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آهدي ثمرة عملي هذا إلى روح والدي الذي 
ما فتن يتعهدني بدعانه ورعایته 
وأسأل الله تعالی أن يتغمده بر حمته الواسعة, 
وبسکنه فسيح جناته 


ملخص الرسالة 

عنوان الرسالة : 

الشیخ عبد ال رمن الوكيل وجهوده في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها. 
مجال الدراسة : 

تتحدث الدراسة عن شخصية الوکیل العلمية والعملية » وعن جهوده في تقرير 
مسائل العقيدة عند السلف . وعن جهوده في الدفاع عنها من خلال ردوده على 
الصوفية والبهائية . 
محتویات الدراسه : 

تتکون الدراسة من مقدمة وثلانة آبواب وخاقة وفهارس . 

في القدمة تحدثت عن آسباب اختياري للموضوع وعن الدراسات السابقة وعن 
عملي ومنهجي في البحث » وعن الصعوبات التي واجهتني . وعن خطة البحث . 

آما الباب الأول : فقد كان عن شخصية الوكيل العلمية والعملية . واقتضت طبيعة 
البحث تقسيمه لأربعة فصول وهي : عصره . حياته الشخصية . حیاته العلمية ء حیاته 
الدعوية . 

آما الباب الثاني : فقد كان عن جهوده في تقرير مسائل العقيدة ء واقتضت طبيعة 
البحث تقسیمه لأربعة فصول وهي : منهج الشیخ في تقریر عقيدة السلف ء جهوده في 
بيان التوحید وآنواعه . وجهوده في محاربة الشرك وآنواعه . وجهوده في بیان الإيمان 
ومسائله وأركانه . 

آما الباب الثالث : فقد كان عن جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق 
الخالفة واقتضت ضرورة البحث تقسیمه إلى فصول أربعة هي : منهجه في عرض آقوال 
الصوفية والفرق الخالفة ء ومنهجه في الرد على الصوفية والفرق الخالفة ء والرد على 
آرباب الفکر الصوفی ودعاته ء وجهوده في الرد على البابية والبهائية . 

وفي فاية هذه الدراسة خاتمة اشتملت على آهم نتانج البحث والتي من آبرزها أن 
عقيدة الشیخ عبد الرهن الوکیل یرجه الله لا تخرج عن عقيدة آهل السنة والجماعة › 
وآنه یز بجهود جبارة في دقة ردوده وجودشا . ورفع علم الدفاع عن العقيدة 
الصحيحة . وتحمل الأذى في ذلك . 


Abstract 


Title: "Sheikh Abdel Rahman Al wakeel and his efforts reporting of 
the doctrine of ancestors and defend them". 


Field of the study: 
The study talks about Al wakeel scientific and practical 


personality, his efforts in reporting matters of faith when the predecessor, 
and his efforts to defend it through his responses to the Sufi and Baha'. 


The contents of the study: 


The study consists of an introduction, three parts, a conclusion and 
indexes. 
The first part: 
In the introduction I talked about the reasons for the optional 
subject, previous practical and systematic studies in the search, the 
difficulties I faced, and the research plan. 


The second part: 
about scientific and the practical personality of Al wakeel, and the 


nature of the research needed to be divided into four chapters: 

-Sheikh curriculum in reporting the doctrine of ancestors- his efforts in 
the statement of Doctrine and its different forms- his efforts in the fighting 
against polytheism in all types- his efforts in the statement of faith matters 
and pillars. 


The Third Part: 

about his efforts to respond to the doctrines of Sufism and some of 
the teams offense. search need to be divided into four chapters: his 
approach in the presentation of statements of Sufism and sects- his 
approach in response to the Sufi sects- his respond to masters of Sufi 
thought and his supporters- his efforts in response to Babia and Baha'i. 


The study ended in conclusion involved the most important results of 
research, which highlighted that the doctrine of Sheikh Abdul Rahman God 
bless his soul does not depart from the doctrine of the Sunnis and the 
community, his distinction made tremendous efforts in the accuracy of 
responses and quality, raised the flag to defend the true faith, and bearing 
the harm in that. 


القدممےے+: 


وتشمل على الموضوعات التالية : 


© أسباب اختياري للموضوع . 


٭ الدراسات السابقة . 


٭ منهجي وعملي في البحث . 
٭ الصعوبات التي واجهتني . 


٭ خطة البحث . 


القدم4: 


مه مه 


اميك اسيك 


إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له ولیاً مرشدا. 

وآشهد أن لا اله الا اللہ وحده لا شريك له. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله کل 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد : 


کر م 


فقد تکفل اللہ تعالی بحفظ كتابه الکریم؛ قال تعالى: ف لاحم رتا كرون 
کش( 6 

وسخر تعال أناساً يحفظون هذا الدين ويتعلمونه ويفقهون كتاب الله وسنة نبيه 
يله وحم الفضل بعد الله تعالى في حمل هذا الدين وإيصاله للناس والدعوة إليه وكرمهم الله 
تعا ی بن جعلهم ورثة لأنبيائه. 

ومن العلماء الذين سخرهم اللہ لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة 
إليها في هذا العصر الشیخ عبد الرحمن الوکیل (۱۳۳۲ه/۱۳۹۰ه). 

فقد عاش الشيخ / الوكيل ‏ يرحمه الله تعاللى ‏ في عصر يعج بالبدع 
والانحرافات العقدیة وقد كانت له جهوده المشكورة في خدمة مذهب السلف ومحاربة 
الشرك والإلحاد والبدعة والتصوف والأفكار الهدامة. 

وسخر ‏ رجه الله قلمه في نشر التوحيد والعقيدة السلفية مستعينا بالله ثم 
ما آتاه من ملكة فطرية وعلمية ومعلومات متبوعة؛ فالف الکتب والرسائل» و کتب 
القالات والموضوعات في مجلة ا مدي النبوي, وأقام ا خطب والحاضرات» ودرس في 
العاهد واطامعات. 

وقد ترك الشیخ/ الوكيل ‏ رحمه الله حصيلة علمية قيمة» خاصة في باب 
ہے ال ہے وقد عرف في أوساط جماعة أنصار السنة الحمدية 


.٩ سورة ا حجر: آیة‎ )١( 
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المقدممعكة: 
أسباب اختيار الموضوع 


يعود سبب اختياري لهذا الوضوع لأسباب من أهمها : 

١‏ - رغبتي في دراسة شخصية سلفية معاصرة فا دور بارز ورائد فی مواجهة الاحرافات 
العقدية. 
والشيخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه الله توجد فيه هذه الصفات مجتمعة؛ 
وخاصة في جانب ردوده على الصوفية والبهائية. 

۲ - دراسة بعض الباحثین جماعة أنصار السنة المحمدية ومؤسسها الشيخ / محمد حامد 
الفقي؛ فكأن رأيت أن هناك ثغرة تتمثل في عدم إعطاء الشيخ / الوكيل حقه في 
تلك الدراسات؛ ما يستلزم إبرازه في دراسة مستقلة خاصة به. 

۳ - أن الشيخ / عبد الرهن الوكيل ‏ ره الله تعالى ‏ کان له دور بارز ورائد في 
الدفاع عن الإسلام والذود عن ما ورصد خطط أعداء الدين فی الخارج 
والداخل للنيل من الاسلام وأهله. فكان من الواجب الإشادة بمثله وتسليط الضوء 
على دوره الإيجابي المشكور. 

 ىللاعت کون الانحرافات العقدية التي عاصرها الشيخ / الوكيل  رحمه الله‎ - ٤ 
وكتب عنها ووقف منها موقف المسلم الناقد ما زالت هي نفسها تنخر جسد الأمة‎ 
الإسلامية وهي بحاجة لإعادة عرضها ودراستها وتوضيح الرد المناسب عليها.‎ 

ه - رغبتي في أن يكون لي دور في استمرار انتفاع الناس بدعوة الشيخ وعلمه وأن 
يكون أجره موصولا إن شاء الله تعال بعد موته على ما قدم من علم وعمل. 

٦‏ - تحفيز العلماء والدعاة لمعالجة ما يوجد من انحرافات عقدية معاصرة عند النظر في 
سيرة الشيخ الوكيل ره الله تعالى وصدعه بالحق وعدم خوفه في الله لومة لائم. 


القدمة: 
الدراسات السابقه 
لا أعرف دراسة سابقة اختصت ببيان جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ یرجه 

الله تعالى » وأقرب الدراسات التي وجدت ها تعلقا عوضوعي هي: 

١‏ - رسالة (جماعة أنصار السنة احمدية نشأهًا وأهدافها وجهودها) مقدمة من الباحث 
أحمد محمد الطاهر لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة من جامعة أم القرى 
عام ٤۲۲‏ اه. 
وقد تناولت هذه الدراسة جانباً من جهود الشيخ / الوكيل ضمن شخصيات 
الجماعة وذلك في عشر صفحات. 
وقد كانت الدراسة منصبة على الجماعة ول تكن لابراز جهود الشيخ بخلاف بحني 
الذي يختص بیان جهوده الدعوية وعقيدته السلفية وجهوده في نشر عقيدة 
السلف والدفاع عنها. 
وقد أفادتني هذه الرسالة كثيراً في معرفة الجماعة وأهدافها ومنهجها؛ فقد كان 
الوكيل رحمه الله تعالى من أبرز رجالات هذه الجماعة. 

۲ - رسالة بعنوان (جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية) مقدمة 
لنيل درجة الماجستير في العقيدة من جامعة أم القرى عام ٤ ٤‏ ١ه‏ للباحث: 
موفق عبد الله كدسة. 
وهذه الرسالة آفادتني في معرفة مؤسس جماعة أنصار السنة وجهوده؛ ققد كان 

الفقي من أجل شيوخ الوكيل ومن أقرب الناس إليه. 


المقدمكة: | ۱ 


عملي ومنهجي في البحت 

من أهم ما قمت به في هذا البحث ما يلي: 

١‏ - جمع الادة العلمية للبحث حيث كان أهم مصادرها كتب الشيخ / عبد الرحمن 
الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومقالاته في مجلة احدي النبوي. 

۲ - جمع المادة العلمية تطلب مني السفر إلى دولة مصر الشقيقة حيث سعدت بزيارة 
جماعة أنصار السنة الحمدية فی مقرها بالقاهرة؛ والالتقاء ب وكيل الجماعة الشيخ / 
فتحي عنمان والذي تفضل مشكورا یافادت في معرفة شخصية الوكيل ‏ رمه 
الله تعالى ‏ العلمية والعملية. 
والتقيت بالشيخ / شعبان عبد امجيد سكرتير مركز التراث بالجماعة والذي كان له 
دور كبير يشكر عليه فی جمع المادة العلمية. 
كما التقيت بابنة الشيخ الكبرى وزوجة ابنه ياسر ‏ یره الله في مدينة حلوان 
بمزل الشيخ الذي آقام به ولقائي بأسرة الشيخ أطلعني على بعض میزات الوكيل 
الشخصية. 
وذهبت لمكتبة الشيخ / الوكيل في مسجد بابل بالدقي واطلعت على ما فيها من 
كتب اقتناها الشيخ یرجه الله وقد حوت مكتبته معارف متنوعة تدل على سعة 
اطلاعه ومعرفته ومدى للامه رهه الله تعالى بشتى العلوم. 

۳ - استقراء كتب ومقالات الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله واستخراج المادة العلمية 
المتعلقة بالعقيدة. 

٤‏ - عمل فهرسه لقالات الشيخ ليسهل جمع الادة العلمية التي أحتاج إليها من مقالاته. 

ه - القيام بدراسة وافية لحياة الشيخ الشخصية والعلمية والعملية والدعوية واستقراء 
منهجه في تقرير العقيدة والدفاع عنها من خلال كتبه ومقالاته. 
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المقدمكة: ا 
5 

5 القیام بدراسة وصفية لكتب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله وتشمل: 
عنوان الکتاب وسبب تألیفه و طبعاته وموضوعاته. ومنهج الشيخ فيه. 

و کذلك دراسة وصفية مقالات الشیخ وتشمل: عنوان المقالة» وآعدادها؛ 
وتواریخها. وسبب کتاہتھاء وموضوعاقا. 

۷ - ترتیب الادة العلمية وقسمتها إلى آبواب وفقا للموضوعات التي تناوها الشیخ في 
كتبه ومقالاتهه ثم قسمت الأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث والباحث إلى 
وعند الكلام في باب العقيدة و تفصیلاها وباب الردود و تفصیلاته آورد منهج 
الشيخ أولا ثم جهوده مفصلة. 
ثم أعلق على ما يحتاج إلى تعليق من كلامه اما بایضاح أو استدلال أو توجيه 
أو تعقيب. 

۸ - توثيق النقول والاقتباسات في البحث بعزوها إلى مصادرها الأصلیةء وكذلك توثيق 
نقول واقتباسات الشيخ بعزوها إلى مصادرها الأصلية التي آخذ منها رحمه الله. 

۹ - کب الصوفية والبهائية التى بحثت عنها مطبوعة أو موافقة للطبعات الق كان 

الشيخ يرجع ها لم آجدها؛ فاعتمدت على نقول الشيخ وآعزوها في امامش 

كما عزاها الشيخ ثم أذكر عبارة (نقلاً عن الشيخ) . 

وسبب اختياري للكتب الخمسة أن الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان 

يرجع في تقريره لعقيدة السلف إلى كتب كنفيرة ذات طبعات قديمة لم تعد 

متوفرق خاصة ما يتعلق بالردود على الفرق المخالفة؛ إذ أن نقله عن تلك الفرق 
كان من كتبهاء وقد بحثت كثيرا هنا في المملكة وفي مصر موطن الشيخ عن تلك 
الطبعات التي كان يرجع ھا لتوثيق آقوال المخالفين إلا أن لم أحصل على نفس 


القدم4: 
الطبعات, فاضطررت إلى اختیار کتب ومراجعة توثیق الشیخ للأقوال منهاء وعکن 
تلخیص آسباب اختياري لهذه الکتب في النقاط التالية: 

أ - عدم وجود الطبعات التي كانت عند الشیخ. 

ب - صعوبة قراءة مجلدات كثيرة بحنا عن سطر واحد أو جملة واحدة لتوثيقها من 
ذلك المصدر. 

ج - كثرة الكتب التي كان الشيخ يرجع ها في نقله. 

د - أن هذه الكتب الخمسة التي وقع اختياري عليها كانت هي أكثر ما رجع له 
الشيخ في مؤلفاته ونقله لأقوال المتصوفة. 

وبناء على تلك الأسباب اضطررت لاختيار الكتب الخمسة التالية: 

- کتاب إحياء علوم الدين للغزالي. 

- كتاب ديوان ابن الفارض. 

_- كتاب فصوص الحكم لابن عربي. 

- کتاب الإبريز من كلام الدباغ. 

- كتاب جواهر المعاني للتيجاني. 

فهذه الكتب بالإضافة إلى أنها أكثر الكتب التي نقل منها الشيخ الأقوال كانت 

أيضا متفرقة تاريخياء فهي تعكس الفكر الصوفي القديم إبان تکونه. وفي أوج 

ازدهاره, وني العصور التأخرق. فهي إذن تعتبر صورة مكتملة للفكر الصوني. 

٠‏ - التعريف قدر الإمكان بالأعلام والفرق والمصطلحات الوارد ذكرها في الرسالة. 
ومنهجي في ترجمة الأعلام هو الترجمة للاسم أول ما يرد في البحث واستثبیت من 
ذلك أعلام الصوفية والبهائية حيث تركت تراجمهم للباب الخاص بالسردود 
ولا أشير بقول (سبقت ترجمته) عند ورود امه مرة أخرى. 


القدمےے+: ام با 
۸ 

-١‏ ل آقف على ترجمة بعض الأعلام العاصرین للشیخ وذلك لعدم توفر مراجع مع 
العلم أن قد طلبت مرات متعددة من جماعة أنصار السنة الحمدية تراجم هم 
ولم تصلني إجابات أو ردود منهم ربا لكثرة مشاغلهم آو عدم توفر تراجم وافیة 
لأولئك الأعلام. 

۲- كتبت الآيات بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۳- خرجت الأحاديث النبوية الشريفة فاذا كان الحديث فی الصحيحين أو أحدها 
اكتفيت بتخريجه منهماء وإذا كان في غيرهما خرجته من مصادر الحديث الأخرى 
مع بيان حكم الأئمة عليه. 

-٤‏ عمل فهارس شاملة للبحث؛ فهرس للآيات القرآنیة وفهرس الأحاديث» وفهرس 
الأعلاب وقائمة عصادر البحث. وفهرس تفصيلي للموضوعات. 

۵ - ما ذكرته سابقا هو غالب عملي في البحث» وقد أخالف ذلك المنهج أحيانا 
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المقدممعكة: 


الصعوبات التي واجهتني في البحث 
لقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء عملي هذا البحث؛ ويمكن تلخيص أهمها 

على النحو التالي: 

١‏ - الصعوبة في جمع المادة العلمية لأن ذلك تطلب مني السفر إلى دولة مصر مرتین في 
كل منها كان علي أن أنتظر الحرم حتى يتفرغ من مشاغله؛ فضلاً عن تعب السفر 
والتنقل ونحو ذلك. 

۲ - مقالات الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كانت متناثرة ولا توجد جهة جمعتها 
أو وضعت فا فهارس كما أن بعض المقالات وصلتني من جماعة آنصار السنة 
مصورة بدون أرقام الأعداد وتواريخها. 

۳ - وجدت صعوبة في كتابة باب التقرير عند الشيخ لأن التقرير لديه قليل وكتاباته 
فيها خلط بين الردود والتقرير؛ فقد كان رحمه الله تعالى ‏ يقحم الرد أثناء 
التقریر ها صعب استخلاص الادة العلمية المطلوبة. 
كما وجدت صعوبة كبيرة في باب الردود وذلك لانعدام مراجع الصوفية 
والبهائية وعند سفري لمصر اشتريت كتباً صوفية وجائية ولكنها لم تف بالغرض؛ 
ثم أرسلت مرات ومرات وني كل مرة تأتيني كتب غير التي آردت. أو طبعات غير 
التي أبحث عنها. 

4 - وتجلت الصعوبة الكبرى في فاية البحث عندما مرض والدي مرضا شديداً توفي 
على إثره ‏ رحمه الله تعا ی س وقد أثر علي ذلك كثيراً في جوانب متعددة 
ما كان له آثر على إتمام البحث وربما بعض الارتباك في الصياغة وجمع المادة 
العلمية, والحمد لله على كل حال. 


القدسة: 
خطة البحث 
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس على النحو التالي: 
المقدمة: وتشمل أسباب اختياري للموضوع, والدراسات السابقة» ومنهجي وعملي في 
البحث. والصعوبات التي واجهتني وخطة البحث. 
الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعلمية ؛ وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: عصره. ويشتمل على أربعة مباحث: 
البحث الأول: ١‏ الة السياسية. 
البحث الثاین: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: ا الة العلمية. 
البحث الرابع: الحالة الدينية. 
الفصل الثاني: حياته الشخصية ويشمل أربعة مباحث: 
البحث الأول: ا مه ومولده ونشأته. 
البحث الثاني: اعتناقه مذهب السلف. 
المبحث الثالث: صفاته الخلقية. 
البحث الرابع: وفاته ورثاؤه. 
الفصل الثالث: حباته العلمية. ویشمل حمسة مباحث: 
البحث الأول: طلبه للعلم. 
البحث النايي: شیوخه وتلامیه. 
البحث الثالث: مکانته العلمية وثناء العلماء علیه. 
البحث الرابع: وظائفه التي تقلدها. 
البحث الخامس: مولفاته و آثاره العلمية. 
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القدم4: 


الفصل الرایع: حياته الدعوية. ویشتمل على خمسة مباحث. 
البحث الأول: دوره في جماعة آنصار السنة. 
البحث النايي: دوره في مجلة احدي النبوي. 
المبحث الثالث: احاضرات والدروس والندوات. 
البحث الرابع: رحلاته و جولاته. 
البحث الخامس: منهج الشیخ في الدعوة إلى الله. 
الباب الثاني : جهوده في تقریر مسائل العقيدة وفیه أربعة فصول : 
الفصل الأول: منهج الشیخ في تقریر عقيدة السلف . ویشمل أربعة مباحث : 
البحث الأول: تعریف العقيدة والسلف ‏ وفیه مطلبان : 
الطلب الأول: تعریف العقيدة لغة واصطلاحا. 
الطلب الثاني: السلف لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: منهج الشيخ في الاستدلال لسائل العقيدة ء وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: مصادر الاستدلال عند الشيخ» ومنهجه في 
الاستدلال با. 
الطلب الثاني: منهجه فی وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة. 
البحث الثالث : عرضه عقيدة السلف من خلال مناقشاته للمخالفين 
وردوده عليهم . وفيه مطلبان : 
الطلب الأول: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده 
على الصوفية. 
الطلب الثاني: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده 
على البهائية. 
البحث الرابع: تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة. 
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القدم4: 


الفصل الثاني: جهود الشیخ في بیان التوحید وأنواعه. وفیه مباحث: 
البحث الأول: تعریف التوحيد لغة واصطلاحا. 
البحث الثانن: آقسام التوحید. وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: تقسیم التوحید إلى نوعين. 
الطلب الثایي: تقسیم التوحید إلى ثلاثة آنواع. 
البحث الثالث: جهود الشیخ في بیان أَمية التوحید وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: أهمية التوحید عند السلف الصاخ. 
الطلب الثاین: بيان الشيخ / عبد ال رمن الوكيل لأثمیة التوحيد. 
البحث الرابع: جهود الشيخ في بیان توحيد الربوبية, وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا. 
الطلب الثاني: جهود الشيخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في بيان توحيد الربوبية. 
البحث الخامس: جهوده في بیان توحيد الأسماء والصفات, وفيه مطالب. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الثائي: معتقد السلف في باب الأسماء والصفات. 
الطلب الثالث: موافقة الشيخ / عبد الرمن الوكيل لمعتقد السلف 
في باب الأسماء والصفات. 
المطلب الرابع: الأسماء والصفات التي تناوضا الشيخ ‏ رجه الله 
تعالى ل . 
المطلب الخامس: موقف الشيخ من الانحرافات في باب الأسماء 
والصفات. 


القدم4: 


البحث السادس: جهوده في بيان توحيد الألوهية» وفیه مطالب: 
الطلب الأول: تعریف توحید الألوهية. 
الطلب الثاین: جهوده في بیان منزلة توحيد الألوهية بین آنواع 
التو حید. 
الطلب الثالث :جهود الشیخ في بیان ما یتحقق به توحيد الألوهية. 
الطلب الرابع: جهود الشیخ في بیان جوانب من توحید الألوهية. 
البحث السابع: جهوده في بیان دلائل توحید الربوبية والألوهية . وفیه 
مطلبان : 
الطلب الأول: تعریف الدلائل. 
الطلب الثاني: بیان الشیخ هذه الوسائل. 
الفصل الثالث: جهود الشیخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حاربة 
الشرك وأنواعه . وفيه مباحث : 
البحث الأول: تعريف الشرك وبيان أنواعه وفيه مطلبان : 
الطلب الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: بیان أنواع الشرك. 
المبحث الثاني: جهود الشيخ رحمه الله تعا ی في بيان حقيقة الشرك وأنواعه . 
المبحث الثالث: جهوده في بیان خصائص الشرك والمشركين وأحكامهما. 


البحث الرابع: جهوده في بیان الشرك في العبادة. 


المقدامك: 


البحث الخامس: جهوده في بیان بعض مظاهر الشرك الواقعة في الأمة 
الإسلامية. 
الفصل الرابع: جهود الشيخ في بيان الإيمان ومسائله » ويشمل أربعة مباحث : 


البحث الأول: جهوده في بیان حقيقة الإبمان وبعض مسائلة. . وفيه 
مطالب: 


الطلب الأول: الإبمان لغة 
الطلب الثاني: الاعان عند أهل السنة. 
المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
البحث الثانى: تعريف الشيخ للإمان ومدى موافقته لأهل السنة واماعة. 
البحث الثالث: جهود الشيخ في بيان الإبمان ببعض أركان الاجان. 
المبحث الرابع: جهود الشيخ في بیان وجوب الاعان بالغیب. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الغيب. 
الطلب الٹایی: وجوب الإيمان بالغيب. 
الطلب الثالث: جهود الشيخ في بیان وجوب الإيمان بمسائل متفرقة 
من عالم الغيب. 
الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية والبهائية , وفيه أربعة فصول : 
تمهيد: تعريف الصوفية لغة واصطلاحاً. 
الفصل الأول: منهجه في عرض أقوال الصوفية والبهائية» ويشمل ثلاثة مباحث : 


البحث الأول: منهج الشيخ في عرض أقوال الصوفية من خلال النقل 
عن أكابرهم. 


البحث الثاني: منهج الشيخ في النقل من كتب الصوفية العتمدة عندهم. 


القدمة: 
المبحث الثالث: اختيار نقاط انحرافاقم الأساسية ء وفيه مطالب : 
الطلب الأول: انحرافهم في عقيدقم في الله تعالى. 
المطلب الثاني: انحرافهم في عقیدقم فی النبي صلی الله عليه وآله 
وصحبه وسلم. 
المطلب الثالث: احرافهم في الأولياء وکراماقم. 
الفصل الثاني: منهجه فی الرد على الصوفية والبهائية ء وفيه مبحثان : 
البحث الأول: الرد عليهم بالأدلة المتفق عليها ء وفيه مطالب : 
المطلب الأول: الرد عليهم بالقرآن الكريم. 
الطلب الثاني: الرد عليهم بالسنة النبوية. 
المطلب الثالث: الرد عليهم بالإجماع. 
المطلب الرابع: الرد عليهم بالقياس. 
المبحث الٹایی: الرد عليهم بأدلة أخرى, وفيه مطالب : 
الطلب الأول: مخالفتهم لصريح العقل ووقوعهم في التناقض. 
المطلب الثانى: مخالفتهم لما علم من الدين بالضرورة. 
المطلب الثالث: الرد عليهم بأقوال أئمة السلف. 
المطلب الرابع: اكتفاؤه بعرض أقواهم الواهية دون رد مباشر. 
الفصل الثالث: الرد على أرباب الفكر الصوفي ودعاته وفيه مبحثان : 
البحث الأول: أكثر الذين تناوهم الشيخ بالرد ومكانتهم عند الصوفية. 
البحث الثاني: أهم العقائد التي تناوها الشيخ من خلال رده على أكابر 
الفكر الصوفی . وفيه مطالب : 
المطلب الأول: انحرافهم فيما يتعلق بالتوحيد. 
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الطلب الثان: انحرافهم فيما يتعلق بالبي و 
المطلب الثالث: انحرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. 
المطلب الرابع: احرافهم فيما يتعلق بالأولیاء وكراماقم. 
الطلب الخامس: احرافهم في مصادر التلقي والمعرفة. 
الفصل الرایع: جهوده في الرد على البابية والبهائية ‏ وفیه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول: مقدمة حول البابية والبھائیة ء وفیه مطلبان : 
الطلب الأول: تعریف البابية والبهائية ونشأقما. 
الطلب الثایي: آهم شخصياقما وأهم الکتب التي ألفت عنهما. 
البحث الثانى: آصول البهائية ومستنداتھا الفكرية ء وفیه مطلبان : 
الطلب الأول: علاقة البهائية بالشيعة. 
الطلب الثاین: علاقتها بالصوفية. 
البحث الثالث: آهم انحرافاتھا العقدية والرد علیها . وفیه مطالب : 
الطلب الأول: قوضم بنسخ الاسلام والرد علیه. 
الطلب الثاني: ادعاء البهاء الربوبية. 
الطلب الثالث: احرافهم في الحقيقة الإهية. 
الطلب الرابع: انکارهم کون الله تعالى هو الخالق. 
الطلب الخامس: عقيدة البهائية في الرسل والرد علیها. 
الطلب السادس: عقیدهم في الوحي والرد علیها. 
الطلب السابع: انحرافهم في الغیبیات والرد علیهم في ذلك. 
الطلب النامن: عقيدة الرجعة والتناسخ والرد علیها. 
الطلب التاسع: مصادر العرفة عند البهائية والرد علیهم. 


القدممےے+: 
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المقدمة: 
الخائمة: وتشتمل على نتائج البحث. 
الفهارس: وتشتمل على الفهارس التالية: 

فهرس الآيات القر آنية. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الصادر والراجع 

فهرس الوضوعات. 


وني فماية هذه القدمة أحمد الله تعالى وأشكره على ما تفضل ب به علي من نعم ومنها 
ما أكرمني به من إتمام هذا البحث وأسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصا متقبلا. 


وأخص بالشكر والدي الکریمین؛ فقد كان هما علي فضل كبير في جميع شؤوني 
وخاصة في سلوك طريق العلم وطلبه؛ فأسأل الله تعالى أن يجزيهما عني خير الجزاء في 
الدنيا والاخرق كما أسأله سبحانه أن يغفر لمن مات منهما وأن يجمعنى به في جنات 
النعيم. 

وأشكر زوجي العزيز على وقوفه بجابي ومساعدني ماديا ومعنويا وعلى صبره 
وتحمله انشغالي في البحث وأسأل الله تعالى أن يجريه خير الجزاء. 

وأتقدم بخالص شكري وبالغ تقديري لأستاذي الفاضل المشرف على الرسالة 
الأستاذ الدكتور/ محمد يسري جعفر الذي آفادن كثيرا من علمه وخلقه؛ فأسأل الله 
تعالى أن يكتب ذلك في موازين حسناته وأن يبارك في عمره وعمله وينفع به. 

كما أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان للأستاذة الفاضلة الدكتورة/ عائشة 
روزي على تقبلها متابعة الإشراف علي بعد سفر مشرني وعلى حسن أخلاقها وطيب 
تعاملها معي فجزاها الله خيراً. 


المقدممك: 

كما أتوجه بشكري الجزيل إلى فضيلة رئيس قسم العقيدة الدکتور/ سالم 
الفرنی وإلى عمادة كلية الدعوة وأصول الدين» وإلى عمادة الدراسات العليا على 
ما قدموہ من تسهيلات في سبيل إنجاز بحني. 

والشكر موصول للشيخين الفاضلين الشیخ/ فتحي عثمان وكيل جماعة أنصار 
السنة والشیخ / شعبان عبد المجيد سكرتير مركز التراث بالجماعة على ما قدماه لي من 
مساعدة جعل الله ذلك في موازين حسناقما. 

وأشكر كل من أسدى إلي نصيحة أو أدلى برأي أو آعارن مرجعا أو منحني من 
وقته أو بذل لي دعوة فللجميع شكري وتقديري. 

وختاما أسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما آسأله تعالى أن یغفر لمن کتبت هذه الرسالة في بيان جهوده وآن برفع درجته 
في الجنة وآن يجمعنا به في جنات النعیم. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


الات اون 


حياة الشیخ الشخصية وا لعلمیه 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الاول: عصره . 
الفصل الثاني : حياته الشخصية . 
الفصل الثالث: حياته العلمية . 
الفصل الرابع : حياته الدعوية . 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ویشتمل على أربعة مباحث : 


المبحث الأول: الحالة السياسية. 


البجث الثاني : الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
المبحث الرایع : الحالة الدينية. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


المبحث الأول 
الحاله السياسية 
أولاً: الأحداث السياسية الخارجية: 
إن تاريخ مصر السياسي في الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن 

العشرين يتمثل في وقوع أحداث خارجية عصيبة» وقد ارتبطت هذه الأحداث بالجانب 
الداخلي وأثرت فيه كثيراً. 
وهذه الأحداث يمكن إيجازها فيما يلي: 
١‏ الاحتلال البريطاني لمصر عام ۸۱۸۸۲. 

أكد الإنجليز أنهم جاژوا لتحقيق الأمن والاستقرار لمصر وأنهم بعد تحقيقها سيجلون 

عن البلاد وقدموا لذلك التعهدات والوعود ومع ما أكدوه فقد بقي الاحتلال 

البريطاني لصر من عام ۲ حق ۵۱۹۵ . 

ورآخذ الصریون یقاومون السلطة اختلة بکل الوسائل وعکن تقسیم مدة الاحتلال 

(1۸۸۲-- ۱۹۵) فترتین: 

أ - الفترة الأولى (۱۸۹۵-۱۸۸۲ع): كان النزاع فیها بين الحكومة ومثلي 

الاحتلال. 

ب - الفترة الثانية ٥(‏ ۱۸۹۔-٣‏ ۱۹۵م) وكان النزاع فيها بينهم وبين الأمة . 
۲-الجرب العالمية الأولى : عام ۸۱۹۱6. 
استمرت الحرب العالمية الأولى حتى عام ۱۱۹۱۸ وانتهت بانتصار الحلفاء 
انجلترا وفرنسا وروسيا ‏ ثم آعلنت الحماية البريطانية على مصر (فعلى أثر انضمام 
ترکیا إلى جانب ألمانيا في الحرب أعلنت انجلترا فصل مصر عن الدولة العثمانية: ثم 
أعلنت الحماية البريطانية عليها في ۱۸ ديسمبر ۶ ۵۱۹۱). 


(۱) موجز تاریخ مصر الحديثة, محمد عبد الرحيم مصطفی. مطبعة العام العربي, القاهرق (ص )٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق (ص )١١١‏ . 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : 


۳ سقوط الخلافة العثمانية عام ۸۱۹۲6. 
الشعب الصري بحكم تاريخه الاسلامی كان متعلقا بدولة الخلافة وراغبا بالبقاء تحت 
السيادة العنمانية فقد كان الكثيرون یطالبون بالاستقلال من الاحتلال في اطار 
التبعية العثمانية. 
(فقد كانت اخرکات القومية التي سبقت الاحتلال البريطان تفس میعها في جو 
اسلامی خالص وععنی آخر كانت تعمل في نطاق الاحتفاظ بالسيادة العثمانية 
لا تبغي عنها فکاکا). 
وعلی هذا كان لسقوط الخلافة الأثر الکبیر على الدوافع القوية للاستقلال وعلی 
بعض ا ر کات الوطنية التأثرة با جو الاسلامی. 
(حتى انتھی الأمر باسقاط السيادة العثمانیة عن مصر واعلان الحماية البريطانية علیها 
آخذت حرکات القاومة تنمو بنمو سيطرة الاحتلال وتتخذ ما صوراً متعددة 
وأساليب ختلفتم'''. 

+ -الحرب العالمية الثانية عام ۸۱۹۳۹. 
استمرت حتى أواسط سنة ۵٣۱۹م‏ وبدشوب الحرب العالية الثانية هبطت حركة 
الإصلاح بالبلاد وبعد انتهاء الحرب قام الشعب المصري يطالب بالجلاء. 
(ودخلوا في مفاوضات مع الحكومة البريطانية لتعديل معاهدة ۱۹۳ وذلك لأن 
الظروف التي عقدت فيها قد تغيرت» فلم يقضى فيهاء وغذا قررت الحكومة المصرية 
في أكتوبر ۱۹۵۱ إلغاء معاهدة ۱۹۳۲م من جانب واحد)(". 


(۱) تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ۱۹۲۶٣-۱۹۱۸‏ عبد العظيم محمد رمضان. دار الكتاب العربي, 
القاهرة. (ص ۲۸). 

(۲) الرجع السابق (ص ۵۲) بتصرف. 

(۳) موجز تاریخ مصر ا حدیئثة محمد عبد الرحیم» (ص ۱۱۹). 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : 


۵ - توفيع ميثاق جامعة الدول العربية عام ۸۱۹6۵. 
(فقد تنبهت البلاد العربية في خلال اخرب. إلى أن انقسامها ضعف هاء وقدید 
لسیادتھاء وأن في اتحادها القوة والنجاح. 
وتجلی اتحاد الدول العربية واضحا في موقفها مو قفا موحدا أمام الميئات الدولية في 
كل الناسبات. ما لفت النظر إلى أهميتها في الشؤون الدولیة وجعل ها وزناً وقدرا 
بين أمم العالم. 
وقد اختیرت القاهرة مقرا للجامعة...). 
وقد كانت هذه الأحداث السياسية الخارجية متداخلة, ومتتابعة» وسريعة كما يظهر 
من تاريخ وقوعها. 
كما كان فذه الأحداث والتغيرات الأثر السبی على مصر فالاحتلال والحروب 
وسقوط الخلافة الإسلامية كفيلة بأن تضعف قوة البلاد وتشتت أبناءها وتسلب 
خیراتھا وان كانت بلدا قوية ها تاريخ ومكانة في القوة والمنعة للعالم الإسلامي. 

٦‏ - جلاء القوات البريطانية عن مصر عام 1105م. 
(فاضطرت الحكومة البريطانية» إلى الدخول في الفاوضات التي انتهت بتوقیع اتفاقية 
الجلاء في ۱۹ آکتوبر 5 2۱۹۵. 
في هذه الاتفاقية وافقت بریطانیا على الغاء معاهدة ۱۹۳۲م وبأن يتم جلاء قواتھا 
عن البلاد فائيا وتم فعلاً الجلاء في ۱۳ يونيو >۱۹۵م. 
ولأول مرة في تاريخ مصر منذ قرون طويلة» تصبح مصر متحررة تماما عن الحكم 


الأْجبی). 


(۱) تاربخ العرب العاصر مصر والعراقء عبد العزيز نواں دار البهضة العربية, بیروت» (ص ۰ ۱). 
(۲) المرجع السابق (ص ۲۸۵). 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 
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ثانیا : الأحداث السياسية الداخلیة. 


۱- قیام | لحرکات الوطنية وتطورها في مصر. 
(هي فترة تبداً بثورة وتنتهي ععاهدة. 
آما الثورة فهي ثورة مارس ۸۱۹۱۹ التي هب فیها الشعب الصري بکامل طبقاته. 
لول مرة في تاريخه ليطرد الاحتلال من أرضه. 
وآما العاهدة فهي معاهدة ۱۹۳۲م التي حددت فاية مرحلة من مراحل الکفاح 
الوطني ضد انجلترا)". 
ویصعب تتبع الح ركات الوطنية الختلفة التي قامت في مصر والأسالیب الختلفة 
والصور التعددة التي اتخذتها في تطورها. 
فحوادث هذه الفترة متلاصقة جداء ومتشعبة, وكذا أسباب قيامهاء والأهداف التي 
تسعی إليها وتدعو ها. 
(إن دراسة هذه الحركة هي دراسة متشعبة ومتعددة الجوانب. 
على أن بعد إمعان الفكر رأيت حوادث هذه الفترة هي حوادث متلاصقة يركب 
بعضها بعضا ويأخذ بعضها بخناق بعض). 
ونقطة البداية لقيام هذه ار کات هي احتلال بريطانيا لمصر وقيام ا حروب العالية ثم 
سقوط الخلافة العثمانية وإعلان اخماية البريطانية على مصر. 
(وسرعان ما يأت ظروف البيئة والناخ كيما تنضج مار هذا البذر اٹجید. 
وذلك في أحداث الحرب العالية الأولى التي أسرعت بتحقيق غايات الحزب 
الوطني). 


(۱) تطور الحركة الوطنية» عبد العظیم رمضانء (ص٥)‏ بتصرف يسير. 
(۲) الرجع السابق» رص ۸). 
(۳) الرجع السابق (ص 55). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ففي هذا إشارة إلى آثار الأحداث الخارجية على الوضع السياسي الداخلي» قثل 
ذلك في ظهور ا حرکات الوطنية الختلفة وما نتج عنها من استقلال للبلاد مع عدم 
إ مال الأحداث الداخلية التي كان ها أثر أيضاً في قيام هذه ا حرکات. 

والحركات الوطنية في مصر هي فترة بدأت من ورة 919١م‏ وانتهت ععاهدة 
۹ 2 

۲ - نظام الحكم في مصر. 

كان للأحداث الخارجية الأثر في تغییر نظام الحكم من نظام تابع لحكم الخلافة 
الإسلامية إلى نظام يقبع تحت الاستعمار.ء وملوك تسایر رغبات الدول المستعمرة, 
وتجعل البلاد تحت وطأقم وسيطرقم. 

وتحمل البلاد ديونا كثيرة أثرت عليها لفترة طويلة من الزمن. 

(حتی قيام الثورة وإلغاء النظام الملكي واعلان النظام الجمهوري عام 98657١م.‏ 

ثم انتهاء مهمة مجلس قيادة الثورة, وإعلان جمال عبد الناصر''' رئيساً للجمهورية 
عام ۹ 

إن جميع هذه الأحداث السياسية كان ها الأثر الکبیر على الشعب الصري وقادته 
من السياسيين والمفكرين والعلماء. 

كما كان ها الأثر الواضح على الشيخ عبد الرمن الوكيل رحمه الله فهو أحد أبناء 
هذا الشعب وإن كانت بعض هذه الأحداث قد بدأت قبل مولده إلا أنه ولد فيها 
وكما يعرف فان هذه الأحداث لم تولد بين يوم وليلة. 


(۱) هو: جمال عبد الناصر بن حسين بن خليل ولد سنة 175ه/ ۱۹۱۸م انضم إلى "الضباط الأحرار" 


وشارك في ثورة 987١م‏ حكم مصر ثمانية عشر عاماء وتوفي سنة ۱۳۹۰ھ /19370م. الأعلام 
خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي . دار العلم للملايين › الطبعة الخامسة عشر ۰ ۲۰۰۲م ۰ 
(ج؟/ص4؟1١).‏ 


(۲) الشيخ / محمد خليل هراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقیدق 


إعداد الطالب/ موسى السلمي . إشراف الأستاذ الدكتور / محمد يسري جعفر ۰ ۲۲ اه /۲۰۰۲ 


(ص ۱۰) بتصرف يسير. 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : 


كما أنه في بعض هذه الفترات لم تتكون فيها أفكار الشيخ ‏ رحمه الله لأنه كان 
صغير السن إلا أنه كان هناك من يغذيها وهي أسرته التي أنشأته بعد الله على محبة 
الله ودينه ووطنه. 

فلا شك أن الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله قد تأثر بمذه الأحداث السياسية 
وتفاعل معها. 

(وقد امتازت هذه الفترة الخيرة من القرن التاسع عشر وفاتحة القرن العشرين بظهور 
طائفة من نوابغ المفكرين والصحفيين والأدباء الذين درسوا في الجامع الأزهر وكان 
هم أثر يذكر فی توجيه الرأي العام وإيقاظ الشعور الوطني كما كان هم أثر في 
تطور الحركة القومية في مصر)"". 

والشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله من نوابغ المفكرين والصحفيين والأدباء الذین 
درسوا في الأزهر. 

كما أنه رهه اللہ من أكابر جماعة أنصار السنة وقادقا. 

وقد تأثرت الجماعة كغيرها من الجماعات في مصر بالأوضاع السیاسیة فقد كان 
لبعض هذه الأحداث السياسية الخارجية منها والداخلية الدافع لقيام جماعة 
أنصار السنة. 

(ويعتبر سقوط الخلافة العثمانية من أكبر الأحداث السياسية التي سبقت قيام جماعة 
أنصار السنة احمدية في مصر بزمن وجيزء ومن أهم الدوافع لمثل دعوة تدعو إلى 
الأصالة أن تظهر على مسرح الحياة)”". 

(وبغض النظر عن ما هذه الثورات وما عليها فان مغل هذا التحرر الذي دعت إليه, 
والذل والخضوع الذي دفعت لرفعه كان دافعا لقيام جماعة أنصار السنة الحمدية 


)00 الأزهر تاريخه وتطوره. وزارة الأوقاف وشؤون الأزھں دار مطابع الشعب» القاهرة, ۶ ۱ 
(ص ۷۸). 

(۲) جماعة أنصار السنة احمدية. نشأقا ‏ أهدافها ‏ منهجها ‏ جهودها. أحمد الطاهر جماعة آنصار السنق 
القاهرق, الطبعة الأولى» ٣۲۰۰م‏ ص۲۱ ۲). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


لتصحیح هذه الفاهيم فهي تدعو إلى التوحید واخلاص العبادة لله وعدم الذل 
واخضوع لأي مخلوق کائنا من کان)". 

ولکن یتبادر إلينا السؤال عن مفهوم السياسية عند الشیخ / الوكيل ‏ رجه 
الله ؟ وما مدی اهتمامه با جانب السياسي في عصره وتأثره به كداعية ومفكر 
وكاتب إسلامي؟ 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله : (يعيب علينا بض الثقفین, أو الأغرار أننا 
لا نشتغل بالسياسة!! ولست أدري ما ذا يعنون بمفهوم السياسية؟! 

أيعنون يما أن نسير فی مواكب الأحزاب...؟ 

أو يعنون با تلك المقالات ذات الطنين الذبايي التي يزعم أصحابًا أهم يحاربون 
الفساد وهم مفسدون. 

أليس ذلك هو مفهوم السياسة في مصر وحقيقتها في الشرق. 

وإن كانوا يعنون بالسياسة العمل في سبيل رقي الوطن واستقلاله وحريته فنحن نعمل 
ما هو أسمى وأكمل وأشمل إذ لا ننظر للوطنية هذه النظرة القصيرة البلهاء. 

ولا ننظر إلى مصر إلا على أنما جزء من الوطن الإسلامي الأكبر. 

فالإسلام ليس له وطن خاص؛ بل العام كله يجب أن يكون وطنا له وهو ليس دين 
المصريين ولا دين العرب فحسبء وإنما هو دين يجب أن يتوحد الشرق والغرب 
هذا هو العمل إن كنتم تريدون عملاء أما العمل لرقي الوطن واستقلاله وحريته 
فما هو إلا جزء من الکفاح الأكبر)"". 


(۱) جماعة أنصار السنة ا حمدیةء نشأقا - أهدافها ‏ منهجها ‏ جهودهاء أحمد الطاهر, (ص ۲۳). 
(؟) دعوة اخق. عبد الرمن الوكيلء جاعة آنصار السنة اغحمدیة القاهرق 8۱۹۹۷ من 
(ص ۲۰ ۱--۱۲۳) بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : 


إذن فالشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله كان له اهتمام بالسياسة ولكن من منظور 
آخرء فمفهوم السياسة مختلف عنده عما كان في عصره. 

فلا يرى السياسة في السير خلف الأحزاب» ولا كتابة المقالات الفاسدة التي تدعو 
إلى التحزب والتفرقة. 

ولا الدعوة إلى الوطنية ورقي الوطن وحريته دون ربط ذلك با هو أشمل وأكمل 
وهو جمع كلمة المسلمين وإعلاء شريعة الإسلام وتحكيمهاء وهذا هو الكفاح الأكبر. 
ورقي الوطن واستقلاله وحريته جزء منه. 

(فليت القادة وعلماء الدين يلتفتون إلى هذه العظة بالاعتبار فيقودون الشعب بالحق 
من الدين ويعلمونه أن لا حكم إلا لله. 

ذلك ما نريده وندعو إليه ونعمل له فهل يعاب علينا إذن أننا لا نشتغل بالسياسة 
وماذا يسمى هذا الذي نجاهد في سبيله؟ فنحن إذن نحمي الوطن بحماية دين اللہ 
ونعلي من شأن الوطن بإعلاء كلمة اللله)". 

رحم الله الشيخ / الوكيل وأجزل له الأجر بدعوته قادة المسلمين وعلمائهم إلى 
الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله ييل والتمسك ما في سائر شون الحياة عامة وفي 
الشأن السياسي خاصة. 

وقد كان للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله مقالات عديدة تناقش القضایا السياسية 
التي كانت تستجد على الساحة في عصره. 

فتارة يكون مؤيداً شاكراً لواقف تخدم الدين الإسلامي وأبناء البلاد موضحاً موقفه 
وموقف الجماعة منها بصفته عضوا فيها ثم وكيلاً ثم رئيساً ھا. 


(۱) دعوة الحق؛ عبد الرهن الوکیسل (ص ۱۲4). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ومتحدثا با ھا ومن ذلك: 

٭ مقالة : موقف آنصار السنة المحمدية من الغاء العاهدة". 

تكلم فیها على أن الوطنية من الإيمان ويمذا الفهم نجاهد الإنجليز نجاهدهم 
باسم الله ۔ 

وقال عن إلغاء العاهدة: (لقد ألغت ا حکومة مشکورة هذه العاهدة الشوومة 
الق عقدقا مصر مع إنجلترا الفاجرة. 

وحن أنصار السنة نید هذا الوقف الشجاع الجريء الذي استطاعت به حكومة 
مصرية أن تقول للإنجليز لا). 

ثم دعا المسلمين إلى الإيمان الصحيح والاعتصام بالکتاب والسنة والا فلن يكون 
جهادهم باسم الله وفي سبيل الله. 

مقادة : ( بعد تأميم القناة ثورة الوثنية الصليبية )'". 

قال فيها إن تأميم القناة يقظة كبرى وبعث جديد في جال اجد؛ كما القناة النافذة 
القوية أنفذها جمال عبد الناصر إلى صدور الاستعمار. 

وتارة يكون الشيخ غير مؤيد لبعض هذه الجوانب السياسية فیکتب ويدين 
ما فيها من مفاسد على الإسلام وأبنائه في مصر وسائر البلاد الإسلامية. 

من ذلك مقالة رد فيها على بعض زعماء البلاد الإسلامية الذين اعترفوا 
باسرائيل فكتب: 

مقالة بعنوان ( جناية ملعونة ٠)‏ . 

قال فيها: (ويشتد بنا العجب أيضاً إذ تلوذ بعض الحكومات إلى نفاق السياسة 


وخدعها الملعونة بالأمر فتحاول التفرقة بين "الاعتراف القانون "وبين" الاعتراف 


(۱) مجلة الهدي النبوي» العدد الثاني, تاريخ ۱۳۷۱ھ (ص١4)‏ 
(۲) القال السابق » (ص )٦٤‏ 
(۳) مجلة اهدي النبوي. العدد الأول تاريخ ۱۳۷۲ھ (ص۲۰) 


)۲۹ مجلة الهدي النبوي. العدد الثالث. تاريخ ۱۳۸۰هب (ص‎ )٤( 


الباب الأول: حياة انشیخ الشخصية والعملية : 


بالأمر الواقع" إن من یلوذون بذا إنھا یساندون ا ائن بخیانته فالاسلام لا يفرق 
بين الوالاة للصهيونية وقد سميت اعترافاً قانونیا وبين هذه الوالاة وقد سميت 
اعترافا بالأمر الواقع). 

وهناك بعض الكتابات للشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله خاصة بالنظام والقانون 
أو رجال القانون ألحقت بالسياسة من أجل نظم الدولة بعد الاستقلال وهذا 
سبب إيرادي ها في الوضع السياسي ومنها: 

يقول ‏ رحمه الله : (ولقد فشلت كل نظم التربية ‏ وفشل معها القانون 
الوضعي ‏ فشلاً ذریعا في سبيل إيجاد جماعة تجعل من الضمير حاكما عليها قبل 
الحاكم الزمني, أما التربية الاسلامية فنجحت نجاحا باهرا هلل له الزمان وكبر... 
فالتاريخ الصادق يحدثنا أن الجماعة الإسلامية الأولى كانت جماعة مثالیة في 
الأفراد والجماعات» ويّمذه الجماعة المؤمنة الموحدة.. سيطر الرسول يي على كل 
احماعات)(. 

فالشيخ ‏ رحمه الله یرفض نظم التربية ا حدیئة والقانون الوضعي معلناً 
فشلها في إیجاد جماعة ناجحة فلا نظام إلا النظام الإسلامي الأول الذي صنع 
الجماعة الإسلامية الأولى» موضحاً أنه بسبب توحيد الله وتحكيم شريعته سيطرت 
على كل الجماعات. 

وهو بذلك يقارن بين ما كان عليه حال الإسلام من عزة ومنعة وما آل إليه من 


ضعف وفرقة. 


6 مجلة اهدي النبوي, العدد الثالث» تاریخ ۰ ہہ (ص ۹ .۲٢‏ 
(۲) دعوة ا حق, عبد الرمن الوکیل رص ۱۲۲). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ومن ذلك آیضا مقالة : آفسحوا الطریق للإسلام یشرع ویحکم" ۰ 

قال فيها: (وجدت كل هذه الأحزاب فا منهاج واحد وغاية واحدة تسعى الیها؛ 
ها ا حکم بغير كتاب اللہ وجعل المنصب الوزاري وقفاً على هذا الحزب أو ذلك؛ 
فما ثمة ما يفصل بين هذه الأحزاب إلا أسماؤهاء وأسماء زعمائها)”". 

تحدث ‏ رجه الله في هذه المقالة عن منهاج الأحزاب وغايتها الفاسدة 
وجنايتها على نفوس المصريين. 

ويوضح ‏ رحمه الله إلى أن قوة التدين مستقرة في أعماق هذا الشعب وهذا 
فان على الجماعات الدينية تبعات ثقال خطيرة تلزمها اتباع الحق في كتاب الله وسنة 
رسوله ول وعدم الانحراف عنه لما في ذلك من جناية خطيرة على الإسلام والمسلمين. 

وردود الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله على هذه الأحزاب والنظم بسبب أن 
الدولة استقرت وبدأت تتشكل فكان لا بد من إيضاح ما يجب على القادة والسياسيين 
موضحاً رحمه اللہ أن هذا كله من تأثير الاحتلال على البلاد الإسلامية. 
وكتب رحمه الله مقالة بعنوان جاهلية غربیة''': 

قال فيها: (لقد نشرت صحيفة أسبوعية لأحد رجال القانون في جامعة كبيرة 
هذه البهتة الرعناء: إن الرجوع إلى النظم الإسلامية بعد أن أدمجنا قوانیننا في مجموعة 
القوانين التي يسير عليها امجتمع الدولي ينطوي على معنی الرجعية المناهضة لسنن التطور. 

ولقد شخص بصري طويلا إلى اسمه الكريم لعلي استشف ما يدل على قومه 
ودینه بيد أني ‏ ويا أسفاه ‏ رددت الطرف موجع القلب... إذ كنت أود أن يكون 


غير مسلم)*. 


(۱) مجلة الهدي النبوي, العدد الرابعء تاریخ ۱۳۷۱ھ (ص۲۹). 
(۲) مجلة ا مدي النبوي. العدد الثالث. تاریخ ۱۳۸۰ھ (ص۲۹). 
(۳) مجلة الهدي النبوي, العدد الرابع» تاريخ ۱۳۷۳ھ رص ۱۵). 
)٤(‏ القال السابق (ص 5 .)١‏ 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : 


ثم علق س رحمه الله على ما قاله هذا الدكتور بأنه بھت للشريعة ويدل دلالة 
واضحة وبينة على أن فريقا لا يزال يستحب العبودية للغرب. 

ولکن مصر قد مضت مضتها المشرقة ووثبت في وجه الطواغيت فامع أيها 
الد کتور أن لا قوام للعالم الاسلامي بل الانسايي كله الا بِذا الدین. 

ویلاحظ على کتابات الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله حول السياسة أن فیها 
الولاء والطاعة لولاة الأمر والدعوة هم بالتوفیق والسداد. 

ودعوهم إلى الالتزام بحکم الله وف کتابه وسنة رسوله يو فما كان فکره 
ولا فكر الجماعة التي ینتسب إليها الخروج على القادة أو تكفيرهم أو الدعوة لذلك. 

وما سبق يتضح لا أن الشيخ الوكيل رهه الله كان موقفه من الأحداث 
السياسية حوله هو موقف المسلم الذي يعرض جيع شؤون حياته على كتاب الله وسنة 
رسوله پل فما وافقها آخذ به ودعا إليه, وما خالفها نبذه وحذر منه فرحم الله الشيخ 
رمة واسعة وأجزل له الثوبة. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


البحت الثانی 
الحالة الاجتماعیه 

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

إن الوضع الاقتصادي جانب مهم ينبغي الإطلاع عليه ومعرفته؛ لأنه يعطينا صورة 
واضحة عن ظروف العمل والكسب للفرد وبالتالي معر فة آو ضاعه ا مالیة وأوضاع 
الأسرة المعيشية أيضاء كما أنه جانب مهم في تشكيل الطبقات في ا جتمع لذا كان الوضع 
الاقتصادي وا مالی من أهم الجوانب فيما بخص الحالة الاجتماعية. 

وعکن حصر الجوانب التي أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر على ثلاثة 
جوانب هي: 
.١‏ التبعية المالية والاقتصادية للأجانب. 
؟. الاحتلال الاجليزي لمصر. 
". الحروب. 

وذلك لأها الأقوى تأثيرا على الاقتصاد في مصر. ولأن آثرها بقي لسنوات طوال 
على أوضاع أبناء مصر المالية وظروفهم المعيشية. 

وهذا يبدأ من العهد الذي بدأت فيه التبعية للأجانب وهو عهد إ ماعیل؛ فقد كانت 
مصر تعيش في تبعية اقتصادية للأجانب الذين استثمروا رژوس أمواهم فی البلاد وأنشأوا 
الببوك وبيوت الال والشركات ما جعلها تابعة مالیا واقتصاديا هؤلاء الأجانب. 

(ولقد ظهرت في عهد إ ماعیل''' تبعية مصر الالية والاقتصادية للأجانب إذ أنهم 


٤ ِ‏ 5 »0 
جاژ وا برژوس آموال استثمر و ها. ..) : 


(۱) إ ماعیل (باشا) بن إبراهيم بن محمد علي الکبیر: (4۵ ۱۲ - ۱۳۱۲ھ / ۱۸۳۰ - ۱۸۹۵م) خديوي 
مصر. ولد في القاهرق وتعلم با ثم في فرنسة. وولي مصر سنة ۱۲۷۹هب. وهو آول من أطلق عليه لقب 
(الخديوية) من رجال آسرته . انظر : الأعسلام للزركلي (ج١ء‏ ص ۳۰۸). 

(۲) تاریخ الشرق العربی ( ۱۵۱ه/۲ ۰62۱۹۲ عمر عبد العزیز عمرء دار العرفة الجامعية» الإسكندرية, 
(ص۳۲۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ثم جاء الاحتلال الجانب الأكثر تأثیرا في آوضاع مصر الاقتصادية وأحوال 
آفر ادها المعيشية. 


فقد جاء لیمتص خبراقا و لیضعف آبناء‌ها بعکس ما كان یدعیه. 


(لقد ادعت بریطانیا آفا جاءت لتخلیص مصر من الفوضی واصلاح حال الفلاح 
الصري وادخال الدنية واحضارة الغربية لمصر. ولکنها جاءت في الحقيقة لحماية مصالحها 


السياسية وا ربیة والإستراتيجية) (. 


وهذه الحماية تطلبت من الشعب الصري أن یکافح ویشقی وآن يعيش في فقر 
وتأخر في جوانب حباته الاقتصادية. 

واذا نظرنا إلى اجتمع الصري فانه فی آساسه جتمع فلاحي زراعي: كما أن العمل 
والانتاج الزراعي مرتبة متقدمة من مراتب احضارة. 

(ففي تاربخ مصر القديم, كانت حضارها تقوم علی آکتاف الفلاح؛ و التاریخ 
الاسلامي ثراء مصر وثراء حکامها برجع إلى قدرات أرضها على زيادة الانتاج» وعاش 
الفلاح في مستویات من التقدم "اللسي" كما كان يعيش غيره في مختلف آرجاء العام حتی 
جاء العصر الحديث بالاستعماں)!'' . 

وهذا يدل على أن الاحتلال الانجليزي عني کنبرا بالإنتاج الزراعي لأنه الثروة 
الكبرى في البلاد وهذا شأن كل حتل معتدي. 

واستثمروا هذا الجانب لمهم في مصاخهم بينما كان الشعب المصري يعان 
الفقر والحاجة. 

(وی الوقت الذي كانت ترسل فيه المواد الغذائية للسلطات البريطانية بالجملة كان 
متوسطوا الحال لا بجدون قوت بومهم. وأصبح من العسير على الطبقات الفقيرة أن 
تعیب حیاها)۳۱. 


.)۳۲۹ تاريخ الشرق العربي» عمر عبد العزیز» (ص‎ )١( 
.)۱۹۲ تاریخ العرب العاصر. عبد العزیز نوا (ص‎ )۲( 
.)۲ ٩۰ الرجع السابق (ص‎ )۳( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


آما في جال الصناعة فقد كان اجهد کبیر والعقبات صعبة (فاجتمع الصري زراعي 
فلاحي في أساسه والتصنیع كان محدوداً جداً بل إن اطرفیین کانوا في تدهور سریع تحت 
الاحتلال؛ فقد توقفت الكثير من الحرف الصناعية اليدوية بسبب تدفق المنتجات 


الأوربية)”". 


كما تسببت الحروب في إبجاد أزمات اقتصادية للشعب الصري؛ فقيام الحروب 
أساساً سبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية وا الیة أضف إلى ذلك أا كانت السبب 
لإعلان اخماية البريطانية على مصر وكانت تستفيد من قدرات مصر في حروبا مع 
الدول الأخرى. 

(وجمعت السلطة العسكرية أحسن دواب الحمل من الأهالي وكميات كبيرة من 
احصولات الزراعية واشترقا بأبخس الأنمانم'''. 

إذن عاشت مصر في هذه المرحلة تحت وطأة حكام جعلوها تعيش في تبعية للأجانب» 
وبين حروب دمرت الكثير من قدراتھا واستعمار امتص الكثير من خبراتها. 

وبعد أن خرج أبناء الشعب الصري من هذه الأزمات والصاعب التي أثرت كثيرا 
في اقتصاده بدأ في النضال والجهاد لتحسين أوضاعه الالية والإفادة من تجاربه 
السابقة في ذلك. 

والشيخ / الوكيل ‏ رجه الله وهو من أبناء مصر والمفكرين المصريين الذين 
كانت هم الرؤية الصحيحة في أن هذه الأوضاع التي عاشتها مصر قبل قرون وما زالت 
تعيشها الآن هي نتيجة الاستعمار الذي سلب خیراتھا وأضعف قدراتھا سنين طوال, لذا 
كان رحمه الله كثيراً ما يرجع إلى الاستعمار وأذياله في كتاباته ما تعايي منه مصر من فقدان 
خيراتها وإضعاف لقدراتھا وكان ينادي رحمه الله إلى الوقوف في وجه المستعمر ويدعو إلى 
الجهاد في سبيل الله ثم نصره البلاد ورفع الظلم عن أبنائه. 


(۱) تاريخ العرب المعاصر, عبد العزيز نوار (ص ۱۹۵). 
(۲) موجز تاريخ مصر ا حدیث: محمد عبد الرحیم. (ص ۱۱۳). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


فكتب رحمه الله مقالة شرعة اليهود في العری+'' 


تحدث فيها مع أبناء العام الإسلامي عن بطولاقم وتاريخهم ا جید ثم ما هم فيه الآن 
من ضعف وكيف تمكن اليهود من دخول فلسطين وأن الذي مكنهم من ذلك هم 
الصليبية الغربية عدوهم الذي سيطر على بلادهم وسلب خیراتھا. 

قال رحمه الله: رلقد كفت يدها هي ثم جاءت لكم بيد نجسة باغیة تعاف الطهر 
وتتعشق الرجس والدنس والرذيلة» جاءت لکم بالصهيونية الغادرة» وهي من ورائها 
عون وإمداد...). 

ثم يقول: (واها لك يا بن العم حين تقبل يد قاتلك وحين تلثم الخنجر الذي سفك 
به دم ابنك وأمك؟! 

واها لك يا ابن العم تسمع دعاء الوحدة معي فتأبى إلا أن تسیر في ركاب من لوث 
شرفك. وسخر من تاریحخك. ويعمل دائبا هدم دينك!! 

أين حمية الإسلام فيك؟! بل أين حتى نخوة العروبة فيك؟!). 

ویکتب ۔۔ رجه الله متو جعا ومتأما لال الشعوب الإسلامية منادیاً أبناء المسلمين 
إلى أن يأخذوا بأسباب العزة حتى يرفع الله عنهم الهزبمة والضعف. 

يقول رجه الله: (فأنت ترى الشعوب الإسلامية ترسف في الأغلال يكبلها قيد الظلم 
من عدو الله وتسام اخسف, وتجرع المذلة واھوان, تنام على الجور والظلم» وتصحو 
على البغي القاتل)”". 

ثم يقول: (ألا يدعوكم هذا أيها المسلمون إلى التدبر والتأمل؟! 

ألا يدعوكم إلى اكتناه الأسباب التي با اعتنى أسلافکم. وسادوا بالحق العام كله 
والأسباب التي با هزمتم وانزويتم صاغرين تحت بطش الصليبية الغربية. 


(۱) مجلة احدي النبوي» العدد ۷-6 تاريخ ۳۷۵ ۱ه. (ص "89 ). 
(؟) مجلة الهدي النبوي, مقالة شرعة اليهود في الحرب» (ص ه 6). 
(۳) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل» (ص ۲۲۹)» 

(4) المرجع السابق (ص ۲۳۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


هکذا یتوجع المسلم على دينه واخوانه وهكذا یتوجع من عاش مرارة 
الاستعمار الباغي. 

ولکن ما ينبغي الاشارة إليه هو أنه بعد زوال هذه الژثرات من تبعية واحتلال 
وحروب مع بقاء آثرها على البلاد. 

كان هناك ردة فعل للقيادة وانتقال من النقيض للنقیض بأن آقامت النظام 
الاقتصادي على الاشتراكية الما ركسية . 

وساعد على ذلك وجود عدد کبیر من الروس في مصر تلك الفترق يضاف لذلك 
الفکر الوجود لبعض أهل الفلسفة من یدعون إلى الاشتراكية وأفها من الاسلام. 

وکان لا بد من توضیح هذا الجانب من قبل الشیخ / الوكيل ‏ رجه الله وهو 
الذي عرف عنه شدته في ا حق واهتمامه الکبیر بالردود. 

فاذا كان يخفى على عامة الشعب بأنه نظام اشتراكي ماركسي بخالف الشريعة 
الإسلامية» ویعتبرونه حق رفع به الظلم والعدوان عنهم. وأنه متنفس هم بعد ما کانوا 
یعانو نه اقتصادیاء الا أنه لا جخفی على المثقفين وأهل العلم. 

فکتب الشیخ / الوكيل ‏ رجه الله ردا على من يصف الاسلام بأنه رأسمالي 
أو اشتراكي وأوضح انا أوضاع بشرية ليس الغاية منها طاعة الله ولا خير فیها. 

قال: (فمن اجهل بالاسلام والضلال في فهم شریعته أن ننزل به حق نصمه 
عصطلحات البشر. فنقول عنه للناس: أنه اشتراكي, أو رأسمالي أو غير ذلك. فالاسلام 
فوق کل آوضاع البشر ومذاهبهم. 


(۱) " الذهب الاشتراكي": مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في أعقاب الثورة الصناعیةء یعارض النظام الرأسمالي 
الذي يقوم على الملكية الفردیة والشروع ا حاص, ویهدف إلى إشراك اجتمع في ملكية عرامل الانتاج. وقد 
شهد القرن التاسع عشر عدداً ضخماً من المفكرين الذين يصفون أنفسهم أو يصفهم غيرهم بالاشتراكية, 
ولا رابط بينهم إلا الضيق بالنظام الرأجالي والرغبة في إقامة مجتمع مغایر ولكنهم يختلفون فيما عدا 
ذلك ". انظر الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب. إشراف: د. مانع ا لجھنی, دار الندوة العالية للطباعق 
ط ۵ ۲ ۱هب (ج۲ ص۱۱۲). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


حتى وان كانت هذه الذاهب عدلاً وإحساناً بل وإن كانت آثارها الخير كله فافا 
أوضاع بشرية لا يسمى حقها وعدها وخيرها ‏ إن كان فيها شيء من ذلك باسم 
الله وليست الغاية منها طاعة الله بل إن المبشرين يما أنفسهم لا يحبون أن تكون لله..)20. 

ثم يوضح ما يجب على المسلم تجاه هذه الذاهب والأوضاع البشرية فيقول رحمه الله: 
(فمن الواجب أن ننظر إلى كل هذه الأوضاع البشرية التي يبشر ها خصوم الإسلام 
وعدوه نظرة التحقیر والازدراء ونؤمن انا لا ريب فيه أن الإسلام هو الذي يجب أن 
يحكم ویشمل سلطانه كل مقومات الحياة اقتصادية كانت أو اجتماعية فكرية كانت 
أو خلقية)"". 

وفي مقال الشیوعیة تعانق الصوفیة "۲۳ وضح الوكيل أن الميثاق لا يرغب في قيام 
تنظيم شيوعي ردا على من يرى أن للشيوعية مستقبلا في مصر. 

وكان رده رحمه الله ما جاء في الیثاق ونص عليه قال رحمه الله: رکما يطيب 
لنا أن نذكر أولئك الذين یظنون أن للشيوعية مستقبلا في مصر با قاله قائد هذه الأمة. 

قال الرئيس جال عبد الناصر: إننا نختلف في كثير من المسائل مع الشيوعية, 
وخلافاتتا هي خلافات جذریق نحن نؤمن بالدين أولاً ونحن نرفض ديكتاتورية أي طبقة 
من الطبقات. 

وقال الرئيس جال عبد الناصر”): إنه إذا حاول الشيوعيون إیجاد تنظيم شيوعي فان 
ذلك سوف يكون ضد الیثاق. 

وكذلك إذا حاول أحد منهم أن يدشر دعوة إلحادیة تمس الدين, وني هذه الحالة فان 
الدولة لن تسکت ولن تقبل...)©. 


(۱) دعوة الحق؛ عبد الرحمن الوکیل, (ص ۱۲۹) بتصرف. 

(۲) المرجع السابق (ص ۱۳۰). 

(۳) مجلة اهدي النبوي» العدد الأول تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص .)١5‏ 

(4) وقف جال عبد الناصر » موقف معادي جماعة أنصار السنة وأغلقها.. 


)٥(‏ مجلة الهدي النبوي , مقالة الشيوعية تعانق الصوفية (ص )75١5‏ بتصرف.. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ویتضح ها سبق أن الشیخ / الوكيل ‏ رجه الله یری أن دخول الشيوعية في 
نظام الدولة الاقتصادي لا يجوز و آنه محخالف للنظام الاقتصادي الإسلامي وأن فيه خطورة 
على النظام الاقتصادي في البلاد. 

ویوضح أن القيادة لا ترغب في قيام تنظيم شیوعي") وعلى ذلك فهي تريد أن تحرر 
اللقمة وتحارب الإقطاع ولکنها وقعت في المحظور وانتقلت من النقيض إلى النقيض. 

لذلك فقد قام ‏ رجه الله في أحد خطبه في يوم الجمعة بالحديث عن الیثاق 
الشعبي والميثاق الإلهي. 

ألقاها ‏ رحمه الله بكل شجاعة في قول الحق ملتزما بالأدب والحديث الحسن مع 
القيادة موضحا موقفه وموقف جماعة أنصار السنة المحمدية من الیثاق. 

وطالب القيادة بالالتزام بالميثاق الامي الذي عرضه في عدة قواعد في بداية الخطبة 
وهو يضرع إلى الله تعالى أن تربط القيادة ميثاق الأمة بميفاق الله تعالى ليحققوا 
النصر الأكبر. 

ثم قال في آخر خطبته: (أما بعد فقد قلنا نحن آنصار السنة بعض رأينا في الميغاق 
الشعي. وقلنا أنه احتوى على كثير من الخير ومجد روح الدين واستهدف صواخ الشعب 
ومصاحه غير أننا ما زلنا نرجو أن ينص الیثاق على أن دين الجمهورية هو الإسلام, 
وعلى وجوب استمداد قوانيننا من واقامة حياتنا الدينية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادیة علی امس ور 


شانیا : الطبقات في ا لجتمع الصري. 

اجتمع الصري في هذه الفترة جابه الشدائد والصعاب وعاین الکثیر من الویلات 
والالای وقد كان هذه الظروف الصعبة أن بمتد آثرها في تشکیل هذا اجتمع والسيطرة 
على أوضاعه الاجتماعية. 


(۱) هذا الكلام متأثر بأوضاع القهر في مصر . فيجب أن يعذر فيه الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله .. 
(۲) مجلة اهدي النبوي. مقالة "الیناق" العدد الثاني تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص ۲۲). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ویتکون ا جتمع الصري من طبقات أهمها: 
۱- الطبقة الأولى الفلاحون : 
هم من أبناء الريف وهم طبقة فقيرة كادحة» وتشكل نسبة ۷۰ في المائة من 
الشعب. 
ولكن لاذا يعيش الفلاح المصري في هذه الفترة في فقر وعوز؟! 
روفي التاريخ الإسلامي كان ثراء مصر وثراء حكامها يرجع إلى قدرات أرضها على 
زيادة الإنتاج» وعاش الفلاح في مستويات من التقدم). 
والجواب على ذلك لأن (الفلاح المصري يجد ويشقى فی حقله بيدما یجمع الشراكسة 
والأتراك رات جهده تاركين له القلة القليلة من الزاد..)0". 
ثم جاء الاستعمار واهتمام المستعممر عصاخه المادية جعله يركز على الجوانب 
الزراعية, و نجد من هذا الاهتمام سوى أن أصبح الفلاح من الطبقة الفقيرة 
الکادحة كما أن الاستعمار حرص على عدم تعليم الفلاحين فانتشرت الأمية بینهم. 
وعمل الكثير من الفلاحين في شق قناة السويس وسخروا تسخيرا ومات منهم 
الألوف خلال الحفرء وجمعتهم السلطات البريطانية بالقوة للعمل في الجيش البريطان 
ومات أيضاً منهم مئات الألوف. 
وإذا كان الفلاحون بمثلون حوالي ۷/۸۷۰ من طبقات اجتمع وهم طبقة مضطهدة 
مسلوب حقها فلك أن تتخیل وضع الشعب الصري في هذه الفترة من خلال وضع 
الطبقة الأكثر عدداً. 
ولكن هذا الفلاح سنجده هو القوة الثورية الحقيقة في ۱۹۱۹م (ولقد فوجی 
الإنجليز بهذا التحرك لأهم کانوا یضحکون ملء الأفواه كلما جعوا زعیما وطنياً 


(۱) تاريخ العرب العاصر, عبد العزیز نوا (ص ۱۹۲). 
(۲) الرجع السابق رص 48 .)١‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


یتحدث عن الفلاح وآنه شعب مصر الحقيقي الذي يجب أن تتم کل الأمور باسه 
(١۱)‏ 


سوءا كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعیة) 
۲- الطبقة الثانية هم العمال: 

تشترك طبقة العمال مع الفلاحين في كوفا الطبقة الفقيرة الكادحة, كما أن بعض 

العمال من آبناء الريف وقد هاجروا إلى القاهرة. 

وتختلف عنها في أن القوة العددية هم كانت قليلة لأن اجتمع المصري زراعي في 

أساسه» والتصنیع كان حدودا. 

وقد عان العمال من الاحتلال الذي قدم مصاخه على مصر وعماضا. 

وعان من ارتفا ع الأسعار ونیران الغلاء خلال الحرب العالية الأولى. 

الا أن هناك جانباً حسناً عاد على العمال من اهتمامات الستعمر بمصالحه فقد كان 

لد خطوط السكك الحديدية أن استوعب الكثير من العمال وأيضاً ظروف الحرب 

آلزمت بظهور بعض الصناعات الاستهلاكية. 

(وتركيز العمال في القاهرة جعل منهم قوة متلامة للعمل الجماعي من أجل 

مستقبلهم ومن أجل مستقبل البلاد رغم سوء أحوال العمال الشديد ورغم مقاومة 

الاحتلال. 

وقد كانت قاعدة العمال تتجه إلى التحرر السياسي والعسكري لمصر من الاحتلال 

على اعتبار أنه المسؤول الأول عن منع مصر من التقدم وإفادة أهلها من خيرات . 
؟-الطبقة الثالثة المثقفون: 

وهم : (الطلبة وموظفو احکومة. والصحافيون, والعلماء). 

أ ) الطلبة: 

كانت المدينة هي مركز تجمعات الطلاب؛ وكانوا من أبناء الطبقة المتوسطة 
أو الفقيرة التي تكدح من أجل مستقبل أفضل لأبنائها. 


(۱) تاريخ العرب المعاصر» عبد العزيز نوار (ص ۹ )١‏ بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


والطالب في ذلك الوقت كان مختلفا عن طالب الیوه. 

كان كبير السن. وكان معدوداً من أركان الأسرة ودعامتها الرئيسية بعد رب 
الأسرة. 

وقد كان اجتمع ینظر هم نظرة تقدير واحترام وأمل في إنقاذ مصر من 
المستعمرء ورغم قلة عدد الطلبة إلا أنهم كانوا قوة فكرية في البلاد قادرة على 
الدفاع عن مصر. 

وقد كان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله من طلاب العهد الدینی بطنطا التابع 
للأزهر ومكث فيه تسع سنوات حتى حصل على الثانوية الأزهرية» والتحق 
بكلية أصول الدين. 

فكان رحمه الله من القلة الذين تلقوا العلم وكانوا القوة الفكرية الذين مضت 
عصر من ظلمات الجهل إلى نور العلم. 


ب ) موظفو ا لحكومة : 


هم أيضاً قلة في ا جتمع المصري. ولم يكن لهم حظ في الحصول على الوظائف 
الكبرى فقد كانت للعناصر الأجنبية من الأتراك والإنجليز. 

إلا (أن المصريين أخذوا يزحفون على الوظائف الكبرى وبدأت تظهر فيهم 
كفاءات جديدة قادرة على إزاحة العناصر التركية والإنجليزية عن المناصب 
العلیای(. 

وهذه الطبقة من الفئة النقفة لذا فان ها تطلعات خاصة با. وتطلعات لستقبل 


بلادها و آبنائها 


والشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله كان من أحد موظفي الحكومة بعد کماله 
تحصيله العلمي؛ فقد التحق بوزارة المعارف (التربية والتعليم) وعين مدرسا 


(۱) تاريخ العرب العاصر عبد العزيز نوار (ص ۱۹۹) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


للدین في الدارس الثانوية» ومذا یکون رحمه الله من شارك في ارتقاء بلاده 


۰ 


ج ) الصحافيون: 
هذه الطبقة حدينة التكوين» عاشت الحضارة الأوربية الجديدة والحضارة 
الشرقية التقليدية. وبالتالي عندها القدرة على المقارنة وقبول التجارب 
والتغیرات والتجديدات في البناء السياسي والاجتماعي للبلاد. 
وكانت الصحافة نشطة قوية» وكان ها اثر في الوقوف في وجه الاستعمار 
حيث كان ها دور في تبصير المصريين بحقوقهم وحقائق بلادهم ومساوئ 
الاستعمار. 
وقد كان الشباب الصري المثقف من أهل الصحافة على اتجاهين اتجاه تأثر 
بالغرب. وكان له دور خطير في نشر العلمانية والترويج للمستعمرء واتجاه 
تمسك بتعاليم الاسلام وتقاليد بلادہء وكان له دور في إعداد اجتمع للقيام ضد 
المستعمر. 
(ولقد تأثر هذا الجيل من النقفین تأثراً كبيراً بالاتجاهات الغربية واختلف عن 
أولئك الذين تتلمذوا في الأزهر وتأثروا بالبيئة الدینیق''. 
والشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله كان صحفياً في مجلة اهدي النبوي وكان 
من الصحافيين الذين تتلمذوا في الأزهر وتأثروا بالبيئة الدينية وكان هم دور 
كبير بعد الله في التأثير على آبناء البلاد بالتمسك بتعاليم الإسلام والحفاظ على 
التقاليد والعادات. 
کتب ۔ رحمه الله مقالة بعنوان 'الصحافة والدین*': 
قال فيها: (البدعة الملعونة التي يحب بعض الصحافیین في هذه الأيام هي اهجوم 
على الدين والنيل بغياً من قيمه المقدسة ومثله العليا. 


(۱) تاريخ الشرق العربي» عمر عبد العزيز (ص ۳۳۳). 
(۲) مجلة الهدي النبوي» العدد الرابع» تاريخ ۱۳۸۱ھ (ص .)4١‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وقال: فان من يقرأ هؤلاء الزاندین عن الجهالة والجاهلية» قد يظن أن اهجوم 
على الدين من مات العهد الحاضرء وديدن آبطاله(". 

وقال ‏ رحمه الله : ( فقد أصبحت سمة التحرر عند بعض الكتاب الشباب 
هي امجوم على الدين والسخرية من رجاله بل لقد وصل الأمر عند بعضهم 
إلى حد امجوم على السلف الصاخ.. وهذا الاتجاه الخطير يولد فی نفوس الناس 
وخاصة النشء شعورا عمیقاً بالربط بين الدين والرجعیة حتى أصبح الشاب 
لكي يكون متحرراً يجب عليه أن يتخلص أولاً من نوازع دينه في نفسه... 
وإنا نجس بخطورة هذا الاتجاه الذي يعزز هذا الضعف والذي يشعر الشباب 
آم بالبعد عن الدين اما يقتربون من التحرر ومن التطور الذي يلحق اجتمع 
والعال)". 

كما حرص ره الله على الشباب وحماية فكرهم من دعاة الحرية 
الفكرية. 

قال : (ليس في الوجود ولا عند العقل ما يسمى حرية مطلقة بل كل حرية 
مقيدة بقید قد یکون ظلما أو عدلاً أما القيود الظالة فنحن أول الدعاة إلى 
تحطيمهاء آما العادلة فنحن أول الدعاة إلى بقائها وحراستها حفاظا على الفکر 
نفسه وعلی الأخلاق وعلى الدين)”". 

ويقول: (إذا حاولنا دعوة الشباب إلى می الدين يحتمي به من فجور الغي 
قالت الحرية الطلقة رجعية وجمود في القرن العشرين) . 

كما كان رجه الله يدعو إلى هيمنة القرآن الکرع والسنة الشريفة 
على ما يكتب ويؤلف في الدين حفاظاً على الفكر الديني لدى المسلمين. 


(۱) مجلة الهدي النبوي» العدد الرابع» تاريخ ۱۳۸۱ھ (ص ١‏ ). 
(۲) القال السابق (ص 4۳). 

(۳) دعوة احق, عبد الرهن الوکیل رص ۶ ۱۸). 

ر٤(‏ مرجع السابق وص ۱۸۵) 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


يقول ‏ رحمه الله : (يجب مراقبة کل کتاب ديني وعرضه على الکتاب 
والسنة, وا حکم عليه بعد ذلك حکما عادلا جرد من كل هوی وعاطفة, 
حك مالا يرعى غير وجه اللہ ذي الجلال وذلك حتى نحسول بين الناس 
- و بخاصة الشباب في هذا العصر العربيد اجون والإلحاد ‏ وبين الزيغ 
والضلال والفتنة وسيتهمنا بعض من يعيشون على افتراء الكذب أننا يبهذا نقيد 
حرية الفكر. 

ولسنا والله من أعداء الفكر ولا حريته» وكيف ونحن دعاة إطلاق الفكر من 
إسار التقليد الوثني لتراث الجاهلية» وأغلال العبودية لإباحة الغرب وإلحاده 
حتى يستطيع الفكر أن ينعم بصرا بالنور الامي يهديه إلى الحق» وی الحقيقة, 
ولكنا أعداء المجون والإلحاد يسميان حرية فكرية)0". 

كما كانت له كتاباته الكثيرة رحمه الله في الدفاع عن العقيدة بالرد على أهل 
البد ع وضلالتهم. 

يقول ‏ رجه الله : (فالواجب على السلم أن ینفر للجهاد في سبیل الله 
بنفسه وماله وولده» أن يجاهد نفسه وشهواته وأولئك الذين يفسدون على 
المسلمين عقائدهم وأخلاقهم من يتسمون بأسماء السلمین, أن يجاهد كل بدعة 
في الدين وكل دعوة منكرة تنادي بفصل الدين عن الحكم وشؤون الحياة)'". 
وقد كتب الكثير من المقالات في الرد على بعض الفرق كالبهائية والقاديانية“ 
والصوفية“. 


(۱) دعوة الحق» الرجع السابق (ص ۱۸۶) 

(۲) الرجع السابق (ص )۲٢٢‏ 

(۳) القاديانية : حركة نشأت سنة ۱۹۰۰م بتخطیط من الاستعمار الانجليزي في القارة افندية . ب(دف إبعاد 
المسلمين عن دينهم وعن فريضة ا جھاد بشکل خاص حت لا یواجهوا الستعمر باسم الاسلام . 
وکان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الانجليزية . الوسوعة الميسرة في الأديان 
والذاهب (ج۰۱ ص5١4).‏ 


)٤(‏ سيأت تعریف ر الصوفية والبهائية ) في باب الردود. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


د ) العلماء: 
تتمثل هذه الطبقة في علماء الأزهر الذين كانت لهم قيمة كبيرة في نفوس 
الشعب وهذا لما شرفهم الله به من علم ثم ما كان لهم من قوة فعالة في اجتمع 
الصري فقد كان لهم الأثر العظيم على الناحية الدينية والسياسية 
والاجتماعية. 
وكان لعلماء الأزهر الفضل بعد الله في توجيه الشعب وتنوير آذهافم وحنهم 
على التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامیة وإيقاظ روح الجهاد فيهم ضد 
المستعمرء والحفاظ على العادات والتقاليد ومحاربة المبادئ الضارة واشدامة 
الدخيلة على اجتمع» وذلك لام تمیزوا وعرفوا باختلاطهم مع الناس, 
ومعرفة أحواشم ومشاركتهم قضاياهم وهمومهمء (وطلما كان الأزهر ملاذ 
عامة الشعب يهرعون إليه في الأزمات ملتمسين من علمائه الإرشاد 
والتوجیه. ملقين إليهم بالقيادة الرشيدة الحكيمة فيجدون لديهم تفریج 
الكربات وحل الأزمات ومواطن الأمان. 
وکثبراً ما كان علماء الأزهر يقفون في وجه الطغاة المستبدين من 
الحكام الباطشین). 
ولا خفی على أحد قناعة اجتمع المصري العظيمة لعلماء الأزهر الذين كانت 
لهم الزعامة الأدبية والسياسية والدينية والاجتماعية قدهاً. 
وكان هذا سبب لقبول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله في اجتمع الصري 
فهو أحد طلاب الأزهر الذين أخرجهم للحياة العامة فكان العالم والأديب 
والصحفي الذي شارك في إرشاد وتوجيه الشعب لمصالهم الدينية والدنيوية. 
(ويظهر ما سبق ما للعلماء من دور في الحياة الاجتماعية المصرية» وهو 


دور إيجابي. 


(۱) الأزهر تاريخه وتطوره. وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر رص » ج من المقدمة). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


فلا ننسی أن نشير إلى ما كان لبعضهم من آدوار سلبية وآعني بعض الذین 
درسوا في الغرب وتأثروا ببعض ما عندهم من عادات وتقالید ونظم نقلوها 
إلى اجتمع الصري مروجین فا یاعجاب نما كان له أثر سيء في حياة 
اجتمع)۲. 
ثالثاً: الأسرة والمرأة: 
الأسرة المصرية في الماضي والحاضر ولله الحمد هي الأسرة المسلمة المتمسكة 
بالتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية والعادات والتقاليد وتدشئ أبناءها على ذلك. 
ولكن يجب أن لا نغفل أن الاحتلال قد جاء بعادات أوربية دخيلة قثلت في 
الأجانب الذين أقاموا عصر. 
وقد كان لهؤلاء الأجانب التأثیر على بعض الأسر المصرية التي قامت بتقليدهم 
وتطبيق هذه العادات الغربية الدخيلة على أبنائهم ونسائهم. 
ولكن غالبية الشعب المصري ولله الحمد يتكون من الأسرة المسلمة التي تعتني 
بدینها الاسلامي وتعاليمه وتطبق ذلك في جمیع الأمور التي تتعلق بنظام الأسرة. 
ولكن الخطر يتمثل في المرأة فالغرب يعرفون أن عصب الحياة في اجتمع هو المرأة 
وأنا الأقوى تأثيراً في الأبناء والأسرة. 
لذلك ركز أعداء الإسلام على قضية التحرر وخلع الحجاب الإسلامي لما لذلك 
من إخلال في تطبيق تعاليم الإسلام في المجتمع الصري وبالتالي يتم تغيير نظام الأسرة 
المسلمة من خلال تغيير المرأة. 
وقد جأوا إلى المرأة لأفم قد قاموا بمحاولات في التدخل بشؤون الأسرة باءت 


بالفشل. 


(۱) جماعة أنصار السنة الحمديةء أحمد الطاه (ص ١‏ 5). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


رکانت آول محاولة للتدخل في شؤون الأسرة السلمة بعد الاحتلال الاجليزي ها 

مباشرة حيث حاولوا التدخل في القضاء الشرعي الاسلامي ثم أخذ اللورد کرومر( 
يهاجم مبداً تعدد الزوجات مدعیا أنه السبب في تأخر السلمین. كما دفع بواحد من 
أذياله هو (مرقص فهمي) احامي إلى كتابة کتاب بعنوان: (المرأة في الشرق) وفيه ظهرت 
خطة أعداء الإسلام سافرة حيث طالب هذا النصران با يأني: 
9 القضاء على الحجاب الإسلامي. 
۲ إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب. 
۳ منع الزواج بأكثر من واحدة. 
5. تقیید الطلاق ووجوب وقوعه آمام القاضي. 
5 إباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين). 

ثم جاء بعده قاسم مین" الذي ألف كتاب (تحرير المرأة) عام ۱۸۹۹م ودعا فيه إلى 
نبذ قيم إسلامية متعلقة بالأسرة والمرأة. 

ووقفت الزعامات الوطنية ضد هذه الأفكار وهاجتها. كما أن الشعب المسلم 


الصري يعتني بتقاليده الإسلامية ولن يتخلى عنها من أجل عدو محتل جاء بالخراب 
والدمار لبلاده. 


(۱) هو: حاکم بريطان مستعمر أذل الصریین لمدة ربع قرن مسیطرا على سياسة السبلاد وساحقاً لكرامتها 
ومغتصباً لٹروتھاء وكان محنكا سیاسیاً خبياً. رجال اختلف فیهم الرأي من أرسطو إلى لويس عسوض آنسور 
الجددي (ص ۲ ). 

(۲) احذروا الأسالیب الحديثة في مواجهة الاسلام. د.سعد الدين صال» دار الأرقم, الزقازيق» ط ٢‏ 
۳ء رص 4 ۲۵) بتصرف. 

(۳) هو: قاسم بن محمد أمين الصري: کاتب باحث, اشتهر بناصرته للمرأة ودفاعه عن حریتها. كردي الأصل 
ولد سنة ۱۲۷۹هب. وتوفي بالقاهرة سنة ۱۳۲هت. الأعلام للزركلي (ج٥ء‏ ص 4 ۱۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ولکن قيام اطرب العالية ساعد على تحكيم الدعوات ضد الحجاب والاداب 
الإسلامية» ففي عام ۱۹۲۳م أوعز آعداء الاسلام إلى هدی شعراوي"" القیام بخلع 
الحجاب على مجمع من الناس وداسته بقدمهاء فکانت أول امرأة في مصر تخلع احجاب 
وانطلقت دعوة السفور بين النساء في مصر. 

(هذه هي قصة تحرير المرأة فی مصرء وهي نفس القصة التي حدثت في معظم بلدان 
العام الإسلامي وهي مسألة في غاية الخطورة)0". 

والشيخ الوكيل رجه الله يرى أن العدو الأول للمسلمين هو الاستعمار وأذياله من 
يدعون الإسلام وقد تأثروا بأفكار الغرب» ويدعون إلى الحرية المطلقة للمرأة. 

لذا حرص رجه الله وهو الكاتب الداعي دائماً إلى التمسك بتعاليم 
الإسلام كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله َل احارب للبدع والانحرافات في العقيدة 
والأخلاق والآداب. 
حرص رحمه الله أن یقف في وجه دعاة ا ریة الطلقة للمرأة فقال: 

(لقد أذنت ا ریة المطلقة للمرأة أن تسفر بالفتنة الائمة في الطريق وأن تبيح مھا 
لشهوة كل ذئب منهوم فإذا حاولنا حماية المرأة عا جاها به الدين وتکرعها بما كرمها به 
و ما بشأنھاء قالت الحرية المطلقة رجعية وجمود في القرن العشرین!! 

فلا تطيق الحرية المطلقة ولا ذثايما أن تسمعين كلمة اللہ ولو أن الإسلام دعاها إلى 


تلك هي الحرية المطلقة وهذا هو هدفها وتلك هي وسيلتها فی تحطيم الأخلاق 
وتدمير الفضائل)7". 


)۱ هي: هدى بنت محمد سلطان " باشا " رئيس أول مجلس نيابي عصر ولدت سنة ۲۹۲ ۱هص. وجيهة مثريق 
ترأست الحركة الدسائية في عصرهاء و کانت أول امرأة مسلمة مصرية ترفع احجاب عن جسمها توفیت سنة 
۷ ھے الأعلام للزركلي (ج۰۸ ص۷۸). 

(۲) احذروا الأساليب الحديثة, سعد الدین صاخ (ص ۲۵۸). 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل؛ (ص ۱۸۵ )بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : 3 


وقد وقف ‏ رحمه الله ضد النساء اللات تأثرن بمذه الحضارة الغربية وطالب 
الرجال بتأديب النساء فكتب رهه الله مقالة بعنوان (أدبوا نساءكم إن كنتم رجاله)2"7. 

قال فيه: (نشرت الصحف نبأ اعتصام شرذمة من النسوة بدار إحدى النقابات 
ولکن أتدري لاذا؟! 

لقد ثارت امرأة الحضارة الغربية على هذا الحق الذي ماه الله حقا ثم امتدت شهوقا 


الباغية إلى اغتصاب ما وهبه الله لغيرها واختصهم يما فكانت ثورقا بغياً على الحق وجورا 


على مقدسات العدل الافي. 
ارت امرأة الاستعمار لأن الرجال آبوا علیها أن تمتهن أنما ترید أن تکون عضوا في 
الجمعية التأسيسية. 


لا يا مطية الاستعمار!! لا يئن قلبك احتجاجا على الرجال لام حرموك.. عودي 
إلى الله مؤمنة صالحة قانتة حافظة للغیب بما حفظ اللہ جاهدي لانقاذ الأسرة من التفكك 
والاخلال. 

تجبي هؤلاء فهم عدوك وتعالي إلى الله نستلهمه هداه وتوفيقه ورضاه) 

كما تكلم ره الله عن افیار مكانة المرأة بسبب تركها لحجايما وقال: (إن من 
أسباب أزمة الرواج بل د تكون أول الأسباب هو فقدان ثقة شبابنا في الرأق كان 
الاحتشام يكسوها وقاراً وجلالاً ووسوس دعاة الفتنة في معھا بأنها سجينة الخدر فلا بد 
ها من الانطلاق وتحطيم القيد وانطلقت وحطمت. 

لا تنقي بمؤلاء الذين يهمسون فی معك أن حقوقك مغتصبة إن هؤلاء يدفعونك إلى 
الثورة ضد إشراق القيم السامية. 

لقد هنت على النفوس حين هانت عليك نفسك!! لا نجاة لك إلا في الاعتصام 
بدين الحق اسمعي قول الله تعالی : ور في یک ولا رک ک ترآ ۳ هة الأول ون 


)۱ جلة اهدي النبوي, عدد الثامن, تاریخ ۳ھ (ص ۱۷). 
(۲) القال السابق رص ۱۷ بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


0 7 یو کے 07 < م نے لے 0 بر و 2 
ال لوہ روت اليكو وشن أله ومسو اکسا ری اللہ يذهب سکم ارحس أهل ليب هر 


لیب لوالا 

كما تقدم بالشكر إلى القيادة في خطبة الجمعة بعد أن صرح الرئيس أن المساواة بين 
الرجل والمرأة ستكون في إطار العقيدة الدينية . 

وكتب ‏ رجه الله معترضاً على السياحة عندما نشرت الصحف آفا ستختار 
نساء صديقات للسائحين أثناء تنقلاقم وزيارقم للبلاد فقال: 

(لا يا مصلحة السياحة فلن يرضى با فكرت فيه قادة الثورة الذين يتوقدون غيرة 
على مصر وشرف مصر وكرامة مصر وقيم دينها الخلقية العلیا. 

يقيننا امم لن يسمحوا بذا الهوان الذليل الذي بحاول يما أن تكون ذيلا للغرب 
متقلدة فيما يهوى بالكرامة ویقتل الفضيلة ويدك قيم الأخلاق)“'. 

وقد أوضح ‏ رحمه الله م عناية الاسلام بالمرأة وتشريفها وتكربمه ها فقال: (إن 
القرآن لا یسععنی المرأة من خير أعده الله للإبمان والعمل الصاخ ول يدل من قيمنها 
لأناثتهاء وما وعد الله به الرجل هو عبن ما وعد به المرأة. 

يبهتون القرآن بأنه ظلم المرأة هذا لأن القرآن بني كرامة المرأة ومجد شرف المرأة 
وأقر بجلد من يبهت عرض المرأة)' '. 

وقال ‏ رحمه اللہ : (العادة المرذولة”“ أبطلها الاسلای ويحذا أكرم الإنسانية 
وبخاصة في شطرها الكريم الأنثى التي تسامى القرآن بكرامتها. 


(۱) (سورة الأحزاب: آية ۳۳). 

(؟) مجلة احدي النبوي» نور من القرآن. عدد السابع. تاريخ ۱۳۷۹ه (ص ۷) بتصرف. 
(٣)‏ جلة الهدي النبوي. مقالة الیناق. العدد الثاني تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص ۲۳). 

.)۱۹ مجلة الهدي النبوي, مقالة تعلیقات على الصحف. عدد ٥ء تاریخ ۱۳۷۳ھ (ص‎ )٤( 
مجلة ا مدي النبوي, مقالة نور من القرآنء عدد ۸ تاریخ ۱۳۸۵ھ (ص ۸) بتصرف.‎ )۵( 
يقصد وأد البنات في الجاهلية.‎ )٦( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


فهل تصدق أولئك النسوة اللا فسقن عن آمر الله ؟ هل تصدقهن إذا زعمن أن 
الاسلام قد ظلم المرأة فرحن يطالبن بالعدوان والبغي على شريعة الاسلاه؟ 

ليتهن یطالین بتحقيق ما فرض هن الله من حقوق ويقمن في مقابل ذلك با علیهن 
من واجبات. لو أن فعلن ذلك لکفلن لأنفسهم وللأسرة حياة یسودها احجاب 
والسلام والشرف وفقنا الله إلى ما يحبه ویرضاه". 


(۱) مجلة احدي النبوي. مقالة نور من القرآنء عدد ٦‏ تاریخ ۱۳۷۹ه (ص ۸) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


المبحث الثالث 
الحالة العلمب 4 


أولا: التعلیم الأزهري: 

قام العبیدیون ببناء الجامع الأزهر في القاهرة بعد اتخاذها عاصمة هم تحقيقا 
للسياسة الاسلامية التبعة عند الفتح الاسلامی. 

وسمى بالجامع الأزهر نسبة إلى ابنة رسول اللہ ا السيدة فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ الق تنتسب إليها الدولة الفاطمية. 

روغ بناء ا جامع الأزهر في عامين وثلاثة آشهر وافتح للصلاة في یوم ا جمعة 
السابع من رمضان سنة ٣٦٢ھ‏ 

وکان ا جامع الأزهر أول مسجد أقامته الشيعة ^ عصر» ومن 9 فقد كان قيام 
ا جامع الأزهر رمزا لسيادة دينية جديدة هی الدعوة الشيعية). 

ويمذا يكون للجامع الأزهر الصفة الر میة للدولة الفاطمية أولا ثم الصفة الدينية 
ثانيا حيث كان هو الجامع المختار لدشر تعاليم مذهبهم. 

وعندما أقام الفاطميون حلقات الدروس لتعليم الذهب الشيعي أصبح الجامع 
الأزهر مدرسة علمية ليتصف بصفة أخرى هي الصفة التعليمية. 

(وبقيت الصفة "التعليمية" ثميزة للجامع الأزهر طوال العصر الفاطمي, فزاد عدد 
طلابه وأساتذته. وكثرت أروقته» وحلقات التعليم به. ونمت الدراسة فيه وازدهرت 
حتى بدأ جتذب الیه الطلاب والعلماء من خارج مصر واستطاع أن يكون (جامعة 


(۱) الباطنية. 

(۲) تاريخ الجامع الأزهر. محمد عبد الله عنان, مطبعة: جنة التألیف والترجمے القاهرق ط ۰۲ ۱۹۵۸م 
(ص۱۸). 

(۳) الأزهر في ألف عام د . محمد عبد النعم خفاجي» عالم الکتب. بيروت ۰ ۱۹۸۸م (ج۳ء ص ۲۲۰). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وحظي الأزهر على مدی قرنین بعناية السلاطین واهتمامهم ورعايتهم وأغدقوا 
عليه الكثير وأوقفوا له الأوقاف طيلة العهد الفاطمی. كما حظی علماء الأزهر با جاہ 
والنفو ذ عند الدو لة والتقدیر والاجلال عند عامة الناس. 

وی العهد الأيوبي بدأت مكانته الدينية تتعرض للضغط غير أنه تابع 
حياته العلمية. 

(وقد أدخلت الدولة الأيوبية الذاهب الأربعة في اجامع الأزهر وعينت لكل 
مذهب شيخ كان له الإشراف الكامل على الطلاب الذین يتبعون مذهبه)”". 

واحتل مركز الزعامة العلمية في العهد المملوكي واعتبر العصر الذهبي للأزهر 
حيث تمكن من الحفاظ على مركزه العلمي عند تعرض البلاد الإسلامية للغزو المغولي. 

ثم جاء الحكم العثماني الذي أضعف قوة البلاد وسلب تراثها وأصاب الأزهر 
ما أصاب مصر من ضعف في النواحى المادية والفكرية. 


فانکمشت حركة التعليم فيه وقل عدد الأساتذة والطلاب فأصيب بحالة من 


التدھور والركود لم يصل فا من قبل. 
إلا أن الأزهر فی هذه الفترة كان له الفضل فی حفظ اللغة العربية فقد كان 
الحصن الحصين ها من التدهور والضياع. 


روني خلال ذلك يغدو الأزهر ملاذاً أخيراً لعلوم الدين واللغ ويغدو بنوع 
خاص معقلاً حصيناً للغة العربية تحتفظ في أروقته بكثير من قوتھا وحيويتهاء ويدرأ عنها 
بجھود علمانه وطلابه عادية التدهور النهائي وبمكنها من مغالبة لغة الفاتحين» ومقاومتها 
وردها عن التغلغل في اجتمع المصري)"". 


)١(‏ الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثمابي. جمع الأستاذ/ عبد الجليل التميمي؛ منشورات مكتب 
الدراسات والبحوث العثمانية زغوان ۵۱۹۹۰ (ج۰۲ ص5 ؟:) 


(؟) تاريخ الجامع الأزهر» محمد عنانء (ص .)١5١‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ( ۵ ] 


ثم احتل الفرنسیون مصر ونالوا من أهل البلاد ومن الأزهر وعلمانه وطلابه 
ومنعوهم من دخوله وکثر الاضطراب حول الأزهر حت امتد العدوان الفرنسي 
إلى اغلاقه. 

إلا أن الأزهر كان له الدور الأساسي في إذكاء روح القاومة وشارك فی الکفاح 
الشعبي ضد المستعمر. 

ثم جاء عهد محمد علي باشا''' الذي يعد عهده من أكثر العهود تأثيراً على ا الة 
التعليمية في مصر, فقد كان لعهده أثراً سيئاً على التعلیم الأزهري حيث تم في عهده 
إنشاء التعليم المدنى ا حدیث. 

ومن الغريب أن يقف محمد علي باشا هذا الموقف السيئ من الأزهر (وكان 
للأزهر وعلمائه بعد جلاء الفرنسيين عن مصر شأن كبير في تعضيد محمد علي وتأيبده في 
الوصول إلى ولاية مصر)'". 

فقد حرص محمد علي على إبعاد الأزهر عن الشؤون العامة وحرمه من حقوقه 
وأرزاقه التي كان متمتعا با فيما مضى من عصور؛ بل أوقع بالأزهر وأساتذته وطلابه 
أضرارا بليغة. 

(ووضع لذلك طريقين أوهما الاستيلاء على أوقاف الأزهر وقد ترتب على ذلك 
قلة الطلبة الذين ينتمون للأزهر وقلة المدرسين الذين انصرف نصفهم للسعي للرزق بعد 
أن قطعت عنهم رواتبهم التي كانت تعينهم على طلب العلم وتعليمه. 

أما الطريق الثاني فكان توجيه العناية إلى المدارس والبعثات التي أكثر فيها وجعلها 
متعددة الفروع)”". 


(۱) هو: محمد علي (باشا) ابن إبراهيم أغابن المعروف بمحمد علي الكبير: مؤسس آخر دولة ملكية بمصر. ألباني 
الأصل» مستعرب. ولد سنة ١۱۱۸ھ‏ وتوفي سنة ۰۵ ۱۲هب. الأعلام للزركلي (ج٦ء‏ ص۲۹۸) 

(۲) الأزهر تاریخه وتطوره. وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر (ص .)٦۷‏ 

.)۲ ۲۹ المرجع السابق (ص‎ (٣) 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وما سبق یتضح أن محمد علي كان خصماً للأزهر وم يعمل على إصلاحه 
وتطوره بل اجتهد فی إهماله وإضعافه (فقد كان يرى منذ البداية أن الأساليب الأزهرية 
في التعليم والتتقیف قد أضحت قاصرة عن إعداد الشباب لحياة العمل اجدي وأضحت 
لا تتفق مع المثل التي تطمح إليها دولة فتیة جديدة وأنه يجب أن ينتفع ال یل الجديد 
بالأساليب العصرية)"". 

لذا هب جع من علماء الأزهر وأبناء مصر واجتهدوا ليعيدوه إلى دوره القيادي 
وقاموا بعدد من الإصلاحات على المناهج وطرق التدريس لتمكينه من مسايرة 
التقدم العلمي. 

ونذكر من هذه الإصلاحات أهم القوانين التي كان ها الأثر فی تنظيم الأزهر 
وتطويره ومعاة مشكلاته في صميمها مع الاحتفاظ بطابعه وخصائصه التقليدية. وهي: 
قانون رقم ٠١‏ سنة "70191١‏ : 

ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين في عهده لأنه زاد عدد الملتحقين بالأزهر 
وأوجد في عدد من المديريات والحافظات معاهد أخرى تابعة للأزهر تفقه الطلاب في 
دينهم وفی لغتهم وتعدهم للالتحاق به. 

(وكثر الإقبال على الأزهرء ووجد معاهد أخرى في عواصم المديريات» وبعض 
الحافظات» جرت على فجه. وسارت عليها نظمه» حتى صار عدد الطلاب في سنة 
۷ اکثر من عشرين آلف. 

وكان هذا التوسع بإنشاء هذه العاهد الدينية في الدیریات واافظات سبباً في 


دخول كثير من أبناء القرى في هذه العاهد والتحاقهم فيما بعد بالأزهر. 


(۱) تاریخ الجامع الأزهر. محمد عنانء (ص ۲۲۸). 
(۲) انظر : الأزهر في ألف عام, محمد خفاجي. (ج۳ء ص4 ۲۲) 
(۳) الرجع السابق رج۰۲ ص .)١79‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ومن الذين یسر الله هم ذلك هو الشیخ / عبد الرهن الوكيل ‏ ره الله 
الذي حرص والداه على تعليمه الدين فألحقاه بالعهد الديني بطنطا لمدة تسع سنوات 
حصل فيها عل الثانوية الأزھریة ثم التحق بالجامع الأزهر بعد ذلك. 

وتوالت على هذا القانون تعديلات كان آخرها القانون رقم ٦۹‏ 
لسنة ٠197١م,‏ وفيه قسم التعليم إلى ثلاث كليات: 
.١‏ كلية أصول الدين. 
۲ كلية الشريعة. 
۳ كلية اللغة العربية. 

وهذا القانون أول خطوة مكنت الجامع الأزهر من مسايرة التقدم العلمي في 
العصر الحديث. 

وبالتالي مكنت الشيخ الوكيل رمہ الله من أن يتخصص في كلية أصول الدين 
وحصوله على الإجازة العالية منها بتفوق. 

ثم صدر قانون ۲۲ لسنة ۱۹۳۲م وكان مشروع الإصلاح فيه أن تدرس العلوم 
فيه بما يتفق مع طابعه القديم من البحث العلمي السليم وأن يطابق ذلك مقتضيات العصر 
ومتطلباتہ!''. 

وهكذا توالت التغييرات للقوانين في الأزهر حتى خضعت مصر لتغییر شامل في 
جميع نواحي احياة على أثر قيام الثورة عام ۱۹۵۲ وشمل هذا التغيير الأزهر. 


فصدر قانون ۱۰۳ لسنة ۱٦۱۹م‏ في عهد محمود شلتوت”". 


(۱) الأزهر في ألف عام محمد خفاجي (ج۰۳ ص٤‏ ۲۲). 
(۲) هو: حمود شلتوت: فقیه مفسر مصري ولد سنة۱۳۱ه. وتلقی تعلیمه بالأزهر ثم عمل أستاذ به ثم 
شيخاً له إلى أن توفي سنة ۱۳۸۳ه الأعلام للزركلي (ج۷ء ص۱۷۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وصدر هذا القانون لتطویر الأزهر وجعله جامعة دينية علمية شاملة» وکان 
الأزهر عوجب هذا التعدیل لول مرة (جامعة) أضيفت إليه کلیات أخرى بجانب کلیاته 
الثلاث. فانتقل الأزهر إلى مرحلة مسايرة التطور العلمي الحديث مع حفاظه على رسالته 


الدینیة(؟. 


والشیخ / الوكيل ‏ رجه الله درس الابتدائية والنانوية في معهد طنطا وحصل 
علی الشهادة بعد تسع سنوات. 

وقد كان الأزهر بضع شروطا للقبول بالسنة الأولى وجری قانونه على التشدید 
وتحري الدقة في شروط قبول الطلاب في الابتدائية والطلاب الذین یجتازون هذا 
الامتحان لدیهم الاستعداد للدراسة الدينية ولدیهم القدرة على متابعة الدراسة في الرحلة 
الثانوية والعالية. 

والشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله من الطلاب الذين امتلکوا هذه القدرة بفضل 
الله فحصل على الشهادة الثانوية ثم التحق بكلية أصول الدين وحصل على الشهادة 
العالية بتفوق ثم حصل على !جازة التدریس. 

واکتسب الشیخ / الوکیل س رہ الله آمورا آخری من الأزهر غير 
الشهادات وهی: 

المعرفة التعمقة للغة العربية فقد كان حسن اللغة قوي العبارة جزل الشعر 
آدیا بليغا. 

كما أن دراسته بالازهر أكسبته معرفة علوم شتی کعلم الفلسفة. وعلم النطق» 
وعلم الکلامء والتفسین والحديث, والفرق التي كان متمیزا ععرفتها في جماعة أنصار 
السنة ما مكنه من الرد عليها وبيان ما وقعت فيه من بدع وضلالات فقد كافح في الرد 
على الصوفية خاصة وكان قائداً في ذلك مکافحا. 


(۱) الأزهر في ألف عام محمد خفاجي (ج۰۳ ص ۲۱۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


كما حظي الوكيل ‏ ره الله بنظرة الاجلال والتقدیر من آبناء مصر الذین 
کانوا یقدرون ويجلون علماء الأزهر والدارسین فيه ما ساعده على القيام بالدعوة 
والدفاع عن العقيدة الحق بعد فضل الله عليه باتباعه منهج السلف والتحاقه بجماعة 
آنصار السنة المحمدية. 

فرحم الله الشیخ / الوكيل ونفع بعلمه وأثابه علیه. 
ثانبا : التعلیم النظامي | لحدیث: 

قبل الحديث عن نشأة التعلیم الحديث على يد محمد علي نذکر سياسة الدولة 
العنمانية مع التعليم وما نتج عن ذلك من تدهور ثقافی وعلمي في مصر. 

(وبداية نذكر أن سياسة التعليم في القرن الثامن عشر كانت سياسة قتم بأن 
يكون ا معلم والتعلم سلبيين وكان الحدف استمالتهما لصالح نظام الحكم القائم لذا 
حرص الحكام على أن يكون تعليم الشعب تعليماً سلبياً لا يترتب على دخول التلميذ 
الواطن فيه اكتسابه أي قدرة على مواجهة الحكام)”". 

وعندما تولى محمد علي باشا حكم ولاية مصر سعى لتثبيت حكمه على البلاد 
بالتخلص من الأعداء ثم بناء قوة عسكرية لمايتها فقد كان يسعى لأن تكون له 
إمبراطورية عظمى . لذا كان لا بد أن تكون مصر ذات بناء حديث وقوي اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً فكان أول اهتماماته هو بناء قوة عسكرية والوسيلة لذلك هي بناء 
نظام تعليمي حديث. 

يضاف لذلك موقفه من الأزهر وحرصه على إضعافه واضمحلال دوره في 
اجتمع وإبعاده عن دولته. 


وعلى هذا كان في عهده ایجاد الشق الثاني للتعليم فی مصر وهو التعليم 
المد الحديث. 


)۱ التعلیم في مصر ماضیه وحاضره ومستقبله, د. أحمد صبحي. مكتبة النهضة المصرية, 5م 
(ص ۵ ۳). 


الباب الأول: حياة لشیخ الشخصية والعملية: 


ركان التعليم الدن الحديث الذي آوجده محمد علي تعلیماً حكومياً بخضع 
لاشراف الدول وينتظم فی سلم تعليمي متعدد الدرجات ابتدائي» جهيزي عالیء وله 
مناهج دراسية حددة ومعلمون متخصصون تعينهم ا حکومة وتشرف على أعماهم وله 
لوائح وقواعد یسیر علیها تحدد اختصاصات العلم وواجبات الطالب)". 

وقام محمد علي باستقدام ا براء الأجانب من آوروبا وابتعاث الصریین إلى 
آوروبا حتى یکتسبوا ا برات والعلوم الأوربية ثم یقوموا بدور ا براء الأجانب» وقد 
كان هذه البعنات الفضل في نقل العارف والعلوم الأجنبية لمصر. 

كما لا بخفى أنه قد تأثر الکثیر من هؤلاء البتعنین بالفکر الأوربي ما كان له الأثر 
السیی في نقلهم هذا الفکر الأجنبي الخالف للفکر الاسلامي والأخلاقي إلى البلاد 
وتأثيرهم على بعض آبناء مصر. وعلی هذا فقد كان هذه البعثات جانب إيجابي 
وسلبي لصر. 

(وقد شغل البعوئون بعد عودقم الوظائف التي كان یشغلها الأجانب 
كما قادوا حركة ترجمة كبرى في مصر في الفنون الحربية أساساً. وفي الطب البشري 
والبيطري» والعلوم الطبيعية, والریاضیات. والتاریخ وا غرافیا والأدب والفلسفة 
والاجتماع)!''. 

ثم قام بانشاء مدارس في مصر على نمط أوروبي وبداً هذا النظام التعليمي 
الحديث بالتعليم العالي وركز اهتمامه عليه لأنه سيوفر له بسرعة متطلباته من القوة 
البشرية للجيش. 

(ويلاحظ أن ارم التعليمي بدأ مقلوباً إذ كان الاهتمام منصباً على التعليم العالي 
في الدارس العلياء أو الخصوصية, والخصوصية هنا لأنما مدارس متخصصة, وبدأ محمد 
علي بذه المدارس لأفها تخرج مباشرة الأفراد المطلوبين للأعمال العسكرية والإدارية)"". 


(۱) الحياة الفكرية في الولايات العربیة أثناء العهد العنمان عبد الجليل التمیميء(ج٢ء‏ ص4۹ 4). 
(٢(‏ التعلیم في مصر ماضیه وحاضره و مستقبله. آجد صبحي. (ص ۰ 5). 
(۳) الرجع السابق (ص ۱ 4). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


فقام یانشاء الدارس العسکرية واخربية ومدرسة سخانة لاخراج الضباط 
الهندسین وأيضاً مهندسین الأشغال العامة, ثم مدرسة الطب ومدرسة الصيدلة والولادق 
والالسن. وا حاسبة والفنون والصنایع» والزراعة والطب البيطري. 

وکان لا بد من انشاء مدارس تجهيزية (وهذه الدارس تغل الحلقة التعليمية 
التوسطة في السلم التعليمي في عهد محمد علي)”". 

5 إنشاء مکاتب لاعداد التلامیذ للالتحاق بالدارس التجهيزية فیتعلم التلامیذ 
فیها القراءة والكتابة. 

وهکذا نجد أن التعلیم لقي عناية فانقة من محمد علي لم بحظ با من قبل. 

وعا أن التعلیم الدن احدیث اهتم بحياة الناس اليومية واحتياجاقم آقبل عليه 
الکثیر من الصریین لأنه إذا كان من خريجي هذه الدارس فانه سیحصل على الوظيفة 
والراتب النتظم. وبالتاي تکون له مکانة اجتماعية. 

فنتج عن ذلك رغبة الناس عن العلوم الأزهرية والاقبال على الدارس الحديثة, 
وبقاء الأزهر في معزل عن الاجاهات الفكرية الحديثة. 

كما نتج عن ذلك وجود ثقافتين مختلفتين متعارضتین (وقد اضطرم الصراع حين 
بین الثقافتين القدبمة وا حدثة وقد أحرز الجديد نصره على تراث القديم وآسالیبه. وتبوآت 
الثقافة ا حدثة في مصر المكان الأول؛ على أن ذلك لا يعني أن مهمة الأزهر قد انتهت بل 
العكس من ذلك للأزهر مهمة جليلة هي العلم على دعم رسالة الاسلام ورسالة اللغة 
العربية والحضارة الإسلامية بأساليب مستنیرق". 

ویانشاء التعليم الحديث أوجد محمد علي ثنائية التعليم لم تكن موجودة من قبل 
في مصر وهي التعليم الديني فی الأزهرء والتعليم الحديث في المدارس المختلفة التي 


ع 


أنشأها. 


(۱) التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله. أححمد صبحي (ص ؟ 4). 
(۲) الأزهر ني ألف عام محمد خفاجي. (ج١ء‏ ص۲۱۸) بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : 


وهذه الثنائية أضعفت الوحدة الفكرية بين أبناء الشعب ولكنها كانت الدافع إلى 
الإصلاحات التي تعرض ها الأزهر» فخفف من هذه الثنائية بادخال العلوم الحديثة إليه, 
والتجديدات العلمية الى جعلته جامعة علمية دينية شاملة. 


(ومن هنا نشأت في مصر ما عرفت باسم ثنائية التعليم المستمرة إلى الآن والقائمة 
على وجود تعليم ديني في الجامع الأزهر ومؤسساته له أهدافه وقواعده ونظمه. وتعليم 
مدن حديث وله أغراضه وقوانينه ونظمه التي تحقق أهداف الدولق!''. 

ثم بعد عهد محمد علي باشا اتسم التعليم بعدم الاستقرار نتيجة لإعمال خلفائه 
التي تكون تارة بالاهمال وتارة بالاهتمام لذا كان التعليم في عهدهم غير مستقر بين 
ازدهار وتقدم وبين جمود وركود. 
ثالثا: الاحتلال البريطاني والتعليم في مصر: 

إن سياسة الدولة المستعمرة هي اخضاع أبناء المستعمرات وتسخيرهم فإذا 
عاشوا في ظلمات الجهل بقيت هذه المستعمرات خاضعة للمحتل دوغا مقاومة. 

وإذا انتشر العلم أضيئت العقول بنوره "وما الحركة العلمية إلا حركة فكرية”". 

فعمل الاحتلال على أن لا ينتشر العلم الصحيح بين أبناء مصر وتقليل نسبة 
المتعلمين بينهم فكفت الحكومة في عهد الاحتلال عن إنشاء الدارس وأغلقت بعض 
الموجود منهاء وألغت المدارس المجانية» وأوقفت إرسال البعثات إلى أوروبا. 

(إن الحركة التعليمية في مصر كانت تواجه عقبات شديدة تضعها أمامها سلطات 
الاحتلال التي كانت ضد سياسة التعليم الشعبي حتى لقد قلصت عدد المدارس الثانوية 
من 7٠١‏ عند بداية الاحتلال إلى أربعة فقط أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

أما المدارس الأولية فكانت لا تستوعب إلا ۷۸۱۰ من الأطفال ولا يستطيع 
هؤلاء أن يحصلوا على مستوى أعلى من التعليم فسرعان ما يفقدون ما تعلموه)”". 


(۱) الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثمان» عبد الجليل التميمي (ج۲ ص ۵۲ 4). 
(٢(‏ موجز تاریخ مصر. محمد عبد الرحیم (ص ۳۸ 
(۳) تاریخ العرب المعاصرء عبد العزيز نوار رص ۱۸۷). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وکان الانجلیز یدعون إلى انتشار الکتاتیب وذلك لأفهم لا يرغبون في انتشار 
التعلیم ا جامعي العالي فقاوموا کل حركة تدعو إليه» وذلك لأن را جامعات مبعث النهضة 
الفکرية. ففیها تجري البحوث العلمية. وتدرس النظریات والبادی السياسية والاقتصادية 
و الا جتماعية. 


وهي دراسات تدعو إلى التفکیر والناظرق والتأييد والعارضة ما یساعد على 
تفهم الحقائق وتتویر السبل آمامه في الحياق. 

ولکن بدأ ینتشر التعلیم إلى حد ما على يد الميثات الوطنية الصرية. وبدأ یشعر 
الصریون عستقبل أفضل. فنشطت الحركة الفكرية ثم فضت العلوم والعارف لظهور 
اهتمام شعي لاصلاح التعليم صاحبه اهتمام من المسؤولين الوطنیین. 

فتم تحوبل الکتاتیب إلى مدارس آولية عام ۸۱۹۱ وارتفعت ميزانية 
التعليم عندما تولی سعد زغلول'" أمر وزارة العارف؛ وصدر دستور ۱۹۲۳م أن 
التعليم حر ما لم يخل بالاداب والنظام العام. وأن التعلیم الأولي الزامي للبنین والبنات 
المصريين. 

(وقد حدثت تطورات هامة في ميدان التعليم الابتدائي في مصر اعتباراً من بداية 
العقد الرابع من القرن العشرين تمثلت في جعله باجان سنة ٤ ٤‏ 62۱۹ . 

وأنشئت الجامعة الأهلية عام ۱۹۰۸م وتغير ا مھا إلى جامعة فؤاد الأول ثم 
آنششت جامعة فاروق الأول بالإسكندرية عام 2۱۹۲ وفی عام ۱۹۵۰م أنشئت جامعة 
إبراهيم باشا الكبير. 

(وهكذا كانت هناك ثلاث جامعات عندما قامت الثورة في ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
ولأن الثورة قامت لتغییر نظام الحكم والقضاء على أسرة محمد علي فقد تغیر اسم هذه 


(۱) موجز تاريخ مصر. محمد عبد الرحيم (ص ۱۲۹). 

(۲) هو: سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول: ولد سنة ۱۲۷۳ھ وتلقى تعليمه بالأزهر, وتتلمذ على جال الدين 
الأفغاني» ثم شارك في الدعوة إلى الاستقلال. ثم في ثورة ۱۹۱۹ توفي سنة 845 ١ه.‏ الأعلام للزركلي 
وج ۰۳ ص87 ). كان سعد زغلول من أكبر دعاة العلمانية. 

(۳) التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله, أحمد صبحي (ص ۸۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


احامعات فصار اسم جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرق وجامعة فاروق الأول جامعة 
الاسکندرية. وجامعة إبراهيم باشا الكبير هو جامعة عين شس). 

وهکذا رغم تخطیطات الاستعمار رمان آبناء مصر من التعلیم إلا أن هناك دور 
شعي كانت له جهود في میدان التعلیم ووقف في وجه الستعمر وعاخ مشکلات بلاده 
في التعلیم. 
رابعا : التعلیم بعد ثورة ۱۹۵۲م: 

تضمنت السياسة التعليمية بعد الثورة على اعطاء آولوية للتعلیم الشعي والعمل 
على توجیه التعلیم نحو الاعداد لياة الانتاج بدلا من الاعداد لياة الوظیفةه وتدشئة 
التلامیذ و التلمیذات تدشئة وطنية دينية اجتماعية. 


ونال التعلیم احظ الأوفر من الاصلاحات لأن قادة الثورة یعلمون أهمية التعلیم 
فی اصلاح البلاد وتقدمت مصر في مجال التعلیم تقدماً كبيراً وحصل آبناء مصر على 
أعلى الستویات من التعلیم. 

روقد حظي التعلیم بعناية كبرى من الحكومة وبعد دراسات شاملة» صدرت 
القوانين الجديدة الخاصة بتنظیم التعلیم العام في مراحله الثلاث الابتدائية والاعدادية 
والثانوية. 

وصدرت القرارات الوزارية المختلفة لتنظيم هذه القوانين كما أن جنة تنظيم 
التعليم الجامعي قدمت تقريرها من إصلاح هذا التعليم وتنظيمه حتى يساير النهضة 
الحديثة وروح العهد الجديد)". 

وعدد الجامعات الآن في مصر (۲۳) جامعة حكومية بالإضافة إلى أكثر من 
(۱۰) جامعات خاصة هذا بجانب العديد من المعاهد العليا الحكومية والخاصة. 


(۱) التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله. أححمد صبحي (ص (۸. 
(٢(‏ موجز تاريخ مصرء محمد عبد الرحیم. (ص 55 .)١‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وهکذا نجد أن الاصلاح عندما كان من آبناء البلاد مل نواحی البلاد جميعها 
وعم الخير على الشعب بينما إصلاحات العدو كانت تخدم أهدافه ومصاحه وتدشر الفقر 
والطبقية والتخلف. 

ويمذه الإصلاحات الشاملة تقدم القطاع الثقافي والتعليمي تقدما كبيرا جعل 
مصر الآن من أول الدول العربية والإسلامية تقدما في جال التعليم. 

وقد شارك الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله في خدمة بلاده وأبنائها وتقدمها 
العلمی. فقد التحق بوزارة العارف المصرية أول تخرجه. وعمل مدرسا في الدارس 
الغانوية لمادة الدين. 
کمعلم إلا أنه من تتبعی لکتابات الشیخ وجهوده الق كانت جميعها في محاربة الباطل 
ونشر الحق» وأیضا حرصه الشدید على الشباب. وأن يراقب کل ما یکتب سم 
ما يكفي لإعطائنا صورة واضحة عن شخصية الوکیل کمعلم وأنه كان معلما ناصحا 
مجتهدا في أن یدفع عن التلامیذ ما یضرهم في دینهم ودنياهم. وجلب كل خير ونفع شم 
فمن كان حریصا على عامة السلمین غیورا على عقيدقم من الأولى أن یکون حریصا 
على الخاصة الذين هم تلامیذه ویتلقون العلم منه وخاصة العلم الديني. 

ومن حرصه ‏ رحمه الله على سلامة عقيدة التلامیذ کتب مقالة "التلميذ بين 
المدرسة والنزل ۲ تحدث فيها عن خطورة تعليم التلاميذ ما خالف كتاب الله وسنة رسوله 
يلْدِ من المعلمين أو من الآباء وكتب في القال عن بعض الأمور الشركية من زيارة 
الأضرحة والحلف بغير الله وعن تأويل الصفات الافية وكيف أن ذلك يخالف فطرهم 
السليمة الق يما استدلوا على حقيقة معان الصفات الإلهية كما هي في كتاب الله . 

ثم قال رحمه الله : (هذا حال التلميذ في المدرسة وهذا حاله في البيت!! 


حيرة!! تجذبه هنا وآقوی منها هناك!! 


(۱) مجلة الهدي النبوي, العدد ۸-۷ تاريخ ۱۳۷۶ (ص ۲۶۹). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


فماذا یصنع السکین؟ 

ماذا یفعل أبناؤنا؟ 

في عواطفهم حبرق وفي فکرهم قلق وني عقوم اضطراب. 

إفهم في كل لحظة یژمنون بشيه ثم یکفرون به في حظة واحدة إهم یتعلمون 
شيئاء ثم يرون غيره من آبائهم وبعض أساتذقمء فماذا يصنعون؟ حلوا هذه المشكلة 
لأبنائكم تحل هم كل مشكلة بعدھام!'. 

ونعلم أن تقدم مصر التعليمي لم يكن حظ مصر فقط بل نالت أكثر البلاد 
الإسلامية حظها من هذا التقدم؛ فقد عمل أبناء مصر فی بعض البلدان وأفادوا أبناءها من 
علومهم وخبرام. 

وفی جال علوم الشريعة الاسلامية استفادت المملكة العربية السعودية من علماء 
مصر الذین عرف عنهم اتباعهم منهج السلف الصاخ حيث التحق عدد منهم بالعاهد 
العلمية والجامعات وما زال ذلك قائما حتى الآن. 

وكان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله من هؤلاء العلماء فقد انتدب للمعهد 
العلمي بالرياض عام "1/١‏ 1ه/ ۹۵۲ ١م‏ قبل قيام الجامعات بالمملكة. 

كما انتدب للتدريس بكلية الشريعة بمكة المكرمة بعد قيام ال جامعات يما وعمل 


أستاذا للعقيدة بقسم الدراسات العلیا إلى حين وفاته ‏ رحمه الله . 


(۱) مجلة الهدي النبوي مقالة: "التلميذ بین المدرسة والمنزل", (ص 45 ؟) 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


البحث الرابع 


الحالة الدينية 
آولا : آشار الأحداث السياسية على ا لحالة الدينية : 
لقد لعبت الأحداث السياسية التي مرت على مصر دوراً ریسا في اعادة بنية 
الحياة الدينية وفق آماط تلائم في معظمها السلطات السياسية التعاقبة 
وبالعودة للوراء قلیلا یظهر أن هناك عوامل عدة سامت کل بحجمها - في 

إبراز تلك الظاهر الدينية الدخيلة على اجتمع الاسلامي عامة, والصري خاصة.. 

وبشيء من الایجاز یمکن أن تلخص في نقاط: 

۱ ) آثار السلاطین العثمانین التأخرین؛ من استلهامهم للحضارة الغربية» واستمدادهم 
حلول الشاکل التي یواجهها الشرق الاسلامي من تلك الحضارة. 

۲ ) آار محمد علي وأولاده؛ وخاصة في قضية الابتعاث للدول الأوربية؛ فقد كان 
الطلاب الذین یبتعثون إلى الخارج؛ یرجعون وقد حملوا آفکار الغرب الادي؛ وبلغوا 
فيه التسعة آشهر ول يبق هم الا الوضع؛ فکانوا یلدون آفکارا فی اجتمع الاسلامي 
الصري تحمل شکل ولب الفکر الغربي الادي؛ متنكرة لأصوها الاسلامية والعربية؛ 
ناظرة لاضیها نظرة احتقار واستهتار(. 
وظهر ذلك جلياً في کتابات الأدباء عن اور الأدبي؛ وکتابات قاسم أمين حول 
حرية المرأة» ونحو ذلك. 
كما أن الخلافة العنمانية وقفت موقفا عدائيا من الحركة السلفية سواء في داخل 
مصر آو خارجها. 
روآن آکثر العلماء قد انخرطوا في سلك الصوفیة ومن يقرأ تراجم العلماء في 
الجبرتي یری أن الغالبية العظمی من العلماء کانوا منتمین إلى هذه الطريقة أو تلك 


)۱ الإسلام والحضارة الغربية, محمد حسین: (ص ۲ اله .)١‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


بل إن بعضهم تعالى في الخروج عن التقالید السلفية فادعی الکرامات). 

وکان آشد ما يؤرق الشیخ / الوكيل ‏ رجه الله انخداع الناس بالبدع بشکل 
عام. وببدع وشرکیات الصوفية بشکل خاص حيث هي من امتدت جذورها في 
اجتمع الصري وسطت علی آکثر علماژه. 

۳ ) آثار الاستعمار الاجليزي؛ فقد حاول أن يقدم الغرب وحضارته على أما الخلص 
للشعب الصري من التخلف. والتدهور إلى الرقي والتقدم؛ مرجعا آهم سبب 
للتخلف إلى الاسلام؛ ومبینا أنه ما لم یتخلص الشعب الصري من الاسلام 
بالكلية فانه لن یسیر في رکب التمدن الحضاري. 
وكان من آثار هذا الاستعمار ظهور نحل كثيرة شغلت فکر الشیخ الوکیل رهه 

الله وجزءا ثميناً من وقته كالبهائية والقاديانية» وغيرهما. 
كما أنه لا خفی أن الاستعمار كان خير عون للصوفية فالغرب كما نعرف 

لم يدشئوا الصوفية وليس شم الفضل في إیجادھاء واغا وجدوها تخدم مصالحهم وذلك لأن 

النظرة السلبية للحياة عند الصوفية ونتائجها كانت لصاخ الفكر الغربي. 
فغذوها وأنفقوا عليها وشجعوها معنوياً ومادياً ليظل شرع الله وأحكامه متواريا 

عن الناس. 
ولعل أصدق ما يعبر عن ذلك الواقع الديني الذي كانت تعيشه مصر في حياة 

الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما ذكر الغزالي رحمه اللہ حين قال: 
(لقد شحنت بالتيارات المتصارعة في كل جانب من حياة مصر . والشرق 

العربي؛ فالاحتلال الانجليزي كان مصدراً لا ینفد لنشاط الطلاب» ورجال السياسة: 


(۱) سلسلة أبحاث جامعیة رژية ابر للحركة السلفية في مصر وشبه الجزيرة العريستة» د. نازك زكي 


(ص ۲۱۲). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


فظهرت آمواج الفتن التي قدحت زنادها مغامرات (طه حسين)“ في نطاق النقد الذي 
أراد أن یسلطه علی القر آن كأي آثر ديني من صنع الناس 3 ری دار الأوبرا تعرض 
مسرحية تتطاول للنيل من مقام صاحب الرسالة» إلى جانب الأزمات السياسية التي 
لا تتورع عن استخدام هذا الوضع القلق بمختلف الوسائل. 

وقد بلغ الصراع أوجه بین التيارات اضدامة التي تستهدف الإجهاز على بقية 
الحصانة الإسلامية في أوساط الجيل الجديد)”". 
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ثانياً: دور الأزهر الشريف في التأثير على الحالة الدينية: 

عند الكلام على الحالة العلمية في مصر في الفترة التي عاشها الشيخ / الوكيل 
۔. ره الله كان للأزهر الشريف الدور الريادي في الحفاظ على العلم لسنين طويلة 
وأنه كان ولا يزال المنارة العلمية في تدريس العلوم الشرعية واللغوية في مصر. 

وقد كان بمثل الربان الذي يعيد توجيه سفينة الحياة الدينية المصرية ومن خلاها 
الحياة الدينية الإسلامية إلى الوجهة الصحيحة؛ ممثلاً في شيوخه وعلمائه الذين بذلوا 
جهوداً مضنية للحفاظ على المستوى الديني والعلمي والفكري للإنسان الصري والنأي 
به قدر الإمكان ‏ عن الشطط ا ادي المهيمن على العام برمته. 

وإذا كان للأزهر هذا الدور الأكبر فی الأوضاع العلمية والدينية والحفاظ عليها 
والدفاع عنه, اذا م يكن له الدور الأكبر أيضاً في دفع الانحرافات العظيمة في التوحيد 
وانتشار الجهل وتبدل الثوابت والمعتقدات؟! 

هذا لأنه لا يمكن إصلاح حال الأمة الإسلامية إلا بما صلح به أوها أي العقيدة 
السليمة والصحيحة كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه بل 


(۱) هو: طه بن حسين بن علي بن سلامےء الدكتور في الأدب: من كبار ا حاضرین, ولد سنة ۱۳۰۷هب 
وتوفي سنة ۱۳۹۳ه. الأعلام للزركلي (ج۳ء ص ۲۳۱). 
لم يكن (طه حسين) أديباً عربياً يراعي دينه ومجتمعه وبيئته ويطمح إلى رفعته بقدر ما كان داعية للفکر الغربي 
> ( قديمه اليوناني » وحدینه الفرنسي ). 

(۲) علماء ومفكرون عرفتهم (ص۲۷۰) ۰ نقلاً عن "حوار مع الشيخ الغزالي". 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


و کتب العقيدة القررة علی الأزهر تتبنی أسلوب المناطقة والمتكلمين في شرح 
العقيدة وتستخدم منهجهم واصطلاحاقم منل الجوهر والعرض وواجب الوجود. وجائز 
الوجود» ومعان هذه الألفاظ. 

ما يجعل العقيدة الاسلامية السلسة السمحة صعبة ومعقدة وهذا خلاف لنهج 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي جعلت أعقد القضایا سلسة یفهمها كل من 


بقرژها. 
كما أن هذه الکتب تخالف منهج أهل الکتاب والسنة في بعض السائل الهمة في 
العقيدة مثل الصفات وغبرها. 


وهذا العلم الجامد الصعب البعید عن منهج الکتاب والسنة كان له آهله 
وخاصته من العلماء وأصبح عامة الناس جهالاً به لصعوبة فهمه فانتشر ا جھل بين عامة 
الناس بعقيدقهم نما ساعد على انتشار الكثير من مظاهر الشرك والبدع والضلالات. 

إن مقررات الأزهر في العقيدة ساعدت في التأثير على الحالة الدينية في تلك 
الفترة حيث كان هو النارة العلمية في تدريس العلوم الشرعية. 

وأنا أخص بذلك كتب العقيدق أما غيرها من علوم الشريعة واللغة العربية فقد 
كان للأزهر الدور الرئيسي في نشرها والحفاظ عليها سنین طوال. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله : (وتعال معي نسمع حديث المسلمين في 
العقيدة هنا في مصر وف الأزهر. 


وتسمع: نحن أشعريون في العقيدة, أعني اتباع الأشعري''' في عقيدته. 


)١(‏ هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » نشأ في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ 
المعتزلة في عصره . وتتلمذ عليه » واعتنق مذهبه ء ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة بعد مروره 
بمذهب الكلابية ء له مصنفات کثيرة . من أشهرها : مقالات الإسلاميين » وكتاب اللمع . والإبانة عن 
أصول الديانة وغيرها توفي سنة 4 7ه . تبيين كذب الفتري : ( ص4 ” ) وسير أعلام النبلاء (ج8 2١‏ 


ص ۸۹ ). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وتسال آنت من آبو احسن الأشعري؟ آرسول يجب الاقتداء به؟ أصحابي قد تعذر 
باتباعه؟ آرجل جعل حجته الکتاب والسنة! أم ما هو الأشعري ومن یکون؟ 

أجاب عن هذا السژال العلامة المقبلي"" في کتابه العلم الشامخ "آما الأشعري 
فأين آثره الصاخ في الکتاب والسنة''' الذي انتفع به منتفع واهتدی به متبع انا جاء منه 
هذه الأنظار الشانبة مولاء الكهنة لا قدموه على نفوسهم وآثروه على فطرة الله التي فطر 
الناس علیها". 

هذه الکتب الأشعرية”" تدرس الآن في الأزهر على أفا تمثل عقيدة أهل السنة 
واحماعة. على فا هي التي يجب أن بمتلئ با القلب لينجو صاحبه من نار اطخلود)". 

ويقول ‏ رحمه الله : (ولقد بلغ من سطوة الأشعرية أا بطشت بالأزهر نفسه 
وجنمت على صدره قرونا متطاولات. وحرمت على شيوخه أن يدرسوا لطلاہھم عقيدة 
الإسلام كما هي في القرآن؛ بل أوجبت عليهم دراستها في كتبها الجدلية التافهة وما في 
هذه الكتب الا أمشاج من عقائد شتى ها رحم ماسة بكل عقيدة إلا عقيدة القرآن. 

كما أوجبت عليهم أن يؤكدوا للطلاب قداسة كل ما في هذه الكتب وقد كان 
الطالب يقضي عاما كاملا لا يدرس فيه غير جملتین من كتاب العقائد النسفية وهما: 


"حقائق الأشياء ثابتة والعلم ها متحقق". 


(۱) صاخ بن مهدي بن علي بن عبد الله بن سُلَيْمَاَ بن مُحَمّد بن عبد الله ان سُلَيْمَانَ بن أسعد ابن مَنْصُور 
المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي, ولد في سنة ۱۰4۷ه سبع وَأَربَعين والف في قَريَة المقبل ء له كتب منها : 
العلم الشامخ اغترض فيه على غُلمَاء کلام والصوفية وَمنْهًا في الأصول نجاح الطالب على مُختصر 
ابن الحاجب جعله حَاشیّة عَلَيْه » وغيرها . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع رج۰۱ ص ۲۸۸). 

(۲) يقصد الأشعري قبل التحول, أما بعده ليس للأشعري ‏ رحمه الله ذنب بإذن الله في فكر الاتباع بعد أن 
هداه الله وأبان هذا قبل موته. 

(۳) الأشعرية : فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من العتزلة والفلاسفة وغيرهم, 
لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب. الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب 
(ج۰۱ ص 4۸۳). 

)٤(‏ مجلة ا مدي النبوي مقالة لتتبعن سنن من كان قبلکم. العدد ۱۲ء تاريخ ۷٣۱۳ھ‏ (ص۲۳) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


فهل بمثل هذا كان يستطيع آبناژنا مقاومة تیار الإلحاد الجارف» وفتن الذاهب 
السعورة الخطايا والأحقاد؟!)0". 

ویجب أن نفصل بين الكتب المقررة في العقيدة وبين عقيدة علماء الأزهرء فان من 
علمائه من يعتقد عقيدة السلف الصا النقية من الشوائب وهم كثير ولله الحمد. 

بل إن منهم من قدم خدمات جليلة للعقيدة الصحيحة في مصر وغيرها من البلاد 
الإسلامية وساعد على تعليمها وتوصيلها للناس وفق منهج السلف الصاخ. 

كما أنه يجب علينا أن لا نصف من يعتقد عقيدة الأشاعرة بالخروج عن الدين 
فقد كان من أهل العلم الذين تلقينا علمهم بالقبول لا يرفضون عقيدة الأشعري. 

وواجب علینا رفض ما يقولونه في السائل التي خالفوا فيها منهج السلف 
الصا . 

والشیخ / عبد الرمن الوکیل س رحمه الله كان يثني على علماء الأزهر 
الأجلاء المتبعين للكتاب والسنة ويدعو لهم بالتوفيق والسداد. 

يقول ‏ رحمه الله : (هذا عهد أنصار السنة بأستاذهم الجليل ووالدهم العظيم 
فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ/ محمود شلتوت الرجل الذي ناصر السنة وكافح البدعة 
وعاش ظهیرا للقرآن يكشف للمسلمين عن جلال افدي و موہ في آياته, ويدعوهم إلى 
أن يجعلوه لهم إماماً. 

لقد شهدته أستاذاً كبيراً في كليات الأزهر يروي القلوب الظماء بسلسبيل اليقين 
ورحيق الإبماد. 

وشهدته وكيلا للأزهر مناضلاً في سبيل أن تحقق هذه الجامعة الإسلامية الكبرى 
رجاء المسلمين الأكبر فيها. 


(۱) الصفات الإهیة بين السلف وا خلف » عبد الرحمن الوكيل ء دار أم القرى للطباعة . القاهرة » ( ص58 .)١‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وهأنذا آنهده شیخا للازهر يعمل في قوة واخلاص في سبیل أن یکون الأزهر 
منارة يشع نورها في الشرق والغرب؛ بل في سبیل أن تکون عقيدة التوحيد الخالصة دينا 
ا لكل م 

كما كان ال وکیل رحمه الله تعا ی يرد على أقوال وأفعال بعض المشايخ من علماء 
الأزهر الخالفة للکتاب والسنة موضحاً الخطأ فيها ناصحاً هم وطالباً من الأزهر أن 
يصدر لثل هؤلاء أمره الحازم وأن ذلك بالتزام الكتاب والسنة وبالكف عن الخرافات 
التی أفسدت عقائد الناس. 

يقول ‏ رحمه الله : (فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر شاء الحكيم 
الخبير أن يبتليكم فوليتم هذا المنصب الخطير.. 

وإذا بالصحف تنشر أن أول ما استهللت به العمل لدين الله هو هرولة فضيلتكم 
إلى الأضرحة... 

ألم تشهد عيناك يا فضيلة الشيخ في طريقك منكرا؟! 

1 تسمع أذناك من الطائفين حول القبور دعاء الشرك؟! 

فيا رحمتي للإسلام هانت عزته على من يفهم ناس أنهم شیوخه؟! 

وا هفتي على الإسلام يتنكر له من سادوا باسه الكريم!! 

عذرا فضيلة الشيخ الأكبر؛ فاللہ منك أعلى وأكبر فا مع في هدوء وأصغ في 
تدبر إلى صوت هذا الشاب الذي رشف العلم يوما من كأسك.. 


2 


فلقد فهمت من کتاب ربي معنى قوله : ھ80 دق ابر 


ويارو اکرو تمعن آلشکر وأوکیک هم الشني زب ( 4 


(۱) مجلة الهدي النبوي. مقالة مع فضيلة الأستاذ الا کبر/ شي شيخ الجامع الأزهر, العدد ٦ء‏ تاريخ ۱۳۷۹ه 
(ص )٩‏ بتصرف. 
(۲) (سورة آل عمران: آية 5 ۱۰). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


4< و 


۱ ا و ا مک رد سے ر 
ووعیت معنی قوله جل شأنه : ا أخذ الله مبلق لذن آوتوا الکتب 


کور عاو ںی Ll IL‏ و سار ردو مرح 2 کک و سو 2 م 
تسس للناس ولا ککتمو ,فتبد وه وراء ظُهُورِهِمَ واشتروا بو من اقلبله مس 


ے را 


وعن قیم الداري ذه قال : قال رسول الله يله : " إن الدين النصیحة إن الدين 
النصيحة, إن الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأكمة 
الموّمنين وعامتهم ". 

وهأنذا يا فضيلة الشیخ الأکبر آقدم بين یدیکم نصحي مذکرا فضیلتکم بآیات 
الله البينة وبسنة الصادق الأمين مبینا حکم الله في تلك الزيارة اللهوفة للأضرحة. 

إن هذه الزیارة للأضرحة ليست من دين اللہ فلا يقرها کتاب ولا سنة - 
ولم یفعلها صحابي ولا واحد من السلف الصاخ رضوان الله علیهم أجمعين)'". 

ورد أيضاً الوكيل ‏ رحمه الله على واعظ من کبار وعاظ الأزهر حين خطب 
بالناس مناديا أن محمد يه كان رسول لكل رسول وكان موجودا قبل الوجود وكان نبیا 
في كل أمة وكان وكان... هذه الأساطير التي راح يفتريها ويحدث الناس با ورد عليه 
بالكتاب والسنة موضحا أن هدفه خطير يهتف به وثنيو الصوفية وهو وحدة الأديان. 

ثم قال الوكيل ‏ رحمه الله : (والآن نرفع إلى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ 
ا جامع الأزهر نرفع رجاءنا إليه أن يرد جماح هؤلاء. 

إن هذا الواعظ يجب أن يعلن على ملا من الأشهاد ضلته وخطأه يجب أن يؤاخذ 
بالحق حتى لا يعود إلى مثل مزاعمه الشركية وان ثقتنا في أستاذنا الأكبر لتجعلنا نطمئن 
إلى أنه سيصدر لمثل هؤلاء أمره ا حازم بأن يتحروا الحق فيما يعظون به الناس» ولا يتوفر 


(۱) (سورة آل عمران: آية ۱۸۷). 

(۲) رواه مسلم, باب بیان أن الدين النصیحة حديث رقم هه (ج۱. ص 4 ۷). 

(۳) مجلة ا مدي النبوي. مقالة شيخ الأزهر في زيارة الأضرحة, عدد ۱. تاريخ ۱۳۷۱ھ (ص ۱۵) 
بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


هم ذلك الا بالتزام الکتاب والسنة والکف عن هذه الخرافات الصوفية والدساتس 
الباطنية التي آفسدت عقائد اللاس وذهبت بالعناصر القوية من حیاقم). 
ثالشا : آثارالامتداد البدعي متمثلا في الصوفية : 

يضاف إلى العناصر السابقة المؤثرة في اخالة الدينية في مصر البدع التي كانت 
منتشرة في اجتمع المصري أصلا كالصوفية والمذهبية وبقية النحل اهدامة التي سبقت كل 
تلك العناصر. 

(إن الذي يدرس تلك الفترة التي عاصرها الشيخ يجد أنها قد امتلأت بکثیر من 
المخالفات الشرعية والأعمال الشركية والعبادات البدعية. وهذا ۸ يكن مقتصرا على 
مصر فقط بل كانت هذه السمة ظاهرة في آغلب العام الاسلامي. 

فقد ظهرت في مصر کثبر من مظاهر الشرك والبدع والخرافات التي آدت 
بدورها إلى انحرافات عظيمة في آنواع التوحید الثلاثة. 
ولقد تجلت آهم مظاهر الشرك والبد ع واخرافات في: 

بناء الساجد والقباب والشاهد على الأضرحة والقبور وفی الاستغاثة والاستعانة 
بأصحابما ودعاژهم من دون الله والذبح والنذر شم والاستشفاء وطلب البرء منهم. 

والشرك بالأحياء والغلو فیهم. 


وهذا الامتداد البدعي قثل في الصوفية التي حملت لواء البدع على مختلف 
أشكاها وألوافھا حتی وقتنا احاضر. 


)١(‏ مجلة اهدي النبوي» مقالة إلى متی أيها الأزهر الشریف؟ عدد ۸. تاريخ ۱۳۸ھ (ص ۱۲) بتصرف. 
مہ جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر الدعوة السلفية, رسالة مقدمة لنیل درجة الاجستیر في العقيدة من 
جامعة أم القری . عام ١‏ ۶۲ ١ه‏ إعداد الطالب/ موفق عبد الله کدسة (ص ٠‏ 4) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


مساهمة في اضعاف الد الاسلامي» ومشوشة على النهج السلفي بشبه تنطلي 
على کثیر من العوام؛ بل وحتی کثیر من طلبة العلم والشایخ. 

فقد كان النهج الصوني طول أحقاب التاریخ هو التقبل لكل سلطة في آغلب 
الأحوال. 

على أن الملوك عرفوا هم لا يغفروا للعلماء جرعة قول ا ٣حق,‏ إلا آفم سلكوا 
مسلك الرفق مع الصوفية و محوا هم بأداء واجبهم الديني ومزاولة نشاطهم الإسلامي. 

فالصوفية لم تصادم السلطة لأن الصوفي يصرف الناس عن السلطان ولا ينازع 
السلطة أهلها. 

وكان ممثلو السلطة في مصر سواء من المماليك أو رجال الإدارة العثمانية أميل 
إلى الطرق الصوفية وزعمائها. 

كما أا وقفت موقفاً عدائياً من الحركة السلفية وعلى هذا كان أكثر العلماء في 
العهد العنمایي متصوفة. 

(ولوحظ أن الكثير من القرى المصرية القديمة قد تغيرت أسماؤها في العصر 
العثماني و میت بأسماء المشايخ أصحاب المقامات الموجودة ها). 

فانتشرت الصوفية في مصر بشكل كبير» حتى أن أحد الباحثين في علم الاجتماع 
الديني عندما أراد أن يدرس دور الدين في ا جتمع الصري. ومكانة التوجيهات الدينية في 
أنشطة الإنسان اختار التنظيمات الصوفية. 

(ویجیب هو نفسه بأن التنظيمات الصوفية تأخذ شكلاً هرمياً... وأن هناك سبعين 
تنظيماً صوفياً مسجلاً بطريقة رسمية في مصرء ولكل منها أتباع بالمراكز والقرى 
واحافظات. وتصل تقدیرائھم ما بين ثلاثة وحمسة ملايين نسمة وهم عدد كبير يضم 
الراشدين من حيث السن...). 


.)45 جماعة أنصار السنة أحمد طاهرء (ص‎ )١( 
ه۱۶۰٩ جلة منبر الإسلام, مقالة دكتوراه في الطرق الصوفية, محمد خليفة, عدد ۰۱۱ ذو القعدق.‎ 0٢( 


(ص٦٦)‏ بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وکتب الوكيل ‏ ره الله مقالة تحدث فیها أن رئيس الحكومة أطاح ببدعة 
احمل عندما أفتاه الشيوخ الكبار أن المحمل بدعة. 

فجاء شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء مجلسه للرئيس محتجين متوعدين. 

وقال الوكيل ‏ رحمه الله : (ولقد شاء الله سبحانه أن ينطق الحق من حقيقة 
هؤلاء على ألسنتهم. فاحتجوا باسم ثمانية ملايين صوفي!! وكان الناس يظنون أهم 
يحتجون باسم ثمانية ملايين مسلم!! ولكنهم رغبوا من هذا الاسم الذي رضيه الله 
وسمانا به..)؟. 

فالشيخ ‏ رحمه الله يذكر أن عدد الصوفية في مصر ٹانیة ملايين مسلم 
وهذا عدد كبير يدل بقوة على انتشار الصوفية. 

وأصبح المتصوفة شريحة كبيرة من المسلمين في مصر وانتشرت في اجتمع الصري 
البد ع ومحدثات الأموں وأصبحت الطرق الصوفية رمزا للخرافة والأوهام والشعوذة 

وارتکب الناس أفعالاً لا تمت إلى دين الاسلام بصلة يظن ا جھال منهم أنها تقرکم 
إلى اللہ في حين أنها آوقعتهم في الشرك بالله. 

فاعتقدوا في مشايخ الطرق وأصحاب القامات والأضرحة أنهم یکشفون 
الكربات فأحذوا يطلبون منهم كشف الضرر فقدموا هم القرابين والنذور وطافوا حول 


أضرحتهم وذبحوا شم وحلفوا يمم ولا حول ولا قوة إلا باللہ كيف تعود أفعال الجاهلية 
الأولى بعد أن عرف الناس توحيد الله تعالى. 


.)۸ مجلة ا مدي النبوي» مقالة ثمانية ملايين» ماذا ؟!» العدد ۱ء تاريخ ۱۳۷۲ھ (ص‎ )١( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وأصبح أكثر المتصوفة أحد رجلین : 
اما رجلاً من غلاة المتصوفة يقول بو حدة الوجود والاتحاد متبعا فى ذلك مشاب" 
(إما رجلا من يقول بو جود و : بخ 
١ 7‏ انام ۳ ا 
التصوفة کابن عربی''' وابن الفارض''' وابن سبعین"" والحلاج وغيرهم. 
واما رجلا مغاليا في مشايخ الطرق يعتقد أذهم يستجيبون الدعوات ويكشفون 
فلقیت هذه ا الات الشاذة صدی من جتمع مستعد للخروج من أزمته 
الاجتماعية والعسكرية بالاندفاع وراء أمثال هؤلاء الدجالین. 


ظهورا لحركة الإصلاحية في مصر وتأثرها بدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب" ۳" 
۔ رحمه اللہ -. 


ما سبق يتضح أن مصر كانت ولوقت طويل في عصر فوضى سياسية تعاقبت فيه 
أنواع مختلفة عن الحكم» وجميعها أميل إلى الطرق الصوفية, وأن اجتمع كان مستعد 
للخروج من آزماته بالاندفاع وراء البتدعات والتحریفات. خاصة وأن التفكير في الأزهر 
قد تجمد عند كتب الفقه التي وضعت في عصور متأخرة وقل الرجوع إلى الكتاب والسنة 
الاستنباط الأحكام. 


(۱) ستأق ترجمته في باب الردود. 

(۲) السابق. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 

(۵) جماعة أنصار السنة أحمد طاهر (ص 55). 

)٦(‏ محمد بن عبد الوهاب هو: الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي الحنبلي» ولد 
في العيبنة سنة ١۱۱۱ھ‏ ونشأ اء وحفظ القرآن قبل العاشرة من عمره. ودرس على والده. ثم حج 
وأخذ عن بعض علماء الحرم الشریف. ثم زار المدينة» وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلى نجد وقصد 
البصرة, وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلى الأحساء وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلى نجد. ودعا إلى 
التوحيد ا خالص فنفع الله به العباد. وأنقذهم به من الشرك. توفي رہ الله سنة5 ۰ ١ه‏ انظر: تاريخ 
نجد: حسين بن غنام» حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسد, مطابع الشرق الأوسطء الطبعة الثانیق 
۲ ھ.- (ج۰۱ ص٩۷).‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


فقوي نفوذ الصوفية التي نشرت البدع والشرکیات في تقدیس الأولياء 
وخرافاقم في كل أقاليم مصر. حت علماء الأزهر التحق معظمهم بالطرق الصوفية. 

رولذلك لا يبدو غریبا أن تظهر في مصر حرکات تدعو إلى إحياء الاسلام 
كما كان في عهوده الأولى وتطهيره من الشوائب الكثيرة. 

ولم يكن المناخ الفكري في مصر ملائماً لتقبل الأفكار الإصلاحية وذلك لقوة 
نفوذ الطرق الصوفية وما أشاعته من عادات تقديس الأولياء وإقامة الموالد هذه 
الشخصيات والتي كانت مناسبة لاحتفالات شعبية تستهوي القلوب كما كانت مجالاً 
لنشاط تجاري واسع). 

وفي كل عصر كان يظهر رجال من أهل الإصلاح يستنك رون ما جد على 
الإسلام من بدع وضلالات تفسد العقيدة. 

فكانت الدعوة إلى التوحيد وإزالة ما علق بتعاليم الإسلام من خرافات وتحرير 
الفكر وفتح باب الاجتهاد. ونشر العلم والعودة إلى كتب الأصول وإظهار ما يما من 
مبادئ الإسلام الصحيحة. 

(وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مبادئ الدعوة السلفية وفكرها كان يجدان منذ 
مطلع القرن التاسع عشر تعاطفا وإعجابا من العلماء المصريين؛ فنجد أن عبد الرهن 
الجبرتي المؤرخ الصري العاصر لانتشار مبادئ الدعوة يبدي إعجابه يما ويدافع عنها 
وكذلك فعل بعض علماء الأزهر...)0". 

وحركة الإصلاح في مصر قد كان ھا أسلوبما الخاص إلا أا لم تخل من روح 
الدعوة السلفية. وأصبح الدفاع عن الدعوة وأتباعها هو التيار الغالب في الحياة الفكرية 
المصرية بين مؤيد ومعارض. وامتد الجدل الفكري حول الدعوة السلفية إلى جميع أنحاء 
البلاد واستعمل العنف في بعض الواقف. 


(۱) رؤية عبد الرحمن الجبرتي للحركة السلفية في مصرء نازك آهد. (ص ۵۸) بتصرف. 
(۲) مجلة الدارق مقالة تأثر حركة الإصلاح الديني والاجتماعي في مصر بدعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب 
السلفیة د . عبد الرهن بن عبد الرمن, العدد الثاني» ۰۲ ۱ه/۰۱۹۸۱(ص ۶ ۱۰). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


(ويكفي دليلا على احتدام التراع بين أتباع الدعوة وخصومهم أن حركة التألیف 
في الوضوعات التي تتناول مبادئ الدعوة قد نشطت نشاطا لم يسبق له مثيل من 
كلا الجانبين» كما أن القاهرة شهدت حركة نشطة في طبع مؤلفات الشيخ / محمد 
ابن عبد الوهاب وأبنائه. 

واستمر النشاط في طبع هذه المؤلفات حيث تبنت جماعة أنصار السنة الحمدية 
إخراج هذه الطبوعات ونشرها على الناس إعانا منها با میة نشر هذه المؤلفات في إفادة 
الناس في أمور دينهم). 

وكانت جماعة أنصار السنة المحمدية عصر من أبرز الدعوات في العصر الحديث 
التي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسارت على فجه في بث العقيدة 
السلفية ونشر كتب عقيدة السلف الصاح ومحاربة البدعة وإحياء السنة. 

(وثمة صور أخرى لتأثير الدعوة السلفية التي اضطلع با الشیخ/ محمد 
ابن عبد الوهاب في الجماعات الاسلامية المعاصرة أولى هذه الصور قيام جمعيات أنصار 
السنة بوجه خاص والجمعيات السلفية بوجه عام في اتحاد العالم الإسلامي)”". 

وانضمام الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله لجماعة أنصار السنة الحمدية كان أول 
الطريق الذي قرر أن يسلكه في نشر العقيدة السلفية ومحاربة الشرك والبدع. 


يقول الوكيل ‏ رجه الله : في رفض إطلاق اسم الوهابية على جماعة أنصار 
السنة وعلى من اتبع منهج الشيخ / محمد عبد الوهاب مظهرا إعجابه وتقديره للشيخ 
ومثبتا أن ا جماعة على فج دعوته السلفية. 

(مسن أجل الأئمة الذين من الله هم على المسلمين الشيخ الجليل / (محمد 
ابن عبد الوهاب) إذ قام هذا الشيخ يدعو ربه على بصيرة تستلهم الحق من الكتاب 
والسنة, حتى كتب الله له النصر والغلب وأحنق هذا النصر طواغيت الشرك زعموا أن 


.)١١ 7 مجلة الدارق العدد السابق (ص‎ )١( 
.)۷ 4 جماعة أنصار السنة, أحمد الطاهر (ص‎ )۲( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


شيخ الاسلام يريد أن یصنع مذهبا خامساً هو " الوهابیة" و موا كل من آمن با ذکره 
الشيخ من الكتاب والسنة "وهابيا". 

ويشهد الله أن شيخ الإسلام وإخوانه يبرأون من هذه الفرية براءة التوحيد من 
الشرك فما دعا الناس یوما إلى نفسه ولا إلى مذهب جديد ولكن دعاهم إلى الله 


ورسوله)”". 


ومن هنا انبرى الشيخ مدافعاً عن جوانب العقيدة بوصفها تخل ركن وأساس 
المبنی الاسلامي» وسخر قلمه للدفاع عن العانى العقدية الإسلامية السامية» وعن أئمة 
السلف الذين أوصلوا هذا الدين لنا نقياً خالصا من الشوائب بريئا من البدع ناصعا 
كاللبن الخالص على الفطرة السليمة. 

يقول الوكيل ‏ رجه الله : (سنظل ‏ بعون الله نلهب بسياط ا حق ظهور 
الآبقين وشدم بمعاوله ‏ غير هيابة ولا واهنة ‏ معابد الأصنام حتى تخر على سدنتها 
وعبيدها. ولن يحول بيننا ۔۔۔ بتوفيق الله والتذكير بما هدى الله إليه؛ فما لقلب المؤمن 


أن یرھب فی الحق الا من فطره ولا یرغب الا في رضاه : لا فان تولوافشل حسوے ال 
صا 


ر عا 
کے کے ی سج عي ک2 مج 21 ,۲( 69 
لاهو ءاي ونوكات وهو رب آآصر لمیر © ۰ 


ولقد وفي ‏ رحمه الله بذلك وظل طيلة حياته محاربا للبدع والضلالات 


٣ك‎ 
۱۳ 


ومدافعا عن العقيدة الاسلامية. 


واجتهد ‏ رحمه الله في كتابة القالات والرسائل, وتألیف الکتب واقامة 
الندوات وا حاضرات والدروس العلمية من أجل إيضاح الحق كما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله يه وبيان باطل من خالفها مشددا في ذلك على أهل التصوف حتى كان 
العدو الأول هم والمعول القوي الحادم لضلالاقم وخرافاقم وجهد الشيخ في محاربة 
(۱) مجلة ا مدي النبوي, مقالة لا ندعى وهابيين» العدد ٢ء‏ تاريخ 5/اه رص 75) بتصرف. 


(۲) (سورة التوبة: آية ۱۲۹). 
(۳) عبد الرهن الوكيل وقضایا التصوف. فتحي عثمان (ص )٩‏ بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


الصوفية كبير بعرفه کل من عاصره من آهل العلم خاصة سفره العظیم "هذه هي 
الصوفیة" الذي آفحم فيه أهل الباطل وأسكتهم. وایضا مقالاته في مجلة احدي النبوي 
ومناظراته لمشايخ وعلماء الصوفية كل جهده هذا سأذكره مفصلا في المبحث الخاص 
بمو لفاته و آثاره العلمية. 

ومن آمثلة کتاباتنه في بعض البدع التي كانت سائدة في عصره ما كتبه عن 
بدعة الولد. 

يقول رحمه الله: (عجباً هذه الأمة!! من ذا الذي زعم لهم أن الاحتفال بولد 
الرسول سنة حسنة؟! إن لأسائل هؤلاء العباد بالبدعة وللبدعة: إما أن يكون الاحتفال 
بالولد بدعة أو غير بدعة, أو ععنی آخر: من الدين أو ليس من الدين. 

هم لا يقولون بأنه بدعة ولا أنه ليس من الدين؛ فلم يبقى إلا قوشم إن الاحتفال 
عولد الرسول في أية صورة من الدين أو ليس ببدعة. 

ونحن لو قلنا هذا رمينا أصحاب محمد بالقصور وبالتقصير ولو قلنا إن 
الاحتفال بمولد الرسول دين أو سنة حسنة رمینا القرآن بالقصورء فهو لم يبين لنا ذلك 
والله يقول: 
اشر فو کر یلاق 02 لك 

ورمينا الرسول ما بالقصسور واما یاخفاء ما آمر یابلاغے لأن السنة لم تأمرنا 


بالاحتفال مولدم'''. 


ثم أوضح ‏ رحمه الله کل ما في احتفالات الولد من مظاهر البد ع والشرك. 


(۱) (سورة المائدة: آیة ۳). 
(۲) جلة الهدي النبوي ن مقالة بدعة الولد ومظاهرها الوثنية. العدد ۳ء تاريخ ۱۳۷۰ه (ص 4۱) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ثم یقول: (وتأبى الحكومات ا تعاقبة''' الا أن تعين على آثام هذه البدعة اللکراء 
وتصلح من سلطان الوثنية. 
ثم يختم مقالته بقوله : 

(تری هل نجد من حکومتنا عوناء ومن علمائنا شد أزر ومن المتعلمين فهما ومن 
المقلدين فرارا من التقليد الأعمى وتصديقا للحق ليس الاحتفال وحده بدعة فهناك مئات 
البد ع الوثني عقول المسلمين واعتقادهم. 

وقد استعرضنا فيما كتبناه مظاهر الاحتفالات بالمولد وكلها أمشاج من الائم 
والوثنية الأولى ودللنا على أن الاحتفال بالمولد نفسه بدعة سيئة مقوتة وكل بدعة 
ضلالة)”". 

كما كتب ‏ رحمه الله مقالة ناقش فيها بعض العلماء الذين يقولون إن 
الاحتفال باحمل بدعة حسنة. 


بقول س رهه الله : روقبل ا مناقشة ند کره بقوله تعالى : ماکان قول مین 
۳ 9 ا مي سس ر ہے ۳ 25 مه تر ہے معو ے يعر 
ST‏ رت سیم لکوت تشخ تج 


وقول رسول الله ٍ: "ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما: کناب الله 
وسنة رسوله". 


وقوله: "وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"''. 


(۱) كتب الشيخ في الهامش: وكل الحكومات غرقت حت أذنيها في تلك الضلالة الوثنية فما برئت من داء ذلك 
إلا الحكومة العربية السعودية. 

(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة بدعة المولد ومظاهرها الوثنية, العدد ۳. تاريخ ۱۳۷۰ھ (ص .)٤١‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي, العدد السابق (ص 4۷). 

.)۵۱ (سورة النور: آية‎ )٤( 

(ھ) رواه مالك في الموطأء باب النهي عن القول بالقدر رقم ۱٥۹١‏ (ج۰۲ ص۸۹۹). 

(") رواه آبو داود في حديث طويل» كتاب السنة ء باب في لزوم السنةء حديث رقم ٦٦٤١۷‏ (ج٤ء‏ ص ۲۰۰). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وقوله: "من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . 

وأذكره بوعید الرسول ووعده: "من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا"”". 

من تلك الآية القدسية وهذه الأحاديث المشرقة نؤمن أن الدين أمر الله وأنه اتباع 
لنصه فيما دق وجل صغر أو كبر مع الدقة والتحري في الاتباع فليس الدين إذن ابتداعا 
أو رجا بالظنون أو إفتاء بافوی. 

الدين ليس رأيا ترتئيه» بل هو آمر تقف عنده وتتذیه. الدين طاعة واقتداء 
برسول رب الأرض والسماء. ولو وكل الدین إلى الرأي وافوی والعاطفة لا كان دينا 
بل فرقا تمرقه البشرية» وضلالاً قیم في متاهاته الانسانية وخلافا ونزاعا وشقاقا جعل 
الآدمية ا متاخیة المتآلفة شيعا متجافية وأحز ۳ متنابذق(؟. 

ثم يرد على دعواهم أنه بدعة حسنة بالتفصيل والحجة ویخستم - ره الله 
ذلك بقوله: 

( أقول من ذا الذي حد لنا الحدود الشرعية؟ من ذا الذي يفصل لنا في الحكم 
بين سنة وبدعة؟! من ذا الذي بين اخلال من اخرام والحق من الباطل والتوحيد من 
الشرك؟ 

إنه اللہ رب العالمين فكيف نحكم بأن الاحتفال با حمل سنة حسنة؟!)(. 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود. حديث رقم ۲۵۵۰(ج۰۲ 
ص54 4). ومسلم» كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأموں حديث رقم ۱۷۱۸ 
(ج۰۳ ص۶۳ ۱۳). 

(۲) رواه مسلم» کتاب العلمی باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلال حديث رقم 
۶ ( ج٤‏ ص ۲۰۲۰). 

(۳) مجلة ا مدي النبوي مقالة بدعة احمل مظهر من مظاهر الوثنية» العدد ۱ء تاريخ ۱۳۷۰ھ (ص 4۳). 

.)4۸ مجلة اهدي النبوي» القال السابق» (ص‎ )٤( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


كما أنه كتب ‏ رحمه الله عن مولد البدوي!'' وما يحدث فيه من آمور شركية 
تم قال: (أفتنتظرون من قوم یعبدون الوتی ويستعبدهم كهان الصوفية أن يتجاوبوا مع 
العهد الجديد, عهد الحرية الکاملة والاخاء العطوف. والساواة العادلة؟ أتنتظرون منهم 
هذا ونحن نقیم هم في كل شهر مولدا یعبدون فيه الشیطان. 

ويقدمون القرابين له وهي الکفر باللہ ونتركهم في هذه الوالد للكهان یسلبوفم 
أعز ما بملك الرء في دنياه وهو الإيمان بالله رب العالمين..)0". 
وفي الختام يدعو رئيس الجمهورية بالأخذ على يد أهل البدع يقول ‏ رحمه الله : 

(وأنت يا بطل الثورة الجيدة: لقد اعترمت إلغاء ما كان الوثنيون يسمونه عولد 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلم لا تأ على هذه البدع التي تفتك بعقائد المسلمين 
وأخلاقهم؟! 

هنا يجب أن تتوجهوا بالتطهير بل بالتدمير تدمير الأصنام وتدمير الطواغيت, 
وأخذ عابديها بأمر الله وحكمه. 

وثق يا بطل الثورة أنك بقضائك على هذه البدع الوثنية تستلهم الله رضاه 
وتستنزل عليه في جهادك عونه ونصره فو الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به 
أوهاء كتاب الله وسنة رسوله پچ 

وأنتم أيها العلماء لا عذر لكم بعد اليوم. 


لا تھابوا ولا ترهبوا كما هبتم الطاغية فحللتم له ا رام قولوا لهذا البطل ما يحب 
الله أن يقال. 


(۱) ستاأني ترجمته في الباب الثالث. 
(۲) مجلة اهدي النبوي » مقالة مولد العطاب. العدد ۰۲ تاريخ ۲ مه رص ۱۲). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


۳۳ سے ی 2 ۔ ۳ سر سدح 2 م 272د‎ 4 E 
ومن أَحَسنُ فولا من دعا إلى الو وعمل صلِحا وقالإتنى من المسلمیت‎ 


( (1) 
© 

هذه بعض البدع التي خصها الشيخ بالرد لتأثيرها على الناس وكثرة المخدوعين 
يما ولانتشارها في العام الإسلامي عامة وني مصر خاصة وغيرها كثير جعل الله ذلك في 
موازین حسناته. 

تلك هي آهم عناصر ال الة الدينية في عصر الشيخ ‏ رحمه الله تعا ی س وذلك 
هو تأثيرها في بناء شخصيته ‏ رحمه الله . 

وأما جهوده فی محاولة تغيير هذه الحالة بحسب استطاعته فسوف أعرض له إن 
شاء الله تعالى في البابين الثاى والثالث من هذه الرسالة. 


6 (سورة فُصّلّت: آیة ۳۳). 
(۲) الهدي النبوي, مقالة مولد العطاب. عدد ۲ء تاريخ ۱۳۷۲ه (ص ۱۲) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ویشمل أربعة مباحث: 


البحث الأول : اسمه ومولده ونشاته. 
البحث الثاني : اعتناقه مذهب السلف. 
المبحث الثالث: صفانه الخلقية. 


البحث الرابع: وفاته ورثاؤه. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


المبحث الأول 
اسمه ومولده ونشأئه ۱ 


اسم : 


اجه بالکامل عبد الرهن بن عبد الوهاب الوکیل. كنيته آبو یاسر ولقبه قراء 
جلة امدي النبوي بادم الطواغیت نسبة إلى مقالاته طواغیت. 


مولده : 


ولد الشیخ / عبد الرهن الوکیل في قرية زاوية البقلي مركز الشهداء منوفية 
في عام ٣۱۳۳ھ‏ الوافق ۸۱۹۱۳/۰/۲۳. 
نشانه : 

نشأ الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله نشأة تعليمية دینی فقد كان آبناء القری 
يهتمون بتعليم أبنائهم القرآن الكريم في الكتاتيب. 

ثم كان من فضل الله عليه أن ركان والده الشيخ / عبد الوهاب الوكيل من حملة 
کتاب اللہ وشيخ البلد في زاوية البقلي» وقد حفظ ابنه الصبي عبد الرهن "الموطأ" 
بجانب القرآن العظيم, وكان هذا من شروط الالتحاق بالعهد الأحمدي التابع للأزهر 
بطنطا) ۲ . 


(۱) جماعة آنصار السنة, دار أم القری للطباعة القاهرق (ص ۳۲). 
هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوکیل. اعتنی به وعلق علیه: رامي إبراهيم السید. دار الإبجان, الإسكندرية, 
(ص ۲ .)٤‏ 
البهائية تاریخها وعقيدقاء عبد الرهن الوکیل. راجعه وضبطه: أحمد مدي مام. مطبعة الدیي. ط ٢‏ 
(ص: ي) من القدمة. 
جماعة آنصار السنة, أحمد طاهر مطبعة جماعة أنصار السنة, ط ۰۱ ۰۲۰۰۰ (ص ۱۸۶). 
(۲) البهائية» عبد الرهن الوكيل» تصدیر الکتاب. بقلم: أحمد إمام رص: ي). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ثم بعد أن تم حفظ کتاب الله تعا ی تابع تعلیمه الديني في معهد طنطا. 


ماتت والدة الشیخ / الوكيل ‏ ره الله وهو ابن عشر سنین, وقد آثر فيه 
ذلك كنيراً. وكتب ‏ رجه الله آبیاتا كثيرة يرثى فيها أمه منها: 


تهدمت مز واقعالحوادثياأمي وفقدك عندالقلب شر من الیےتم 
أأماهدياليمنطريدمعهادب نمزفهالأحداثبعمهدكيامي 


فقدتالتيكانتقوايوهمتي ولم يبق لي منها سوى الطيف في العلم''' 
ونشأة الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله في بيت يهتم بأمور الدين والعلم أكسبه 
بعد فضل الله تعالى في سن مبكرة تعلم أمور دينه. واستمراره طيلة حياته محباً للعلم باحثا 
عن الحق حتى فتح الله عليه بسلوك طريق السلف فكان الداعية السلفي احب لكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله محمد یل احارب لأهل الزيغ والضلال. 
فقد كان غذه الدشأة الطيبة الفضل بعد الله في ظهور شخصية الداعية والكاتب 
عبد الرحمن الوكيل. 


(۱) ديوان الوحي ا حزین, عبد الرمن الوكيلء مطبعة النهضة الإسكندرية (ص ۳۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


البحث الثاني 
اعتنافه مذهب السلف 

نشأ الشیخ/ الوكيل رحمه الله في قرية كان أغلب مشایخها على طریق الصوفية. 

ثم تلقى تعليمه الأول في معهد طنطا (وقد كان جوها متصوفاً وكان بما "البدوي" 
الذي يفد إليه عباد القبور والجهلة من كل حدب وصوب رجاء البركة وكشف 
الكروب وغير ذلك)”" . 

فعایش أهل التصوف ما جعله يتأثر بحم ويشاركهم عباداقم المبتدعة وأفعالهم من 
الطواف حول الأضرحة والتضرع عندها يقول ‏ ره الله : (وتعال معي أذكرك 
بأنئي كنت أطوف حول صنم البدوي حتى إذا مثلت أمام الكوة الصغيرة في وثنه 
النحاسي البراق» أنفذت فيها يدي في رعشة التقديس حت آلس ستر القبر ‏ أبسط 
يدي في جيي ثم أمسح ها وجهي, رجاء أن أكون ميسر الرزق...)". 

كما يذكر ‏ رجه الله أنه طاف حول ضريح عبد العال ا جاور لضریح 
البدوي خاشع الطرف مصدقاً خرافة شيخه في معهد طنطا عندما أقسم لهم أن بهذا القبر 
شعرة رسول الله وَل 

ويصف ‏ رہ الله كيف كان يهب طلبة المعهد عند توزيع أسئلة الاختبار 
بالدعاء يا سيد وكيف کانوا يطيلون النداء ويرفعون أصواقم لتصل ضراعاقم إلى 
حيث جثمت على الأرض جيفة من دعوه. 

ويذكر ‏ ره الله كيف كان بموج الجامع الأحمدي الكبير بأعداد هائلة من 
النساء والرجال والأطفال وردوا إلى هذا الصنم من كل فج عمیق. 


(۱) جماعة أنصار السنة» أحمد الطاهی (ص8/8١).‏ 
(٢(‏ هذه هي الصوفية, عبد الرهن الوکیل. (ص ۵۰) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ويقول ‏ رحمه الله رولا تسأم من ذكرياق فافا عبرة ضحية وعظة مأساق(. 


وهذا یکون التحاق الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله بالعهد الديني بطنطا جعله 
يعيش تسع سنوات في حضان جماعات من الصوفية والوالدية وبتأثر كمم حتی حصل على 
الشهادة الأزهرية منه ثم شاءت ‏ رحمة الله تعالى له أن یلتحق بكلية آصول الدین 
بالأزهر ووقعت يده على كتاب بعنوان (رأي ابن تيمية في ابن عربي) ورغم تحذير بعض 
شيوخه له من قراءة مثل هذه الکتب إلا أن الشيخ/ الوكيل قرأه وني ذلك دليل 
على أنه رحمه الله لم يكن على يقبن من صحة الفكر الصوفي, وأنه كان يساوره 
الشك وتخالجه الريبة والظنون. وهذا يرجع بعد فضل الله تعالى لكونه من أسرة متدینة 
وعلى الفطرة مما جعله لم يكن مطمتاً للفكر الصوني رغم بقائه هذا الوقت بينهم في 
سن حرجة وفي مرحلة تعليمية مهمة. 

وبعد قراءة هذا الكتاب سكن قلبه لرأي ابن تيمية" ‏ رحمه الله واطمأن إليه 
فكان أن فتح الله عليه وأكرمه فاعتنق مذهب السلف. 

(نشأ الشيخ / عبد الرحمن الوكيل وتلقى تعليمه الأول في أحضان التصوفة رغم 
ما كان يساوره من شك ويخالجه من ريب في صحة هذا الفكرء استمر على تلك 
ا حال إلى أن التحق بكلية أصول الدين شعبة التوحيد والفلسفة وقد وقعت يده على 
كتاب بعنوان (رأي ابن تيمية في ابن عربی) جعله يسكن إلى ابن تيمية وقد كان يرهب 
مطالعتها لتحذير بعض شيوخه له من قراءقا وقد كان عثابة نقطة تحول له إلى منهج 
السلف) ۱ 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوکیل مرجع سابق رص ۰ 9). 

(۲) ابن تيمية هو: آبو العباس ا مد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهور بابن تيمية ء شيخ الاسلام ء والامام 
العلم المشهور . 
من مؤلفاته: كتاب " تعارض العقل والنقل "ء و " منهاج السنة " , و" النبوات ". توفي سنة ۷۲۸هب . 
ذيل طبقت اخنابلة لابن رجب (ج۲» ص ۰0۳۸۷ وشذرات الذهب (ج٦ء‏ ص ۸۰) . 

(۳) جماعة أنصار السنة المحمدية, أحمد الطاهی (ص ۱۸۵). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ثم تعرف الشیخ / الوكيل على الشیخ / حامد الفقي“ ‏ ره اللہ » والتحق 


بجماعة آنصار السنة المحمدية. 


وبذلك يكون ‏ رجه الله قد محا عن نفسه آثار التصوف جميعها واعتنق 
مذهب السلف الحق وتعرف على عقيدة التوحيد الخالصة (عرف رحمه الله عقيدة 
التوحيد الخالصة من اطلاعه الواسع على كتب ابن تيمية وابن القیم ومحمد بن عبد 
الوهاب وغبرهم. من دعاة السلفية القدامی. وغدا من دعاھا الغيورين ومن 
روادها التحمسین"". 

ثم درس كتب التصوف قديمها وحدیٹھا فعرف عقائدهم وأفكارهم واتجاهاقم 
وأصبح يكتب ضد الصوفية ويظهر للناس مخازي الصوفية والموالدية. 

يقول ‏ رجه الله عن حاله مع التصوف: (هذا رجاء شاب مسلم أغوى صباه 
الغرير سحر الصوفية فجرعته زعافها يحسبه حمر الجنة تدهق کژوسها الملائكة وغسلينها 
يخاله رحيقاً ترويه به ا ور النواعم, ثم أشرقت على روحه المظلم أشعة الهدى من كتاب 


(۱) محمد حامد الفقي  ۱۳۰۹(‏ ۱۳۷۸ھهے (۱۸۹۰ - ۹١۱۹م).‏ من علماء الدين ولد في نكلي العنب 
إحدى قرى مديرية البحيرة عصر فحفظ القرآن الكريم, ثم التحق بالأزهر, ونال شهادة العالية» وأسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية له مؤلفات عديدة . معجم المؤلفين تألیف: عمر بن رضا بن محمد راغب 
ابن عبد الغني كحالة الدمشقي (المتوفى: 4٠4‏ ١ه)‏ مكتبة المثنى ء بیروت. دار إحياء السراث العصربي؛ 
بيروت (ج۹ء ص ۱۷۲). 

(۲) ابن القیم هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدم‌شقي, شس الدین. آبو عبد اللہ الشهیر بابن 
قيمالجوزية» ولد بدمشق سنةا ۹ه وأخذ عن: شيخ الاسلام ابن تيمية» وهذب کنبه. ونشر علمه 
وعن: صفي الدين افندي وابن أي الفتح: وبرع في الذهب. وتفنن في علوم الاسلام و كان ذا عبادق 
وقجد. وطول صلاة» وفج بالذكر, وتوفي بدمشق ثالث عشر رجب في سنة ١هلاه,‏ من تصانيفة: 
"إعلام الوقعین". و"زاد المعاد". و"مدارج السالكين". وغيرها. ینظر:ء الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة » الحافظ شهاب الدين مد ابن علي العسقلان ء ت: عبد المعيد ضان ۰ مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » ۱۳۹۲ھ / ۰2۱۹۷۲ حیدر آباد (ج۲/ص۲۳). 

(۳) مجلة احدي النبوي. عدد ذو الحجة ۱۳۹۷ه. شخصیات مجددة. سعد صادق» (ص ۲۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


الله فنظر فماذا رأى؟ رأى ماضیه الصونی شیطان کفر مارد يغتال إيمانه» وشرك یعصف 
بالرمق الشاحب من توحیده فيا حر قلباه). 

فکان لاغواء الصوفية له في شبابه واغتیاما لاعانه وایقاعه في الشرك الأثر الکبیر 
في تسخبر قلمه ولسانه وعلمه وفکره فی خدمة توحید الله الحق واعلائه وفي القضاء على 
الشرك وافحام باطله. 

فکان في رجوعه ‏ رجه الله عن التصوف واعتناق مذهب السلف الخير 
الكثير له أولاً ثم لأبناء الإسلام في كل مكان فجزاه الله خير الجزاء على حرصه في تنبيه 
إخوانه المسلمين من أن يقعوا في شر قد وقع فيه وتجرع حرارة الألم والحسرة منه. 

يقول ‏ رهه الله : 9 هداني الله سواء سبيله وسلكت بي رعايته مسلك 
التوحيد والاعان فماذا حدث بعد؟! تطلعت نفسي إلى الماضي الونني وهي هب حسرة 
حزينة المأساة» وحميل وأفراح معطرة ‏ تطلع الناجي من السعير ما زالت في آتونه(؟ 
المتأجج ضحايا تعسة منكودة جنت عليه الصوفية ما جنت علي.. 

تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدق. وضلالة فكرء وذلة 
ومهانة في الأخلاق. 

وتطلعت إلى الدينة يعبث في أرجائها الصوفية. فتحيل أهلها ‏ حت الكثير من 
المثقفين منهم ‏ عبيد قبور. 

تطلعت إلى هؤلاء وأولئك, وذكرت ما کابدته فصرخت موجعاً من هول 
الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا التعسق(؟. 


(۱) هذه هي الصوفية؛ عبد الرحمن الوكيل » مرجع سابق رص 0۰). 
(۲) الأتون : الموقد. تاج العروس (ج4 ۳ء ص 858 .)١‏ 
(۳) هذه هي الصوفیة مرجع سابق (ص ۵۳) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


المبحث الثالث 
صفاته الخلفية 

إن الحديث عن الصفات الخلقية لعلمائنا ودعاتنا المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله 
يله ليسعد قلب كل مسلم حيث يراهم على الصفات الخلقية ا حسنة ويلمس فيهم 
الاقتداء بمن سبقهم من علماء السلف الأوائل» ويلحظ تثلهم للصفات التي أحبها الله 
تعالى ورسوله الکریم ہچ 

وأقول ذلك في مقدمة هذا المبحث لأ سعدت کثیرا عندما سمعت الثناء على 
أخلاق الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله من الرجال الذين عرفوه في بلاده مصر. 

وقرأت ما كتبه العلماء في الثناء عليه ليس فقط في ميادين العلم والمعرفة» ولكن 
أيضاً فيما أكرمه الله تعالى من صفات أخلاقية حسنة. 

ولأن أيضا عندما وصلت بيته ‏ ره الله » وجلست مع ابنته الكبرى 
وحفيدته وزوجة ابنه ياسر رحمه الله رأيت ا حشمة والوقار وحسن التأدب والأخلاق ما 
جعلني أشعر بأن الله أكرم أسرته به رحمه الله حيث وجدقم ‏ وأحسبهم كذلك 
على التزام وخير. 

وحدثتني ابنته الكبرى كيف كان الوكيل حریصاً على تمسكهم با أوجب الله 
تعالى عليهم والتزامهم بالحجاب الشرعي وأنه حماهم بعد الله من الأمور الشركية 
والبدعية. 

وأخبرتني ابندے أنه كان زوجاً محباً رحیماً لأهله وأب عطوف حكيم في التعامل 
مع أبنائه. 

وكان من نار تربيته أن كان ابنه ياسر ‏ رحمه الله من العاملین في نشر عقيدة 
التوحيد والمدافعين عنها فقد كان رحمه الله أحد دعاة جماعة أنصار السنة المحمدية. 

فهذه من أولى صفات الشيخ الخلقية وأهمها وهي أن ابتداً بأهله وعلم أبناءه 
وأنشأهم على ما يحب اللہ تعالى ورسوله و 

ومن أهم الصفات التي وصف با الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله أنه كان جم 
التواضع كثير الحياء عفيف اللسان حسن المجلس حلو الحديث طلق ایا حكيماً في 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


الردود والفتاوی مبتعدا عن مجال الخلافات التى لا تفيد حقائق الدعوة الاسلامية 
ولا تقد ح في العقيدة. 

وقد آتاه اللہ ملكة التوفیق والاصلاح وتقریب وجهات النظر, والشجاعة في 
قول ا حق ولا تأخذه في الله لومة لائم, والعدل والانصاف حتی مع خصومه. 


قال الشيخ / سيد رزق الطويل ‏ رحمه الله في مقدمة كتاب الوكيل "دعوة 
الحق": (عرفت الشيخ / عبد الرهن ونحن نطلب العلم في الأزهر في ا مرحلة الثانوية 
فكان محبباً إلينا إذ تميز من بين إخوانه بأنه موطأ الأكناف» يألف ويؤلف, لقد كان في 
أخلاقه نسيج وحده. سمو فی الخلق» وعفة في اللسان» طلق الحياء منبسط الأساریں!''. 

وقال الأستاذ / سعد صادق”" أحد تلاميذ الشيخ في مقال كتبه عن الشيخ | 
الوكيل ‏ رحمه الله : (وكانت علاقته بالناس تتسم بالأدب والتواضع؛ إذ اشتهر 
بابتسامته المرحة» ودعابته البريئة» وحكمته في ردوده وفتاواه ومحاولاته افاء أي 
خلافات فرعية تقع بين إخوانه فكانت لديه هذه الملكة العظيمة ملكة التوفيق والإصلاح 
وتقریب وجهات النظرء وكان يبتعد عن جال الخلافات التي يرى أنھا مضيعة للوقت 
ولا تفيد حقائق الدعوة الإسلامية» ولا تقدح في عقيدة المؤمن ). 


وقال عنه الشیخ/ أبو الوفاء درويش »7‏ رحمه الله : (أنوه بما خصه الله به من 
شجاعة في الحق نادرق وصراحة يعز مناها في أيامنا الحاضرة )”'. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل؛ ط٥‏ دار اللواء ۱۶۰۳ه رص ۳۵ )بتصرف. 

(۲) هو: الأديب سعد صادق, ماجستير في الأدب العربی؛ وهو من تلاميذ الشيخ الوكيل مدير مجلة الهمدي 
النبوي ا حالیة التي تصدرها جماعة دعوة الحق الإسلامية. 

(۳) جريدة أخبار اليوم الصرية, العدد الخامس من رمضان عام ۱۲ ١ه‏ 94947//4١م‏ مقالة: "ملامح 

)٤(‏ هو: أبو الوفاء محمد درويش أبو طالب.ولد عام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳ بعدينة سوهاج. من أبرز رجال جماعة 
أنصار السنة ا حمدیة وكان يلقب بحبر الصعید. صاحب کناب صيحة الحق» من أقدم وأبرز كتاب مجلة 
اهدي النبوي. توفي سنة ۱۳۸۲ه/ ۳٦۱۹م‏ في مدينة سوهاج عن عمر يناهز السبعين عاماً. 
انظر: مجلة التوحيد العدد ۱۲ ذو الحجة ۱7 ۱ه. (ص ۳۹). 


(۵) سيد الخلق بشر. فتحي عنمان دار أم القری؛ القاهرق ط ۱ مه (ص ۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


وحول شجاعته في قول الحق آذکر هذا القول للشیخ / الوكيل ‏ رجه الله : 
(آعرف أن هذا النضال يثير علي بغي آحقادهم. ویقف بي على شفا خطرء غير أن آومن 
بمذه الحكمة الرائعة المؤمنة: (لأن يكون الناس جميعاً عدوا لي في الدنيا خير من أن يكون 
الله وحده خصمي يوم القيامة) وأجعل من هذه الاية الكريمة منارا 2 طحق زد 
متس الرسل وکوا یم فد ڪا کہم ترا کی من اه ولا ير 
بسا عن الو الْمُجرمينَ (0» ۳ هذا وعد الله لرسله» ووعده لأتباع رسله. ولن 
آضع القلم ‏ وحسي الله إلا إذا آصمیت الصوفية وأدمیت. أو الا إذا قدمت أنا 
أو قضیت. فلن تخشی صولة الحق سورة الباطل)". 

ویقول الشیخ / فتحي عثمان: (لعل البعض الآن إذا قرأ ما كتبه الشیخ / الوکیل 
عن بعض الفرق البتدعة ظن أن مثل هذا الأمر كان سهلاً ومیسورا ول يدر بخلده أن 
صاحبه حين كتب ذلك. كان قد ركب يومئذ لجحة ما لها من قرار» وخاض جرا ما له من 
سواحل» ولكي نعرف شجاعة الوقف. علينا أن ننظر متى كتب هذا الكلام وكيف كان 
ا جو الفكري الحيط بالناس ذلك الوقت... وإذا كانت الكلمة عندما تقال في زمن معين 
تعد تعبيراً عن شجاعة القلم وعن صدق صاحبه فانه أيضاً قد تكون لو قيلت في بيئة 
معينة تعتبر قمة الشجاعة للقلم ولصاحبه)”". 

ويقول الأستاذ / عبد القادر رزق الطویل''' في خطاب مكتوب: (عرفت الشيخ/ 
الوكيل المتواضع, والحافظ للمعروف, أذكر أنه تحدث معترفاً ‏ وهو اللغوي الباحث 
الدقق - بأن كلمة (مزجاة) التي جاءت في قوله تعالی: قَلَمًا دَحَلوا عليه الوا با 


. 


و ہے 5 


(۱) (سورة یوسف: آیة ۱۱). 

(۲) هذه هي الصوفیة الوکیل» (ص ۲۲۷) بتصرف يسير. 

(۳) عبد الرهن الوکیل وقضایا التصوف. فتحي عثمان» دار السنة المحمدية للطباعة, القاهرة, (ص ۱۰) بتصرف 
يسير. 

)٤(‏ رئيس جماعة دعوة الحق الإسلامية» ورئيس تحرير جلة احدي النبوي ا الیة أستاذ متفر غ بجامعة الأزهر. 
تشرفت بلقائه بمركز جماعة دعوة الحق وتفضل مشكوراً باعطائي خطاب كتب فيه معلومات عن الشيخ/ 
الوكيل. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


رت رون سکن دز نزب آنا الک و 
ری امک + ۲ قد غاب عنه معناها الدقیق وأن الأخ صابر مؤذن 
ا جماعة هو الذي أوماً إليه بمعناها حيث قال في تكريم الشیخ صادق عرنوس": (وها 
آنذا أرد إليك بضاعتك مزجاة أريد تكريمه فأومأ صابر في أذن يا شيخ مزجاة لا تناسب 
مقام تكريمه لأن معناها رديئة فأنا تعلمت من صابر )7". 
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ويقول تلميذه نجاتي عبد الرهن: رولعل الناحية الخلقية فيه من أجل فضائله الأخرى 
کالصدق والوفاء والابتعاد عن الحاباة ولو من باب الجاملة )0 . 

كما أن الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله كان شديد الحرص على أبناء المسلمين 
فكان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر في كل ما كان في حاجة إلى بيان. 

وكان مجنهداً في إصلاح عقيدة المسلمين ودفع كل ما يقدح فيها بكل ما آتاه الله 
من قدرة. 

ويظهر واضحاً في كتاباته شدة ألمه وحسرته وتوجعه على الذين انحرفوا خلف بدعة 
أو ضلالة بجھالة خاصة في العقيدة. 

كما يظهر أيضاً في كتاباته شدة بغضه لمن تزعم أموراً شركية وبدعية دخيلة على 
أبناء الإسلام. 

أي يلاحظ وبشدة في كتابات الشيخ الولاء لمن اتبع كتاب الله وسنة رسوله َل 
والبراء من كان عدوا لله ولرسوله ل 

رحم الله الشيخ/ الوكيل ‏ رحة واسعة ‏ وأثابه على كل خير قدمه للإسلام 
والمسلمين. 


(۱) (سورة يوسف: آیة۸۸). 

(۲) هو: وكيل جماعة أنصار السنة الحمدية سابقاء مدير مجلة ا دي النبوي فترة من الزمن. 
انظر أنصار السنة, أحمد طاهر» (ص ۲۹۱). 

(۳) رسائل مكتوبة من رئيس عام جماعة دعوة الحق الإسلامية ورئيس تحرير مجلة اهدي النبوي بعنتها جماعة 
أنصار السنة. 

.)٤٤ص( مجلة الهدي النبوي, مقالة النداء الثاني» كتبها نجاتي عبد ال رمن, العدد العاشرء تاريخ ۱۳۸۱ھ‎ )٤( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


البحث الرابع 
وفاته ورشاژه 
عاش الشیخ / عبد الرهن الوكيل حياة حافلة بالجهاد في سبیل اللہ فقد جاهد في 
الدعوة إلى التوحيد ا حق؛ وجاهد في محاربة أهل الشرك والسطلال. وإفحام باطلهم 
وإظهاره للمسلمين. 
ثم شاء الله تعالى أن يطلب الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله للتدریس في مكة المكرمة 
في مهبط الوحي حيث بدأت الدعوة لعبادة اللہ وحده لا شريك له. 
طلب رحمه الله ليعمل مدرسا للعقيدة بجامعة أم القرى بقسم الدراسات العليا في عام 
۹۹ م. 
وني جوار البلد الأمين غالبه المرض إلى أن توفي في ۲۲ جمادى الأولى من عام 
۰ھ ھ/ الوافق ١/91١م,‏ ودفن رحمه الله بمقابر العلاة بالحجون. 
(وكان يرافقه ابنه ياسر وممن حضر جنازته وصلى عليه الشيخ/ عبد الله خياط , 
والشیخ/ الأودن, والشیخ/ العشماوي"" المصريان وبعض العلماء. 
وقد ترك ثلاثة أولاد: ابنه کبری, والأوسط "محمد ياسر" 0 والأخيرة هي الابنة 
الصغرى» وكلهم متزوجون» ويعيشون بحلوان بمتزله الذي أقام به )"". 
قضى الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله حياته مجاهداً ومات في أرض الجهاد الأول 
وقضى حياته داعية للعقيدة ومعلماً لهك ومات معلماً وأستاذا للعقيدة في جامعة 


أم القرى. 


(۱) هو: العشماوي أحمد بن سلیمان. بإدارة التربية الدينية بمنطقة مكة المكرمة. 
(۲) توفي ابنه ياسر منذ مس سنوات. 
(۳) انظر: ترجمة الشیخ فتحي عنمان له في مجلة التوحید. عدد جمادى الأولء ۶۱۵ ۱ه (ص ۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


يقول تلمیذه سعد صادق: (لقد غاب عنا الشیخ / عبد الرهن بقلمه وصوته 
والدعوة الاسلامية فی حاجة ملحة إليه» وفي وقت قل فيه آمناله من الذين يدافعون ‏ في 
إخلاص وحرارة وجرأة ‏ عن حقائق الإسلام ويكافحون في سبيل أن تسود مبادئ 
الدين حياة المسلمين  .‏ رحمه الله وغفر له وأ حقنا وإياه بالصالحين من عباده )0". 

ويقول الأستاذ/ عبد القادر رزق الطويل: (إن شيخنا ‏ رحمه الله فرصة قلما 
تتكرر موهبتهاء وان أنصار السنة قد خسرت بفقده فرصة لم ولن تعوض. 


یرجه الله رحمة واسعة وأن یجعل له مكان صدق علي . 


(۱) صراع بين ا حق والباطلء سعد صادقء دار السنة امدية, القاهرق ط٦ء‏ ۱۶۱۸ه/ ۱۹۸۸م (ص). 


(۲) رسائل مکتوبة من رئيس جماعة دعوة ا حق الإسلامية» ورئيس تحرير مجلة ا دي النبري بعنتها جماعة أنصار 
السنة. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


ویشمل خمسه مباحث: 


البجث الاول : طلبه للعلم. 

البحث الثاني : شیوخه وتلامیده. 

البحث الثالث: مکانته العلمية وثناء العلماء علیه . 
البحث الرابسع : وظانفه التي تقلدها. 


البجث ا لخامس : مؤلفاته وآشاره العلمیة. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۰۱ 


البحت الأول 


كانت نشأة الشیخ / الوكيل ‏ رجه الله نشأة تعليمية دينية؛ فقد حفظ 
القرآن الكريم في كتاب قريته وحفظه والده الموطأ ليلتحق بالمعهد الأزهري. 
ثم التحق بالتعليم الأزهري في جمیع مراحله التعليمية: ابتدائي. انوي عالي 
وكانت دراسته في عهد التعليم الأزهري الحديث الذي كان على أربعة مراحل هي: 
١‏ - ابتدائي. ومدته أربع سنوات» ويدرس فيها من المواد ما يلي: علوم دينية: الفقه 
والتوحيد والسيرة النبویة وسيرة كبار الصحابة وتجويد القرآن الکرم. 
علوم اللغة العربية: الانشای النحو. الصرف. الاملاءی الطالعة. احفوظات. 
علوم آخری: التاریخ. ال جغرافیاء الرباضیات. تدبیر الصحة, الرسم ا خط. 
۲ - انوي: ومدته مس سنوات. ويمنح من شهادة واحدة هي شهادة إتمام الدراسة 
الثانوية» ویدرس فیها من الواد ما بلي: 
علوم دینیة: الفقه. التفسیر. الحديث متنا ومصطلحا. التوحید. 
علوم اللغة العربیة: النحو. الصرف. البلاغة البیانء والعايي والبدیعء الانشای 
أدب اللغة, العروض والقافیةء الطالعة واحفوظات. 
علوم آخری: المنطق وآدب البحث. الطبيعة, الکیمیای علم الحياة, الجغرافيا. 
وهذه الرحلتین الابتدائية والثانوية درسها الشيخ ‏ رحمه الله في العهد الديني 
الأزهري في طنطا. 


. الأزهر في ألف عام, محمد عبد المنعم خفاجي (ج٢ء ص‌۱۸۵)‎ )١( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۰۲ 


(التحق بالعهد الديني في طنطا ليعيش في رحابه تسع سنوات تلقی خلاضا علوم 
الإسلام واللسان العريي» وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية)". 

وني مرحلة دراسته الثانوية تحصل ‏ رحمه الله على درجات عالية آهلتسه 
للالتحاق بالأزهر. 

ولكن في هذه الفترة درس الشيخ / الوكيل على يد بعض الصوفية ما جعله يتأثر 
بم حينا وبمارس معهم عبادات وأفعال صوفية حتى الطواف على الأضرحة. 

۳ - والمرحلة الثالثة في التعليم الأزهري هي التعليم العالي» ومدته أربع سنوات, 
وینقسح إلى ثلاث كليات هي: كلية الشريعة, كلية اللغة العربية, كلية 
أصول الدين. 

وقنح هذه الكليات الثلاث: الشهادة العالية ومدتھا أربع سنوات. والشهادة 
العالمیة مع درجة أستاذ وهي أرفع درجات الأزهر العلمية. ومدة الدراسة يما لا تقل عن 

ست سنوات بعد انتهاء دراسة الكلية, وكان طلبتها يختارون من أوائل المتخرجين. 

وقد كان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله م من أوائل المتخرجين ما أهله للالتحاق 
بكلية أصول الدین» وحصل على الإجازة العالية بتفوق. 

(والعلوم التي تدرس للحصول علیها هي: التو حید التفسیر الحديث متنا 
ومصطلحا ورجالاء المنطق وأدب ا حدیث؛ الأخلاق. الفلسفت الأصول. التاريخ 

الإسلامي, علم النفس» لغة أجنبية) "الإنجليزية أو الفر نسیة" 0 

ويجب الإشارة إلى أن المناهج التعليمية الدينية في كلية أصول الدين بعيدة عن 
منهج أهل السنة والجماعة فالعقيدة والتوحيد تدرسان من كتب المتكلمين. 

ثم رغب الوكيل ‏ رحمه الله في مواصلة الدراسات العليا وهي المرحلة الرابعة 
والأخيرة في التعليم الأزهري. 


(۱) مقدمة كتاب دعوة ال حق, بقلم: السيد رزق الطویل» (ص أ/١).‏ 
(۲) الأزهر في ألف عام محمد خفاجي: (ج۰۲ ص ۱۸۷). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ١).‏ 


وبعد أن قطع فيها وقتا كبيراً ولم يتبق له إلا القليل لدخول الامتحان غلبه المرض 
ولم يتمكن من دخول الامتحان» وقد أقعده مرضه مدة طويلة؛ لم يكد يشفى منه حتی 
كانت هذه الدراسات العليا قد توقفت. 

يقول الأستاذ/ عبد القادر رزق الطويل: (حدثني فضیلسه بعد ظهر يوم جمعة 
في مسجد الحدارة أنه بعد أن تخرج من كلية أصول الدین. التحق بالدراسات العليا 
ليحصل على درجة العالمية من درجة أستاذ في الفلسفة الإسلامية وكانت أعلى درجة 
علمية في الأزهر. 

واتفق مع مشرفه على البحث الدکتور/ محمد البهي یرجه الله أن يكون موضوع 
دراسته "دخيلة التصوف على الاسلام" ولكن بعد تقدمه في الدراسة شوطاً بعيد أصيب 
عرض أقعده عن البحث. 

والشيخ/ الوكيل رجل عام أديب متعدد المواهب يتخصص في الفلسفة 
الإسلامية» ويحصل بمؤلفاته فيها على درجة من العلم توازي الدكتوراه )"". 

وعندما لم يتمكن ‏ رجه الله من الحصول على درجة العالمية بسبب الرض 
تقدم لنيل درجة العالمية وإجازة التدریس. وهي إحدى الأقسام التابعة لكلية أصول الدين 
وحصل على هذه الدرجة, ثم عين مدرسا للدين واللغة العربية في وزارة التربية والتعليم. 

وهكذا نرى أن الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله ظل يتنقل في مراحل التعلیم 
المختلفة في الأزهر وتحصل على علوم كثيرة. 

(وقد مكنته دراسته الفلسفیة من الوقوف على دراسة جمیع الدارس والذاهب 
الکلامیة والعقائد المختلفة هذه المدارس )۳ . 

ثم جاءت مرحلة تعليمية ذاتية من مراحل تلقي التعليم عند الوكيل رحمه الله وقد 
كانت أثناء دراسته بكلية أصول الدين بالأزهی واستمرت معه حت وفاته. 


(۱) رسالة بعثت من قبل جاعة أنصار السنة بقلم: أ. د. عبد القادر الطويل» رئيس جماعة دعوة الحق» ورئيس 
تحرير جلة الهدي النبوي, أستاذ غير متفر غ بجامعة الأزهر. 
(۲) جريدة الأخبار المصريةء مقالة ملامح شخصية بقلم سعد صادق. عدد ۵. رمضان / ۱۲ ۱ه. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ١٠١+‏ 


وهي الفترة التي بدأ فيها بقراءة كتب السلف. بعد أن فتح الله قلبه للطريق 
الحق بان يسر له قراءة کتاب (رأي ابن تيمية في ابن عربي) فتابع قراءة كتب السلف 
مثل كتب الشيخ / ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ اجدد / محمد بن عبد الوهاب 

وهذه المرحلة التعليمية لم يكن الشيخ / الوكيل ‏ ره الله تابع لجهة تعليمية 
وم تكن بدافع من الأهل أو الشیوخ. إنما كانت فتح من الله تعالى» وهداية لتلميذ تلقى 
أول تعليمه على يد بعض أهل التصوف. ثم تابع الدراسة من كتب أهل الكلام وكان في 
حيرة وشك فأكرمه الله وهداه الطريق الذي ارتضاه اللہ ورسوله تچ 

وني هذه الرحلة عرف المذهب الحق ورجع عن التصوف بعد أن فهم عقيدة 
السلف الصالح. كما عرف رجه الله حقيقة الفرق الكلامية والجوانب 
الباطلة فيها. 

ثم یسر الله تعا ی له الالتقاء بالشيخ/محمد حامد الفقي رحمه الله ولازمه وتعلم منه. 

وواصل ‏ رحمه الله في هذه المدرسة السلفية التى وجد فيها ما يطمئن إليه القلب 

والعقل» حتى كان أستاذاً للعقيدة وداعية ها بقية عمره رحمه الله. 

(نشأ الشيخ / عبد الرحمن في مدرسة یمکن أن نصطلح على تسميتها ب "الدرسة 
السلفیة " لأنھا سارت على فمج السلف الصالح وتابعته في العقيدة, وما يتفرع عنها 
من أمور. 

وكانت نشأته في هذه المدرسة بعد لقائه بالشیخ''' حامد الفقي حيث لازمه 
ملازمة تلميذ لأستاذه )''. 

وبعد لقائه هذا بمؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية انضم الوكيل للجماعة وكان 
من أبرز أعضائها ورئيسها الثاني. 


(۱) کان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله قد رجع عن الصوفية لمذهب السلف» وقرأ كتبهم قبل أن يلتقي 
بالفقي نما جعل الفقي يعجب بفكره ويقربه منه. 


(۲) جريدة الأخبار الصرية مقالة ملامح شخصية, العدد ا لحامس, ۶۱۲ ۱هب. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۰۵ 


البحت الثانی 
شیوخه وتلامیده 

أولاً: شیوخه : 

كان أول تعليم تلقاه الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في المعهد الأزهري بطنطاء 
وكان الطلاب الدارسون في العاهد التابعة للأزهر يتحصلون على معرفة الكثير من 
العلوم التي كان يتميز يما طلبة الأزهر عن غيرهم. 

فقد كان أكبر جهة تعليمية ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي. 

ولکن في الفترة الثانوية التي قضى فيها الوكيل تسع سنوات وهي فترة غير 
قصيرة تتلمذ على يد بعض شیوخ الصوفية, فقد كان المعهد في مدینة طنطا التي كانت 
جمعا للصوفية. وا ضريح البدوي. 

وقد آشار الشیخ / الوکیل في الکثیر من كتاباته إلى آثرهم على حياته وکان 
يسترجع ذلك بألم وحسرة غير أن التتبع لاهتمامات الشيخ رحمه الله وكتاباته يعلم أن الله 
قد جعل عاقبة هذا الأمر خيراً له وللمسلمين. 

فقد كان تعرضه لضلالات الصوفية ودجلها دافعاً له للكتابة وبكثرة وتنوع في 
بيان تلك الضلالات للمسلمین, فألف الکتب والرسائل و کتب القالات و کانت کتاباته 
في الصوفية آهم إنجازاته ‏ رحمه الله ۔. وتتلمذ الشیخ / الوکیل على ید جمع من العلماء 
الافاضل باجامع الأزهر عند دراسته في كلية أصول الدین. 

وقد تفضل كل من الشيخ / فتحي عثمان''' وكيل الجماعة ومدير مركز التراث 
بھاء والشيخ / شعبان عبد المجيد سكرتير المركز بارسال مجموعة أ ماء من مشيخة الأزهر 
وغيرهم من العلماء وذكروا أن الشيخ تتلمذ على يدهم وهم: 
.١‏ _ الشیخ/ محمد مصطفى مراغي (55١اهم/ه‏ 4 ۱۹م). 


(۱) هو: وكيل جاعة أنصار السنة احمدية ومدير مركز التراث ومؤرخ الجماعة. تشرفت بمقابلته ع رکز الجماعة 
بالقاهرة وتفضل مشکور یافادت معلومات کثيرة عن الشیخ الوکیل. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : e‏ 


؟. الشيخ/ مصطفی عبد الرزاق (۱۳۹۷ه/۷٤۱۹م).‏ 
۳. الشیخ/ محمد عبد اخلیم الرمالي (۱۳۹۸ه/۱۹4۹م). 
۳ الشیخ/ عبد ا جید سلیم (۱۳۷۳ه/ ۵۱۹۵). 
۵ _ الشیخ/ هد محمد شاکر (۱۳۷۷ه/۱۹۵۸). 
1 الشیخ/ محمد حامد الفقي (۱۳۷۸ه-/2۱۹۵۹) 
وهو من أجل شیوخه وأقريهم إليه. 
۷ _ الشیخ/ محمود شلتوت (۱۳۸۳ھ/۱۹۰۱۳م). 
۸ _ الشیخ/ محمد البهي (۱:۰۲ه /١98١م).‏ 


وکان مشر فه علی البحث. 
ثانبا : تلامیده: 


بعد حصول الشیخ/ الوكيل ‏ رحمه الله على درجة العالية واجازة التدریس 
عين مدرسا للدين واللغة بالدارس الثانوية بوزارة التربية والتعلیم. 

وعلی هذا یکون قد تتلمذ على يديه الكثير من التلامیذ في الدارس النظامية. 

وقد كان رحمه الله يلقي الدروس بالرکز العام للجماعة في القاهرة وقد 
درس وتربى على يده الکثیر من أبناء أنصار السنة المحمدية. 

وقد انتدب الشيخ ‏ رحمه الله للمعهد العلمي بالرياض عام ۱۳۷۲ه- 
فكان له تلامیذ أيضاً بهذا المعهد الذي كان أكثر خريجيه من خيرة علماء السعودية. 

كما أن الشيخ / الوكيل ‏ یرجه الله قد انتدب للعمل أستاذاً بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة وظل آستاذا يما ومعلما بالحرم الكي الشریف حت توفاه 
الله تعالى. 

ويمذا يكون قد تلقى العلم على يده أيضا أبناء مكة المكرمة سواء الدارسين 
با جامعة أو الدارسين بالحرم الكي الشريف. 

أسأل الله تعالى أن بجزل له الأجر والثواب على ما نفع به أبناء المسلمين. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۷ 


المبحث الثالث 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


كان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله من علماء مصر الذين بذلوا جهدا كبيرا 
وتميزاً في خدمة مذهب السلف؛ فقد جاهد من أجل نشر العقيدة السلفیة ومحاربة الشرك 
والإلحاد والبدعة والتصوف. 

ومكانته العلمية التي تميز يما من بين علماء عصره في مصر وتبعه فيها من كان 
بعده هي أنه واجه الصوفیة الغالية البتدعة الضالة» وسخر قلمه الجريء مع ما آتاه الله 
من موفور الحظ من اللغة وجمال البلاغت وقوة العبارة, ومع ما كان بملكه من معرفة 
واسعة بالتصوف والفلسفة وعلم الکلام؛ فقد كان متتبعا للحركات افدامة ومراقباً لها 
وصادقا في تحري حقيقتها. 

فسخر قلمه الجريء الفياض في خدمة عقيدة السلف ومحاربة الشرك والبد ع 
بالعلم والعرفة والأسلوب الجزل والمنطق البليغ. 

وعرف ‏ رحمه الله بحدته في الدفاع ودحض حجة الخصم وكشف ضلالته 

وعکن أن نقول إن ما تيز به الشيخ بين علماء عصره السلفيين عصر وجعل له 
مكانته العلمية المرموقة هو الإحاطة بكثير من النحل الباطلة والفرق الغالية واجتهاده 
على فضح أساليبهم وخدعهم وكشف ضلالاتهم وردها بالدليل القاطع بكل ما آتاه الله 
من قدرة فألف الكتب وكتب القالات وخطب في الجامع وأقام اخاضرات وشارك في 
الندوات إلى غير ذلك من جهوده التى يشكر عليها ‏ رحمه الله . 

وقد أثنى عدد من العلماء على الشيخ / الوكيل وأشادوا بعلمه وجهاده في نشر 
العقيدة والدفا ع عنها. 

أبدأ بفضيلة الشیخ / محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله رائد الدعوة السلفية 
عصر في العصر الحديث ومؤسس جماعة أنصار السنة الذي أعجب بفكر الشيخ / 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : ۱۰۸ 


الوكيل ووعيه لكل دخيل على الدين الحق فقربه إليه حتی كان وكيلاً له ينض 
بأعباء الجماعة في غيبته. 

فعندما قام الشيخ / الفقي بتحقيق كتاب "نقض المنطق" لابن تيمية» ‏ رحمهما 
الله جیعاء كتب في مقدمته يقول: رٹم وكلت إلى الأخ الفاضل الحقق الشيخ / 
عبد الرمن الوكيل وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية عمل مقدمة له لأنه متخصص في 
الفلسفة وله بصر نافذ فيها وهو من خلصاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ). 

ويقول الشيخ / محمد علي عبد الرحيم في مقدمة كتاب الشيخ "دعوة الحق": 
(إن مؤلف هذا الكتاب الشيخ / عبد الرمن الوكيل قد عرفته وهو طالب في كليات 
الأزهر ومنتسبا لجماعة أنصار السنة الحمدية. 

فبحكم دراسته العالية بالأزھر؛ غلبته الناحية الأدبية وبرز فيهاء وبحكم انتسابه 
للجماعة؛ لم تلعب بعقله كتب علماء الکلام؛ فعرف التوحيد ا حالص مستمداً من كتاب 
الله تعالى والسنة الصحيحة, وتتلمذ في ذلك على كتب أهل السنة ككتب شيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله فاتسع قلبه وعقله لكل كتاب ينأى عن التأويل وينبو عن 
التحريف» وقد أسعفه أدبه بالقلم السيال جددا تراث أهل السنة والجماعة. 

وكان أكبر خطر تصدى له الشيخ ‏ رحمه الله مهازل الصوفية واعتقاداقم 
واتخاذهم الأضرحة أرباباً من دون الله يشد إليها الرحال وتقام ها الموالد... أوضح ذلك 
في كتبه بقريحة وقادة» وعقل ناضج ودل بكتاباته على أن العلم لا آخر له وأن الفضل 
لا حد له. 

لقد أنار بكتبه الطريق» وأوضح ال حقائقء وأبرز للناس ا حق الذي كتمه العلماء. 


بصر ا لشيخ الناس بالحق, ووقف موقف المرشد الناصح الأمين فجزاه الله خيرا 
عن الإسلام والمسلمين "0 


(۱) نقض المنطق» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرزاق وسلمان الصنيع» صححه: محمد حامد 
الفقي» مكتبة السنة المحمدية, القاهرق (ص٤).‏ 


(۲) دعوة الحق» عبد الرمن الوکیلء تقديم: محمد علي عبد الرحيم (ص١)‏ بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۰۹ 


ویقول عنه الشیخ / آبو الوفاء درويش رلو كنت أريد أن آوفیه حقه من التمجید 
وأن آشرح آثار قلمه الفیاض في نفوس القرای وأن آنوه بما خصه الله من شجاعة في الحق 
نادرق وصراحة يعز مناها فی أيامنا احاضرق, وآن آومی إلى ما لازم قلمه الجريء في 
جولاته الوفقة في كل میادین العرفة وما امتاز به آسلوبه الجرل من روعة تسیطر على 
النفوس, وجلال علل القلوب ما استطعت أن أوفيه حقه ). 


ویقول عنه الشیخ / محمد صادق عرنوس: 

(إن آخانا الأستاذ النابغة / عبد الرهن الوکیل العروف بین قراء الهدي النبوي 
مادم الطواغیت. قد أصبح أخصائياً في تشریح التصوف والاحاطة بوظائف أعضائه 
والأستاذ / الوکیل یتعلم وینبغ لیمرض ويشفي ). 
ویقول الشیخ / محمد صفوت نور الدین": 

روالشیخ / عبد الرهن الوکیل كان صاحب صبر طویل على الغوص في عقائد 
آهل الضلال لبیان زیغها والرد علیها فلقد كانت مقالاته رنظرات في التصوف) وتأليفه 
كتاب (هذه هي الصوفية) ورسالة صوفیات. وتحقيقه لكتاب البقاعي“ الذي جاه 
(مصرع التصوف) كان لكل هذه الأثر البالغ في كشف الصوفية على حقيقتها. 

ولقد كان الشيخ ‏ یرجه الله تعالى ‏ هو أول من جهر بأن التصوف شر كله 
وأن مظاهر ا یر النسوبة إليه اما هي رداء مستعار ليدخل به على السذج والبسطاء 
فيخدعهم وأنه قد مرس في الخداع طویلا )”. 


)١(‏ مجلة التوحيد, باب التراجم. مقالة الشيخ عبد الرمن الوکیل. الرئیس الأسبق للجماعة العدد الخامس» 
تاریخ ۱ ١ه‏ (ص 8 3). 

(۲) الرجع السابق» رص 5”*). 

(۳) هو: محمد صفوت نور الدین. انتخب رئيس عام للجماعة خلفاً للشیخ/ محمد عبد علي عبد الرحيم» 
عام ۰۱۹۹۱. والشيخ/ صفوت أحد العلماء المهتمين بالسنة النبوية وعلومها. توفي في مكة المكرمة, عام 
۳ ه. انظر: الموسوعة الميسرة» (ص ۱۸۷) وجهود الشيخ حامد الفقي» موفق کدسة ص 54 ۱۰. 

(4) هُوَ ابراهیم بن عمر بن حسن الرباط المَثلقي, أَبُو الحسن. الْمَعْرُوف ببرهان الڈین البقاعي ولد بوادي 
بقاع 7- أرض لبنان الآن) سنة 0٢‏ وفاق الأقران > وألف كتباً مفيدة في مختلف العلوم › 
توفي سنة ۸۸۵ه-. الأعلام للزركلي (رج١ء‏ ص٦‏ ۵). 

.)4 سيد الخلق بشرہ فتحي عنمان من تقدمة الشيخ/ محمد صفوت. (ص‎ )٥( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۱۰ 


ویقول الشیخ / فتحي عنمان: 

(إنه لا يوجب ا حمد والثناء والشکر لله أن قيض للاسلام عالاً فاضلاء وباحنا 
کبیرا؛ ومفکرا عظيماً هو الشیخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رمة الله عليه فقد كان 
من المفكرين القلائلء والعلماء القلة الأفاضل الذين أحاطوا إحاطة تكاد تكون تامة بكثير 
من النحل الباطلة. والفرق الغالية المبتدعة الضال وہمن فهموا فهما صحيحا مراد 
کاتبیها. ‏ وكشفوا ضلالهم وفندوا أساليبهم. ودحضوا حجتهم. وردوا كيدهم إلى 
نحورهم. 

كما كان رحمه الله صاحب باع كبير في الاطلاع على مكنونات كتبهم, 
وخفي رسائلهم, عارفاً لأسرار صنعتهم كاشفا لخبث طويتهم ملما بموية فكرهم. 

كذلك كان خبيراً بطرائقهم. فاستطاع بفضل الله أن يجلي خبايا کتاباھمء وأن 
يرد فكرهم إلى مصادره. وأن ينبه ويحذر من غدرهم, وأن يفضح قبيح فعافم. ومنكر 
أعماهم» وشنيع صنیعهم. كل ذلك في منهج علمي صحيح» واستقصاء للحقائق سلیم 
وأمانة علمية فائقذ وإحاطة كاملة, ناهيك عن بیان قوي وحجة دامغة وأسلوب رصين 
یتناسب مع الموضوع الذي يكتب فيه ). 
ويقول الأستاذ / سعد صادق: 

(هذا هو الشيخ / عبد الرحمن الوكيل الذي سخر قلمه ولسانه وعلمه وفكره في 
خدمة قضية التوحید. وإعلاء كلمة الحق, وقضى حياة حافلة بالعمل والنشاط؛ فجاهد 
الشرك وناضل الوثنية» وكافح التصوف, وأفحم باطله وأساطيره). 
ويقول: (كان أكبر ما يهتم به ويعمل له جهده الدعوة إلى التوحید. وإخلاص 

العبادة لله وحده؛ ويرى أن السبب الأول لتأخر المسلمين هو ما تسرب إلى عقائدهم من 
عبادة غير اللہ وعدم التحاكم إليه وحده في كل أمورهم. ودروب حياقم, ثم ما دخل في 


(۱) عبد الرحمن الوكيل وقضايا التصوف. فتحي عنمان. (ص "). 
(؟) الهدي النبوي. مقالة شخصيات مجددة, عدد ۱۲ء تاريخ ۱۳۹۷ه. (ص ۲۵) . 
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فكرهم وثقافاقھم من اخاد أوروباء وتحللهاء وكان یری أنه لن یعود للمسلمین عزهم 
وکیافم إلا إذا توحدوا تحت راية القرآن واستظلوا بشريعة اللہ وتسلحوا بسلاح 
الوحدة والتضامن والوفاق ليتخلصوا من الفرقة والتفكك )20. 


۹۸٩ ه١‎ 4٠/ جريدة الأخبارء مقالة الدعوة إلى التوحيد كانت أكبر اهتماماته. عدد ۲۸ء رمضان‎ )١( 
.)۶ ١ ص١‎ 
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البحث الرایع 
الوظائف التي تقلدها 

لقد نال الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله حظاً وافراً من التحصيل العالي خلال 
دراسته بالأزهر الشريف. 

كما أن الله تعالى أكرمه بمعرفة العقيدة الصحيحة من خلال قراءته لكتب السلف 
الصالح والاطمئنان لما فيها واتباعه طيلة حياته. 

ويمذا التحصيل التعليمي والديني تقلد ‏ رحمه الله وظيفة جيدة في مصر 
كما انتخب أيضاً للعمل بالمعاهد والجامعات بالمملكة العربية السعودية. 

كما كان رجه الله عضواً فعالاً في جماعة أنصار السنة المحمدية عصر بل من 
أبرز رجاهها ومن خيرة کتابما. 
وبمكن عرض أعماله ووظائفه رحمه الله في عدة نقاط هي: 
-١‏ العمل بمدارس التربية والتعليم بمصر. 

كانت أول وظيفة تقلدها الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله هي العمل بمدارس 

التربية والتعليم بعصر. 

فعمل با مدرسا للدين واللغة العربیة؛ بالمرحلة الثانویة بعد حصوله على درجتي 
العالمية وإجازة التدريس من الأزهر. 

وكان الوكيل ‏ رحمه الله في كثير من كتاباته شديد الحرص على الشباب 
السلم وعلى تنشئتهم على طاعة الله ورسوله يِل وتحذيرهم من اتباع أهل الضلال 
والزیغ كما كان رجه الله مححباً لهم ناصحاً في دعوهم إلى اتباع طريق الفلاح وأن 
ذلك فی الأخذ با جاء في كتاب اللہ وسنة رسوله يق وعلى هذا يكون تلامیذ 
الشيخ / الوكيل وهم لا شك کثبرون قد الوا خيراً عند تلقيهم تعاليم الدين من معلم 
على طريق الحق خاصة في وقت کثرت فيه البدع والأفكار الدخيلة على المسلمين» من 
الغرب التي كان ها أثر كبير على مصر وخاصة في جال التعليم. 
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۲- رناسة جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر القد یمه. 

تعرف الشيخ / الوكيل على مؤسس جماعة أنصار السنة احمدية الشيخ / محمد 
حامد الفقي ‏ رحمهما الله جميعاء في عام 9475١م,‏ وانضم الوكيل جماعة أنصار 
السنة بعد إعجاب مؤسسها بفكره. ثم اختير ‏ رحمه الله رئیسا لجماعة أنصار السنة 
احمدية عصر القديمة في زمن مؤسسها الفقي. 
۲ - العمل في المعهد العلمي بالرياض. 

انتدب الوكيل ‏ رحمه الله للعمل مدرساً بالمعهد العلمي بالرياض عام 
۲ زمن الشيخ / محمد بن ایراهیم(۲ - رجه الله س (انتدب مدرسا بمعهد 
الرياض العلمى الدینی تحت رعاية الملك عبد العزیز ۳ - رحمه الله في أول مؤسسة 
علمية دينية بالرياض تبدأ با معهد الديني وكليتي الشريعة واللغة العربیة )'". 

وقد كان لعلماء وأساتذة جماعة أنصار السنة بمصر دور بارز في المساهمة في رفع 
مستوى التعليم في المملكة العربية السعودیة فقد کانوا مقربين من القادة والعلماء فيها 


)١(‏ هو: العلامة الیل الأصولي ا حدث الفقيه الشيخ/ محمد بن الشيخ/ إبراهيم بن الشيخ/ عبد اللطيف 
ابن الشيخ/ عبد الرهن بن حسن بن شيخ الإسلام / محمد بن عبد الوهاب. مفتي الديار السعودية ورئيس 
قضاتھا في حياته ‏ رحمه الله ء ولد في مدینة الرياض في السابع عشر من شهر محرم سنة ألف وثلائائة 
وإحدى عشرة من امجرة, وطلب العلم مبكراًء وبرع في كل العلوم» وشغل المناصب العاليةء وافتتح العاهد 
العلمیة وألف الكتب النافعق وتخرج على يديه جمهرة من العلماء. توفي رحمه الله تعالى ‏ ظهر يوم 
الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ألف وثلاثمائة وتسع وثمانين. انظر: مشاهير علماء نجد 
وغيرهم., عبد الرجمن عبد اللطيف آل الشيخ »> الطبعة الأولى ۰۰٣ھ‏ ء دار اليمامة » (ج۲» 
ص۹٩‏ ۲). 

(۲) هو: عبد العزیز بن عبد الرمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعسود. من آل مقرن» من 
ربيعة بن مائعء من ذهل بن شيبان ؛ ملك المملكة العربية السعودية الأول؛ ومنشئهاء وأحد رجالات الدهر. 
ولد في الرياض سنة ۱۲۹۳ھ توفي بالطائف سنة ۱۳۷۳ھ ودفن ‏ طيب الله ثراه ‏ في الرياض. 
الأعلام للزركلي» (ج٤ء‏ ص .)۱٩‏ 

(۳) دعوة الحق, الوكيل؛ مقدمة الکتاب (ص: ج). 
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لا تميزوا به من تحصيل علمي حديث والتزام بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عل 
كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وصالح سلف الأمة. 

وكان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله ممن شارك في ذلك. 

وحظي بالعمل في أول مؤسسة علمية دينية بالرياض خرجت خيرة علماء 
السعودية الذين خدموا الشريعة الإسلامية في بلادهم وبلاد المسلمين عامة. 
غ+- نائب لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. 

عمل الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله وكيلا أولا للجماعة عند اختيار 
الشیخ/ عبد الرزاق عفيفي" ره الله ثم نائبا له عام ۱۹۵۹م. 
۵ - رئيس مجلة الهدي النبوي. 

كان الشيخ / الوكيل ‏ ره الله يكتب في مجلة الهدي النبوي, مقالات 
متنوعة مشارکا مع أعضاء الجماعة ومع من العلماء في الدعوة وتعليم أبناء المسلمين 
آمور دینهم من خلال هذه اجلة التي كانت لسان ال جماعة الداعية للتمسك بالکتاب 
والسنة وعدم اتباع أهل الشرك والابتداع. 

(وفی عام ۱۹۵۹ تولى رئاسة تحرير الهدي النبوي. بعد وفاة الشیخ/ حامد 
الفقى» حيث واصل الكتابة في صفحاتھا ضد التصوف والباطل والخرافات ). 


(۱) هو: عبد الرزاق عفيفي عطیة, ولد سنة ۱۳۲۳ھ بمحافظة النوفية. وتخرّج في الأزهر. أول وكيل جماعة 
آنصار السنة ا حمدیة وثاني رؤسائها بعد رحیل مؤسسها الأول الشیخ/ محمد حامد الفقي. 
عين مدرسا بالعاهد العلمية التابعة للأزهر ثم ندب إلى السعودية للتدریس, فدرّس في عدة مدن. ثم نقل إلى 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد عام ۱۳۹۱ه. وعين با نائباً لرئیس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای مع جعله عضواً في مجلس هيئة کبار العلماء ء وانتفع بعلمه خلق 
کنیس وأشرف على رسائل بعض الدارسین في الدراسات العلياء وألقى دروسا وحاضرات وألف كتباً مفيدة 
كثيرة. توفي سنة ۱۵ ۱ه. العجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم العاصرین (ص:۱۳۳). 

(۲) ا دي النبوي. عدد ۱۲ء ذو احجة تاريخ ۱۳۹۷ه. مقالة شخصیات مجددة.(ص ۵ ۲). 
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واستمر ‏ رهه الله رئيساً لمجلة المدي النبوي لمدة ثمانية أعوام, حتی أدمجت 
الجماعة في الجمعية الشرعية عام ۱۳۸۲ھ وكانت له جهود يشكر عليها في هذه اجلة 
تعرض في الفصل التالي. 

(وهو ثاني رؤساء تحرير مجلة اهدي النبوي بل وآخرهم لأن الجماعة أدمجت في 
الجمعية الشرعية زمان رئاسته هاء فتوقفت مجلة الهدي النبوي عن الصدور بصدور العدد 
الثاني من العام الحادي والثلاثين في صفر لسنة ۱۳۸۷ھ "! ''. 
1 - رئاسة جماعة أنصارالسنة بمصر. 

انتخب الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله رئیسا لجماعة أنصار السنة عام ٠م‏ 
(فھو على الدوام موضع ثقة عامة وخاصة من جماعة أنصار السنة الحمدية على اختلاف 
طبقامم. ولذلك اختاروه رئيساً له یاجماع رائع لم يشذ عنه أحد» وهكذا تعاونت كفاءته 
واستقامته على بلوغه القمة الآن وبکل سهولة )0". 

وبقي ‏ رجه الله رئیسا للجماعة حتى آدجت في الجمعية الشرعية عام 
۹ اه. 
۷- العمل أستاذا للعقيدة بالدراسات العليا بمكة المكرمة. 

انتدب الشيخ/ الوكيل ‏ رحمه الله قبل وفاته بعامين إلى المملكة العربية 
السعودیة بعد إنشاء الجامعات بماء ليعمل أستاذاً بقسم الدراسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة. 

وبقي أستاذا في جامعة أم القری ومعلما بالمسجد الحرام حتى وافاه الأجل ومات 
بمكة الکرمة ودفن فیها. 

وحظي الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله بشرف الاقامة بالبلد ا حرام جوار بيت 
الله وتعلیم العقيدة لتلامیذ کانوا فیما بعد أساتذة لأشرف العلوم في آشرف البقاع. 


(۱) سید الخلق بشر» فتحي عثمان؛ (ص ۲). 
(۲) مجلة اهدي اللبوي مقالة النداء الثاني عدد ١۱ء‏ تاريخ ۱۳۸۱ھ (ص 4 4). 
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وهكذا عمل الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله معلما للدين واللغة العربية في بلاده 

مصر وف المملكة العربية السعودية. 

ولم يبق ‏ رحمه الله على عمله هذا مكتفيا به لكسب العيش بل جمع مع ذلك 
العمل على نشر العقيدة والدفاع عنها بالتحاقه بجماعة أنصار السنة المحمدية. 

حتى صار رئيساً ھا وجلة اهدي النبوي. 

وعندما انقطع السبيل للدعوة توجه إلى البلد اخرام معلماً فيه ليبقى جوار 
بيت الله حتى توفي رحم الله الشيخ / الوكيل ‏ رمة واسعة ‏ وجعل علمه وعمله 
في موازين حسناته. 
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البحث | لخامس 
مؤلفاته وآشاره العلمية 


ناضل الشیخ / عبد الرمن الوكيل ‏ ره الله بقلمه من أجل ایصال حقيقة 
الدعوة الاسلامية كما جاءت في کتاب اللہ وسنة رسوله يه ومن أجل افهام كل قاری 
العقيدة الاسلامية ا حق التي لا يشويما ضلال ولا انحراف ولا زیغ كما كان رحمه الله 
مهتماً بالستجدات متعایشا معها في كتاباته وموضحاً ما يحتاجه آبناء السلمین من دعوة 
لترسیخ العقيدة أو دفع ما بقدح فیها. 

هذا تركزت كتاباته ‏ رحمه الله في الرد على الانحرافات في العقيدة ما جعله 
متتبعاً للنحل الضالة باحنا عن أصوها ودارساً لتاریخها ونشأقها فامتلك معرفة علمية دقيقة 
عن معتقدات هذه الفرق المخالفة وأصوهاء بارعاً في الربط بينها. 

وقد امتازت جميع كتابات الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله بالموضوعية 
والانصاف. والأمانة العلمية والدقة في النقل والجمع بين المتعة الأدبية وجدية البحث. 

يقول الشيخ/ محمد صفوت نور الدين ‏ رحمه الله : (ولقد كان الأسلوب 
الأدبي الرصين الأخاذ من الشيخ رحمه الله تعا ی يأخذ بالقارئ احب للأدب ويجعله يعيش 
في جو أدبي متع وهو يتحدث عن فكرة علمية دقيقة ). 

وبفضل الله تعالى ثم با تميزت به كتابات الشيخ / الوكيل ‏ رہ الله 
انتشرت آراؤه وأفكاره في الكثير من الدول العربية والإسلامية. 
وأضع أهم المميزات التي تميزت بما كتابات الشيخ الوكيل في عدة نقاط هي: 
١‏ - تركيز الشيخ في كل ما كتب على ترسيخ العقيدة كما جاءت في كتاب الله وسنة 

رسوله ي ودفع ما يقدح فيها. 


(۱) سيد الخلق بشرء فتحي عنمان تقديم محمد صفوت. (ص .)٤‏ 
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۲ - الأمانة العلمية والدقة التناهية في النقل. 

۳ - الوضوعية والجدية في البحث. 

٤‏ - الا ام الکبیر والعرفة الواسعة بالفرق و جذورها ومعتقداتھا وخبایاها. 

۵ - الربط بين الأحداث والقضایا قدعها و حدینها. 
ففي دراسة الشیخ للفرق ربط تاريخي كبير بین ماضي الفرقة وحاضرها وكذلك 
بینها وبين فرق آخری. 
وهذا لیس في الفرق فقط کذلك في غیرها من القضایا. 

٦‏ - الأسلوب الأدبي المتع مع العبارات القوية الجزلة. 
حت أن القاری یستمتع بقراءة موضوعات علمية دقيقة ولا یشعر باللل للأسلوب 
الأدبی الشیق. 

۷ - ظهور غيرة الشیخ القوية تجاه الدين الاسلامي والأوطان العربية والاسلامية 
وحرصه على حمايتها من العتدین. 

وهناك بعض اللاحظات على بعض کتابات الشیخ ولیس جيعها هي: 

١‏ - الحدة في ال وا والشدة مع الخالف ما قد یدفعه رحمه الله إلى قول عبارات 
شديدة وصفات للمخالف تدفعه غيرته الشديدة على العقيدة. وان كان هذا 
لم يخرجه عن العدل والإنصاف. 
كما أنه عرف رحمه الله بحواره اللين ودعوته بالموعظة الحسنة مع إخوانه 
المسلمين. 

۲ - بعض کتابات الشيخ تكون موضوعاقا غير مضبوطة منهج محدد وواضح فيكتب 
عن قضية ویخرج لأخرى دون الفصل بينهما كما في كتابه دعوة الحق فقد كانت 
موضوعات متناثرة ومتعددة غير مضبوطة عنهج واضح. 
إلا أن هذا لا يعني أن الكتاب لم يشتمل على معلومات ومسائل مفيدة ومهمة بل 
العكس لقد كان من آهم كتب الشيخ وأكثرها فائدة إنما القصود يقة العرض. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : EE‏ 


۳ - الخلط بین التقرير والردود. فقد كان رحمه الله يقيم الرد أثناء التقریر مع 
العلم أن الردود كانت أكفر وقد يكون خلاها تقرير بسيط وان كان أغلب 
ما كتبته حول تقريرات الشيخ هي من خلال ردوده وهذه كانت اكبر مشكلة 
واجهتني في كتابات الشيخ أثابه الله بما كتبه وجعله في موازين حسناته. 

أولاً: الكتب التي ألفها الشيخ : 

۱- کتاب دعوةالحق: 

كتاب دعوة الحق هو أول مؤلفات الشيخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه الله 
لم يسبقه من كتابات الشيخ الا المقالات التي كان يكتبها في جلة الهدي النبوي. 

ورسالة صوفيات التي كتبها عام ٠98١م‏ ثم زاد في الرسالة فيما بعد حتی 

أصحبت سفره العظيم (هذه هي الصوفية). 

طبعات الكتاب: 

طبع كتاب دعوة الحق ثلاث مرات هي: 

- الطبعة الأولى: صدرت فی عام ۱۳۷۱ه/ الموافق ٣٣۱۳م‏ 

- الطبعة الثانية: صدرت عام ۶۱۱ ۱هب/ الوافق ١9901١م.‏ 
وقدم ها فضيلة الأستاذ الدكتور / السيد رزق الطويل ‏ رجه الله . 

- الطبعة الثالثة: صدرت عام ۱۸ ۱ه/ الوافق ۱۹۹۷ء وقدم ها فضيلة الشيخ/ 
عبد الباقي صاخ الحسيني (. 


(۱) عرضي لکتب الشیخ كان على حسب التاریخ فابتدأات باول ما ألفه وهکذا. 
(۲) هو: عضو مجلس إدارة الجماعة سابقاء ورئیس ججنة الانشاءات بالجماعة سابقاء ورئیس جماعة أنصار السنة 
احمدية بشربین منذ عام ٤٩‏ ۸۱۹. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : 7 


موضوعات الكتاب: 

تناول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله موضوعات کثيرة في كتابه دعوة الحق, 
كما ناقش فيه قضايا مختلفة ومهمة أرسى فيها معام السلفية الصحبحة. وأظهر من خلاها 
للقارئ المعاصر تصوره الدقیق والصحيح لدعوة التوحيد خاصة وتصور جماعة أنصار 
السنة المحمدية عامة. 

ومن أهم هذه القضايا توحيد العبادة» ووسائل التوحيد أو دلائله. وهي سنة مسائل 
أسهب فيها الوكيل رحمه الله في ©" صفحة. 

وتوحيد الصفات. ومظاهر الشرك وفتنة القبور. وكمال الشريعة (ونحو ذلك من 
موضوعات كثيرة وهامة تعطي نسيجاً كاملاً لدعوة التوحيد السلفية الصحيحة وتشهد 
عقدرة رجل فکرا وأسلوبا)”". 
يقول الشيخ/ عبد الباقي الحسيني: 

(فأتى هذا الكتاب بحجج وبراهين» ودعا إلى التوحيد والدين الخالص والتجرد من 
كل مظاهر الشرك والوثنية, والحافظة على دين الله القوم ومجانبة البدع والخرافات 
ومحدثات الأمور م”''. 

ويقول الأستاذ الدكتور / السيد رزق الطويل: أنه عندما رغب في تأسيس جمعية 
سلفية برز أمام عينيه اسم (دعوة الحق) عنوان هذا الكتاب الذي له عنده مكانة خاصف 
ويقول إنه لا تزال نسخة الطبعة التي اشترك با في مكتبته . 
غاية الشيخ من تأليف هذا الكتاب: 

غاية الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله س من تأليف كتابه دعوة الحق هي دعوة 
الجماعات الإسلامية في داخل مصر وخارجها إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وأن 
بتو حدوا جميعاً تحت رایتها. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل ط٢‏ ۰ ۶۱۱ ۱ه/ ۱۹۹۱ءء تقديم: السید رزق الطویل. 
(۲) الرجع السابق, ط٣‏ ء ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 
(۳) انظر: تقدعه لکتاب دعوة الحق» ط ۲. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 55 


يقول ‏ رہ الله : (فهذا الکتاب أبتغي به وجه الله الكريم, وما انتصر فيه 
إلا لدعوة الحق مشرقة الجلال والهدى والنور والبرهان من كتاب الله الحق أو سنة 
رسوله ا حق. 

وأني آقدمه للمسلمين في كل قطر بعامة» وللجماعات الدينية في مصر بخاصة, 
أناشدهم بنية اللياذ باحق. 

والتوحد الكامل الشامل تحت راية القرآن والاعتصام بالكتاب والسنة في الدين 
والحياة م''. 


المنهج الذي سلكه في الكتابة : 

ابتدأ رحمه الله بالتوحيد ثم تحدث عن الشرك, ثم عاد إلى دلائل التوحيد التي قال 
عنها: أنھا دلائل تفصل بين الموحد والمشرك. 

ثم تحدث عن فتنة القبور ثم عن فريضة الجهاد والغاية منها. 

ويظهر أن منهج الشيخ في دعوة الحق وغيره يغلب عليه وبشدة الاهتمام 
بالقضايا الستجدة والتي تمس العقيدة سواء ما كانت تحناج إلى عرضها وإيضاحها 
أو ما كانت بحاجة دفعها لأا تقدح تحقيق العقيدة الصحيحة. 

ويذكر الوكيل ‏ ره الله أنه اعتمد على كتاب الله وعلى الصحاح 
من كتب السنة ويوضح ‏ رحمه الله أن هذا ما تتطلبه الكتابة في أمور العقيدة 
الإسلامية. 


يقول: (والله وحده يعلم با أضنيت به النفس في سبيل هذا الكتاب مكباً على 
کتاب الله وعلی الصحاح من کتب السنة 0 


(۱) دعوة اطق. عبد الرحمن الوکیل (ص ۲). 

(۲) لا آرید الاشارة إلى التزام أحد الناهج العروفة عند علماء الناهج إنما آرید أن آصف الطريقة التي كانت 
علیها کتابته وعرضه الوضوعات وما قدم من منهج عن نفسه. 

(۳) دعوة اطق. عبد الرحمن الوکیل (ص ۳). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : EK:‏ 


يقول الأستاذ / السيد رزق الطويل ‏ رحمه الله : 

(إن هذا الکتاب يعد دستورا شاملاً کاملا للدعوة السلفية. ناقش فيه قضايا 
هامة» وعزز مبادئ هذه الدعوة وأصوها بحجج دامغة, ولا عجب فافا تقوم على 
الكتاب والسنة الصحيحة والسيرة الراشدة لسلف الأمة )20. 

۲- كتاب هذه هي الصوفية : 

(أصل هذا الكتاب خطاب مفتوح إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية نشره 
الشيخ / الوكيل في جلة الهدي النبوي بعد أن قدم شيخ الطرق دعوة للنيابة يشكو فيها 
جماعة أنصار السنة الحمدية ). 

فقد طلب الشيخ / عبد الرمن من وكيل النائب العام للجماعة أن يقف وحده 
موقف المتهم؛ فقام بتقديم الأدلة على ما وصفت جماعة أنصار السنة الصوفية به من كتب 
الصوفية آنفسهم. فلم يجد ا حقق ما يأخذ به الجماعة. 

وبعد تلك الشكاوى وبراءة جماعة أنصار السنة منها كتب الشيخ / الوكيل هذا 
الخطاب في مجلة ا دي النبوي قائلاً: (ليعلم الشيخ ومن خلفه آفم مهما كادواً لناء 
أو مکروا بنا؛ فإننا لن نسكت عن أساطيرهم)'". 

وطبع منه آلاف النسخ باسم صوفيات في مصر والسودان وسورياء وترجم 
إلى الاندونيسية. 

ويقول الشيخ / الوكيل ‏ ره الله : (ألح إخواننا في طبعه مرة أخرى, 
فعدت إلى الكتاب أكتبه من جديد وأزيده كثيراً من التصوص, وموضوعات جديدة 


(۱) دعوة الحق» عبد الرمن الوکیل» ط؟؛ (ص ۹). 
(۲) مجلة الهدي النبوي, مقالة صوفیات. الأعداد ( ۰۱ ۰۲ ۰۳ )٤‏ تاريخ /5١1ه.‏ 


(۳) هذه هي الصوفية, عبد الرحمن الوكيل» مرجع سابق (ص ۵ ه) 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : ۳ 


ل تكن فی طبعته الأولى حتى أربى الکتاب على ضعفي حجمه الأول؛ فليس افتیاتا") على 
التاريخ أن أسميه "هذه هی الصوفية" بدلا من ا مه الأول "صوفيات")0". 

وهذا الكتاب هو من عظم مؤلفات الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رمہ الله 
وأكثرها انتشاراً في العالم العربي والإسلامي. 

ويمذا الكتاب عرف الشيخ / الوكيل بين الناس فما ذكر الشيخ إلا قيل صاحب 
كتاب هذه هى الصوفية. 

وقد كان هذا الكتاب أثر كبير على أهل السنة والجماعة في مصر خاصة وفي 
بلاد المسلمين عامة. 

فقد فرحوا به فرحا كبيراً لا كان فيه من إظهار لبدع الصوفية وأباطيلهم بالأدلة 
العلمية القوية. 

يقول الشيخ / عبد القادر رزق: (تلقته أنصار السنة بالفرح العميق والموحدون 
عموما بالتهلیل» والدعاة بالبشر» حيث منح الجميع القدرة المؤيدة بالأدلة على دحر 
ما يقوله التصوفة ورد کیدهم في نحورهم). 

كما أن کتاب هذه هي الصوفية كان له آثر کبیر على الصوفية آنفسهم؛ فقد 
عرفوا خطره على معتقداقم وآفکارهم فحرصوا على منع انتشاره بشتى الطرق» وقاموا 
بمصادرة العديد من النسخ في مصر والسودان. 


(۱) الافتيات: افتعال من الفوت. وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر. تقول: افتات عليه بأمر كذاء أي 
فاته به. وفلان لا يفتات علیه. أي لا يعمل شيء دون أمره. الصحاح للجوهري › أبو نصر ! ماعیل 
ابن هماد الجوهري الفارابی (المتوفى: ۳٩۳۹ه)‏ ت : أحمد عبد الغفور عطار . دار العلم للملايين ء بيروت 
الطبعة: الرابع ۱۰۷ه/۱۹۸۷ (ج۰۲ ص ۲۸۲). 

(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرمن الوکیل. (ص 5 ۵). 

(۳) رسالة کتبها الشیخ / عبد القادر عن الوکیل. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : ٤‏ 


وعندما طبع في سوريا كتب الأستاذ / محمد نسیب الرفاعي في تقدعه له: (هذا 
الكتاب الذي ساوم المبطلون الضالون صاحب المطبعة التي طبع فيها على إعطائه أجرة 
الطبع؛ وقيمة الورق مقابل تسليم الکتاب هم لبحرقوه. 

وحاولوا أيضاً الرد على هذه هي الصوفية وابطال ما فيه ولكنهم عجزوا عن 
منع انتشاره. 

یقول الشیخ/ الوكيل ‏ ره الله : (رد عليه کاتب في السودان بکتیب ماہ: 
"الجياد الصافنات في الرد على الصوفیات" ورد عليه کاتب في سوریا بکتاب ماه 
"نسف الصوفیات" فکان ردهما آبلغ دلیل على أن الصوفية وثنية عفن وحجة على أهم 
في ضلال ما دمغناهم به)”". 
طبعات الکتاب : 

صدرت طبعة هذه هي الصوفية الأولى في ربيع الآخر ۱۳۷۵ه/ الوافق 
۹ . 

ثم طبع للمرة الثانية والغالغة ”''. 
ثم طبع للمرة الرابعة في ۷ محرم ۱۳۹۸ه/ الوافق ۲/۱۷ ۸۱۹۷۷/۱. 
ٹم الطبعة الخامسة في عام ۱۲۲هب / ۲۰۰۱م. 
ثم الطبعة السادسة في عام ۶۲۵ ١ه‏ /4 ۲۰۰م. 

وعندما صدرت الطبعة الأولى من كتاب هذه هي الصوفية قدم الشيخ/ الوكيل 
۔۔ رحمه الله نسخة منه هدية لرئيس الجمهورية جال عبد الناصر. 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوكيل (ص 5 5). 
(۲) المرجع السابق» (ص ۰ 5). 
(۳) لم ترسل لي تواريخ الطبعتین ولم أقف عليها. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۲۵ 


وقد تلقی الوكيل ‏ رحمه الله خطاب تقدیر وشکر من الرئیس جاء فیه: 
(السید الشیخ / عبد الرهن الوکیل: 

وبعد فأشکر لك أجزل الشکر اهداءك إلي مؤلفك "هذه هي الصوفیة" قد كنت 
فيه وفيا لفكرتك» میدا ما بشتى الحجج والأسانيد. 

على أن الذي أثلج صدري حملتك التي حملتها على البدع السائدة, والأوهام 
الضالة التي تدور في مخيلة الكثيرين من السذج والبسطای والله أسأل أن يوفقنا جميعً)2". 
منهجه في كتابه هذه هي الصوفية : 

اعتمد الشيخ/ الوكيل ‏ ره الله في الرد على الصوفية في كتابه هذا 
وني جمیع ما كان يكتبه عنهم على عرض أقوالهم من كتبهم» فينقل منها النصوص الكثيرة 
البينة الدلالة على معتقدهم مقارنا بينها وبين ما جاء في آي القرآن الكريم وما صح من 
حديث خاتم المرسلين ہے . 

ويقول الشيخ/ الوكيل ‏ ره الله في مقدمة الكتاب أنه كان يستطيع أن 
يصنع صنيع بعض نقدة الصوفية قدبماً وحدینا فیأق بفتاوى أئمة المسلمين في شأفم 
وينقل ما نقلوه من نصوص عن الصوفیةء ولكنه ل يعتمد بقول أحد في الصوفية, واغا 
اعتمد على نقل النصوص قوية الدلالة من كتبهم. 

يقول ‏ رحمه الله : (فنقلت دين الصوفية من كتبهم التي يؤمنون يما ذاکرا 
اسم الکتاب. وتاريخ ومكان الطبعة» ورقم الصفحة التي عنها نقلت, لأرمي الظن 
والريب باليقين الواضح» ولأبعد كل شبهة تتوهم أننا نفتات عليهم أو نبهتهم» وليكون 
كل قاری مفتيا لنفسه با حق وحكما بين الحق وباطلهم ). 


(۱) مجلة الهدي النبوي» مقالة تقدير کرم من بطل اخرية السيد رئيس الجمهورية لكتاب هذه هي الصوفية, 
عبد الرهن الوکیل. عدد ۰۱۱ ۱۲ء تاريخ ۱۳۷۵ه (ص١٠٤).‏ 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوکیل (ص 85). 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : ۳۳۹ 


وقد كان من توفيق الله سبحانه وتعالى للشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله أن جعله 
ينقد الصوفية ويدحضهم بقوهم؛ فأعجز الصوفية عن الرد حتى مشايخهم وعلى رأسهم 
شيخ طرقهم الذي عرض عليه الوكيل أن يصدع بالحق ويرجع لله معلنا كفره 
بابن عربي''' وابن الفارض''' وغيرهم من طواغيت الصوفية أو أن يناظره ويرد على قوله 
ولكنه سكت وسكتت الصوفية جمیعھا حتى يكون هذا الكتاب ما كان له من انتشار 
وهم ينظرون فقد أتاهم الوكيل من حيث لا يستطيعون الرد على قوله لأن ردهم إما أن 
يكون بتصریجھم بأهم مصدقين بقول علمائهم الخارج عن الدين أو تصريحهم الكفر به 
وبذلك يخسرون ما هم فيه من سيطرة على فكر أتباعهم بالخداع والتضليل. 

وقد وعد الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في فهاية كتابه أن يستمر مناضلاً هدي 
الله في مجایمة ضلال الصوفية وهو يعلم أنه بذلك يثير أحقادهم وأن ذلك يقف به على 
شفا خطر قد يدهمه بغتة. 


يقول ‏ رحمه اللہ : ( ولن أضع القلم ‏ وحسي الله إلا إذا أصميت 
الصوفية. وآدمیت. أو إلا إذا قدمت أناء أو قضیت! فلن تخشی صولة ا حقء سورة 
الباطلء ولكن كل هذا لن بمس قلوبنا بحقدء ولا نفوسنا بضغينةء بل إنه لیرفع بأيدينا 
ومن خلفها قلوبنا تحنها ‏ في ضراعة خاشعة إلى الله أن يهب لناء وللصوفية 
الإبمان الحق, وأن يهديهم سبحانه سبيل الإسلام )'''. 

وقد كان رجه الله صادقاً فيما قال فقد تصدى للصوفية في وقت عظم 
شأفھا وكان من الخطر التصدي لهم إلا أنه كان ينظر ‏ یرجه الله إلى خطرهم على 
العقيدة الإسلامية ولم يكن ينظر لسطوقم فقد كان شجاعاً في مواجهة خطرهم. 

يقول الشيخ / محمد علي عبد الرحيم ‏ رحمه الله : (وكان أكبر خطر 
تصدى له الشيخ ‏ رحمه الله مهازل الصوفية واعتقاداتهم واتخاذهم الأضرحة 


(۱) سيترجم له في الباب الخاص بالرد على الصوفية. 
(۲) السابق. 


(۳) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل (ص ۲۲۷). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۷ 


أربابا من دون الله يشد الیها الرحال وتقام ها الوالد وینذر الیها القرابین رجاء 
منفعة أو دفع مضرة. 

أوضح ذلك في كتبه بقريحة وقادة وعقل ناضج ودل بكتابته على أن العلم 
لا آخر له» وأن الفضل لا حد له )'. 

ويقول الشيخ/ فتحي عنمان أن من قرأ الآن ما كتبه الشيخ / الوكيل عن 
الصوفية ظن أن الأمر سهلاً میسوراء ولكن الشيخ ركب + ما لها من قرار وخاض جرا 
ما له سواحل فما كان هناك الا سنة القبور من شيوخ الطرق همهم المغانم یجروفا بالا تجار 
بالدين یلتعف حوهم آلاف الأتباع الجاهلين بحقائق الدين . 
امتداد فكر الشيخ حول الصوفية والاعتماد على مؤلفاته. 

اعتمد الكثيرون من الكتاب عن الصوفية على كتابات الشيخ / الوكيل ‏ رهه 
الله فقد نقل الشيخ نصوص الصوفية من كتبهم في دقة متناهية» وعرضها بأسلوب 
علمي وتحقیق دقيق وبذلك يكون قد أغنى غيره عن الرجوع لكتبهم. 

وعرف ‏ رحمه الله بالأمانة العلمية العالية في النقل والدقة في ذلك. 
يقول الشيخ / فتحي عثمان: 

(وتعتبر كتبه مرجعا لكل من أراد أن يكتب عن التصوف)"". 

ويذكر الشيخ/ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام جماعة أنصار السنة أن 
هناك من الكتاب من هم الآن في كتاباقم امتداد فكري لا كتبه الوكيل. 


يقول: (وإن ما يكتبه الأستاذ محمود المراكبي بمجلة التوحيد اليوم وما سطره في كتبه 
خاصة كتاب تسرب الفكر الباطنى للرسالات السماوية لهو امتداد جيد لهذا الفكر. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الوكيلء في تقديمه للكتاب (ص: ب). 
(۲) انظر: من ضلالات الصوفیة فتحي عنمان» (ص١٠١).‏ 
)۳( الجيلي وكتابه الانسان الكامل» (ص ۸) من ضلالات الصوفیةء (ص٦)ء‏ سيد الخلق بشر (ص١٠١).‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۸ 


وما كتبه السندي وغیره من الکتاب حول التصوف لکشف حقيقة الصوفية التي 
تستهوي الناس لاضلاغم هو أيضا امتداد فكري لا كتبه الشیخ / عبد الرحمن الوكيل 
- ره اللہ تعا ی )7 . 
أهمية الکتاب : 
(وأهمية الکتاب تنجلي في النقاط التالية: 
١‏ - أن المؤلف قد اتسم بالوضوعية في دراسته. 
۲ - أنه كان رهه الله را بالفلسفة اليونانية الأمر الذي أهله لدحض نظرية "وحدة 
الوجود". 
۳ - أن أسلوب المؤلف أسلوب أدبي متميز ورصين ما كان له الأثر البليغ في خدمة 
الفكرة التي انتدب نفسه لبياها. 
٤‏ - أن الكتاب ظهر في مرحلة. قويت شوكة هذه الطائفت. وكان هذا الکتاب صفعة 
قوية نبهت المخدوعين بالصوفية وردقم للحق. 
٥‏ - نظرا لوقع المؤلف داخل جماعة أنصار السنة فان الكتاب عكس موقفاً حالما 
وصريحا للجماعة من بدع ومنكرات الصوفية م''. 
ويمذا يكون الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله قد أظهر لنا في سفره العظيم "هذه 
هي الصوفية" صفات الكاتب والداعية المسلم؛ فقد كان عادلاً منصفاء أميناً في نقله. 
شجاعاً في قول ا حق, متوكلاً على الله معتمدا عليه ناصحاً لأبناء المسلمين من أتباع 
البدع وحذراً هم» وداعیاً للمبتدعين بأن یعودوا إلى کتاب الله وأن ینبذوا ما هم فيه 
وأ لا أحسبه ولا أزكي على الله أحد أنه صدق وأخلص فكان هذا التوفيق 
والسداد. 


(۱) سيد الخلق بشرہ فتحي عثمان (ص 5). 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل. مرجع سابق رص ۳۹) تعليق: رامي إبراهيم البناء بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۹ 


يقول الوكيل ‏ ره الله : 
(وما نشتري با نكتب رضاء الناس. وافا نبتغى به رضاء اللہ فلله ما بذلت من 

١ ۰ ۰‏ 
وهو مولانا ونعم النصير)”". 
۲ کتاب الصفات الا لهية بين السلف وا لخلف : 

إن کتاب الصفات الإلهية للشیخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه الله هو إبراز 
لعقيدة أهل السنة والجماعة في اثباقم الصفات الإلحية كما جاءت في كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه محمد يه دون تعطيل ولا تأويل ولا قئیل. 

ويمكن اعتبار هذا الكتاب مكملاً لکتابه دعوة الحق؛ حيث ذكر فيه الشيخ 
رحمه الله توحيد العبادة وفصل فيه وذكر وسائل العبادة یاسھاب. 

ثم جاء في كتاب الصفات الافية ليفصل في موضوع الإبمان بصفات الله تعالى 
مقارنا بين إيمان السلف وإيمان الخلف. 
طبعات الكتاب : 

صدرت طبعة الصفات الإلهية الأولى في ۱۰ جمادی الآخرة ۱۳۸۱هس الوافق 
١م‏ 

ثم صدرت طبعته الثانية من دار أم القرى للطباعة بالقاهرق والطبعة بدون تاريخ. 
الغاية من تأليف الكتاب: 

إن كتاب الصفات الإلهية من مؤلفات الشيخ/ الوكيل ‏ رحمه الله التي عاج 
فيها قضية من أهم القضايا العقدية وهي الإيمان بصفات الله تعالى. 

والشيخ ‏ رحمه الله كما عرفنا يهتم بمعالجة القضايا التي يعيشها اجتمع وتمس 
أصول العقيدة وجذورها. 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرهن ال و کیل. مرجع سابق ص۸۸ ۵) تعليق: رامي إبراهيم البناء بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : +۱۳ 


فقد كان التعلیم الديني في مصر يمثل عقيدة الأشاعرة التي تخالف منهج السلف 
في الاعان بالصفات الإهية. 

فأراد ‏ رحمه الله إثبات الصفات الاهية كما وردت في القرآن الکرم والسنة 
الشريفة من خلال الرد على الأشاعرة الذين خالفوا منهج السلف الصالح في الإيمان 
بالصفات الإهية. 

وحرص على إثبات أن السلف هم الأسلم والأعلم والأحكم وعرض عقيدة 
أساطين الأشاعرة ومؤلفاقم التي آظهروا للناس فيها عدوشم عن ما قالوه ورجوعهم 
لذهب أهل السنة والجماعة. 
منهج الشيخ في الكتاب: 

(وقد عاج الشيخ موضوع الأسماء والصفات بأسلوب الحوار مع الفرق الأخرى 
وخاصة الأشاعرة واطهمیة"" فوضع الدواء مواضع العلل وأبرز عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

وقد ضمن الشيخ بمؤلفات الأساطين الأشعرية. 

تابوا فيها عن معتقداتم المخالفة لعتقد أهل السنة والجماعة. 

ما أعطى الكتاب فائدة جديدة نقدمها لمن يصرون على الانتساب إلى مؤلفات 
هؤلاء قبل توبتهم )'". 

هذا الكتاب حوار مع الأشاعرة الذين سطوا على الأزهر لقرون فكان للشيخ 
فيه نداء ورجاء لشيوخ الأزهر في تدريس العقيدة كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله 
ل والتي كانت إيمان الصحابة وتابعيهم في القرون الثلاثة الأولى. 


(۱) الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان. قالوا لا قدرة للعبد لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو کاجماد. والجنة والنار 
يفنيان بعد دخول أهلهما ولا يبقى موجود سوى الله. التوقيف على مهمات التعاريف › زين الدين محمد 
الدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زین العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 
۱ ھے . عالم الكتب ء القاهرة ء الطبعة: الأولى ١٤٤٣ھ‏ /۱۹۹۰م (ص ۱۳۳). 

(۲) الصفات الإلهية» د. الوصيف علي حزة» (ص٤).‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۹ 


فعرض إبمان الصحابة ومعتقدهم في صفات الله ثم عرض رأي التکلمین وخاصة 
الأشاعرة ومعتقدهم في الصفات الإهية. 


٠ 


ثم آورد نصوصا لأئمة الأشاعرة الذين عدلوا عن رأيهم ثم عادوا إلى معتقد 
السلف الصاح في الإبمان بصفات ال 

وقال رحمه الله: رولقد رأيت أن آنشر هذه النصوص لأئمة الأشاعرة وهم 
0 واه (۱) (MD.‏ : )۳( وم (OD‏ ۳ آم اءای هه 
الاشعري والباقلایي واجويني وابن فورك ء الرازي > الغزالي وسیری أولئنك أن 
أئمة الأشاعرة اعترفوا بأن طريقة السلف هی الاسلم وبانھا هی الاعلم وبافا هی 
الأحكم). 

وقارن بين السلف والخلف في الإيمان بالصفات الإهيةء ثم حقق مذهب السلف 
فق ذلك: 


وقد عقب الوكيل ‏ رحمه الله بعد تحقيق مذهب السلف الحق بأن هذه هى 
عقيدة أنصار السنة المحمدية. 


6 - كتاب البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية: 


كتاب البهائية من أهم مؤلفات الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله فقد تفهم الشيخ 
خطورة البهائية على الفكر الإسلامي حيث أنه كان متابعاً للنحل المخالفة للعقيدة 


الإسلامية ومجتهدا في إظهار باطلها وضلافا. فكيف بنحلة كالبهائية. 


)١(‏ الباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلايي أبو بكرء ولد بالبصرة سنة ۳۳۸هب 
وسکن بغداد وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة, توفي يوم السبت» ودفن يوم الأحد لسبع بقين من 
ذي القعدة سنة ٤٤٥ھ‏ ببغداد . سير أعلام النبلاء رج۰۱۷ ص۱۹۰). 

(۲) الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الملقب یامام الحرمين الجويني» أبو العالي 
ا حقق النظارء التکلم الأصولي ولد في جوين ‏ من نواحي نيسابور ‏ سنة ۹٤١٢ھ‏ وتوفي سنة ۷٦ھ‏ 
سير أعلام النبلاء (ج۰۱۸ ص5۸ 4). 

(۳) الأستاذ/ أبو بكر محمد بن ا حسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ برع في الكلام ومختلف 
العلوم . وتوفي سنة ۰ 84ه. وفيات الأعيان (ج٤ء‏ ص ۲۷۲). 

)٤(‏ الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري, فخر الدين ولد سنة 4 4 هه , توفي 
بمراة يوم عيد الفطر سنة ٠5‏ 5ه .الأعلام رج٦ء‏ ص۳۱۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۲ 


وقد عرف رحمه الله خطورة البهائية منذ بداية ظهورها فقد رنشطت بعد 
ثورة ۱۹۵۲ وقد أطلت الأفعى برأسها بعد هزيمة فلسطين وبدأ البهائیون بقیمون 
القضايا يطالبون بالاعتراف عذهبهم ديناً رسمياً... ومنذ ذلك الوقت تنبه لهم الأستاذ | 
عبد الرحمن الوکیل. فألف كتابه البهائية ... ۱۳۷۹ه-/۱۹۵۹م ونشره سنة 
۰۲ھ | 01۹1۲ . 
طبعات الکتاب: 
طبع الكتاب مرتين وهي: 
١‏ - الطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ه/۱۹۲۲م. 
۲ - الطبعة الثانية عام ۰۷ 1ه/9/5١م.‏ 

وفي هذه الطبعة مراجعة وضبط وتنسيق : للأستاذ / أحمد حمدي إمام. 
غاية الشيخ من تأليف كتاب البهانیة : 
يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله : 

(باسم الله ألفنا هذا الكتاب؛ لنكشف الستر عن حقيقة هؤلاء الذين علمهم 
الاستعمار والصهيونية كيف يخونون باسم الدین. ويقترفون الخطايا باسم الدين. 

ألفته باسم الله ذیاداً عن الاسلام. عن الحق, عن قيم الفكر السامية. ومقدسات 
الأخلاق» ذياداً عن شرف كل إنسان حر وكرامته وحریته, فالبهائية تبذل كل جهدها 
في سبيل أن تكون للصهيونية السيطرة الباغية على الشرق کله ثم على العالم اجمع. 

ولعلي بذا الكتاب أسهم في إنقاذ شبابنا وأسرنا من ذلك الفساد العقدي 
والخلقي الذي يشر باسم صوفية مرق وهائية مر ووجودية أو شيوعية مرة 
آخری)". 


(۱) البهائیت عبد الرهن الوکیل» (ص٣٦۳)‏ ط٢‏ ۰۷ ۱ه/۱۹۸۲؛ مطبعة المدي» القاهرق. (ص٦۷)‏ من 
مقدمة الكتاب, بقلم: أحمد إمام. 


(۲) المرجع السابق» (ص5”) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۳ 


مصادر الشیخ ومنهجه في الکتاب : 
یقول ١‏ لشیخ: 
(إد مصادري هي كتب البهائية المقدسة, ولا سیما کتت معبودهم الأول الميرزا 
" 3 عل ٩"‏ اللة ۱ بالبهای وكتب معبو دهم الآخر اليك عباس ٩"‏ ابن الیرزا 
حسين اللقب بعبد البهای وکتب أكبر داعية هاني وهو "أبو الفضائل اطرفادقایی ۲۳ 
وقد لقبته بأبی الرذائل... 
ولكي یرتبط أول الکتاب بآخره. ویتضح الوضوع کتبت عن المؤامرة السبئية 
التي قام با عبد الله بن سب" وتتبعت بایجاز ما نجم من فرق عن السبئية حتى البهائية. 
كما ذكرت ما دانت به هذه الفرق. ليبدو لنا فی جلاء أن البهائية ما هي 
إلا نفنات من ضلالة كل فرقة )”'. 
وقد کانت الراجع التي رجع إليها الوكيل في تأليف البهائية كثيرة 
ومتنوعة وهي: 
0 مراجع أساسية عن البهائية وقد بين الشیخ أنھا قاربت ۱ کتابا ورسالة. 
- مراجع حول البهائية والردود عليها. 
- مراجع إسلامية عامة. 


-3 مراجع حديثة. 


(۱) سيترجم له في الباب الثالث ؛ الفصل الرابع الرد على البهائية. 

(۲) السابق. 

(۳) سيترجم له في الباب الثالث ؛ الفصل الرابع الرد على البهائية. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن سبأ: رأس الطائفة السبئية. وكانت تقول بألوهية علي. أصله من الیمن؛ قیل: كان يهوديا 
وأظهر الإسلام. رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة ونشر فتنا كثيرة في صفوف المسلمین, توفي سنة في حدود 
سنة ٤٠ھ‏ الأعلام للزركلي (ج٤ء‏ ص‌۸۸). 

)٥(‏ البهائیت عبد الرهن الوکیل» (ص ۳۸) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳ 


+ھ 


تقدیر من رئيس الجمهورية لکتاب البهانية : 
أرسل مدير مكتب الرئيس للشیخ / الوكيل ‏ رجه الله رسالة تقدير على 
تأليف كتاب البهائية جاء فيه: 
(السيد / عبد الرمن الوكيل. 
تحية طيبة وبعد: أمربي سيادته أن أبعث إليك بشكره البالغ على هذه المشاعر 
الصادقة التي حتملتك على موافاته بكتابك "البهائية" تاريخها وعقيدقا. 
وان السيد الرئيس ليقدر لك هذه الروح العالية التي تصفو بيقينها باللہ وتسمو 
بالعمل بكتابه والتمسك بسنة رسوله هَل محبباً فيك هذه الغيرة القوية التي تدفعك إلى 
الرد على ما يفتري به على الدين القويم من شبه وأباطيل )'". 
مميزات كتاب البهانية : 
میز كناب البهائية للوكيل ‏ رحمه الله عمیزات کثيرة فقد أثنى عليه الكثير 
من العلماء والكتاب في الصحف ومن خلال هذه الكتابات أذكر أهم المميزات التي 
وصف يما الكتاب وصاحبه ‏ رحمه الله وهي: 
- أن هذا الكتاب يعتبر دراسة موضوعية وافية متخصصة لنحلة البهائية. 
- أن الشيخ ‏ رحمه الله رجع عند تأليفه إلى مراجع كثيرة ومتنوعة. 
- التسلسل الزمني الذي تتبعه الشيخ ‏ رحمه الله لدشأة بعض الفرق والربط بینها 
لتحذير المسلمين من تآمر أعداء الإسلام وتبصرشم لمواجهة هذه المؤامرات. 
- ظهور مؤلفات حديثة بعد كتاب الشيخ ‏ رحمه الله تبين أبعاد ومعتقدات البهائية 


وتبين سبق الوكيل رحمه الله وتبصيره المسلمين بردة البهائية وخروجهم عن الدين 
الإسلامي وذلك منذ أربعة وعشرين عاما”". 


)١(‏ مجلة ا مدي النبوي. مقالة تقدير من السيد رئيس الجمهورية لکتاب البهائية» عدد ۱۱. تاريخ ۱۳۸۵هب 
(ص ؟ .)١‏ 

(۲) جريدة الأخبار, مقالة الدعوة إلى التوحید كانت آکبر اهتماماته» سعد صادق ۲۸ رمضان. ١٤٢۱ھ‏ 
۱۵ء 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۵ 


- تنبه الوكيل ‏ رحمه الله للبهائية وخطورقا منذ بداية نشاطها وتألیفه هذا 
الکتاب. 


- إن دراسة الوكيل ‏ رحمه الله للبهائية وغیرها من الفرق دراسة إسلامية 
أصيلة لم تدنسها دراسة غربية وهي بذلك تلحقه بأسلافه من الباحثين في الفرق 
والملل والنحل من أمثال الشهرستان'" والبغدادي''' وغیرهما. فكتاب البهائية مرجع 
أساسي شامل واع متفرد (. 
ملاحظات حول کتاب البهانية رد علیها الوکیل رحمه الله . 
نشرت مجلة الأزهر في عدد رجب سنة ۱۳۸۲ه نقدا لکتاب البهائية کنبه: 
محمد عبد الله السمان. 


ابتدأ مقالته بأن مكتبة جماعة أنصار السنة بعابدين قد نشرت كتاب للبهائية 


ومؤلفه هو الشيخ / عبد الرمن الوكيل الرئيس العام للجماعة وأن كتابه هذا دراسة 
واسعة عن هذه النحلة. 


وقال: (فهذا عرض سربع هذه الدراسة الجيدة ولا ریب في أن الأستاذ/ 


عبد الرحمن الوكيل بذل جهدا يشكر عليه. فقد جعلنا نلم إلماماً شاملا بالبهائية ومفترياقا 
في روعة البیان 9 


(۱) محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح المعروف بالشهرستان. قال السبكي: كان إماماً مبرزاً مقدماً في علم 
الكلام والنظرء برع في الفقه والأصول والكلام, ومن تصانیفه: الملل والنحل فاية الإقدام, وغيرهما. توفي 
سنة (۵۸ه. وكانت ولادته عام ٤٦٢ھ‏ وقيل: ۷۹٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية: ر(ج٦ء‏ 
ص۱۳۰۱-۱۲۸). 

(۲) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور الأستاذ الکامل ذو الفنون, الفقیه الأصولي . كان 
كثير الشيوخ کثیر الفنون ء مات سنة ۶۲۷ه. وقيل سنة 79 4ه. المنتخب من كتاب السياق لتاريخ 
نیسابوں المؤلف: لقي الڈیْن, ابو إمحَاق إِبْرَاهِيْمُ بن مُحَمّد بن الأزْهَر بن أَحْمَّدَ بن مُحَمّد العرّاقي»اختبلي 
(المتوفى: هى ت EE‏ , دار الفكر للطباعة التوزيع 4 4۱اه رص 4 ۳۹). 

(۳) البھائیق عبد الرهن الوکیل, مقدمة: أحمد حمدي اما (ص ۹). 

)٤(‏ المحدي النبوي. العدد ۹ء تاريخ ۱۳۸۲ه. مقالة الأزهر, وکتاب البهائيت بقلم : عبد الرهن الوکیل 
(ص ۲۸). 

(۵) الرجع السابق » رص ۰ ۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۳۱۳۹ 


ثم عرض نقده لکتاب البهانية وهو: 
١‏ - أنه م خل من الحدة التي كنا أن نود أن يجنب آسلوبه منها في هذه الدراسة العلمية 


الموضوعية. 

۲ - أن الوكيل كان يحاول إلصاق البهائية بالحركة السبئية والحركة اليهودية منذ 
ضحى الإسلام. 

۳ - أنه استعمل وهو يحدثنا عن الفتدة في عثمان كله كلمة الصهيونية وهي كلمة 
مستحدثة. 


ء - أن مؤسس البابية التي كانت فيما بعد البهائية ولد عام ۱۸۱۹م فكيف تربط 
حركته بالسبيئية النتمية إلى عبد الله بن سبأ المعاصر للخليفة الثالث. 
ويقول: ای أرى بعدا عن المقاييس الصحيحة للدراسة العلمية المنهجية م'''. 
ثم ختم مقالته بقوله: 
(وإن لأحمد بعد ذلك للمولف اتجاها جديداً هو عدم المساس بأقدار علي وبنیه, 
وتأويله لكل ما حدث في فتنة الحسين وغيرهاء بأن الخطأ في اجتهاد الرأي. 
واجد له أيضاً أن قلمه قد آمتضا بدراسة قيمة عن هذه النحلة الحدينة 
التي لا زالت تستهوي بعض الأفونين من الشباب الذي يجد لذة في التحلل 
والاحلال م''. 
تعقیب الشيخ الوكيل على القالة : 
شكر الوكيل مجلة الأزهر والكاتب الكريم على هذا النقد الذي حرص فيه على 
التجرد للإنصاف؛ فعرض الكتاب عرضاً موجزا دقيقاً يشهد للكاتب بأنه قرأ قبل 
أن يكتب. 


(۱) مجلة الأزهر, عدد رجب» ۱۳۸۲ھ (ص ۳۰). 
(۲) مجلة الأزهر, العدد السابق (ص ٠‏ "). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۷ 


- ورد على مسألة احدة بأنھا مسألة نسبية قد یراها البعض لينا لا حدق, وقد تکون في 
وان الکاتب لو عاش مع کتب البهائیین السنوات التي عاشها لأتى بأسلوب کل 
ما للحق من حدة وحول وطول. 
وقال ‏ رحمه الله : (إنني يا أخي أکتب وأنا مسلم من اسلاميتي اندفعت كلماق 
تجابه الكفر القذرء من إسلاميتي انبعثت تعبيرات تدفع الباطل با يجب أن يدفع سا لی 
وفي قول الوکیل رجه الله هذا ردا أيضا على من وصفه باحدة مع الصوفية. 
ثم رد رحمہ الله على إلصاق البهائية بالحركة السبيئة والحركة اليهودية بقوله: 
(ليتبين لنا بجلاء أن البابية والبهائية امتداد ھٰذہ المؤامرات, وأن ما كاد به 
الشیطان قدعا لدین الاسلام هو عين ما یکید به حدیثا کت 
ورد على استعماله كلمة الصهيونية وهي مستحدثة با يقوله الأستاذ / العقاد": 
(الواقع أن الصهيونية احدينة کأختها القدیمة كلتاهما وليدة السياسة والسیاسیین أيا كان 
الت الذى تیه الم 
ویقول: ولا كحركة سياسية نشأت بين البهود فهي قدعة وها آهدافها وغایاتھا 
ا حدیفة مند نشأت, وهو بذلك لیس بدعا في هذا الاستعمال. 
ويرد على قوله أنه ربط حركة البهاء بالسبنية بأنه كما يجوز لنا أن نربط آصول 
الإبمان الصحيحة في عصر متأخر بأصول الإبمان في عصر متقدم كذلك يجوز لا أن نربط 
الكفر بأصوله الأولى. 


(۱) الهدي النبوي» مقالة الأزهر وكتاب البهائية» رص۳۱) بتصرف. 

(۲) امدي النبوي العدد السابق رص ۳۲) بتصرف. 

(۳) العقاد هو: عباس محمود آفندي إبراهيم مصطفی العقاد. ولد يوم الجمعة الثامن والعشرین من يونيوء عام 
۹ في مدينة آسوان. واشتغل بالأدب وبرع فيه وفاق الأقران, وألف مؤلفات آدبية کثيرق توفي سنة 
6٤‏ . الأعلام للزركلي (ج۰۳ ص ۰۲ ۲). 

.)۳۲ اهدي النبوي مرجع سابق رص‎ )٤( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۸ 


وان الکاتب قد قرر أنه من السهل رد هذه النحلة إلى فكرة الشيعة الباطنية في 
مسألة الهدي النتظر وأين زمن البهائية من زمن الباطينة؟ 
ثم يقول ‏ رحمه اللہ : 

(ونحن في بحثٹنا في أمور التصوف والفلسفة نرد کثیرا من الأفكار الفلسفية 
والصوفية الحديثة إلى أصوها اليونانية أو الشرقية. 

والمشايمات بين ألوان الکفر وأنواعه واضحة كل الوضوح. وقد نجد أصول 
الكفر التي كانت في قوم نوح هي عين أصول الكفر التي تحارها الیوم). 


ثانياً: الكتب التي حققها الشیخ: 


وهي ثلاثة كتب: 
١‏ مصر ع التصوف. وكان تحقيق لمخطوطة. 
۲- الروض الأنف. 


۳ - اعلام الوقعین عن رب العالمين. 
وها دراسة واستدراکات على تحقيقات سابقة. 

۱- مصرع التصوف. 
القرن التاسع اشجري وهو برهان الدین البقاعي رحمه الله والکتابین هما: 
۱ - تنبیه الغبي إلى تکفیر ابن عربي. 
۲ - تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. 

وقد جمعها الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله في کتاب واحد سماه "مصرع 
التصوف". 


(۱) احدي النبوي مقالة الأزهر وكتاب البهائية» (ص۳۳) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۳۹ 


وقال ‏ رهه الله س عن سبب هذه التسمية: 
رلا كان الكتاب ينقد التصوف نقدا قاتلا فقد یناه "مصرع التصوف". 


واعتذر عن خالفة الأصل في التسمية“ لطول عنوايي الکتابن» ولا في أحدهما من 


طبع كتاب مصر ع التصوف ثلاث طبعات: 

الطبعة الأولى: بتاریخ ۱۲ صفر ۱۳۷۲ھ الوافق ۱۹6۲/۱۲/۳۱. 

الطبعة الثانیة: طبعت تحت اشراف راسة ادارة البحوث العلمية والافتاء 
بالریاض بتاریخ ۵ ۱ه/۸۱۹۹۰. 


الطبعة الثالثة: طبعتها دار الإيمان بالاسکندرية تاريخ ٤‏ ۲۵/2۲۰۰ ۱هب. 


مه مه هه 


سبب نحقيقه لهدین الکتابین : 


ذکر الشیخ / الوكيل ‏ ره الله في مقدمة مصرع التصوف أن النسخة التي 
اعتمد علیها في نشر هذا الکتاب علکها الشیخ محمد نصیف ويقول ‏ رجه الله : 

(وقد تفضل کدأبه دائما في العمل على نشر العلم فاعطاها إلى فضيلة آستاذنا 
الكبير الشيخ / محمد حامد الفقي ليعمل على نشرها؛ فتفضل أستاذنا ووكل إلى أمر 
تحقيقها والتعليق علیها )'". 


(۱) الأولى والأفضل في الكتب الترائية أن تطبع بأسمائها الأصلية التي كتبها مؤلفوها ء فهو أفضل للتاريخ وللعلم 
وللمنهجية العلمية. 

(۲) مصرع التصوف. برهان الدين البقاعي» تحقيق وتعليق: عبد الرهن الوکیل. ط۳ دار الإبعانء الإسكندرية 
۶ (ص ۱۲). 

(۳) الرجع السابق» رص ۱۵). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : ١56‏ 


وفي توكيل الفقي للشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمهما الله دلالة على 
معرفة الوكيل بالتصوف وأهله وأنه كان أعلم رجال جماعة أنصار السنة بمعتقدات 

الصوفية ومؤلفاقم وأقدرهم على تحقيق الکتب المؤلفة في ذلك. 

منهج البقاعي في الكتابين: 
يقول الوكيل ‏ رحمه الله : إن منهج البقاعي في النقد في الكتابين يقوم 

على أصلين وهما: 

١‏ نقل نصوص كنيرة عن "فصوص اخکم" لابن عربي. وعن التائية الكبرى 
لابن الفارضء وأنه كان قليلاً ما يعلق عليها ويكشف ما فيها من مجافة للتوحيد 
معتمداً على فطنة القارئ ومعرفته بدينه. 

۲ إن البقاعي ذكر فتاوى کثیرۃ عن شیوخ القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية. 

ثم يقول ‏ رحمه اللہ : 

روما لاحظته: أن الولف لم ينقل عن ابن تيمية سوى النزر اليسير جدا بيد أن 
هذا يجعل للكتاب خطره الكبير في نظر المتصوفة على معتقدهم؛ إذ لا يستطيعون امام 
أحد ما ذكرهم البقاعي بالخصومة, كما كانوا يفعلون مفترين بالدسبة إلى الشيخ الإمام 


ابن تيمية)2"0. 


عمل الوكيل في الكتاب: 
عرض الوکیل س رحمه الله عمله في تحقيق مصرع التصوف في عدة نقاط 
جمعت الاختصار والوضوح أهمها: 
١‏ أن نص الكتاب هو إما نقول عن الفصوص والتائیة واما عن كتب علماء نقدوا 
التصوف. وإما من إنشاء المؤلف ‏ رحمه الله . 


(۱) مصرع التصوف. برهان الدين الببقاعي» (ص۱۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۶۱ 


أما ما كان من نقول فقد بذل الوکیل فيها كل الجهد في سبیل تحقيق هذه التقول 
بمراجعتها في كتب أولئك العلماء ويقول ‏ رجه الله : 
(ويشهد الله أن لقيت في سبيل ذلك نصباً كبيراً كان من نتائجه أن أصبحت 
أمانة البقاعي في النقل فوق كل فطنة, وسيكون من آناره اطمننان القارئ إلى كل 
ما نقله )'. 
أما ما كان من أسلوب المؤلف فقد تركه على حاله وصوب فيه ما تجرم قواعد 
العربية بخطئہ مشيراً إلى ذلك في المهامش. 
۲ - برهن على المواضع المخالفة للعقل والنقل عند الصوفية لأن المؤلف اكتفى بإيراد 
النصوص تا رکا للقارئ الحكم عليها. 
۳- فسر ‏ ره الله مصطلحات الصوفية الكثيرة الواردة في الكتاب معتمدا على 
كتب الصوفية حتى بخلص للکتاب الحق والإنصاف والصدق. 
وغيرها من النقاط التي ذكرها الوكيل ‏ ره الله في وصف ما قام به في 
تحقيق هذا الكتاب. 


و اك النقاط رود یئ راس ليها دوش می دو به ار ول من 
تحقیق ونقل هو أيضاً فوق كل فطنة وأنه كان تحقيقاً علمياً دقيقاً. 


"-الروض الأنف: 


الروض الأنف هو شرح سيرة ابن هشام لأبي القاسم السهيلي”" 
وهو ۷ جلدات وطبع منذ أكثر من نصف قرن. 


.)۱ 4 مصرع التصوف. برهان الدين الببقاعي (ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام: هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» مشهور بحمل العلم, متقدم في 
النسب واللحو أصله من البصرق له كتاب في أنساب خی وكتابه العظيم في السيرة وغيرهاء 
ت: ۲۱۸هب. بمصر. انظر: سير أعلام النبلاء (ج۰۱۰ ص78 ۰۶ معجم المؤلفين (ج٦ء‏ ص ۲ ۱۹). 

(۳) عبد الرهن بن عبید الله بن أحمد بن أبى الحسن اختعمی ثم السّهيلىَ الأندلسىّ النحوی اللغوئ الأخبارئ 
فاضل كبير القدر فى علم العربية» كثير الاطلاع في السير والتراجم توفي سنة ١/هه.‏ إنباه الرواة على 
آنباه النحاة (ج٢ء‏ ص517١).‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۲ 


يقول الدکتور / سید رزق الطويل ‏ رمہ الله : 

(وقد عايشت الشيخ / عبد الرهن فترات في تحقيقه لهذا الکتاب. وبخاصة 
في بعض القضايا النحوية التي تميز با كتاب السهيلي» والرجل في صناعة النحو عام 
قدير ). 

فصاحب الروض الأنف هو أبو القاسم السهيلي العلامة اللغوي النحوي 
الأندلسي فكان لا بد حققه أن يكون على معرفة كبيرة بعلوم اللغة العربية والشيخ | 
الوكيل ‏ رحمه الله عرف بتمكنه من علوم اللغة العربية وقد أثنى عليه الكثير 
من العلماء في ذلكء وكما قال الأستاذ / سيد رزق الطويل (الرجل فی صناعة النحو 
عام قدير). 

ويذكر الوكيل ‏ رحمه الله في مقدمة تحقيقه للروض الأنف أنه عهد إليه 
بتحقيق هذا الكتاب ولم یذ کر من عهد إليه بذلك. 

وهذا لتمكنه من اللغة العربية كما سبق ولأنه رحمه اللہ عرف أيضاً بدقته في 
التحقيق وأيضاً معرفته ‏ رحمه الله بالسيرة النبوية الشريفة. 
طبعات الکتاب : 

طبع الکتاب طبعة واحدة عام ١‏ ۶۱ ۱ه/۱۹۹۳. مکتبة ابن تيمية القاهرة. 

ویتحدث الوكيل ‏ رجه الله في القدمة أن الأمانة تفرض على العلماء أن 
ييقوا نصوص التراث كما هي لتعرف الحقيقة غير مشوبة بشيء وهذا هو الواجب في 
تحقيق التراث. 

وإذا كان هذا حيال أي تراث فما بالنا ونحن مع تراث يخص السيرة النبوية 
ا حاتمة سيرة محمد يله وهو يطبق القرآن ليكون للبشرية المؤمنة شرعاً ومنهاجاً. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الوكيل, مقدمة الكتاب (ص: ه). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : عع ١‏ 


وقسم الوكيل ‏ رحمه الله الکتاب في وصف الرسول ‏ إلى قسمين تما: 

١‏ كتاب استبدت ہم العاطفة واستغواهم الشيطان فوصفوا الرسول يِه بما يوصف 
به الله تعالى. 

۲ - کتاب استبد هم العقل وأسرف في إخضاع كل شيء لمقاييسه العقلیة فأسرفوا في 
الجحود فهو ینظر إلى محمد وكأنما هو بشر بلا نبوة وآدمي هواه يقوده وتبطش به 
عواطفه كسائر البشر. 

ثم يقول ‏ رحمه الله بعد هذا التقسيم: 
(ونحن المسلمين نعوذ بالله من هؤلاء الذين أسرفوا في التجريد والجحود والحقود, 

ومن أولئك الذين أسرفوا في العشق فكان هذا التصور حمد» وكان هذا التصوير منهم 

للحقيقة ولك 

ويقول ‏ رحمه الله : (إن الکتابة عن الرسول ييه تفرض علينا أن نكون على 
بينة من الكتاب والسنة وأن نجعل ما نقول حليفاً للحق» 3 للصدق. وكذلك 
يفرض على كل من يتصدى لتحقيق كتاب عن خاتم النبيين ومن هنا تتجلى لنا خطورة 

الأمر وجلالته ). 

عمل الشيخ الوكيل في الكتاب: 

طبع الروض الأنف شرح أبي القاسم السهيلي منذ أكثر من نصف قرن ويقول 
الوكيل ‏ رحمه الله إن المشرف على طبعه بذل الكثير ثما كان يبذل غير أنه أغفل 
کثبرا من الأخطاء المطبعية وغيرهاء و یکتب رقم آیف و جرج عدي و بضبط 

کلمت وم يعلق بشيء سوى بضع کلمات. 


)۱0( الروض الأنف» عبد الرحمن السهيلي. تحقيق: عبد الرحمن الوکیل طء مكتبة ابن تیمیف القاهرق 
4 ھ۔/۱۹۹۳ءء (ص۱۰) بتصرف. 
(۲) الرجع السابق (ص ۰ ۱). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : ٤‏ 


وقد قام الوکیل بضبط الاعلام. ومراجعة النقول التاريخية واللغوية. وصوب 
الأنساب وراجع ترجمات الصحابة وأشار إلى مراجع عشرات الأحاديث ورقم الآيات 
وعلق على مسائل النحو العویصةء وراجع الشواهد الشعرية والأمغال وغيرها. 

ومن الأمور المهمة التي قام يما الوكيل ‏ رجه الله هي التعليق على بعض 
الآراء العقدية للشارح. 

يقول ‏ رهه الله : (قمت بالتعليق على ما ذکره أو رآه من أمور الدين 
ما رأيته مجافیا للحق؛ فكانت هذه التعليقات التي أضرع إلى الله أن تكون حقاً وصواباء 
ولقد كان الرجل أشعري العقيدة والأشعرية كانت دين الدولة أيامه ). 

حرص الوكيل ‏ رحمه الله على تتبع الآراء العقدية المخالفة للحق وتصويبها 
وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يل حتى يظهر الكتاب في أحسن صورة فهو 
عن البي العظيم 98 الذي ختمت به النبوات والذي تاريخه بعد الوحي تطبيق للحق 
كما جاء به القرآن الكريم. 
۳ | علام الموفعين عن رب العالمين: 

عهد إلى الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تحقيق كتاب إعلام الموقعين عن رب 
العالمين للإمام الجليل ابن القيم ولم يذكر رحمه الله من عهد إليه بذلك كما في الروض 
الأنف. 
ويقول ‏ رهه الله : 

(حققت الكتاب وأنا في إجازة من عملي بقسم الدراسات الإسلامية العليا 
بمكة الکرمة في الفترة ما بين ربيع الآخر وجمادی الآخرة سنة ۱۳۸۹ه. وبين أول 
يوليه وأول سبتمبر سنة 1959م)20. 


(۱) الروض الأنف» عبد الرحمن السهيلي» (ص۱۷). 
(۲) إعلام الموقعين عن رب العلمين» ابن قيم الجوزية, تحقيق: عبد الرحمن الوکیل. ط ٢ء‏ مكتبة ابن تيميةء 
القاهرق 5٠9‏ ١ه/‏ ۰۵۱۹۸۹ (ص۲۱) من المقدمة. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۶۵ 


وعلی هذا يكون تحقیق اعلام الوقعین آخر الکتابات التي قام يما الوكيل ‏ رحمه 
الله س قبل وفاته. 


طبعات الکتاب : 

طبع الکتاب طبعتین هما: 

۱ الطبعة الأولى: نشرقا دار الکتب الحديفة بتاريخ ۱۰ رمضان ۱۳۸۹هب 
۰ نوفمبر 959١م.‏ 


۲ - الطبعة الثانیة: طبعتها دار ابن تيمية بالقاهرة تاریخ الطبع ۰4۹ ۱ه/ ۸۱۹۸۹. 


عمل الوکیل في کتاب إعلام الموقعین : 

يقول ‏ ره الله : إن آهم عمل لي هو تصويب ما وقعت فيه جمیع الطبعات 
السابقة من أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية ولیست أخطاء مطبعية وإنما هي أخطاء من 
الناسخ. 

فرقم الآيات وذكر اسم السورق وضبط الأعلام والكلمات اللغوی وخرج 
العشرات من الأحاديث المهمة» وشرح ما غمض من الكلمات, وفصل الكتاب بالعناوين 
الکثیرق. أصلح بعض أغلاط احققين» وضع ما سقط من النسخة الأصلیة راجع أكثر 
نقول ابن القيم على مصادرها التي عنها نقل ومصدره الكبير فتاوى ابن تيمية. 
أقوال عن تحقیق الوكيل للكتاب: 
يقول الشيخ / عبد الوهاب عبد اللطيف وكيل كلية أصول الدين ورئيس قسم السنة: 

(فقد نظرت في الطبعة الجديدة لكتاب إعلام الموقعين لابن قيم ال جوزیة 
التي نشرقا دار الكتب الحديثة فوجدتھا طبعة تامة كاملة ها استدراك ما نقص من 
النصوص في سائر الطبعات قديمها وحديثهاء ولقیت ها عناية بتجريد النصوص من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وبما ضبط كثير من غريب الألقاب والواضع 
والغريب من اللغة. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱ 


ولذا كانت هذه الطبعة آنفع الطبعات. وآسلم النسخ من التحریف وأكملها نصا 
وضبطاً (. 
ویقول الناشر: آبو عبيدة عبد الفتاح الزيني: 

ر ولقد سارعنا في طبع هذا الکتاب خصوصا لا علمنا أن هناك نسخة قديمة 
بتحقیق الشیخ / عبد الرهن الوکیل رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سابقاً بالقاهرة 
۔۔ رهه الله تعا ی س وصاحب کتاب "هذه هي الصوفیة" وکتاب "مصرع التصوف" 
لأنه الأولى بتحقیق کتب آمثال هؤلاء العلماء أن یکون رجل شرب من معين السلف 
فاماً مراد کلامهم ماضياً في دعوته على أسلوهم عالاً عاما". 
منهج الوکیل في التحقيق : 
يقول الشيخ فتحي عثمان: 

ركان صاحب منهج في التحقيق یتسم بالأمانة العلمية» والتخريج الصحیح؛ 
والتعليقات الحادفة» وخير دليل على صحة ذلك القول, تحقيقه لكتاب مصرع التصوف 
للإمام البقاعي. 

اذ جاءت تحقيقاته تحقيقات شيخ متمكن من صنعته كما دلت تعليقاته على 
هوامش الكتاب وشرحه لرامیه وأغراضه دليلاً بینا على سعة الاطلاع وغزارة المعرفة 
ودرايته بصحة النص من عدمه”". 

ویلاحظ في تحقيقات الوكيل ‏ رجه الله أنها لم تكن على فن واحد وانما 
كانت من فنون مختلفة وني ذلك دلالة على سعة معرفته وتمكنه من هذه العلوم خاصة 
وقد طلب منه تحقيقها من أهل علم ومعرفة. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالین ابن القيم رص .)٩‏ 
(۲) الرجع السابق» (ص 8). 
(۳) عبد الرمن الوکیل. و قضایا التصوف. فتحي عثمانء (ص ۲). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 7 ١‏ 


كما أن الوكيل ‏ رجه الله في تحقيقاته كان يهتم کثیرا بمراجعة النقول 
التاريخية وبدقة وإيضاح المعان اللغوية. 

وأيضاً التعليق على الآراء العقدية وبيان ما فيها من مخالفة للحق إن وجد. 

وم يكن رحمه الله يطيل في تعليقاته ویخرج الكتب الحققة عن حجمها 
بشكل كبير إلا فيما كان بحتاج إلى تعليقات طويلة وهي قليلة. 

هذا أهم ما تميزت به تحقيقات الوكيل ‏ ره الله وان كان هناك من الميزات 
والنقاط الق اجتهد فيها ذكرها ‏ رحمه الله في مقدمة كل تحقيق جعله الله في ميزان 
حسناته. 
ثالثاً: تقدیم الشيخ وتعليقه على بعض المؤلفات: 

١‏ قدم لکتاب "نقض النطق لث لشیخ الإسلام ابن تيمية " تحقيق: محمد 
عبد الرزاق مزق وسليمان عبد الرحمن الصنيع, وقد وكله الشيخ / حامد 
الفقي أن يقدم لهذا الکتاب شاهداً له بالعلم والعرفة في الفلسفة ونفاذ 
بصيرته ياء ولأنه أيضاً من خلصاء ابن تيمية رحمه الله والطبعة التي قدم ها 
بتاريخ ۳۰ ربيع الثاني ۱۳۷۰ه/۷ فبراير ۸۱۹۵۱. 

۲ - قدم لكتاب "خواطر الدين والأخلاق والاجتماع" للشیخ/ أبو الوفاء محمد 
درویش أول کتاب نشره أبناء الفقيد بعد وفاته, الطبعة الأولى» بتاریخ 

۱ رجب ۱۳۸۳ھ /۲۷ نوفمبر ۱۹۲۳م. 

2 قدم لكتاب "صراع بين ا حق والباطل 1 تألیف: تلميذه سعد صادق محمد 
الطبعة الأولى وقدم أيضاً له جميع الطبعات حت الطبعة السادسة بتاریخ 
۰ رمضان ۱۳۸۳ه۵ ۲ يناير ۶ ۹ ۵۱. 

٤‏ - قدم وعلق: لکتاب "من حياة الرسول تلا بقلم سعد صادق محمد. 
الطبعة الأولى بتاریخء ٩‏ شوال ۱۳۸۲ه/۲۰ ینایر ۱۹۲۷م. 

ه ‏ قدم لکتاب "نعمة القرآن" بقلم نعمة صدقي حرم الدکتور / محمد رضا 
بتاریخ ۱ حرم ۱۳۸۸ه/۳ إبريل ۱۹۹۸م. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۶۸ 


٦‏ - قدم: لکتاب "ولاية الله والطریق الیها". 


وهي دراسة وتحقيق لکتاب "قطر الولي على حديث الولي " للإمام 
الشوکاین" بقلم: ابراهیم هلال. 
الطبعة الأولى» بتاریخ ۷ ربیع الأول ۱۳۸۹ ه/ ۲۳ مایو 959١م.‏ 
رابعا : مقالاته في مجلة الهدي النبوي: 
كان للشیخ / الوكيل ‏ رجه الله مقالات کثبرة جداً في جلة ا دي النبوي. 
وما جمعته من مقالات" للشيخ وصل عدده إلى ۲۵۰ مقالاً. ولا أعلم هل 
وقفت على جيع ما كتبه الشيخ من مقالات أم لاء ولكن جميع المقالات متتابعة 
موضوعاقا تدل على اكتمال أغلبها أو أ مھا إن شاء الله. 
وان كنت لا أجزم باستيفاء جمیع مقالات الوكيل ‏ رحمه الله لكنني أجزم بأن 
مقالاته جميعها تشهد بأن الله قد حباه روعة الأسلوب وحسن صياغة العبارات الجميلة 
والشيقة, وأنه كان أدييا وكاتبا يحسن اختیار عناوين رائعة وقوية مقالاته. 
وفيها دلالة واضحة على ما يريد إيصاله للقارئ من خلاها. 
وقیزت مقالات الشيخ بتركيزه الشديد على المسائل التي كانت تتعلق بالعقيدق 
وحرصه الشديد رحمه اللہ على رد كل ما كان مخالفاً لها من القضایا والموضوعات القديمة 
والمعاصرة سواء كانت دينية أو فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. 


(۱) هو: الشوكان هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان, ولد بصنعاء يوم الاثنين الثامن والعشرين 
من شهر ذي القعدة سنة ۱۱۷۳هب. ونشأ ها وقرأ على: والدہ وأجمد ابن محمد ا رازي؛ وعبد القادر 
الک وكباني. وغيرهم» كان مفخرة اليمن بلا جدال, من أوعية العلم الشرعي والعربی؛ طبقت شهرته الافاق» 
ولي قضاء صنعاء سنة تسع وعشرین ومائتین وألف. ومات حاکما با سنة ۱۲۵۵ه. له مصنفات كثيرة 
منها: "پرشاد الفحول"؛ و"نيل الأوطار" و'فتح القدیر" و"السیل ا جرار'ء و"البدر الطالع"ء وغیرها. ينظر: 
الأعلام رج٦ء‏ ص۲۹۸). 

(۲) معت القالات عن طریق مركز التراث في اجماعة بالقاهرق وایضا قسم الدوریات بمكتبة الحرم الكي 
الشریف بمكة الکرمة. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


1۹ 


موضوعات مقالات الو كيل في الهدي النبوي. 

بعد الاطلاع على جمیع مقالات الشيخ ‏ رحمه الله في مجلة الهدي النبوي 
وقراءتھا جيداً بمکن تقسيمها إلى: 
١‏ جموعة مقالاته في الصوفية. 
۲ ل مجموعة مقالاته في تفسير القرآن الكريم. 
۳ مجموعة مقالاته حول موضوعات مختلفة. 
مقالاته في الصوفية : 

إن مقالات الشيخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رجه الله حول الصوفية تمدل ا جزء 
الأكبر من مجموع ما كتبه في مجلة اهدي النبوي فقد كان اهتمامه الأكبر هو الكتابة عن 
الصوفية وإظهار ما هم فيه من بدع وشركيات تخالف العقيدة الإسلامية وذلك ا كان 
ها من شأن في تلك الفترة ومن انتشار داخل مصر وخارجها. 

فجاهد الشيخ ‏ رحمه الله بقلمه للدفاع عن العقيدة ودحر ما يعترضها من 
باطل من خلال مجلة احدي النبوي التي كانت لسان جماعة أنصار السنة المحمدية. 

وبلغ مجموع عدد مقالاته في الصوفية ۱۱۲ مقالا وضع لبعضها عنوان واحد 
وجعله في سلسلة مقالات وابتدأت عرض مقالات الوکیل بالسلسلة الأطول والتي 
اشتملت على آعداد آکثر أي إن عرضي مجموع مقالاته في الصوفية لا يرجع إلى أقدمها 
تاريخياً أو أكثرها انتشارا إنھا على أطوها آعدادا. 
وهي: 
١‏ سلسلة مقالاته "نظرات في التصوف". 
۲ - سلسلة مقالاته "طواغيت". 
۳ س مقالاته "أثر التصوف في العقیدة". 


مقالاته "لتتبعن سنن من كان قبلکم". 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : 10۰ 


ه ‏ مقالاته "هل تجنيت على الغزالي". 
٦‏ - مقالاته "صوفیات". 
۷ - مقالاته "القطب عند الصوفية". 
۸ - مقالاته "نقدات". 
8 مقالاته "الشیوعبة تعانق الصوفیة". 
۰ مقالاته "نظرات في مجلة صوفیة". 
0١‏ مقالاته "آنصار السنة وأشياع التصوف". 
5 تسعة مقالات في موضوعات متنوعة حول الصوفية. 
١‏ سلسلة مقالاته انظرات في التصوف : 

ابتدأ الوكيل ‏ رحمه الله كتابتها من عام ۱۳۷۹ھ إلى ۱۳۸۲ھ والتي 
بلغت ٥٤‏ مقالاً. 

وكانت هذه السلسلة من أهم جهود الوكيل في بيان وكشف حقيقة التصوف 
وتميزت هذه المقالات بالنهجية العلمية والدقة في العرض وحسن ترتيب وعرض 
الوضوعات وقد كانت من آخر کتابات الشيخ ‏ رحمه الله في المجلة أي أا كانت في 
فترة متأخرة من حياته. 

فعرضها الشيخ / الوكيل عرض علمي رائع ومختلف عن ما سبق وكتبه في غيرها 
من القالات حول الصوفية. 

(وقد تعرض الشيخ خلال هذه المقالات لموضوعات مهمة تتعلق بالتصوف 
وناقشها مناقشة تتسم بالعلمية والإنصاف)0". 


)۱( جماعة أنصار السنة) الطاهر, (ص .)۱٩۹۰‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱5۱ 


ابتداً الشیخ مقالاته نظرات في التصوف بقوله: 

(لنتدبر تاريخنا ا الد وثمة يبدو لنا جلياً أن الإسلام هو الذي أقام أعظم امة في 
الوجود اما امة التوحيد الخالص والإيمان الصادق. 

بيد أن هناك أفكارا ومبادئ أخرى» تزعم آفا هي التي نمثل حقيقة الاسلام 
وروحانيته» ويقوم دون هذه الأفكار وا مبادئ رجال يبشرون با ويجالدون دوفا. 

ومن هذه الأفكار والبادی تراث ابن عربی وابن الفارض هذا نحيل النظرات في 
هذا التراث لنکشف حقيقته ولنتبين معا: هل تصلح أفكاره ومبادئه لإقامة دولة وبناء 
أمة؟ أو هي رجعة بنا إلى العبودية م''. 

والموضوعات التي تناوفا الوكيل ‏ رحمه الله حول الصوفية في نظراته 
وباختصار شديد جداً هي: 
أولا : ابتدأ النظرات بنشأة التصوف وحاله في عهده البكر وكيده ا لخفي للإسلام. 
ثم تحدث بعد ذلك عن أنواع التصوف وهما: 
أ )التصوف العملي: 

تحدث فيه عن الزهد والدعوة إلى العزلة والنهي عن الزواج والرد على ذلك 

ثم تحدث عن آخطر ما يقرره التصوف العملي وهو علاقة الرید بالشیخ» : 
الأوراد وال ذ کار تحدث فیها عن الذکر فی الاسلام ليت ليتبين ا حق من الباطل جلیا. 

ثم عن السماع والوجد ذكر فيه أمثلة من جاعهم و أصحاب السماع وقوضم إن 
ماع الشعر أشد قییجا للوجد من القرآن وقال ‏ ره الله : (إن الإسلام دعوة إلى 
الميدان والمسجد وهذه الصوفية دعوة إلى ا ان والمرقص ‏ . 

ثم ذكر القامات والأحوال تحدث فيها عن الحو والصحو والفناء والبقاء وقال 

رهه الله: (عرضنا رأي التصوف في بعض الأحوال مأخوذ من أوثق مصادره لإثبات أن 


(۱) مجلة اهدي النبوي. العدد ۱۰ء تاريخ ۱۳۷۹ه. (ص۸) بتصرف. 
(× مجلة اهدي النبوي, مقالة نظرات في التصوف. عدد ٤‏ تاریخ ۲ هھ (ص۳۷). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : EE‏ 


التصوف العملي أو ما يفهم فيه أنه تصوف معصدل ما هو إلا قرين النظري هدفا 


وغایة 1 


ب )التصوف النظري: 

ثم انتقل إلى النوع الثاني من آنواع التصوف وهو التصوف النظري کتب فيه عن 
العرفة عند الصوفية ودرجاقاء ثم تحدث عن الحب والخلة والعشق. 

وعرض بعدها دلائل حب الإنسان لله من القرآن والحديث ثم قارن بينها وبين 
الحب عند الصوفية. 

وبعد ذلك انتقل إلى التوحيد عند الصوفية وعرض مراتب التوحيد عند 
الهروي”" والغزالي وعقب برأي ابن تيمية ‏ رحمه الله في التوحيد عند الغزالي. 

وقارن بين ما تكتبه الصوفية عن التوحيد وبين الذين يأخذون عن القرآن 
بقلويهم نقلاً عن أقوال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

وبعد التوحيد انتقل إلى الحديث عن الأولياء ابتدأه بالحديث عن الأولياء في 
القرآن والنهي عن اتخاذ أولياء من دون الله. 

ثم تحدث عن کرامات الأولياء عند الصوفية وعلق عليه تعلیقا مفصلا وذكر أن 
الأمر احتاج هذا التعقيب لأفهم جعلوه أصلاً من أصول الدين. 

ثم جعل عنوان: "المملكة الباطنية " لآخر مقالات النظرات وضح فيه أن الصوفية 
تدین في كل عهودها القديمة واحدينة بأن لكل نص ديني ظاهر وباطن. 

وهذا كان الدين عندهم شريعة يبينها الرسول يي والداعون إليها هم الرسل 
والحقيقة ل يبينها الرسول و والداعون إليها هم الأقطاب. 

وتحدث بالتفصيل عن الأقطاب. ثم تابع حديثه عن فرية الحقيقة والشريعة وعرض 
أقوالهم في ذلك. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي» نظرات في التصوف. عدد ۱۰ء تاریخ ۱۳۸۲ه. (ص۱۸). 
(۲) سیترجم له في الباب اخاص بالرد على الصوفية. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱2۳ 


وعلی هذا تکون الوضوعات التي تناوضا الوكيل ‏ رجه الله في سلسلة 
نظرات في التصوف تت رکز فی: 
١‏ - نشأة التصوف. 
۲ - أنواع التصوف العملي والنظري. 
۳- الأولياء عند الصوفية. 
٤‏ - الحقيقة والشريعة عند الصوفية. 
۲- سلسلة مقالاته طواغیت : 

یعرف الشیخ / عبد الرهن الوكيل ‏ رجه الله عند قراء جلة احدي النبوي 
مادم الطواغیت). 

وذلك نسبة إلى کتابته هذه القالات التي فضح فیها الصوفية وهدم مزاعمها 
وضلالاتھا ولأنه ‏ رجه الله كما قال عنه بعض العلماء أصبح أخصائياً في تشریح 
التصوف ومحيطاً بوظائف أعضائه. 

وسلسلة مقالاته "طواغیست" جاءت في ۱۹ مقالاً ابتدأ كتابتها في عام 
٥ھ‏ حت عام ”5١/‏ اه. 

وذكر ‏ رحمه الله في أول عدد من الطواغيت أن أحد أصحابه قد حذره من 
أن پثیر عليه الثائرة بما سيقدم على كتابته وكان رده رجه الله (أعلم الذي تخشاه 
ولكني أعلم قبله أنني مسلم لله ماله ودمه. وني سبيل العقيدة نضاله وجهاده)". 

ومجمل الموضوعات التي تحدث عنها الوكيل ‏ رحمه الله في مقالاته "طواغيت" 
وتناوها بالنقد والإبطال هي : 


)۱( انظر: جماعة آنصار السنق (ص ۳۹( من ضلالات الصوفية, (ص ۵)» سيد الخلق بشر (ص ۰)٩۹‏ الجيلي 
و کتابه الانسان الکامل» (ص ۷). 
مہ مجلة اهدي النبوي» مقالة طواغيت» العدد ٦ء‏ تاربخ ۵ هھ (ص ۲ ۰ 5). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ه ١‏ 


١‏ کتب الصوفية: الإحياء. ودلائل ال خیرات ومجموع الأوراد. 
تحدث فيها عن ضلالات الإحياء. وعن الشركيات في الدلائل واجموع» وعن 
نظرية وحدة الوجود فیهما. 

۲ ساعن شرك الوثنية في بعض عقائد الصوفية. 
تناول فيها: مكانة لا اله إلا الله عند الصوفية» وعن الذكر عندهم» وعن مراتب 
التوحيد عندهم. وعن توحيد العبادة (التوسل والدعاء). 

۳ - عن طاغوت الإسكندرية (ضريح أبي العباس المرسي) كتب عن ذلك بسبب تأليف 
شيخ مسجد أي العباس الرسي کتابا عنه رد فيه على قوهم أنه أعظم ولي في 
الأرض وأنه قطب الوقت في زمانه» وعن معجزاته. 

وقد اجتهد الوكيل ‏ رمہ الله وجاهد في جعل مقالاته "طواغيت" معولاً 
هدم ما جاءت به الصوفية من شركيات ووثنیات في كتبهم وعقاندهم ورجاهم 
وأظهر للقراء تعظيم الصوفية لكتبهم وتقيدهم با جاء فيها تاركين كتاب الله وسنة 
ورسوله ولو 

وعن عقيدقم التوحيد وكيف يصرفون عبادة التوسل والدعاء لغير الله. 

ثم كيف يعظمون أولياءهم وینعتوفم بصفات لا تليق إلا بالله تعالى. 

فاستحق ‏ ره الله بمذه المقالات لقب "هادم الطواغيت". 
۲ مقالاته آثر التصوف في العقيدة : 

مقالات "آثر التصوف في العقیدة" هي ثمانية مقالات نشرقا مجلة احدي النبوي 
متتابعة في عام ۱۳۹ھ وهي محاضرة للشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله آلقاها في دار 

الرابطة الإسلامية بناء على طلب منها. 

وقد كان فا الأثر الكبير في نفوس الحاضرين لذا حرصت مجلة ا مدي النبوي 
على نشرها. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: هه ١‏ 


وقد ركز الوكيل ‏ رجه الله فيها على نشأة التصوف الباطني ودخوله في 
الاسلام فتحدث عن كيد الأعداء للإسلام منذ عهوده الأولى وتابع أحداث كثيرة حتی 
دخول بدع وعقائد المناوية إلى الإسلام. 

ثم تحدث عن المذهب الباطني ‏ الا ماعیلیة في ال ند والفاطمية في مصر ل 
وانتشار مذهبهم وقوة شوكتهم وأشار إلى أن الصوفية تأخذ بأفكارهما. 

5 تحدث عن احتيال الباطنية في تأويل كتاب الله وأشار إلى الشبه القوي بين 
تأویل الباطنية وتأویل الصوفیة وقال ‏ رر مہ الله . 

(ما استعرضنا ذلك عبغاء وإما آردنا توجیه الفكر والقلب والروح إلى الاسلام 
لندافع عنه بالفکر والقلب والروح, وندفع عنه كيد آعداته الذين تقنعوا بالأسماء 
ال سلامية وبالوطن الإسلامي. 

وغاية آخری شدف إليها هي القول بأن التصوف نشأ آول ما نشأ في أرض 
فارسية على يد جوسي من الفرس بآفکار فارسية وديانة فارسية بأهداف فارسية, الغرض 
منها هدم الاسلام والاطاحة بدولته)0". 

ثم انتقل إلى الحديث عن البينة التي نشأ فیها التصوف موضحا آن البيئة الاسلامية 
في بدايتها كانت على هدى إسلامي وعلى أسلوب عري يبمتاز بالیسر والبساطة. 

فلا حاجة إذن للمسلمين إلى البحوث الفلسفية والتعمق الجدلي, وأن الثقافة في 
كل ألوانها كانت عربية إسلامية نقية حتى امتزج المسلمون بغيرهم. 

ثم تحدث عن الصوفية من حيث ظهورهاء واشتقاق كلمة صوفيء ومسماها 
النظري والعملي. 
4 مقالاته 'لتتبعن سنن من كان قبلکم": 

كتب الوكيل ‏ رحمه الله سبعة مقالات تحت عنوان: "لتتبعن سنن من كان 
قبلکم" مبتدئا بالحديث الشريف : (لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 


(۱) مجلة الهدي النبوي» أثر التصوف في العقيدة, عدد ۷ء تاريخ ۱۳۹ھ (ص ۲ ۲) بتصرف يسير. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : EE‏ 


قالوا: يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال: فمن). 

وقال س رجه الله : (ولقد أردنا في مقالاتدا هذه أن نشير إشارة عارضة 
۔- لا شاملة ولا مستوعبة ‏ إلى ما جناه الناس على الإسلام مقتدين في ذلك باليهود 
والنصارى مصداقا للحديث الشریف )2. 

وأوضح ‏ رجه الله بأن عقيدة النصاری تقول روح الله حلت في عيسى 
وقالت اليهود عزير ابن الله وأن ابن عربي یقول ران الله كان موجودا مطلقا فأراد أن 
یری نفسه في وجود متعين فظهر لنفسه في صورة الحقيقة المحمدية ). 


- اتخاذ آشباه العلماء والدراويش أرباباً. 
- تحريف الكلم عن مواضعه. 
- جعل القبور مساجد. 
موضحاً بذلك ‏ ره الله تردي الأمة في مهاوي التقليد باليهود والنصارى 
من حيث تقديس الصوفية للأشخاص وتأليههم. 
۵ مقالاته هل تجنيت على الغزالي': 


كان للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله كتابات متعددة في نقد الغزالي» وقيل عنه 
أنه يتجنى علیه وأنه يجب أن يتسامح مع الغزالي كما تسامح مع ابن تيمية في أخطائه. 


(۱) الحديث رواه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۲۰) (ص ۱۳۲۳). 
ومسلم في صحيحه برقم ( ۲٦٦٢‏ ) (ص ۱۰۹۹). 
ونص الحديث : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا حجر جنب 
تبعتموهم . قلنا: یا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : قمن ؟ ). 

(۲) مجلة ا مدي النبوي. مقالة: " لتتبعن سنن من كان قبلکم" العدد الأول» (ص١۲).‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مرجع سابق, العدد الثاني. (ص۲۳). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱5۷ 


فکتب الوكيل ‏ رحمه الله سلسلة مقالات بعنوان: 
"هل تجنبت على الغزالي" وهي ستة مقالات کتبها في عام ۱۳۹۷ه. 
ابتدأ فيها بأنه ما تجنى على الغزالي فزلات الغزالي لا تعفى لأمرين: 
١‏ لأما بذاتھا كبيرة فأخطاؤه في أهم أساس بني عليه الإسلام. 
۲ - لفهم العامة وعلماء المسلمين أنه حجة الإسلام فوجب أن نبرز للناس أن الغزالی 
ما كان حجة وأن لیس للإسلام حجة إلا كتاب اللہ وسنة رسوله وَج 
ثم قال رحمه الله أن أخطاء ابن تيمية لا تقاس جمیعھا بجانب غلطة واحدة 
من أغاليط الغزالي. 
فأخطاء ابن تيمية فيما ليس من العقيدة بل فيما ليس من الدين وما أخطاؤه أبدا 
في أصل ولا فرع ولو أنا اعتنقناها فلن تضرنا في دیننا. 
بعد ذلك أورد أقوال لابن تيمية حول الغزالي معقبا على ذلك بأن نقده كان بعد 
قراءة كتب الغزالي. 
وبعد قراءقا ریت أنه يجب أن یژخذ عليها الغزالي أشد المؤاخذة وقال ‏ رحمه الله : 
(والفيصل في النقد هو أن تراجع ما كتب الناقد في كتب النقود). 
والغزالي ل يكن يغبت على رأي واحد؛ بل ينقض اليوم ما يبرمه بالأمس. 
وأنه دعا إلى طلب الإمداد من أصحاب القبور ومن الأنبياء والصالحين. 
وأن له عقيدة صوفية هدم الإسلام من أساسه وهي أن للشريعة ظاهراً وباطنا. 
وأثبت أن الأستاذ / رشيد رضا ‏ رحمه الله لم يصب الحق عند نقده 
لابن تيمية دفاعاً عن الغزالي ‏ رهمهما الله وختم مقالاته رهه الله بقوله: 
(نحن بحاجة إلى تصحيح القيم الفكرية والذاتية وأنه يجب أن لا نجعل القيمة الحقة 
إلا لكتاب الله وسنة رسوله ييل وعلى ضوئهما يجب أن نسير ويمداها يجب أن نقتدي. 


)١(‏ مجلة ا مدي النبوي» مقالة هل تجنبت على الغزالي» العدد ۹ء تاريخ ۱۳۷ھ (ص۳۳). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : 10۸ 


وأن لأكتب لا أبتغي إلا الخير حق لا يقع غيري فيما كنت متردياً فيه )”'. 
١‏ مقالاته 'صوفيات": 

كتب الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله حمس مقالات بعنوان: "صوفيات" في عام 
۸ه بعد أن كسبت جماعة أنصار السنة المحمدية الدعوى التي رفعها شيخ الطرق 
الصوفية ضدهم. 

وقد حضر الشيخ / عبد الرهن الوكيل أمام النيابة مثلاً عن الجماعة ومدافعاً في 
هذه القضية عنها وقد أخذت النيابة بوجهة نظره. 

فكتب خطاب لشيخ مشايخ الطرق الصوفية ليعلم الشيخ أنه مهما كادوا فاننا 
لن نسكت ويدعوه أيضاً للرجوع إلى الحق. 

وقد ابتدأ مقالاته "صوفيات" بالحسرة والألم على نفسه للشرك الذي كان فيه 
وعصف بتوحیده وهو شاب عندما كان صوفیا. 
بعدها تناول بالتفصیل: 
- رأي الصوفية في الإله. 
 -‏ رأي الصوفیة في الرسول کل 
- أولياء الصوفية. 

وقد طبعت هذه المقالات في رسالة باسم صوفيات نشرت منها آلاف النسخ في 
داخل مصر وخارجهاء وترجمت أيضاً إلى اللغة الاندونيسية. 

وبناء على طلب الكثيرين أعاد الشيخ ‏ رحمه الله كتابة هذه الرسالة التي هي 
جموع هذه المقالات وزاد على نصوصها فأصبحت كتابه "هذه هي الصوفية". 
۷۔ ثلاثة مقالات بعنوان 'القطب عند الصوفیة": 


كتبها الوكيل ‏ رحمه الله في عام ۱۳۸هس. 


(۱) مجلة اهدي النبوي» مقالة هل تجنیت على الغزالي» عدد ۰ ۰۱ تاریخ ۷ اهب (ص۱۹) بتصرف يسير. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱5۹ 


وفي بداية هذه القالات قرر الشیخ أن فهم عوام الصوفية کخواصهم. 

ثم تكلم عن معنى كل من القطب. وقطب الغوت. وقطب الأقطاب وقد آورد 
۸ ثلاثة مقالات بعنوان 'نقدات": 

كتبها الوكيل ‏ رحمه الله في عام ۱۳۷۰ھ وتحدث فيها عن المعرفة عند 
الصوفية "الذوق" وعن "وحدة الوجود" وعن "وحدة الأديان". 
9 ثلاثة مقالات بعنوان الشیوعية تعانق الصوفية': 

كتبها الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله في عام ٣۱۳۸ھ‏ آوضح فیها أن إيمان 
ابن عربی بأن الله سبحانه هو عين هذا الوجود تلتقی فيه صوفيته هو وتلاميذه بالشیوعیق 
فالشيوعية تكفر بوجود الله ولا تؤمن إلا بوجود هذا الكون المادي المحسوس وكذلك 

والشيوعية تسميه با مه ولا تفرض عليك تقديس هذه الادیات. بينما ابن عربي 
يسميه الله ويفرض عليك تقديس هذه الماديات. 

ويقول الوكيل ‏ رحمه الله : (وأقول كلا الكفرين سواء في ا حقیقة متغايران 
في اللفظ فالحكم على الله بأنه وجود مطلق عين الحكم عليه بأنه عدم مطلق. 

الذين يقولون بأن الله وجود مطلق إغا يحكمون عليه بأنه صورة ذهنية فحسب 
ينتزعها العقل من استقرائه للموجودات. أي يحكمون عليه بأنه عدم والعدم صورة ذهنية 
یتخیلھا العقل فأي فرق بين الكفر الصوفي والکفر الشيوعي؟). 
۰ مقالات بعنوان 'نظرات فی مجلة صوفية" : 

كتب الشيخ / الوكيل ‏ ره الله المقالات في عام ۱۳۷۸ھ عندما وضع 
الصوفية مجلة هم بعنوان "مجلة الإسلام والتصوف" فرحب يما رجه الله سلاحا 


)١(‏ مجلة اهدي النبوي, مقالة الشيوعية تعانق الصوفية, عدد 31١‏ تاریخ 5ه (ص٤٣))‏ بتصرف يسير. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۰ 


يقضي على مبتدعه مشيراً إلى أن اسم ا جلة نفسه يحمل طابع الغايرة بين الاسلام 
والتصوف. وأنه لا يظن أنهم يجهلون أن العطف يقتضي المغايرة فيكون المشرفين على 
اٹجلة قد اختاروا ها الاسم توكيداً لما يدينون به وهو أن الاسلام غير التصوف. 
١١د‏ مقالات بعنوان 'أنصارالسنة وأشياع التصوف ': 
کتب الوکیل س رحمه اللہ : القالین في عام ۱۳۸۱ھ ردا على محمد 
مصطفى حلمی''' عندما وقف يحاضر طلبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية عن 
التصوف ونال من آنصار السنة لأهم ينالون من قدسية التصوف. 
ورد عليه من قول علمائهم الذين حاضر عنهم القائلین بوحدة الوجود 
ووحدة الأديان. 
مسلم في أن تقول عن التصوف أنه إسلام م'''. 
۲۔ تسعة مقالات في موضوعات متنوعة حول الصوفية هي : 
١‏ سراب صوفي نعرفه. 
۲ - التثلیث عند الصوفية, عدد العاشر, بتاريخ ۸٦۱۳ھ‏ . 
۳ ل زندقة الجيلي» العدد الأول بتاريخ ۱۳۸۱هس. 
>٤‏ مفتريات وأساطير العدد التاسع. بتاريخ 57١ه.‏ 


٥‏ - ثهانية ملايين ماذا؟! العدد الأول, من تاريخ ۱۳۷۲ه. 


(۱) هو : أستاذ التصوف والفلسفة بجامعة القاهرة, ومعهد الدراسات العليا. 

(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة أنصار السنة, عدد ۱۲ء تاريخ ۱۳۸۱ه. (ص4 ۳). 

(۳) تذکر هذه المقالة من ضمن مؤلفات الشيخ لأثمية ما جاء فیھاء وتسمى رسالة لا مقالة» تكلم فيها عن الجيلي 
وكتابه الإنسان الكامل بین فيه رأي الجيلي عن الله وصفاته. وعن محمد وحقيقته» وعن إبليس وأصله 
ومصيره» عن الولي وسلطانه. عن التوحيد ووحدة الأدیان وألوان من التفسير الصوفي. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۳5 


٦‏ - مولد اخطاب, العدد الثان» بتاریخ ۱۳۷۲هس. 
۷ رأي ابن خلدون في الصوفية العدد الثان» بتاریخ ۱۳۷۲هب. 
۸ - يوم عظیم في بور سعيد الأعداد ۰۸ ۹ء ۱۰ بتاریخ ۱۳۷۵ه. 
4 دراسات في التصوف الاستشراقي. العددان الخامس والسادس. بتاریخ 
۸ اهب 
ثانياً: مجموعة مقالاته في تفسر القرآن الکریم : 
كان للشیخ / عبد الرمن الوكيل ‏ ره الله مقالات شهرية منتابعة في مجلة 
الهدي النبوي لتفسير القرآن الكريم, وقد تولى التفسير فيها بعد وفاة الشيخ / محمد 
حامد الفقي ‏ رحمه الله وكان ذلك فی عام ۱۳۷۸ھ وأول مقالاته في التفسير 
ابتدأه بعنوان: "اللهم لن وت عهدنا معك" تكلم فيه عن فجيعة الجماعة بوفاة مؤسسها 
الشيخ / الفقي وأن العهد باقي في الجماعة على ما كان عليه في عهد نصير السنة ومجدد 
الدعوة السلفية في مصر داعيا الله أن يجريه خير اجزاء على ما قدم للدين وداعیاً أبناء 
جماعة أنصار السنة إلى السير قدماً في دعوقم ونشاطهم لنصرة التوحيد ومحاربة البدع 
والشركيات والبقاء على العهد مع الله في نصرة العقيدة. 
وابتدأ الوكيل ‏ رحمه الله في التفسير من حيث انتهى الفقي فكان أول آية 
قام بتفسیرها هي قوله تعالى: لڪل اکن الْرْسنَهُ طتیرهء في عقو ورج له يوم 
لْقِيمَّةِ کتبا یمه مورا 4 ۷ . 
وأ سورة الاسراء ثم فسر سورة الکهف کاملة وتابع التفسیر حتى الاية ء ۵ من 
سورة مرم وتوقف عندهاء وذلك فی عام ۱۳۸۷ھ عندما توقفت مجلة الهدي النبوي 
بعد دمج الجماعة مع الجمعية الشرعية. 


(۱) (سورة الاسراء: آية ۱۳). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : ہے 


وبلغت عدد مقالاته ‏ رجه الله في التفسير ۱۰۶ مقالاًء والتي التزم في 
كتابتها شهرباً ولدة تسع سنوات حتى توقسف عن التفسير مجبراً لا باختیاره 
۔۔ رہہ الله . 
(وما من شك أن التزامه وحرصه على الكتابة في التفسير في كل عدد من أعداد 
مجلة الهدي النبوي التي تصدر شهرياًء يدل على بذله جهدا كبيراً لعرض المعاني بصورة 
جذابة إذ يتطلب ذلك الرجوع لعدد من المراجع في كثير من الفنون التعلقة باللغة العربية 
والفقه والأصول والعقيدق وحتی الإلمام بسيرة المصطفى بل ). 
منهجه في التفسير: 
ذكر الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله منهجه الذي اتبعه في تفسيره لكتاب الله 
تعالى في مجلة ا هدي النبوي ذكر ذلك في أول مقال کنبه في التفسير ألخصه في نقاط هي: 
- يقوم منهج الوكيل ‏ ره الله في التفسير على أساس تتبع معان الألفاظ 
كما وردت في لغة العرب دون أن يحمل اللفظ مصطلحاً فقهیا أو أصولياً أو کلامیا 
أو فلسفياً حتى لا يجرد اللفظ من معناه الحق الأصيل. 
- عدم الاستطراد في مباحث نحوية أو بلاغية إلا بقدر ما يحتاج إليه حاجة ماسة في 
الكشف عن إعجاز البلاغة القرآنية. 
- عدم الإشارة إلى ما يوائم فروض العلم أو نظرياته فهي عرضة للتغيير والتبدیل» 
والقرآن العظيم ا می وأجل من تغير آياته بالأفكار البشرية التي يعرض ها الخطأ 
والصواب. 


- بعد شرح معان الألفاظ يقوم الوكيل ‏ رحمه الله بشرح معان الآيات وتفسيرها 
كاملة. 


(۱) جماعة أنصار السنة, الطاھر (ص۱۸۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۳ 


روالتصفح لتفسیر الشیخ / عبد الرهن الوکیل یجد الشیخ كان مهتما اهتمام 
بالغا بمسائل العقيدة والتركيز على دعوة التوحيد والتحذیر من الشرك والبدعة 
والشعو ذة والخرافة. 

ودعوة الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة الأبرار والتمسك 
بالمنهلين الصافیین كتاب الله وسنة رسوله كلل . 
ثالثاً: مجموعة من مقالاته في موضوعات مختلفة : 
۱ -مقالاته في البهانية: 

للشيخ/ الوكيل ‏ رحمه الله ثلاث مقالات كتبها عن البهائية قد تكون ناقصة 
عندي ولكن هذا ما وصل لي ور أجد غيرها". 

والمهم في ذلك أن الوكيل ‏ رجه اللله ‏ قد كان متنبهاً لخطر هذه الطائفة وكان 
شديد التحذير للقيادة ولعامة المسلمين من خطرها على الاسلام ويظهر ذلك جلياً في 
تأليفه لكتاب البهائية الذي كان من أهم مؤلفاته. 
والمقالات هي: 
أ ) مقالة البهانية وليدة التصوف وربيبة الاستعمار عدد المقالة ۹ء بتاریخ ۵۱۳۷۲: 

وقد كتب هذه المقالة استبشاراً وسعادة برفض وزارة الصحة الاعتراف هذا 
الدين المستحدث وحكم محكمة القضاء الإداري بأن معتنقه مرتد. 

وقوله وليدة التصوف يشير فيه جداله مع شاب مصري معتنق البهائية يقول 
إنكم تعبدون محمد وتدعونه وتستعینون به ويشير الوكيل رحمه الله أن هذا نتاج ما تفعله 


الصوفية ومن يسلك مسلكها. 


(۱) جماعة أنصار السنة, الطاه (ص۱۸۸). 
(۲) لأن الشیخ وعد قراءه عتابعة احدیث حول کشف القناع عن هذه النحلة وغیرها ولم آقف على مقالة تابع 
فیها ذلك. ثم للفارق بين تواریخ القالات الخاصة بالبهائية التي تحدث فیها مباشرة عن کتابه. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : 1٤‏ 


وقوله ربيبة الاستعمار لدعوقا سيطرة الستعمرین على البلاد الشرقية وخدمتها 
الاستعمار لتحقیق آهدافه. 
ب ) مقالة عقيدة البهائية وأهدافها الصهيونية والمقالة عدد ؛ ء بتاريخ ۵۱۲۸۰: 

هذا القال عن الفصل الأخير من کتاب البهائية وفیه خلاصة ما تدین به البهائية 
تجاه الله والرسل, والقرآن والقيامة والبعث والجنة والنار... ! خ. 

وان البهائية هذه هي آمشاج من شتی ضلالات وزندقات وأا صهيونية فاجرة 
اللؤم والکید. 
ج ) مجلة الأزهر وکتاب البهائية : 

المقالة عدد ۹ بتاريخ ۱۳۸۲ھ ونشر فيها الوكيل مقالة كتبت في جلة الأزهر 
حول كتابه جاء فيها الشکر والثناء على هذا الكتاب الذي فيه دراسة قيمة هذه النحلة 
وعرض كاتب المقال نقده للكتاب من عدة جوانب رد الوكيل رحمه الله على نقده. 

سبق ذكر ذلك مفصلاً في البحث الخاص بمؤلفات الشيخ. 
۲- مقالات حول القاديانية : 

كتب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله مقالين حول القاديانية وذلك بعد رسائل 
وصلته عندما نشرت اجلة مقالاً عن جزء من كتابه الذي ل يتم طبعه بعد وهذا الكتاب 
وكان رده على هذه الرسائل في مقالين ما: 
١‏ ومرة آخری: من كفر القاديانية : 

عدد المقالة هو ۳. بتاريخ ۱۳۸۲ھ رد فيه على قادياني من الداغارك يتهم 
الشيخ بالضلالة وا جھالة وغيرها. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۵ 


ورد عليه بموقفهم من الاسلام والانجلیز ثم قال: رولست آسعی آبدا إلى التفریق 
بين مسلم ومسلم أو آلعن مسلم آو آکفر ۵ لكننا تحارب البد ع والنفاق وأن یدخحل 
الناس فی الإسلام بغية القضاء عليه وعلى أمته)”". 

ثم قال إنه ليعز على نفسي أن تخدعك القاديانية وأنت في الداغارك وتظن في 
الإسلام ظنهم  .‏ دعاه إلى تدبر القرآن بفهمه لا بفهم قاديان. 
۲ مقالة حول القاديانية : 

عدد القالة هو ٤‏ بتاریخ ٦ھ‏ فقد وصل الشیخ خطاب من شخص لقب 
نفسه بسکرتبر عام رابطة النقافة الدولية في الداغارك يخبره آنه یسعی لبناء مسجد في 
الدانغارك وتوحيد كلمة السلمین طالبا من الوکیل أن یتعاون مع القادیانیین. 


ورد عليه الوکیل بتذکیره بقوله تعالى : رازب ادوا مسجدا رار 
۔ مے ہے صا ہم 2-9۹ > ی ےو اص دير سم و ۶ھ ےہ و گر و 2 
وکفرا وتمربما بي الم وإرصادا لمن حاربے الله ورسوله من قبل وحن ِن 
رسد 2 صح ور ےم بیو مسج مر و وه رس .ھ ص )۲( 
ردنا إلا الحسیٰ وألله يشهد اہم تکزوت )4 : 

ثم قال: (لن تستهدف توحيد كلمة المسلمين هذا الاستهداف الذي غايته خدمة 
أغراض الاستعمار» وا نوع الذليل للصليبية؛ لأن نكون عشرة مسلمين خير من أن 
نكون ملايين من المنافقين والقاديانية سم زعاق أدن نفاق عرفته الإنسانية هي والبهائية 
فاحذرها يا أخي إن كنت مسلما)"”. 
۳ مقالاته فى موضوعات مختلفة : 


إن كتابات الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله في مجلة الهدي النبوي لم تقتصر على 
الفرق وتفسير القرآن الكريم فقد كانت له مقالات عديدة في موضوعات مختلفة 


(۱) مجلة الهدي النبوي مقالة ومرة أخرى من کفر القادیانیةق عدد۳ تاریخ ۱۳۸۲ھ (ص۷٤).‏ 


(۲) (سورة التوبة: آية ۱۰۷). 
25 مجلة اهدي النبوي. مقالة ومرة أخرى من کفر القادیانیة العدد ٤ء‏ تاریخ ۵۰۲٦‏ اهب (ص ۲۷). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹ 


اما دينية أو سياسية أو علمية أو اجتماعية یعرض فیها بعض القضایا ویناقشها مظهرا 
موقف الاسلام منها ورأي الجماعة التي ينتمي إليها. 
وقد كان رجه الله کاتبا متواصلاً مع قرائه یعرض کل ما يصل إليه 
منهم حتى النقد. 
كما كان رحمه الله متابعاً لا یجد من أحداث أو موضوعات فيعرض ما كان 
بجده بحاجة إلى العرض ویخدم فيه دينه ووطنه وقراءه. 
ومن ضمن مقالات الشيخ التي جمعتها كانت هذه الأعداد التي كتبت في 
موضوعات مختلفة وهي: 
١‏ مقالة جزاء التقوی, العدد ٢ء‏ بتاريخ ۱۳۷۳هب. 
۲ - مقالة موقعة الجملء بدعة ا حمل, العدد 2١‏ بتاریخ ۱۳۷۰ه. 
۳ - مقالة بدعة الولد ومظاهرها الوثنيةء العدد ۳ بتاریخ ۱۳۷۰ه. 
٤‏ - مقالة بين الصليبية وبين الاسلام العدد ۰۲ ۷ بتاریخ ۱۳۷ه. 
ه ‏ مقالة هيمنة القرآن "شأن القرآن مع الکتب السماویة العدد ٤ء‏ ۷ بتاریخ 
۵ اه 
٦‏ - مقالة آفسحوا الطریق للاسلام يحكم ویشر ع. العدد ۱. بتاریخ ۱۳۷۲هب. 
۷- مقالة من صراع الاسلام ضد اجوسیة. 
۸ - مقالة ابن بطوطة يفتري الکذب على ابن تيمية, العدد ٤ء‏ بتاریخ ۱۳۷۰هب. 
۹ - مقالة شيخ الأزهر في زيارة الأضرحق العدد ١ء‏ بتاریخ ۱۳۷۱هب. 
۰ - مقالة الأولياء الزعومون. العدد ٦ء‏ بتاریخ ۱۳۸۲ه. 
0١‏ مقالة إلى متى أيها الأزهر الشریف؟ مقالین العدد ۷ء والعدد 28 بتاریخ 
۸ اه 


۲- مقالة جاهلية غربية العدد 5» بتاریخ ۱۳۷۳ هب. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۷ 


۳ مقالة خيانة ملعونة "اعتراف بعض الدول بالصهيونية "ء العدد ۳ بتاریخ 
وه 


4 ۱- مقالة بعد تأميم القناة ثورة الوثنية الصلیبیة العدد ١ء‏ بتاريخ ١۱۳۷۲ھ.‏ 
۵ - مقالة مع فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر (الشيخ / حمود شلتوت). 
5 مقالة الصحافة والدین. العدد ٤ء‏ بتاريخ ۱۳۸۱هب. 

1١‏ مقالة الیثاق. العدد ٢ء‏ بتاريخ ۱۳۸۲هب. 

۸- مقالة عهد الیناق. العدد ۰۲ بتاریخ ۱۳۸۰هس. 

8 مقالة دين الدولة هو الاسلام العدد ۰۶ ۷ بتاریخ ۱۳۷۵هب. 

۲۰۰- مقالة بطولة مجيدة. 

- مقالة بطولة عربية تنقد الانسانية. 

۲- مقالة موقف آنصار السنة من الغاء العاهدق العدد ٢ء‏ بتاریخ ۱۳۷۱هب. 
۳ مقالة شرعة الیهود فی اطرب. العدد ۰۶ ۰۷ بتاریخ ۱۳۲۵هب. 

4 ۲- مقالة مفتريات, العدد ۹ بتاریخ ۱۳۷ه. 

۵ - مقالة دعوی بلا بینة العدد ۵ بتاریخ ۱۳۷۳هب. 

5 مقالة كلمة طيبة. 

۷۔ مقالة التلميذ بين المدرسة والتزل العدد ۰۷ ۸ بتاريخ ۱۳۷۶هس. 
۸۔ مقالة أدبوا نساءكم إن كنتم رجالاً. العدد ۸, بتاريخ ۱۳۷۳هس. 

48' مقالة بيني وبين صديق, العدد ۳. بتاريخ ۱۳۷۱هب. 

۰ مقالة من رسائل القراء الأفاضل العدد ٦ء‏ بتاريخ ۱۳۸هس. 

- مقالة رسالة من العراق. 

۲- مقالة من صراع الاسلام ضد امجوسية. 


۳ مقالة يوم عظیم في بور سعید العدد ۸ء ۹ء بتاریخ ٥‏ ھهھ. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


۱۹۸ 


خامسا: کتب صدرت عن مؤلفات الوکیل وانتاجه العلمي : 
وهذه الکتب جميعها صدرت عن مرکز التراث بالجماعة وهي: 
١‏ من ضلالات الصوفية. 
۲ سید الخلق بشر. 
۳ - عبد الرهن الوکیل وقضایا التصوف. 
٤‏ - قضية الأولياء ومحبتهم (مع آخرین). 
ه ‏ قضية التوسل والوسيلة رمع آخرین). 
٦‏ - الانسان الکامل للجيلي. 
جمیع هذه الکتب من اعداد الشیخ / فتحي عثمان وكيل جماعة آنصار السنة 
ومدیر مركز التراث باماعة. 
الشيخ الوکیل والشعر : 
لقد كان للشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله کتابات في الشعر ولکن قليلة. 
يقول فتحي عثمان: رلا ننسی أن نذکر بأن الشیخ الوکیل كان شاعراً مجيدا 
قلیل الانتاج من الشعر )"". 
ویقول في رسالة: 
لا ندسى أن الشیخ / الوكيل كان له من الشعر جانب وحظ کبیر. 
و کان موفور القريحة يتكلم في الشعر بأغراضه الختلفة. 


هذا قبل أن یتصل بجماعة آنصار السنة آما بعد أن اتصل بالجماعة فانه قل في هذا 
ولا نعرف له في هذا المضمار إلا قصيدتين: 


)۱( جماعة آنصار السنق (ص۳۸) من ضلالات الصوفية, فتحي عنمان» (ص ۰6۷ سيد الخلق بش فتحي عنماد. 
(ص ۱۱). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : EE‏ 


١‏ كانت في العهد العلمي بالرياض. 
۲ س كانت في دار أنصار السنة المحمدية في حضور الشيخ العلامة مفتي السعودية 

الشيخ/ محمد بن إبراهيم ‏ ره الله . 
مكتبة الشيخ الوكيل رحمه الله : 

لقد ترك الوكيل مكتبة كبيرة حوت الكثير من الكتب في معارف متنوعة. 

ولقد اطلعت على مكتبته ‏ رحمه الله وقد كانت تحوي الكثير من كتب اللغة 
العربیةء والفرق. والفلسفة والعقيدة, وغيرها. 

وقد عمل الوكيل ‏ رحمه الله جاهدا على جمع هذه الکتب وهو في ظروف 
مادية صعبة كما حدثني تلاميذه الذين قابلتهم. 

إلا أن أبناء الوكيل قد باعوا كتبه جميعها للجمعية الشرعية وهي الآن في مسجد 
بابل بالدقي. 

(فقد ترك الشيخ / عبد الرمن الوكيل مكتبة كبيرة سواء من إنتاجه أو من 
اقتنائه للكتب حوت كتباً نادرة في معارف متنوعة» ويكفي أن يقوم أي باحث بزيارة 
مكتبته في "مسجد بابل" بالدقي ليعرف قيمة الرجل ومدى إلمامه بشت العلوم ). 


(۱) من ضلالات الصوفية, فتحي عثمانء (ص۷) ۰ وسيد الخلق بشر فتحي عثمان. (ص١١).:‏ وجماعة أنصار 
الٰسنة (ص۳۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 


حياته الدعویه 


ویشتمل على خمسه مباحث : 


البحست الاول: دوره في جماعة آنصار السنة. 


البحث الثاني : دوره في مجلة | لهدي النبوي. 


البجت الشالت : ا لحاضرات وا لدروس والندوات. 
المبحث الرایسع : رحلاته وجولاته. 


البحث | لخامس : منهج الشیخ في الدعوة إلى الله. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : ۷۱ 


المبحث الأول 
دوره في جماعة أنصارالسنة 


عندما عرف الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله عقيدة التوحيد وفتح 
الله تعالی عليه بالرجوع إليها ‏ بعد أن كان صوفياً ‏ قرر أن يدعو إلى التوحيد الحق في 
كل مكان خاصة بعد أن اطلع على كتب السلف القدامى وعرف ما فيها من حق 
فحرص على دعوة إخوانه المسلمين إلى الخير الذي عرفه. وتحذيرهم من شر البدع 
والضلالات التي وقع فيها وخدع بزيفها. 

(ومن الأمكنة التي كان یتردد عليهاء ويدعو فيها إلى الله على بصيرة وعلم» 
"جمعية السيدات السلمات" وكان الشیخ يلتقي في هذا لمكان بالسيدة طيبة الذكر 
"نعمت صدقي"“ ‏ رحمها الله فكانت تسمع منه في هذه الأمكنة أحاديث طيبة عن 
دعوة التوحيد وكلمة الحق. 

وكانت هذه الأحاديث تشبه تماما ما كانت تسمعه من الشيخ/ محمد حامد الفقي 
رئيس جماعة أنصار السنة» والذي كان على صلة بالدكتور محمد رضا(” ‏ رہ الله 


ع 
3 


اھ سر نه. 

وهنا كانت بداية لقاء الشيخ / عبد الرهن بأستاذه الشيخ حامد الفقي, وبدأ 
الداعيان السلفيان يعملان معا لنشر عقائد الإسلام الصحيحة. ومحاربة الخرافات والبد ع 
النتشرة في ا جتمعات الإسلامية)”". 


والسيدة/ نعمت صدقي ‏ رجھا الله يرجع إليها الفضل بعد الله في التحاق 
الشيخ / عبد الرمن بجماعة أنصار السنة بعد أن قدمته إلى مؤسسها الشيخ / حامد 
الفقي الذي كان يلتقي يما وبزوجها وجمع من أهل الدعوة في مزفا. 


(۱) هي: حرم الدکتور/ محمد رضا بك» عضو جماعة أنصار السنة» ووالدة الدكتور/ أمين رضاء وكيل كلية طب 
الإسكندرية, سيدة فاضلة, من نصیرات السنة. وصاحبة كتاب التبرج. 

(؟) هو: عضو جماعة أنصار السنة احمدية كان يلتقي به الشيخ / حامد الفقي وبجمع من أهل الدعوة بمتزله. 

(۳) مجلة ا مدي النبوي. مقالة شخصيات مجددق سعد صادق, عدد ۱۲ء تاريخ ۱۳۹۷ھ (ص۲۳)۔. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 2 


وقد آعجب الفقي كثيراً بفکر الشیخ / الوکیل وقربه إليه بعد ذلك التحق 
الوکیل بالجماعة حتى عين رئيساً ها عصر القديمة, ثم وكيلاً آول للجماعة ثم نائبا 
لرئيسها الثاني الشيخ / عبد الرزاق عفيفي ره الله حتى أصبح الوکیل ثالث رئيس 
للجماعةء واستمر على رئاستها حتى أدمجت بالجمعية الشرعية. 
يقول الشيخ / محمد عبد الرحيم: 

(وعقب وفاة مؤسس اجماعة الأول أستاذنا الشيخ / محمد حامد الفقي اختير 
الشيخ / عبد الرمن الوكيل رئيس" ها فكان خير خلف خير سلف )”. 

(فهو على الدوام موضع ثقة عامة وخاصة من جماعة أنصار السنة الحمدية على 
اختلاف طبقاقھم؛ ولذلك اختاروه "رئيساً" لهم یاجماع رائع لم یشذ عنه أحد. 

وهكذا تعاونت كفاءته واستقامدے على بلوغ القمة الآن وبكل سهولة ). 
فأكرم الله تعالى الوكيل ‏ رجه الله برئاسة جماعة سلفية قدف إلى الدعوة 
للتوحيد ا حالص الطهر من الشوائب وتدعو إلى حب الله تعالى حباً صادقاً یتمٹل بطاعته 
وتدعو إلى حب رسوله ول حباً یتمثل أيضا بطاعته والاقتداء به كما تدعو إلى أخذ 
الدين من منبعيه الصافيين كناب اللہ وسنة رسوله یل ومجانبة البدع والخرافات 
ومحدثات الأمور. 

وتحمل ‏ رحمه الله أعباء الجماعة والحفاظ على وحدقا ومواصلة الدعوة إلى 
الله فقد تولى رئاستها بعد وفاة مؤسسها وهذا مل كبير لا بحتمله إلا من تفضل الله عليه 
با حکمة والصبر. 

ونال الوكيل ‏ رحمه الله الحبة والطاعة من إخوانه فی الجماعة وكانت له 
مكانة بينهم وشأن. 


(۱) يعد الشيخ / عبد الرحمن الوكيل عند جماعة أنصار السنة الرئيس الثاني لأن فترة الشيخ / عفيفي كانت 
لشهور تسلم بعدها الوكيل رئاستهاء انظر: جماعة آنصار السنة (ص ۶ ۳). 

(؟) مقدمة دعوة الحق عبد الرحمن الوکیل» (ص ج). 

(") مجلة الهدي النبوي مقالة النداء الا عدد ۱۰ تاريخ ۱۳۸۱ھ (ص ۶ 4). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۷۳ 


وعرف ‏ رحمه الله بابتعاده عن الخلافات التي لا تفید حقائق الدعوة 
الإسلامية ولا تقدح في عقيدة المؤمن. 

كما عرف بالتوفيق والاصلاح وتقريب وجهات النظر وإفاء أي خلافات تقع 
بين إخوانه. 

لذا كانت ا جماعة يدا واحدة وسارت في طريق الدعوة بجد ونشاط كلاً با آتاه 
الله من علم ومعرفة في مجاله الذي اختص فيه عن غبره. وكان معه الرعيل الأول من 
خيرة رجال الجماعة وهم آقران وتلاميذ مؤسسها الفقي ‏ رحمه الله . 
يقول السيد رزق الطويل ‏ رحمه الله : 

(إن عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله كان العقل المفكر لأنصار السنة» على 
كثرة ما كان يلاقي من عناء من إخوانه لبصيرته المحادية» واجتهاداته الواعية؛ فكان في 
ذلك نمطا فريداً في جماعته لا يشاركه في ذلك إلا حبر سوهاج وعلامتها الثبت أبو الوفاء 
محمد درویش )"2. 

وكان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله يرى أن رئاسة الجماعة ليست مغنما 
إلا إذا سار على ما عاهد الله عليه من العمل لاعلاء كلمته. وأن رئاسة الجماعة تنظيم 
للعمل وتكليف به, ودعوة إلى الإحسان فيه فما الرئيس في هذه الجماعة إلا عبدا لله 
وخادما لجماعته ”. 

وكان ‏ رهه الله في کثیر من مقالاته وخطبه ودروسه ومحاضراته يشير إلى 
هدف الجماعة وغاياقا دائما وآبدا ويدفع عنها كل ما يفترى عليها من باطل وسوء وقد 
كتب ‏ ره الله رسالة بعنوان "مفتريات”" أوضح فیها حقيقة دعوة الجماعة 
وأهدافها من خلال رده على مفتریات قيلت عن اجماعة جاء فیها: 


(۱) مقدمة کتاب دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل (ص: ج). 
(۲) انظر: مجلة ال ٰدي النبوي. مقالت عهد ومیناق العدد ٢ء‏ بتاریخ۱۳۸۰هب. 
)۳( مجلة اهدي النبوي. مقالة مفتریات» العدد ۹ء بتاریخ ٦مم‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : V٤‏ 


١د‏ هل نحن مجسمة؟ 
يقول ‏ رحمه الله : (آما نحن أنصار السنة فيرمينا هؤلاء بأننا مجسمة لماذا؟ لأننا 

تومن بقول ربا سے َال جَعل لکن ایک اما ومع الکنکر 

اروا بزرژک e E‏ ملد لے وهو سیم ویر 40 0 7-7 عنه 

سبحانه ما نفی هو عن نفسه» ونثبت له جل شأنه ما آثبت هو لنفسه دون تشبیه أو تمثيل 

أو تأويل أو تعطيل ). 

۲ موقفنا من أولياء الله وأولياء الشيطان : 


يقول ‏ رحمه الله : ( معاذ اللہ أن نكره ولیا لله لله أو أن نطعن علیه. ونحن نؤمن 
قول تعال: ال ارك أي لله 1 زف مکی ولا هم نورت (4)6 5 : 
ليت امنا وڪاو قوت 4 © . 
فمن والى الله ورسوله فنحن معه حباً وتأییدا وانتصارا له في كل معركة؛ غير أننا 
نحارب من يعبد الأولياء من دون الله نحارب من يزعم أن الأولياء 2 الأمر والحل 
والعقد والتصریف والله يقول لخاتم النبيين: لس کک کک من لمر کے او وی سوب عم 
و ید مب 6 هم یوت اه © 0. 


(۱) «سورة الشوری: آیة۱۱). 

(۲) مجلة ا مدي النبوي . مقالة مفتریات › العدد ۹ ء تاريخ ۱۳۷۲ھ (ص ۲ ٩‏ 4). 
(۳) (سورة يونس: آية .)٦٦‏ 

.)٦٦ (سورة يونس: آية‎ )٤( 

(۵) (سورة آل عمران: آية ۱۲۸). 

.)٤ 5 جلة الهدي النبوي, مقالة مفتريات, العدد ۳ تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص8‎ ٦( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۷۵ 


۳- هل نکره الأئمة؟ 
يقول ‏ رحمه الله : 
(نقول للناس: اجعلوا الكتاب والسنة مصدراً لدينكم» وخذوا عن رسول الله يل 
هديكم وانظروا في أقوال هؤلاء الأئمة فما رأيتموه موافقا للكتاب والسنة فبه اعملوا 
)۱( 


والا فاهجروا) 
6 الوهابية. 
یقولون إن الجماعة تدين عذهب الوهابية ويرد الشیخ على هذا بقوله: 

(ما قام الإمام الجليل انجاهد الشيخ الكبير / محمد بن عبد الوهاب داعياً إلى 
نفسه» ولا إلى دين ابتدعه ولا إلى مذهب اقترفه وانما قام ‏ واقرأ تاريخه وكتبه ‏ داعیا 
إلى اللہ ورسوله. داعياً إلى الكتاب والسنق داعياً إلى نبذ البدع والخرافات» وأتحدى کائنا 
من كان أن یثبت أن هذا الإمام صرح أو لمح أو رمز أو لوح إلى أحد يطلب منه أن 
يكون "وهابیا" فالثابت أنه كان يدعو الناس إلى أن ينتسبوا بدينهم إلى رسول الله يلل 
اعتقادا وقو له وعملا 0 

وهکذا استمر الوكيل ‏ رحمه الله في الدعوة على هذا المنهج السلفي طيلة 
حياته وخاصة في فترة رئاسة الجماعة, منذ أن تولى رئاستها ودعا إخوانه في الجماعة على 
المضي بما عاهدوا الله عليه. 

وكذلك عندما اشتد به المرض وقرب أجله نصح إخوانه في جماعة أنصار السنة 
بالبقاء على ما هم عليه من دعوة بالتمسك با جاء في كتاب اللہ وسنة رسوله يلل والصبر 
على ذلك. 


(۱) مجلة الهدي النبوي. مقالة مفتریات. العدد ۹ء تاريخ ۱۳۷۲ھ (ص ۶۷ 5). 
(۲) مجلة اهدي النبوي: العدد السابق (ص 4۸ 4) بتصرف يسير. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۳۷ 


يقول الأستاذ / السید رزق الطويل ‏ رحمه الله : 

(ومن العجب أنه وقد اشتد به مرض الموت ‏ سجل صوته لإخوانه نصيحة 
ليتهم جعوها وفقهوها ولو فعلوا لتفادوا بلاءء ولكان لهم شأن آخر”". 

وتبقى الدعوة همه دائماً وأبداً حتى عندما اشتد به المرض وشعر بدنو أجله حبا لله 
ورسوله يق ولإعلاء كلمة الحق وحرصا على صاخ المسلمين عامة وجماعة أنصار السنة 
خاصة» وأيضاً اقتداء بالداعية والقائد الإسلامي الأول برسول الله يلل الذي نصح أمته 
عندما قرب أجله خوفاً وحرصاً عليهم بعده تلا وعلى آله ومن والاه وسار على فهجه إلى 
يوم الدين. 

ونما سبق يتضح أن أعظم الطرق التي سلكها الشيخ / الوكيل ‏ ره الله في 
الدعوة وأهمها هو مع جماعة أنصار السنة المحمدية, فقد كانت اجماعة ثمثلة بإخوانه فيها 
وعجلتها ا مدي النبوي وبمركزها وبدورها المتعدد وبمساجدها المنبر الأول والطريق الذي 
ثوی به بعد الله في الدعوة إلى التوحید والابتعاد عن الشرك والبدع. 

وكما كسب الشيخ من الجماعة القوة والنصرة ‏ بعد الله في الدعوة, أيضا 
قویت الجماعة به بأن كانوا يدا واحدة لا فرقة بينهم ولا خلاف وقويت دعوقا أيضاً به 
بعد الله في محاربة الشرك والبدع ضد الطوائف الخالفة لکتاب اللہ وسنة رسوله 
يخ فقد كان ره الله العول الشدید في هدم شرك الطواغیت وبدعهم من صوفية 
وغيرها. 


(۱) مقدمة كتاب دعوة الحق, عبد الرهن الوكيل» (ص: ج). 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : 37 


البحث الثاني 
دوره في مجلة الهدي النبوي 


بعد أن أسس الشيخ / حامد الفقي ‏ رحمه الله جماعة أنصار السنة المحمدية 
(أسس عام “ه١1ه/5”5١م‏ مجلة احدي لتكون لسان حال جماعته والمعبرة عن 
عقيدقا والناطقة بمبادئها م . 

وقد حدد الشيخ / الفقي أغراض ابجلة فقال: (إن من أهم أغراض هذه اجلة أن 
تقدم ما تستطيعه من خدمة ونصح وإرشاد في الشؤون الدينية والأخلاقية أخذت على 
نفسها موثقاً من الله أن تنصح فيما تقول وأن تتحری الحق وأن لا تأخذ إلا ما ثبت 
بالدليل والحجة والبرهان الصحيح من كناب الله تعا ی وحديث رسوله كيل" . 

والشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله وقد التحق بالجماعة كانت له جهوده 
المشكورة في خدمة مذهب السلف ونشره ومحاربة الشرك والإلحاد والبدعة مستخدما 
كل ما آتاه الله من علم ومعرفة, ومن جهوده كتابة المقالات والرسائل والموضوعات 
المختلفة في مجلة احدي النبوي. 

كما تولى رئاسة تحريرها بعد وفاة الشيخ / الفقي. 

(الشيخ / عبد الرحمن الوكيل تولى رئاسة تحرير مجلة الهدي النبوي بعد الشيخ/ 
محمد حامد الفقي واستمر يشغل هذه الوظيفة إلى عام ۱۳۸۲ھ حيث توقف 
صدورها من جماعة أنصار السنة الحمدية. 


ولقد رعاها الشيخ / عبد الرحمن الوكيل طيلة هذه الفترة حق رعايتها متوليا 
كثيراً ما كان يقوم به مؤسسها الشيخ حامد الفقي ). 


(۱) جماعة أنصار السنة المركز العام للجماعة (ص ۲۱) بتصرف. 


)۲( الرجع السابق» (ص ۲۲). 
(۳) جماعة أنصار السنة الطاهی (ص ۲۸۷). 
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وتحمل ‏ رجه الله أعباء تفسیر القرآن الكريم با جلة استکمالاً لا تبقی 
وقد استمر الوكيل طيلة فترة رئاسة تحرير الجلة في كتابة القالات ومتابعة تفسير 
القرآن حتى أدمجت الجماعة مع الجمعية الشرعية وأغلقت ا جلة وبعدها توجه رحمه الله 
إلى السعودية ليعمل أستاذاً للعقيدة بجامعة أم القرى. 
وكانت ا جلة تحتوي على کثیر من الأبواب والموضوعات ومن التي شارك فيها 
الشيخ / الوكيل: 
١‏ التفسير: الذي كان في كل عدد بشكل مستمر وقام ‏ رحمه الله بتفسیر سورة 
الاسراء من الآية ۶ حتى آقها وسورة الكهف كاملة وسورة مرجم حق 
الایة ء ۵. 
۲ التعربض والرد على آهل التصوف والأضرحة وبیان حقيقة آمرهم: وقد کتب 
الوكيل آهم القالات التي عرضت في اجلة في الرد على التصوف وأهله وهي: 
طواغيت وصوفیات. ونظرات في التصوف. وغيرها. 
وقد كان له الدور الأكبر في هذا الباب الذي كان له كبير الأثر على الصوفية. 
۳ ل متابعة ما تنشره بعض الجرائد والججلات من بدع وإنكارها أو حق تؤيده 
ومن ذلك: 
- كتب رسالة "الجيلى وكتابه الانسان الکامل " في مجلة الهدي النبوي العدد 
الأول سنة ۱۳۸۱ھ ردا على ما نشرته مجلة "آخر ساعة" في عددها 
الصادر بتاریخ 4 ۱۹۲۱/۵/۲ه بعنوان "التصوف بخدم العلم". 

- کتب مقالاته "الشيوعية تعانق الصوفية " العدد ۱۱ء تاريخ ۱۳۸6ه ردا 
على ما نشرته جلة الصور» بعنواد: "ركعتان في | 7 

_- كتب مقالين في عام ۸ اه بععنواد: "نظرات في مجلة صوفیق عندما 
وضع الصوفية جلة لهم بعنوان: "مجلة الإسلام والتصوف". 
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بے كتب مقال "تعليقات على الصحف" في العدد الخامس» تاربخ ۳ هھ 
وعنون له "دعوی بلا بینة" ليرد على ما نشرته إحدى الصحف حول رأي 
آحد المشائخ الکبار عن تجسد أرواح الوتی. 

- کتب مقالة بعنوان: "مقالة طيبة" نشر فیها حديث للشیخ / محمود شلتوت 
جاء في مجلة ا جتمع العربي حيث كان يدعو إلى ثورة تصل بالعقلية الأزهرية 
إلى الفكر الإسلامي الأصیلء موضحا الشيخ / الوكيل ‏ ره الله (إفها 
لدعوة الحق التي يؤمن با أنصار السنة ويدعون إليها ونعد آنفسنا نحن أنصار 
السنة من جنود هذه الثورة م''. 

- كتب مقالة "مفتريات وأساطير" العدد التاسع» تاريخ ۱۳۸هس. رداً على 
جلة صوفية تصدر فی السودان ا مھا "الروضة الإسلامية" أهديت إليه فقرأ 
فيها مقالاً عنوانه: "الرد الموجز على أنصار السنة كما يتسمون "وقد حشيت 
المقالة بالطعن وا جوم على أنصار السنة وقسم الوكيل ‏ رجه الله الرد 
إلى قسمين: 
۱ الرد على مفترياته الق يمت ها أنصار السنة. 
۲ - بیان ما ورد في مقالته من وسوسة الزندقة ونزوات الشرك. 

- کتب مقالة "ثورة صالحة" العدد الخامس بتاريخ ۱۳۷۳ه. جاء فیها: 
نشرت جريدة احمهورية آن وزیر الأوقاف الشاب خالف نص واقف تنص 
وقفيته على بناء ضریح فأبى الوزیر الا أن يبني مسجدا بدلا منه معللا مخالفته 
هذه أن الأضرحة عودة إلى الوثنية وأن الأحياء أولى من الوتی يمذا الال. 

ويقول الشيخ ‏ رحمه الله (وهكذا شاء الله أن يكون أول وزبر للأوقاف 

يرفع المعول بيديه ليضرب الضربة الأولى على رأس الصنم ويعلنها في جراءة 


الزمن إها وثنية.. ). 


(۱) مجلة اهدي النبوي. مقالة طيبة. العدد بدون تاریخ (ص ۲۰۸). 
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الرد على آقوال وآفعال صدرت من بعض الشخصیات مخالفة للحق منها: 


- کتب مقالة "شيخ الأزهر في زیارة الأضرحة" العدد الأول بتاریخ 
۱ھے جاء فیها: 

(شیخ جامع الأزهر شاء الحكيم الخبير أن یبتلیکم فولیتم هذا المنصب الخطرء 
وأول ما استهللت به العلم لدين الله هو هرولة فضيلتكم إلى الأضرحة, 
ألم تشهد عيناك في طريقك منکراء ألم تسمع أذناك من الطائفين حول القبور 
دعاء الشرك؟! 

فيا رماه على الاسلام هانت عزته على من يفهم الناس أفھم شيوخه..)'. 
كتب مقالة بعنوان: "إلى متى أيها الأزهر الشريف " العدد ۸ بتاريخ 
۸ھ قال فيها: 

(واعظ من كبار وعاظ الأزهر بعث به ليهدي الضالين فحضرة الواعظ 
ينادي بان محمدا تل كان رسو له لكل الرسل وكان موجودا قبل الوجود 
وكان نبياً في کل أمة وکان وكان. 


وقد هالني جهر ۵ بان العبد الصاخ في قصة موسی بسورة الکهیف هو أحمد 


فكر وقدر أيها الشيخ فإنك مسؤول أمام الله عن هذه الطائفة التي وكل 
إليك أمرها وأن دعوتك أيها الشيخ دف إلى غرض خطير يهتف به وثنيوا 
الصوفية وهو و حدة الأديان). 

- كتب مقالة بعنوان: "جاهلية غربية" العدد الرابع, بتاریخ ۳ ١ه‏ رد فيه 
على أحد رجال القانون في جامعة كبيرة عندما قال أن الرجوع إلى النظم 


)١5 مجلة احدي النبوي مقالة شيخ الأزهر في زيارة الأضرحتة العدد ۱. تاريخ ۱۳۷۱ھ رص‎ )١( 


(۲) مجلة احدي النبوي. مقالة إلى متی أيها الأزهر الشریف؟. العدد ۸ تاريخ هه (ص۹) بتصرف. 
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الاسلامية ينطوي على معنى الرجعية. وأوضح الوكيل ‏ رحمه الله إلى أن 
في قوله هذا دلالة على آنه ٰ يزل منا فريقا يحب العبودية والذل للغرب 
وللمستعمر الغاشم. 

- وكتب مقالة بعنوان: "بين الصليبية وبين الإسلام" العدد الثاني. تاريخ 
۹ ہے رد فيها على وزير خارجية انجلترا "سلوين لويد" عندما حذر 
الغرب من توحد قوى العرب والمسلمین؛ مشیراً الوكيل رحمه الله إلى حقيقة 
الحضارة الإسلامية والحضارة الصليبية وعارضا آیضا للحاضرة الغربية الآن 
مثلة في فرنسا وانجلترا وأمريكاء ليوضح من خلال ذلك حقد الصليبية على 
الاسلام قدياً وحدیثا. 

۵ شارك الو کیل في القالات التي تعا خ جوانب من حياة السلم العامة. 

- کتب مقالة "الصحافة والدین" العدد الرابع» تاریخ ۱۳۸۱ھ محذرا 
الشيخ في أن بعض النتسبین للصحافة في هذه الأيام يقومون باشجوم على 
الدين والنيل من قيمه المقدسة ومثله العليا. 
وإن منهم من يدعون إلى الإباحية المقنعة التي لا ترى للفضيلة الدينية قدسية. 


وان منهم من يتهجم على أقدار رجال لهم صيت کر بين أهل العلم. 

- وكتب مقالة "التلميذ بين الدرسة والمنزل". 
العدد السابع؛ تاريخ 6 ۱۳۷ه. دعا فيها الوكيل أولياء الأمور والعلمون 
إلى اتباع ما جاء في القرآن والسنة ا حق لأن الأبناء يقعون في الحيرة والقلق 
وعقوهم في اضطراب لاختلاف ما يعلمهم الآباء عن ما يعلمهم إياه المعلمون 
ويدعوهم كل هذه المشكلة من أجل الأبناء. 

- کتب مقالة "أدبوا نساءكم إن كنتم رجالاً": 


العدد الثامن تاربخ ۳ ھے عن اعتصام بعض النسوة بدار إحدى 
النقابات واإضرابھن رغبة في أن يكن عضوات في الجمعية التأسيسية» ویقول 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : AY‏ 


۔۔ رجه الله لست أدري أين زوج هذه المتمردة أين أبوها أين أخوها أين 
عشيرقا بل أين الرجال من المسلمين؟ 

ناضحا للدساء المسلمات با أوجب الله عليهن من حجاب وحشمة وعدم 
اختلاط بالر جال. 

وقد كان الوكيل ‏ رحمه الله س على اتصال مستمر مع قرائه في ساثر 
البلاد الإسلامية ويعرض ما تصل إليه من رسائلهم حتى وإن كانت تعارض 
كتاباته ويعرض ما يكتبوه من اقهام له حتى وان کان في عقيدته ومن ذلك. 
مقالة "رسالة من العراق ": 

جاء فيها اهام له أنه ما زال مؤمن بأساطير الصوفية ورد عليه الوكيل 
موضحاً حقيقة عقيدته وقال أنه لو رماه بكبيرة آهون عليه من أن يتهمه أنه 
على دين الصوفية» كيف وهو كان ضحيتهاء وكيف يزمن با دعا إخوانه 
للكفر به. 

مقالة "من رسائل القراء الأفاضل " العدد ٦٦ء‏ تاربخ ۸ اه رد فيها 
على رسالة جاءته بعنوان "نعم تجنيت على الغزالي" وقد مجم فيه على 
الوكيل بشدق وعرض رسالته كاملة ورد عليها ره الله بأدب جم. 

مقالة "بيني وبين صديق" ردا على رسالة وصلته من صدیق يتهم أنصار السنة 
بأنھا وهابية وتشيع الفرقة, وتسب الاو لیای وتعادي الصوفية, ورد عليه 
الشيخ الوكيل بالتفصیل.''' 

وكتب مقالة "من رسائل القراء" العدد ٥ء‏ ۱۳۹ھ جاء فيها شكر مقدم 
لجهوده ويطلبون منه العديد من الأمور النى تخص الدعوة. 


۔)۱٦۷ص( جاء هذا المقال مفصلاً في البحث الخاص بدوره في جماعة أنصار السنةء‎ )١( 
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- كتب مقالة بعنوان: "الأولياء الزعومون" العدد 5. بتاريخ ۱۳۸۲ھ 
كتب إليه أهالي بلدة بنها عن حقيقة قبرين فيها ويطلبون من الشيخ توجيه 
الناس إلى أنھا ما شيدت إلا لتضليل الناس وزعزعة عقائدهم. 
وقد كان الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله من أبرز كناب مجلة الهدي النبوي, 
فقد جمع ‏ رحمه الله م مع الحرص الشديد على نشر التوحيد والعقيدة الحق 
والدفاع عنها ما كان بملكه من علوم ومعارف متنوعة» ومنطق بليغ وعبارات قوية 
وأسلوب رائع. 
(فلقد سخر قلمه الفياض الجريء وأسلوبه الرائع الجزل ومنطقه البليغ الفصيح 
وعباراته القوية الواضحة ومعلوماته المتنوعة وبديهته الحاضرة وشعره ا جزل الرصين 
سخر ذلك كله في نشر التوحيد والعقيدة السلفیق). 


(۱) جماعة أنصار السنة, الطاهر» (ص ۱۸۷). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : A٤‏ 


المبحث الثالث 
المحاضرات والدروس والندوات 


كان للشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله جهوده في سبيل دعوة التوحيد؛ فقد قضى 
حياته حافلة بالجهاد في دعوة الناس ليبلغهم العتقد الإسلامي الصحيح كما جاء في 
کتاب الله وسنة رسوله وَلك. 
واحتاجت هذه الدعوة (وهذا الأمر الشاق إلى أكثر من مب وقد أتيحت له 
هذه المنابر: 
أوها : منبر خطب الجمعة التي كان يلقيها بالمركز العام لجماعة أنصار السنة وفروعه 
النتشرة في مدن وقرى مصر. 
ثانيها: أحاديث الوعظ والإرشاد التي كان يلقيها من خلال كراسي الدروس با رکز 
العام للجماعة وفروعه. 
النها: ما كان يحضره من الندوات للاشتراك ني محاورات مع معارضيه في العقيدة. 
رابعها: توليه أعباء تفسير القرآن الكريم بمجلة الهدي النبوي استكمالاً ما تبقى من 
تفسير فضيلة الإمام الراحل الشيخ / محمد حامد الفقي؛ بالإضافة إلى المقالات 
التي كان ینشرھا بمجلة الهدي النبوي ردا على دعوات مخالفيه في الدعوة 
وما كان يراه ضرورياً لبيان القول الحق في عقائد الصوفية من الغث والباطل 
الذي تمتلئ به كتبهم)'". 
فمن منابر الدعوة التي اعتلاها الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله هي خطب 
الجمعة في مسجد مركز الجماعة بالقاهرة ومساجد فروعها أيضا. 
وقد نشرت مجلة ا مدي النبوي إحدى خطب الجمع للوكيل والتي آلقاها بدار 
الجماعة في القاهرة ارتجلها ‏ رحمه الله بقوة المؤمن وبجرأة الداعية للحق لا يخاف في 


(۱) رسالة من الأستاذ/ سعد صادق. 
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الله لومة لائم حيث وجه في خطبته النداء للقيادة في ضرورة أن تستمد قوانینها من الدین 
الا سلامي. 

جاء في القال: ( في خطبة اجمعة التي آلقاها رئيس اجماعة بدارها في ۱۲ من 
الحرم سنة ۱۳۸۲ھ (۱۵ من يونيه سنة ۲٦۱۹ھهے‏ تحدث عن الیثاق الشعي 
والیناق الامي وأن الميثاق الشعي يجب أن یرتبط بميثاق اللہ ولن یصلح آخر هذه الأمة 
إلا عا صلح به أوها. 

وإننا ما زلنا نرجو أن ينص في الميثاق على أن دين الجمهورية هو الاسلام. وعلى 
وجوب استمداد قوانيننا منه. وإقامة حياتنا الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادیة 
على أسسه )(". 

وخطبة ألقاها في بور سعید يقول فيها ‏ رحمه الله : روفي ظهيرة الجمعة ألقيت 
خطبة الجمعة بالسجد العباسي الكبير وتجاوب الناس مع الحق» وجاشت نفوسهم 
بالضراعة وفاضت عیوفم بالدموع ما يشهد لأهل بور سعيد بالفطرة الصافية التي 
يقودها الحق المبين)0". 

وكانت للشيخ / الوكيل ‏ مہ الله محاضرات ودروس وندوات دورية في 
دار المركز العام للجماعة بالقاهرة وني المساجد والساحات. 

وی بداية رجوعه إلى منهج السلف كانت له حاضرات يلقيها فی جمعية السيدات 
المسلمات التي كانت ترأسها السيدة نعمت صدقي. 

وبعد التحاقه بالجماعة كانت له حاضرات متفرقة قبل وفاة الفقي وبعد أن توفي 
الفقي ‏ يرحمه الله أصبح الوكيل يلقيها بشكل دوري كل يوم سبت. 
ومن محاضرات الشيخ التي نشرمًا مجلة الهدي النبوي: 


١‏ - محاضرة بعنوان: ( "طاغوت الإسكندرية" ضريح أب العباس المرسي. 


)١(‏ مجلة ا مدي النبوي» مقالة الميثاق» العدد ٢ء‏ تاریخ ۱۳۸۲ھ رص ۱۵) بتصرف. 
(۲) مجلة ا مدي النبوي ء مقالة يوم عظیم في بور سعید. العدد ۸ تاريخ ۵ اهب (ص ۳( بتصرف. 
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ألقاها في دار الجماعة في الإسكندرية في عام ۱۳۷ھ عناسبة تأليف شيخ 
مسجد ۳ العباس الرسی کیان عنه). 
۲ محاضرات "أثر التصوف في العقيدة" : 
(ألقاها في دار الرابطة الإسلامية بالقاهرة» بطلب منها وذلك فی يوم الأحد الوافق 
۰ م وقد كان هذه الحاضرة الأثر الكبير في نفوس الحاضرين الذين 
غصت ہم دار الرابطة الإسلامية)”". 
ومحاضرة ألقاها في قرية "نكلا" في يناير عام ۱۹۵۲ بعد أن وجهت دعوة 
للمركز العام للجماعة لحضور افتتاحها في نكلا. 
(وكان مسك الختام محاضرة الشيخ / الوكيل التي لا أستطيع اليوم أن أصف لك 
دقته في اللغت. وقاموسه الفياض» ورتابة الفكر, وعمق الحديث.وقوة الدلیل» 
وسلامة المنطق, وقناعة العام ا حقق, يأخذك فلا تقدر أن تنفك من حدیثه إلا وأنت 
مستجيب لا يحدثك لأنه يعطيك بقلبه قبل لسانه. ويخاطب عقلك ووجدانك معا. 
وفي هذا عرفت عن قرب الشيخ / عبد الرحمن الوكيل العام الباحث امحقق المرجع 
فيما يقول أو يكتب ). 
ومحاضرة بعنوان: "الإسلام والتصوف " رألقاها الوكيل في بور سعيد في نادي 
رمسيس وهو من النوادي العظيمة ذات الأثر القيم الفعال من الناحيتين الثقافية 
والاجتماعية. 
وذلك بطلب من إخوانه أنصار السنة قدموه إلى القائمين على أمر النادي في أن 
يؤذن للشيخ / الوكيل ‏ ره الله في إلقاء محاضرة ردا على محاضرة أحد كبار رجال 
التعليم في بور سعيد عنوافا: "التصوف المفترى عليه" وأذن له النادي في ذلك يوم 
الخميس ۱۹۵/۳/۱۵ھ)“”. 


.)۳٦٣ص( مجلة امدي النبوي مقالة طاغوت الاسکندرية. العدد ٤ء تاريخ ۱۳۲۷ھ‎ )١( 
.)۱ مجلة الهدي النبوي . مقالة أثر التصوف في العقيدة, العدد ٢ء تاريخ ۱۳۹ه (ص؛‎ )۲( 
رسالة من الشيخ / عبد القادر رزق الطویلء رئيس جماعة دعوة ا حق.‎ )۳( 

.)۷ ۰ مجلة الهدي النبوي. مقالة يوم عظيم في بور سعيد, العدد ۸ء تاريخ ۱۳۷۵ه (ص‎ )٤( 
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كذلك كانت للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله جهوده على كرسي الدرس لوعظ 
الناس وإرشادهم وتعليمهم الدين الإسلامي الحق في القاهرة وخارجهاء وأيضاً في مدارس 
الثانوية بمصرء وفي العهد العلمي بالرياض. 

وفی آخر حياته في كلية الشريعة في جامعة أم القرى كما أنه رجه الله كان 
يلقي الدروس بالمسجد الحرام. 

(قضى الشيخ / عبد الرحمن الوكيل حياته ا افلة باحهاد في سبيل دعوة 
التوحيد, ولم تكن طويلة والتي ختمها بالقام إلى جوار البلد الأمين أستاذاً في كلية 
الشريعة بمكة المكرمة ومدرساً في المسجد ا رام إلى أن توفاه الله )"'. 

ويظهر لنا ما سبق أن الوكيل ‏ رجه الله إلى جانب مسؤولياته في التدريس 
ورئاسة الجماعة وكتابة المقالات وتأليف الكتب كان حريصاً على الوعظ والإرشاد 
والاشتراك في احاضرات والندوات التي كانت مهمة فی إيضاح العقيدة الصحيحة ودفع 
الشرك والابتداع عنها و تندہ مسؤولياته أو ظروفه الصحية عن ذلك حتی 
توفاه الله بمكة الکرمة رحمه الله وجزاه عن ذلك خير الجزاء. 


(۱) جريدة الأخبار المصريةء مقالة ملامح شخصیة سعد صادق. العدد ه رمضان ١٤٢۱ھ‏ |/ ۳-۹ - 


.)٩-۳ (ص‎ ۲ 
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البحث الرایع 
رحلاته وجولاته 

لقد كان للشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله جولات ولقاءات داخل القاهرة يهدف 
منها إلى إيضاح حقيقة الدعوة التي دف إليها جماعة أنصار السنة» ولتحقيق ما تسعى 
إليه من دعوة لعبادة الله وحده لا شريك له. والتحذير ما قد وقع بعض أبناء المسلمين 
من الشركيات والبد ع. 

وله جولات أيضاً في فروع الجمعية بالقاهرة من أجل الندوات والدروس 
والخطب. 

ومن ضمن جولاته ‏ رحمه الله اللقاءات التي كانت له مع بعض العلماء 
لخدمة الدعوة ومنها: 

لقاءه مع شيخ الأزهر وأستاذه الشيخ / محمود شلتوت ‏ رجه الله حاملاً له 
تحية إخوانه في أنصار السنة وطلبهم أن يشرفهم بالحضور في دار الجماعة فقد كان يراه 
الوكيل ‏ رحمه الله كما يرى إخوانه في الجماعة أخا جليلا وأنه أعظم رائد لدعوة 
ا حق في جيلهم المعاصر .© 

ومنها أيضاً لقاءه مع شيخه وأستاذه الشيخ / محمد البهي ‏ رحمه الله في 
مكتبه وإجراء حوار معه نشره الوكيل ‏ رحمه الله فی مجلة احدي النبوي تحت عنوان 
"مفتريات " ناقش معه بعض القضايا التي كانت تثار حول اماعة.( 

ومنها آیضا لقاءه مع الشيخ / عبد اللطيف الشتهري الواعظ العام بالأزهر 
وعضو مجلس ادارة الجمعية الشرعية في سبیل التقارب بین الدعاة إلى الله. 

ولایضاح أن رسالة اجمعیتین تتلاقی على هدف واحد وهو الدعوة إلى الإهان 
ا حالص بالله وأداء العبادات على وجه صحیح والتخلق بأخلاق الاسلام الفاضلة(. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة مع فضيلة الأستاذ الا کبر / شيخ الجامع الأزهرء العدد ٦ء‏ تاريخ ۱۳۷۹هب 
(ص۹). 

(۲) جلة ا مدي النبوي مقالة مفتريات العدد ۹ء تاريخ ۱۳۷۲ھ (ص ۲ ۶ 4). 

(۳) مجلة احدي النبوي, مقالة في سبيل التقارب بين الدعاة إلى الل العدد ۳؛ تاريخ ۱۳۸۰ھ (ص٣۳).‏ 
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ومن آهم جولات الوكيل ‏ رجه الله بل وأصعبها هي ما كان یقوم به من 
لقاءات مع مشيخة الصوفية وذهابه إليهم ومحاورته لهم من أجل دعوقم للرجوع إلى 
الحق وإيقافهم عما هم فيه من ضلال يدعون إليه ما أوصله إلى احاکم وعرضه إلى كثير 
من المشاكل ولكن ذلك ۸ بندے عن مواصلة التصدي للصوفية حتى آخر يوم في 
حياته ‏ رهه الله . 

(وكانت للشيخ / الوكيل جولات في فروع الجمعية في القاهرة والجيزة ودمياط 
والمنصورة وشربين وطنطا وبنها ودمنهور والإسكندرية. 

وكذلك فروع الجمعية الندشرة في قرى الوجه البحري والقبلي. 

ونظرا لقلة الفروع للجماعة فقد قل تحركه في البلاد وإن كان قد عوض ذلك 
بإنتاجه العلمي ومحاضراته في المركز العام بدار اجحماعة). 

وورد في البحث السابق سفره ‏ رحمه الله إلى الإسكندرية وبور سعيد ونكلا 
من أجل إلقاء احاضرات التي كان يدعو فيها الناس إلى الإيمان باللہ كما هو في كتابه 
وسنة رسوله وك 

وأيضاً للدفاع عن العقيدة باظهار حقيقة الطوائف الخالفة ھا. 

وقد سافر الوكيل ‏ رجه الله إلى الریاض للعمل بالعهد العلمي والتدريس 
العقيدة واللغة العربية به. 

وقبل وفاته بأعوام قليلة توجه إلى مكة المكرمة بعد إنشاء الجامعات 
والتحق بجامعة آم القرى ليكون أستاذا للعقيدة بالدراسات العليا 277 في المسجد 
الحرام. 

وتونی س رجه الله وهو في آخر رحلاته بعد أن أدمجت جاعته بالجمعية 
الشرعية وانقطع السبيل للدعوة باسم أنصار السنة فاختار آخر محطة ارتحل ها فأكرمه 
الله بجوار بيته حتى توفي ودفن في البلد الحرام. 


(۱) رسالة من الشيخ / فتحي عثمان. 
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البحث | لخامس 


منهج الشيخ في الدعوة إلى الله 

إن الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله منذ أن عرف طريق الحق وهو يدعو إليه 
وبقي في طريق الدعوة يجاهد في نشر العقيدة ودفع كل ما يقدح فيهاء وتبصیر أبناء 
المسلمين لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة حتى توفاه الله. 

وني هذه المدة التي قضاها الوكيل فی الدعوة وهي قرابة الخمسة وثلاثون عاما 
اختط لنفسه منهجاً فيها التابع لكل ما كتبه يرى ذلك المنهج واضحاً في دعوته رجه الله. 

وعکن تلخيص منهج الشيخ في عدة نقاط هي: 
أولاً: الدعوة إلى التوحيد والحرص على تصحيح العقاند ومحاربة البدعة والشرك: 

لقد كان الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله في خطبه ودروسه ومحاضراته. وما كان 
يكتبه من مؤلفات ومقالات يدعو فيها إلى توحيد الله تعالى وتتريهه عن الشريك والند 
والمثيل. 

فقد كان ذلك من أكبر اهتمام الشيخ في الدعوة وكان يعمل جاهداً من أجله 
ويرى أن إخلاص العبادة لله تعا لی وحده هو السبب الأول في رفعة المسلمين وأن السبب 
الأول في تأخرهم هو ما تسرب إلى عقائدهم من عبادة لغير الله. 

وهو بذلك ‏ رحمه الله يكون قد فقه حقيقة الدعوة وقد بصره الله تعالى إلى 
الطريق الصحيح فكيف يدعو الناس إلى أمور غير التوحيد وهم فيه مخالفون لما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله ييل فلا يقبل عمل من إنسان ولا تستقيم جوانب الحياة جميعها 
إلا إذا كان موحدا لله تعالى تاركاً للشرك والبدع. 

والدعوة إلى توحيد الله هي من أهم أهداف جماعة أنصار السنة وأكبر دور قامت 
به في دعوهًا ورکزت عليه في جميع جهودها. 
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يقول الوكيل ‏ رحمه الله : 


رانا ندعو الناس بدعوة الله التي من أجلها جاهد رسول الله كه ندعوهم إلى 
التوسل إلى الله بتوحيده في ربوبيته وافیته والإيمان الصادق به وإخلاص الدين كله له 
والتسامى عن الجاهلية عقيدة فکرا وأخلاقا ''. 

ویرد رجه الله على من يعيب عليه الدعوة دائماً إلى توحيد الله وتركيزه 
على ذلك بقوله: (أتعيب دعوتنا وهى دعوة كل الرسل اقرأ كتاب الله وثمة تجد أن جميع 
الرسل كانوا يبدؤون دعوقم بالتوحيد ويظلون يدعون الناس إليه إلى أن يصعدوا إلى 
الرفيق الأعلى)”". 

وكان ‏ رحمه الله يدعو في جل ما يكتب إلى تنزيه الله تعالى عن الشريك فقد 
كان أعظم ما وقع فيه الناس قبل بعنة رسول الله يله لهذا جاء القرآن الكريم مليء 
بالآيات التي تنفي الشرك عنه تعالى فكتب الوكيل ‏ ره الله القالات وألف الكتب 
في شرك الصوفية وعن عبادقم الأولياء من دون الله. 

وكتب عن البهائية وش ركهم واتخاذهم البهاء ربا من دون الله تعالى. 

يقول ‏ رحمه الله : (وتسألني لا تلحون دائماً في حاربة ما تصفونه بأنه شرك 
وأجيبك صادقا مخلصا ما بيدنا الحكم على المشركين بأذهم مشركون؛ بل بيد الله سبحانهه 
وحن نذكر الناس با حكم به رب العالمين على من يقترفون تلك البدع والمنكرات وآثام 
الوثنية وما می ووصف به هذه الأشياع"". 
ثانيا: البدء بالأهم فا مھم: 

إن ترتیب الأولويات منهج مهم في الاصلاح والدعوة إلى الله وقد انتهج الشیخ/ 
الوكيل ‏ رحمه الله البدء بالأهم في دعوته فقد كان دائماً يبدأ بأهم المهمات وهو 
توحيد الله؛ فیبداً یاصلاح العقيدة فبصلاحها تصلح كل جوانب الحياة. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرمن الوكيل (ص۱۱۲). 
(۲) مجلة اهدي النبوي. مقالة مفتریات. العدد ۹ء تاريخ ۱۳۷۲ھ «ص ۱ ۲). 


(۳) دعوة الحق, عبد ال رمن الوکیل (ص ۱۱۲). 
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يقول ‏ رهه الله : (ندعو الناس إلى توحيد الله في ربوبیته وآلوهیته وتوحید 
الله في ربوبيته وألوهيته هو الدين والحدى والحياة والاستقامة في العواطف والفكر والخلق 
السلوك وإذا استقام للمرء هذا استقامت حياته كلها )0". 

وهكذا كان رحمه الله في دعوته إلى صلاح الإنسان في عبادته وأخلاقه 
وسلوكه وجميع جوانب حياته يركز على الأهم فالأهم. 

حتى في راسته للجماعة وادارة شؤوفًا ما كان يركز على بعض المشاكل بين 
إخوانه ويتغاضى عن بعض خلافاقم إلا فيما يمس أهداف الجماعة فانه إذا استوت هذه 
الأمور صلح غيرها. 

وهذا لا يعني أنه كان يهملها بل كانت له جهوده الواضحة في الأخلاق 
والسلوك فقد اهتم بشؤون اجتمع السلم كالتعليم والقيادة وحتی ما بخص المرأة والأسرة 
وكل ما يجد عليها من أمور لکن ملتزم بمنهج الأهم فالأهم. 

وكذا في شون الجماعة ما كان تغاضيه عن بعض المشكلات إهمالاً منه بل كان 
حريصا على تجاوزها والدليل على ذلك حال الجماعة في فترة رئاسته رحمه الله التي میزت 
بالعطاء والإخاء والوحدة. 

ويوضح ‏ رہ الله في كتاباته وخطبه أنه حريص على أن يسلك منهج 
رسوله وقدوته محمد وَي. 

بل ومنهج جمیع رسل الله عليهم السلام ‏ فی دعوته حيث كان ی يحعرص 
على تصفية النفوس من دنسها حت تتحلى بالعقيدة الحق أشرف الأخلاق وأسماها وعلى 
ذلك تقاس جميع جوانب الحياة. 

يقول رحمه الله: (وذلك هو السبيل الذي أمر الله رسوله أن يسلكه في دعوة 
الناس إلى الله مركز الدعوة أول أمرها في تصفية النفوس من دنس الشرك والقلوب من 
لوثة الوثنية؛ فكان يتنظر في نفوس أصحابه جال الأخلاق من جلال التوحید )”". 


(۱) مجلة ا مدي النبوي. مقالة مفتریات» العدد ۹ء تاريخ هھ (ص ۱ ۲). 
(۲) دعوة الحق, عبد ال رمن الوكيل» (ص7١١).‏ 
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شالشا : دعوته دانما إلى اتباع والتزام السلم في دینه ہما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
يل ونهيه عن اتباع الاولیاء: 


كان رجه الله دائماً يرشد المسلمين إلى أخذ دينهم من نبعيه الصافيين 
صريح الكتاب وصحيح السنة لأنه لن يسعدهم في الدنيا وينجيهم في الآخرة 
إلا منهجهما واتباعهما. 

ويرشدهم إلى أن نصوص الكتاب والسنة لا یحید المسلم عنها البتة وأن دين الله 
تعالى محصورا في ظاهر هذه النصوص التي قضت حكمة الله تعالى أن يجعل فيها صلاح 
خلقه في دينهم ودنياهم فألزمهم تعالى باتباعها وفاهم عن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها. 

يقول ‏ رحمه الله : (عبادة الله سبحانه قائمة على أصلين: أن يعبد وحده وأن 
لا يعبد إلا بجا شرعه جل شأنه ولهذا فرض الله سبحانه على كل مسلم أن يتبع في دينه 
کتاب الله وسنة رسوله ی ففيهما ما يحب الله أن يعبد به ويرضاه ویٹیب علیه(. 

ويقول ‏ رحمه اللہ : رفي القرآن والسنة تفصيل مشرق البيان وافداية لما يحب 
أن يحكم به ني قضايا الدين والحياة وليس في الآيات ما يفيد الحكم با أنزل الله بقيد 
ماء أو يخصصه بقضايا الدين بل إها توجب ا کم به في كل قضية يختص فيها 
المسلمون أو غير المسلمين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية سواء كانت دينية 
أو دنيوية ). 
رابعا: القيام بالواجب تجاه أهل الشرك والبدع ببيان حالهم والتحذير منهم: 


إن الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله كان في كل ما يكتب وکل ما بحدث حریصا 
على أن يبين حال أهل الشرك والبدع ويحذر منهم ويظهر السنة ويعرف المسلمين يما 
ويقمع البدع بما يوجبه الشرع من ضوابط. 

فكتب عن الصوفية وعن البهائية وعن القاديانية وعن بعض البدع كبدعة 
المولد وغيرها. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیلء (ص 6۵ ۱). 
)( الرجع السابق» (ص”"5١).‏ 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : EEF‏ 


ويقول ‏ رحمه الله : (نفعل هذا باسم الله لعلنا نسهم في القضاء على هذا 
الفساد الديني والفكري والخلقي الذي نشره التصوف. 

ونسهم في تقریب موعد خلاص النفوس من ذل العبودية للصوفية. 

والسبيل المستقيم إلى هذا هو شريعة الإسلام وعقيدته لا مجاهدات التصوف 
المزعومة ولا شطحاته الموهومة ). 
ويقول ‏ رحمه الله في مقدمة كتاب البهائية: 

(ولعلي بهذا الكتاب أسهم في إنقاذ شبابنا وأسرنا من ذلك الفساد العقدي 
واخلقي الذي ینتشر باسم صوفية مرق وبائية مرق ووجودية أو شيوعية مرة 
أخرى ). 

وعندما رأى ‏ رحمه الله دعاة البدع یجتھدون في نشرها ويزعمون آفا تمثل 
حقيقة الإسلام كتب مقالات تعد أبحاثاً لا حوته من موضوعية وعلمية لكشف الحقيقة 
ولقمع أهل البدع. 

يقول ‏ رحمه الله : (إن هناك أفكاراً أو مبادئ تزعم نما تخل حقيقة الإسلام 
وروحانیته ويقوم دون هذه الأفكار رجال يشدون با ويجالدون دوفا. 

هذا نحيل النظرات في هذا التراث لنکتشف حقيقته وفتك القناع السحري عن 
وجهه المقيت)"". 

ويشير ‏ رحمه الله في كتاباته أنه لن ینشنی عن ذلك وسيستمر على القيام 
عا أوجبه الله عليه تجاه الشرك والبدع وأهلهما ولن يمنعه من ذلك رهبة أحد فإنه 
لا يرهب غير الله. 


(۱) جلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف العدد ۹ء تاريخ ۱۳۸۰ھ (ص١١).‏ 
(۲) البھائیق عبد الرمن الوکیل» (ص5”). 
(۳) مجلة ا مدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف. العدد ۱۰ء تاريخ ۱۳۷۹ھ (ص۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۵ 


يقول ‏ رحمه الله : (فسنظل بعون الله نلهب بسیاط الحق ظهور الآبقين وندك 
بمعاوله معابد الأصنام حتى تخر على سدنتھا وعبيدها. ولن يحول بيننا بتوفيق الله وبين 
التذكير بما هدى الله إليه وفرض علينا الجلاد المستلئم دونه فما لقلب المؤمن أن یرھب في 
الحق إلا من فطره ولا أن يرغب إلا في رضاه ). 
خامسا: اتباع منهج السلف مع | لحکام : 


لقد كان منهج السلف هو المنهج الصحيح في التعامل مع الحكام فقد كانوا 
منضبطين في دعوم وإصلاحهم فلا يخرجون علیهم. ويصلون خلفهم. ويدعون هم 
باحداية. 

ویراعون الحكام في إنكار النکر فیناصحوفم با لا ثبرهم أو يسبب الضرر 
للدعوة وأهلها. 

(والا ما الذي سیحدث من الفواند من قیام بعض الدعاة بانکار بعض الأمور 
بصورة علنية سوی التسبب في منعهم وحرمامم من الخير وحرمان الناس من الاستفادة 
من علومهم ومعارفهم ) . 

وهذا النهج في الدعوة مع الحكام هو ما اتبعه الشیخ / الوكيل ‏ ره الله 
في دعوة القادة وفقهه في آمرهم بالعروف وانکار منکرهم وهو منهج جاعته أنصار 
السنة احمدية ما جعلهم بفضل الله أولاً ثم باعتداهم بحققون بعضاً من قار تصحیح 
العقيدة للشعب والسلطة على حد سواء. 

(جماعة آنصار السنة جماعة دعوية جعلت من منهجها معرفة كيفية التعامل مع 
ا حکام باعتبارها أداة اصلاح وأهم يحتاجون إلى اصلاح فاتخذت منهج السلف في التعامل 
مع الحكام وهو النهج الصحیح النضبط فهي تری الدعاء شم باهداية والصلاح» وتری 
الصلاة خلفهم ونصيحتهم با لا يثير الفوضی ولا يؤدي إلى مفاسد کر" . 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل (ص5”) بتصرف يسير. 

(۲) عقيدة أهل السنة واحماعة على ضوء الکتاب والسنة سعید القحط۹ان, ۰۲ ۱۲۰ه/۲۰۰۵م دار 
طيبة ا خضراء مكة المكرمة» (ص 5 ۲ ۲). 

(۳) أنصار السنة احمدية. الطاه (ص ٤‏ ۲ 5). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : EE‏ 


وقد نصح الوكيل ‏ رمہ الله قائد مصر إلى أن ينص الیثاق على أن دين 
الدولة هو الإسلام, ويدعو له ويثني على ما كان من خير فيما نص عليه الیناق الشعبي, 
وذكره بميثاق الله تعالى» وأنه يبحب عليه أن یربط میثاق الدولة بميثاق الله تعالى يقول 
۔_ رجه الله : (فقد قلنا نحن أنصار السنة بعض رأينا في الیثاق الشعي» وقلنا أنه 
احتوى على کثیر من الخير» ومجد روح الدين» واستهدف صواخ الشعب ومصاخه غير 
أننا ما زلنا نرجو أن ينص في الیثاق على أن دين الجمهورية هو الإسلام وعلى وجوب 
استمداد قوانيننا منه, وإقامة حياتنا الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية على 


ع 


أسسه. 

وأن لأسأل الله أن یعتع بطل هذه الأمة جال سعادة انتصاره؛ فقد انتصر في کل 
معركة خاضها ضد البغي والعدوان» وأرجو من الله أن يتوج انتصاره بما يرجوه إخوانه 
السلمون 9 

وكان يدعو قادة السلمین وعلماء الدين إلى تحکیم شريعة الاسلام وأخذ الدین 
من كتاب الله وسنة نبيه کل ووجوب ازالة المنكرات والضرب على ید أهلها. 

يقول ‏ رحمه الله : (فليت القادة وعلماء الدین بلتفتون إلى هذه العظة 
بالاعتبار ویقودون الشعب بالحق من الدين ويعلمونه أن له حكم إلا لله ولا دين 
إلا ما أخذ من الكتاب والسنة وأن شريعة الإسلام اق وأعدل وآهدی من کل قوانين 
البشر ذلك ما نريده وندعو إليه ونعمل به)0". 

ويقول: (ولتغلق الحكومة دور اللهو. ولتهدم تلك المواخيرء ولتعلنها حربا على 
المنكرات» ولتضرب على أيدي الخائنين )””''. 


(۱) مجلة الهدي النبوي. مقالة الیناق. العدد ٢ء‏ تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص ۲ ۲). 
(۲) دعوة الحق» عبد الرهن الوکیل. (صء ۱۲). 
(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة موقف أنصار السنة من الغاء المعاهدة, العدد ٢‏ تاریخ ١ھ‏ (ص٦).‏ 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۷ 


سادسا: الحرص في دعوته على جمع كلمة السلمین : 


اجتهد الوكيل ‏ رحمه الله في دعوته على جمع كلمة السلمین قادة وجماعات 
إسلامية وأفراد. 

ويرى أن جمع الكلمة أمراً لا بد منه في الدعوة إلى التوحيد والاعتصام به وفي 
محاربة الشرك والمنكر ونصرة المعروف والدعوة إلى الإسلام في أصله وفرعه. 

يقول ‏ رحمه الله : (ولأننا نجاهد في سبيل أن يكون المسلمون أمة واحدة 
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یصدی علیها قول الله : لن هلو متم مد ولجدہ دنا رر 
اوت ا)4 نحت راية التوحيد ندعو إلى الوحدة الکبری هذا عهدنا مع الله 
ونضرع إلى الله على أن یعیننا على الوفاء بعھدہ )”'. 

وکان يخص الجماعات الدينية بدعوقا إلى الوحدة وكثيراً ما كان یدعوها إلى أن 
تتوحد تحت مسمى واحد وهو المسلمون. 

وكان ‏ رحمه الله یتضرع إلى الله أن يحقق ذلك با فيه من صلاح شم وللأمة 
الإسلامية. 

يقول ‏ رحمه الله : (نضرع إلى الله أن يشرق صباح ذلك اليوم الذي يتألق 
باجد والذي نرى فيه كل الجماعات الدينية في مصر وغيرها وقد توحدت تحت اسم 
واحد ینا به من قبل كما في القرآن وهر "امرف 

وغذا اجتهد الشيخ في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لأنها السبيل إلى 
وحدة السلمین واقتداء بالنهج النبوي في الدعوة. 

يقول ‏ رجه الله : (أتعرف بما وحد الرسول يي كلمة العرب و کانوا شيعا 
وأحزاباً؟ بدعوقم إلى عبادة إله واحد لا شريك له وجعلهم كتابه لهم إمامة. 


.)٩۲ (سورة الأنبياء: آية‎ )١( 
.)۲ ۲ مجلة ا مدي النبوي. مقالة مفتریات. العدد ۹ء تاريخ ۱۳۷۲ھ (ص‎ )۲( 
دعوة الحقء عبد الرمن الوکیل» (ص۱۱۹).‎ )۲( 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۸ 


وحن إنغا نقتدي ذه الدعوة النبوية» والتوحید الاسلامي وحده هو الذي يجعل 
البشر جیعا أسرة واحدة لأن الدين واحد والرب واحد لا شريك له التوحید بهدم 
الفروق ویجعل الكل وحدة انسانية )7 . 

وحذر کثیرا - رحمه الله في كتاباته ما یعمله آعداء الاسلام في الاضي 
وا حاضر من السعي إلى تفریق كلمة السلمین باخروب والاستعمار وافساد العقاند. 
سابعاً: تحذير المسلمين من العصبية المذهبية : 

كان الوكيل ‏ رجه الله معادياً للتعصب للمذاهب ومحاربا له لما يوصل إليه 
من فرقة واختلاف ويبين رحمه الله أن موقفه هذا محاربة للتعصب المذهبي الذي فرق 
المسلمين وليس محاربة للأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ويوضح الموقف الواجب اتباعه 
تجاه هؤلاء الأئمة فيقول ‏ رحمه اللہ : (سيفتري علينا الخراصون أننا يمذا نحارب 
الأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ونحقر شأفم ومعاذ الله أن نكون من أدعياء هذا البھتان, 
اما نحارب العصبية الجاهلية لهؤلاء الأئمة ونحن لا ندسى ‏ وقد ینسی المتعصبون ‏ أن 
الأئمة بشر وما زعم واحد منهم لنفسه العصمة ولا سن اتباعه. والرسول ص 
یقول: ( کل ابن آدم خطاء.. )۲۳ فنأخذ منهم ما وافق الكتاب والسنة ونترك ما عدا 
ذلك ما نعتقد أن الأئمة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا الخطأ فيه ). 

ويبين ‏ رحمه الله أن أئمة الهدى متبعين لسنة رسول الله يله وأن الواجب 
علينا أن نتبع الرسول تلا ونتأسى ونقتدي به وأن ذلك هو الذي ثبت عنهم. 

وأن اتباعهم في ذلك خير من أن نقول اننا أحناف أو شافعية أو مالكية 
أو حنابلة» كما هم براء من ذلك وما طلبوا من إنسان تقليدهم بل فوا عن ذلك 
أشد النهى. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي. مقالة مفتریات. العدد ۹ء تاریخ ۸٦۱۳ھ‏ (ص .)۱٩‏ 

(۲) رواه الترمذي» کتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب. حديث رقم ۲۹۹ (ج٤ء‏ ص ۲9۹) 
وابن ماج کتاب الزهد. باب ذکر التوبة» حدیث رقم ۶۲۵۱ (ج۰۲ ص۱۶۲۰) وحسنه الألباني في 
صحیح سنن أبن ماجة برقم ( ٤۳۲۷‏ ) (ج۳ ص ۳۸۲). 

(۳) دعوة الحق» عبد الرهن الوکیل رص ۱۵۷) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۱۹۹ 


ويقول ‏ رحمه الله : (والأئمة بشر قد بخطتون ولذلك فقد آلقوا عن عوانقهم 
التبعية ونصحوا الناس أن لا يتبعوا إلا رسول الله َيل الذي لا بخطی ولا يزل ولا يضل. 

ونحن نجل الأئمة وندين لهم أنهم أئمة هدى فنرجع إليهم وال فقههم ولكن نأخذ 
من قولحم ما وافق الکتاب والسنة فالحق واحد لا یتعدد(؟. 

وبحارب الوكيل ‏ رحمه الله العصبية الذهبية ویحذر منها لأن هذا التفرق 
والتعصب قد عان منه السلمون کثیرا وتفرقوا واختلفوا حت أنه في عهد من العهود 
آصبحوا لا یزوجون بناقم من مذهب غير مذهبهم ووصل بم إلى أن تقاتلوا وسالت 
بينهم الدماء عصبية لمذهبهم. 

يقول ‏ ره الله : (لقد بلغ التقلید بالعلماء حدا جعلهم يرون من خرج من 
مذهب إلى مذهب يجب تعزیره. وأغشى المساجد الكبرى وسيروعك أن تجد هنا صلاة 
جماعة وهناك آخری وني عقود النکاح تسمع المأذون یقول زوجتك ایاها على کتاب الله 
وسنة رسول الله يله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. 

بل في مصر لا يجوز أن يتولى القضاء الا حنفي الذهب. 

وهکذا فرقت الذاهب بين السلمین حتى أصبحوا یتعادون ویتلاحون لا لشیء 
إلا لأن هذا مالكي وذاك شافعي والأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ براء من ذلك کلم( . 
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ثامنا: الدعوة إلى الله على بصبرة: 

عندما سلك الوكيل ‏ رجه الله طريق السلف ورجع عن التصوف وهو يعلم 
أن دراسته للعقيدة كانت من كتب أهل الكلام لذا حرص رحمه الله على تعلم 
مذهب السلف فانكب على دراسة كتب السلف الأوائل وخاصة كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رجه الله . 


(۱) مجلة اهدي النبوي» مقالة بيني وبين صدیق. العدد ۳ تاريخ ۱ه (ص ۲۱) بتصرف. 
(۲) مجلة الهدي النبوي . مقالة لتتبعن سنن من كان قبلکم. العدد ۱۲ء تاريخ ۷٦۱۳ھ‏ (ص ۲۰) بتصرف. 


الباب الاول: حياة الشيخ الشخصية والعملیة : EE‏ 


كما درس كتب الشيخ/ محمد عبد الوهاب المجدد لذهب السلف س رحه الله . 


ثم اله قى بجماعة آنصار السنة الحمدية الجماعة السلفية التی ساعدته أيضا في 
معرفة العلم الحق كما جاء في كتاب اللہ وسنة نبيه محمد و 


إضافة إلى ما تعلمه في الأزهر من علوم متنوعة وعالية للقرآن الكريم والحديث 
والسيرة واللغة العربیة والفرق والمذاهب وغيرها نما جعله ‏ رحمه الله م يقدم على 
الدعوة إلى الله وهو على علم حتى يتمكن من الدعوة إلى الله على بصيرة. 

وقد تصدى في دعوته للفرق المخالفة وخاصة الصوفية فقام بدراسات هذه الفرق 
من جميع الجوانب المدشأ والتاريخ والعقيدة والأدلة التي بستندون عليها وأهدافهم 
وكتبهم وعلمائهم حتى تقوم احجة على من يريد أن يقدمها عليه. وكان ‏ رحمه الله 
يذكر في جميع مؤلفاته وكتاباته في مجلة الهدي النبوي أنه لا يتحدث عن أي فرقة تخالف 
الكتاب والسنة إلا وقد درس كتبها قبل أن يطلع على ما كتبه العلماء عنها. 

يقول ‏ رحمه الله في مقدمة کتابه البهائية: (عكفت على كتب البهائية التي 
یقدسوضا أطالعها مطالعة من ينشد ا حقیقة لا مطالعة من يحب تصيد السوءات وقضيت 
في هذا زمناً طویلام(. 

كما اعتمد في كتابه "هذه هي الصوفية" على نقول واقتباسات من مراجع 
الصوفية المشهور منها والمضمور. 

وكان ‏ رجه الله خبیرا بالفلسفة اليونانية الأمر الذي أهله لدحض نظرية 
(وحدة الوجود) واجتنائها من جذورھا'''۔ 

فکان الوكيل ‏ رحمه الله على بصيرة في الدعوة إلى الله متبعا منهج نبیه محمد 
لل في الدعوة ومتمثلاً ذلك باتباع قوله تعالى : فل یبیل أَدْعْوَا إِلَ أل عل 


4 


24 ہے 9 م م ہے مار سام « هه ع سس ےہ مجو« 
بیرق آنا من نی وسبح ناه وما آنآینآلمشرکیت )4 ° . 


(۱) البهائية» عبد الرهن الوكيل» (ص ۳۷). 
(۲) انظر: مقدمة كناب هذه هي الصوفية, عبد الرهن الوکیل» (ص۳۹). 
(۳) (سورة یوسف: آية ۱۰۸). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : ۲۰ 


وهکذا كان الوكيل ‏ رحمه الله على معرفة وتحقق با يدعو إليه وهذا یوضح 
سبب تركيزه على الصوفية خاصة في الرد على الفرق وذلك لتمكنه من معرفة كل 
ما بخص التصوف وأهله وهذا بشهادة جميع العلماء الذين عرفوه وقرأوا له. 
تاسعا : الدعوة إلى الله بالمجادلة بالحسنى : 

إن المجادلة بالحسنى هو منهج الرسل ‏ عليهم صلوات الله وقد عرض لنا 
القرآن الكريم كثيرا من قصصهم مع أقوامهم وهم يجادلوفم حتى يظهروا الحق. 


سے ور و .<< سر 
سے 


والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : ادع إل سل رثك بالىكمة 


م2 2 تب 2 7 


4 0 3 میم م ۳۳۹ 


َالْموَعِظةَ اس وعدلهم بأل هی أَحسَنْ إن ريك هو أَعَلر یمن صَلَّ عن 
یله وهو آعلم یامن 4 . 

وقد كان الوكيل ‏ يرحمه الله يجادل أهل الباطل وي یفاوضهم حتی یر جعوا 
أو يغلبهم ياظهار الحق وبطلان ما هم عليه. 

فكان يعرض ‏ رحمه الله أقوالهم وأدلتهم ويعرض ما جاء فی كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه يِه ویدعوهم إلى سبيل الحق وهم يسمعونه ويقرؤون ما يكتبه ولا يرد عليه 
أحد من المشايخ أو العلماء من الصوفية إلا القليل جداً ويرد على ما يكتبونه من أباطيل 
ردا للحق فلا يعيدون ذلك وعلى هذا فالغالب هو أن الوكيل ‏ رجه الله عند مجادلة 
الصوفية وباطلهم يظهر الحق دون أن يغالبه المخالفون. 

وهذا كتابه "هذه هي الصوفية " خير دليل على ذلك ففيه مجادلة بالحسنى لشيخ 
مشايخ الطرق الصوفية ولأهل التصوف عامة وعلى کثرة شيوخهم وأتباعهم إلا أفهم 
سكتوا وعجزوا عن مغالبة الحق وانتشر كتابه, وتأثر الکٹیرون با جاء فيه ورجع من 
رجع إلى الحق بفضل الله ثم بفضل ما آتاه اللہ من حسن مجادلة ودعوة للحق وعلم 
ومعرفة في ذلك. 


(۱) (سورة النحل: آية ۲۵ ۱). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : ۲.۷ 


كما كان رجه الله أثناء ذلك يدعو دائماً لمن خالف ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله يع أن يفتح الله عليهم ويردهم عما هم فيه من ضلال وأن یصرف عن 
المسلمين كل شر دعوا إليه. 

وقد قال لشيخ طرق الصوفية بدلاً من أن تشكونا إلى النيابة تعال ومرحى 
للمحاجة حتى نصل إلى ا حق''' الا أن شيخ الطرق لم جبه لأنه يعلم أن الحق هو ما جاء 
في القرآن والسنة وهو ما جاء یجادل به الوكيل ليدحض الضلال. 

كما أنه رحمه الله س قد ذهب إلى وكيل ا حفل البهائي وناقشه في بعض 
المسائل والزاعم التي يدعون إليها حتی يصل به إلى ا حق والهداية وليطلع كل قارئ مسلم 
ليحذر من سبل الشيطان التي جاءت بوجوه مختلفة وليحفظ عقيدته من الشرك 
والضلال(. 

وقد كان للوکیل محاضرة في أحد الساجد يرد فیها على آحد رجال التعلیم 
الذي قال للناس إن الصوفية هي الإسلام وأا بدأت من حيث تحنث الرسول يله في غار 
حراء وقبلها. 

وكان ‏ رحمه الله في رده يعرض نصوصاً للصوفية وكان رجل التعليم هذا 
حاضراً يسمع مجادلة الوكيل له بالحسنى فانصرف تارکا الشيخ الوكيل يسأله عن ا حق 
فقال رجه الله: ركان ينبغي على الأستاذ الكبير وهو يدافع عن الصوفية أن يرد ردا شافيا 
على هذه النصوص القاطعة دون أن يعتذر بأنه غير مستعد )0". 

وسلك هذا الطريق أيضاً مع أساتذته فقد كان أحد أساتذته يرى أن جماعة أنصار 
السنة ليست على حق فحضر إليه يحاوره ويجادله بالتي هي أحسن وليعلمه حقيقة 
ما تدعو إليه جماعة أنصار السنة وما هي عليه من حق متبعة في كل ما تعمل به كتاب الله 


ومهتدية كدي نبيه محمد ل . 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل (ص٤‏ ۲۲). 
(۲) البھائیة عبد الرحمن الوكيل (ص ۳۷). 
)۳( مجلة اهدي النبوي. مقالة يوم سعيد في بور سعید العدد ۰۸ تاريخ ۶۵ مه (ص ۱ ۷). 


الباب الأول: حياة الشیخ الشخصية والعملية : ۲۳ 


يقول ‏ رحمه الله : (تذكرت هذا الحوار الذي امتد منذ مدة بينى وبين 
أستاذي هذا الذي لا يزال يقتعد كرسياً ضخماً في إحدى الجامعات تذكرته وسجلته 
ليعتبر به الفترون وليتعظ به من يبهتوننا بالكذب الحقير )*. 

ويقول إن حواره معه كان طويلاً غير أن أظن أن قد أخذت للحق بحقه من 
حاول اغتصابه. 

ولقد كان رهه الله موفقاً فيما قام به من حوارات و جادلات بالحسنى 
وذلك لأنه على حق ويجادل على علم وبصيرة ولأن الله قد وهبه المقدرة على الجدال 
والإقناع وغلبة أهل الباطل ولأنه عاهد الله تعالى على نصرة أهل الحق. 

(هذا عهدنا مع الله ونضرع إلى الله أن يعيننا على الوفاء بعهده)". 
عاشرا: اتباع أساليب متنوعة في الدعوة إلى الله : 

سلك الوكيل ‏ رجه الله طرق مختلفة وأساليب متنوعة في الدعوة إلى توحيد 
الله ونبذ المنكرات والبدع والشركيات. 

فألف الكتب التي توضح عقيدة السلف. وألف الكتب في الفرق التي خالفت 
العقيدة الحقة ليظهر للناس ضلاها وشركها. 

وتارة بكتابة الرسائل والمقالات المتنوعة الق اتسمت بالموضوعية والعلمية فعدت 
أبحاثاً کتبت في جال الدعوة إلى الله. 

وقد وفق ‏ رحمه الله في ذلك كثيراً لتمکنه من اللغة العربية وحسن اختيار 
الألفاظ وقوة العبارات وجزالتها والأسلوب الشيق الممتع الذي يجعل القارئ يتابع 
ما كتبه حتی النهاية. 

وأيضا كان رهه الله - يخطب اجمع وحضر الندوات ويقيم حلقات للدرس 
كلها كانت سبل للدعوة إلى الله. 


)١(‏ مجلة احدي النبوي, مقالة مفتریات. العدد ٩‏ تاريخ ۱۳۷۲ھ (ص۲۳). 
(۲) مجلة الهدي النبوي. مقال سابق (ص ۲ ۲). 


الباب الاول: حياة الشیخ الشخصية والعملیة : 2 


والتنوع في سبیل الدعوة وان كان متعباً وشاقاً على الداعية إلا أنه طریق یوصل 
صوت ا حق إلى الناس فليس کل الناس قراء للکتب وا جلات ولیس جميعهم بحضرون 
الدروس أو خطب اجمعة وهکذا وبتعدد الطرق للدعوة ينتشر الخير بين الناس ویعم 
یاذن اللہ وهکذا يجتهد العلماء الداعين إلى العروف والناهین عن المنكر ویسلکون 
ما یستطیعونه من سبیل حتى یبلغوا للناس ما عرفوا من الحق, اقتداء ما كان یفعل نبیهم 
اهادي الأمين محمد ييل وعلی آله ومن اقتدی جدیه إلى يوم الدین. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۰۷ ۳ 
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جهوده في تقرير مسائل العقيدة 


ویشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول : منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف. 

الفصل الثاني : جهود الشيخ في بيان التوحيد وأنواعه . 

الفصل الثالث: جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل في محارية 
الشرك وأنواعه. 

الفصل الرابع : جهود الشيخ في بيان الا یمان ومسائله. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


إن الله تعالى لا آراد أن یجعل خليفة في هذه الأرض یعمرها وینشر فیها الخير 
والتوحيد ا خالص؛ كان من دواعي ذلك أن بميزه بشيء يؤهله للقيام بذه المهمة العظيمة 
النوطة به. 

ولقد تفضل الله تعالى بأن ميزه بخاصية علا با وفیها على الخلوقات الأخرى؛ 
حتى على اللائكة الكرامء وتلك الميزة الكريمة هي ميزة العلم والعرفة: 
۵ ولم ادم الما ھا ےم عَرَصَمْعَلَ المکت که فقال آنیشون يسما ملا ان نم صد 
© ار فک کالم کا لماعت نک ات الم اكيز (3) 16 ادم انیم باعاییم 
ما انماهم ميم الم آفل کم إن عم عَيْب سوت والأرض وَأعكم ما ڈوں وما نم 
تكن © 

قال الامام ابن کثیر - رجه الله تعالى : ر هذا مقام ذکر الله تعالى فيه شرف 
آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دوفم وهذا كان بعد سجودهم 
له. وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة 
حين سألوا عن ذلك. فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا یعلمونء وغذا ذكر الله هذا المقام 
عقيب هذا ليبين هم شرف آدم با فضل به عليهم في العلم فقال تعالى: ‏ وَعَلَمَ ءاد 
لاه که 4 ۱ )کک 

وإذا كانت هذه هي مكانة آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في العلم والعرفت 


فما هى عقيدته في الله تعالى؟ 


(۱) (سورة البقرة : الآیات ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳). 

(۲) ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر بن کثیر بن ضوء البصري الدمشقي الشافعي, أبو الفداء .محدث ومؤرخ 
ومفسرء انظر: الدرر الکامنة (ج٩‏ ص۳۷۳). 

(۳) (سورة البقرة : الآیات ۰۳۱ ۳۳۰۳۲). 

(4) تفسیر القرآن العظيم, أبو الفداء إ ماعیل بن عمرو بن کثیں ت : محمود حسن. دار الفكر, الطبعة ال جدیدق 
٤ھ‏ (ج١ء‏ ص .)۹٤١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


إن من آهم قضایا الوجود في الفکر العاصر هو قضية وجود الانسان ونشأته 
وتاریخه. 

وقد ركز علماء الغرب العاصرون في دراستهم هذه القضية على الجوانب 
الإنسانية ‏ الدينية والفكرية والاجتماعية ‏ وطبقوا نظرية التطور على عقائد الإنسان 
قياساً على الجوانب الفكرية والاجتماعية. 

وقامت الفلسفات المعاصرة الكبرى على أساس النظرية التطورية للإنسان نشأة 
وتاریخا وترى هذه الفلسفات أن الدين إنتاج بشري لا ينبع من فطرق ولا يستقيه 
الانسان من مصدر خارجي. 

روالدین لدی الفلسفات القائمة على مبداً التطور الکو انتاج بشري حست. 
لا جال لافتراض مصدر خارجي استمده الانسان منه» كما أنه لا جال لافتراض فطرة 
أصلية ابتة ينبع منها. 

وكان لا بد من تحدید الصورة التي بدأ جا الدين عند الانسان. ولتقربرهم نظرية 
التطورء كان لا بد أن یکون بداية الدين خرافات ثم يرتقي إلى السمو والکمال. 

(آما الصورة التي بدأت با العقيدة ثم تطورت منها فانھا لدی الرأي الذي ساد 
في الدراسات الاجتماعية العاصرة صورة الوثنية وتعدد الآهة فقد كان الانسان في طوره 
الأول یعظم كل شيء يراه جمادا أو نباتا أو حیوانا ويضفي عليه هالة القداسة والتعبد له 
ٹم صار كلما ارتقی عقله نقص في افته شيئاً فشيئاً حتى انتهی في الأديان السامية إلى 
الاعتقاد ببضع الة, أو باله واحد كما في الإسلام. 

ٹم جاء العصر الحديث ليكتشف الإنسان أنه ليس بحاجة إلى افتراض إله بدا 
وأنه هو الذي كان يصنع الآهة ويقدسها؛ فأولى به أن يقدس ذاته. رأى أن تحل الانسانية 
محل الإهية). 


(۱) السلفية وقضایا العصر. عبد الرهمن الزبيدي ء ط ۰۱ ۸ ١ه‏ دار إشبيليا 2 الریاض » (ص ۰۱ ۶). 
)( المرجع السابق (ص ١”‏ 5). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ودخلت هذه القضية إلى العام الاسلامي من خلال بعض الکتاب السلمین الذین 
آخذوا هذه النظرية من کتب الغرب وترجوها وشرحوها وقدموها على أنما حقائق 
الوجود التي توصل إليها العلم ا حدیث في أوروبا. 

ولا آدري كيف يأخذون نظرية تخالف العقل احض فضلاً عن مخالفتها لما جاء في 
الكتاب والسنة؟ وما هو تفسيرهم لخلق آدم موحداً وهو أول البشر؟ 

فنظرة المسلمين للدین هي آنه سبب الوجود الانسانی؛ بل والجني أيضاء كما جاء 
في القرآن الكريم: وما حلفت اکن 7 الا لِيِعدُون ( . 

فالتوحيد أصل في البشرية به بدأت وعليه نشأت وأما الشرك والانحراف فشىء 
طارئ عليها ولا عجب فقد أخذ الله العهد والیناق على ذرية آدم عندما برأهم وهو 


2 
مر رم 


لا یزالون في عالم الذر قائلا: (آلست بربكم؟) فأجابوه: بلی قال تعالى: سول َحَدَ رک 
ی م ون ورد ددم کشم عل ایہم لت ریک کیا 
توا وم تمه اکن عَنْ هد عفرن 49 '''. 

ومرجع ا خلاف بين المسلمين والقائلين بنظرية التطور في الدين إلى حدید مصدر 
الدين هل هو تنزيل إهي أم اختراع بشري””. 

وقد آظهر علماء السلمین خطأ هذه النظرية مستدلین با جاء من الایات 
والأحاديث الصحيحة ومظهرين خطأ هذه النظرية أيضاً علمیاً من حيث الوسيلة والغاية 
ومن حيث قياسها على افتراضات وظنون وقياسات غير صحيحة. 

ويرى الدكتور / عبد الله دراز ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذه النظرية تنطوي على 
خطأ مزدوج: خطأ في الغاية» وخطأ في الوسيلة. 


(۲) (سورة الأعراف: آية ۱۷۲). 
(۳) السلفية وقضايا العصر عبد الرهن الزبيدي (ص "١‏ 5). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وینتقد هذه النظرية بأها مبنية على افتراض ‏ يقم عليه دلیل وهو قياس 
الأحاسيس والمدركات على القوى البدنية. 

ثم يظهر ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ عجز وسائل العلوم عن ذلك وأن الطريق الوحيد 
لعرفة ديانة الانسان الأول هو الوحي.“ 

والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يقرران أن آدم ‏ انك أول خلق الله 
تعالى كان موحدا. 

قال تعالى: فالا ریتا متا شتا ون لر تفر لا ودحعتا کون ین 
1 لسرن (6 . 

وأن آدم هبط إلى الأرض مسلماء كما قال تعالى: تفا هیطواً نها بيع ما 
!]| 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ فيما يرويه عن ربه 
ككُ: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطاناً)'' 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ : (ما من مولود إلا يولد على القطرة فأبواہ 
بهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ول تحسون فيها من 
جدعاء ثم يقول ابو هريرة ظلہ: ٩‏ فطرّت اه الى فطر الا مہا ا( . 


ہپ 5١‏ 
الآية)”2. 


.)۱۷ ۰-۱۷ ۱ الدين عبد الله درازن ط٥ 4717 ١هء دار القلمء القاهرة رص‎ )١( 

(۲) (سورة الأعراف: آية ۲۳). 

(۳) (سورة البقرة: آیة ۳۸). 

(4) صحیح مسلم کتاب اجنة وصفة نعیمها وأهلها باب الصفات التی یعرف با فى الدنيا أهل اجنة وأهل النار 
حدیث رقم ۷۳۸۲ (ج۸ء ص۱۵۸). 

(5) (سورة الروم: آية٠").‏ 

(5) صحيح البخاري, كتاب ال جنائز باب إذا أسلم الصبي. فمات. هل يصلى عليه؟وهل يعرض على الصبي 
الاسلام؟ حديث رقم ۸١۱۳(ج۳»‏ ص۳۰). صحيح مسلم» كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة وحکم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. حديث رقم 5975 (ج۸ ء ص ۵۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


فدلت تلك النصوص وغبرها کثبر على أن عقيدة الانسان الأول كانت توحید 
الله تعا ی في ربوبیته وألوهيته. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ ره الله تعا لی : (دانت عقيدة الانسان الأول 
بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته. وبالتوحيد بدأ دين اللہ وختم بم)0". 

وعرض الشيخ / الوكيل ‏ رم الله تعالى ‏ لسألة أصل العقيدة لا يرجع إلى 
أن الغربيين جعلوا الدين يخضع لقانون التطور وأن بدايته شرك ثم تطور إلى أن أصبح 
توحیدا؛ فان ذلك ليس غریبا أن يقوله من لا يعرف كتاب اللہ تعالى ولا سنة نبيه 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ولکن الغرابة ‏ کل الغرابة ‏ أن يتلقف 
بعض أبناء الإسلام تلك الأفكار وهم الذين يعلمون علم اليقين أن الدين أساس الوجود 
ليس الإنساني فحسب بل وحتی الجني أيضاً. وان شنت قل الوجود كله. 

ويذكر الشيخ رأي العقاد في كتابه "الله" الذي قال فيه: إن عقائد الإنسان تترقى 
كالعلوم والصناعات» وأن هذا ما أسفر عنه علم المقابلة بين الأديان» وهي نتيجة معقولة 
لا یترقب العقل غيرها. 
ثم يرد عليه من وجهين بارزين: 

الأول: أنه مقلد للنصارى في مقولاته التي ذکر ول يأت عليها بدليل عقلي 
ومن المعلوم أن المقلد لا يحق له دعوة الناس إلى تقليد ما قلد. 

وأدل دليل على تقليد العقاد للنصارى في نظرياقم حول نشأة الدين هو أنه يقرر 
نتيجة ما يريد أن يتوصل له من إثبات لتلك النظريات فی أول مقدمة كتابه. 

يقول الوكيل ‏ رحمه اللہ تعالى : (ويحدد العقاد هدفه تحديداً واضحا؛ إذ يقول 
في مقدمة كتابه هذاء وموضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية؛ منذ اتخذ الإنسان ربا 


إلى أن عرف الله الأحد, واهتدى إلى نزاهة التوحیدم. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص ۸). 
6۵ الرجع السابق (ص .)۸١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۱۱ 


انیا أن تلك النظريات التي قلد العقاد وأمثاله باطلة في مقدماتھا وطرق بنها؛ 
ومن ثم نتانجها التي توصلت ها ويرد علیها الوکیل بأنه من خلال استقراء التاریخ 
الديني لأهم دیانتین موجودتین حت الآن يتبين عکس ما ذهبت إليه تلك النظرية في 
تطور الدین. 

ذلك أن هاتین الديانتين ‏ الاسلام والمسيحية ‏ من خلال استقراء تاریخها 
الدون حتى من طرف أولئك یتضح أنهما تدرجتا من التوحید إلى الشرك وهذا عکس 
ما ذهبت إليه نظرية التطور التي قلدها مسوخي الفکر والشخصية. 

فالسلمون في عهد الرسول ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ وبعده 
بحقب ليست بالقصيرة كانت عقیدتھم التوحيد الخالص لله تعالى فی ربوبیتسه وافیته 
حتى بإقرار العقاد نفسه الذي أذعن لتلك ا حقیقة التاريخية وقررهاء وزاد إذعاناً بأن 
قرر أن ما دخل على عقائد المسلمين من أساطير كانت رد فعل من الشعوب الآرية 
التي فتحها المسلمون لتنتقم من دینهم وأن هذه الأساطير لا صلة ها بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية. 

فالتطور إذن هو الذي جعل عقائد المسلمين تنحدر من أفق التوحيد الأعلى إلى 
الحضيض الأسفل من الشرك. 

ثم إن المسيحية لم تقم على تأليه المسيح الا في أول أمرهاء إنما قامت على 
أسس توحيد الله في ربوبيته وألوهيته» فانحدرت عقائدها من عبادة الله وحدہ إلى عبادة 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (... فالتاريخ الذي تقدسونه 
وتؤمنون بحقائقه يقرر أن ديانتين عظيمتين هما في أصوهما دين واحد هو الإسلام, وأن 
التطور هو الذي جنح بالعقائد فانحدرت من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان باله واحد 
إلى الإيمان بآلهة متعددق(. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الوكيل (ص۸۷) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1۲ 


فبطل إذن اعتماد تلك النظريات على دراسة علمية صحيحة وعلى استقراء 
تاريخي سلیم وم يبق للنتائج التي توصلوا ها الا اعتمادها على الحدس والظن» وهي 
أوهن من بيت العنكبوت باقرار القائلین بتلك النظريات؛ فلا عکن الاعتماد عليها في 
تقرير ا حقائق؛ وتر كيز اليقين. 

يقول الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (... آما ما وراء التاريخ فليس لكم 
في شأنه ‏ كما تقررون ‏ إلا أحداس وظنون وأنتم تزمنون بأنه لا يجوز الاعتماد على 
الحدس والظن في تقرير ا حقیقة واليقين)”"". 

وما أن أكثر القائلین بتلك النظرية هم من أبناء ا مسلمین؛ ويدعون آم لم يخرجوا 
عن الإسلام بالكلية» فان الشيخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ يرد عليهم 
من وجه ثالث هو كتاب اللہ تعالى الذي يؤمن كل مسلم بما جاء فيه» فيقول ‏ رحمه 
الله تعالى : (... أما القرآن الذي نشهد بحجيته نحن المسلمون فيقرر أن دين اللہ منذ 
بدأ وحيه هو هو لم يتغير وأن الذي دعا إليه الرسل جميعا هو دين واحد في أصوله لم يحل 
ول بدل منذ بدأ حتى ختم وهو الاسلام: وما سا ین قبلاک من ول نوی 
تیال تافام دون 4 ۳۳ 

ثم يستطرد في هذا الرد لیقرر أن عقيدة الانسان الأول كانت قائمة على أساس 
توحيد الله في ربوبيته وألوهیته. وهكذا ظلت حتى ظهر الشرك وفشا في الناس, فأرسل 
الله إليهم رسلا وجدوا قومهم يعبدون الأصنام فدعوهم إلى التوحید وهذا ينطبق على 
جمیع الأمم من لدن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى محمد وَل 

وهذا يدل على أمرين كل واحد منهما يقضي على نظرية التطور قضاء 
کلیاء وهما: 


(۱) دعوة الحق» عبد الرمن الوكيل (ص۸۷). 
(۲) (سورة الأنبياء: آية .)۲٢‏ 


)٣(‏ دعوة ا حق, عبد الرهن الوكيل (ص ۸۸) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳ 


- أن التوحید هو الأصل والسابق. وأن الشرك طاری دخیل. 
- أن سنة التطور كانت دائما تسیر بالناس من التوحید إلى الشرك. 
ثم یحکم الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ على القائلین بتلك النظرية بالکفر 
الصریح الذي لا یقبل التأويل» فيقول ‏ رحمه الله تعالى : (.. وكلمة أقولها أن من 
يزعم أن الدين بدأ بالشرك وأن عقيدة الإنسان الأول كانت تؤمن بآهة متعددة... من 
يزعم هذا لم يزعمه إلا لأنه كافر بالوحي الامي. ملحد جاحد برسالة الرسل. 
إذ يجعل الدين في أصله نوعا من معارف الفكر الانسایي وأساطير الخيال)7". 
وإذا تقرر ‏ بالأدلة النقلية والعقلية ‏ أن عقيدة الإنسان الأول كانت هى 
التوحيد الخالص وأن الله تعالى يفطر كل مخلوق على توحيده سبحانه؛ فإن ذلك 
۔ ولا شك يدل على عظم مكانة هذا العلم بين العلوم أعني العلم بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته. 
وقد توالت الكتب السماوية في بيان هذا العلم وإيضاح حقيقة توحيد الله تعالى» 
وبيان خطر الشرك به سبحانه» واتفقت على هذه النقطة جميع كتب الأنبياء. . 


ولقد اهتم القرآن الكريم ‏ وهو خاتمة الكتب السماوية والمهيمن عليها ‏ ببیان 
التوحيد وأنواعه» والتحذير من الشرك وأصنافه» حتى إن من يقول إن القرآن الكريم 
كله جاء لبيان التوحيد لم يبعد النجعة بل صدع باق وأوضحه فما من آية في كتاب الله 
تعالى إلا لبيان التوحيد وحقوق الله تعالى أو مستلزمات ذلك التوحيد أو بیان جزاء من 
حققه. أو التحذير من ضده وهو الشرك وبيان عاقبة أهله أسأل الله السلامة والعافية. 

واستمع إلى كتاب الله تعالى وهو يقرر توحيد الألوهية ويحض على إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك؛ یقول تعال: ہل ام کم تا اد حصي عقوت الوت 
لد قال لمَنيهِ گا کون دف قالوا بد إِلهِكَ وله ءابايک رهم 
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۱465 تفه‎ ٢ 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل رص ۸۹). 
(۲) (سورة البقرة: آية ۱۳۳). 


(۷) (سورة الاخلاص). 


(5) (سورة یونس: ایة ۳). 


(۵) (سورة البقرة: آية .)١51‏ 


)٤(‏ (سورة الشو 


رى: آیة ۱۳). 


نبياء: آية 7 8). 


(۳) (سورة الا 


(۲) (سورة النحل: آية ۵۱). 


(۱) (سورة الما 


ثدة: آية ۷۳۔). 


ل تعالى: ل 
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الباب الثانى: 
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جهود الشيخ في تقرير مسانل | 
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الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۱۰ 


2 و عو رم بو سم و و سے سے 


موی لام یر أ ها مس كوي لانت تا آم جعلوا پل شرکاء خلقواً کخاقه. فتشبه 
ہو مس م وراس سا ر ور 92۵ م و ے ہک مش 4 ےط 
الان عم قل أله عیاق کل شیم وهو الود اهر © ۱ إن نهک لد 7 رب 


م 


لکوت والاض وما بَِتهُمَا ورب المکرق 4 . 

إلى غير ذلك من الآيات التي استدل ها وبينها علماء السلف ‏ رمھم الله 
مبینین با اهتمام القرآن الكريم بالعقيدة الإسلامية بشكل عام وبجانب التوحيد منها 
وضده بشكل خاص. 

وإذا كان ذلك هو حقيقة حقيقة اهتمام کتاب الله تعالى بیان التوحيد وضده اللذين 
ما أساس رت انا الرسول ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ 
ببيان هذا التو حید؟ 
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لقد كان مدلول كلمة التوحيد فی كلام الرسول ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه 
وسلم وصحابته ‏ ؛ هو شهادة أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وذلك يعنى افراده 
سبحانه وتعالى بالعبادق وعدم الإشراك به س جل وعلا » والكفر بكل ما يعبد من 

دونه سبحانه. 

ومن الشواهد على تلك المعاني ما يلي: 

 هنع صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم  لمعاذ  رضي الله تعالى‎  هلوق‎ - ١ 
ما بعثه إلى اليمن: رانک تأتي قوماً من أهل الكتاب فلیکن أول ما تدعوهم إلى أن‎ 
یوحدوا الله تعالى)”".‎ 
وهذا التوحيد الذي ذكر مجملاً هنا بين في روايات أخرى منها:‎ 


أ - رواية: (أدعهم إلى شمادة أن لا إله إ4 الله وأني رسول الله)*. 


.)١5 (سورة الرعد: آبة‎ )١( 

(۲) (سورة الصافات: آية ٤ء‏ ۵). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب التوحید. باب ما جاء في دعاء النبي يل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» حدیث 
رقم VTVY‏ (ج۱۸ء ص۳۷۳). 

€3 صحيح البخاري» كتاب المغازي, باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» حديث رقم 
٥‏ (ج۳» ۳۹۹ ص). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۹ 


ب - روایة: (فليكن أول ما تدعوهم إلبه عبادة الله 5 . 
۲ - قوله - صلی الله عليه و آله وصحبه وسلم ‏ : (من وحد الله وكفر ہما يعبد من 
دون الله حرم ماله ڭە 
وكلمة وحد الله هنا فسرها الحديث الآخر: (من قال ١‏ إله إلا الله وكفر ہما یعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)”". 
۳ - حديث ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وصحبه وسلم ‏ قال: (بني الإسلام على خمسة. على أن بوحد الله..)©). 
وفسرقا رواية: (على أن يعبد الله ويكفر ہما دوفه..)“ ورواية: (على خمس 
شهادة أن 4 إله إلا الله...). 
فدل ذلك على أن مفهوم التوحيد الذي هو أساس العقيدة الإسلامية كان 
ألفاظ الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته ‏ هو شهادة أن لا إله 
إلا اللہ وافراد الله تعا ی بالعبادق والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. 


00 


ولقد قيض الله تعالى غذه الأمة علماء ربانيين حملوا العقيدة الصافية في علمهم 
وكتبهم وبلغوها صافية نقية کا حجة البيضاء. 


٣ج(‎ ۱4۵۸ صحيح البخاري. کناب الزكاة, باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة حديث رقم‎ )١( 
۱۳۲ ص۹۸ ۶). صحيح مسلم كتاب الإبمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام حديث رقم‎ 
رج۰۱ ص۳۸).‎ 

(۲) المعجم الكبير للطبران» حديث رقم ۸۱۹۲ (ج۰۸ ص ۳۱۸). 

(۳) صحیح مسلم» مرجع سابق» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث رقم 
۹ (ج۰۱ ص۳۹). 

)٤(‏ صحیح مسلم. کتاب الإيمان. باب قول البی ول « بنی الاسلام على خمس » حدیث رقم ۱۲۰ (ج۰۱ 
ص ٤‏ ۳). 

(۵) صحيح مسلم. الرجع السابق. باب بني الاسلام على مس. حدیث رقم ۱۲۱ (ج۰۱ ص ۳۶). 

(5) صحیح البخاري. کتاب الامان. باب الابمانء وقول البي 6 : بني الاسلام على خمس وهو قول وفعل 
ويزيد وینقص. حديث رقم ۸ (ج۰۱ ص ۱۱) . صحیح مسلم. کتاب الامان. باب بني الاسلام على 
هس حدیث رقم ۱۲۲ (ج۰۱ ص 4"). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1۷ 


وان من العلماء الذين ارتفع ذكرهم في بيان العقيدة الإسلامیةء وتوضيحها 
والدعوة ها عبر التاريخ الإسلامي الامام أحمد بن حنبل» ثم من بعده بفترة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ثم من بعده بازمنة شيخ الإسلام مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد 
ابن عبدالوهاب. 

ولقد كان الشيخ / عبد الرحمن الوكيل من أكثر العلماء المعاصرين دفاعاً عن 
العقيدة الإسلامية وبياناً ھاء ودعوة إليها. 

فحفظ الله به هذه العقيدق وأوضح به معالمهاء ودرأ به الشرك وآعوانه فاحت 
صورهم الباهتة» وظهرت سوءاقم الفاضحق فلم يكن هم بد من التخفي والتستر عن 
هذا النور الساطع الذي آباد ظلامهم. وابيض بحسن نيته وصفاء نوره حلك سوادهم.. 

وهذا ما سأحاول أن أبينه بشيء من التفصيل في الفصول القادمة ‏ إن شاء 
الله تعا لی . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 3 


لبيك ان 


منهج الشيخ في تقریر عقيدة السلف 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعریف العقيدة والسلف. 
المطلب الأول : تعریف العقيدة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : تعريف السلف لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني : منهج الشيخ في الاستدلال لمسائل العقيدة. 
المطلب الأول : مصادر الاستدلال عند الشیخ, ومنهجه في الاستدلال بها. 
المطلب الثاني : منهجه في وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة. 

المبحث الثالث: عرضه عقيدة السلف من خلال مناقشاته للمخالفين وردوده عليهم. 
المطلب الأول : جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده على الصوفية . 
المطلب الثاني : جوانب العقيدة التي قررها الشیخ من خلال ردوده على البهانیذ. 


البحث الرابع : تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


55 


المبحث الأول 
تعريف العفيدة والسلف 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا 

إن الطالع للمصادر اللغوية يجد أن كلمة "عقيدة" في اللغة تأتي على عدة معان 
منها: الرّبطء والإبرام والإحكام, والتّوثقٌ, والشَّدٌ بقوق والتماسسّك, والمراضة: ومنه 
اليقين وازم.() 

وأصل العقد في الاشتقاق نقيض الحلء ثم استعمل في المعانى الأخرى. 

يقول الزبیدي''' في تاج العروس: (عقد ا بل والبيع والعهد يعقده عقدا 
فانعقد: شده. 

والذي صرح به أئمة الاشتقاق: أن أصل العقد نقیض ال حل, عقده يعقده عقدا 
وتعقاداً. وعقده» وقد انعقد. وتعقد. ثم استعمل في أنواع العقود من البیوعات. والعقود 
وغيرهاء ثم استعمل في أنواع العقود من البیوعات. والعقود وغيرهاء ثم استعمل في 
التصميم والاعتقاد الجازم. وفي اللسان: ويقال عقدت ا بل فهو معقود. وكذلك العهد. 
ومنه عقدة النكاح» وانعقد الحبل انعقادا. وموضع اعقده من الحبل: معقد. وجمعه: 
المعاقد. وعقد العهد. والیمن يعقدهما عقداً وعقدها: آکده(۳. 


(۱) القاموس امحيط . محمد بن يعقوب الفیروزآبادي, مؤسسة الرسالة ء بيروت (ج۰۱ ص۳۸۳) احکم واخیط 
الأعظم رج۱. ص 4 ©) المؤلف: أبو احسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: /45ه] المحقق: 
عبد الحميد هنداوي, الناشر: دار الكتب العلمية ء بيروت الطبعة: الأولى» ۱۲۱هب/ ۲۰۰۰م. 

(۲) الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن بن عبيدالله بن مذحج الزبيدي الشامي الحمصي ثم الاندلسي الاشبيلي؛ 
إمام النحو. عالم باللغة والادب. شاعر.صاحب التصانيف توفی في جمادی الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاث 
مئة وله ثلاث وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (ج۰۱ ص7١‏ 4). 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس . محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي . ت : مجموعة من ا حققین » دار 
اغدایة رج۸ ۰ ص٤‏ ۳۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ولا شك أن تلك ا معان اللغوية التعددة في ألفاظها تکاد تؤدي نفس العنی؛ فهى 
متقاربة في مدلوها ومعناها؛ وإن تبايدت في حروفها ومبناها. 


العقيدة اصطلاحاً ۲۱: 
لقد عرفت العقيدة في الاصطلاح الشرعي بتعريفات كثيرة منها: 
١‏ - العقيدة: هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة في الڈین 


ما يُقصّد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. واجمع: 
عقائد. 


۲ - العقیدة: ما عقد الانسان عليه قلبه جازما به؛؛ سواء أكان حقاء ام باطلا. 
۳ - العقيدة: هي الأمور التي يجب أن يُصَّدّقَ با القلب. وتطمتن إليها النفس؛ حتى 

تکون يقينا ثابتا لا جازجها ریب. ولا يخالطها شك. 

وبتعبير أدق: يجب أن يتميز العلم الذي يسمى عقيدة بأمرين أساسيين: 

أ - أن يكون مطابقا للصواب. 

ب - أن يكون یقینا بحیث لا يقبل شكا ولا ظا ”. 

والعقيدة الإسلاميّة تشمل أمورا منها: 

الإيمان بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه و صفاته. وملانکته و کتبه ورسله. 
واليوم الآخر, والقدر خيره وشره. وسائر ما ثبت من أمور الغيبء»ء وأصول الدین 
وما أجمع عليه السّلف الصا والتسليم التام لله تعالى في الأمر» والحكمء والطاعة, 
والاتباع لرسوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ . 

والعقيدة الإسلامية عند الإطلاق تنصرف إلى العقيدة الصحيحة عقيدة أهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 


(۱) يراجع في تعريف العقيدة : الوجيز في عقيدة السلف الصاخ أهل السنة والجماعة ء عبد الله الأثري , مراجعة 
وتقدم صاخ آل الشیخ ‏ وزارة الشؤون الإسلامية . المملكة العربية السعودية ء الطبعة الأولى » ۶۲۲ ١ه‏ 
(ج۰۱ ص )١١‏ شرح لامية شيخ الإسلام ابن تیمیة لعمر بن سعود بن فهد العيد (ج٤ء‏ ص8 .)١‏ 

(۲) الوجيز فی عقيدة السلف الصا أهل السنة والجماعة, عبد الله الأثري (ج١ء‏ ص ۱۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۱ 


الطلب الثاني : تعریف السلف لغة واصطلاحا 


سلف یسلف سلفاء مثال طلب يطلب طلباء أي مضى وتقدم. والقوم السلاف: 
التقدمون. وسلف الرجل: آباژه التقدمون والجمع أسلاف وسلاف'''. 
وفي الا صطلاح : 

إذا أُطْلقَ السلف عند علماء الاعتقاد فإنما یقصدون به رسول اللّه ‏ صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ‏ وصحابته والتابعین هم باحسان, فهم سلف هذه الأمة. 

وكل من سار على فجهم واقتفی أثرهم ودعا إلى مثل ما دعوا إليه وم يغير 
ول يبدل ما كانوا يقولون ويعتقدون ويعملون؛ فهو من السلف ". 


(۱) الصحاح للجوهري (جه. ص ۲( القاموس احیط للفيروز آبادي (ج١ء‏ ص وه 
(۲) الوجیز في عقيدة السلف الصا أهل السنة والجماعة, عبد الله الأثري (ج۱ ص ۱۵) 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳ 


البحت الثانی 
منهج الشیخ فى الاستدلال لمسائل العقيدة 
الطلب الأول : مصادر الاستدلال عند الشیخ, ومنهجه في الاستدلال بها 
إن الطالع لکتب ومقالات الشیخ / عبد الرهن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
یتضح له بجلاء أنه سلفي الشرب واللهج والاستدلال؛ فلا تکاد تجد له خروجا عن 
منهج وطريقة أهل السنة والجماعة. 
وخاصة في مسائل العقيدة التي هي جل ما کتب عنه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
سواء من خلال عرضه لتلك العقيدة أو من جانب رده علی اخصوم والناوئین للدعوة 
السلفية. 
لقد كان يستقي العقيدة التي يريد عرضها من الصادر العروفة عند آهل السنة 
وا لجماعة وهي: 
1س اس وقد حوى 
ما يحتاجه الأولون والآخرون في الدنیا والآخرة, قال تعالی: این دیون الأرض ول 


کا ا ا اک ایک کک کی کے مر مھ )۱( 
ھر یع تایه امم ال افلكم من کیو نكري کوک 0ک ۲۱ . 


۲ - السنة النبوية: فان رسول الله صلی الله عليه و آله و صحبه به وسلم ‏ هو البلغ 
عن الله تعالى» وهو ا بین لشرعه؛ فكل ما صح عنه ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه 
وسلم ‏ فهو دين ندين الله تعالى به» وهو حق يجب الإيمان به والتسليم لمقتضاه. 


قال الله تعالی: 38 فلا ورك لا منوت حیق کو یما شجر هم 
یت نٹ - ےت رت کے 


(۱) (سورة الأنعام: آية ۳۸). 
(۲) (سورة النساء: آية 1۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وقال: ‏ وم با فک ال موه کا کک ع نیوا اتآ 

شیب یقاب 40" 

۳ - فهم سلف الامة الشهود هم بالخير والامامة في الدين للمصدرین المتقدمين, فان 
صحابة رسول الله صلی الله عليه وآله و صحبه به وسلم ۔_ هم آعلم هذه الأمة 
بعراد الشارع. وهم أفقهها في مدلولات اللغة التي با صدرت الأحكام في الکتاب 
الكريم والسنة النبوية الشریفة وهم أتقاهاء وأبعدها عن التكلف ل أذهاناً 
وأنقاها مشارب. وقد شهد هم الله تعالى بالعلم: 9 ومهم گن یسکع لك حى لد 
را من نیک َالُوأ لب لوا الام مادا کال اننا کہ ۳ وشهد هم 


بی عنهم: نا سوت ۳ کوبت 7 تصار وال اتبعوشم 
0 ” إلى غير ذلك ما هو معروف معلوم 
من الدين بالضرورة. 


وان التتبع لما يكتبه الشيخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ لا يكاد 
بجد مسألة من المسائل العقدية التي تكلم عنها إلا ويستدل لها بآية من كتاب الله تعالى 
أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ › أو يستشهد ها 
بقول لواحد من علماء السلف. 

وكان مع ذلك دقیقاً في استدلالاته موضوعياً في طرحه با للدليل الواضح 
والبرهان القوي. 


.)۷ (سورة الحشر: آية‎ )١( 
.)١5 (سورة محمد: آية‎ )۲( 


(۳) (سورة التوبة: آية١٠١٠).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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يقول ‏ رجه الله تعالى ‏ مخاطباً شيخ مشايخ الصوفية وهو أحد علماء الأزهر 
آنذاك: (نحب أن نحتكم وإياكم إلى كتاب الله وسنة رسوله الکرییم؛ نحب أن تقرع الحجة 
بالحجة, والبرهان بالبرهان. نريد أن تتلاقى العقول والأفكار فی حلبة احجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها الا هالك. فهل من حجة؟ هل من برهان؟ هل من أثارة 
ل 

هكذا إذن هي دقة الشيخ رحمه الله تعالى وجنه عن الدليل القوي وإنصافه في 
إطار المناظرة والناقشة. 

وهذا المنهج السني السلفي للشيخ رحمه الله تعالى سأحاول بيانه بشيء من 
التفصیل كما يلي: 
أولاً: القرآن الكريم: 

لقد كان الشيخ ‏ رجه اللہ تعالى ‏ مستحضراً لکتاب الله تعالى في إطار أمور 
العقيدة التي يبينهاء أو التي يناقشها مع خصومه فكان يستقصي ‏ غالباً ‏ کل الآيات 
المتعلقة بالمسألة مبيناً تفسيرهاء ومنبها على محل الاستدلال منها. 

وكان يرتب التفسير حسب قوته. فلم يكن يذكر تفسير الاية بحديث وهو يجد 
فا آية تفسرهاء ولا قولاً مأثوراً وهو يجد ها حديثاً يفسرها ویبینها... وهكذا. 
استدلاله بآية مفسرا لها بآية أخرى: 

لقد كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثير الاستدلال والتأثر بمبهج تفسير القرآن 
بالقرآن, وكان يورد الآبات الفسرة للآية التي يستدل مستقصياً ها في القرآن الكريم, 
وتارة ينص على أنها مفسرة لتلك الآية ومبينة لما أجمل فيهاء أو مقيدة لما أطلق» ونحو 
ذلك. وتارة يسردها دون أن ينص على الطبيعة التفسيرية ها. 


(۱) مجلة اهدي اللبوي » مقالة صوفيات » العدد ٤‏ > تاریخ ۸ مه (ص ؟ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳ 


وهذا النهج التفسيري ‏ تفسير القرآن بالقرآن - هو آعلی مراتب التفسیر 


وهو معتمد عند السلف الصالح ‏ رحمهم الله تعالى . 


ومن أكثر المفسرين اعتماداً وإيراداً هذا النوع من التفسير الإمام ابن كثير 


الد مشقي في ت تفسيرة. 


وقد أفرده الإمام الشنقيطي مستقلا في تفسيره أضواء البيان» ول يفرد قبله 


فيما أعلم. 


ومن الأمثلة على سلوك الشيخ / عبد الرحمن الوكيل هذا المسلك التفسيري 


ما پأن: 


۱ 


- یقول رجه الله تعالى رادا على مقولة الدباغ في النور احمدي: (أين هذا من قول 


ا پا ے 2 >۔ گا کے ددم ہکم اس تو کا 
الله تعالی للرسول: لسن الک من الاو مَىْء أو سوب ليم أو يُعَذْبَهُمْ ونم 
يموت لی . وقوله: فل ما کت یمان الرشل ری ا 

لصا وا 2 کے م r‏ ےوہ > م 
وقوله: HOS SOLES:‏ أن جيرف في من أنه أحد ولن‌آجدمن 
92 0 رق 
وھکذا يبين الشيخ ‏ رمہ الله تعالى ‏ من خلال هذه الآيات التي تفسر بعضها 

حقيقة افتقار كل أحد إلى الله كيد حتى البى ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه 
e‏ كما يزعم الصوفية عامة وصوفية العصر خاصة من أن الله تبارك 
وتقدس وتعالى عن كل ذلك هو الفتقر إلى النور الحمدي» إلى غير ذلك من 
هذياهم البغیض. 


).۱۲۸ (سورة آل عمران: آية‎ )١( 


(۲) (سورة الأحقاف: آية ۹). 
(۳) (سورة اجن: الآيتان ۲۲۰۲۱). 
)٤(‏ مجلة احدي النبوي » مقالة صوفیات > عدد ٤‏ ء تاريخ ۸٣۱۳ھ‏ ر ص ۲۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۹ 


۲ - يقول ‏ رجه الله تعالى ‏ مبیناً أن الدعاء عبادة: (أدلة من القرآن ومن السنة على 

أن الدعاء عبادة: رآ رلک وما 02 0 دادعا رق عد 
یع ری _ے اس وما دون من دون الله وهبنا 
+ اتکی یی ج گا @4 ^ 


فالاية الأولى تقص أن إبراهيم ال قال لقو مه آنه سیعتزهم وما يدعود من دون 
اللہ مخلصا دعاءه له و حده. والاية الثانية تنص أنه اين اه اعتزهم وما یعبدون 


فوضعت العبادة موضع الداعای(۲) 


27 


"0*۰ جو پت .. وتدبر قول الله عن فرعون: ملحو 


7 


رکه الخرق قال ءا منت آنه, اه إلا أ 1 و 

TT‏ النصرة لربنا وحده» ا ملكها ره ولا بستطیعها 
م9 و 

سواہ 1 تقریرا لفهوم قوله سبحانه: 9 وم تکن له رو ین 


و وه کان من ےا 3 
دون الہ وما کان منتصرا )اک . 


ویصدق القول اذا اعتبرنا قوله سبحانه: "هنالك" إشارة إلى القيامة ففیها یکون 


مء ےو وم ع م رصیے سے ور و صبے 2 


أيضا کل هذا کقو له سبحانه: ۵ الماك يمين الحق لسن وکان یوما علا دم غرین 
عیبر لل ”“ وحال الكفرة وواقعهم في الدنيا يؤيد ذلك وما حدثنا به الله سبحانه 


عن الآخر يؤيد هذا)'". 


(۱) (سورة مرع: آية ۸٦۔-۹٦).‏ 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل» (ص .)٤٥‏ 

(۲) (سورة يونس: آیة۹۰). 

.)4۳ (سورة الکهف: آية‎ )٤( 

.)۲ ۲ (سورة الفرقان: آية‎ )٥( 

(5) جلة الهدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد ١ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۱۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


TY 


استدلاله بالآية مفسرا لها بأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

لا شك أن السنة النبوية هي وحي يجب اتباع ما صح منھاء كما قال تعالى: 

مریم را شرو م دور ہہ 2 رر | رر سا دو ہصے۔ و رمق م مر دير م 

:9 وبا اك السو مدو وما تہ عَنْهُ انهو وتوا له ل الہ سید 
آلیقاب 40 . 

ومن هنا كانت هي الصدر الثاني لتفسیر القرآن الكريم, فلا یفسر کلام الله تعالى 
بعد الله أعلم به من رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 

ولذلك اعتنى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينذا الجانب في تقريره لعقيدة السلف 
التي تناوها من خلال القرآن الکریم؛ فكان يفسر الآية المتناولة انب العقيدة الذي يريد 
أن يبرزه بأحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ء وغالبا ما يقدم 

الأحاديث الصحيحة على غيرهاء عند التفسير والاستدلال. 

وهذه شواهد على ذلك من كتبه ومقالاته ‏ رحمه الله تعالى : 

۱ - يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرض عرضه لصفات الله تعالى : (... وأخبر جل 
۳ ۰ م2 م ر م سے ھر 2 اص ے رصم م سے 
شأنه بان له مینا: والگوث مطوکت سس نے حه ول کا 
> مور ۳ 7 5 
تركو لچ ۲ ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فیما روی البخاري 
ومسلم: (یقبض الله تبارک وتعالی الأرض بوم القيامة. ويطوي السماء بیمینه ثم 
یقول: "أنا الملک آین ملوك الأرضر؟ (۳) 7 . 


(۱) (سورة احشر: آية ۷). 

(؟) (سورة الزّمّر: آية 0۷). 

(٣(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن الکریم؛ باب قوله: "والأرض جیعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطویات بیمينه"» حدیث رقم ۸۲" (ج۰۱۲ ص .)٢‏ صحیح مسلم؛ کتاب صفة القيامة واجنة والنار 
باب حديث رقم ۷۲۲۷ (ج۰۸ ص 4۲). 

.)۸ دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل رص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۸ 


۲ - نقل حدیث عدي بن حاتم رضي الله تعالی عنه ‏ في تفسیر قوله تعا ی: 
مه مم م روي مور و و ھ5 
تدوأ آخبارهم ورهب‌تهم ااا ین دوب ان 4W‏ ۸ 

قال رهه الله تعالى : (وما بعد بيان الرسول بإ بیان ولا بعد معرفته بکتاب 


الله مغو ففق" 


بط روت ات (. وقيل هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» فقد ورد في 
حدیث رواہ مم (إن إسرافيل التقم الصور وحنی جبهته بنتظر حتى یومر 
يفف گا وفي حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان أن أعرابيا قال: 
يا رسول الله: ما الصور؟ فقال الرسول #: "فون یئم فيه "© ". 


والأمثلة على تفسيره ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآية بالأحاديث الواردة في موضوعها 
كثير منتشر في ثنايا كتبه ومقالاته. 


استدلاله بالآية مفسرا لها بأقوال السلف رحمهم الله تعالى: 
ولا شك أن السلف إذا أطلق ‏ كما قدمت ‏ فان الصحابة هم أول 
الداخلين فيه. 


(۱) (سورة التوبة: آية ۳۱). 

(۲) دعوة الحق» عبد الرمن الوکیل (ص ۱۰۱). 

(۳) (سورة الزّمّر: آية 0۸). 

(4) م آجده في صحیح مسلم وهو في مسند الامام أحمد, برقم 655 (ج۰۱۸ ص ۲۸ ۲). 

(۵) سنن الترمذي. کتاب صفة القيامة والرقائق والزهد. باب ما جاء في شأن الصور» حدیث رقم E‏ 
(ج٤‏ > ص ۲۲۰) بلفظه. وهو في سنن أبى داوف کتاب السنة باب في ذکر البعث والصور. حدیت رقم 
٤‏ (ج٤»‏ ص ۳۷۸) دون سؤال الأعرابي » والحديث صححه الألباني. 


(5) مجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن ء عدد ۸ تاریخ ١۱۳۸ھ‏ (ص .)٤-٣‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۹ 


لذا كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يستدل بين الفينة والأخرى على تفسير 
کتاب الله تعالی بفهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ » وكان يعرض ذلك الفهم حتجا 
به استقلالاً أو مقوياً به بعض الأدلة التي يسوقها.. 

وهذا منهج سني سلفي فجه علماء السلف قديماً وحديثاء وهو الفيصل عند 
الاختلاف في فهم آية أو حديث؛ إذ أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ هم 
أعرف الناس بمدلولات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 


وهذه شواهد من ذلك: 


١‏ - نقل ‏ رجه اللہ تعالى ‏ عن الإمام ابن كثير تفسيره آية: « اذو 


ارم رهم أرَيسابا ين درب ألو (4)2 ۷ بحديث عدي بن 
حاتم هه ثم قال رحمه الله تعالی: (وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس 


۳ و مه !۷ ؟ 1 3 ۲ 
وغيرهما في تفسير "اتخذوا آحبارهم " إفھم اتبعوهم فیما حللوا وحرموا).! 


تو ر 


لمت 7 (OE‏ ۳( "قل إن صلاتی " وال 9 كما فسره ابن جبير 0 بت 
ا هو الذبح)7) 


۲ - یقول ‏ رجه الله تعالى : (اإفل لن صلق وَشنی وهای وماق له رب 


(۱) (سورة التوبة: آية ۳۱). 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص ۱۰۱). 

(۳) (سورة الأنعام: آية .)۱٦١‏ 

(4) سعيد بن جبير بن هشام الامام ا حافظ القری الفسر الشهید. آبو محمد ویقال: آبو عبد الله مولاهم الكوفيء 
روی عن ابن عباس» وقرأ القرآن عليه .كان فقيهاً ورعاً من سادات التابعين علماء وفضلاً. وصدقا وعبادق 
قتله الحجاج سنة ۹۵ھ-. أنظر :طبقات المفسرين رج ۰۱ ص۱۸۸). سير أعلام النبلاء (رج٤ء‏ ص۳۲۱). 

(ھ) إ ماعیل بن عبد الرهن بن أبي كربمة السدي. أبو محمد الكوني. إمام عارف بالوقائع» صاحب التفسیر 
صدوق. ت ۱۲۷هب. انظر: تقریب التهذیب (ج۰۱ ص۰۸ .)١‏ 

(5) الضحاك بن مزاحم افلالي آبو القاسم ا حراسان الفسر وهو صدوق کثیر الارسال. ت ١۱۰ھ‏ انظر: 
طبقات الفسرین ۲۲۲/۱. سير أعلام النبلاء رج٤ء‏ ص58 5). 

(۷) دعوة الحق» عبدالرهن الوکیل (ص ۹۲۔-۹۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳ - یقول عليه رحمة الله تعالى : (... وما أحكم وأحسن قول الفضیل بن عیاض: 
"إن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صواباً لم يقبل, وإذا صواباً وم يكن خالصا 
لم يقبل حتى يكون خالصا صواباً. وا حالص ما كان لله. والصواب ما على السنق 
وهذا هو الذکور في قوله تعال: ‏ کان جوا لام ریم يعمل عملا صا ولا 
سر بعبادة ريد لا (0) . 

٤‏ - وعند كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ على تفسير الحروف القطعة في أوائل السور نقل 
عن كثير من السلف آقواشم فيهاء وذكر خلافهم في مدلوها وتفسيرهاء ثم رجح 
بعد ذلك قول الشيخ / رشيد رضا ونص ما قال الشيخ/ الوكيل ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ هو: (... ويقول ‏ أي الشيخ / رشيد رضا ‏ في تفسير سورة الأعراف: 
"والمختار عندنا أن حكمة افتتاح هذه السورة وأمثاها با ماء حروف ليس ها معنی 
مفهوم غير مسمى تلك الحروف التي يتركب منها الكلام هي تنبيه السامع إلى 
ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شيء, فهي كأداة 
الافتتاح "ألا" و"هاء" التنبيه. وإنغا حصت سور معينة بهذا الضرب من 
الافتتساح لأن النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ كان يتلوها على المشركين 
بمكة لدعوقم با إلى الإسلام وإثبات الوحي والنبوق وكلها مكية إلا البقرة وآل 
عمران ‏ وكانت الدعوة فيها موجهة إلى أهل الكتاب ‏ وكلها مفتتحة بذكر 
الكتاب إلا سورة مريم وسور العنكبوت والروم وسورة ن, وفي كل منهما معنى 
ما في هذه السور يتعلق بإثبات النبوة والكتاب " ثم أطال في تأييد ما ذهب إليه. 
والذي اختاره الشيخ / رشيد ‏ رحمه الله وغفر له هو آقرب رجا إلى 

الصواب؛ لأنه يعتمد على ما فيه للعقل اقناع وللقلب طمأنينة وعلى اجتهاد له عماده 

من مفهوم آیات القرآن آما غیره من الآراء فحدس لا تأخذ بالتفکیر منه بارقة» أو یشفع 

له أثارة من فهم أو دلیل. 


(۱) (سورة الکهف: آیة۱۱۰). 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل (ص ۲۱۰). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۲۲١ 


آما دعوی أنه يجوز أن يكون في القرآن ما لا يفهم معناه كما جاز أن یبتلینا الله 
ما لا يقل كرمي الجمار ‏ كما ذكره ابن جرير ‏ هذه الدعوى لا تستقيم ھا حجة, 
ولا ينهض ا صواب). 
قلت: وما رجحه الشيخ من اختيار قول الشيخ رشيد رضا يشكل عليه أمران: 

الأول: أن لم أجد من قال به من أهل العلم القدماى ولم أجده مسندا في 
حديث ولا تدل عليه الحروف المقطعة من ناحية اللغة» فهو قول في القرآن الكريم بالرأي 
كما لا يخفى. 

الثاني: أن قوله في الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز أن يكون في القرآن الكريم 
ما لا يفهم معناه مخالف لما عليه الحققون من أهل العلم, فان فی القرآن أشياء كثيرة 
لا يفهم كنهها ولا تدرك حقيقتهما إماني وقت نزوله وتدرك حقيقته فيما بعد كبعض 
اشراط الساعة . أو يكون من نعيم الجنة يفهم المعنى ولا تدرك حقيقته» ويوضح ذلك أن 
الوقف الصحيح في آية آل عمران !نما يكون على قوله تعالى: "إلا الله" ثم يستأنف 
القارئ فيقول: "والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل" وذلك يدل على أن المتشابه 
من القرآن لا يعلم معناه إلا اللہ وابتلانا الله تعالى ليعرف من سيقف حيث وجب أن 
يقف ومن سيبحث عن معان لا يمكنه أن يصل إليهاء وهذا كصفاته تعالى فهي في 
القرآن الكريم وکیفیاتھا غير معلومة ولا يمكن أن تعلم وغيرها كثير. 

ملاحظة: هناك فرق بين أن يقال لا يوجد فی القرآن شيء لا معنى له. وبين أن 
يقال في القرآن ما لا يفهم معناه» وهو آمر واضح جلي. 

وكون الحروف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو الذي عليه 
الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ؛ وغيرهم من 


أهل العلم. 


(۱) جلة الهدي النبوي ء مقالة نور من القرآن ء عدد ۷ء تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص ). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۳۳۲ 


" وقد اختلف الفسرون في الحروف القطعة التي في آوائل السور ۰ فمنهم من 
قال : هي ما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم یفسرها. 


حکاه القرطي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعنمان وعلي وابن مسعود 
۔- رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقاله عامر الشعي وسفیان الثوري والربیع بن خینم 
واختاره آبو حاتم بن حبان ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها" '''. 


" وقال آخرون : بل إنما ذكرت هذه ا حروف في آوائل السور التي ذكرت فیها 
بیان لاعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته عثله؛ هذا مع آنه مرکب من هذه 
احروف القطعة الق يتخاطبون ها. 


وقد حکی هذا الذهب الرازي في تفسيره عن البرد وجمع من الحققين» وحکی 
القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا؛ وقرره الزتخشري في کشافه ونصره آتم نصر؛ والیه 
ذهب الشیخ العلامة آبو العباس بن تيمية وشیخنا الحافظ ال جتھد آبو احجاج الزي ° 
وحكاه لي عن ابن تيمية" 0 
أما ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والمزي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وتبعهما فيه 


الشنقیطی في تفسيره رحمه الله تعالى واستدل عليه بدليل الاستقراء20), فيشكل عليه أن 


(۱) تفسير ابن كثير ( ج۰۱ ص ۳۸ ). 

(۲) الزي هو: يوسف بن الزكي عبد الرهن بن يوسف الدمشقي, جال الدين أبو الحجاج الزي حافظ زماننا 
حامل راية السنة وا جماعة ولد بحلب سنة (884“ه). ومات سنة ٤۲(‏ لاه), كان إمام عصره» أحد 
الحفاظ المشهورين . من مصنفاته: كتاب قمذيب الکمال. طبقات الشافعیة عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبکي. تحقيق: محمود الطناحي» عبد الفتاح ا حلوء هجر للطباعة واللش ط۰۲ ١841١ه‏ (ج۰۱۰ 
ص9 3). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ج١ء‏ ص١٠‏ 5). 

)٤(‏ الاستقراء له تعريفات کثبرة من أوجزها أنه: "تتبع الحكم في جزئياته" وهو ينقسم إلى قسمين: الاستقراء التام 
وهو: إثبات الحكم في جزئي للبوته في كلي على الاستغراق . والاستقراء الناقص: وهو إثبات الحكم في كلي 
لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع» ويسمى عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الاغلب . شرح 
تنقیح الفصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني » رسالة مقدمة لنيل درجة الاجستیر في 
الدراسات الإسلامية ء إعداد الطالب : ناصر الغامدي  47١‏ ۱ه/۲۰۰۰ (ج۰۲ ص ۳۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۳ 


بعض السور الفتتحة باحروف القطعة لم یذ کر فیها عقب الحروف القطعة اعجاز القرآن 
وذلك کمرم والعنکبوت والروم ود. 


ومن العلوم في علم الأصول أن الاستقراء الناقص مختلف في حجیته» والقائلون 
بحجیتہ يقولون إنه يفيد الظن لا القطع حتى یعتضد بدلیل آخر من إجماع ونحوه. 

فیبقی أرجح الأقوال دلیلاً نی ا حروف القطعة آفا من التشابه الذي استأثر الله 
تعالى بعلمه, وذلك أنه لم يثبت في تفسيرها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا لغة ‏ والله 
تعالى أعلم . 
استدلاله بالآية مفسرا لها بدلالات اللغة العربية: 

إن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الجانب اللغوي يعتبر من آهم العلماء الذین 
استندوا في تفاسيرهم لآيات العقيدة وغيرها على اللغة ومدلولاقا. واعتنى بظواهر 
النصوص الشرعية مبینا أا الأصل, وأن ما لم يخرجه الشارع عن ظاهره المتبادر منه إلى 
الذهن يبقى على ظاهره. وخاصة في الأمور العقدية. 

ویقرر قاعدته تلك مستدلاً عليها فيقول ‏ رحمه الله تعالى : (... ولو أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ‏ علم من الله أن المراد بصفات الله غير 
ما تدل عليه ألفاظها من معان اللغة التي نزل يما القرآن لبادر قبل كل شيء إلى بيان 
ذلك حرصاً على هداية أمته وحقیق كمال اعتقادهم في الله سبحانه لا سيما وهو 
يعرف آکثر ما يعرف غيره ‏ دلالتها القررة فی لغة العرب. ويعرف أن أصحابه 
العرب الفصحاء يعرفون جیدا معانيها في لغتهم التي شرفها القرآن). 

ولا شك أن أغلب الألفاظ التداولة في علوم العقيدة قد أشبعها الشيخ بالدراسة 
والتمحيص اللغوي ومن ذلك كلمة إله, وكلمة شريك وشفيع...: 

يقول عن معان كلمة "إله" في اللغة مفسراً با الآيات التي تكلمت عن الألوهية: 
(وكلمة اله مشتقة ما من أله إلهة إذا عبد, أو من أله إذا تحیں أو من اُ مت إلى فلان 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين الصنهاجي. ناصر الغامدي (ج۰۲ ص۹٤‏ "). 
(۲) دعوة الحقء عبد الرحمن الوكيل رص .)۱۰--۹٩‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


تو 


سكنت إليه, أو من أله إذا فرع من آمر نزل به فاطه صدیق له أي أجاره» أو من أله 
الفصیل إذا ولع بأمه ۲ 
ومن آمثلة اعتماده على اللغة في الترجيح بين الأقوال قوله ‏ رحمه الله تعالى : 


م م 


(أما قوله تعالى: 3 و1 .2 قتا اِلملي کے اسجدو لک م جک إلا ؟ ليس كان من ان 


ےرم مرو هر ےس قل کس پے ھ و 0 2 0 ور و هر کو E‏ 
ففسق عن آمر رید فنت‌خدونه: ودرت4< ولا من دوف ey‏ 
لاظدلمين بدلا ا)4 ''' فاصوب قول قیل هو: أي كان من الملائكة, ولا نت ون 
القرآن قد أطلق على الملائكة أنهم جنة وأقول: أصوب؛ ليوافق العنی المفهوم من 
الاستشنای فان ما تخرجه بأداة الاستثناء إلا يكون من جنس ما قبلها اللهم إلا في الكلام 

. ۳ 
غير الفصیح)! 2 

وقال في الامش مبيناً فائدة الاستضناء: (يفيد الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل 

ویصح دخوله» فهل يصح دخول إبليس إن نفينا عنه کونه من اللائکق"*. 
وعکن أن تؤخذ على الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في کلامه هذا آمور منها: 


أ - قوله إن القرآن أطلق على اللانكة أنهم جن وهو يقصد بذلك قوله تعالى: 
راوید کلب لدت مروت( * وهو قول من 
قال من أهل العلم إن القصود به قول الکفار: "الملائكة بئات اللہ "۲ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراً. 
ومع جواز اطلاق الجن على الملائكة عند العرب كما قال: الأعشى في سليمان 


ابن داود: وسخر من جن اللائك تسعة. .. قیاما لدیه یعملون بلا آجر. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل (ص 4-1۳ 5). 

(۲) «سورة الکهف: آية ۵۰). 

(۳) مجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن ‏ عدد ٤ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص .)١5‏ 

(4) الرجع السابق (ص 4 ۱). 

(۵) (سورة الصافات: آية ۱۵۸). 

(5) أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي . دار الفكر, بيروت» ط ۱5 ۱ه/ 
۰۵ رج" ص .)55١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۵ 


الا أنه يشكل على ما استدل به الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ أن قول ابن عباس 
ومن وافقه هو الأرجح في هذه الآية وهو أن الكفار عليهم لعائن الله قالوا: "إن الله 
وإبليس أخوان”"' تعالى الله سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. 

وانغا مل الشيخ على هذا القول هو سعيه لترجيح القول بأن إبليس من اللانکة. 
ب قوله إن ما خرج بأداة الاستشداء "إلا" يكون من جنس ما قبلها. 

وهو سهو منه ‏ رحمه الله فان الاستثناء المنقطع''' لا يلزم فيه هذا الشرط. 

ولكن قد يرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأن الأصل في الاستشاء الاتصال 
لا الانقطاع. 

ويجاب عنه بأن ذلك الأصل قد ينتقل عنه لدليل خارجی. وخاصة إذا كان 
صريحاً كما في الآية من التصريح بأن إبليس كان من الجن. 

وقد بینت ضعف مستند من يقول إن القرآن أطلق على الملائكة أهم جن. 

ج - ويضاف إلى تلك الأدلة أن الفاء في قوله تعالى: "ففسق" صريحة في أنه ليس 
من الملائكة؛ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

وذلك أن الفاء للتعليل كما هو معلوم في الأصول ومنه قوهم سها فسجد أي 
لأجل سهوه. وسرق فقطعت يده أي لأجل سرقته “ 

وعليه فيكون معنی الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ ففسق عن أمر ربه أي لعلة كونه 
من ا جن فاتضح بذلك أنه ليس من اللانکة. والله تعالى أعلم. 


(۱) اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص عمرو بن علي الدمشقي الحنبلي ء دار الكتب العلمية ء بيروت » الطبعة 
الأولى» 519 1ه/99/8١م‏ (ج٦۱ء‏ ص ۳۵۲). 

(؟) الاستثناء المنقطع هو الإخراج يالا أو إحدى أخواتا لما كان داخلاً فيما قبلها تقديراً لا حقيقة ء نحو جاء 
القوم إلا سيارة مثلاً . جامع الدروس العربی المؤلف: مصطفى بن محمد سليم الغلایینی (المتوفى: 
٤‏ ھهے الناشر: المكتبة العصرية, صيداء بيروت الطبعة: الثامنة والعشرونء ۶۱6 ۱ه/۸۱۹۹۳. 
(ج۰۳ ص ۱۲۹). 

(۳) أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي (ج٣؛‏ ص ۲۸۹) وما بعدها. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۹ 


ومن تفسیر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لبعض الأمور العقدية في القرآن الکرم 
باللغة ما قال عن البعث وإعادة إحياء الناس بعد موقم يقول ‏ رحمه الله تعالى : 
(... والله سبحانه في جليل هدايته يذكر لنا مثلاً يهدينا إلى ما يجمع الحس والواقع 
والتجربة الحقيقية والعقل على تصديقه والاذعان له طواعیة وهو أن من يبدع شيئاً 
وحده أول مرق يكون صنعه لهذا الشيء في الرة الأخرى أهون علیه تدبر قوله سبحانه: 


وم 07 رور وره ےہ سرح سس فرح ور وو مدرم >ہے۔ 7 ہے ج موه 2۵ رار وه ہے اس 


وهو الى يبدو الق ثم يعيده وهو آهورت عليه وله المثل الال في او 
کف انعکید 4 10 
ولا شك أن هذا الفهم لكلمة "آهون" في غير محله» فهي هنا بمعنى هين عليه 
سبحانه إذ لا يوجد شيء أهون على الله من شيء بل الكل في حقه سبحانه هين. 
والخلاصة في مسألة تفسير الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ للآيات المتناولة للعقائد 
باللغة أنه كان رحمه الله تعالى ‏ کثبر الاعتماد على اللغة» وکنبر النقل عن 
أئمتها وخاصة ابن فارس ۳ والراغب!'' وابن الأئیر'”' وغيرهم. 


(۱) (سورة الروم: آية ۲۷). 

(۲) البهائية تاريخها وعقیدقا وصلتها بالباطنية» عبد الرهن الوكيل (ص .)۲٦٢‏ 

(۳) هو: الامام العلامة اللغوي الحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني, المعروف 
بالرازي» المالكي» اللغوي. صاحب كتاب اجمل ومعجم مقاييس اللغةء قال الذهي: "وكان من رؤوس أهل 
السنة المجردين على مذهب أهل الحديث", مات بالري سنة مس وتسعين وثلاثمائة. انظر:سير أعلام النبلاء » 
مس الدين محمد بن أحمد الذهي . ت : مجموعة من ا حققین . إشراف شعيب الأرنؤوط ء مؤسسة الرسالة ء 
الطبعة الٹالنة › ٥ھ‏ ۔/۱۹۸۵ ( ج۰۱۷ ص۱۰-۱۰۳) بغية الوعاة للسيوطي . ت :محمد 
ابن أبي الفضل إبراهيم ء دار الفکر ء بيروت » الطبعة الثانية ء سنة۱۳۹۹هب (ج١ء‏ ص ۳۵۲). 

)٤(‏ الراغب الأصبهاني هو: الحسين بن محمد بن المفضل وقيل: الفضل بن حمد. العروف بالراغب الأصبھانی, 
آبو القاسم, توفي سنة 6۰۲ هب من مصنفاته: "مفردات القرآن" و"حاضرات الأدباء". و"أفانين البلاغة". 
ینظر: سير أعلام اللبلاء رج۰۱۸ ص ۰ ۱۲). 

(8) ابن الأثير : آبو السعادات البارك بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الکرم بن عبد الواحد الشيباني» 
المعروف بابن الأثير ا جزريء الملقب مجد الدين. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر سنة ٥٥٤ھ‏ وتبحر في 
العلوم وصنف مصنفات مفيدة ء توق في إحدى قرى الوصل. سنة ٦٥٥ھ‏ الأعلام للزركلي (رجه» 
ص۲ ۲۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YY 


وقد كان جهده اللغوي في تفسير آيات العقيدة جهد جبار» یعتبر من آکبر 
الوسوعات اللغوية فی العقائد المتصلة بالصوفية والبهائية وأهل الکلام. فقد استقصى 

غالب الألفاظ المتداولة عندهم في العقائد وغيرها. 

أما أسلوبه البلاغي» وقاموسه اللغوي فهما في غاية الروعة والبیان وا جمال؛ وقل 
نظيره في ذلك بين أهل العلم ف رحمه الله تعالى رمة واسعة وأجزل له الثوبة. 
استنباطه للأحكام بنفسه على ضوء ما سبق : 

وكان ‏ رحمه الله كثير الاستنباط, والتدبر لکتاب الله تعالى على ضوء 
العطیات السابقة ويستخرج أحكاماً عقدية كثيرة مازلا ها على الواقع المعاصر للأمة 

الإسلامية. 

ومن أدلة ما ذكرت من الاستنباط والاستخراج للأحكام ما يلي: 

۱ - استنباطه لوسائل التوحيد أو دلائله وقد أفردت ھا مبحنا خاصاً في فصل التوحید 
وقد نص رحمه الله تعالى على أنه استنبطها من كتاب الله تعالى. 

۲ - استنباطه لقضية كلية في مسألة آيات الصفات. وهي أنها ظاهرة الدلالة على 
تلك الصفات المذكورة فیها. وسكوت الرسول ‏ صلی اللہ عليه وآله وصحبه 
وسلم ‏ عن تفسيرها للصحابة. ثم سكوت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ عن 
السؤال عنهاء ومن ثم عدم تفسيرهم لهاء كل ذلك يدل على أها ظاهرة لا تحتاج 
إلى تفسیر فالواجب هو الإيمان با كألفاظ تدل على معانيها المعلومة منها في لغة 
العرب» وتفويض كيفيتها لله تعا ی'''. 

۳ - ومن استنباطاته العقدية قوله ‏ رحمه الله تعالى : (يقول ربنا سبحانه: 
« ورب الْارْسُ ثور ریا وض لكك رجأ باس رده فى 
یم بلق وه لا يظلَمُونَ ال ومذا بعد أن تکون اللفخة الثانیة في الصور, 


(۱) دعوة الحق» عبد الرمن الوکیل (ص ۲۰-۱۸). 
(؟) (سورة الزّمّر: آية 59). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۸ 


إذن یوضع الکتاب بعد النفخة الثانية» وبعد قیام الناس من قبورهم وبعد بجيء الله 

يوم القيامة هو وملائکته واشراق الأرض بنوره سبحانه. 

قلت: وهذا الترتیب الذي استتبطه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم آجد من أهل 
العلم من نص علیه, والواو في اللغة لا تفيد ترتيباً ولا عدمه على الراجح من أقوال 
النحاة”©. والله تعا ی أعلم. 

وأحياناً يكون استنباطه ‏ رجه الله تعالى ‏ في غير محله؛ بل يكون مخالفاً للراجح 
من أقوال أهل العلم.. 

ومثال ذلك النوع من استنباطه ‏ غير ما تقدم ‏ قوله رحمه الله تعالى بعد أن 
نقل عن ابن كثير ‏ رحمہ الله تعالى ‏ نقله عن أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
إجماع أهل السنة على جواز التكليف في يوم القيامة: (كل هذا خرف لا قيمة له لأن 
الآخرة دار الجزاء لا دار التکلیف)"". 

ولا شك أن هذا خلاف التحقيق في مسألة التكليف لأهل الفترة يوم القيامة. 

ومع أن المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم لورود أدلة متعارضة فيهاء إلا أن 
أرجح الأقوال فيها أن أهل الفترة بمتحنون يوم القيامة بنار توقد هم ثم يؤمرون بدخوها 
فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بذلك. وهي صريحة في محل النزاع وصحيحة 
عجموع طرقها“. 


.)٥ص( مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن. عدد۳ تاريخ ۱۳۸۳ھ‎ )١( 

(۲) مغني اللبیب. جال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري ت : د . مازن البارك ومحمد علي مد 
دار الفكر, بیروت. الطبعة السادسة, ۱۹۸۵م (ص: 516 4). 

(۳) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن » عدد ۸ء تاريخ ١۱۳۸ھ‏ (ص۸). 

.)۷ ٤ص أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي (ج۰۳‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: ۳ 


ہے وی و "هذا خرف" لا أجده یلیق بالخالفین في 
المسألة وهم علماء آجلاء منهم أبو ا حسن الأشعري وشيخ الاسلام ابن تيمية والشنقيطي 
وغيرهم. 
ثانيا: السنة النبوية: 

إن أ*مية السنة النبوية في فهم التشريع الاسلامي عام وفهم كتاب الله تعالى 
خاصة أمر معروف لا يحتاج إلى كثير استدلال وبیان. 

وإذا قلنا السنة فإنما نقصد السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ » وتلك هي التي اعتمد الشيخ عبد الرحمن الوكيل عليهاء 
واتخذها مصدراً انیا عند استدلاله للمسائل العقدية التي يناقشها ويبينها. 

وقليلاً ما كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يلجأ إلى الاستدلال بالأحاديث 
الضعيفة» وخاصة عند وجود غيرها من الأحاديث الثابتة إلا إذا ذكرها على سبيل 
الاعتضاد والتوكيد لا على سبيل التأسيس.. 

وعندما عرف العلماء السنة قالوا إن المقصود با هو: قول الرسول ‏ صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ وفعله وتقریره(؟ 

ولا شك في وجوب الأخذ بماء ولا طاعن في حجيتها إلا من شذء لقوله تعالى: 
ما فا الله عل رولو من اَهَل آلقری فيه ولول ولزی ار وال وَالَمسدکین ون 


هل 


سے 2 کک و کے مرح پیم رہ هر شو م و خر برو شہ مج سم رو ۶ 
الیل یلا يكن دوا بین ا انا یک وما ء اه الرسول فخ دوہ وماپ لکن عنه فانٹھوا 


(۱) فتح الغیث ء شرح ألفية احدیث. شس الدین محمد بن عبد الرمن السخاوي» دار الكتب العلمية. لبنان 
الطبعة الأولى» ۰۳ ١ه‏ (ج١ء‏ ص ۱۰). 
(۲) (سورة احشر: آية ۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ولقد ناقش الشیخ رحمه الله تعالى ‏ أهل بدعة الأخذ بالقرآن دون السنة 
وبين من خلال ذلك وجوب الأخذ بالسنة والعمل يما وحجیتها. 

یقول عليه رحمه الله تعالى ‏ رادا على زعم أولئك الحاقدين: (... وقد نبعت 
للشيطان فتنة جديدة دفعت بعض من ختم الله على قلوهم إلى حمأة جديدة من الكفر إذ 
يفترون الكذب على الله؛ فيزعمون أن القرآن وحده هو مصدر التشریع. أما السنة 
فلا!! وهؤلاء أشد خطراً على الدين من ينابذونه العداوة جهاراء إذ يتراءون بالتقديس 
الخاشع لكتاب اللہ فيحسبهم الغر الفتون من ذوي الفكر الثاقب الحرء والتجدید 
ويكفرون به رسولا بين ما في القرآن؟ والأمين الذي ائتمنه الله على كتابه, فبلغه» وشهد 
الله له أنه بلغه أليس هو الأمين الذي بين وفصل أحكام أمانة ربه؟ # ما بلق عن 
اموق مان هو لا وى یی ©( مل رلک الز ڪر شبن لئاس ما نو 
ال یم یکروت ©4 9۳ وم را مک الکتب لا شبن هم الى 
اختلنوا فيه وَهُدى وه وم بس وت )4 وبقول يل " لا آعرفن الرجل 
منکم يأتيه الأمر من أمري !ما أمرت به أو فيت عنه. وهو متکی على أريكته فیقول: 
ما ندري ما هذا!؟ عندنا كتاب الله وليس هذا فیه!!(*) وما لرسول الله أن يقول ما خالف 
القرآن» وبالقرآن هداه الله " وان هذا الحديث ليعد من أعلام النبوة؛ فما آخبر به واقع 
اليوم!!)20. 


.)۳ (سورة النجم: آية‎ )١( 

(۲) (سورة النحل: آية ٤‏ ). 

(۲) (سورة النحل: آية .)٦٦‏ 

)٤(‏ سنن أبى داود كتاب السنة باب في لزوم السنة حديث رقم 7۰۷ (ج٤ء‏ ص ۳۲۹) وقد تصرف الشيخ 
في لفظ الحديث قلیلا. والحديث صححه الألبان في صحيح سنن أبي داود. 

(۵) دعوة الحق» عبد الرمن الوكيل (ص ۱۳۷ - ۱۳۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۲ 


كان ذلك في دفاعه عن السنة وآفا ان مصادر الشريعة الاسلاميت آما استدلاله 
بالأحاديث في ثنايا کتبه وخاصة عند تقریره لعقيدة السلف رهم الله تعالى فهو أكثر من 
أن يحصى أو يستقصى. 
من ذلك استدلاله بالسنة على بعض الصفات الأهية : 

يقول ‏ رحمه الله : " وصفة هي السمع وف الحديث الذي رواه البخاري عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها : " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات" (. 

وصفة هي البصر: ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام : "إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام بخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل اللیل. وعمل الليل قبل 
عمل النهار. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه" ٠”‏ 

وأخبر أن له وجهاء وني الحديث السابق ذكر سبحات وجهه. 

وأن له يدين يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما روى البخاري: " يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: " أنا اللك اين ملوك 
الأرض؟" (۳) ۱ )6 

ويقول ‏ رہ اللہ : " وصف الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ربه 
بصفاته الجليلة ومعاه بأسمائه الحسنى ودعاه وذكره وحمده وأثنى عليه با ووصفه بأكثر 


ما في القرآن ما أوحاه إليه ربه فو صفه بالزول إلى السماء الدنياء وأنه جل شأنه يفرح 


.)۳۷۲ ۰۱۳( رواه البخاري باب (وكان الله سميعاً بصیرا)‎ )١( 
رواه مسلم (ص۱۷۹).‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (ص .)5861١9‏ 

(4) دعوة ال حق, عبد الرحمن الوکیل (ص ۸-۷) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 71 


بتوبة عبده التائب!'' وأن القلوب بین أصبعين من آصابع الرحمن''' وغیر ذلك ما جاءعت 
به السنة الطهرة ورواه العدول الثقات عن رسول اللہ" ۱. 


وهذا هو الصدر الثالث من مصادر التشریع الاسلامي وم يهمله الشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ وان كان قلیل الاستدلال به مقارنة بالصدرین الأساسيين. 

ولکنه مع ذلك یعتبره مصدراً مهما من مصادر الاستدلال, رغم ما یعترض عليه 
به الأصوليون, وغیرهم. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (والذي ندين به عقدا اتباع سلف الأمة فالأولى 
الاتباعء وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة سنة متبعق 
وهو مستند معظم الشریعق(. 

فتراه يقرر أن الامساع مستند معظم الأحكام الشرعية, فیجب اعتباره؛ 
والاستدلال به وعدم الاعتراض علیه. 


(۱) رواه البخاري (ص۸٦٦٦)ء‏ ومسلم (ص 4 4 ۲۷). 

(۲) رواه مسلم (ص ۶ ۲۶۰۵). 

(۳) دعوة اخق. عبد الرهن الوکیل (ص ۹). 

)٤(‏ انظر مثلا : استدلاله بالسنة على أن أصل البشر ومنهم محمد يِه هو الطين في "هذه هي الصوفیة" 
(ص ۶ )٩۳‏ واستدلاله ها على صفات الله تعا ی كالفوقية في "الصفات الافیة". ص ٥٤ء‏ وعلی وجوب محبة 
البي يو في "هذه هي الصوفیة" رص ۱۱۹) وعلی أن البي َل م يكن یعرف القرآن قبل نزوله عليه في "هذه 
هي الصوفية" رص ۱۳۸) وفی قصة ا حضر عدد ۰.۱۰ سنة ۱۳۸۳ھ (ص ۱ے٥)‏ وغیرها. 

(۵) الصفات الافية, عبد الرحمن الوکیل (ص ۸۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


YEY 


الطلب الثاني : منهجه في وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة 
لقد كان من منهج الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير عقيدة السلف رمهم 
الله تعالى أن لا يقبل استدلالا فيها إلا من الأدلة العتبرة كالكتاب والسنة وإجماع الأمة, 
وكان يعطي النصيب الأوفر من ذلك للأدلة القرآنية كما قدمت. ولكن الأصول 
المذكورة في الاستدلال تحتاج إلى وسائل لفهمهاء ومعرفة الراد منهاء فما هي وسائل 
الشيخ ره الله تعا ی التي اعتمد عليها في فهم تلك الأصول وطرق الاستدلال يما: 


72 


آولا : أقوال السلف الصا لح : 

لقد كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ معظم علماء السلف» ومتبعا هم في كثير 
من مقولاهم العقدية, دون تقليد لأحد مهما بلغ من العلم والورع والتقوى, وكأنه 
۔_ من خلال استقرائي لكتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يطبق قولة الامام مالك الشه‌ورة: 
"ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه علیه.) 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (آما سلفنا الأخيار فقد آمنوا بکل ما جاء به البي كَل 
إعاناً طهور الروح قدسي المعرفة, مشرق الیقین, ثابت العقيدة, بصیراً بما کلف به 
خبيراً با فيه من أدلة جعية وعقلية. 

ولقد أتى هذا الإيمان العظيم أكله؛ فجعل من أصحابه خير أمة أخرجت للناس؛ 
وأعظم جماعة تسامت بكرامة الإنسانية وبدد بنوره الذي أشرق في قلوب هژلای 
وأشرقوا به على الناس» بغي الصليبية» وكيد الصهيونية» ودين المجوسية, ومكن هم 
بنصر الله في الأرض فأشرق في أرجائها جلال التوحید. وروحانية الإيمان وصفاء ا حی 
ونقاء الحب» ووداعة السلام, وتلاقت الأرحام على أقدس أخوة عرفها تاریخ 
بني الانسان)(. 


)١(‏ عبارة مشهورة عن الإمام مالك ء انظرها مثلاً في التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. دراسة وتحقيق: بشير محمد عيون الناشر: مكتبة 
المؤيد. الطائف. المملكة العربية السعودی مكتبة دار البيان» دمشق, الجمهورية العربية السورية الطبعة: 
الأولى» ۱۱۱ه/۱۹۹۰م (ج۰۱ ص ۳۵). 

(۲) الصفات الإلهية, عبد ال رمن الوکیل (ص 85١1ل5١).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


Et 


هذا هو رأي الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ في فهم السلف الصاح للنصوصء 
وهذه هي تز كيه لإعامم وعقائدهم ومعرفة عا هو مطلوب منهم. 

ولقد كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ شدید الدفاع عن السلف الصاح 
رجهم الله تعا ی س ومشهراً قلمه في وجوه من حاول التنقيص منهم في العلم 
أو الفهم.. 

يقول ‏ رجه الله تعالى ‏ رادا على مقولة: طريقة السلف أسلم وطريقة اخلف 
أعلم وأحكم: (... يزعم دعاة "الخلفية" أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف 
أعلم وأحكم. 

وسنترك للإمام الجليل ‏ ابن تيمية ‏ الرد على هذه الفرية: "إن هذا القول إذا 
تدبره الانسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرون, 
لا سيما والإشارة بالخلف» إلى ضرب من التکلمین الذين كثر في باب الدين اضطراہھم 
وغلظ عن معرفة اللہ حجابمم أعلم بالله وأسمائه وصفاته, وأحكم في باب آياته وذاته من 
السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم ياحسان, من ورثة الأنبیای 
وخلفاء الرسلء وأعلام امدی, ومصابيح الدجىء الذين يم قام الكتاب, وبه قامواء وهم 
نطق الكتاب» ويم نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة, ما برزوا به على سائر 
أتباع الأنبياء. فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب هم وأحاطوا من حقائق العارف 
وبواطن ا حقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم اليهم لاستحيا من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما العلم بالله 
وأحكام أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ 
التفلسفة وأتباع امند واليونان أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والامان "(". 


)١(‏ الفتوى الحموية الکبری» المؤلف : تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوفى : ۷۲۸ه). الحقق : د. مد 
ابن عبد المحسن التویجري الناشر : دار الصميعي, الرياض» الطبعة الثانیف ۲۵ ١ه/‏ 4١٠5م‏ (ج(ء 
ص5 ). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲: 


ویقول آیضا عن السلف: "وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل 
وإبمان وعقل ودين وبيان وعبادة وأنهم أولى بالبیان لکل مشکل. هذا لا یدفعه الا من 
كابر العلوم بالضرورة من دين الاسلام وأضله الله على علم"0". 


٠ 


ثم استشهد بقول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه س: " أولئك 
أصحاب محمد: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم وقسکوا بدیهم فافم كانوا على الهدى 
اللستقیم''''ویقول الشافعي ‏ رحمه الله في رسالته: " هم فوقنا في كل علم وعقل 
ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خیر من رأينا 
اس تا 


من هذا كله يتبين لك أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم, وأن 
يقة الخلف شك وحيرة وضلالة). 


2 


ثانیا : دورالعقل : 

إن دور العقل البشري في تدبر آيات الله تعا ی أمر اهتم به القرآن الکرم» وحث 
ربنا سبحانه وتعالى على استخدام العقل في كثير من آيات كتابه» وأمر الرسول ‏ صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ بالاهتمام بالمعرفة الحسية والعقليق. وحث عليها في كثير 
من الأحاديث النبوية الشريفة. 

ولقد اهتم الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ يمذه الوسيلة في 
فهمه واستنباطه للأحكام الشرعية من الأدلة» فكان يحث على استخدام العقل والوسائل 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وتحقيق :عبد الرهن بن محمد بن قاسم » مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشريف » الدينة النورة ء المملكة العربية السعودية  ١84١5‏ ه/۵ 2۱۹۹ (ج٤ء‏ ص۱۵۸). 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . دار الکتاب العريي ‏ بيروت الطبعة 
الرابعة » ۰۵ ۱اه (ج١ء‏ ص ۳۰۵). 

(۳) مجموع الفتاوی. لابن تيمية رج۰4 ص .)۱٥۸‏ 

.)۱ 5 5١ ۲ الصفات الإلحية, عبد ال رمن ال وکیل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲٦ 


العرفية التي وهبها ربنا سبحانه وتعای للإنسان ليستفيد منها في معرفة ربه 
ومعر فة شرعه. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (يقول ربنا سبحانه: ولا کف ما لس لك يو عم" 
اسم رواد کیک کان متا 463 ۱" ولنتدبر فیما ورد من آیات 
في سورة عبس؛ لیتجلی لنا أن القرآن لا يحقر آبدا من شأن العرفة "الحسية" بل يدعو إلى 
استخدام حواس السمع والبصر واللمس والشم والذوق. وقد بلغ من حفاوة القرآن 
بالعقل أنه ختم كثيراً من الآيات بقوله سبحانه: "إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون 


آل هه سم 


أو لقوم يتفكرون"؛ ووصف الذين لا يعقلون بأفم شر الدواب: # # إِنَّ شَرَاَلدُوآتَ 
عند ال الم بكم الذي لا يعَقلُونَ )پچ ''' من هذه الآية ‏ وغیرها كثير ‏ یتین 
لنا بجلاء أن القرآن يقدر الإدراك الحسي, والإدراك العقلي, ويحترم النقل الصحيح)”". 

لکن هذا العقل في نظر الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى ‏ يجب أن لا يستقل 
بالأحكام وإلا كان معرضا للانزلاق والتخبط, ثم إنه لا یمکن أن يتعارض عقل صحیح 
صريح مع نقل صحيح صريح وإذا كان هناك تعارض ظاهريء فلا بد أن هناك شین 
ما في تلك المقدمة. 


ے4 4 


یقول س رهه الله تعالى : ( تدبر قوله سبحانه: سمو الذي سالوت م 


و مه ہے ےر کے ےی +٤0 7 el‏ +4 یه ۲ 9117ی 
لله مآ آشرکتا ولا ءاباؤتا ولا حرمتا من تیم کنذلاک کذب أأزيت من لمح 
مس گر ر رقو ہے ۴ ۵ سح > بھم وو ہے 2 و کے کے سح > وه 
ذافوا باستنا قل هل عندکم من علر فتخرجوه لنا إن تنبعوت للاالظن وان آنتم إ 


تو اچ *" ویقول سبحانه عن الجن الذين صرفهم الله إلى الرسول بل لیستمعوا 


.)"5 (سورة الاسراء: آية‎ )١( 
.)۲۲ (سورة الأنفال: آبة‎ )۲( 
.)۲۸۵ البھائیة عبد الرهن الوکیل رص‎ )۳( 
(سورة الأنعام: آیة۱۸).‎ )6( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


القر آن: ود صرفتا یک تفر من آلجن بسکمعورک آلشرءان فلماحضروۂ قالوا نتا ۳3 
ی لوا مومهم مُنذرین 45 "١‏ ویدعوفم إلى الإيمان با نقلوه نقلاً صحيحاً عن 
رسول الله و 

غير أن القرآن يوجب أن نجعل وحي الله سبحانه هو الفیصل الأکبں والحكم 


المطاع عند التنازع, وأن نجعله وحده هو المصدر الذي نستمد منه معارفنا الدينية: 


N 


4 


م چ وص ع ام مر سره > و یم ده 04 رگ مم 2 عار عه مو وو . مه ۶۸ 2 
' یی زین امنواآطیعوا الله وأطِيعو ا سول وأو لام نکر فان رع في کیو فردوه ال 
00 2 وو مر مي اکرو مو کے د و بک و ت مم 
سول ان وود ول الا كرك کر رحس توملا ((4)5 ."١‏ 

اما دعوة الحق التي تتفتح ھا القلوب وتخشع, وتتطامن العقول وتذعن. دعوة 
توجب على السمع آن یسمع وعلی البصر آن يبصر› وعلی العقل آن یتدیں وعلی 
الفكر أن يتفكر؛ لتتعاون كل هذه القوى في سبيل إمداد النفس بيقين المعرفة» وصدق 


الابمان بأن ما جاء به رسول اللہ هو الحق. 


وقد حارب القرآن هذه الطائفة التي تقول: مإْوَكَدَِكَ ما أَرَسَلْنا من قبَكَ في مريت 


- 
کی سے ہے ع سم 


س کے کی سس حا ےہ سے رے مر ام کی سک ےے رم ٤‏ 
من نذرر إلا قال مترفوها ]نا وجدنا ءاباءنا امَو ونا ل ءاکرهم مُقَتَدُوت © ٣‏ لأنها 
عطلت عقوها وحواسها فأبت أن تعقل, وأبت أن تشعر!!*. 

ويقول في موضع آخر: (... فليسجد العقل خاشعا حين يأمر اللہ وليحذر من أن 
بمس جانب الوحي بنقد أو معارضة وليحذر أولئك الذين يظنون أهم یعرفون كل شيء 
وأن العقل له الهيمنة على وحي الل“ . 


(۱) (سورة الأحقاف: آية 59). 

(۲) (سورة النساء: آية 89). 

(۳) (سورة الرُخرُف: آية ۲۳). 

.)۲۸۰-۲۸۵ البهائية, عبد الرمن الوكيل (ص‎ )٤( 

(ھ) جلة ا مدي النبوي ء مقالة نور من القرآن ء عدد ۱۱ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۰۸ 


ويبين الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ عجز العقل البشري عن الاستقلال بنفسه 
دائماء وأنه قد يحكم أحكاما تناقض الواقع 00 فيجب وا لخالة هذه إخضاعه للوحي 
الثابت الصحیح. 


يقول عليه رجه الله تعالى ‏ معقباً على تفسير نبي الله الخضر ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما فعله لأهل السفينة: (وكذا التفسير الذي فسر به العبد الصاح مسب 
ما أحدثه في السفينة تبين لموسى مدى الخطأ الذي وقع فيه باقامه لرجل مؤمن تقي بأنه 
جاء بمنکر؛ فتطامنت نفسه وسکنت. وأيقن أن العبد الصاخ لم يقترف إمراء وإغما فعل 
خیراء وهکذا يؤكد واقع الانسانية حق وهي في قمتها السامق صدق الله سبحانه: 
کیب کم اتال وھوکرہ ڏک وعمی أن ککرهوا کی وھوخر تم وي أن 
شرا با رهوگ لک وا وه کم کم ونم لا امور ے E‏ 
العقل البشري واعجابه دی بنفسه» وتبدو قيمة هذه الصدمة في تدبر طرفي القابلف 
فالک ره لا یقابله خير فقط. وإغا یقابله خير كثيرء وهذا معناه أن العقل قد يظن الشر 
في آمر هو في حقيقته خير عظیم وفیر وأنه قد يحكم على الشيء بنقیضه. 

ألم تر إلى موسى العظيم كيف حكم على الخير العظيم بأنه شر کبیر!!)'''. 

نخلص من كل ما سبق إلى أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ۔ كان يولي العقل 
اهتماماً خاصا ویحث على استخدامه. وينبذ دعاة تعطیل العقول. والاعتماد على 
التقلید أو الذوق أو غیرها من وسائل تفضي إلى ا مال دور العقل في فهم النصوص 
الشرعية أو الاعتبار بآیات الله أو استنباط ات الله تعالى. 

ولکن هذا العقل في نظر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ يجب أن لا يذهب به بعیداه 
فهو وسيلة مهمة ولكنه ليس مصدرا حاکما؛ بل هو حکوم عليه بالوحي؛ وهو ضعيف 
عند استقلاله عن الوحي, وقوي حين ينصب الوحي أمامه, ويسترشد به فيما سيصدره 


.)5١5 (سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)5 جلة ا مدي النبوي ء مقالة نور من القرآن ء عدد ۱. تاریخ ١۱۳۸ھ (ص‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


جو 


دور اللغه : 

إن اللغة هي الوعاء الذي يعبر به عن المعاني» ويحمل الأفکار؛ ولذا فان دورها في 
فهم النصوص دور جوهريء وأساسي. 

وقد كان الشيخ - رحمه اللہ تعالى ‏ مهتماً يماء ومستعرضاً لأقوال أئمتهاء 
وخاصة عند تفسيره في مقالة نور من القرآن. وبالأخص حين يكون هناك خلاف في فهم 
الآية فإنه رحمه الله تعالى يجعل اللغة هي الفیصل في ذلك الخلاف عند عدم وجود 
ما يقتضي صرف تلك الألفاظ عن ظواهرها. 

يقول ‏ رحمه اللہ : "دلوك" قال ابن فارس عن الكلمة إا أصل واحد يدل 
على زوال شيء عن شيء ولا يكون الا برفق» يقال: دلكت الشمس: زالت» ويقال: 
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غابت. 

وفي لسان العرب عن الأزهري: والقول عندي دلوك الشمس زوافا نصف 
النهار؛ لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس. 

ونقل عن ابن مسعود أنه كان يفسر دلوك الشمس بغروبه, آما ابن عمر وغيره» 
فنقل عنهم تفسير الدلوك بالیل إلى الزوال. 

ولا تعارض بين الرآیین. فاصل العنی يدل على زوال شيء عن شيء. وف زوال 
الشمس وغروها یتحقق أصل العنی" ”''. 

ويقول ‏ رحمه الله : ( الي" م وصف آحد من النبین في القرآن با سوی 
موسى أما "خلصوا نجیا" فهي عن أخوة یوسف. وهي شيء آخر غير التي هنا. يقول 
الراغب عن أصل الكلمة: ناجیته, ساررته, وأصله تخلو به في نجوة من الأرض" أي مكان 
مرتفع). 

ثم يقول: (تدبر قول الله "وقربناه" فكر فيها جیدا وأنت مؤمن أن الله لا یقول 
سوى الحق» أتراه سبحانه يقول : ما ليس له معنى عنده؟؟ 

فكر ثم أحكم على شطط وزيغ الحرفين والمعطلين والمبطلين» هنا قرب وتقريب, 
وقرّب ومقربٌ ومكان كان فيه التقريب !! فأين من هذا ا دی الشرق باطل المؤولة 


المظلم؟؟ 


.)4 جلة ا مدي النبوي ء مقالة نور من القرآن ء عدد ۵. تاریخ ١۱۳۸ھ (ص‎ )١( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ثم كلمة "نجيا" تعطي القرب وطول النجوی وتؤكد الغيرية بین الناجي والناجی 
۔_ کتب في امامش: آقول هذا لأن الصوفية تزعم أن الناجي بکسر الجيم عين الناجي 
بفتح الجيم, وانهما واحد لا اثنان !!۔۔ أن قول الله "قربناه" وقوله: "نجیا" نوران وضيئان 
متألقان يهديان إلى احق من صفات الله وأسمائه) . 

والأمغلة على ذلك أكثر من أن تحصى””". 
دور بعض الوسائل الأخرى: 

لم يهمل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أي وسيلة تساعد في فهم کتاب الله تعالى 
وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ؛ وان كان أعطى الدور الأبرز 
للوسائل التي قدمت. 

ولذلك تجده يبرز دور وسائل أخرى مثل أسباب الترول والقواعد الأصولية, 
مستعینا يما في الفهم تارقء وني الترجيح تارة أخرى. 

ومن ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبینا حقيقة الذين سألوا رسول الله يه عن 
ذي القرنين: (يقص المفسرون أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله يل عن ذي 
القرنين غير أن الذي قد ينحرف هذا الرأي عن غايته هو أن آيات القصة كلها مدنية, 
وهذا يدعم بصورة ما رأي القائلين بأن السائلين كانوا من أهل الدينة وهم من أهل 
الکتاب)(۳. 

وكذلك علم الأصول فقد اهتم ببعض أحكامه كقوهم: النكرة في سياق النفي 
تعم, وقوضم الألفاظ لا تصرف عن ظواهرها الا بقرينة وغیرها.٩)‏ 


(۱) مجلة احدي النبوي ء مقالة نور من القرآن > عدد ۱۱ تاريخ 5ه (من ص ٦‏ إلى ص )۰ بتصرف 

(۲) يراجع مثلاً : عدد ٥ء‏ سنة ۱۳۸۳ه ص ۵ وما بعدها ء وعدد ٦‏ سنة ۱۳۸۳ھ ص ٤ء‏ وعدد ۱۰ 
سنة ۱۳۸۳ھ (ص ۱۲) وغیرها. 

(۳) مجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن ء عدد ۰۳ تاريخ 1ه (ص ۲). 

(4) يراجع مجلة اهدي النبوي عدد ۲ سنة ۱۳۸۳ھ ص ۱۲ء وعدد ٢‏ سنة ٤۱۳۸ھ‏ رص ۱۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


اہن 


البحث الثالث 
عرضه عقيدة السلف من خلال منافشاته للمخالفين وردوده علیهم 

فقد كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ یعرض عقيدة السلف من خلال رد العقائد 
المخالفة ها وبیان سقوطها. وضعف آدلتها. وسأكتفي هنا بذکر نماذج قليلة من ذلك؛ 
لأني سوف أبين أكثره في الباب الثالث من هذه الرسالة وهوباب الردود. 
المطلب الاول : جوانب العقبدة التي قررها الشیخ من خلال ردوده على الصوفية : 

لقد استطاع المتصوفة ‏ وخاصة الوغلون في التصوف منهم ‏ تشویه کثبر من 
العقائد الاسلامیت وخاصة تلك التعلقة بالتوحید بجمیع آقسامه. فقد آعطی آرباب 
التصوف شيوخهم كثيراً من صفات الله تعالى؛ بل ذهبوا إلى حد ادعاء الربوبية مم 
إما تصریا وإما تلميحاً. 

هذا فضلاً عن تشو تشويههم لکثیر من العقاند الأخرى كعقيدة البعث. والشفاعة بل 
وحتی الجنة والنار. 

وقد کثرت ردود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هؤلاء التصوفة» وقرر من 
خلال ردوده عليهم كثيراً من عقيدة السلف رحمهم الله تعالى. 
وكان يسلك في ذلك مسلكين : 

الأول: يكتفي بذكر عقائدهم الواهية مقررا بذلك ضدها مستعملا في ذلك 
مفهوم المخالفة المطلقة وذلك عندما تكون عقيدقهم في مسألة ما ظاهرة السقوط 
وبينة الاعوجاج؛ فان جرد نقلها موثقة من كتبهم وممارساتهم تكفي في بیان ضعفها 
وقوة ضدها. 

الثاي: یذکر عقائدهم ثم يناقشها بالأدلة والبراهين مبینا ضعف وهشاشة 


مستنداقھم فيهاء وغالبا ما حیط الشیخ عجمل آدلتهم ويرد على جميع شبههم. ثم یسلم 
هم جدلاً ‏ بصحة تلك الأدلة مبيناً أنه حتی على التسلیم با؛ فان تلك العقيدة تظل 


مخالفة حتى لصريح العقل البشري ناهيك عن مخالفتها لصحيح وصريح الشرع. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YoY 


تقریرہ لوحدانية الله تعالى من خلال رده على بدعة | لحلول والاتعاد : 

لقد امتلأت كتب الصوفية بدعاة الحلول والاتحاد, والمدافعين عن تلك القولة 
الكفرية الصريحة بالشبه والفهوم السقيمة للنصوص الشرعية. 

ويقرر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من خلال رده على تلك الفرية العظيمة 
وحدانية الله تعالى فيقول: (لقد افترت الصوفية على الله ما لم تفتره زندقة من قبل» 
فجعلته هو عين خلقه اقرأوا هذا الكفر لابن عربي: "فالحق محدود بكل حد. وصور 
العام لا تنضبطء ولا بحاط يماء ولا يعلم حدود كل صورة منها إلا على قدر ما حصل 
لكل عام من صورته. فلذلك يجهل حد ا حق, فانه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة" 
يقول: إنه لا بمكن تعريف الله. لماذا؟ لأن الله هو عين كل شيء فنحتاج في تعريفه إلى 
الأخذ بتعريف كل صورة من صور الوجود إذ هو عينهاء وصور العام لا تتضبطء 
ولا تتناهى, فتعريفه سبحانه لا يتناهى تبعا لذ لك!... ثم اقرأوا قول ابن عربی في الباب 
۹ من "الفتوحات المكية": 
لااثراقب فلس في الکسون إلا واحدالعين فهوعينالوجود 


ويسسمى في خالے بالسسه ویکنسے في حاله بالمیسےد''' 

ترى هل ستظلون مصرين على أن الصوفية دعوة إلى الأخلاق المثالية, وأنتم 
تعرفون أن الإصرار على كلمة كفر واحدة تمحو من سجل الإنسان كل كلمة مؤمنة, 
والصوفية مصرة على كلماقا الكافرق . 
عقيدة ختم النبوة بمحمد ل : 

يدعي کثبر من المتصوفة أنهم يتلقون الأوامر من الله تعالى مباشرة بلا واسطة 
ملك أو ني» وهم بمذا ينفون عقيدة من عقائد المسلمين وهي أن محمدا ‏ صلی الله عليه 
و آله وصحبه وسلم ‏ هو خاتم النبیین وقد انقطع الوحي بموته ۶+ بل بمحون عقيدة 


(۱) انظر: الفتوحات المكيةء لابن عربي رج ۰۱4 ص۹٦۲)‏ نقلاً عن الشیخ . 
(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرهن الوکیل (ص ۱۸ ۱۹-۲ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


أخرى هي أفضلية الأنبياء على جميع الق فاذا كان الأولياء ‏ كما يزعمون ‏ یتلقون 
من الله تعالى مباشرة فماذا بقي للأنبياء؟!! 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ رادا عليهم في هذا المضمار: (... وها هو 
البسطامي يقول لأهل الشريعة: "أخذتم علمكم میتا عن میست. وأخذنا علسا عن 
الحي الذي لا يموت" ويقول: "خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله"" وقال ابن عربي: 
"علماء الرسوم ‏ يعني أهل الشريعة ‏ يأخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة؛ فيبعد 
اللسب. والأولياء يأخذون عن الله ألقاه في صدورهم من لدنه رحمة منه. وعناية 
سبقت هم عند رهم(" يعني أن أتباع الشريعة الإسلامية إنما يأخذوما عن أناس 
طواهم السوت. أما الصوفية فلهم الصلات الباشرة مع اللہ يأخذون عنه من غير 
واسطة ملك أو ني أو رسول! وهذا كفروا بشريعة محمد ومهدوا لأتباعهم الکفر 
بشريعة محمد بي . 
عقيدة نبوة محمد كَل وبشريته : 

إن محمداً ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ عند المسلمين بشر اصطفاه 
الله تعالى من خلقه وأرسله إلى كافة الئاس بشیراً ونذیرا» فهو من ناحية البشرية مثل 
البشر يأكل ويشرب ويجوع وعرض إلى غيرها من الصفات اللازمة للبشر. 

أما من ناحية الفضل فهو سيد ولد آدم وهو أفضلهم وأخشاهم لله وأتقاهم له. 


.)۲ ۶ ۰ الكواكب الدرية للمناوي» نقلاً عن الشیخ (ص‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 

(۳) السابق. 

.)۱۷۷ هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى : (الحقيقة احمدیة: یعرفها الصوفية بقوفم: 
"هي الذات مع التعين الأول وها الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظم''" فمحمد 
الصوفية ليس بشراء ولا رسولاً وإنما هو الذات الإهية في أسمى مراتبها!! 

ويقول الدمرداشي: " حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة 
لسائر المراتب كلهاء وهي المسماة بحضرة الجمع, وبأحدية جمع. وبا تتم الدائرة وهي 
أول مرتبة تعینت في غيب الذات. وهي ا حقیقة المحمدية" ...(2. 

ومذا يتجلى لك أن الصوفية تعتقد في محمد أنه هو الله سبحانه ‏ ذاتا 
وصفةء وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وأنه هو الوجود المطلق والوجود المقيد, 
أنه كان ولا شيء قبله, أو معه ثم تعين فی صور مادية هي في واحدة منها بجماد. وفي 
أخرى بحیوان. وهكذا حتى اندرج تحت ا مہ کل مسمى وصدقت ماهيته على كل 


کرس 
ماهیق". 


ويذهب الصوفية إلى آبعد من ذلك؛ فيزعمون أن النور احمدي لو وضع على 
العرش لذاب بل إن أصل کل الوجودات هو النور احمدي. وبذلك ینفون حقيقة أن 
محمداً ‏ صلی اللہ عليه وآله وصحبه وسلم ‏ أصله من نسل آدم. وآدم أصله من طين 
كما وصف ذلك في غير ما آیق وحديث. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (كل شيء من نور محمد: يهذا يدين الصوفية 
وفيه يتغزلون» ولقد عبر الدباغ عن هذه الأسطورة إذ يقول: "اعلم أن أنوار الکونات 
كلها من عرش وفرش وسماوات وأرضين وجنات وحجب. وما فوقهاء وما تحتها إذا 
جعت كلهاء وجدت بعضاً من نور النبي» وأن مجموع نوره لو وضع على العرش 


(۱) التعريفات, علي بن محمد الجرجاني ن ت : إبراهيم الأبياري ء دار الكتب العلمية ء بيروت . الطبعة الأولى ء 
۵ هب . (ص: ۲ ۱۲). 

(۲) جامع الأصول للکمشخائلي؛ نقلاً عن الشیخ (ص ۱۰۷). 

(۳) هذه هي الصوفية» عبد الرمن الوكيل رص ۲-۱۲۱ ۱۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲ ۵ ۵ 


لذاب ولو وضع على الحجب السبعین التي فوق العرش لتهافتت؛ ولو جعت 
الخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظیم علیها لتهافتت وتساقطت")0". 

ویقول التیجاین: "لما خلق النور احمدي جمع في هذا النور احمدي جميع آرواح 
الأنبياء والأولياء جیعا جع أحدياً قبل التفصیل في الوجود العيني وذلك في مرتبة العقل 
الأول" 
ويقول ا حلوانِ في قصيدته "المستجيرة" بخاطب رسول الله: 


أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردا لفردوالبرية في الصسدم 
شم استمد جميع مخلوتاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 
فلذاإليكالخلقتفزعكلهيم 0 في هده السدنیا, وفی اليوم الأهم 
واذا دعستهم كربةفرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 
جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمين وأنت آکرم من قسم''' 


سے عصرے کا 


والله تعا ی یقول: # ود قتا إن ملین طین ©4 1. 


2 کم 

و محمد یل إنسان» وإلا فليأتوا له بصفة أخرى! والرسول نفسه صلى الله عليه 
وسلم يقول: "خلقت اللانکة من نور وخلق اجان من مارج من نارء وخلق آدم 
ما وصف لکم". 


من نور كما ذکر عن الملائكة» وتحدث عن آدم الأب الأول للبشرية وعن خلقه» وأنه 


(۱) هو بنصه في الإبريزء للدباغ رص 4۰ 4١4‏ 4) مع تبديل في عبارة : "ووضع عليها ذلك النور العظيم" 
حيث قدم الشيخ اسم الإشارة على ا جار واجرور. 

(؟) الرماح» لعمر بن سعيد الفوق, نقلاً عن الشيخ» (ص ١۱ء‏ ج)١.‏ 

(۳) رسالة لأحمد عبد المنعم ا لوان نقلاً عن الشيخ» (ص ۱4 وما بعدها) . 

(۶) (سورة المؤمنون: آية ۱۲). 

(۵) صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق, باب في أحاديث متفرقة, حديث رقم ۷٦۸۷‏ (ج۸ ص ۲۲۲۰). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: ۳75۹ 


خلق ما ذکر الله في القرآن» يعني من طين لازب. ومحمد يك ابن آدم فلمن تنتسب 
الحقيقة احمدية الصوفية!])0". 

وغير هذا كثير فقد قرر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ کثیرا من عقائد السلف 
الصالح من خلال ردوده على الصوفية. ومن ذلك غير ما ذكرت: العقيدة في 
القرآن'''والعقیدة في أن الشريعة ظاهر كله ورد فرية القول بالشريعة والقیقة؟ 
وعقيدقم في وسيلة المعرفة أا الذوق لا العقل ولا الشرع''وغیرھا كثير. 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص ۶ ۱۳۹-۱۳). 

(۲) المرجع السابق رص ۱۳۷-۱۳۲). 

(۳) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن » عدد ۱۰ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۱۳). 
)٤(‏ هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوکیل (ص 55). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۰۷ 


الطلب الثاني 


بعض جوانب العقيدة التي فررها الشيخ من خلال ردوده على البهائية 

لقد اهتم الشيخ ‏ كما أسلفت ‏ بتقریر العقيدة عند بیانه لعقاند البتدعة ورده 
علیهم وسوف أبين هنا بعض الجوانب العقدية الهمة التي قرر فیها الشیخ عقيدة السلف 
من خلال رده على فرقة البهانية. 
العقيدة في الیوم ال خر: 

لم یتورع البهاتیون عن انکار ما علم من الدين بالضرورة کیوم القيامة وما فيه 
من تفاصیل ذکرت في الکتاب والسنة؛ بل اعتبروها مخالفة للنوامیس الطبيعية والبراهین 
العلمية القطعية حسب زعمهم. 

یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (من صفات المؤمن ا حق أنه يؤمن بالغيب» 
ومن الغيب يوم القيامة الذي فصل الله وصفه تفصيلاً جلياً. وفصل ما سيحدث 
فيه. وما سيكون بعده تفصيلاً شافياً هادياً لا يأذن لريبة ما في أن تلم بقدسه المشرق 
الطهور, فماذا تقول البهائية عن يوم القيامة وأمور الآخرة؟ تقول: "الراد من الأمور 
الکتومة منذ تأسيس العالم هو رموز الحشر والدشرء ودقائق القيامة والبعث وغيرها من 
الآبات النازلة في الكتب ما كانت ولم تزل ‏ معانيه ومفاهيمه غامضة مستورة 
مغلقة. 

وتحكم البهانية با جھل وبالکفر على کل من یستمد من القرآن إبمانه بأمور 
الآخرة, وعلی من يؤمن يما إيمان خاتم الرسلین. 

ويتراءى "أبو الرذائل" بنقد الفلاسفة الماديين فی جحودهم بأمور الآخرة فيقول: 
"نم وجدوها مباينة تمام المباينة مع مبادئهم العلمیة ومناقضة تام المناقضة مع أصوهم 
المؤيدة بالبراهين القطعية؛ فلم يشكوا في أا كلها أوهام وخيالات". 


(۱) کتاب احجج. 1 للجرفادقاني "مائي "2 نقلاً عن الشيخ (ص )٩٩‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


إنه یؤکد أن أصول الفلسفة الادية آصول ثابتة مؤيدة بالبراهین الق لا تنقض. 
ومن أجل هذه الأصول التي يزعم آبو الرذائل أنھا قطعية البارهین يجب الکفر بأصول 
القرآن؛ لأنھا خالفة لأصول الفلسفة المادية. 

ويقول ‏ أي أبو الرذائل : "والقيامة بالعنی الذي تعتقده وتنتظره الأمم أمر 
غير معقول؛ إذ هو مخالف للنواميس الطبیعیة"۲). 

ترى هل أحاط آبو الرذائل علما بالنواميس الطبيعية. وهو الذي عاش يعبد 
الخرافة ويؤله الأساطير)”". 
العقيدة في الملائكة : 

يكتفي الشيخ بسقوط عقيدة هؤلاء في الملائكة عن الرد عليهم بالتفصيل فيها؛ 
فهي أوهى من أن تحتاج إلى رد. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناقلاً عقيدة هؤلاء في الملائكة: (أما الملائكة: 
فهم أئمة الهدي وأئمة الضلال. أما ملائكة النار المذكورون في قوله تعالى: لا تسه 
عَکر )پچ ”" فهم التسعة عشر رجلا الذين کفروا بميرزا "حسين علي" واتبعوا أخاه 
"بجی" يقول أبو الرذائل: "المراد بملائكة النار هو هذه الرجال من أصحاب 
الدجال "'''والدجال هو بجی أخو الدجال ميرزا "حسين علي . 

وقد قرر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً من العقائد الأخرى في باب الردود 
وسوف أبين كثيراً من ذلك في الباب الخاص بالردود إن شاء الله تعا یء واكتفيت هنا 
بذكر منهجه في تقرير بعض أبواب العقيدة من خلال ردوده على الفرق المخالفة. 


.) ١158 ۰۳۰ الحجج. البھیة للجرفادقان "يمائي", نقلاً عن الشيخ (ص‎ )١( 
.)۲ ۵۳-۲۵۲ البهائية, عبد الرجن الوکیل (ص‎ )۲( 

(۳) (سورة المدّئر: آية ۳۰). 

. إشراقات» لیرزا حسين علي البهای» ۷/ ۱۵5 نقلا عن الشیخ‎ )٤( 

.)۲۵۷ البهائيةء عبد الرحمن الوکیل رص‎ )٥( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


0۹ 


البحث الرابع 


ترکیزه على ابراز جهود أئمة السلف في تقریر العقيدة 

ذلك أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان مهتما ‏ كما بینت سابقاً - بأقوال 
أهل العلم من السلف الصالح, وكان کثیر الاستدلال بفهمهم. فكان من نتائج ذلك أنه 
أبرز جهودهم في تقرير العقيدة الصافية. 

ولم يهمل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحداً من العلماء المشهود لهم بالخير؛ بل 
تراه ينوع ذكرهم كل في ميدانه» وعلمه الذي برز فيه. 
ومن أهم العلماء الذين اهتم الشيخ ره الله تعا ی بابراز جهده ما يلي: 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: 

ومن ذا الذي يؤلف في علم من علوم الشريعة أو الفلسفة أو يرد على أهل 
الأهواء والبدع دون أن يستشهد بكلام شيخ الإسلام؛ إن من يفعل ذلك يجعل علمه 
خالياً من الطعم السني الرفیع. 

إن تحقیقات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فريدة من نوعهاء 
وقل من أهل العلم من يدانيه في استقصائه لأدلة المسائل وسعة علمه وورعه وجهاده 

ولذا فلا غرو أن نجد الشيخ / عبد الرحمن الوكيل يبرز جهوده في أبواب العقيدة 
ويكثر من الاستشهاد بکلامه, والاستفادة من تحقيقاته رهه الله تعالى؛ فبينهما قواسم 
مشتركة كثيرة. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبيئاً أمانة شيخ الإسلام في النقسل وسعة علمه: 
(... وابن تيمية على وفرة خصومه. وترصد المئات منهم للنيل منه لم بیجرؤ واحد منهم 
على التشكيك في أمانته العلمية» وها هي كتب ابن تيمية وهي كتب الحديث والتفسير 
والفقه والأصول والتصوف والكلام والفلسفة والمنطق والتاريخ والللغة والأدب؛ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


فراجعوا ما نقله ابن تيمية في کنبه عن کتب هذه الفنون» وثمت تتجلی لکم قيمة هذه 
الأمانة العظيمة التي كان بتاز با الامام الیل وخبرته الواسعة الدقيقة بکل فن من 
فنون الثقافات في عصره. 

وما یوضح القيمة الجليلة هذه الأمانة» وشول هذه الخبرة الواسعة أن نذکر أنه 
لم تكن هناك مطبعة ولا كتب مطبوعة!! ولا أكون مغاليا إذا قلت: إن النقول التي توجد 
فی كتب ابن تيمية يجب أن تجعل مرجعا من المراجع التي يرجع إليها عند نشر 
الخطوطات التي نقل عنها ابن تيمية لتحقيقها وتصويبها. 

فقلم ابن تيمية» وفكره الفاقب. وفهمه الدقيق» وبصبرته المشرقة, وخبرته 
الواسعة, وشول ثقافته وأمانته العظيمة المشهود با له. کل هذا يجعلنا نثق الثقة المطلقة في 
دقة النصوص التي توجد في کنبه وني صحتها حتى فيما ينقل عن فلاسفة الإغريق 
كأرسطو وإفلاطون!! فما بالك بالثقافة العربية والاسلامیق(؟. 

هذا عن ثنائه عليه رحمه الله تعالى س وأما استشهاده بكلامه فهو مسطر في 
ایا كتبه ومقالاته رحمه الله تعالى'". 


ابن القيم رحمه الله تعالى : 

وهو من العلماء الذين اهتم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإبراز جهودهم وأكثر 
من الاستشهاد ببحوثهم وتحقيقاقم, وكأنه في ذلك يجعله بعد شيخه ابن تیمیة فيكاد 
يكون ذكرهما متلازماء ليس عند الشيخ / عبد الرحمن الوكيل وحده؛ بل حتى في كتب 
أهل العلم؛ فان من ينقل عن شيخ الاسلام كثيراً ما ينقل عن تلميذه ابن القيم» وان 
منهجهما يكاد يكون متطابقاء ولا عجب في ذلك فالشبل من الأسد.0". 


.)۷ ۸-۷۷ الصفات الافية. عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) ينظر مغلا : الصفات الھیة عبد الرمن الوكيلء رص ۰۱۱ ٢۲ء‏ ۰۱۱ وهذه هي الصوفیة عبد الرحمن 
الوکیل» (ص 4 ۰۱۷ )۱۷١‏ وغيرها. 

(۳) انظر مثلاً : هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل رص ۱۳ ۱۸۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: ۳ 


وقد آبرز الشیخ: کما قدمت جهود علماء السلف رتا فأثنى على الامام 
ا حسن السبط ‏ رضی الله تعالى ‏ وأبرز جهده في وحدة جماعة المسلمین!' ونقل عن 
الامام مالك" والمقريزي" رحمهم الله تعالى وبين علم کل واحد منهم واتباعه لنھج 
السلف الصا خ. 


(۱) انظر: البهائية, عبد الرهن الوکیل (ص 4۷). 

(۲) انظر: الصفات الافية, عبد الرحمن الوکیل (ص ۲۳). 

(۳) انظر: الرجع السابق (ص ۱۱--۱۲) والقريزي هو : الشیخ/ تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
ابن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن تيم بن عبد الصمدء الشیخ الامام البار ع عمدة المؤرخين, وعين اخدئین. 
تقي الدين المقريزي, البعلبكي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة. 
ولدسنة 55لاه, وبرع في مختلف العلوم وخاصة التاريخ والسير» وألف مؤلفات مفيدة . توفي سنة 
٥‏ ه. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي, 
أبو احاسن. جال الدين رالتوی: ٤‏ /1/ه) حققه ووضع حواشيه: دكتور/ محمد محمد أمين تقديم: دکتور/ 
سعيد عبد الفتاح عاشور الناشر: اميئة المصرية العامة للكتاب. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲ 


جح ۷۸+66 
09 شاو 
وس رر اک 


جھود الشيخ في بيان التوحيد وآنواعه 


البحث الاول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاء وفیه مطلبان : 
المطلبالأول: التوحيد لغة. 
المطلب الثاني: التوحيد في الاصطلاح. 

لمبحث الثاني: أقسام التوحید, وفيه مطلبان؛ 


المطلب الأول : تقسیم التوحيد إلى نوعین. 


المطلب الثاني : تقسیم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. 


المبحث الثالث: جهود الشيخ في بیان أهمية التوحيد, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أهمية التوحيد عند السلف الصالح. 
المطلب الثاني : بيان الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل لأهمية التوحيد. 
المبحث الرابع : جهود الشيخ في بیان توحيد الربويية. وفيه مطلبان : 
المطلب الاول : تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : جهود الشیخ / عبد الرحمن الوکیل ۔ رحمه الله تعالى ‏ في 
بيان توحيد الربوبية. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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البحث الخامس: جهوده في بيان توحيد الأسماء والصفات, وفيه خمسة مطالب: 
الطسب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
الطلب الثاني : معتقد السلف في باب الأسماء والصفات 


المطلب الثالث: موافقة الشیخ/ عبد الرحمن الوكيل لمعتقد السلف في 
بابالأسماء والصفات. 


المطلب الرابع: الأسماء والصفات التي تناولها الشيخ رحمه الله تعالى. 
المطلب الخامس: موقف الشيخ من الانحرافات في باب الأسماء والصفات. 
المبحث السادس : جهوده في بيان توحيد الألوهية, وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 


المطلب الثاني: جهوده في بيان منزلة توحيد الألوهية بين أنواع 
التوحيد. 


المطلب الثالث :جهود الشيخ في بيان ما يتحقق به توحيد الألوهية. 


المطلب الرابع: جهود الشيخ في بيان جوانب من توحيد الألوهية. 
البحث السایسع :جهوده في بيان دلائل توحيد الربوبية والآلوهية , وفيه مطلبان : 
المطلب الاول : تعريف الدلائل. 


المطلب الثاني : بيان الشيخ لهذه الوسائل. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


03 


البحث الاول 
تعريف التوحيد لغة واصطلاحا 
المطلب الأول: التوحيد لغة ^ 
التوحيد لغة مصدر من باب التفعيل من مادة "وحد". 
فالفعل وَحُدَ کقلم وکرم حد فيهما وَحَادَ 
وحدة: بقي مُفرّدا کتوحد. 


وأوحدت المرأة ولدت واحداء ويقال: آوحدت الشاة وضعت واحدا فهي مود 


٥ 
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ووٴحودَة وؤحوداً ووخداً وو 


وبابنها ولدته وحيدا فريدا له نظير له والله فلانا جعله واحدا في زمانه. والشیء آفرده. 
ویقال: أوحد الناس فلانا: تركوه وحدة. 

وَوَحَدَهُ وحیدا: جَعَلَهُ واحدا ويَطْرِدُ إلى العَشَرَة. ورجل وحذ وأحَد محركتين 
0 


ووحد ووحیڈ ومُتَوَحَدٌ: مُنْفر وهي وحدة 
واتحد: انفرد, والشيئان أو الأشياء: صارت شيئاً واحداً. 
وتوحد فلان: بقي مفرداء وبرأيه: تفرد به. 
واستوحد: انفرد 72 


والأحد: أصله وحد ویقع على الذکر والأنٹیء ويكون مرادفاً لواحد في 
موضعين ماعاً: 


(۱) العجم الوسیط إبراهيم مصطفی. أحمد الزیات. حامد عبد القادر» محمد النجار, دار الدعوق. تحقيق: مجمع 
اللغة العربية. (ج٢ء‏ ص .)١٠١١5‏ تاج العروس من جواهر القاموس (ج۹ء ص ۰5۰ ۲). القاموس اخحيط 
(ج١ء‏ ص .)٦١٤‏ 

(۲) القاموس اغحیط للفیروزآبادي (ج١ء‏ ص .)5١‏ 

(۳) العجم الوسيط (ج٢ء‏ ص .)٠١١١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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أحدهما: وصف اسم الباري تعالى فيقال هو الواحد وهو الأحد لاختصاصه 
بالأحدية فلا يشا ركه فيها غيره» ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى؛ فلا يقال رجل أحد 
ولا درهم أحد ونحو ذلك. 

الثانی: آساء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال؛ فیقال: آحد وعشرون وواحد 
وعشرون(. 
وقال الكسائي(: ما أنت من الأحد, أي من الناس, وأنشد: 


ولیس يطلبني في أمر غانية الا کعمرو وما عمرو من الأحد". 

وما سبق يتضح أن كلمة التوحيد في اللغة العربية مشتقة من لفظة "وحد" 
وفروع هذه الكلمة تدور في الأساس على معنيين: 
أ - الانفراد. 
ب - انقطاع الثل والنظیر. 

يقول اخلیل بن أحمد“: (الوّحَذ النفرد رجل وَحَدٌ وثور وَحَدُ وتفسیر الرجل 
الوحد الذي لا یعرف له أصل... ووَحَدَ الشيء فهو يَحدُ حدّة وکل شي: على 
حدة بائن من آخر. يقال: ذلك على حدته وهما على حدتهما وهم على حدّقم 
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والرّجل الوحيد ذو الوحدة وهو المنفرد لا آنیس معه وقد وحد یوحد وحادة ووحد 
000000 
روجد) 


O: 


(۱) المعجم الوسيط (ج۰۲ ص۱۰ ۱۰). 

(۲) الكسائي: هو : علي بن حمزة بن عبد الله الاسدي, الكوفي, العروف بالكسائي (أبو ا حسن) مقرئ» مجود. 
لغوي, نحوي, شاعر. توفي سنة ۱۸۰هس. معجم الؤلفین (ج۷» ص 85). 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي (ج۹ء ص ۶ ۲۷) . 

)٤(‏ هو : الإمام فقيه اللغة العربية ء ومنشئ علم العروض . أبو عبد الرحمن الخليل بن ا مد الفراهيدي البصري 
أحد الأعلام » وكان رأساً في لسان العرب» ديناً ورعا قانعاً متواضعا كبير الشأن » يقال إنه دعا الله أن يرزقه 
علما لا يسبق إليه ففتح له بالعروض ‏ وله كتاب العين في اللغة ء ولد سنة مائة» ومات سنة جس وسبعين 
ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 4۲۹/۷ ٤٤٣٦ء‏ كشف الظنون لحاجي خليفة ‏ بيروت › 
۲ه (ج۲ ص ۱ ۱4). 

(5) کتاب العين » أبي عبد الرهن اخلیل بن أحمد الفراهيدي ت : د.مهدي الخزومي ود.ابراهيم السامرائي 
الناشر : دار ومکتبة املال (ج۰۳ ص ۰) 'بحذف يسير". 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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ری معنی الانفراد وعدم ا مئیل یقول ابن فارس: (الواو وا اء والدال: 
أصل واحد يدل على الانفراد. من ذلك الوَحْدَة وهو وَاحدُ قبیلته إذا لم يكن فيهم 
مثله قال: 


ياواحدا له ربالذي 2 مافيالاناملهنظير)" 


وفي الصحاح للجوهري: (وفلان واحد دهره أي لا نظير له. وفلان لا واحد 
له. وأوحده الله: جعله واحد زمانه. وفلان أوحد أهل زمانه» والجمع أحدان» مثل أسود 


وسودان» وأصله وحدان. قال الشاعر: 
فباكره وا لسشمس لم يبد قرنها باأحدانه السستولغات الکاسسب 


يعنى كلابه الق لا مثلها کلاب. أي هي واحدة الكلاب. ويقال: لست في هذا 
الامر بآوحد. ولا يقال للأنثى وحداء)”". 

وني لسان العرب: (الواحدٌ أول عدد الحساب وقد ی أنشد ابن الأعرابي 
فلما التَقيْنا واحدين عَلَونُه بذي الف اي للكماة ضَرُوب وجمع بالواو والنون قال 
الكميت فقذ رَجَعُوا کح واحدينا)”". 


(۱) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ء ت : السلام هارون, دار ا جیل » بيروت» الطبعة 
الغانية» ۱۲۰هب. (ج5, ص۹۰) والبيت قیل لبشار بن برد : انظر : الأغاني لأبي الفرج الأصفهان› 
ت : یر جابر دار الفكر ء بیروت. الطبعة الثانية (ج۳ ص ۱۷۲) . 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۰۳ ص .)١١١‏ 

(۳) لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء بیروت: الطبعة الأولى رج۳» ص45 4) 
ولم أجد الشطر الآخر للبيت الذي استدل به على جمع الواحد بالواو والنون. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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الطلب الثانى : التوحيد فى الاصطلاح 
لقد اختلفت الفرق "الإسلامية" في تحديد ماهية التوحيد وتعريفه تعريفاً دقيقا 
ععنى ا لد ورعا كان منشأ ذلك من اللغة نفسها. 
فعلماء اللغة وان كانوا متفقين على أصل الاشتقاق لكلمة التوحید. فإفهم 
ختلفون في إطلاقاقاء وزاد بعض متأخریهم وصفا زائد للواحد الذي هو أصل اشتقاق 
التوحید. فزاد الطین بلة حين قال في تعریف الواحد: هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى 
ولا یقبل الانقسام ولا نظير له ولا مغل . 


قلت: ويؤيد القول بأن الواحد منقسم عند أهل اللغة ما ذکره الجوهري حبن 
قال: الميحادُ من الواحد كالمغشار من العشرة". 


لکن رد عليه الفيروزآبادي" فقال: (وزَلت قَدّمْ احوهري فقال: الميحاد من 
الواحد كالمغشار من العَشّرة لأنه ان أراد الاشتقاق فما أقل جَدْوَاهُ وان أراد أن المغشارَ 


عشرة غشرة كما أن الميحاد فزڈ فردٌ فقلط لأن العشار والعشرَ وا حذ من العَشَرَة 
ولا يقال في الميحاد واحلٌ من الواحد) *. 


لكن يرد على الفيروزآبادي أن عامة أهل اللغة يطلقون الميحاد على أنه جزء 
کالعشار هکذا یعبرون بکاف التشبیه والتسوية بینهما(؟. 


(۱) النهاية في غريب ا حدیث والأثر آبو السعادات البارك بن محمد الجزري . ت: طاهر أحمد الزاوی» محمود 
محمد الطناحي: الکتبة العلمية, بیروت. ۱۳۹۹ه-/۱۹۷۹م (ج٥؛‏ ص۳۶۵) ولسان العسرب (ج٣‏ 
ص ٤١‏ 5). 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۳ ص ۱۱۰). 

(") الفیروز آبادي هو : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إدريس بن فضل الله 
الشيرازي الفیروزابادي ولد في سنة تسع وعشرين توفي بزبید في شوال سنة سبع عشرة وغامائة. انظر : 
الأعلام . للزركلي (جلاء ص 55 )١‏ . 

.)4۱4 القاموس اخيط. للفیروزآبادي (ج١ء ص‎ )٤( 

(۵) راجع على سبيل الثال : المحكم واخيط الأعظم , لابن سيده المرسي (ج٢ء‏ ص ۸۷) وقذيب اللغق 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث ء بیروت. الطبعة الأولى ء 
(جه» ص۱۲۵) وأوضح فيه الأزهري العبارة حيث قال: ( واللميحَادُ کالعشار ء وهو جُزء واحدٌ كما أن 
لمشَارَ غُثْر ) وبنفس العبارة عبر الخليل في کتاب العين (ج۴» ص ۲۸۲) وکذا ابن منظور في لسان 
العرب (ج٣‏ ص 55 4). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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ورا كان سبب ذکر بعض آهل اللغة تعریف الواحد بأنه لا يقبل الانقسام تأثر 
0 0۳ 0 0 ۱ 

بعضهم بعلم الكلام؛ فأدخل في اللغة ما ليس منها. 

وهذا السبب لا تجد هذا التعريف في كتب تفسير القرآن الكريم أو شروح السنة 
النبوية الشريفة؛ ولم أجد له ذكرا عند علماء اللغة المتقدمين كالخليل بن أحمد. 
والأزهري» وابن درید. وغيرهم'". 

وقد يعترض على هذا التعريف بأن الواحد يقبل الانقسام كما هو معروف 
ما يدل على بطلان هذا المعنى. 

لکن الصحيح أن الانقسام في عرفهم ليس معناه الانقسام العروف بمعنى التفرقة 
إلى أبعاض. 

يقول شيخ الإسلام: (لكن کثیرا من يفسر الواحد بعدم التجزي يريد بذلك 
ما يعرفه الناس من معنى التجزي وهو انفصال جزء عن الآخر كما يعنون بلفظ المنقسم 
انفصال قسم من قسم وليس هذا فقط هو العنی الذي يريده نفاة الجسم بقوهم ليس 
عنقسم ولا متجزی فإن هذا المعنى لا يشترطون فيه وجود الانفصال ولا إمكان 


۳ 
وجوده...)” " 


التوحيد عند أهل السنة والأشاعرة باعتبارما أهم فرقتين موجودتين في عهد الشيخ لأن 
الدراسة خاصة وليست عامة. 


(۱) الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: ت: حسنین محمد مخلوف . دار المعرفة › 
بیروت ‏ الطبعة الأولى (ج٦ء‏ ص4۸ 9) وبغية ا مرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية ء مد 
ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت: د. موسى سليمان الدويش ۰ مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى › 
6ه رج۰۲ ص ۸۹). 

(۲) راجع : قذیب اللغة للأزهري «ج۵. ص ۵ ۱۲). 

(۳) بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیق أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت: محمد عبد الرهن 
ابن قاسم » مطبعة الحكومة, مكة المكرمة, الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ھ (ج١ء‏ ص۷۱ 4). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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a ۰ ۳۹ 2 07‏ ۹ 
أولاً: التوحيد عند الأشاعرة 1 5 
يعرف الأشاعرة التوحيد بأنه اعتقاد أن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 


ويقصدون بقوهم إنه واحد في ذاته أنه ليس مركبا ولا مبعضا وليس اثنین 
ولا ثلاثة, وهو واحد في ذاته» واحد في آجاثه. واحد في صفاته, واحد في أفعاله. 


وبمعنى آخر نفي التثنية والتعدد في الذات. ونفي التبعيض والتركيب والتجزثئة, 
ورعا عبروا عنه بنفى الكمية المتصلة والمنفصلة. 


ویوضحون ذلك العنی بقوشم: إن اللہ واحد في ذاته لا قسيم له واحد في صفاته 
لا شبیه له واحد في أفعاله لا شريك ه. 


ولا إله عندهم معناها لا خالق إلا الله. ویفسرون الألوهية بأفها القدرة على 
الاختراع. 

وبسبب ذلك تراهم یفسرون الاله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع". 

يقول الجويني: (الباري سبحانه وتعالى واحد. والواحد في اصطلاح الأصوليين: 


الشيء الذي لا ينقسم ۰٦‏ والرب سبحانه وتعال مو جود فرد متقدس عن قبول التبعیض 
والانقسام)*. 


ویقول الشھرستاني: (الباري تعال واحد في ذاته لا قسیم له وواحد في صفاته 
لا شبیه له وواحد في آفعاله لا شريك له . 


(۱) تقدم تعریفهم (ص۷۱). 

(۲) انظر : جرد مقالات الأشعري لابن فورك. ت: دانیال جمارية» دار الشرق بیروت» ۱۹۸۲ (ص ۵۰ ۵). 
والاعتقاد وافداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث . لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي ت: أحمد آبو العینین ء دار الفضيلة ء الریاض . الطبعة الأولى » ١٤٣٣ھ‏ (ص 8 2) والارشاد 
للجويني . ت : د. محمد یوسف موسی . علي عبد النعم عبد الحميد » مكتبة الخافجي » مصر ۰ (ص ۵۲). 

(۳) انظر : أصول الدين ء لأبي منصور عبد القاهر البغدادي ‏ دار صادر ‏ بیروت ء الطبعة الأولى» ١٣٣٣ھ‏ 
رص ۱۲۳) واللل والنحل » محمد بن عبد الکرم الشهرستايي . ت : محمد سید كيلان . دار المعرفة ء 
بیروت » ٤‏ 4۰ ١ه‏ (ج ۱ء ص۷۹ ) ء ورد مقالات الأشعري لابن فورك (ص 4۷). 

.)5 7 الارشاد. للجويني (ص‎ )٤( 

)٥(‏ فاية الإقدام في علم الكلام ء محمد بن عبد الكريم الشهرستایی ت : ألفرد جيوم . مكتبة التنبی ء القاهرق 
(ص ۰ .)٩‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وبسبب هذا التعریف القاصر تجدهم ینکرون کثیرا من الصفات ویژولون الآخر. 
ولحم قاعدة مشهورة في رد نصوص الکتاب والسنة فیما یتعلق بأسماء الله وصفاته 
3 ىر ا اٹ ے )١(‏ ت ار 
وغيرهاء وقد عبر عنها القري" ' بقوله: 


واللفظإن أوهم غبراللائق باله كالتشبيه بالخلائق 


فاصرفه عن ظاهره إجماعاً واقطع عن المتنع الاطماعا 


قال الإمام الشنقیطی") معلقاً على البيتين الماضيين: (وهذه الدعوى الباطلة من 
أعظم الافتراء على آيات الله تعالى» وأحاديث رسوله یل والواقع في نفس الأمر أن 
ظواهر آيات الصفات وأحاديثها التبادرة منهاء لكل مسلم راجع عقله. هي الفة 
صفات الله لصفات خلقه)(. 


ومدشاً تأويل كثير من الصفات ورد بعض النصوص عند الأشاعرة هو الاعتماد 
على قواعد كلامية فا أصول فلسفية, وجعل العقل أساسا للتوحيد بجمیع فروعه. وترك 
النقل أو رميه وراء العقل عند التعارض؛ بل حتى عند ظن التعارض وان م يكن على 


)١(‏ القري هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن يجى» آبو العباس المقري التلمساني ولد سنة ۹۹۲ھ وتبحر في 
مختلف العلوم » وألف كتباً مفيدة ء توفي في مصر وقيل في الشام سنة 4١‏ ١٠١ه.‏ الأعلام للزركلي رج 
ص۳۷ ۲). 

(۲) هو : الامام العلامة محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ثم الدن . (۱۳۰۵- 
۳ھے . درس القرآن وعلومه » والعربية وفنوفا ‏ والفقه ومسائله وأصوله في بلاده موریتانیا  .‏ قدم 
إلى الحج فکتب الله له القام بالدينة فسکنها فدرس في السجد النبوي وآفاد . واخذ عنه کبار علماء الملكة 
وخلائق لا يحصون . من تصانیفه : آضواء البیان في تفسير القرآن . ومذكرة في أصول الفقه . وآداب 
البحث والمناظرة وغیرها . انظر : ترجمته في أضواء البيان ء وانظر : الأعلام ء (ج٦ء‏ ص 45 ). 

(۳) أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي (ج۷ء ص ۲۷۰). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۷۱ 


وكل عبارات الأشاعرة تدور حول إثبات ربوبية الله كبك وحده دون توحيد 


الألوهية والأسماء والصفات 600 


ومن المعلوم لدى كل مسلم؛ بل وكل عاقل أن هذا الذي يسميه الأشاعرة 
توحيداً قاصرين له على توحيد الربوبية في بعض جزئياته أنه ليس توحيداً كاملاً بل هو 
ناقص؛ فالواجب تكميله بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له والتقرب إليه وحده 
وصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له كما قال تعالى: 

ملد صق وشک رای وَممَاق ورب ات( ار َو 
میت واا رد یی (۳9)) 4 ۳ و کذا افراده بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من 
دون تحریف أو تکییف أو تعطیل. 

وهذا یتضح فساد تعریف الأشاعرة للتوحید وغلطهم فیه. 
ثانياً: التوحید عند أهل السنة وا لجماعة : 

لقد عرف علماء آهل السنة التوحید تعریفات کثبرة في تعددها. متباينة في 
آلفاظها وحروفها ولکن مصبها جميعاً ومعناها واحد. 


فقد عرفه حبر الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عباس س رضی الله تعالى 
عنهما س فقال في معنی قوله ‏ تعالی : ییا الاس عبد ۳ کر ۳ قال : 


"وحدو و 


.)٢٥ الارشاد. للجويني (ص‎ ») ٩۰ فاية الاقدام للشهرستاني, (ص‎ )١( 

(۲) (سورة الأنعام: آية 155ل .)١١۳‏ 

(۳) (سورة البقرة: آية ۲۱). 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن ‏ أبو جعفر الطبري ت : أحمد محمد شاكر ء مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولى ء 


۰ ۱ه/۵۲۰۰۰۱ ۰ (ج۰۱ ص ۳۲۰۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وفسر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قوله تعال: ويڪو لین سل 
یلو (4)5 ۱ بقوله: يخلص التوحيد لله :۳۳ بل إنه ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قا 
"كل عبادة في القرآن فهو التوحید"۳. 

فالدين عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ هو التوحيد. وناهيك 
بابن عباس من صحابی جليل مكانته في العلم وفهم کناب الله تعا ی معروفة محفوظة 
لا ینکرها الا جاهل أو مكابر أو غاش لنفسه وأمته. 


3 


وكذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ‏ حيث قال في حدیثه 
في الحج: (فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبیک لبيك لا شريك لک لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملک لا شريك لڪ . 


ففهم جابر أن إفراد الله تعالى بالعبادة وا حمد والنعمة والملك هو التوحيد. 
ويقول الإمام الطبري” رحمه الله تعالى ‏ في تفسير قول الله تعالى: «إإكها 
بیدا وَشنُ لئ مُسَلِمُونَ )4 ”" قال: (أي نخلص له العبادق ونوحد له الربوبیة 


.)۳۹ (سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي › الحنظلي » الرازي 
ابن أبي حاتم (التوفی: ۳۲۷ ه) الحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ء المملكة 
العربية السعودية. الطبعة: الثالنة » 5415 ١ه‏ (ج۷ء ص )٩۱‏ تفسير ابن کثیر رج۰۲ ص ۳۷۷). 

(۳) اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص الدمشقي (ج۱۹ء ص ۲۰۲) والجامع لأحكام القرآن . أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر القرطبي , ت : أحمد البرودن . وإبراهيم أطيفش . دار الكتب المصرية ء القاهرق ‏ الطبعة 
الثانية ء 186ه/554١م‏ (ج۱۸ء ص ۱۹۳). 

.)۳۹ صحيح مسلم. كتاب الحج, باب حجة البي ی > حديث رقم ۳۰۰۹ (ج٤ء ص‎ )٤( 

(۵) محمد بن جرير بن يزيد الطبري آبو جعفرء المؤرخ الفسر الإمام» ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد 
وتوفی ها سنة ۳۱۰ للهجرة, من كتبه: " أخبار الرسل والملوك "ء وتفسيره "جامع البيان". انظر: شذرات 
الذهب لابن العماد ا نبلي ۲٦٦١/٢‏ الؤلف: عبد اي بن مد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» 
أبو الفلاح رالتوی: ۱۰۸۹ ھے) حققه: محمود الأرناؤوط خرج آحادیثه: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار 
ابن کثیر دمشق» بيروت الطبعة: الأولى» ۱۰ ه/ ۱۹۸۲م الأعلام (ج٦ء‏ 59). 


(5) (سورة البقرة: آية ۱۳۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


VT 


فلا نشرك به شيئاء ولا نتخذ دونه ربا ويعني بقوله: و له منوت 4 ۲ وحن له 
خاضعون بالعبودية والطاعة)”". 
وعرف شيخ الاسلام ابن تی تيمية التوحيد بألفاظ عديدة فقال مرة: هو (عبادة الله 


وحده لا شريك له)"". 


وعرفه في موضع آخر فقال: (وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به 
كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة شهادة أن 
لا اله الا اللہ وهو عبادة اللہ وحدہ لا شريك له کما بین ذلك بقوله: موک کے ا“ 
نج 0 هو حم نات لح 4 ٩‏ فاخبر أن الاله إله واحد لا يجوز أن یتخذ 
إله غيره فلا يعبد إلا إياه كما قال في السورة الأخرى: 9 # وقال الد لا وا هن 
اين ما هو له موا ل تع تعر 
عد مد ولا © 44 7" إلى قوله: یا ی 71 


کر 


.)۱۳۳ (سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (ج۰۳ ص ۹۹). 

(۳) النبوات » آهد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . ت : عبد العزیز بن صاخ الطویان ‏ آضواء السلف ؛ 
الرياض» الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه/۲۰۰۰۱م ‏ (ج١۱ء‏ ص )١5‏ والرسالة التدمرية ء لأحمد بن عبد الحليم 

تيمية الحرانى . المطبعة السلفية ء القاهرة ء الطبعة الثانية » ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م (ج۲ ۰ ص١١١).‏ 

.)١5 1" (سورة البقرة: آية‎ )٤( 

(۵) (سورة النحل: آية ۵۱). 

(5) (سورة الإسراء: آية ۲۲). 


(۷) (سورة الإسراء: آية 9"). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


تذخ رآ قرو إل أ ل (2) ۳ رک قال: وین ینش نع اترک 
7 نت 

ويقول عن توحيد الرسل ‏ علیهم الصلاة والسلام ‏ (والتوحيد الذي جاء به 
الرسول لم يتضمن شین من هذا النفي ولا تضمن إثبات الإهية لله وحده بأن يشهد أن 
لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه 
ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات)؟*. 

ولا شك أن التوحيد الذي جاء به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هو 
نفسه التوحيد الذي نادى به أهل السنة والجماعة وأهل الحق عموماً من نزول آدم إلى 
يوم النشور. 

ويعرف الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ التوحيد بقوله: (توحيد الرسل 
إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده لا شريك له فلا يجعل له ندا 
في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا حلف ولا نذر بل يرفع العبد الأنداد له من 
قلبه وقصده ولسانه وعبادته كما أنھا معدومة في نفس الأمر لا وجود ھا البتة فلا یجعل 
ها وجودا في قلبه ولسانه)*» 


وإن كان الأشاعرة ‏ كما تقدم ‏ ركزوا على توحيد الربوبية ولم یعتنوا بنوعي 
التوحيد الآخرين ‏ على الأقل عند تعريفهم للتوحيد ‏ فان علماء أهل السنة كما ترى 


.)٣-.۔١ (سورة الزّمّر: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الفرقان: آیة /5). 

(۳) الفتاوى الکبری» لابن تيمية (ج٦ء‏ ص 55 ه). 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة المنقول لصريح المعقول . تقي الدين أحمد بن تيمية ء ت : عبد اللطيف 
عبد الرهن . دار الكتب العلمية ء بيروت » ۶۱۷ ۱هب (ج١ء‏ ص ۱۲۹). 

(ھ) الروح في الکلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة ء لابن قيم اجوزي ‏ دار الکتب 
العلمية ء بیروت ‏ ۱۳۹۵ه/ ۰۵۱۹۷۵ (ج۰۱ ص ۲۲۰۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


قد اعتنوا بأنواع التوحيد الثلائة وان اهتموا في بعض کتبهم بتوحید الله بالعبادة 

والألوهية؛ فیمکن ارجاع ذلك لسببين اثنین: 

أ - أنه يتضمن إثبات نوعي التوحيد الآخرين أعني توحيد الله في أسمائه وصفاته 
وتوحيده في ربوبيته. 


ور © 


ب - أن العبادة هي الغاية من خلق الإنس والجن» كما قال تعا ی: ‏ ومَا مت 

وَالإنى لا یدرد ے4 ۲ 

فمن وحد الله تعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وم يعبده لم يكن موحدا على 
سی بابك یت من أجلها خلق؛ ومن عبده وأ حد في أسمائه وصفاته لم يكن 
موحدا أيضا. 

لو نو وی یت ور بب چو سیت ولیس 
فيها واحد يغني عن الآخرء وتحقيق التوحيد الطلسوب شرعا من السلم يستلزم 
تحقيقها جميعاً. 

ونما سبق نخلص إلى أنه ومن خلال التعاريف السابقة لأئمة أهل السنة والجماعة, 
بمكن تلخيص وصياغة تعريف التوحيد عندهم بأنه: شهادة أن لا إله إلا الله وحده دون 
شريك له في العبادة أو الربوبية أو الأسماء والصفات.والله تعا ی أعلم وأحكم. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۷۳۹ 


البحت الثانی 
آفساه التوحید 

لقد اهتم علماء الأمة ‏ رمھم الله تعالى ‏ بتبيين الدین للناس وتوضیحه 
وتبسيط ما صعب منه على العوام حتى یکون في متناوشم وتدر که عقوشم. وان من 
آهم ما اعتنى به السلف الصاخ هو توحيد الله تعالى وایضاحه للناس حت یعتقدوه؛ 
ويؤمنوا به» فألفوا فيه الكتب ونظموا فيه القصائد. وألقوا فيه الدروس. وناظروا من 
أجله مناظرات عديدة. 

وان المتتبع لكتب السلف الصاخ عند كلامهم على التوحيد؛ يجدهم سلكوا في 
تقسيمه مسلكين أتعرض هما في المطلبين الآتيين: 

الطلب الاول : تقسیم التوحيد إلى نوعين 

وهذا هو الذي درج عليه كثير من علماء السلف عند ذكرهم لأنواع التوحید 
وهو الذي استخلصوه من تدبرهم لآيات القرآن الکریم التي تعالح مسألة التوحید. 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ التي بين فيها توحيد الله 
تعالى الطلوب من المسلمين تحقيقه. 

ويشير الإمام الطبري إلى هذين النوعين فيقول: فا واحدا" أي نخلص له 
العبادة» ونوحد له الربوبیة فلا نشرك به شيئاء ولا نتخذ دونه ربا)0". 

وقد عبر علماء السلف عن هذين النوعين بصيغ مختلفة فتارة یسموفما: التوحيد 
القولي العلمي, والتوحيد العملي الإرادي. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : (التوحيد الذي جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية» وهو أن يعبد اللہ وحده لا شريك له وهو 


(۱) تفسير الطبري (ج۰۳ ص۹۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۷۷ 


آحدهما: القول العلمي» وهو إثبات صفات الكمال له وتزیهه عن النقانص 
وتزیهه عن أن عاثله آحد في شيء من صفاته. فلا یوصف بنقص بحال, ولا بائله أحد في 
شيء من الکمال كما قال تعالى : فل هو ال کد )اک السَسمد © کم 
جيذ وم بوکد © وم بن لم سوا لک ن فالصمدية تنبت له 
الکمال والاحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك والتوحید العملسي الارادي أن لا يعبد 
الا یاه فلا يدعو الا إياه ولا یتوکل الا عليه ولا بخاف الا !یاه ولا يرجو الا إياه, 
ویکون الدين كله لله. وهذا التوحيد یتضمن أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. 
لا شريك له في اللك)'''. 
فبين ‏ ره اللہ تعالى ‏ أن نوعي التوحيد هما: 
أ التوحيد القولي العلمي. 
ب التوحيد العملي الإرادي. 

وتبعه تلميذه الامام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: (التوحيد نوعان: نوع 
في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول: التوحيد العلمي. والثاني: 
التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة, والٹان بالقصد والارادق"؟. 
وتارة يعبرون عن نوعي التوحيد بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعا ی : (المقصود هنا بیان حال 
العبد احض لله الذي يعبده ویستعینه, فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: مَإإيَاكَ ما وی 
كير © توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية). 


)١(‏ (سورة الإخلاص). 

(۲) الصفدية . تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية ا ران . ت : محمد رشاد سام ء مكتبة ابن تيمية › 
مصر ء الطبعة الثانية » ۰ ١ه‏ (ج۰۲ ص۲۲۸) بحذف يسير. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ء لابن قيم الجوزي , دار الكتاب العربي ء بيروت ؛ 
الطبعة الثانية > ۱۳۹۳ھ۔/۱۹۷۳م (ج۰۱ ص١‏ ۲). 

.)۵ (سورة الفاحة: آية‎ )٤( 

62 الفتاوى الكبرى» لابن تيمية رج ص ۹ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۷۰۸ 


ولا ریب أن آنواع التوحيد مستلزمة لبعضها البعض فتوحيد الإهية یتضمن 
الربوبية والربوبية تستلزم الإهية. 

ويقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند تفسير قوله تعالى: E‏ 
و یی © ''' (وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد وهما: توحيد 
الربوبيةء وتوحيد الألوهية)'". 

وربما عبروا عن نوعي التوحيد المذكورين بتوحيد الإثبات والعرفت وتوحيد 
القصد والطلب. 

يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالی حاهبيناً. نوعي التوحيد: (وأما التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد 
في الطلب والقصد).7" 


ويقصد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتوحيد الإثبات والمعرفة أن يعرف المسلم ربه 


یاثبات أسمائه وصفاته من غير تحریف ولا تعطيل ولا قثیل ولا تكييف. 
ومقصوده بتوحيد الطلب والقصد إفراد الله تعا ی بأنواع العبادق فلا يقصد 
ولا يطلب ولا يرجى ولا يتوكل عليه إلا هو سبحانه. 


(۱) (سورة الفاتحة: آية ه). 

(۲) الصلاة وحكم تاركها وسياق صلة البي يله من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها ء لابن قيم الجوزي › 
ت : بسام عبد الوهاب الجابي . دار ابن حزم . بيروت . الطبعة الأولى » 5١841١1ه/19945١م‏ (ج 
ص ۰۱ ۲). 

(۳) شرح القصيدة النونية السمی : توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم › 
المؤلف : أحمد بن ابراهيم بن عیسی » الناشر : الکتب الاسلامي . بیروت. الطبعة الثالثة ۰ ۰ ۱ه 
تحفيق : زهیر الشاویش (ج۲ ص ۲۵۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


TY 


المطلب الثانی : تقسیم التوحيد إلى ثلاثة أنواع 

إن تقسيم التوحيد عند آهل السنة والجماعة إلى النوعين السابقين كان يخفي 
داخل طياته ذكر النوع الثالث. ورعا أبرزه بعضهم عند ذكر النوعين المتقدمين 
إما تلمیحا وإما تصريحا. 

قال الامام ابو یوسف( ات رجه الله تعالی ے ملمحا للانوا ع الثلاثة:(لم يقل 
الله تعالى: انظر كيف أن العالم» وکیف آنا القادر وكيف آنا الخالق ولكن قال: 
7 5 اف ی رس ص و ع 5 ۳ ہو مر 
انظر كيف خلقت. ثم قال: .2 ا ثر لوق © 0 وقال: رن اشک أفلا 
رو ل 4 ” أي تعلم أن هذه الأشياء ھا رب يقلبها ویبدئها وأنه مكون ذلك.. 
وإغا دل الله خلقه بخلقه لیعر فوا آن نم ربا یعبدو ۵ وبطیعوه. ويوحدوه وليعلموا أنه 
مكوفم لا هم كانواء ثم می فقال: أنا الرمن وأنا الرحيم, وأنا ا حالقء وأنا القادرء وأنا 
امالك. أي هذا الذي كونكم يسمى المالك, القادر, الله)). 

فمن خلال كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتبين أنه يقصد الأنواع الثلانة وان 
لم يسمها بأسمائها الاصطلاحية. 


0-7 


وصرح الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقسیم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
فقال: (فصل في اشتمال هذه السورة على آنواع التوحيد الثلائة التي اتفق عليها 
الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد» ونوع 
في الإرادة والقصد ويسمى الأول التوحيد العلمي والثاین التوحيد القصدي الإرادي؛ 


(۱) هو : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي الامام ا جتھد احدث. كبير القضاق صحب أبا حنيفة سبع عشرة 
سنةء وتفقه علیه. وهو أنبل تلامذته وأعلمهم توفي سنة ۱۸۲هجرية. انظر: سير أعلام النبلاء (ج۸» 
ص٥٥٥‏ ۔ ۳۲۹ ۵). 

(۲) (سورة النحل: آية ۷۰). 

(۳) (سورة الذاریات: آية ۲۱). 

)٤(‏ الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة ء آبو القاسم إ ماعیل بن محمد الأصبهان . ت : محمد بن ربیع 


الدخلي . دار الرایة ء الریاض ۰ ۱۶۱۹ه/۱۹۹۹م (ج۰۱ ص ۱۲۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


لتعلق الأول بالأخبار والعرفة والثائى بالقصد والارادق وهذا الثاني أيضا نوعان: توحید 
في الربوبية. وتوحيد في الافية فهذه ثلاثة أنواع )۳ 

ويقول العلامة / عبد الرهن بن حسن آل الشسیخ() س رجه الله تعالى : 
(... وأما توحيد الربوبیة وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأفعال, فهو توحيد العلم 
والاعتقاد وأكثر الأمم قد أقروا به لله وأما توحيد الافية فأكثرهم قد جحدوه۳. 


وقد كان الشيخ / عبد الرمن الوكيل من العلماء الذين قسموا التوحيد إلى 
قسمين؛ فجعلوا توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية. 

يقول عليه رحمه الله تعالى : (والتوحيد نوعان: توحيد الله في الربوبیق 
وتوحيد الله في الألوهيةء وما دين الاسلای يهديك إلى حقيقة النوع الأول سورة 
الإخلاصء وإلى الثاني سورة الكافرون» ولابد في توحيد الربوبية من أن يوصف الله 
ھا وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله اثباتا ونفيا؛ فيغبت المؤمن الموحد لله ما أثبته 
سبحانه لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه بلا تشبيه ولا ثیل ولا تكييف ولا تعطيل 
ولا بد في توحيد الألوهية من أمرين: أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد سبحانه 
إلا بما شرعه في صدق الخشية وطهر التقوى والاقتداء اخالص)"*. 

وربما أفرد توحید الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية مبيناً له وموضحا المنهج 
الحق الذي ينبغي اتباعه فیه. والمسلك المعتدل في اعتقاده. وطريق السلف الصالح في 


.)۲ 5 مدارج السالكين, ابن قيم الجوزية رج۰۱ ص‎ )١( 

(۲) هو: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة (۱۱۹۳ه) في بلدة الدرعية وبرع 
في كل العلوم » وتعلم على يديه خلق کثبر توفي سنة (۱۲۸۵ه) وله عدة ردود على ابن جرجيس 
وعثمان ابن منصور وعلى عبد الحميد الكشميري» وشرح كتاب التوحيد, جده/ محمد بن عبد الوهاب إلى 
غير ذلك من الرسائسل والشروح. انظر: مشاهير علماء نجد . تأليف: عبد الرمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ ء الطبعة الأولى ۰ ۱۳۹۲ھ رج۵۸. ص5 5). 

(۳) التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعسوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرهمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب (ج١ء‏ ص ۸) . 

.)۵ دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


58١ 


فهمهم لآياته و آحادینه. مؤمنين بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ‏ صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ۰ مسلمين في الكيفية التي لا تدرك بالعقول. ولا تری 
بالأبصارء ولا تحيط ها القوی الختلفة للمخلوق؛ إذ كيف بحیط الخلوق بالخالق. 


يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبینا هذا العنی في آوجز عبارة وآفها وأفصحها یقول: 


ت7 نرى إمام دار امجرق( وأستاذه الیل" ی كدان أن معنى الاستواء 
معلوم» أما "كيفية" استواء الله على عرشه» فهي اجهولة هذا. وإلا اھمنا سلف هذه 
الأمة البررة - بأفم كانوا لا يؤمنون في الأسماء والصفات الإلهية إلا بألفاظ خربة 
خاوية لا معنى هاء ولا دلالة!! وقلنا بن صفات الله وأسماءه ما هي إلا ألفاظ خالية من 
كل مدلول أو مفهوم. فلا تثیر في قلب العابد إلا الشعور بالعدمء والقلق العميق 
السحيق. ولا تتصل بالفكر إلا اتصال الرموز البهمة والألغاز امحيرة» والأحجيات" 
والطلسمات”' القنعة بالغموض والإجام!! أو بأنه سبحانه أبی لنا إلا الضلالة الأبدية 


والحيرة السرمدية. والتناحر المدمر حول أسمائه وصفاته!!.وكيف نجرؤ على اتام الله 
سبحانه هذا وبأنه يوجب علينا الإيمان بأن أسماءه وصفاته ألفاظ لا معنی هاء أو يوجب 


. يقصد بإمام دار امجرة الإمام مالکا بن أنس  رجه الله تعا ی‎ )١( 

(۲) ويقصد بأستاذه الجليل ربيعة الرأي وهو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ, الامام مفتي المدينة ء وعالم وقته › 
أبو عثمان » و يقال : أبو عبد الرحمن ء القرشي التيمي مولاهم. من صغار التابعين ء كان من أئمة الاجتهاد ء 
حافظاً للفقه والحديث , توفي 5١ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ء البغدادي , دار الكتب العلمية › 
بیروت ء (ج۸ء ص١  )4۲‏ ووفيات الأعيان ء وأنباء أبناء الزمان ء لابن خلكان . ت : احسان عباس » 
دار صادر » بیروت ؛ (ج٢ء‏ ص۲۸۸) › وتذكرة الحفاظ . للذهي ‏ تصحيح : عبد الرحمن العلمي . دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ۰ (ج١ء‏ ص۷٥۱)‏ ء وسير آعلام النبلاء (ج5, ص۸۹ - 45). 

(۳) الأحجية والأحجوة : لغز يتبارى الناس في حله. انظر : العجم الوسيط (ج١ء‏ ص .)۱٥۹‏ 

. طلسم الرجل وبلسم سكت . وكذلك إذا كره وجهه » والطلسماء والطلمساء . الظلمة . وليلة طلمساية‎ )٤( 
وهي أيضاً  : التي لا منار بما ولا علامة . احیط في اللغة لأبي القاسم إ ماعیل بن عباد الطالقايي ء عالم‎ 
۱ه/4 2۱۹۹ (ج۸» ص75 4) ومقصود الشيخ يما الدخول في‎ 541١5 ۰ الكتب » بيروت . الطبعة الأولى‎ 
. متاهات لا تزيد العقل إلا تحيراً‎ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YAY 


علينا ‏ نحن المخلوقين ‏ أن نضع هذه الأسماء والصفات الاهية المعاني التي نربد؛ لأنه 
عجز عن بیان معان أسمائه وصفات؟!. 

وهل يقدر لمخلوق» ويعجز اخلاق. والخلوق آية من آيات قدرته 
القاهرة؟) (. 

ومن العروف أنه لا مشاحة في الاصطلاح. واغا هو التقيد با دل عليه الکتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة ثم بعد ذلك قسم التوحید كما شئت, فاجعله قسماً واحدا 
أو اثنين أو ثلاث بشرط أن يتحد المعنى ويكون موافقا لما عليه سلف الأمة.والله تعالى 


.)٩۳--۹۲ الصفات الإلهية, عبد الرمن الوكيل رص‎ )١( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YAT 


المبحث الثالث 
جهوده في بيان أهمية التوحيد 

المطلب الأول: أهمية التوحيد عند السلف الصالح: 

لقد اهتم المسلمون منذ نشأقم بتوحيد الله كك وأقصد المسلمين بالمفهوم الواسع 
الذي يعتبر بدايتهم آدم وفايتهم آخر موحد على هذا الكوكب. 

نعم لقد كانت دعوة الرسل جیعا هي توحيد الله ك والایمان به؛ وليست 
الشرائع الأخرى إلا مكملات لذلك الهدف الأساسي» ومورد لذلك المعين الصاني. 

ولذلك تجدهم يتفقون على تلك الدعوة ولا بختلفون في صغيرة ولا كبيرة متعلقة 
ا تشریعاقم؛ فما من نبي إلا دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وقال شم: 
ابوا اللہ ما لح ین اک يره ((4)5 ١‏ بل عبروا عن تلك الدعوة بصيغ مختلفة 
توكيداً على أهميتهاء وأا هي غاية رسالتهم. وأصلها الذي تقوم عليه. 

ودعوة التوحيد هي وصية الله تعا ی للأولين والآخرين وهي الغاية من خلق الجن 
والانس وهي التي آمر الله رسلها كما وبتبلیغها للناس» قال تعال: اما اسلا من 
بلك من رَسُول لا نوی لاملا ناعون 4 ۲۳ . 

ولذلك جلس رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ يدعو الناس 
إلى التوحيد ثلاثة عشر عاما في مكة الکرمة. 

واهتم به السلف الصا فدرسوه وألفوا فيه وبینوه أتم بیان وأوفاه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : قال تعالى: وا عَلمَت 


کے 


ان وآلانی إلا عون 405 ۳ فالغایة اخميدة التي ها بحصل كمال بني آدم 


(۱) (سورة الأعراف: آية .)۵٩‏ 
(۲) (سورة الأنبياء: آية ۲۵). 
(۳) (سورة الذاریات: آية 5ه). 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: 7[ 


وسعادقم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا اله إلا الله وشذا بعث الله 


جنيع الرسل» وأنزل جمیع الكتب» ولا تصلح النفس وت زکو وتکمل الا بُذاء كما قال 


سل: ESS ELO SE‏ كر َفميالاَ رکم گفزرت 40 ۱۷ 
أي لا یژتون ما تركو به نفوسهم من التوحید والإبمان» وکل من ۸ بحصل له هذا 


ص ور در 
دح .و 2 


3 ی سی 2 NEA‏ ر ےر مه > 20 24 
يعفر أن دشرك بو ويعفر ما دون ذلك لمن شام ومن دشرك پالله فقد افترئ اد 


ے ۳ ۶ رف وت 


ويقول الامام محمد بن عبد الوهاب: ( اعلم ‏ أرشدك الله لطاعته ‏ أن الحنيفيّة 
ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدین. كما قال تعالى: وا خلت ان 


وَلْإانس إلا یدرد ا ۱ 

فإذا عرفت أن اللہ خلقك لعبادته. فاعلم أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع 
التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمّى صلاة الا مع الطهارة, فإذا دخل الشرك في العبادة 
فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة)7'. 

والنقول عن السلف الصاح في أ*مية التوحيد وضرورة الاعتناء به كفيرة, 
لا کن حصرها في هذه العجالق وهي منتشرة متناثرة في ثنايا كتبهم رمهم الله تعالى. 


(۱) (سورة فصّلّت: آية .)٦‏ 

(۲) (سورة النساء: آیة ۶4۸). 

(۳) احواب الصحیح لمن بدل دين السیح ابن تيمية احراني دراسة وحقیق: علي بن حسن بن ناصر الألعي وغيره 
الناشر: دار الفضیلة الریاض, المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولی ۲ ۱ه/ع۲۰۰م (ج٦‏ 
ص۹٩‏ ). 

.)۵5 (سورة الذاریات: آية‎ )٤( 

ھ۱۲٠١ أصول الدین الاسلامي مع قواعده الأربع» تألیف: محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التميمي:‎ )٥( 
ء١ج( دراسة وحقیق: رتبها: محمد الطیب بن إسحاق الأنصاريء الناشر: دار الحديث الخيرية بمكة الکرمة‎ 


ص ۷ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


٥ 


وسوف ألخص هنا نقاطا تدل دلالة واضحة على أهمية التوحيد واعتناء السلف 
الصالح به, ومنها: 
١‏ - أنه الغاية من خلق الثقلينء قال تعالى: وما حلفت لِنَ والإنى إ 
یعون ۵۲9 
قال الامام ابن کثبر: (أي إغا خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. وقال 


أو کرها. وهذا اختيار ابن جرین) 


تعالى: وما سا من قبلاک من سول لا نوج له آنه لا للملا عدون 
40 
یقول العلامة عبد الرهن السعدي؟) رجه الله تعالى: رلا حول تعالی على ذکر 


المتقدمين, وأمر مایت إليهم في بيان هذه المسألة, بيبها أتم تبيين في قوله: وما 


ا 


سلما من قبلاک من رَسُولٍ لا زیی ا هک ل الا عدون )اه ^ 


- 


فكل الرسل 5 من قبلك مع کتبهم. زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك لہ وبیان آنه الاله ا حق ا معبود وأن عبادة ما سواه باطلة)20. 


(۱) (سورة الذاريات: آية 5ه). 

(۲) تفسير ابن كثير (ج54؛: ص ۲۸۲). 

.)۲۵ (سورة الأنبياء: آية‎ )٣( 

(4) السعدي : هو عبد الرهن بن ناصر آل سعدي . من قبيلة تميم . ولد بعنيزة عام ۱۳۰۷ه.کان ذا معرفة 
تامة بالتفسير وعلومه .والفقه وأصوله وفروعه ءت: ۱۳۷۲ھ .انظر :الأعلام رج۰۳ ص ۰ ). 

.)۲۵ (سورة الأنبياء: آية‎ )٥( 

رخ تیسیر الكريم الرهن في تفسیر کلام النان » عبد الرهن بن ناصر السعدي . ت : عبد الرهن بن معلا 
اللويحق » مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولى ۰ ۲۰ ۱هب /۲۰۰۰م (ج١ء‏ ص۵۲۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۸۳۹ 


۳ - أن رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ علم أصحابه أن يبدؤوا 
دعوقم للناس بالتوحيد كما قال لعاذ: (إنك تقدم على قوم أهل کناب فليكن 
ول ما تدعوهم [لیه عبادة الله)۲. 
قال العینی''' - رحمه الله تعالى : (قوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 
الله أي فليكن أول الأشياء دعوقم إلى التوحيد وكلمة ما مصدرية ومضى في الزكاة: 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللہ قوله: فإذا عرفوا ذلك أي التوحيد)””. 
إلى غير ذلك من الأدلة على أهمية التوحيد وضرورة الاعتناء به. 


المطلب الثاني: بيان الشيخ عبد الرحمن الوكيل لأهمية التوحيد: 

لقد اهتم علماء السلف الصالح ‏ كما قدمت ‏ ببيان شريعة الله تعالى للناس, 
وتبسيط ما صعب منهاء وتو ضیح ما انطمست آثاره منها فصنفوا في حختلف العلوم, 
وشرحوا ما صنفواء 9 شرحوا الشروح, كل ذلك من أجل آن یتضح الدين للناس 
فيعلموه أولاء ثم يعملوا به ثانيا؛ لأن العلم قبل القول والعمل كما هو معروف. 

وان اهتمامهم بعلم التوحيد كان يقع في أعلى سلم اهتماماقم؛ إذ عليه مدار 
الدين كله وهو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. 

ولم يكن الشيخ / عبد الرهن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا عالاً متبعاً لسلف 
الأمة, فوجه اهتمامه وفكره لعلم التوحيد, ومحاربة الشرك وأنواعه» وتعرية شبه المندسين 
اخاربین لدين الله تعالى من متصوفة وغيرهم. 


)١(‏ صحيح البخاري» کناب الزكاة, باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» حديث رقم ۱4۵۸ (ج۰۳ 
ص4۹۸) . وصحيح مسلم. كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام حديث رقم ۱۳۲ 
(ج۰۱ ص ۳۸). 

(۲) العيني هو : حمود بن أحمد بن موسی بن آهد. آبو محمد بدر الدين العيني اخنفي ء مؤرخ علامة .من کبار 
ا حدثین ت ٥٥۸ھ.‏ انظر: شذرات الذهب (ج۰۷ ص۸۲ ۲). 

(۳) عمدة القاري شرح صحیح البخاري . حمود بن أحمد بن موسی العيني » دار الفکر ۰ ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ 
(ج۰۳۹ ص ۹۷). 


TAY 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وان الطالع لكتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليجد فيها كنبا مختصة في بيان التوحيد 
بأنواعه الختلف 2 وموضحة مدى أهميته في حياة الانسان بشكل عام والسلم 
بشكل خاص. 

ولقد كان رجه الله تعالى ‏ من أكثر العلماء انشغالاً بجانب التوحيدء ومن 
آمثلهم معال جحة له. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبيناً أهمية التوحيد بأنواعه الغلاثة في عقيدة السلم: 
(... في التصريح بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد. وعن ذات واحدة خلل 
منطقي. فهما يتقابلان تقابل السلب والایجاب. فيلزم من انتفاء أحدها ثبوت الآخر. 
وفیهما أيضاً إجمال واشتباہ فقد يعني بالانفصال أنه سبحانه بائن من خلقه مستو على 
عرشه. لیس كمثله شيء. وهذا حق یمن به من أسلم قلبه لله وو حده تو حیدا صادقا 
في ربوبیته وآمن بأسمائه وصفاته كما هي في القر آن والسنة. 

وقد يعني بالانفصال أنه سبحانه لا یتصل بالعا م صلة خلق أو تدبیں أو علم منه 
سبحانه» أعني نفي كونه خالقاً عليماً یدبر الأمرء أو أنه سبحانه لیس لارادته. أو قدرته 
أثر في مقادير الوجود. وغير ذلك ما يدين به الفلاسفت ومرادهم منه نفى الخالق القادر 
المريد المختار. وهذا كفر بجحد الربوبية والإهية. 

وكذلك الاتصال: فقد يراد به أنه سبحانه يدبر الکون. ويصرف الليل والنهار, 
ویسخر الشمس والقمرء ويحيط علمه بكل شيء كلياً كان أو جزئياء وتشمل قدرته كل 
شيء. وغير هذا ما يشهد بكمال الربوبية. وهذا حق لا يتم الإيمان إلا به. وقد يعني به 
مفهومه الصونی..... لذا يجب على كل من يخبر عن الله أو صفاته أو أسمائه أن یلتزم 


)۱( من ذلك مثلاً كتاب دعوة الحق . وكتاب الصفات الإلهية» الذي خصصه لجانب واحد من التوحید. وهو 
توحيد الأسماء والصفات . ولو جمعت مقالاته التعلقة بالتوحید في مجلة امدي اللبوي. فلا شك أنه ستجمع 
منها أجزاء . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۸ 


حدود ما آخبر اللہ به عن نفسه وأخبر الرسول به عن ربه. والا تزندق أو تمحس 
كالصوفية, و آحد کالفلاسفت وضل کالتکلمین)۱) 

وهنا نرى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد وظف المنطق ليوضح به التوحيد بالمعنى 
الصحيح مبینا من خلال ذلك أن الانفصال إذا قصد به كونه تعا ی بائن من خلقه مستو 
على عرشه فهو معنى صحيح وان قصد به أنه تعالى لا صلة له بالعا یم من حيث الخلق 
والتدبير فهو معنى فاسد لأنه تعالى عالم بخلقه مدبر للأمر. 

ونفس الشيء بالنسبة للاتصال فقد يراد به معنى صحيحاً وهو أنه تعالى يدبر 
الكون ويصرف الليل والنهار» كما قد يقصد به المعنى الصونی الباطل. 


ويبين ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ في موضع آخر أن التوحيد هو ملاك الأمر كله وهو 


الغاية الكبرى من خلق الثقلين. 
006 ھ٣"‏ (عبادة الله وحده لا شريك له هي الحكمة الإلهية العليا من 
خلق الوجود: وما حلفت اک والإنى إلا عون لچ ''' وملاك العبادة 


وغايتها وروحها: توحيد الله جل شأنه رسالة کل رسول ونبوة کل نبي» ودعوة كل ولي 
صادق الولاية لله رب العالمين. 


وملاك العبادة وغايتها وروحها توحيد الله جل شأنه؛ وهو رسالة کل رسول, 
ونبوة كل ني» ودعوة كل ولي صادق الولاية لله رب العالین. 

وقد أحسن ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ فیما قال» فاي شي: آهم من التوحيد الذي 
یدخل به المرء دين الإسلام, وبالحفاظ عليه حتى وقت خروجه من الدنيا ينال السعادة 
الأخروية أيضا؟ بل هو الذي تقوم عليه حياة الرء وتستقيم؛ وبه يصلح الكون كله 
ويحصل التناسق بين مكوناته ‏ أیا كانت حت الجمادات تفرد الله كلك بالتوحيد 


(۱) مصرع التصوف, عبد الرهن ن الوكيل (ص ۳۱ ). 
(۲) (سورة الذاريات: آية 5ه). 


(۳) دعوة اخحق. عبد الرحمن الوكيل (ص 5). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۰:۱ ۳ 


وتسیح له كما قال تعالى: نی الم الیش ومن فين إن ين کیو لاه 
177 هطه”1[ 

فإذا شاكلها الانسان في التسبيح والتنزيه لله تعالى وتوحيده بذلك» حصل 
التجانس والتناسق بين جميع مكونات الكون الخاضعة والسبحة له جل جلاله. وبذلك 
يبلغ الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. 

يقول الشيخ / عبد الرعمن ن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (عبادة الله وحده 
لا شريك له هي قوام الدين وملاكه وروحه التي با يستوي ويستقيم أمره ويبلغ غایته. 
وبحقق في الوجود مثله التي تحقق للبشرية کماها وسعادقا في الدنیا والآخرة. 

والدين الذي لا يدعو إلى هذا أو يأمر به هو دين هوى ودين ضلال يستهدف 
القضاء على وحدة الإنسانية وعلى أشرف ما تتعلق بى" 

فما بالك بشيء تتوقف عليه هذه الأمور. وما قول الإنسان في أمر به تصلح 
أو تفسد بقية الأعمال. 

إن العقيدة الصحيحة السليمة من شوائب الشرك. وأدران الغیریة هي التي تحدد 
في النهاية مصير أعمال الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم : (قال الله تبارك وتعالى انا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه)”". 

يقول عبد الرهن ن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (العقيدة الصافية هي ملاك الأمر 
کل وروح الدين کله. وهي التي تقوم العمل والخلق بالخيرية أو الشرية في نظر 
الإسلام» وهي التي لها المقام الأول والاعتبار الأسمى عند الله سبحانه ثم تتمثل ما تقتضيه 
تلك العقيدة الصافية في حياتنا أخلاقاً وسلوكاً ودعوة واتباعاً صحيحاً هدي الله وحده. 


(۱) (سورة الاسراء: آية .)٤ ٤‏ 
(۲) مجلة ا مدي النبوي ء مقالة نور من القرآن » عدد ۳ > تاریخ ۹ مه (ص٥).‏ 
(۳) صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم ۹ ج۰۸ ص ۲۳ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ليس الهم ما تتخلق به. أو تقوله أو تعمله, بل الأهم قبل كل شئ ما تعتقده 
اذکروا مرة آخری؛ بل اذکروها دائما؛ تلك الاية التي يقول رب العالین فیها حمد وَلِه: 
الین شرت رھت حط رو عمك ولت م می آل I (OES‏ 

فالعقيدة إذن هى حجر الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمال. فان ضعف 
الأساس ضعف البنای وإن زال الأساس زالت بقية البناء وقدمت؛ ثم إن إعادة بنائه يلزم 
منها بناء الأساس ولا وهكذاء فأعمال الرء ما هي الا انعكاس لعقيدته» وظل ها يظهر 
في الخارج مرئياً للعیانء تماما كفكرة حبس الظل في الصورة.. 

يقول الشيخ ‏ رهه الله تعالى ‏ مبيناً هذا المعنى: (والأخلاق ليست إلا بنت 
العقيدة» والاسلام قبل كل شيء إنا يبتلي العقيدة أو النیة فان كانت النيةء أو العقيدة 
كما يحبها الله اعتبر ما يصدر عنها من فعل صائب خيراًء وجازی عنه بالخير» وان لم تكن 
العقيدة خالصة فكل عمل يصدر عنهاء فهو هبای وان كان في مظهره أعظم الخير. 


ا معوا قول الله رن له لا هر ۶ أن سر بو ويعفر ما دو ذلك لمن هكا 


عو ا 


ومن دشر باه فد ات نما من قوله تعالى: فل وءاخرون حرف 


۶ و وی ےر ای کسی نله و م کے 5 0 7 عو ج 43 
ددري َو عملا صلحاوءا جر سا لله أن يسوب عل إن الله 4 
ففى العقيدة لا يقبلها الا خالصة تقیق جس اقرأوا الاية؛ لتعرفوا 5و 

ويكفي في أ میة التوحيد والعقيدة أن من تدبر كتاب الله تعا ی لا یکاد يجد سورة 
الا وتتکلم عن التوحید. وتبين أهميته في بناء صرح الاسلام؛ بل لا تک‌اد تجد آية 
الا وتبين ذلك ما استقلالاء واما تبعا واستکمالا. 


.)58 «لزمر: آية‎ )١( 

(۲) هذه هي الصوفية , عبد الرمن الوكيل رص۲۱۱). 
(۳) (سورة النساء: آية ۶۸). 

.)۱۰۲ (سورة التوبة: آية‎ )٤( 

(۵) هذه هي الصوفية . عبد الرمن الوكيل (ص۲۱۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۹۱ 


یقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : روالذي یتدبر القرآن يجده في کل آیات 
سوره يدعو إلى توحيد اللہ توحیدا خالصاء ویکرر هذه الدعوة الجليلة عشرات 
وعشرات الرات؛ لأنها كما قلنا قوام الدين وروحه وملاكه)”". 

وما سبق یتضح أن الشیخ / عبد الرهن الوكيل ‏ ره الله تعالى ‏ كان يركز 
على بناء العقيدة السليمة والاهتمام بماء والدعوة إلى توحيد الله تعالى» وقد بذل جهده في 
ذلك. وكان شغله الشاغل؛ ويمكن إرجاع ذلك من وجهة نظري والله تعالى أعلم ‏ 
لسببين: 
أ - ما تقدم من أهمية التوحید. وتركيز القرآن الكريم والسنة النبوية علیه. واعتناء 

السلف الصاح به وتلك هي مراجع الشيخ / عبد الرحمن الوکیل» ومصادر 

تلقيه للعلوم. 
باح ما کاٹ منتشراً في زمانه من ظهور البدع. والانحرافات العقدية في اجتمع 

الاسلامي عامة, واجتمع المصري خاصة؛ فلم يكن الشيخ رحمه الله تعالى ليغيب 

عنه ذلك الواقع المأساوي» وتلك الأحوال المتردية التي يعيشها مجتمعه في كثير 

من جوانب البناء الفكري الاسلامي» وخاصة في جانب توحيد الله تعالى. 

ولم يكن انتشار التصوف والحركات الفكرية الأخرى المناهضة للإسلام كالبهائية 
والقاديانية والشيوعية وغيرها إلا مظهراً من مظاهر غياب الوعي العقدي عند الجتمع. 

إن صفوف الشباب اللتفة حول قبر من القبور تدعوه وتستغيث به لتفريج 
الکرب. وتوسيع الرزق» وإعطاء ا ال والولد. كانت تلاحق الشيخ رحمه الله تعا ی 
وتقض مضجعه. وتكدر عليه صفو منامه ویقظته, فلم يكن له بد من التركيز على الدواء 
الشافی لأولئك اخیاری الذين استبد أصحاب البدع والخرافات بأفكارهم» ودهسوا 
عقوم في وحل العمى والتيه. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن . العدد ۳ ء تاريخ ۱۳۷۹ھ (ص٥).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۹۲ 


يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ رادا على من قال له ولجماعتہ "أنصار السنة 
احمدیة": ما “معنا عنكم غير الدعوة لتوحيد الله واتباع الكتاب والسنة" يقول له: 
(... وذلك هو السبيل الذي أمر الله رسوله يلط أن يسلكه في دعوة الناس إلى الله فرکز 
الدعوة أول آمرها في تصفية النفوس من دنس الشرك, والقلوب من لوثة الوثنية)”"". 

ومن هنا يتضح فقه الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ في دين الله أولاً. ثم في 
الواقع الذي يعيشه. فلم يكن يعطيهم إلا ما يحتاجون له؛ إذ كيف تدعو الناس إلى 
ما لا یفهمون» وكيف تطلب منهم ما لا تدركه عقوهم» ولا تستوعبه آفکارهم. وهل 
يعقل أن تخوفهم من ۸ يعرفوه حق المعرفة, وتجعلهم يرجونه ويتوكلون علیه. ويجاهدون 
َ سبیله. 

یقول الشيخ ‏ ره الله تعالى : (فليكن الجهاد الأول في سبیل دعم قلوب 
هؤلاء المارقين بالإبمان باله» في ربوبيته وإھیتہء والتوكل عليه والخوف منه. والرجاء له 
والعمل له. والقول ابتغاء رضاه. 

فاذا تمكن سلطان الإيمان والتوحید من القلوب كانت العقيدة التي لا تمسها الحياة 
بفتنق ولا يخيفها طغيان» وعن هذه العقيدة تتجلی آشرف الأخلاق» وأ می الفضائل, 
وأزكى الشاعر). 

ولقد كان هذا التدر ج الذي سلکه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في دعوته إلى الله 
تعالى هو ما يحتاجه الناس في زمانه, وإذا ما انضاف له أسلوبه الدعوي الجميل» ولين قوله 
في وقت اللين وشدته في وقتهاء فلا عجب أن يلتف حوله الجم الغفير من المسلمين طالبين 
للحق. باحنین عن الهدي النبوي من هذا العام الربانی وهو ما كانت تتميز به دروسه. 
ومحاضراته ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأجزل له الأجر والمثوبة. 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۱۷). 
6۵ الرجع السابق (ص5 .)١ ١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۳ 


البحث الرابع 


جهود الشيخ في بيان توحبد الربوبية 
الطلب الأول: تعریف توحید الربويية لغة واصطلاحا : 
الربوبية لغة : 
رب فلان فلاناً وربّى فلان فلاناً ورَبّت فلان فلاناً وتریّب فلان فلانا: بمعنى 
حفظه ورباه. قال الشاعر: 
الا لیست شعري هل أبِيسَنَ ليسة . بحرة لیلس حیث ربتني أهلي''' 
ورب فلان ولده يربه رباًء ورببه» وترببه» بمعنى أي رباه. والربوب: المربى. 
قال الشاعر: 
ليس باقنى ولاأسفى ولا سغل يسقى دواء قفي السسکن مربوب''' 
والرب باللام: لا يطلق على غر الله كاك وقد يخففء. والاسم : الربابة 
۔۔ بالكسر ‏ والربوبية بالضم”". 
فالربوبية إذن: مصدر من الفعل ربب وهي صفة الله تعالى» والرب في كلام 
العرب یطلق على معان: منها ا مالكء والسید الطاع والصلح. 
تعریف توحید الربوبية اصطلاحاً : 
اختلفت عبارات العلماء في تعریف توحید الربوبية وان اتفقت في العنی: 
فعرّفه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى ‏ بأنه يعني: "أن الله رب کل 
شيء وملیکه و خالقه 2 


.)۳۰ البيت لابن ميادة. وانظر : الأغاني رج۲ ص‎ )١( 

(۲) الصحاح للجوهري (ج٢ء‏ ص 47 )١‏ والبيت لسّلامة بن جَندل . انظر : أدب الكاتب (ج١ء‏ ص ۸۸) 
المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (لمتوفى: 1ه اش حقق: محمد الدالي الناشر: 
مؤسسة الرسالة. 

(۳) القاموس اغحیط ء للفيروز آيادي (ج١‏ اص۱۱۱). 

(4) جموع فتاوى ابن تيمية (ج"اء ص 8 .)٠١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


5535 


وفی موضع آخر يقول: "توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن اللہ خالق كل 


(Dn 0 
.  هبرو شيء‎ 


وقال الإمام ابن القيم ب رحمه الله تعالى : "توحيد الر بوبية التضمن أنه و حده 
الرب. الخالق, الفاطر"0". 
وقيل توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بأفعاله. 


وأفعال الله كلك کثبرة منها: الخلق والرزق والإنعام والملك والتصويرء والعطاء 
والمنع, والنفع والضر والإحياء والإماتة, والتدبیں والقضاء والقدر, وغير ذلك من 
أفعاله التي لا شريك له فيها". 


وقيل توحيد الربوبية: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه 
و خالقه ومدبره والتصرف فيه, م يكن له شريك في املك ول یکن له ولي من الذل 
ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ولا مضاد له ولا مائلء ولا مي له ولا منازع في شيء 
من معان ربوبیته. ومقتضیات آجائه وصفاته"*. 


(۱) منهاج السنة النبوية المؤلف : آهد بن عبد الحليم بن تيمية ا ران آبو العباس» الناشر : موسسة قرطبة 
الطبعة الأولى ۰ ۱۰هب تحقيق : د. محمد رشاد سام . رج ۰۳ ص۲۸۹). 

(۲) بدانع الفواند المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله. الناشر : مكتبة نزار مصطفی البازء 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى » 841١5‏ ١ه/‏ ٦۱۹۹م‏ تحقيق : هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد 
العدوي أشرف أحمد (جه۵. ص186١).‏ 

(۳) كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (۱۱/۱). المؤلف : نخبة من العلماء الطبعة : الأولى الناشر : 
وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد. المملكة العربية السعودية ء تاريخ الدشر : 
۱ ه. 

(4) آعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة . حافظ بن أحمد الحكمي . ت : حازم القاضي › 
وزارة الشژون الاسلامية والأوقاف. المملكة العريية السعودية ء الطبعة الثانية » ۶۲۲ ١ه‏ (ج١ء‏ ص٥‏ ه). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹ 


وعرفه الامام ابن أي العز ا حنفی''' س رحمه اللہ تعالى ‏ فقال: "وأما الثانن وهو 
توحيد الربوبیة كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متکافتان في 
الصفات والأفعال"". 


وعرفه الشیخ / ابن عثيمین ‏ ره الله تعالى ‏ فقال: "هو إفراد الله سبحانه 
وتعالى في أمور ثلاثة؛ في الخلق» واللك والتدبير"“. 

فا خلق يدخل فيه الإبداع والایجاد والانشاء وفق تقدير سابق» والملك والتدبير 
يدخل فيهما تصرفه سبحانه في خلقه. من إحياءء وإماتة» ورزق. إلى غير ذلك من 
تدبيره لمخلوقاته» كما يتضمن غناه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عنهم وفقرهم الیه. وهذه 
صفات الرب. 


ومن العلوم أن إقرار الشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من 
عذاب الله. ولا يصير الرجل بمجرده مسلمًا. 
ولذلك لم ينفع الشرکین الأول الإقرار به؛ فقد قوتلوا مع إقرارهم بأن الله رب 


by 5‏ 5 کم ہے ددص ص عمو ىر ر ےت 
ها وا ولا لکول اه 
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(۱) هو : علي بن علاء الدين على العروف بابن أبي العز الحنفي» (۷۳۱ ل ۷۹۲) فقیه ولي منصب قاضي 
القضاة بدمشق. من تصانیفه : التنبیه على مشکلات الهداية. في الفقه ا حنفي . وشرح العقيدة الطحاوية 
وغیرها . انظر الدرر الكامنة » (ج, ص ۵۹ ۱- )١5١‏ ء والأعلام للزركلي » (ج٤ء‏ ص ۳۱۳). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي . الناشر : الکتب الاسلامي بیروت ء الطبعة الرابعة › 
۲۱ ه. (ج۰۱ ص ۷۷). 

(۳) هو : محمد بن صاخ بن عثیمین من کبار علماء البلاد السعودية . كان أستاذ بكلية الشريعة وأصول الدین 
بالقصیم التابعة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميّة ء له مؤلفات كثيرة مطبوعة متداولة . انظر ترجمته في 
رسالة صغيرة بعنوان [ علماژنا 1 إعداد : فهد البدراني وفهد البراك (ص 4۲ - 4۸). 

(4) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة : محمد بن صا العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ » 
ا نی ا ا ا 

(۵) (سورة لقمان: آية ۵ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ومع ذلك فقد وجد من ينكره من أهل الطبائع''' والعلل القائلین بقدم العام 
و آبدیته. 

وقد جاء في بعض الآثار أن قوماً أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في تقرير توحيد الربوبية» فقال هم - رحمه الله تعالى : " أخبروني قبل أن 
نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود 
بنفسهاء فترسو بنفسها وترجع» كل ذلك من غير أن يديرها آحد؟ ". 

فقالوا: " هذا محال لا بمكن أبداً. فقال شم: إذا كان هذا محالاً في سفينة فكيف في 
هذا العام كله» علوه وسفله؟ "". 

فنبه رحمه الله تعالى إلى أن اتساق العام في نظام واحد, وتمام خلقه, ودقة صنعه 
وإتقانه» دليل على وحدانية خالقه. وتفرده في الخلق والملك والتدب كما قال تعالى: 
9 وان فہعا انه هلا َه هت شمیحان أله الم فرش عم وں 44469 . 


(۱) القائلون بالطبائع هم الدهريون القائلون بعدم وجود الخالق الدبر ويرجعون كل ما يقع في الكون إلى الطبيعة 
ويسمون : ( الطبيعيون ) ويزعمون أن الكون وجد بنفسه من غير حاجة إلى علة خارجية. انظر : المعجم 
الفلسفي د.جميل صليباء ۱۹۷۹ دار الكتاب اللبناني (ج ۰۲ ص ۱۷). 

(۲) أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة, نخبة من العلماء رج۰۱ ص ۱۹). 

(۳) (سورة الأنبياء: آیة٢۲).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۷ 


الطب الثاني 


جهود الشيخ / عبد الر حمن الوکیل - رحمه الله تعالی - في بیان توحید الربوبية 

لقد اهتم الشیخ / عبد الرهن الوکیل بیان آنواع التوحید الثلاثة» واعتنی بکل 
واحد منهاء وان كان ركز في كثير من کنبه ومقالاته على النوعین الآخرين بسبب 
الحاجة إليهما لقارعة آعداء اللة والدين» و کشف عوراقم, وبیان هزالة أقواهم» وضعف 
مستنداتھم الفكرية, والعقلية؛ فضلاً عن الدينية؛ إلا أنه مع ذلك كان یعرج بين الفينة 
والأخرى على توحيد الربوبية ويبينه ويذكر مدى أهميته. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (وأدل دليل على إخلاص الإبمان: الاعتقاد الصادق 
في أن الله وحده هو الرب الخلاق الحكيم العلیم...). 

فانظر إليه ‏ رحمه الله تعالى ‏ حين جعل اعتقاد الربوبية من أدل الدلائل على 
صدق الإيمان وإخلاصه؛ إذ كيف يؤمن بالله ويعبده من ینکر خلقه ورزقه وتدبيره لهذا 
الكون العجيب. 

ويوضح ‏ رحمه الله تعالى ‏ الضرورة العقلية البدهية في أن وحدة الكون 
وانتظامه وتناسقه العجيب دليل ضروري على وحدة الخالق. 

والخالقية من أعظم أركان توحيد الربوبية» وهي برهان قوي على عدم تعدد 
الآلحة فلا خالق إلا واحد. هو الرب الالك المدبر. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (أي حس هذا الذي يكفر بما يشعر به الحجر؛ فيهبط 
من خشية الله أو يشقق فيخرج منه الاء أو تتفجر فيه الآأنھار؟ 

لقد أبى إلا أن يكون ادن من الجماد., وأشد بلادة وصمماً من الصلد 


الكنود. 


(۱) الصفات الإلحية, عبد ال رمن الوكيل (ص۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۸ 


إن احس الصادق يشهد صادقا بوحدانية الله عْ؛ فانه يرى الوجود في إحكامه 
وکمال نظامه, واشراق جاله دلیلاً جلياء وبرهانا قوباً على وحدة الخالق» إذ لو كان 
معه غبره لفسد نظامه. واختل احکامه. وشاه جال . 

ومن آکبر الادلة على الخالفین في توحيد الربوبية إقرار الشرکین آنفسهم هاء 
وإذعافم حقیقتھاء وشهادقم بما. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (... ومن أفواه المشركين نسمع الشهادة لله بأنه 
لم يكن معه أحد يوم خلق السماوات والأرض» وبذا الحق الذي يقرون به يقيم الله 
حجته البالغة العالية عليهم إذ كانوا يقرون بأنه ليس له شريك في خالقيته)”". 

ويبين علاقة المخلوقين باالق. وأسبقية الله تعالى الأبدية» وأنه حين خلق 
السماوات والأرض لم يشهد أحداً على خلقھاء وتكوينهما؛ فيقول عند تفسيره لقول الله 
تعالى: [ # ما شهدم حَلَقَ سوب وآلأرض ولا حل اشم وما كث مسد الم 
سار ;© ۳ ما كان هؤلاء الذين تتخذوفم أولياء من دون معي حين خلقت 
السماوات والأرض؛ فلا يعلم أحدهم متی خلقتھاء ولا كيف خلقتھاء ولا كيف 
دبرت أمرهاء وسخرت لکم ما فیها. 
وهذا الجرء من الآية يقرر هذه ا حقائق: 

أن الله سبحانه هو الأول. 

أنه جل شأنه هو الخالق. 


أنه ليس له ولي من الذل» ولا معين من العجنں ولا ولد. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي ‏ مقالة نور من القرآن ء عدد ۳. تاریخ ۱۳۸۰ھ (ص٥).‏ 
2١‏ مجلة احدي النبوي » عدد ۵ تاریخ ۳ ہم (ص۸). 
(۳) (سورة الكهف: آية ۵۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۹ 


أن كل من عداه هم من خلقه وعبیده ومنهم هژلاء الذين بتخذهم الش رکون 
أولياء لهم من دون الله. 

وأنه ليس له شريك في ربوبيته القاهرة القادرة المكلفة التي قيمن على كل مقاليد 
السماوات والأرض“ 

ویوضح - رحمه الله تعالى ‏ حال المشركين» وعجزهم عن فعل أي شيء من 
آفعال الله سبحانه وتعالى» فلا هم مستطیعون خلق مشسل السماوات التي یشاهدوفا 
ولا صنع شيء مثل الأرض التي يعيشون علیها. 

آما الخالق سبحانه وتعا ی فهو الخالق غذه الخلوقات العجيبة» وتتجلی قدرته 
لیس فقط في خلقھاء وتدبيرهاء وانما في خلقها ‏ أيضاً ‏ على غير مثال سابق. 

فكيف بمن خلق هذه الموجودات الشاهدة ألا يستطيع ويقدر على خلق الإنسان 
ذلك المخلوق الضعيف الصغير الحجم والإدراك؟ 


ہر مور 


يقول ‏ رجمے الله تعالی - معلقاً على قوله تعالى: عنم سد حل أ اه 


ی تا () 4 رام یرون السماء في عظمتها و جلال صنعها. ویشعرون شعورا 
مسیطرا صادقا بعجزهم الدائم حيال القيام بعمل شيء منهاء وكذلك يرون الأرض: 
ویبده عقوهم في كل لحظة ما فیها من آیات تدل دلالة قاطعة على أن خالق هذه الأرض 
5 ۳ 
حي موجود حكيم عليم خبير رحيم)'" 
ویتفکر الشيخ في خلوقات الله العظيمة مبرهنا بذلك على ضرورة توحيد الله 
تعا ی في ربوبيته» وأن وجود هذه الخلوقات العظيمة دلیل على وجود خالقها؛ وانتظامها 
بحیث یصلح کل منها لما خلق له برهان ساطع على الدبر الذي دبر ها آمورها.. 


(۱) مجلة اهدي النبوي > مقالة نور من القرآن » عدد ٥‏ تاریخ ۳٣ھ‏ ے (ص ۱ ۷). 
(۲) (سورة النازعات: آية ۲۱۷). 
(۳) مجلة اهدي النبوي » مقالة نور من القرآن > عدد ۰۱۲۱ تاريخ ۱ھ (ص ۱۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


یقول عليه رحمة الله تعا لی : رورب هذه العوالم الکبيرة العظيمة الجليلة لا بد 
أن يكون أكبر وأعظم وأجل. فهو خالق وهي مخلوقة, ومحال أن يساوي الخلق خالقة؛ 
فلنتدبر خزائن الله التي ينفق منها على هذه العوالم كلها في السماوات والأرض ولنتدبرها 
منذ أن خلق الله السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة, ثم إلى ما لا يتناهى من 
الزمن الفیاض بعطاء غير مجذوذ من اللہ كما جاء في الصحيحين: "يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقةء سحاء الليل والنهارء أرأیتم ما آنقق منذ خلق السماوات والأرض؟ نإنه لم يغض ما قبي 


(DD (Dn 


( 
ويبرهن برهان العام المسلم» على تفرد الله تعالى في الحكم والخلق والقدرة 


۲ 0110 و نا ۳ 7 1 5 ا 
وغیرها من مقتضیات الربوبية فيقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند تفسير قوله تعالى: شيم 


سر ہے هو ےم موی یو 


3 7 
ہوم ہے ےم عمو کہ عم . ماسم سا مه 0 رس فى موه 
له السّوات | بع والارزض ومن فين وإن من شیو الا يسح عجو ولکن لا نفقهون سبيحهم إِنَه 
کات سیا عَفُوَا ل 4 ۳: (... ثم يبين اللہ سبحانه في هذه الآيات أن السماوات 
والأرض» ومن في السماوات ومن في الأرض» كل يسبح لله» وكل يشهد بتزیهه. وكل 
يسجد له إن طوعا وإن كرها. 


3 وه سج من في نموت وال طزعا وکرم رطکلهم ندز وَالآصَالٍ 9 3) 
4 سبح بو مان الوت وما فی الأرض وَهْوَالْمَِيرٌ للکۂ ()4 *. اتہر 
قد 


E‏ و ۳ مء ے مهد ےا اعد رو له 
۵ مہ وسر گر کے 8ص ہے صن یھ AT‏ ار کھ ہے سے عو يح سر ہے وع 
ا لس من فى | اوت والارض والطير صلفلت کل قد علم صلائه, وسییحه, والله عليم 


(۱) صحيح البخاري کتاب التفسیر باب قوله "وکان عرشه على الاء" حديث رقم ١٦۸٤‏ (ج۰۱۱ ص57”*) 
صحیح مسلم» کتاب ال زکاق باب الحث على النفقة وتبشیر النفق باخلف. حديث رقم ۲۳۵۲ (ج٣‏ 
ص ۷ ۷). 

(۲) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن ‏ عدد ۱۱ء تاريخ ۱۳۸۱ھ (ص ۱). 

(۳) (سورة الاسراء: آية ٤‏ 4). 

(5) (سورة الرعد: آية ۱۵). 

(۵) (سورة الحشر: آية .)١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقيدة: 


5 ور م 


یکا یقلت © ۱4''. سرا مع دورد الجا مس اسر وکسا عت 
© " یئ اکنوصیں وکین تی 69 ^ 

ما من شيء في الوجود إلا وهو يسبح بحمد الله سبحانه. 

وهذا توكيد ما قبله إنھا تدل على وحدانية الخالق وحكمته وقدرته وجلاله 
وكبريائه وعلوه وجاله. وتدل على أنه ليس له شريك في حکمه"*. 

أما عن ا مشیئة التي هي ایض من مقتضیات الربوبية» ومن أركان توحيدهاء 
فيؤكد الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ على أن الإبمان يما كباقي مقتضيات الربوبية ‏ 
ركن أساسي دل عليه القرآن الكريم دلالة واضحة صريحة في غير ما آية فيقول موضحا 
هذا المعنى ومبيناً حقيقة أن توحيد الربوبية لله تعالى يقتضي الإيمان بمشيئته المطلقة 


وخالقيته لكل شيء وربوبيته لكل مخلوق. يقول عليه رمة الله تعالى ‏ عند كلامه 


سے ہے 
۰ 


على قول الله تعالی: ‏ فل ادغو ان عتم من دونو فلا یملکرت کشف الضر عنکم ولا 
وبا مہ ۳: (أثبتت الآيات الكرية السالفة أن الله سبحانه هو رب کل شي: 
وخالق کل شيء وآن له جل شأنه ‏ الشينة الطلقة التي تقهر کل مشیئة وتسخر 
لا تشاء کل مشي 

ولقد أوضح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وبين توحيد الربوبية أتم بيان وأوفاه, 
ولم يترك عذراً لواحد من أهل البدع؛ فأزال الأقنعة التي كان يستتر خلفها أهل البدع في 
ادعائهم للربوبية» وكشف عوراقم حتى بدت للعيان مشاهدق فلم يبق لهم إلا أن 


.)4۱ (سورة النور: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الأنبياء: آية ۷۹). 

(۳) (سورة الرعد: آية ۱۳). 

(4) جلة اهدي النبوي . مقالة نور من القرآن ‏ العدد ۳ ء تاریخ ۱۳۸۰ھ (ص -۷) (بتصرف يسير). 
(۵) (سورة الاسراء: آية 7 ۵). 

.)4 مجلة ا مدي النبوي  مقالة نور من القرآن . عدد 4 ء تاريخ ۱۳۸۰ھ (ص‎ )٦( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


يصرحوا بربوبيتهم فیزداد تعريهم آمام السلم‌ین, وهذا ما لا بریدونه؛ فاشم ما فتئوا 
يخافون التصریح برادهم. وما انفکوا بتخفون وراء كل أكمة وربوة. 

لقد بذل الشيخ ‏ رجه الله جه‌ده في تعلیم الناس حقيقة توحيد الربوبية, 
لیبرهن من خلال ذلك إلى أن حقيقة ألفاظ هؤلاء المبتدعة هي ادعاء حقوق الله تعالى, 
ومحاولة منهم لطمس الدين ومحو آثاره. ورغبة منهم في السيطرة على أديان وعقول 
العوام. حتی يدينوا شم. 

ولا شك أن الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ قد وفق إلى حد كبير في الوصول إلى 
افدف المراد عند كل عالم رباني» وهو إيضاح ا حق, وتبيين الدين» ليهلك من هلك عن 
بينة وييى من حي عن بينة. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


البحث | لخامس 
جهوده في بيان توحید الأسماء والصفات 


المطلب الأول : تعریف توحید الأسماء والصفات : 
إن السلف الصالح ‏ رهم الله تعالى ‏ کانوا یدخلون -- كما قدمت ۔- 
توحید الأسماء والصفات في توحید الربوبية» ورا آفرده بعضهم. ولأجل ذلك لا تکاد 
تجد له تعریفا محدداً في کتب التقدمین. ومع ذلك فقد عرفه بعض العلماء تعریفات 
عديدة من آوجزها وأتمها ‏ في نظري والله تعالى أعلم ‏ ما يلي: 
۱ - توحيد الأسماء والصفات هو: أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله من غیر تحريف ولا تعطیل ومن غير تكييف ولا تمثیل . 
۲ - هو الإبمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من صفات الله تعالى؛ 
صفات ذاته وأفعاله. 
بأن نصفه با كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله ي بلا تكييف ولا تعطيل؛ 


ولا تشبیه. ولا تمفيل» ولا حریف. ولا تأویل؟. 


۳ - توحيد الأسماء والصفات: هو اثبات ما آثبت الله لنفسه. وأثبته له رسوله يلل 


ونفي ما نفی الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله ی من الأسماء والصفات والاقرار لله 
تعا ی ععانیها الصحيحة ودلالاتھا واستشعار آثارها ومقتضیاقا في الق( 


(۱) تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد ویلیه شرح الصدور في تحريم رفع القبور . محمد بن إ ماعیل الصنعانن» محمد 
ابن علي بن محمد الشوكان. الحقق: عبد احسن بن مد العباد البدر. الناشر: مطبعة سفیر الریاض. المملكة 
العربية السعودية الطبعة الأولى» 475 ۱ه (ص ۹). 

(۲) الأجوبة الفيدة لهمات العقيدة . للشیخ/ عبد الرحمن الدوسري ‏ مكتبة الرشد ‏ الرباض ‏ الطبعة الثانية › 


۳ ھ۔/۱۹۸۳م (ج۱ء ص ۷). 
۳( أصول الإعان في ضوء الکتاب والسنة» نخبة من العلماء (ج۰۱ ص ۹۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


وآرجحها عندي وأکملها التعریف الأخير لأنه تضمن الاثبات والنفي والإيمان 
بالعنی والدلالةء واستشعار الآثار وغیر ذلك» فهو أقرب ما يكون إلى التعريف 
ال جامع الانع. 

بقي أن يضاف له أن النفي معناه الوصف بالضد. والا فان العدم احض لا یعتبر 
صفة, ولم آجد من آضافه في التعریف, والله تعالى آعلم. 
الطلب الثاني : معتقد السلف في باب الأسماء والصفات : 

إن مذهب السلف الصالح ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في باب الأسماء والصفات 
واضح بين مشرق كالشمس في رابعة النهار. 

إفهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وا وصفه به رسوله ‏ صلی الله عليه 
وآله وصحبه وسلم ‏ . من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

وینفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ‏ صلی الله عليه 
وآله وصحبه وسلم ‏ . 

ومع اثباقم لتلك الأسماء والصفات. فإفهم ينزهون الله 8 عن مشابة 
الخلوفین؛ متخذين من قوله تعالى: ل لين یلو + وَثُو سمي 
O 81‏ . میزانا دقيقاً في هذا الباب. فقوله تعالى: 8 لس تلو 


ہے 


م ۳ + ولا شبيه 


لہ ولا نظیں وقوله جل من قائل: وهو سیم 4 (OS‏ '. رد علی 
العطلة(*. 


.)۱۱ (سورة الشوری: آية‎ )١( 
.)۱۱ (سورة الشوری: آية‎ )۲( 
.)۱۱ (سورة الشوری: آية‎ )۳( 
.)۱۸ أضواء البیان. محمد الأمين الشنقيطي (ج٢ ۰ ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وان الطالع في کتب سلف هذه الأمة يجد أنهم متفقون على وصف الله تعالى بکل 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سب 
كما تقدم. ونصوص الأئمة في ذلك أكثر من أن تحصى أو تستقصى. 

يقول شيخ الإسلام: (فالذي اتفسق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله 
بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف 
ولا تمنبل» فانه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى لیس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله)7". 

وكتب السلف الصاح وأقوال أئمتهم ‏ رهم الله تعالى ‏ متناولة في مجملها 
لجميع الأ ماء والصفات الثابتة؛ على وجه التفصیل. ومشتملة على وجوب الإیمان 
بما يجب الإيمان به على وجه الإجمال. 

ولا يؤمنون بمجرد الألفاظ دون العاین؛ فأسماء الله تعالى عند السلف أسماء على 
مسمي. فهو سبحانه وتعالى القادر الذي يتصف بالقدرة. وهو الغني الذي يتصف بالغتي 
وهو القوي التصف بصفة القوة, وهكذا في سائر الأ ماء والصفات. 

ويحملون الأسماء والصفات على ا حقیقة لا على ا جاز. 

ولكل صفة من صفات الباري كك معنى وكيفية وماهية» فمعناها معلوم معروف, 
وكيفتها وماهيتهاء لا يعلمها إلى الله تعالى. 

والمسألة صحيحة في المنقول صريحة في المعقول, فكما أننا لا نعلم كنه ذات الله 
تعالى» فكذلك نجهل كنه صفاته, فالکلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ". 


(۱) المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع . خالد بن مسعود الجعيد . وعلي بن جابر العلياني ء وناصر 
ابن حمدان الجهني ء إشراف : د. عبد الله الدميجي ء دار الفضيلة ء الرياض , الطبعة الأولى ۰ 545748 ١ه‏ 
رص ٩۳‏ ۲۹-۲). 

(۲) الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ (ج١ء‏ ص ۳۲). 

(۳) المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص ۲۹۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وقد ذکر ابن القيم ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ في تعریفه عنهج السلف الصا في 

الأسماء والصفات ضوابط أنقلها لعظم فائدقا. 
يقول ‏ رحمه الله تعای : (أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى 

أوسع ما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فانه يخبر به 

عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص ل تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق 
عليه منها كماما وهذا كالمريد والفاعل والصانع فان هذه الألفاظ لا تدخل في 
أسمائه وغذا غلط من "ماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لا يريد فان 
الإرادة والفعل والصنع منقسمة وغذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله 

الثالث: أنه لا يلزم من الاخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط 
فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه احسنی المضل الفاتن ا ماکر تعالى الله عن قوله 
فان هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن 
يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. 

الرابع: أن أسماءه كب الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف با لا بنافی العلمية بخلاف 
أوصاف العباد فافا تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة 
بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ودلالة على 
أحدها بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

السادس: أن أسماءه ا حسنی فا اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث 
الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. 

السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار 
لا يحب أن يكون توقيفاً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا 
فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض 


ما لم يرد به السمع. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


الثامن: أن الاسم إذا آطلق عليه جاز أن يشتق منه الصدر والفعل فیخبر به عنه فعلا 
ومصدراً ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة 


رام 
ہے o‏ 


ویخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: إقذ سمع الله (فَقَدرنا قنغم الْقَادرُونَ) هذا 
إن كان الفعل متعدیاً فان كان لازما لم بخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. 
التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته وأسماء المخلوقين صادرة 
عن أفعالهم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله 
فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل فالرب لم يزل كاملاً. فحصلت آفعاله 
عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل 
والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به... إخ'. 
نستخلص ما سبق س ومن غيره ‏ أن منهج السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ في هذا الباب قائم على قواعد مثلى دلت عليها نصوص الكتاب والسنة؛ 
فتميز منهجهم بموافقعه لصحيح المنقول وصريح العقول. مع سلامتے من 
التناقفض والتعارض والاضطراب والاختلال. 
ومن أهم تلك القواعد التي قام عليها منهج السلف الصاخ وميزته في هذا الباب 
عن غيره ما يلي: 
١‏ الإقرار بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة نفیا وإثباتاً. 
١‏ ل تتريه اللہ تعالی عن النقائص والعيوب وممائلة المخلوقين ونفي التکییف 
والتشبيه عنه. 


۳ ل إجراء نصوص الصفات على ظاهرها وذم التأويل الفاسد 0 


(۱) بدائع الفواند. لابن قيم الجوزية رج۲» ص ۷۰ ۲۷۳-۲). 
(۲) السائل العقدية التي حکی فیها ابن تيمية الإجماع (ص ۲۹۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ومع اتضاح منهج السلف الصاخ في باب الأسماء والصفات. ووضوحه. فافم 
اضافة إلى ذلك قد وقفوا في وجه النحرفین في هذا الباب» وردوا علیهم بالادلة 
والبراهین النقلیة والعقلية ما زاد مبهجهم وضوحا واشراقا. 
ومن آهم الفرق التي انحرفت في هذا الباب ؛ 
أولاً: الجهمية” : 

وهي من أهم الفرق التي انحرفت في هذا الباب» فعطلوا الأسماء والصفات, 
ووصفوا الله بالسلب والعدم المحضء فالله عندهم ليس بعالم ولا بصير ولا متكلم؛ بل 
ام نفوا حتى هذا النفي؛ فقالوا: ولا لیس بعالم ولا ليس ببصيرء ولا ليس بتكل 
ولا هو خارج عن العا مء ولا هو داخل فيه ولا هو مباين له. 

ووصفوا الله تعالى بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق وحی ومیت: قالوا: لأن هذه 
الأوصاف مختصة به وحده(؟. 
ثانياً: المعتزلة (" 
وهم أيضاً من اللفاق وقد انقسموا إلى فرقتين: 
[ ۔۔ فرقة تنفي الصفات. وتثبت الأسماء على أا أعلام حضة تدل على الذات. 


ب فرقة تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أما بععنی متعلقاتھاء فالعلم بمعنى المعلوم, 
3 
والسمع بمعنى السمو ع! ١‏ 


(۱) تقدم تعريفهم (ص ۰ ۱۳). 

(۲) الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية ء عبد القاهر البغدادي دار الافاق الجديدة ء بروت » الطبعة الثانية › 
۷ (ج۰۱ ص ۱۹۹). 

(۲) العتزلة: اسم یطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الاسلام في القرن الثاني امجري. ما بين سنة 
(۵ ۰ ۱۱۰-۱ه) بزعامة رجل یسمی : " واصل بن عطاء". نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الاتجاهات 
الوجودة في ذلك العصر . وقد تفرقت العتصزلة فرق کنسبرة, واختلفوا في البادی والتعاليم ووصلوا إلى 
اشتین وعشرین فرقتة, الملل والنحل. للشهرستاني (ج١ء‏ ص5 45) ء والفرق بين الفرق. للبغدادي 
(ص: ۱۲ ۱۸۷-۱). 

.)۲۹۲ السائل العقدية التي حکی فیها ابن تيمية الإجماع (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


ج - الأشعرية: وقد آولوا كثيراً من صفات الباري كإك؛ بل لم یثبتوا الا سبع صفات. 
جوھا الصفات العقلیة وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر 
والكلام أما الصفات الأخرى؛ فيؤولون بعضهاء ويفوضون البعض الآخر. 
وقد نص علماء السلف الصالح على أن كل الفرق التي نفت أو أولت بعض 

الصفات بغرض نفي التشبيه» قد وقعت فیه لأئھم ما نفوا إلا وقد اعتقدوا التشبیه, 

فالتشبيه أصل التعطيل ؛ وإلا فلماذا نفوا بعض الصفات؛ إلا لأهم يعتقدون أنها تشبه 

صفات الخلوق. فأرادوا تنزيه الله تعالى عن مشابة المخلوق, فوقعوا في أسوأ من ذلك؛ 

حيث عطلوا صفات الباري أو أولوها تأويلاً بغير دليل شرعي(. 
وردود علماء أهل السنة وا لجماعة على هذه الفرق ودحض آرائهم البنية على 

حض الرأي دون أثارة من علم منتشرة فی كتب أهل السنة. ومعروفة متداولة؛ فلا أطيل 

بعرضهاء ونقلها. لأنها جشت وعلق عليها با فيه الکفایة . 


.)٩۳ الملل والنحلء للشهرستاني (ج١ء ص‎ )١( 
لمن آراد التوسع مراجعة : درء تعارض النقل والعقل لشیخ الاسلام ء ورسالة الأسماء والصفات محمد الأمين‎ )۲( 
الشنقيطي 1 وشروح الطحاوية والعدمرية 3 والرد على الجهمية والعطلة 5 وغیرها.‎ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


الطلب الثالث 
موافقة الشیخ / عبد الر حمن الوکیل لعتفد السلف فی باب الأسماء والصفات 
لقد اعتنی الشیخ / عبد الرهن الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ بیان هذا الجانب 
الهم في العقيدق واعتنی ببيان مذهب السلف فيه نظرا لأ میتہ والتباس الحق فيه على 
وقد ارتکز کلامه في أكثر کنبه ومقالاته عليه مقررا مذهب السلف بذكر الأدلة 
النقلية والعقلية الدالة على صحته. 
وبين ره الله تعالى ‏ أنه يجب على السلم تجاه أسماء الله تعالى وصفاته إِثباتھاء 
وأن الذي ينبغي التعويل عليه في ذلك هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصاخ 
فوقف عليه رحمة الله تعالى ‏ من نصوص الکتاب والسنة مثبعاً لله أسماءه 
وصفاته كما يليق به تعالى مع تنزيهه عن مشامة المخلوقات؛ فهو سبحانه ليس 
كمثله شيء. 
وقرر ‏ رهه الله تعالى ‏ منهجه وفق قو اعد آهل السنة والجماعة في إمراره 
للصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثیل. 
وعند النظر في منهج الشيخ/ عبد الرمن الوكيل من خلال مقالاته وكتبه التي 
عالجت هذا الجانب يتضح أنه رحمه الله تعالى ‏ عند إرادته تبيين معتقده في هذا 
الجانب؛ فانه يتبع ‏ غالبا - إحدى الطرق التالية: 
أ يورد قوله مباشرة حول الابمان بالأسماء والصفات بعد عرض الأدلة. 
ب يورد أقوالا لشيخ الإسلام / ابن تيمية حول مذهب السلف الصالح ‏ رمھم الله 
تعالى ‏ في توحيد الأسماء والصفات» ويكتفي بقوله مستدلاً به» وهذا هو الغالب 
في معالجاته لهذا الجانب. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۱۱ 


ج س يذكر آقوال شيخ الإسلام / ابن تيمية ‏ ره الله تعالى س ثم يعقب على ذلك 
بعقيدته وعقيدة جماعته "أنصار السنة". 
ولا شك أن الإيمان والاقرار بتوحيد الأسماء والصفات على النحو الذي قدمت 

لا يقل أ میة عن الإقرار بالربوبية والألوهية؛ بل لا أبالغ حين أقول إن اهتمام السلف 

الصالح ‏ قديماً وحديفاً ‏ بتوحيد الأسماء والصفات كان أكثر من اعتنائھم بالقسمين 

الآخرين من أقسام التوحيد. 

وعکن إرجاع ذلك في نظري والله تعالى أعلم ‏ لسببین: 

١‏ أن توحيد الأماء والصفات فرض کثیر من المتكلمين على المسلمين معالجته بطرق 
عقلية بعيداً عن المنهج السوي الستند إلى النقل؛ وذلك لأن كثيراً منهم لا يؤمن 
إلا بالقدمات العقلية؛ فاضطر كثير من علماء السلف رحمهم الله تعا ی محاولة إقناعه 
بالثل؛ فدخل الجميع في متاهات عقلية وفلسفية. 

۲ - وهو أهمهما أن آکثر البدع دخلت على السلمین من خلال اختلافهم في توحید 
الأسماء والصفات؛ فظهرت العطلة. والمؤولة» والشبهة. وغيرها من الفرق التي 
كان من أهم مرتکزات افتراقها مع جماعة السلمین عدم فهمها لحقيقة توحید 
الأسماء والصفات. 

ومن هنا كان اعتناء الشیخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتوحید 
الأسماء والصفات تبیناً للدين من جهة, وتحذيراً من البدع التي أصابت المسلمين في أسماء 
الله تعالى وصفاته من جهة أخرى» وخروج كثير منهم عن منهج السلف الصاخ؛ ما إلى 

التعطيل أو التأويل أو التجسيم والتشبیه ونحو ذلك. 

یقول عليه رحمه الله تعالى : ر اللہ سبحانه هو العليم الخبير حقاً بما يحب 
لربوبيته وافیته. وقد بين لنا عز شأنه تفضلاً منه ورمة هذا في كتابه ا حکیم أجلى وأ 
وأكمل بيان. فما يجوز لامرئ الزعم بأن للعقل التصرف في إثبات ما يجب وما يجوز 
وما يستحيل على الله سبحانه» والمؤمن الحق هو من يؤمن صادقاً بكل ما وصف الله به 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳ 


نفسه إثباتاً ونفیا. فیثبت خاشعا ما أت الله سبحانه لنفسه. وينفي منزها ما نفاه عنها 

هو من یوحد الله توحيدا قولیا. وعملیا وعلمياً واعتقادياً في الربوبية والاغية 
ھا ورد في الکتاب والسنة ؛بل يجب عليه قبل هذا أن یتلقی مؤمناً مخلصاً ما جاء في 
الكتاب والسنة عن صفات الله وأسمائه. دون لمسة من ريب تدفعه إلى التأویل أو مسة 
من فكر تلوذ به إلى التعطیل, أو تجاوب مع الحس يهيم به في التجسيم أو التمنیل)(. 

وا أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى س من العلماء الذين يقسمون التوحيد إلى 
نوعين: الربوبية والألوهية في كثير من کتبه, وربما قسمه إلى ثلاثة ‏ كما بینت سابقاً ‏ 
فإنه ربما ذكر توحيد الأسماء والصفات عند كلامه على توحيد الربوبية. 

يقول ‏ رحمه الله تعا لی : (ولابد في توحيد الربوبية من أن يوصف اللہ 
عا وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله اثباتا ونفیا؛ فيغبت المؤمن الموحد لله ما أثبته 
سبحانه لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه بلا تشبیه ولا قثیل ولا تكييف 
ولا تعطیل!''. 

ومن المعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. ولا يصف الله بعد الله علم به من 
رسوله ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ۰ فالمؤمن الصادق الإبمان يرضى لله 
تعالى من الأسماء والصفات ما رضي لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه, فكلام الله كك 
حق كله. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (وأدل دليل على إخلاص الابجان... الاعتقاد 
بأنه فيما أخبرنا به عن صفاته وأسمائه لم يخبرنا إلا بما هو الحق والکمال. وأنه رضي لنفسه 
هذه الأسماء والصفات". 


(۱) مصرع التصوف: عبد الرحمن الوكيل (ص 5 )١7‏ بتصرف يسير. 
(۲) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل رص 8). 
(۳) الصفات الاهیة عبد الرهن الوكيل (ص ۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۳ 


ویستطرد في موضع آخر؛ مبيناً توحيد الأسماء والصفات بطريقة البسط والنشر 
والتوضیح. 

يقول ‏ رهه الله تعالى : (وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفات وی نفسه 
جل شأنه بأ ماء وآخبر عن نفسه ‏ تعالت قدرته - بافعال... 

ثم مغل لکثیر من الصفات والأسماء من کتاب الله تعالی معرجا في فاية مبحثه على 
الأحاديث الواردة في الأسماء والصفات مثلاً منها بما تقتضیه الحاجة, ثم عرج على موقف 
الصحابة من هذا النوع من التوحید. وفی النهاية ختم حدیثه عوقف أهل السنة والجماعة 
من توحيد الأسماء والصفات اقلا عن الإمام أبي الحسن الأشعري حيث انه متفق على 
إمامته بين أهل السنة والأشاعرة0". 

وبما أن المشر كين كانوا مقرين بصفة الخالقية لله كلك وموقنین بأنه هو الذي خلق 
الکون. بما فيه هم آنفسهم كما نص على ذلك كتاب الله تعالى» فان إقرارهم بصفة 
الخالقية يستلزم إبمانهم ببقية الصفات؛ إذ لا فرق بين الجميع. 

يقول الشيخ ‏ ره الله تعالى : روا حالقیة أجل وأعظم صفات الربوبية» وهي 
تستلزم وتتضمن وجود الصفات الأخرى.. 

فالخالق حي رازق قدیر میع علیم... وهکذا. 

ولهذا تحدی الله ها الشرکین في کثبر من الآيات وما تحدى بصفة غیرها 
كما تحدى بماء "حتى الصفات الأخرى التي تحدى با تدل دلالة وثيقة على أها ترتبط 
بصفة قبلها هي الخالقية)'". 

ويرد على شبهة القائلين بأن بعض هذه الصفات يوهم غير اللائق بالّه تعالى 
فيقول: رومن أقوى الأدلة على قوة الإيمان. وهيمنته على القلب والعقل هو أن تعتقد 
اعتقاداً لا يشوبه شك أن كل ما وصف الله به نفسه» وسمى به نفسه في القرآن هو الحق 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص٥۔-۳١).‏ 
(۲) مجلة المهدي النبوي ء مقالة نور من القرآن . عدد ٥‏ ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۱۰). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۱ 


الذي لا جوز لسلم أن يحيد عنه. أو یرتاب فيه» أو یضربه برأي طروح؛ 
وهوی جموح)'. 

والناظر في معالجة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لباب الأسماء والصفات يمكن أن 
يلخصه في نقاط ثلاثة هي: 


اولا : الإقرار بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة: 


Ce: 


: تنزيه الله تعالى عن النقائص وئاثلة الخلوقین ونفى التكييف والتشبیه عنه. 


> 2 
نا‎ +E. 
Cs: 


: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع الاقرار بمعانيهاء وذم التأويل الفاسد ها. 
وسوف أبين كل واحدة من هذه النقاط بشيء من التفصيل على النحو الآني: 
أولاً: الإقرار بالأسماء والصفات الواردة في الکتاب والسنة: 

يرى الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الإيمان لا يتم إلا بتحقيق أنواع التوحيد 
الثلاثة؛ فلا بد من الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات على نحو ما قرر السلف ‏ رحمهم 
الله تعا لی . 

يقول ‏ رهه الله تعالى : (التوحيد أن نصف الله ونسميه بما وصف وی به 
نفسه دون أن نتلمس هوى النفس. وشبه العقل» وعمی التقلید...)(۳. 

ويسلك ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الأسماء والصفات وغبره من آبواب 
الاعتقاد مسلك السلف الصاخ؛ فيقف عند نصوص الكتاب والسنة معظماً ها 
معتمداً على ما صح في سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ؛ 
فیثبت لله أسماءه ا حسنی وصفاته العليا على الوجه اللائق به وفق ما وردت به النصوص 
الشريفة. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (أليس من سمو الإبمان ويقينه وقدسية التوحيد أن 
يكون توحيدنا لله في أسمائه وصفاته على هدى من كتاب الله وسنة رسوله. 


)١(‏ الصفات الإهية. عبد الرحمن الوكيل (ص ۸۔-۹). 
(۲) مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن > عدد ۲ تاریخ ۹ھ (ص٤).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۰ 


وأن نرضی لأنفسنا فيه ما ارتضاه عبد الله ورسوله محمد يل وما دان به 
أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما استنار به في الإبمان أئمة الدين المهتدون. 

إننا نؤمن ذا وإليه ندعوا وإليه نتوسل إلى الله. 

نؤمن بصفات الله إثباتا وتزیها كما ورد به الذكر الحكيم» وفصلتها السنة 
المطهرة)7". 

فالشيخ إذن يؤمن بالأسماء والصفات من حيث الإجمال» ويزه الله تعالى عن 
المشابمة» كما يؤمن بالصفات والأسماء الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ صلی الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ تفصيلاء مقرا بمعانيهاء جریا ها على ظواهرها.. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفات و می 
نفسه جل شأنه بأسماء وأخبر عن نفسه تعالت قدرته بأفعال. 

وأن ليس كمثله شيء ولا مي له وم يكن له كفا أحد. 

ع ع 5 م 5 7 01 ہے 

واخبر سبحانه أنه له علما: ف ولا يطو نو من علمهء ! بما 

a مر‎ 

كد" ۵ ۰ 

وأن له صفة هي اخياة: و كر لال ای لاد اا Oe‏ 


و صفة هي القوة: 2 2 رق 60 ان 


(۱) دعوة الحق» عبد الرهن الوکیل رص ۱۷ )۰ بتصرف يسير. 
(۲) (سورة البقرة: آية ۵۵ ۲). 

(۳) (سورة الفرقان: آية ۵۸). 

)٤(‏ (سورة الذاریات: آية /ه). 


(۵) (سورة الأعراف: آية ۶ 4 .)١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹ 


2 5 ہم مسابو و کلک ہے2 سبع ۱ 
وآن له يدان: بل يدام ی طتانِ ینفق کیت عا دع (OE‏ 


وه ع 


کس عو بی الب الع وم ألما لتاهر فو عبادو۔ وهو کم لیر 


4۵ 
وأخبر سبحانه أنه استوى على عرشه وقد ورد ذلك في سبع آيات من القر آن. 


وأخبر أنه مع الصابرين والمتقين... وأنه يحب ويكره ويرضى ویغضب. وأنه بجيء 
يوم القيامة. 


هذا كله أخبر به سبحانه وبغيره في القرآن الذي أنزله على رسوله الأمين ليبلغ به 
رسالة الله إلى العالم كله جنيه وإنسيه)”"© 


وحتی لا يقوم دعاة عدم حجية السنة, الرافضين لأحد الوحيين» التسترین 
عا تمليه عليه شبههم العقلیة فان الشيخ رحمه الله تعالى سلك مسلك السلف الصاح 
- رحمهم الله تعالى فوصف الله بما ثبت من طريق العدول الثقات أن رسوله ‏ صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ وصفه به أو ماہ به.. 


يقول ‏ رهه الله تعالی : (.. فوصفه ‏ يعني رسول الله صلی الله عليه 
وآله وصحبه وسلم ‏ بالنزول إلى السماء الدنيا“» وأنه جل شأنه يفرح بتوبة عبده 


(۱) (سورة المائدة: آية ٤‏ 5). 

(۲) (سورة الأنعام: آية ۱۸). 

(۳) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص )١-١‏ بتصرف. 

(4) صحيح البخاري كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل وقال اللہ كلك : (كانوا قليلاً من الليل 
ما يهجعون] أي ما ينامون [وبالأسحار هم يستغفرون], حديث رقم ۱۱4۵ (ج۰۳ ص ۳). صحيح مسلم 
كتاب صلاة السافرین. باب الترغيب ف الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة فيه.حديث رقم 


۸ ج» ص۱۷۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۷ 


التائب'' وآن القلب بين أصبعين من أصابع الرهن(... وغير ذلك ما جاءت به السنة 
الطهرة ورواه العدول الفقات". 

وف هذا الضمار لا بد من الرد على المؤولة؛ لأنهم لا ینکرون شيئاً من هذه 
الصفات؛ بل يقرون با لكنهم يخلطون السم بالعسل؛ فیژولوفا على وفق ما أوحت 
إليهم عقوهم.. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (... كما ثبت عنه بل أنه لم يؤول شيئاً نما ورد في 
القرآن من صفات الله وأسمائه. .. 

ولا نمى عن التكلم فيها أو حمد الله يما والثناء عليه ولو أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ علم من الله أن المراد بصفات الله غير ما تدل عليه ألفاظها من معان اللغة؛ 
لبادر إلى بیان ذلك حرصا على هداية آمته. وتحقيق كمال اعتقادهم في الله سبحانه 
وتعالی)*. 

ویکثر - رجه اللہ تعالى ‏ في الرد على المؤولة مبینا لهم أدلة دامغة على عدم 
صحة مسلك التأويل لعلهم أن يهتدوا ويرجعوا عن غیهم. ومن أهم ما استدل به 
علیهم: 
١‏ أن سکوت النبي ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ عن تفسیر تلك 

الصفات آ کد في تقرير الدلالة على معانيها وظواهرها. 
؟ ‏ أنه لو كانت لا تدل على معانیها المعروفة من لغة العرب لبادر ‏ صلی الله عليه 

وآله وصحبه وسلم ‏ لتأويلها وتبيين المراد منها. 


(۱) صحيح البخاري, كتاب الدعوات, باب التوبة قال قتادة :إتوبوا إلى الله توبة نصوحا]ء الصادقة الناصحة 
حديث رقم ۰۳۰۸ (ج۰۱ ص٤‏ ۶). صحيح مسلم. كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح با 
حديث رقم ۷۱۲۸ (ج۸ ۰ ص۱٩).‏ 

(۲) صحيح مسلم كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء حديث رقم ۹٩۲۱‏ (ج۸ء ص۵۱). 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص )٩‏ بتصرف. 

)٤(‏ المرجع السابق (ص ۹) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۸ 


قلت: ولا شك أن دواعي البیان واقعة» ومن العلسوم أن تأخير البیان عن وقت 

ا حاجة لا جوز. 
۳ أن الصحابة رضوان الله علیهم ‏ یرتابوا في معان الصفات الإلهية, ولم یژولوها. 
٤‏ ثم يطالبهم بدلیل واحد على تأویلهم ". 

قلت: ولا شك أنه ليس عندهم الا حض قیاسات ومقدمات عقلية, 
ولا یستطیعون إسناد خبر واحد يدل على تأویل صفات الله تعالى لا إلى النبي ‏ صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم سی ولا إلى صحابته رضوان الله علیهم. ولا إلى تابعیهم 
پاحسان. 

وإذا كان هذا هكذا فکیف يعارض صریح كتاب الله تعا ی وصحيح وصريح 
سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س بمحض القیاس, والرًي 
والذوق. 

سبحانك هذا بھتان عظيم . 

ويوضح النقطة النالنة المتعلقة بفهم الصحابة لمعاني الصفات الإهية فيقول ‏ رحمه 
الله تعالى : (تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم إعانهم العميق بكل ما جاء عن الله 
ورسوله من صفاته وأسمائه وأفعاله. 

وتواتر عنهم جميعا أن واحدا منهم لم يؤول صفة من صفات الله تأویلا يخرج 
الكلام عن معناه أو يعطل الذات العليا عن صفاها. 

وتواتر عنهم أنهم لم يتنازعوا في شيء منها وهم الذين تنازعوا في بعض الأحكام. 

وتواتر عنهم أن واحدا منهم لم يسأله یز عن شيء منهاء وهم الذين سألوه عن 
الأهلة وغيرها ثما ليس له عظيم شأن في الدين. 


.)١١ الصفات الاهیة عبد الرمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۱1۹ 


وهذا يدل دلالة قوية محكمة على أن الصحابة لم ير واحد منهم وصف الله بذلك 
ولا في الإخبار عنه بصفاته ما عس تزيه الله سبحانه بشائبة؛ بل يدل على أفهم کانوا 
يرون في الثناء على الله بصفاته وجده بأسمائه أكمل مراتب التوحيد والاعان. 

ويدل على فهم الصحابة هذه الصفات حسب ما تقرره لغة القرآن. فسكوقم 
وعدم تنازعهم حجة قوية على ذلك)”". 

ثم يشفع ‏ رحمه الله تعالى ‏ تلك الأدلة الدامغة القوية بأسئلة تترك المؤولين 
وغيرهم من البتدعة في حيرة من آمرهم وتجعلهم أمام الحق الواضح البین وتلك حجة 
الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده. 

يقول عليه رمة الله تعالی: رما العلة في أن صحابياً واحدا لم يسأل الرسول و 
عن الاستواء والنزول؛ بل عن فرح الله بتوبة عبده؟ 

ألا يدل هذا السكوت على ذلك اليقين والإدراك الذي استضاءت به فهوم 
الصحابة وقلوهم؟! 

ألا يدل على أنهم كانوا جميعاً مطمئنين إلى أنما في غير حاجة إلى تفسير» وعلى 
أنهم هم والتابعين كانوا مجمعين على الآيات الموقن با كما وردت وكما هي في لغة 
العرب وكما وضحت السنة)”". 

أما دعوى المؤولين بأن الاقرار بمعاني الصفات يستلزم مشابة الخالق للمخلوق, 
بل ومائلته له فسوف آعاخ رد الشيخ عليها في النقطة التالية. 
ثانيا: تنزيه الله عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين ونفي التكييف والتشبيه 

عنه تعالی: 

إن كثيراً من الژولین, وخاصة الأشاعرة, وبالأخص "الأزهريين منهم" ما فوا 
يدندنون حول دعوى تنزيه الله تعالى» وأن الذي دفعهم إلى تأويل بعض الصفات هو 


)١(‏ دعوة الحق, عبد الرمن الوكيل رص ۱۰) بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابق (ص ۹ ۲۰-۱) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


أا تفضي إلى مشايحة الخالق بالخلوق. وتلك دعوی آشبعها السلف الصا - 
الله تعالى ‏ ردا ودحضا لأدلتهاء وبيان تلبيس إبليس على المؤولة فيها؛ حتى غدا كثير 
منهم يجاهر با مدافعاً عنهاء بعد أن كانوا يستترون با في بداية ظهورهم. 

وقد كان الشيخ / عبد الرهن ن الوكيل متبعا لمنهج السلف الصالح؛ فحرص على 
الرد على هذه الشبهة, وبين النهج الحق الذي يلزم اتباعه» حتى لا تزيغ الأفئدة, وتضل 
الفهوم. 

يقول عليه رحمة الله تعالى : (نؤمن بصفات اللهء إثباتاء وتنزيهاء كما ورد ها 

صا 

الذكر ا حکیم؛ وفصلتھا السنة الطهرق متخذین من قوله تعالى: لیس کت 0م 
وهو أَلسَمِيعٌ لیر لب ا)4 . نورا فتدي به في فهم الظواهر الدالة عليها آيات 
وأحاديث الصفات. 

وحتى لا یدخل بعض الغرضین على کلامه ما ليس فيهء ویجنح إلى القول 
بالمشابمةء زاد کلامه السابق وضوحا وبیاناء فقال ‏ رحمه الله تعالى : (... فلا نقول 
استواء کاستواء» ولا بدا کل ولا وجا کوج ولکن نقول اس‌تو اء الله 
۔۔۔ جل وعلا س ويد الله الجواد الكريم, ووجه الله ذو ا جلال والإكرام)””. 

واتضح الأمر وزال الإشكال والالتباس؛ فلم يبق لمسلم عذر بعد ذلك الميزان 
الذي وضعه الشيخ رحمه الله تعالى» ومن قبله علماء السلف ‏ رحمهم الله تعالى سب 
والمتمثل في تلك الآية الواضحة في مسألة الأسماء والصفات؛ فان أهل البدع لو تدبروها 
ما أشكل عليهم شيء من ذلك.. 

يقول الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ۔ رحمه الله تعالى : (فمن أثبت الصفات 
بظواهرها دون أن یعصم عقيدته بالایة النافية للمثلية؛ فهو نزاع إلى التمثيل» ومن دان 


.)١١ (سورة الشورى: آية‎ )١( 
دعوة الحق» عبد الرمن الوكيل (ص ۱۸-۱۷) بتصرف يسير.‎ )۲( 
المرجع السابق »ص ۱۸-۱۷) بتصرف يسير.‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۱ 


بنفي الثلية, ونفى ‏ تبعاً لها صفات اللہ؛ فهو نزاع إلى جعل الذات عدما 
وكلا الأمرين كفر وإلحاد)!"© 

والاية الكريمة المذكورة واضحة في إثبات الصفات ونفي المشايمة؛ بأدق عبارق 
وأفصح أسلوب. 

يقول ‏ رحمه اللہ تعالی - موضحا هذا العنی: رم ل EC TU‏ 

سَمیع > بر 740" م تأمل في هذه الایت ألا تراه سبحانه پثبت لنفسه صفتي 
ہے ألا ی کد لك هذا وربنا أعلم ‏ أن إثبات صفاته 
لا يمس تنزيه الله وتقدیسه. وبأن نفي الثلية لیس معناه نفي صفاته وأسمائه. 

ثم إن التعقيب على نفي الثلية بذ کر صفتي السمع والبصر لا بالحياة أو العلم 
أو القيومية مثلاً آکد في الدلالة على وجوب إثبات صفاته سبحانه من التعقیب علیها 
بذکر صفات آخری؛ لأن السمع والبصر آلصق رها بالتشبیه من العلم والقدرة 
والقيومية؛ فكأن إثبات هاتين الصفتین بعد نفي المثلية ‏ وربنا أعلم ‏ حجة حق افي 
7 "۷" 
إثبات الصفات ‏ حت التي توهم تشبيها ‏ توحيد وإبمان. ففي قوله: ليس کر مله 
کی )4 رد للعشبيه والعمثيل» وقوله: َو ی ابر ل رد للالحاد 


والتعطیل. 
فيا للاعجاز في الكتاب الامي باية واحدة يهدي عقول البشر إلى حقيقة 
التو حیدم””. 


)١(‏ دعوة الحق, عبد الرهن الوكيل رص ۱۸-۱۷ ) بتصرف يسير. 
(۲) (سورة الشوری: آية ۱۱). 

(۳) (سورة الشوری: آية ۱۱). 

.)۱۱ (سورة الشوری: آية‎ )٤( 

(5) دعوة اخی. عبد الرمن الوکیل (ص ۲۰) 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳ 


قلت: أما قول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : "حتى التي توهم تشبیها" فلا أراه 
دقیقا؛ لأن السلم لا يتبادر إلى ذهنه» ولا يتوهم إذا ذكرت له صفة من صفات الباري 
۔۔ جل وعلا ‏ مشايتها لصفات المخلوقين؛ بل العكس هو الذي يتبادر إلى الذهن وهو 
منافاة صفات الخالق لصفات المخلوقين كمنافاة ذاته العلیة لذواهم. 

ثم إن الظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الله كبك عقب بإثبات صفتي السمع 
والبصر بعد نفي المثلية» بسبب أن هاتين الصفتين يتمتع يما غالبا كل المخلوقات؛ 
فذكرهما جل شأنه لبيان أن إثبات صفات الله تعا ی لا يتوهم منها مشابمته لخلوقاته تعالى 
الله عن ذلك علواً کبیر!(. 

تلك هي أهم قواعد إثبات الصفات لله جل وعلا س وقد ذكرت مفصلة في 
الکتاب والسنق وأما النفی أو التنزیه فقد ذ کر جملا؛ فيجب الإيمان به كذلك.. 

یقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ موضحاً هذه اللقطة: رآثبت القرآن والسنة لله 
صفاته على وجه التفصیل, ونفياً عنه جل شأنه إجمالاً ما لا يصح من التشبيه والتمنیل» 
تسیا ل( أي نظيراً يستحق مثل اسه. 


ا کڈ 1 کرد وتم بوتد © ولم یک لکنا تن ۳ 
لامج لوا تم اندادا وات لم و © نکن له وک وکر کک لہ 
و < سي مر 


روو ر سے 2 عط ° پا وھ ار یک کک وا کے ا 
اة وحلق کل شىء 4 ' ال ملسم و رض ولم نخد ول دا ولم یکن له 


.)۱۹ أضواء البیان. محمد الأمين الشنقيطي (ج٢ء ص‎ )١( 
.)0۵ (سورة مريم:آية‎ )۲( 

(۳) (سورة الاخلاص: الأيات 4-57). 

(۶) (سورة البقرة:آية ۲۲). 

.)۱۰۱ (سورة الأنعام:آية‎ )٥( 


ری (سورة الفرقان: آية ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۳ 


وغیر ذلك من آیات الق رآن التي نفی الله فیها عن نفسه ما يجب نفیه. 

آما ما آثبته القرآن والسنة على وجه التفصیل. فلا سبیل إلى الاحاطة به هنا 
وحسبك ما قدمته لك والذي نرید أن نقوله هنا: أن الصفات الافية داثرة بین الاثبات 
واللفي, أو بين الایجاب والسلب. أو بمعنى أولى: بين الاثبات والتنزيه؛ فشت لله ما آثبته 
من الصفات لنفسه وننفي ما نفاه سبحانه عن نفسه. 

ویرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على شبهتين یتستر خلفهما فريقين من أكثر 
المنحرفين في باب الأسماء والصفات. 

الشبهة الأولى: دعوی أن القول بتعدد الأسماء يفضي إلى القول بتعدد الذات, 
وقد شغب به الفلاسفة كثيراًء ودندنوا حوله. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (... وأيا ما كان فان الله سبحانه يهدينا إلى أن له 
أسماءه الحسنى التي تليق بجلاله وجماله وربوبيته وألوهيته. 

وأنه لا ينال من ربوبية الله وألوهيته أو وحدانيته أن نسميه باسم می به نفسه؛ 
إذ لا يلزم من هذا تعدد في ذاته كما يزعم عبيد الضلالة والفلسفة الحمقاء)”". 

الشبهة الثانية: شبهة النقص. كما يزعم الژولون والعطلون. فان منهم من نصب 
نفسه آعلم بالله من اللہ وأخذ یقسم أ ماء الله تعالى وصفاته؛ فیقول: هذا یلیق بالل 
فيترك على ظاهره. وهذا لا بلیق به فیصرف اللفظ فيه عن ظاهره. ولا شك أن من فعل 
ذلك في آشد الضلال. وأبعد التیه. 

یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (.. ولا یلزم محال آبدا أي نقص يلحق بالله 
من اسم می به نفسه كما يزعم شياطين التأويل أو التعطيل من الخلق)'". 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۳۳). 
۲( مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القر آن. عدد ۰۲ تاریخ ۲ ہم (ص۹). 
(٣(‏ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القر آن. عدد ۰۲ تاریخ ۲ ہم (ص۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


5 


وحتى الصفات السلبية التي يتصور بعض ضعاف العقول أنھا توهم النقص؛ 
أثنى الله بما على نفسه. آمرا بحمده تعا ی با حيث قال تعالى: 9 وقل اد نات 
ہے < رج رم ودود کو۔ ر رص 3 سر و سس ٣‏ 
دوه وکر یک ل شرب ف الما وکزیکی له ول من الڈل OES‏ 

یقول الشیخ الوکیل معلقا على هذه الآية: ریوجب علينا الله سبحانه أن نحمده 
لأنه متصف يذه الصفات السلبية. 


دب آلزی ار 


سے 


وقد جاء طلب ا حمد بعد أن أثبت لنفسه الأ ماء الحسنى» وأثبت أنه من الخير أن 
ندعوه گال وأن نسميه با لا ينال أبدا من جلاله وكماله ووحدانيته. 
جاءت هذه الآية مؤكدة معنى ما قبلها؛ إذ لا بد مع الاثبات من النفي» فرأس 
التوحيد وملاكه وعموده "لا إله إلا الله " وهي إثبات ونفي. 
ولقد أثبت لله لنفسه الأسماء الحسنى فكان لا بد أن ينفى عن نفسه ما لا يليق به 
وما انداحت الأوهام فيه وما تلبست به العقول من ضلالة وزندقت). 
ويرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على التهم التي وجهت له وماعته أنصار 
السنة الحمدية؛ بل وجمیع أهل السنة وا لجماعة بأنھم مشبهون جسمون ونحو ذلك من 
التهم التي دخلت على القائلین با إما بسبب حقد دفين على أهل السنة وأهل الاسلاه 
واما بسبب شبه انطلت على كثير منهم في هذا الباب وغیره. 
یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ رادا تلك الشبه ومدافعا عن أهل السنة عامة, 
وعن جماعته خاصق: (... وكان أخس يتان اقترفوه هو أننا نبغي على الله فرعم أنه 
سبحانه بماثل خلقه في ذاته وصفاته. 
لا تتبهمونا نحن بالتجسيم؛ بل بل اقموا سلف هذه الأمة الذين 
ہہ 21 8 
يتدكب سبيلهم بجهنم وسوء المصير» وذلك في قوله: لو شاف الرسول من 


.)۱۱۱ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.)۱۲ مجلة ا مدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٢ء تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


بعد ما بین له لدی ریم عبر سل امین نو ما تو وش لو جهنم وساءت 
O‏ 

اموا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقد كانوا يؤمنون بصفات 
الله وأسمائه. 

اقموا الذين بايعوا الله ورسوله تحت الشجرة؛ فقد كانوا يؤمنون بصفات 
الله وأسمائه. 

بل اقموا رسول الله لژ فإنه هو الذي أخبرنا بوحي من ربه أن الله يبزل ويجيء 
ويفرح بتوبة عبده. 

لا تجعلونا درینة) تستترون يما وأنتم تحاربون الله ورسوله؛ فما افترينا له سبحانه 
صفة أو ١‏ ما كما افتريتم. 

وإنما آمنا بما وصف به نفسه؛ فوصفناه بمذه الصفات نفسها وآمنا با می به 


نفسه فدعوناه جل شأنه يذه الأسماء. 


نحن والله لا ندعو إلى تمشيل أو تجسیم. إنما ندعو إلى الإيمان بالرب الذي دعينا إلى 
عبادته في القرآن ومعرفته بصفاته وأسمائه الق ذكرها جل شأنه وذكرها رسوله له هذا 


ما ينادي به أنصار السنة يدعون إلى عبادة رب القرآن والإيمان برب القرآن وبأسماء 


.)۱۱۵ (سورة النساء:آیة‎ )١( 

(۲) الدرينة مهموزة الحلقة التي یتعلم علیها الطعن وهي فعيلة بمعنى مفعولة من درأت أي دفعت والدرية غير 
مهموزة دابة أو جمل يستتر به الصاند فیرمی الصید وهو من دربت أي ختلت ومنه قول الشاعر : 
ر فان كنت لا آدري الظباء فانني ** آدس لها نحت التراب الدواهیا ) وبنوه على منال خديعة إذ كان في 
معناها. انظر : الأمالي في لغة العرب » آبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي . دار الکتب العلمية ء بيروت ؛ 
۸ھ ھ/۱۹۷۸م رج۰۲ ص۱۹۳) قلت : وقد آجاد الشیخ رحمه اللہ تعالی استخدامها هنا آجود 


اس ستخدام وأدقه . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۹ 


وصفات رب القرآن وما هي في الفلسفة, ولا في التصوف. ولا في الکلام واغا هي في 
الکتاب والسنق(؟. 
ثالشا : إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع اقرار معانیها : 

لقد قدمت عند عرضي معتقد السلف الصاخ في الأسماء والصفات أهم بجروا 
على ظاهرها دون اخوض في كيفيتهاء وبينت ‏ ناقلة عن الشيخ ‏ ره اللہ تعالى ‏ 
أن سكوت النبي ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ عن تفسير هذه الصفات هو 
أكبر دليل على الإقرار بمعانيها الفهومة منها في اللغة العربية» وأن المتبادر إلى ذهن العربي 
العادي هو أن لله تعالى الصفات التي تليق بجلاله وعظمته كما أن للمخلوق صفاته 
المناسبة لعجزه وفقره وضعفه. 

ولكن إقرار السلف بالصفات وإجراؤهم ها على ظاهرها كان عند كثير من 
القاصرين في فهم الظاهرء هو نفسه منهج الخلف وأنه لا خلاف بين الفريقين من حيث 
احقيقة. وهذا بعيد عن الواقع ومجانب لحقيقة الظاهر عند السلف. ومعناه عند الخلف. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه اللہ تعالى : (يزعم بعض الناس أن دين السلف 
في الأسماء والصفات الافية هو إقرار ألفاظها على ما جاءت به مع اعتقاد أن 
ظاهرها غير مراد. 

ثم يزعم هؤلاء أن دين السلف هو دين ا خلف: فلا خلاف بين الفريقين إلا في أن 
السلف أمسكوا عن التأويل مخافة أن يكون المراد معنى آخر أما الخلف فرأوا المصلحة 
في تأويلها. 

وهذا التصویر لمذهب السلف حالف للحقيقة وقد نتج اما عن سوء فهم وإما عن 
بے نا رکكکلت.::م(۲: 


(۱) الصفات الاھیة عبد الرمن الوکیل (ص ۲۹ ٠١‏ ) بتصرف. 
6 الرجع السابق ص۳۰ ۱۳۱۷-۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YY 


ولا يقرر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عقيدة السلف في الأسماء والصفات وكأنه 
تيمية» وسوف يعلل کثرة نقله عنه لاحقا. 


والمهم أن الشيخ/ الوكيل هنا يوضح التحقيق في مسألة ظواهر الصفات ومعانيها 
فيقول ‏ رحمه الله تعالى : (... ويقول ابن تيمية ما مثاله: إن كان المراد من "الظاهر" 
صفات الخلق؛ فلا شك في أنه غير مراد. وان كان ا مراد من "الظاهر" المعاني التي تظهر 
من الآيات والأحاديث ما يليق بجلال الله وعظمته. ولا تختص بصفات المخلوقين؛ 
فلا ريب في أن السلف کانوا يؤمنون هذا الظاهر هذا التحدید. ولا ينفونه مطلقاء ومن 
ينف عن السلف الإيمان معانِ آيات الصفات وأحادیٹھاء فقد أخطأ. أو تعمد الكذب, 
إذ ما نقل عن واحد من السلف ‏ لا نصا ولا ظاهرا س إلا ما يدل على أنهم كانوا 


یعتقدون أن الله فوق العرش وأن له جعا وبصوا بیدا حقيقية حقيقية "00, 


والیکم طريقة السلف كما حققها الامام الجليل ابن تيمية: "إن طريقة سلف 
الأمة وأئمتها اثبات ما آثبته الله من الصفات من غير تکییف ولا تمثیل» ومن غير تحریف 
ولا تعطیل, وكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما آثبته من الصفات من غير 
ا حاد لا في أسمائه ولا في آیاته(. 


وني کناب آخر يقول: "القول في صفاته كالقول في ذاته والله تعالى لیس کمنله 
شيء لا في ذاته ولا في أفعاله» لکن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها 
كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها "". 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى ء لابن تيمية رج۱ ص 5 54) وكتبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمعناه. 

(۲) اقتضاء الصراط . هد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى ء ت : ناصر عبد الكريم العقل , دار عالم الكتب ء 
بیروت » الطبعة السابعة ء ۶۱۹ 1ه/999١م‏ (ج۱ء ص27 4) وكتبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمعناه. 

(۳) شرح حديث النزول . تقي الدين أبو العباس مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: ۷۲۸ ھے؛ الناشر: الکتب الاسلامي بیروت. لبنان؛ الطبعة الخامسة,» ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م 


(ج٢‏ ص"1). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YA 


ثم يرد ابن تيمية على من يؤمنون باللفظ ويفوضون المعنى» وعلی غيرهم بقوله: 
"وا معان المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات. فتكون من باب تحريف الكلم 
عن مواضعء ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا ذكروا بایات رهم لم یخروا عليها 
صما وعمیاناء ولا يترك تدبر القرآنء فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أمان". 


وني كتاب آخر يذكر ما رد به مالك ذه على من سأله عن الاستواء ثم يقول: 
"وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل 
النزول وامجيء واليد والوجه وغيرهاء؛ فيقال في مثل النزول: الازول معلوم 
والكيف جهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعةء وهكذا يقال في سائر الصفات؛ 
إذ هي یثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة "". 

تعقيب: وهذه هي عقيدتنا نحن "أنصار السنة احمدیق/. 


إذن فليس إجراء نصوص الصفات على ظاهرها هو كما يظن كثير من العوام 
إقرار باللفظ دون إبمان بالعنی كلا وحاشا؛ بل هو قبل كل شيء تقرير لعاني هذه 
الصفات سواء كانت إثباتا أو نفیاء وهذا ما دل عليه كلام السلف رههم الله تعالى. 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ مبيئاً حقيقة إجراء نصوص 8 
ظاهرها: (..فلیست حقيقة الاجراء الا تقریر لمعانیھاء وتوکید للإمان گا۔ نا 


00-000 2 
الخلفية ‏ أن يدافع عن علماء الأمة الربانيين؛ فیقول مبيناً سبب نقله عن شيخ الإسلام 


)١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل ء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا ران الحنبلي الدمشقي, (المتوفى: 
۸ه خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد الشيمي شحاته ء دار الإيمان للطبع والنشر والتوزیع 
الإسكندرية ‏ مصر » (ج۰۱ ص5١).‏ 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج٤ء‏ ص 5). 

(۳) الصفات الإلهية, عبد الرمن الوكيل «ص ۰-۱۳۷ )١‏ بتصرف. 

.)۱۶ ۱-۱ ۶۰ المرجع السابق (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 1۳ 


ابن تيمية بالذات واختیاره له من بين سائر علماء الأمة الدافعن عن عقيدة السلف 
سس رهم الله تعالى س: 

(... وقد تعمدت النقل عن ابن تيمية ‏ ول آنقل عن کتاب واحد بل عدة تب 
له - لأن الخلفية في سعار ا حقد تبهت الامام الیل ابن تيمية بالتمثیل والتجسیم. 
ولا تصب خیم غضبها على أحد من أئمة السلمین كما تصبه على الامام ابن تيمية. 

فهل فیما نقلت لك عن "ابن تيمية" آثارة ما منوا به شيخ الاسلام الذي حطم 
آوثان الخلفية؟!. 

تدبر ما کتبه الامام مرات ومرات؛ فلن تجد ما بھتوہ به سوی وهم تخيل أنه ظل 
من حفیقف وسوی 'اے خلفية" تعبر عن ضغينة مسعورة ضد الكتاب الست 


(۱) الصفات الافية. عبد الرهن الوکیل (ص ۰ ۶ ۱-۱ ۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


امطاب الرابع 
الأسماء والصفات التي تناولها الشیخ رحمه الله تعالی 
بادی بدء لا بد أن أبين أنه من خلال استقرائي منهج الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في إثبات الصفات تبين لي أنه يسلك إحدى الطريقتين التاليتين: 
١‏ إما أن ينبت الصفات التي يريد إثباتها ابتداء ثم يعقب عليها بالأدلة الشرعية. 
؟ ‏ أو یثبت الصفات من خلال إبطال الشبهات الواردة حوها تارة مع ذكر الأدلة 
وتارة بعرض أقوال السلف والاكتفاء يما. 
ويبدوا من خلال معالجته ‏ رحمه الله تعالى ‏ لهذا الجانب أنه ركز فی أحيان 
كثيرة ‏ على إيضاح تناقض اخلف. وخاصة عند كلامه على الصفات التي عاجها 
المؤولة. 
وسوف أذكر هنا أهم الأسماء والصفات التي تكلم عنها الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ 
بشيء من التفصيل محاولة أن أبين منهج الشيخ وموضحة مدى موافقته للسلف في ذلك. 
أولاً: اسم الله : 
اسم الله لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق 
من فعل يفعل. 
واختلف فيه أهل اللغة فذهب بعضهم إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. 
وقیل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: 
لله در الغانیات الده سبحن واسترجعن من تأ لهي 
وحل الشاهد فيه أن الشاعر صرح بلفظ الصدر وهو التأله من أله يأله إهة وتأها 
وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ رویذرك والاهتك) قال عبادتك. 
وقيل هو مشتق من وله إذا تحیر؛ والوله ذهاب العقل: يقال رجل واله وامرأة 
ومی ومولوهة إذا أرسل في الصحراء؛ فالله تعالى بحبر الفكر في حقائق صفاته؛ فعلى هذا 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۱ 


یکون ولاه فأبدلت الواو مزق كما قالوا في وشاح أشاح ووسادة أسادق وقیل 
غير ذلك. 


ولا شك أنه اسم من أسماء الله تعالى ثابت بالکتاب والسنة وإجماع الأمة 


يقول الشيخ الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (... وأجمل ما قيل وأجعه عن اسم 
الله سبحانه ما ذكره ابن القيم في تفسيره لسورة الفاتحة وإليك بعضه: " اسم الله دال 
على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث فانه دال على افیته التضمنة 
لثبوت صفات الاهية له مع نفي أضدادها عنه. 
وصفات الإلهية هي صفات الكمال النزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب 
والنقائص وغذا يضيف اللہ تعا لی سائر الأسماء الحسنى إلى هذا ِ العظیم كقوله تعالى: 
ول السام 1 سمام سي فادغوه ا E‏ ال یلچڈورے ف نی رم رون ما کاو 
کہ 4" 
ويقال: الرمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أ ماء الله ولا يقال 
الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. 
فعلم أن اجه الله مستلزم لجميع معان الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال والأسماء 
ا حسنی تفصيل وتبین لصفات الإلهية التي اشتق مها انم الله واسم الله دال على كونه 
مألوها معبودا تأ مہ الخلائق محبة وتعظیما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوانب 
وذلك مستلزم لکمال ربوبیته ورحمته التضمنین لکمال اللك وا حمد وافیته وربوبیته 
ورحمانيته وملکه مستلزم جمیع صفات کماله إذ یستحیل ثبوت ذلك لمن لیس بحي 
ولا میع ولا بصير ولا قادر ولا متکلم ولا فعال لا يريد ولا حکیم في آفعاله وصفات 
الجلال والجمال آخص باسم اس تی 


(۱) تفسير ابن كثير (ج١ء‏ ص ۲۸). 

(۲) (سورة الأعراف:آية٠8١).‏ 

)٣(‏ التفسیر القیم لابن القیم . محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
۱/ھے المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية» باشراف الشيخ / إبراهيم رمضان؛ 
الناشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ (ج١ء‏ ص ۲۸). 

.)9-4 مجلة ا مدي النبوي ء مقالة نور من القرآن . عدد ۲. تاریخ ۱۳۸۲هب (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۲ 


اسم : الر حمن : 
اسم الرهن مشتق من الرمة على وجه البالغة في الوصف. والرهن آشد مبالغة 
من الرحیم. فالرحمن رن الدنیا والاخرق والرحیم رحیم الاخرة) 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : (قال آبو علي الفارسي: " الرمن اسم عام في 
جميع أنواع الرحمة بختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو خاص بالمؤمنين قال الله تعالى: 
E‏ صلی یکم ومکتر کته لرک من الب ل الور وکا 


"2ر 


قال ابن عباس رضی الله تعالى عنهما ‏ : " هما ا مان رقیقانء أحد ما أرق 
من الآخر, أي أكثر رحمة )'". 

وهو اسم ثابت لله تعا ی في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة وان أوله 
بعض المؤولة, وقالوا إنه جاز وأن معناه هو الإنعام على احخلق. فذلك ما يدل على حض 
جهلهم وتقديسهم للعقول العاجزة. 


يقول الشيخ / الوكيل رحمه الله تعالى: ( اوه أو أ ا 7 أيها 


ی 


السلمون. فما في وصف الله بالرمة شيء ينال من کبریاء ألوهيته, أو جلال ربوبیته. 


ادعوا اللہ أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الرزاق أو ادعوا السلام. أو ادعوا الخالق, 
أو ادعوا الباري» فبأي اسم می به نفسه فسموه سبحانه به وادعوه؛ فقد أصبتم 


)١(‏ الفروق اللغوية ء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن بجی بن مهران العسكري (المتوف: نحو 
۵ ۳ص ت: محمد إبراهيم سليم ء دار العلم والثقافة للدشر والتوزيع, القاهرق مصر (ج١ء‏ ص ٩۱‏ ۲). 

(۲) ( الأحزاب:آية 4۳). 

(۳) تفسير ابن كثير رج۰۱ ص۳۰). 

.)١١١ةيآ:ءارسإلا (سورة‎ )٤( 

(ه) مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ۰۲ تاريخ ۱۳۸۲(ص۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۳ 


صفة الحياة واسم الحى : 
اسم اللہ الحي مشتق من صفة الحياة» ومن المعلوم أن صفة الحياة وصف ذات لله. 


والواجب أن يفرق بین اسم الله الحي وبين ا مہ الله اخيي فإنه مشتق من وصف 


فالأول ‏ آعني اسم ا حي - وصف لذات الله تعالىء والثانى ‏ المحيي ‏ 
وصفة الذات هي كل صفة كمال لله لا تتعلق عشینته» كالبقاء والعزق والقدرة, 
والعلم والقوة, والعلو واحکمق والوجه» والسمع والبصر وغير ذلك من 
صفات الذات. 
وأما صفة الفعل فهي كل صفة كمال تعلقت بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء 
م يفعلها كالإحياء والإماتة, والخلق واحداية والرزق؛ والزول إلى السمای وكل ما تعلق 
بمشيئة الله من الصفات فهى صفات أفعال. 
والهم أن اسم احی. وصفة الحياةء ثابتان لله تعالى. 
يقول الشيخ الوكيل ل رهه الله علق سو او وان له صفة هي الحياة: 
وتو ڪل ڪل اَل الى لایموث وسَیم مدو وگن بد يدعبا دوس كيرا د)0 
مریم 0ئ ٣ےن‏ ےہ و م ره ساس فى دعر 5 1 
في وعنت الوجوه للحي الیو وقد خادے من حمل ظلما (4۵ . وقال 5 احامش : 
الحي اسم مشتق من صفة هي الحياة؛ فيجب إثبات الإسم والصفة وإلا لم تكن لأسمائه 
الحسنى دلالة على مد ح أو کمال. وإلا كانت أسماؤه ألفاظا ليس فا معان تدل عليها.. 


.)۵۸ (سورة الفرقان: آية‎ )١( 
.)۱۲۱۱ (سورة طه: آية‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳ 


وكثيراً ما یخبر الله عن أسمائه عصادرها ویصف با نفسه وهذا دلیل قوي على التلازم 
التام بين أسمائه وصفاته۳. 
صفة القوة واسم القوي : 
قد وصف الله نفسه بالقوق وسمى نفسه بالقوي في غير ما آية من کتابه. 
قال تعالی: ف ام عاد سکس وروأ یا لض برای واوا من آشد ی آوتر 
جاک الك گار لئاز طني يتارت 49" جرد 
COE AAS‏ "6ے و لقو انر (۹8 إلى غير ذلك من 


ر 2 


يقول الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ 0 .. وآن له صفة هي القوة: 1 الله هو 


لرَوَاكُ دوف امین( 8 قاما دعس تک روأ ا لارض بير ق واوا من مد 


علا عد 
> ہے کے6 Teed {sll‏ كب ری ور کک دور 252 ر اصع © 5 
مِنَاقوَةَ وا ہت واوا یمتا کح سس 


نفسه بالقوي» yy‏ وقد وصف ۸8 


في الآبتين الكريمتين» وهكذا تدل الصفة على الاسم. ويدل الاسم على الصفة ویژ كد 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۵) بتصرف. 
(۲) (سورة فصلّت:آية ۱۵). 

(۳) (سورة الذاریات:آية ۵۸). 

(۶) (سورة هود:آية 55). 

(9) (سورة الذاريات:آية /ه). 

(5) (سورة فُصّلّت:آية ۱۵). 


(۷) (سورة اجادلة: آية ۲۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۵ 


لك هذا ما قلته قبل: إن الله يخبر عن أسمائه عصادرها ویصف نفسه با كما تری في هذه 
الآيات)0". 
صفة الإرادة: 


يقول عليه رمة الله تعالى : (... وصفة هي الإرادة: یی نهیم 

اشر لیڈ بكم الختر )4 ''' انما مر إا آراد شیا آن یول لھ کن قِ کوٹ 
4 سے ہو 1 ۳۹ ۲ 8 ۲ نہ 

Pa‏ 99 یک فال لب )4“ وقال في امامش: "يريد" فعل يدل على 
ذات وعلى صفة» يدل على المريد وعلى صفة صدر عنها الفعل هي الارادق فلا يجوز 
القول بأنه مريد بلا إرادة, أو میع بلا مع أو بصير بلا بصرء كما يزعم العطلق(۳. 

والإرادة الإهية تنقسم إلى قسمين دل عليهما استقراء الشرع» وأجمع عليهما 
العلماء الربانيون اخققون. 

يقول الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (قال ابن تيمية عن الارادة الإلهية: 
"ینبغی أن یعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 


الارادة الكونية وهي الارادة الستلزمة لوقوع الراد وهي في مغل قوله 


ہے و هو ده رو حومو هرو + > مارم و سک مھ کو یسرد مہو رم نا چگ 
فمن یرد الله أن یهد یه سرح صدره الاسللم ومن یردان يله بجعل صدره, ص 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص )٦‏ بتصرف. 
(۲) (سورة البقرة:آية ۱۸۵). 

(۲) «سورة یس: آية ۸۲ ). 

.)۱۰۱۷ (سورة هود:آية‎ )٤( 

)٥(‏ دعوة الحق؛ عبد الرهن الوکیل (ص -۷) بتصرف. 
(۵) (سورة الأنعام: آية ۳۵ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۹ 


وآما النوع الثاني فهو الارادة الدينية الشرعية وهي محبة الراد ورضاه ومحبة آهله 
والرضا عنهم وجزاهم با حسنی كما قال تعالی: ابید أن یوب یکم ا( 
فهذه الأرادة لا تستلزم وقوع المراد"" (۳. 
صفة المشينة : 

٦ 5 0‏ 5 ر 4 مصم چام نرج ل ے ‏ ہے ود 

یقول ہے وت الله تعالى : (قوله تعالى: 48 ولو إذدحلت جتَدك قلت ما 
شاء له لاف راب EY‏ أي هلا قلت هذا القول ا حکیم احکم الذي هو تعبير 
حکیم عن حقيقة تذعن بالسجود فا کل فطرة سليمة لم یدنسها التقلید. 

تلك هی مشيئة الله هى وحدها القادرة الهيمنة اللکوت. 

وأن ما شاء الله لا بد أن یکون. وأن مشيئة الله عدل وحكمة, وأن قوة الله قادرة 
على القيام بكل ما يشاء الل . 

ثم يبين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ترابط هذه الصفات» وكون كل واحدة منها 
مستلزمة للأخری. فيقول ‏ رحمه الله تعالى : (إن المشيئة بلا قدرة نقص وعجز وسفه 
ومذلت والقوة بلا مشيئة تحكمها جمادیة أو حيوانية کیمیة!!. 

وربئا ‏ جل شأنه ‏ هو رب المشيئة التي لا تدانيها مشيئة ولا تقهرها مشيئة؛ 
فا فوق كل مشيئة. 


مهو أ 


وحسبك دليلاً على قوة مشينة الله ما تفهمه من قوله سبحانه: فوع مراک 


ص مرح 


اک کلپ ۾ رہ ال ول )4 فهل لمشيئة آخری آثارة من هذا السلطان الأعظم؟ 


(5) (سورة النساء:آية ۲۱۷). 

(۲) دقائق التفسير ال جامع لتفسیر ابن تيمية ء أحمد بن عبد ا لیم بن تيمية الحراني ء ت : د. محمد السيد الجليند » 
مؤسسة علوم القرآن . دمشق, الطبعة الثانية » 4٠ ١‏ ١ه‏ (ج٢؛‏ ص۲۸ 8). 

(۳) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن ء عدد ۱۰ء تاريخ ۱۳۷۸ھ جلد ۲۳ (ص١/1").‏ 

(۶) (سورة الكهف:آية ۳۹). 

ره) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن ء عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص۸). 

.)۲ 4 (سورة الأنفال:آية‎ )٦( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


TY 


وربنا كذلك هو رب القدرة الكاملة التامة التي تدين لقيوميتها كل القوی. 

ومن صفات القدرة الإهية أنما قادرة على القيام بكل أمر تتعلق به مشيئة الله 
فمن مشيئة الله كلمة "کن" ومن قدرة الله ما تعبر عنه كلمة "فیکون" مشيئة تحكم 
وقدرة تنفذ. وما انفكت إحداهما عن الخری). 
مجيء الله جل جلاله ۔: 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (.. وبعد مجيء الله يوم القیامة هو وملائكته 
وإشراق الأرض بنوره سبحانه» واكبح جاح الهوى أن يستبد بعقلك؛ فتضل في متاهات 
وفلك في شعاب ينوشك في کل منها شيطان. 

لتمتلی باليقين من مجيء الله ومن إشراق الأرض بنوره ومن حمل ملائكته 
لعرشه» ومن آفم سيكونون حافين حول العرش مسبحين بحمد اللم”". 

ویجذر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ المسلم هنا عن البحث عن الكيفية ومحاولة 
إدراكهاء أو التفلسف بشأفاء أو الانجرار خلف شعارات الفلاسفة وأهل الكلام التي 
لا تسمن ولا تغني من جوع. 

يقول عليه رحمة الله تعالى : (لا تسلني كيف؟ ولا تسل نفسك كيف؟ 
ولا تقل إن الإيمان بهذا يستلزم أن يكون الله في حيزء وأن يكون حدوداء وأن يكون 

احذر مثل هذه اممسات التي تظل تراودك عن إيمانك حتى تفتك به. وقل: إن 
الذي خلقني وعلمني البيان ويعلم كل شيء ما كان لا يخفى عليه أبداً مثل هذا وهو 
يتكلم بهذا الكلام القدسي المعجز بلاغة وفصاحة ول ير فيما يتكلم به نيلا من عزة 
جلاله» وجلال کبریانه, وإلا فقد كان يستطيع ‏ جل شأنه ‏ أن يذر هذا الکلام وأن 


يأ بغیره. أو أن يقول هذه إيماءات أو إشارات إلى معان أخر. 


(۱) مجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن » عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص۸). 
(۲) مجلة احدي. مقالة نور من القرآن. عدد ۰۳ تاريخ ۳ اه رص ش). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۳۳۸ 


إن الحيز والجهة أو الکم والکیف وغیرها من مصطلحات الفلاسفة وعلماء 
الکلام ل يرها السلم أبداً بديلاً عن هدی اللہ ولن تحول مفھوماتھا بيه وبين الإيمان 


(۱) 


با يقول الله) 
صفه الفوفية : 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذه الصفة: (وأثبت سبحانه الفوقية لذاته 
العلياء وهو الْمَاهر موق عبَادِ وهو لتك لبر ا)4 وقال عليه الصلاة والسلام 
: " لما قضو الله الخلق کتب في كتاب فهو عنده قوق العرش رحمتي سبقت 


غضبي ۳۳ ويقول سحنه: I OLE‏ 


وحتى لا يؤول مژول الفوقية بأنھا فوقية رتسة لا فوقية ذات يوضح الشيخ 
- رحمه الله تعالى ‏ هذه النقطة ایضاحا تام فيقول: (وردت لفظة "فوق " في القرآن 
مطلقة بدون حرف "من" كما في الآبتين السابقتینء ووردت مقرونة بمن في هذه الآية 
وورودها في الآية مقرونة بهذا ا حرف نص على أنھا فوقية ذات لا فوقية رتبة. 

فهذه لا تأ مقرونة بن مطلقا؛ فلا يصح أن تقول: الذهب من فوق الفضة فإذا 
احتملت فوقية الرتبة في الآيتين فاا لا تحتمل في هذه الآية مطلقاً؛ بل لا تحتمل إلا فوقية 
الذات» وجل جلال الل“ . 


(۱) جلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن » عدد ۳ تاریخ ۱۳۸۳ھ (ص٦).‏ 

(۲) (سورة الأنعام:آية ۱۸). 

(۳) صحیح البخاري. کتاب التوحید. باب [وکان عرشه على الماء)» وهو رب العرش العظیم] قال أبو العالية: 
ژاستوی إلى السماء] ارتفع [فسواهن] خلقهن. وقال مجاهد: ژاستوی] علا على العرش. وقال ابن عباس: 
ژاجید) الکرم وژالودود) احبیب. یقال: (حميد جید]ء كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. حدیث رقم 
۲ (ج۰۱۸ ص 4۳ .)٤‏ 

)٤(‏ (سورة النحل: آية۵۰). 

(5) دعوة الحق, عبد الرمن الوکیل (ص ۸). 

(5) الرجع السابق رص ۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۹ 


ومن العلوم أن مقصود أهل السنة باثبات هذه الصفة هو كما في بقية 
الصفات ‏ على ما يليق بالله تعا ی؛ بعيداً عن الكيف» والتشبيه» والتجسيم» والتحيز. 
معنى الله في السماء: 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (تقول الخلفية: إن في تفيد الظرفية, 
یں ۳ 3 ے6 ل مه سس 4 سو مر وم ی ہے 2 
فاذا حملنا قوله تعای: ینم من ف السماء أن شیف یہہ الا رض دا هم تمور )ی 
على ظاهره, كان معنی هذا أن السماء تحصر الله وتحویه, فماذا تقولون يا أنصار السنة؟ 

ونترك مرة أخرى للإمام الجليل ابن تيمية الرد على هذا: ليس الأمر كما تقولون 
" إذ السماء إنما يراد به العلو فالعنی أن الله في العلو لا في السفل وقد علم السلمون أن 
كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة(؟) وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف 

۰ 0 2 5 ار ع سے > 

یتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه : ولاصلتک في جُدُوع 
> ٣۳ے‏ 2 ° کہ 3 ١:‏ 
الل )4 وقال: يروا فى الأرّضِ )4 معنی على ونحو ذلك وهو کلام 
عربى حقيقة لا مجازاً وهذا يعلمه من عرف حقائق معان الحروف وأا متواطئة في الغالب 
لا ا 

وی مكان آخر ذكر ابن تيمية: أنه لا حاجة بنا إلى أن نلجأ إلى الاستشهاد 
بالآیتین فالسماء في قوله تعالى نم من في سم 4 "© ليست هي نفس الخلوق 
العالي العرش فما دونهء وانما هي "اسم جنس للعالي لا بخص شيئاً فقوله في السماء أي في 


(۱) (سورة الملك: آیة ۲ ۱). 

(۲) صحیح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستي ت : شعیب الأرنووط موسسة الرسالة › 
بیروت. الطبعة الثانية» ٤‏ ۶۱ ۱ه/ ۱۹۹۳م حدیث رقم ۳۲۱ (ج۰۲ ص٦۷)‏ . 

(۳) (سورة طه: آية ۷۱). 

.)۱۳۷ (سورة آل عمران: آية‎ )٤( 

. الفتوی ا حمویة الكبرى» لابن تيمية رج۰۱ ص۵۱)‎ )٥( 

(5) (سورة الملك:آية 1 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


العلو دون السفل وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش ولیس هناك 
غيره العلی الأعلى سبحانه وتعالی"۳). 

وقد قدم هذا بقوله: " والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا " إنه فوق 
العرش وإنه في السماء فوق كل شيء " لا يقولون إن هناك شيشا يحويه أو يحصره 
أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك بل هو فوق كل شيء وهو 
مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. وهو عال على كل شيء وهو الحامل 
للعرش وخملة العرش بقوته وقدرته. وكل مخلوق مفتقر إليه وهو غني عن العرش وعن 
کل خلوق")7. 
القول في الجهة : 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (يقول ابن رشد”): "وأما هذه الصفة 
فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر یٹبتوهٰا لله سبحانه حتى نفتها نفتها المعتزلة, ثم تبعهم 
على نفيها متأخروا الأشعرية.. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مغل قوله 


تعالى : ول عرش ری فوقهم يمي كيه )40 ومدل قوله: « مرت ال کہ ال 
الشػض (OE‏ ومثل قوله تعالى 57 ینم من فآ سم أن ضیف يكم رض دا هی تموز 
4" إلى غير ذلك من الآيات التي إن تسلط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤولاً 


(۱) بيان تلبيس الجهمية, لابن تيمية (ج١ء‏ ص 89۰) . 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج5١2‏ ص ۰ ۱۰۱-۱۰) . 

(۳) الصفات الإلهية ء عبد الرهن الوكيل (ص )١”51١5‏ 

(4) ابن رشد: محمد بن ا مد بن محمد ابن رشد القرطبي» ويعرف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد) عالمء حكيم» ولد 
بقرطبة» سنة عشرين وحمسمائة ء وبرع في مختلف العلوم . وألف الكتب المفيدة ء توفي بمراكش» سنة 
۵ ه. معجم الؤلفین (ج۸ء ص۳۱۳) . 

(۵) (سورة الحاقة:آية ۱۷). 

رق (سورة السجدة:آية ۵). 

(۷) (سورة اگلك: آیة 1 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳:۱ 


وان قیل: إفها من المتشايمات عاد الشرع كله متشابا؛ لأن الشرائع كلها مبنية على أن 
الله في السمای وأن منه تتزل الملائكة بالوحي إلى النبیین» وأن من السماء نز لت الكتب» 
وجميع الحكماء قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت الشرائع على ذلك". 
وبعد أن ساق أدلته العقلية قال: "فظهر لك من هذا آن اثبات اجهة واجب 
بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وانبنی علیه. وأن إبطال هذه القاعدة إبطال 
Om 0 5‏ 
للشرائع 0ر 
كلمة حق نطق با فيلسوف الأندلس» فهل یعقل الذين یزعمون أنهم آرباب 
0 ۹ 0 8 7 5 ۳ 
الفكر عن فيلسوف يرونه كبيرا يسامي أرسطو؟!)!' . 
صفة الاستواء على العرش: 
بدأ الشيخ كلامه عن مسألة الاستواء بتحقيق معناه إذا ذكرت مطلقة أو مقیدق 
فقال ‏ رحمه اللہ تعالى : (استوى قد تذكر مطلقة, وقد تذكر مقيدة بحرف؛ فإذا 
ذكرت مطلقة كان ها معناها الذي تختص به في حال إطلاقهاء والذي يغاير معناها وهي 
مقیدق كما تقول: استوى الأمر آي کمل. وم واستفام. ومنه قو له تعال: وا بل 
3 9 رم ے رص ےی 7 اسر یں وم > ۳ 5 5 
آشده. واستوی لته حکما وطماً وگذلاک خر ىالمحسنين ا)4 وقد تذكر مقرونة 
بواو المعية مثل: استوى الجاهل والعالم في هذا الزمن أي تساوياء وقد تذكر مقيدة بحرف 
الجر "إلى" مثل استوى إلى ارم أي قصد إليه علوا وارتفاعاه ومنه قوله تعالى: م 
ستول سا وهی اعمال ما ونر ض انیا مومع آزگرھا اتا ا أبعت 46 . 


(۱) الاعلام عخالفات الوافقات والاعتصام » ناصر بن مد الفهد ء طبعة ۱۶۱۹هب (ج۰۱ ص 8۰). 
(۲) الاعلام عخالفات الوافقات والاعتصام. ناصر الفهد (ج١ء‏ ص ۵). 

(۳) الصفات الإلحية, عبد الرهن ال وکیل (ص ۱۹۲۔-۱۹۳). 

.)۱ 4 (سورة القصص: آية‎ )٤( 

(ھ) (سورة فصّلّت: آية 0 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقيدة: 


EY 


وقد تذ کر مقيدة بحرف الجر "على" مغل استوى على ظهر ال جواد فيكون معناها 
العلو والارتفاع» والاعتدالء ولا يتغير معنها هذا في أي وضع مطلقاً ما دامت مقترنة 
حرف الجر "على". 

فدعوى تعدد معانيها تصدق إذا لاحظناها مطلقة, ومقيدة بقيود حتلفة ولكنها 
تكذب كذباً جريئاً إذا ما كانت كلمة استوى مقيدة بقيد خاص منل "على" فإها يمذا 
القيد لا يكون ها الا معنی واحد فحسب. هو ما قدمت لك" . 

ولا يكتفي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يمذا الإيضاح البين؛ بل يقوم بعملية 
إحصائية فريدة لإطلاقات استوى مقترنة ب"على" حت يثبت ما ذهب إليه من معنى 
الارتفاع والعلوء فيقول عليه رحمة الله تعالى : (... ولنتتبعها مقترنة بهذا الحرف في 
بعض آي القرآن: 


و وور 


يخيرنا اللہ عن فلك نوح بقوله سبحانه: پل وَقِيِلَ يَتأرض ابلیی ماء لو كت اہ اقلی 
مان مر مج مه رم کرو لدم سح 2 چو کار مهو ےم مت 1 
وص الماء وفضی الْأمر سرت على اي وَقِل بَعدا مور لطیلمیت (۳6)۵) ویقول: 
ھے ارجم کے مر مر رہ معو بر مر ے 2 بے رصم 2 
تفا ستویت أت ومن مَعَك على الفالي فقل مد ای دا من الوم آلظيين که“ 
رر رر صد س 2م287 مم ہے ریو سہے م ہے هو 3 
وج ل لک ین اماب وا اتکی ماترکبون )W‏ لتوا عل طهورم. 4 . 
فهل تجد "استوی على" تغير معناها في هذه الآيات» أو اختلفت في واحدة منها 
عن الأخرى؟ 
لئن تركت نفسك لفطرتك الواعیة فستؤمن إمانا لا ريب فيه أن "استوى على" 
معناها واحد في جمیع هذه الآيات» ولم يختلف معناها قط في آية عن معناها في آية 


ع 


آخری.. 


(۱) دعوة الحق, عبد الرمن الوکیل (ص۲۸). 
(۲) (سورة هود: آية ٤‏ 4). 

(۳) (سورة المنون: آية ۲۸). 

.)۱۳-۱۲ (سورة الرخرّف: آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


TEY 


والا فسیلبس عليكث الموهون جهلهم أو بالحادهم, ولیس بعجیب آن یز عموا 
لك أن "على" في الآيات حرف زائد أو بمعنى "إلى"؛ بل يكون عجيباً إذا لم یفتروا ذلك 
على لغة الق آن!). 
ولكي يضيق الخناق على المؤولين ‏ لأئھم أولوا معنى الاستواء ‏ یسرد الآيات 
التى ذكر فيها استواء الله جل جلاله على العرشء مبيناً مراد الله تعایی باستوائه من حيث 
العنی لا من ناحية الكيف. 
يقول ‏ رحمه الله تعالى : (وقد وردت "استوى" مقيدة بحرف "على" في جميع 
الآيات التي ذكر فيها استواء الله سبحانه على عرشه. وهي سبع آيات في القرآن. 
ہے کہ1 ے ہے 50 لم و 
رک رکم خلا لکوت وا لر فی ےت 42 ار شم اوی ۱ 
و بل" م م رھ مه وم سرح سا ےم رھ ۔ ۶2 م ےم ۲ 
ینش ی ال ویو جیورت ےت 3 0 لا له اَلَو ص 
CE ELEN‏ 3 


22110902 1 و کر کی %4 
إن تک اللہ الزى خلق أ موت ولس في في سِنَةَ یرم ستویٰ على العرش يدر 


ع سے رص سے 


شش 0 >7 
لام ما من شفیعالامن بعد إذنه- ذلحكم 2 رڪم فا فاع عندوه ویر a‏ 


عد رولد 


اه دك ماشو یر ماو ترو ات یوت لشمسوالقمر کل 
ری رن شتک زار کیاکی کلک تیگ زمیج ۰۱6 


خن الرس ھتوی ۰<4 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الو کیل ( ص ٩‏ ۲). 
(۲) (سورة الأعراف:آية ٤‏ ۵). 

(۳) (سورة يونس:آية ۳). 

.)۲ (سورة الرعد:آیة‎ )٤( 

(۵) (سورة طه:آية ۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ہے ذه 


۾ ای خلق لسوت والرض وما سشاق تد أب 7 تم استویٰ عل العرث 
الح اا ( . 


سے سے 


۳ 01 مہ کے وم 8 00220 4 چ م ر سے 
۵ الله زی خلق السمنوت والأرض وما بیتهعا سِنَةَ یر آستوی عل العرش 


۸ 
1[ 1 وه 4^ 
مالکد دونو من ول ولاشفيع آفلانتذ ی 4 : 


0s 


سے مگ رم و 2 ص کہ > 5 ہے کپ کے ہے ی 2 
هو الى حَلق ا لکوت والازش فى سِنَة ام تو عل العش يعاو مایم في 


رم غير ص سم 


ياو ج د 
ایض مرج ینب ایز یالما ومایمیغ ها وهو مک أن ماحم واه اند 
. 

فلو أنه سبحانه جل شأنه ‏ آراد باستوائه على عرشه غير معناه القرر له في 
لغة القرآن لبين لنا ذلك أو لأمر رسوله ببيانهء ولا سيما وقد ذكر فی القرآن استواء 
آخر مقیدا بحرف "على" أي بنفس ما قيد به الاستواء الخاص بالعرش. 

فذ کر( اوی ل امرش 4 مع دلاو سکیٹ ل الو دی ))4 وغبرها من 
الآيات دون تخصيص الاستواء على العرش بقيد آخر» يحدد لك بجلاء معنی الاستواء 
على العرش مع التزام العقل في فهم معناه نفي المثلية. 

فشتان بين استواء الله على عرشه واستواء خلقه على ما يستوي عليه فالعنی 
واحد ولكن الكيف مختلف. 


.)۵٩ (سورة الفرقان: آية‎ )١( 
.)٤ (سورة السجدة: آية‎ )۲( 
.)٤ (سورة اخدید: آية‎ )۲( 
.)٤ (سورة الحديد:آية‎ )۶( 


(ھ) (سورة هود: آية ٤‏ ۶). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


تو 


فنحن نعرف كيف يستوي الانسان على ظهر دابته. آما كيفية استواء اللہ على 
عرشه ففوق مدارك عقول البشر؛ فکیف بنا نحاول إخضاع ما حکم به الله لا تحکم به 
العقول الفاسدة؟ 

آقول هذا مؤحداً مؤمناً. لا یخیفنی افتراء ولا يهولني بمتانء فما آفهم کتاب الله 
إلا باللغة التي شرفها الله فنزل ها الفرقان...). 
المعبة: 

يبدأ الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ كلامه على هذه النقطة برده على شبهة آوردها 
الامام الجويني ‏ رحمه الله تعالى . 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (يقول الجويني في كتابه "الارشاد" وهو يتكلم 
عن وجوب تأويل آيات الاستواء: "فان استدلوا بظاهر قوله تعالى: رن عل الع رثر 
آستویٰ ۳۹6۵ فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها منها قوله تعالى: 

موم مرسمه م2 ما52 > ۳ کچ هم" چ مر مله 
وو مک این ماکتم واک اور )0 وقوله تعال: فل آفمن‌هوقایه عل كل 

تس باکت 6“ فنسأفم عن معنى ذلك فان جلوه على کونه معنا بالاحاطة 
ہم“ ہے 
والعلم. ۸ بمتنع منا مل الاستواء على القهر والغلبة... إح". 

هذا كان قوله قبل التوب بيد أن هذه الشبهة الجوينية قد تلقفها دعاة الخلفيةء 
ومضوا يشغبون يماء ويقولون لنا كما كان يقول المؤولة من قبل: إن حملتم آيات العية 
على ظاهرها نفيتم الفوقية» واستواء الله على عرشه. وكنتم مع القائلين بأن الله في كل 
مكانءأو بأنه ليس له مكان. 


.)7 ۰۲ ٩ دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل رص‎ )١( 
.)۵ (سورة طه:آية‎ )۲( 
.)۶ (سورة الحديد:آية‎ )۳( 


(۶) (سورة الرعد: آية ۳۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۰ 


وان صرفتم العية عن ظاهرها خالفتم ما تقولون به» وهو وجوب حمل اللفظ على 
معناه والانکفاف عن التأویل. 
وقد آوقع هؤلاء في هذه الشبهة سوء الفهم, فقد ظنوا أن کلمةامع" نص على 
المعية بالذات, وأن ظاهرها يدل على المقارنة والمماسة بالذات فاذا وجدوا منا تفسيراً ها 
بغير ما ظنوا صاحوا: لقد تناقضتم إذ صرفتم اللفظ عن ظاهره وأنتم تحرمون ذلك 
وإني لأترك للإمام الجليل ابن تيمية الرد الحكم على هذه الشبهة: 
" ما في الكتاب والسنة من أن اللہ فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: #إوهو 
مک این مام واه ہما تعملو بر ”)4# فان هذا غلط وذلك أن كلمة "مع" في 
اللغة إذا ی ار و وب 
أو حاذاة عن بمين أو شال؛ فاذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على القارنة في ذلك العنی. 
فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا امنا ع معي جامعته لك ؛ 
وان كان فوق رأسك. فاللہ مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه " المعية " 


و 


وت وما بحرج بحرج منہا وما 
۳ ل الما ومایعرخ فہا وهو مع نماكم واه یما تعملون بصبیر gf‏ دل ظاهر 
"جو و سر نون ری شع 
بکم. وهذا معنی قول السلف: انه معهم بعلمه وهذا ظاهر اخطاب وحقيقته. 

ولا قال النبي ا صاحبه في الغار: لا من ارگ اللہ مک )4" كان 
هذا أیضاً حقاً على ظاهره ودلت ا حال على أن حکم المعية ‏ مع الاطلاع ‏ النصر 
والتأييد. وكذلك قوله لوسی وهارون: وات معکتًا انمع 7 ت بت 


تختلف أحكامها بحسب الوارد فلما قال یی 


.)٤ (سورة احدید: آية‎ )١( 
.)۶ (سورة الحديد:آية‎ )۲( 
.)4 ٠ةيآ:ةبوتلا (سورة‎ )٣( 
.)5 5 (سورة طه:آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


EV 


العية على ظاهرها وحكمها في هذه الواطن النصر والتأييد. وقد یدخل على صي من 
يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف؛ أنا معك أو أنا هنا؛ 
أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبهه على المعية الموجبة بحكم ا حال دفع المكروه؛ ففرق بین 
معنى المعية وبين مقتضاها؛ وربما صار مقتضاها من معناها. فيختلف باختلاف المواضع. 
فلفظ " العية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا 
لا يقتضيها فی الموضع الاخر؛ فاما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر 
مشترك بين جمیع مواردها ‏ وان امتاز كل موضع بخاصية ‏ فعلی التقديرين ليس 
مقتضاها أن تکون ذات الرب كك مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن 
ظاهر ها" . 


وينقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موضع آخر رد الإمام ابن القيم على هذه 
الشبهت وهو لیس بعیدا عن رد شیخه این تيمية علیه - رح اف تعال س... 

یقول الشیخ الوکیل رحمه الله تعالی: (يقول الامام الجليل ابن القیم: "ما ادعي فيه 
اجاز قوله تعا ی:وھو معکم أين ما کنتم. قال ا جازی هذا كله مجاز عتنع مله على 
الحقيقة» إذ حقیقته الخالطة وا جاور وهي منتفية قطعا؛ فاذا معناها: معية العلم 
والقدرق والاحاطت ومعية النصر والتأیید والعونة ۳ 


وبعد هذا التفصیل لشبهة المنكرين للصفات ولا سیما الاستواء لله على عرشه 
وفوفيته سبحانه رد علیهم ردو دا مفصلة من العقل والنقل» ونذ کر هنا بعض ما رد به 
"ابن القيم" على هذه الشبهة: 


(۱) الفتوى الحموية الکبری لابن تيمية (ج١2:‏ ص ۰-4٩‏ 80). 

(۲) الصفات الإلهية, عبد الرحمن ال وکیل (ص ۱۳۰ -- ۱۳). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلة مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزيةء (التوی ١ه/اه)‏ اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي 
مس الدين » ابن الموصلي (التوی ۶ ۷۷ه) الحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار ا حدیث: القاهرة ء مسصر 
الطبعة الأولى ۰ 5171 ۱ه/۲۰۱۰۱م رص .)٤١١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳:۸ 


یقول: "إن الله سبحانه قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق ساواته. وأنه مستو 
على عرشه وأنه بائن عن خلقه., وأن الملائكة تعر ج الیه وتنزل من عنده. وأنه رفع 
المسيح إليهء وأنه يصعد إليه الكلم الطیب. إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباینته 

وعلوه على عرشه وهذه نصوص محكمة, فيجب رد المتشابه إلیھا"''' . 

ويقول: "إنه ليس ظاهر اللفظ ‏ أي لفظ مع ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط 
بالمخلوقات ممتزج بماء ولا تدل لفظة "مع" على هذا بوجه من الوجوه.. 
ومصحویا فكون نفس الإنسان معه کون. و کون علمه وقدرته وقوته معه کون وكون 
زوجه معه کون وکون أميره ورئیسه معه کون. وکون ماله معه کون. فالعية ثابتة في 
هذا كله مع تنوعها واختلافها؛ فيصح أن يقال زو جته معه. وبینهما شقة بعیدة. 
وكذلك يقال: مع فلان دار کذاء وضيعة كذاء فتأمل نصوص العية في القرآن 
كقوله تعلى: اتد يسول )کے انیت معدد ل وقوله: «ووکوئوا أ 
E (OES ۰ OI)‏ سا 


)چا وما آمن معه إلا قليل» وأضعاف ذلك هل بقتضي موضع واحد منها مخالطة ف 
الذوات والتصاقا وامتزاجا؟)”''. 


(۱) شفاء العليل» في القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الشهیر بابن القسیم › 
ت: محمد بدر الدین» وآبو فراس التعساین دار الفکر؛ بروت» ۱۳۹۸ھ (ج۳۲ اص۹ 4). 

(۲) (سورة الفتح: آية ۲۹) . 

(۳) (سورة التوبة:اية ۱۱۹). 

.)4۳ (سورة البقرة: اية‎ )٤( 

(۵) رسورة هود: آية» 4). 

(5) الصفات الافية, عبد الر من الوکیل (ص ۹ ۱۹۵-۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


و 


المطلب | تخامس 
موقف الشيخ من الانحرافات فى باب الأسماء والصفات 

إن أهمية التوحيد تبرز وتتبين بحجم الانحرافات فیه ولا شك أن باب توحيد 
الأسماء والصفات يعتبر من أكثر أبواب الاعتقاد التي كثر فيها التزاع والاختلاف؛ وهو 
يعتبر من أهم الركائز التي غذت التباعد بين الفرق الاسلامية التي انحرفت في فهمها له 
وبين أهل السنة والجماعة التي الترمت فيه ما ثبت في المنقول, والمعقول. 
وعکن إرجاع اختلاف الناس فيهء وانقسامهم بشأنه إلى سبين: 
الأول: حركة الترجمة التي أدخلت على المسلمين كثيراً من ثقافات الأمم الأخرى التي 

كانت تعالج صفات الخالق, وعلاقتها بصفات المخلوق, وغو ذلك. 
الثاني : حركة الكيد ضد الإسلام > فكان بعض الد خلاء يظهرون الإسلام ويبطنون 

الزندقة والکفر ويدسون ما استطاعوا من شبه لاضعاف انتشار الاسلاه 

ودخول الناس فيه آفواجا. 

ولا غرو أن نجد العلامة عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ اهتم 
بالانحرافات التى وقعت في هذا الجانب من التوحيد؛ بل وألف فيه كتاب مستقلاً تحت 
عنوان: "الصفات الإلهية بين السلف والخلف" أراد من خلاله أن يبرز مذهب السلف في 
هذا الباب» ويبين هشاشة وضعف مستندات الخلف بشكل عاه. 

وليس من العجيب أن نجده رحمه الله تعالى يركز على الأشاعرة في معرض رده 
على شبه الخلف؛ ذلك أنه نشأ بينهم ودرس وعاش صدراً من حياته تحت تأثير فكرهم.. 

يضاف إلى ذلك أفهم ‏ أي الأشاعرة ‏ كان شم أثر كبير في عصره؛ فكان الرد 
علیهم. ودحض آدلتهم هو ما بقتضیه الفقه الشرعي من حیث ترتیب الأولويات, وتقدم 
الأهم فالهم. 

وهذا یوضح بجلاء التزام الشيخ رحمه الله تعالى لهج السلف الصا حتى في 
طريقة المعالجة, والتقدم والتأخير؛ فقد كانوا رمهم الله تعالى يراعون حجم الانحرافات في 
زمنهم ويركزون على الجانب الذي وقع فيه الانحراف أكثر من غیرہ. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


فنجد العلامة ابن مندہ''' - رجه الله تعالى ‏ وابن خزعة؟" يركزون على 
الجهمية والعتزلة ویوضحون حجم احرافهم في باب الأسماء والصفات. 
وهذا الامام محمد بن عبد الوهاب يركز على توحيد الألوهية وحجم الاحرافات 
فيه والش رکیات التي ظهرت وتفشت في زمنه. 
وبالنظر إلى باب الأسماء والصفات الذي هو محل حديني الآن یتضح أن الناس 
منقسمون بشأنه إلى ثلاث فرق: 
١‏ السنة. 
۲ - الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 
۳- الشبهة. 
وقد ظهرت شخصية الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب آکثر من غيره» 
وذلك من خلال ثلاث ملاحظات هي: 
١‏ دعوته إلى الإيمان بالأسماء والصفات على طريقة السلف. والتحذير من 
الاحراف فيه. 
۲ دعوته للمتكلمين إلى الرجوع عن البدع التي أثارها كبارهم كما رجع معظم 


الأقدمين منهم. 
۳ - دعوة الأزهر ‏ كمؤسسة علمية كبيرة ‏ إلى نبذ علم الکلام والأخذ بما جاء في 
الكتاب والسنة. 


(۱) ابن منده هو : محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة العبدي, أبو عبد الله الأصبهان, الإمام الحافظ ا جوال ء 
محدث العصر له تصانيف كثيرة منها : "الإبمان" , "الرد على الجهينة", " التوحید" توفي سنة (۳۹۵ھ) . 
انظر : سيد علام النبلاء رج۰۷ ص۳۲۸ »)٤‏ والأعلام للزركلي (ج۰7 ص ۲۹) . 

(۲) ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغيرة بن صاخ بن بكر أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي 
صاحب التصانيف. إمام نيسابور في عصره. ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وعني في حدانته بالحديث 
والفقه. حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والاتقان, توفي في نيسابور سنة ۳۱۱ ه .سير أعلام النبلاء 


(ج4 ۰۱ ص‌۳۱۵) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


o1 


وقد سلك الشيخ في الوصول إلى تلك الأهداف طرقا واضحة في الإقناع 
والاستدلال ورد شبههم. وأحاط ‏ رجه الله تعالى ‏ بكل السبل التي من شأفها أن تبين 
شم ضعف مستنداقم الفكرية والتاريخية.. 
ومن خلال استقراء منهجه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يتبين أنه سلك الطرق التالية: 
١‏ بیان الأدلة النقلية والعقلية على ضعف مذاهبهم. 
۲ استقراء التاريخ الاسلامي لبيان رجوع كثير من أئمتھم الكبار. 
۳ ب بیان تناقضهم ووقوعهم في الحيرة والشك. 
٤‏ - إيضاح جناية مذاهبهم على الإسلام. 
ه ‏ بیان قصور وضعف العقل البشري الذي هو مستند کثیر من مذاهبهم. 
أولاً: دعوة الشیخ إلى الایمان بالصفات الإلهية والتحذیر من الا نحراف فيها : 

ما فتی الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يدعو لالتزام منهج السلف الصا والتعلق 
به في جمیع أبواب التوحید. وما انفك بحذر من الاحراف عنه واتباع السبل الکثيرة. 

وبين رحمه الله تعالى ‏ أن تلك الشبه التي يتستر خلفها الشياطين هي جرد 
ظنون لا تواري عورة أصحاباء ولا تنقذ عقلا بلغ من الجوع حد افلاك بل لا تصل إلى 
حد ما يجوز من الميتة لحفظ النفس. ولا ما تساغ به اللقمة من الخمر للغاص. 

ومن أثخن تلك الشبه التي ذكرت صفتها انحراف بعضهم وقوله إن التعدد في 
الصفات دليل على التعدد في الذات. 

ويرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك مبينا وجوب توحيد اللہ في أسمائه 
وصفاته فيقول: (.. إنه لا ينال من ربوبية الله وألوهيته أو وحدانيته أن نسميه باسم می 
به نفسه؛ إذ لا يلزم من هذا تعدد في ذاته كما يزعم عبيد الضلالة والفلسفة الحمقاء 
ولا يلزم محال أبدا أي نقص يلحق بالله من اسم می به نفسه كما يزعم شياطين التأويل 
أو التعطيل من الخلق. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YoY 


إن في رفض تسمية الله بما می به نفسه ووصفه با وصف به نفسه تحدياً وقحا لله 
سبحانه واقاماً صريحاً له جل شأنه ‏ بأنه أخطأ حين می أو وصف نفسه. 

ويقول ‏ رحمه الله تعا ی : (التوحيد أن نصف اللہ ونسميه بما وصف وسی به 
نفسه دون أن نتلمس هوى النفس. وشبه العقل. وعمى التقليد ما نضرب به تلك 
الصفات والأسماء في جلاها وکماٹاء فنذكرها بالكفر الصريح كما يزعم المبطلون الذين 
يأفكون أن الله لا يوصف ولا يسمى؛ لأنه جرد بحت وا جرد ليست له أسماء ولا صفات. 

أو نذكرها بالكفر الذي يتقنع بالنفاق كما صنع أولئك العدميون الذين وضعوا 
لصفات الله وأسمائه معان لا يقرها عقل ولا عرف ولا لغة ولا دين زاعمين أن جلال 
الربوبية وكمال الألوهية بمنعان من أن نفهم في الكلمات الدالة على الأسماء والصفات 
مدلولاقا اللغوية. 

أولئك هم الفلاسفة والصوفیة وهؤلاء هم الكلاميون الذين خالفوا عن أمر الله 
وسموا خلفا.. . 

ولم يقف "الخلفيون" عند هذا الحد؛ بل قالوا: إن وصف الله تعالى ببعض تلك 
الصفات يلزم منه أن يكون الله تعالى في حيز معين» أو أن يكون جسماً متناهياً له مبداً 
ومنتهی. ولکن هيهات أن يفروا يما. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناصحاً المسلم ورادا عليهم في تلك الشبهة الدنيئة: 
(ولا تقل إن الإبمان ذا يستلزم أن يكون الله في حيزء وأن يكون حدودا. وأن يكون 

احذر مثل هذه اممسات التي تظل تراودك عن إيمانك حتى تفتك به. وقل: إن 
الذي خلقني وعلمني البيان ويعلم كل شيء ما كان لا يخفى عليه آبدا مثل هذا وهو 
يتكلم بهذا الكلام القدسي المعجز بلاغة وفصاحة ول ير فيما يتكلم به نيلاً من عزة 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي ‏ مقالة نور من القرآن. عدد ٢ء‏ تاریخ ۱۳۸۲ (ص۹). 
(۲) مجلة الهدي النبوي. مقالة نور من القرآن, عدد ۲. تاريخ ۱۳۷۹ھ (ص ). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


جلاله. وجلال کبریانه. والا فقد كان يستطيع جل شأنه أن پذر هذا الکلام وآن يأني 
بغیره أو أن يقول هذه إبماءات أو إشارات إلى معان آخر. 

إن الحيز والجهة أو الكم والكيف وغيرها من مصطلحات الفلاسفة وعلماء 
الكلام لم يرها السلم أبدا بديلاً عن هدى الله ولن تحول مفھوماتھا بينه وبين الإيمان 
با يقول الله. 

إن الفيلسوف يعبد أرسطو وآذنابهه والمتكلم يعبد مبتدع دينه الكلامي, والمسلم 
يعبد الله سبحانه. 

ولن تجد مسلماً تقل حميته لله عن حمية عباد الفلسفة وعلم الكلام. 

فاختر لنفسك مكافاء فلن يرغمك الله في اختيارك هذا على شيء. 

ولكن احذر غائلة الفلسف واحذر موبق علم الكلام» ولكن على بصيرة 
ورضوان روحي بدي الله وحدہ!' . 
ثانيا: تقسيم الشيخ الناس في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته : 

ويقسم الشيخ الناس في الاعتقاد في أسماء الله تعالى إلى أقسام فيقول ‏ رجه الله 
تعالى : (... ومن الناس فريق لا يسمي الله أو يصفه إلا بالأسماء والصفات التي تدل 
على جلاله فحسب دون أسماء الجمال وصفات الجمال. 

فهم يرون الله جبارا قهاراً شديد الغضب عظيم الانتقام. 

وأكثر الناس وصفاً لله بتلك الصفات هم اليهود والذي يقرأ أسفارهم يتجلى له 
ذلك جيدا. 

ويقيني أنه ما اقترفوا هذا إلا ليجعلوا الشعب دائما في ذل العبودية للأحبار 
أو لشيوخ الدين. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي ء مقالة نور من القرآن, عدد ۳ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص٦).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۲٥ 


ومن الناس فريق آخر لا يسمون الله أو يصفونه إلا بما يرضي هوی أو يدغدغ 
عاطفة. 

وهؤلاء يأبون أن يصدقوا بأن الله منتقے أو جبارء أو متعال أو ذو كبرياء 
أو الغضب الذي يسحق وعحق. 

اما يرونه عفوا عن الفسق. والخطيئة العامدة التى لا تعرف ندامة. 

فلا يعملون إلا بما يحب الشيطان أن يعملوا به قائلين: ربنا رحيم. 

وأكثر هؤلاء ينتمون إلى الصوفية. أو إلى حانة الخطايا تحت أقبية الليل. 

ومن الناس فريق آخر يزعم أنه ليس لله اسم ولا صفف وهم فريق من الفلاسفة 
والصوفيين الإشراقيين. 

غير أن هؤلاء ينفون عن الله الاسم والصفة وهو مرتبة التجريد أو العماء. 

ثم يضيفون إليه كل اسم وصفة في الوجود بعد أن يتعين في مظاهره. 


ومن الناس من يرى أن تعدد الأسماء والصفات يستلزم تعدد الذات)<. 
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ثالثا: أسباب ظهورهذه الانحرافات: 

لا شك أن النبي ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ قد بين الدين للناس, 
وبلغه هم حتى فهموه. وطبقه آمامهم حتى عملوا به کنموذج بشري رائد. و يمت 
۔۔ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ حتی ترکهم على احجة البیضاء لیلها کنهارها 
لا یزیغ عنها الا هالك. 

ولکن لم يقبض ‏ بأبي هو وأمي ‏ حتی بدأت المكائد ضد الاسلام وأهله؛ فنشر 
الأعداء الشبه. وفر قو ا الصفوف. ونالوا من الاسلام مالم يكونوا لینالوه بو جوده 
۔ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 


)١(‏ جلة اشدي النبوي , مقالة نور من القرآن. عدد ٢ء‏ تاريخ ۱۳۸۲هب (ص۸-۷) 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وقد ساهم في نشر تلك البد ع التي طرأت. وا حوادث التي حدئت. دخول كثير 
من الأمم في الاسلام؛ فحملوا معهم الفلسفات. والثقافات الوثنية التي لم تكن معروفة 
عند المسلمين. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (دخل غير العرب في الإسلام ‏ رغباً أو رهبا 
وكانت هم ديانات وضعیة وفلسفات وثقافات, ومناهج خاصة في التفکیر وقد 
آوغر انتصار الإسلام صدر هژلای إذ كانت هم دول. وكانت شم مالك. وكان هم فيها 
جاه كبير... 

فکادوا له مادیا؛ فكان مقتل عم وكانت الثورات المتأججة حقدا ورغبة فاجرة 
في دك أسس الدولة الإسلامیة ومعنویا: فکانت الفتن والشبهات یز لزلون ما يقين عقائد 
المسلمين والتأويلات الفاسدة يخضعون با آي القرآن ما ورثوه هم من عقائد ضالة 
وفلسفة وثقافة لا تمت إلى العربية بقربى...)2"0. 

ويقول في موضع آخر: (... كما أبو أن یستکینوا إلى ذل الهزيمة فأوغلوا الكيد 
وظلوا بالمسلمين يمارسون فتنتهم حتى استطاعوا الظفر بمن يهجر القرآن» ویتنکر للسنة, 
وبمجد البدعة ويسجد للخرافة)”". 

ولا ینسی الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد بيانه لأهم أسباب الانحراف أن يبين 
أهم البد ع والانحرافات التي دخلت على المسلمين في هذا الجانب. 

ذلك أن تلك البدع التي دخلت على صفوف المسلمين» وتسللت إلى معتقداقم, 
تسلل اللص الاهر الماكرء ۸ تلبث حتى نظمت نفسها في شکل أحزاب وجماعات ھا 
أسسها ومبادنها وكتبها. 


(۱) دعوة احق. عبد الرحمن الوکیل (ص ۲۲). 
(۲) الصفات الإلهية, عبد الرمن الوكيل (ص ۱۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وکان من آشدها تنظیما؛ وعقلنة بدعة علم الکلام والتي انتشرت بين صفوف 
السلمین واستطاعت أن تجد لنفسها من تندعه حتى من العلمای والفکرین؛ بل وحق من 
أمراء الدو لة الاسلامية. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ موضحاً هذه النقطة: (وكان من أشد البدع 
فتنة وفتكا بالدين بدعة "علم الكلام". 

وكما زعمت بدعة الصوفية ۳1 تقدس القيم الروحية في الإسلام, زعم علم 
الکلام آن مثل القیم الفکریق و آنه علم التوحيد» و آنه علم آصول الدین» وأنه أصل 
الکتاب والسنة. 

وزعم الذین ابتدعوه أن تعلمه فرض على كل مسلم. وآن من بحصل الإيمان من 
ES‏ لا 
غير طريق أدلته» فانه لیس عژمن)" ". 

نعم تلك هي ادعاءات أهل الكلام» وذلك هو طرحهم» وهذا صنيعهم مشاهد 
في کتبهم وحتی في تأثيرهم على العوام» ولکن هل ما يدعونه حق آم باطل؟ 


بدعة علم الکلام : 
يكيب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى س عن ذلك فیقول: (یقول ابن خلدون ۵ عن 
علم الكلام إنه علم حادث في الملة. 


كما يقول ابن تيمية: "وأهل الكلام: أصل آمرهم هو النظر في العلم ودلیله 
فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل والسلوك في طريقته وهو النظر "0)0. 


.)۱۸ الصفات الإلهية, عبد الرمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) هو : عبد الرهن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابرء الإشبيلي الأصلء التونسي, ثم 
القاهري » المالكي 3 العروف بابن خلدون. ولد في أول رمضان سنة ۷۳۲ھ بتونس؛ وقرأ في کثیر من 
الفنون » ومهر في جمیع ذلك » لاسيما الأدب . وفن الكتابة ء ولي القضاء ثم عزل , ثم أعيد حتى مات قاضيا 
في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة ۸۰۸ ه . انظر: ترجمته في "البدر الطالع" رج۰۱ ص۳۳۷). 

(۳) دقائق التفسير . لابن تيمية رج۰۲ ص .)١58‏ 

(۶) الصفات الإلهية, عبد الرمن الوكيل (ص ۱٦١‏ ۔ .)۱٦١١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۰۷ 


ثم يعرف رحمه الله تعالی س علم الکلام حتى یکون القاری على بصيرة من 
الأمر قبل عرض أدلته ومناقشتها وتوضیحها. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (لعلم الكلام تعريفات عند آصحابه» فالذين جعلوا 
"العلوم" ۔۔ أي كل ما يتعلق به العلم مطلقاً ‏ موضوعا لعلم الكلام عرفوه بأنه علم 
يبحث فيه عن أحوال الواجب ‏ أي الله وأحوال الممكن ‏ أي ما سوى الله من 
حیث البداً والمعاد. 

ويزعم هذا الفريق أن مقصودهم الأول هو: العلم بواجب الوجود ‏ أي الله 
وصفاته وأفعاله» أما البحث عن أحوال الممكن فهو وسيلة لا سبق. 

وفريق آخر يعرفه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادیة عن دليل قاطع معي.. 

وینکر هذا الفريق منهج الفريق الأول» وقد حاول البعض وضع تعريف آخر 
حاولا به ا جمع بين منهج الفريقين فعرفوه بقوهم: إنه العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية 
عن دليل قاطع عقلي» أو ”معي» آو وجدانی. 

وقد ظنوا بهذا التلفيق أنهم يرضون أصحاب الحديث والفقه والتصوف). 

ولكن اذا سمي بعلم الكلام ؟ 

يجيب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيقول: (يقال إنه سمي يمذا لما فيه من المناظرة 
على البدع, والمناظرة كلام صرف فهو إذن يورث قدرة في الكلام. 

وقيل: لأن المسألة التي کثر التنازع والخوض فيها هي: مسألة الكلام النفسي, 
أو لأن المتكلمين أرادوا مقابلة الفلاسفة في تسميهم فنا من فنون علومهم بالمنطق. 


وقد أعطي "الكلام" مفهومه الاصطلاحي في عهد المأمون)”". 


. )۱٦١١ - ۱٦١ الصفات الافیة عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)١5 "ل15١ الرجع السابق (ص‎ 6 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۸ 


علم الکلام دفعة واحدة وإنما مر كغيره من معارف العقل الإنسان ‏ بعدة مراحل. 

يقول ابن خلدون: " حدث خلاف في تفاصیل العقاند فدعا ذلك إلى الخصام 
والتناظر والاستدلال بالعقل و زيادة إلى النقل أ.ه. 

وقد استعان التکلمون في تناظرهم ومجادلاقهم بتراث نصاری الشرق 
کالملکانیةا'' في دمشق» والنسطورية ۲۳ في البصرة وبغداد. كما استعانوا بالتراث 
الغنوصی(. والفلسفة اليونانية " . 

وهکذا سبطرت الثقافات غير الاسلامية على عقول ینتسب آربابما إلى المسلمين, 
واستطاعت أن تفرض الحلول التي وضعتها من قبل لثل هذه الشکلات التي نجمت. 


)١(‏ فرقة من النصارى تقول إن اللاهوت والناسوت صارا جوهراً واحداً له أقنومان. وقيل أقنوم واحد له 
جوهران . وقد ميت باللكانية . لأا ناصرت قول الملك قسطنطين في اجمع الذي جمعه ؛ وقد صرحوا 
بالتغليث. الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستان» (التوق: 
۸ ھے) الناشر: مؤسسة اخلبي (ج۰۲ ص ۲۷). 

(۲) النسطورية: دعوة ظهرت في النصرانية في القرن الخامس اليلادي قال بما نسطوريوس بطريك القسطنطينية 
حين اعترض على تسمية مر العذراء بوالدة الإله» على أفھا ولدت فقط الإنسان الذي اتحد مع الأقنوم الثاني 
الابن إتحاداً مجازياً لا حقيقياً صار بمنزلة الإبن . وقرر لعنه وطرده ؛ ونفي نسطوریوس. ويسمى 
الدسطوريون في هذاالعصر بالکلدان. إلا هم في الأزمنة المتأخرة انحرفوا عن مقالة نسطورء وقالوا بامتزاح 
اللاهوت في الناسوت » كما يقول غيرهم في طبيعة المسيح. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (رج۲» 
ص١5١١).‏ 

(۳) "الغنوص" أو "الغنوصيّة" هي كلمة يونانية الأصل معناها "المعرفة", غير اُٹھا أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحياً 
هو التوصّل بنوع من الكشف إلى العارف العلياء أو هو تذوّق تلك المعارف تذوّقاً مباشراً بأن ثلقی في النفس 
القاء فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقليّة. الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (ج۲ 
ص۳ .)١١١‏ 

)۱۲ ٤ص مقدمة ابن خلدون. عبد الرهن بن محمد خلدون ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت (ج۰۲‎ )٤( 
وقد تصرف الشيخ  رجه الله تعالى  في نص ابن خلدون فحذف بعضه.‎ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳0۹ 


وهكذا أيضا ل صارت هذه الشکلات الز عومة بحلوضا وشروحها غير 
الإسلامية من أصول العقائد عند علماء الكلام أو اخلف!). 

وأما موضوعات علم الكلام فقد بين الشيخ رهه اللہ تعالى طرفا منها فقال: 
(... إليكم بعض مسائل علم الكلام كما يدرس الآن, تعريف العلم وتقسيمه إلى تصور 
وتصديق» والكلام حول هذه التعریفات للعلم وتعربف التصور. وتعربف التصدیق. 
الكلام في العلوم الضرورية» وني النظر ووجوبه. وهل أول الواجبات معرفة الله أو النظر 
فيهاء أو القصد إليها؟ والكلام في أحوال الوجود» وأحوال العدم. 

إلى أن قال: هذه بعض مسائل علم الكلام التي يفرض على رجال الدين أن 
يعتقدوا أن الإبمان يتوقف على معرفتها. 

وما زالت "العقائد النسفية" بشروحها وحواشي شروحهاء وبالجدل العقيم حول 
ألفاظ متنهاء وحول ما يريد المؤلف منها ‏ كأنما ألفاظها وحي افي مقدس ‏ ما زالت 
تدرس ويفرض على الطلاب الإيمان بکل كلمة فيهاء وبأنها تمثل العقيدة الإسلاميق . 

وينبه الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ على خطورة تغلغل أصحاب علم 
الكلام بجميع أقسامهم وخاصة الأشاعرة منهم في اجتمع الإسلامي عامف ری مؤسسة 
الأزهر العلمية خاصة وذلك من خلال مظهرين رئيسيين: 
أ س انتشار المدرسين الأشاعرة في الأزهر. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (... واستطاعت الأشعرية أن تسيطرء وأن تخلب 
العقول بسحر دعواها التي تزعم فيها أنھا عقيدة "أهل السنة والجماعة". 

واستطاعت كتب المتأخرين من الأشعرية أن تستحوذ على عقول شيوخ الدين في 
قرون طوال» وأن تحرم عليهم النظر في القرآن وتدبره. 


. )۱٦١١ الصفات الافية. عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)١586ل-1١585 المرجع السابق رص‎ () 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وما کتب هؤلاء المتأخرين في مقیاس الحقيقة الا جدل لا ينتهي بمن يلقي إليه جععه 
إلا إلى الحيرة الصماء والقلق العصوف الدمر بل رعا إلى التمرد على الأسلام. 

ولقد بلغ من سطوة الأشعرية أا بطشت بالأزهر نفسه, وجثمت على صدره 
قرونا متطاولات. وحرمت على شيوخه أن يدرسوا لطلاهم عقيدة الإسلام كما هي في 
القرآن بل أوجبت عليهم دراستها في كتبها الجدلية التافهت وما في هذه الكتب 
إلا أمشاج من عقائد شتی لها رحم ماسة بكل عقيدة إلا عقيدة القرآن..)0". 

ومن أخطر انحرافات الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين, وبعدهم عن المنهج السلفي 
الذي دان به سلف الأمة الأخيار؛ بل حتى بعدهم عن التأصيل الفكري والتاريخي 
تذهبهم؛ فان إمامهم الذي يزعمون الانتماء له قد رجع عن العقيدة التي موھا با مه 
وتاب منهاء واعتقد عقيدة السلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ورحهم. 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن عرض عقيدة الإمام أبي الحسن 
الأشعري التي رجع إليها والتي هي عين عقيدة السلف: (هذه عقيدة إمام الأشاعرة 
الأول.. ولعلهم پوقنون مرة أخرى بأن ما صارت إليه الأشعرية على يد متأخري 
الأشاعرة, يخالف كل المخالفة عقيدة إمام الأشاعرة الأول وبأن هؤلاء المتأخرين من 
الأشاعرة إنما هم أشباح الجهمية والعتزلة أو شياطينهم)”". 
بدعة التسمية بالخلف: 

يقول الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (وقد أطلق على هؤلاء المتكلمين المتناقضين 
المضطربين المتهوكين من الأشاعرة أنهم "خلف”" يقابلون نذا اللقب لقبا كرياً آخر 


(۱) الصفات الإهیة عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۸۔-۱۹) . 

(۲) المرجع السابق (ص ۱۸) . 

(۳) الخلف: كل من يجئ بعد من مضى ۰ إلا أنه بفتح اللام في الخير » ويسكن في الشر. يقال: خلف صدقء 
وخلف سوء ومعناهما جميعاً القرن من الناس » وقال الأخفش: هما سواء. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ء 
سعدي أبو جيب » دار الفكر » دمشق ء الطبعة الثانية ء ٤۰۸‏ 1ه//1948م, (ج۱ ص0۲۰ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۱ 


أطلق على صفوة الأمة الاسلامية من الصحابة والتابعين فقد لقب هؤلاء 
بالسلف ۲۳ 
قولهم : إن أدلة القرآن لا تفید الیقین : 

وبعد ذلك الدحض لانتماتهم التاريخي. وبیان بدعة آفکارهم وأطروحاقم؛ وحتی 
بدعة تسمیته. ثم الطعن في عقاندهم؛ بل حتی في انتسایہھم لامامهم يبين الشيخ ‏ رحه 
الله تعالى ‏ بعض القواعد التي أوصلت التکلمین عامة والأشاعرة منهم خاصة إلى 
الانشغال بعلم الكلاب وطرح منهج الکتاب والسنة. 

يقول عليه رحمة الله تعالى : (قوهم: إن أدلة القرآن لا تفيد اليقين» كلمة 
کافرق ومن يتدبر ما ابتدعته الفلسفة من أدلة مزعومة, وما لفقه علم الكلام من آباطیل 
ويتدبر أدلة القرآن العقلية یتجلی له في إشراق أن أتم الأدلة العقلية وأعظمها وأفضلها 
هي أدلة القرآن لا جدل الفلسفة, ولا سفسطة علم الكلام.. إفها ‏ أي الخلفية ‏ تزعم 
أن أدلة القرآن خطابیة تثير العاطفة, و لاتقنع العقل أو أنها لا تفيد یقیناء و لاتسلم إلى 
طمأنينة ثم تبتدع لنا أدلة أخرى تخالف با أدلة القرآن» وهي في حقيقتها باطلة عقلاً, 
وباطلة سمعاً. ورغم هذا تصر الخلفية في عتو الجحود على أا أكمل هديا من أدلة 
القر آنم'''. 
قولهم : إن طريقة السلف أسلم, وأن طريقة الخلف اعلم وأحكم : 

ومن قواعدهم التي زادت في ضلاهم وغیهم وبعدهم عن ا ٰدي الربانی: قوهم: 
إن طريقة السلف آسلم وآن طريقة ا خلف أعلم وأحكم. 

يقول الشيخ ‏ رهه الله تعا لی : (... يزعم دعاة "ا لفیة" أن طريقة السلف 
أسلم» وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. 


. )۲۰ الصفات الإلهية, عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
المرجع السابق (ص 4 ۱) بتصرف.‎ )۲( 


۳۹ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وسنترك للامام الجليل ‏ ابن تيمية ‏ الرد على هذه الفرية "إن هذا القول !ذا 
تدبره الانسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلال كيف يكون هؤلاء المتأخرون, 
لا سيما والإشارة بالخلف» إلى ضرب من التکلمین الذين كثر في باب الدين اضطراہھم 
وغلظ عن معرفة اللہ حجابم أعلم بالله وأسمائه وصفاته, وأحكم في باب آياته وذاته من 
السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم یاحسانء من ورثة الأنبیای 
وخلفاء الرسلء وأعلام امدی, ومصابيح الدجىء الذين مم قام الكتاب, وبه قامواء وکم 
نطق الكتاب» ويم نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة, ما برزوا به على سائر 
آتباع الأنبیای فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب هم وأحاطوا من حقائق المعارف 
وبواطن ا حقائق بما لو جمعت حكمة غبرهم اليهم لاستحيا من يطلب ا قابلة. 

ثم كيف یکون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سیما العلم بالله 
وأحكام أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ 
التفلسفة وأتباع الهند واليونان أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والامان "(". 

ويقول أيضا عن السلف: "وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل 
واٍعان وعقل ودين وبيان وعبادة وأفهم أولى بالبيان لكل مشکل. هذا لا يدفعه إلا من 
كابر العلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم"0". 

ثم استشهد بقول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه : " آولتك 
أصحاب محمد: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم وتمسكوا بدیهم فافم كانوا على الهدى 
الستقیم''''ویقول الشافعي ‏ رحمه الله في رسالته: " هم فوقنا في كل علم وعقل 
ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا 
لافس" 


(۱) الفتوى الحموية الکبری لابن تيمية (ج١ء‏ ص .)٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوى. لابن تيمية (رج٤ء‏ ص ۱۵۸). 

(۳) حلية الأولياءء لابن نعيم الأصبهاني (ج١ء‏ ص ۳۰۵). 
)٤(‏ جموع الفتاوى» لابن تيمية (ج٤»‏ ص ۱۵۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: هت 


من هذا كله يتبين لك أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والاحکم. وأن 
يقة الخلف شك وحيرة وضلالة)0". 


ويذهب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أبعد من ذلك؛ فيهجم على علم الكلام, 
معتبرا أن كتبه هي التي أضلت الخلف عن ذكر الله تعالى» وشغلتهم عن اتباع رسوله 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 


يقول رحمه الله تعالى: (لقد وصف الله کتابه بقوله: 2 


هدا بیان لتاس وهدّی 
عا 

صر سے وه ۲ 7 و مگ وه ہہ 

وَمَوعِظة مت )4 . وبقوله: 5 قل هو لِلڑے ءامنوا هی وش ات 

مه جع رہ وو سود مر و ر رت م 

والزت لا دینوت فى" ءاذانهم وفر وهو لبه ع ولیک پنادورے من کان بیو 


رو 


4 . وبقوله: « ما ۵6 ییا يفَرَى والحجن تصییق الى بان دي 
ل ہے مساوم ف 
وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهدى ورحمة OE TI‏ ۰ 
5 1 مر رر دس می و ده سے أ مه 4 ہے م کے ےم و مم ۲۳ھ 

وقال سبحانه: ووم يعض آلظا| ل يديه يمور يدليتنى اتخذت مع الرسولو 
سیا . وقال سبحانه: وقد ضرال لتاس فى هدا الْفرَانِ من کل مهم 
ہب او سد کرو )ی . 

أيستطيع ا خلفیون أن ينكروا هذه الآيات الإهية؟ 

أيستطيع أحدهم أن يقول: إن كتب الكلام هدى وشفاء؟ 


(۱) الصفات الإفیة عبد الرحمن الوكيل (ص 47 .)١ 54١‏ 
(۲) (سورة آل عمران : آية ۱۳۸). 

(”) (سورة قُصّللت: آية ٤‏ 4). 

.)۱۱۱ (سورة يوسف: آية‎ )٤( 

(ھ) (سورة الفرقان: آية ۲۷). 


ری (سورة الزمر: آية ۷. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1 


اما الخليل الذي أضل الخلفية عن الذكر الإهي فا الشيطان الخذول الذي 
صرفهم عن هدی اللہ 1 

إن جرد مقارنة اخلف آنفسهم بالسلف. تعتبر جناية منهم على آنفسهم. وتعرية 
شم عن ستار کانوا یختفون خلفه. 

یقول الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (... لیتدبر هوّلاء ما جنونه على آنفسهم. 
وعلى الناس» وعلى الكتاب والسنة. وليسمعوا هذه الكلمة الحسنى من الإمام الجليل 
ابن تيمية: "أن کثیرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على 
الإيمان الذي جاء به الرسول ييه خلاف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علماً وإيمانا 
وخطؤهم أخف وصواكم أكثر كما قدمناه. وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله 


به في قوله: اا نت اما منوا لا نَذموا بین يدي آله ورسوله- و وا الله EE‏ 2 7 عم 


(Dm )۲(‏ ری 
N (O‏ 


وا أن الواقع آهم من النظریات. فان أدلة القرآن والسنة أثبتت جدارفا؛ 
فأخرجت خير أمة آخرجت للناس فتحت الدنياء وانتشر على يديها الخير الک فأي 
أمة أو أي مجتمع صاخ استطاع علم الكلام ‏ عبر تاريخه الطويل ‏ أن يكونه ویخرجه 
جاهزا واضحا للعيان. 

يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى : (... ولقد أتى هذا الإيمان العظيم أكله؛ 
فجعل من أصحابه خير أمة أخرجت للناس, وأعظم جماعة تسامت بكرامة الإنسانیة 
ومکن له بنصر الله في الأرض فأشرف في أرجائها جلال التوحيد. 

فارونِ الأمة التي أخرجها علم الکلام ودعاته ألوف آلوف. وقد خیم على 
العقول القرون الطوال؟!. 


.)١ 4۷-۱ ٤١ الصفات الافية, عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)١ (سورة ق الحجُرات:آية‎ )۲( 

۳۱( جموع الفتاوى, لابن تيمية رج۰۱۳ ص .)5٠١‏ 

.)5 ٤٤۳ الصفات الافية. عبد الرهن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


10o 


إننا لا نجد أمته إلا أمة ضلالة ذاهلة, وحيرة شاردة. وان التاريخ لم یسجل غير 
هذا الذي نقول. وسجل له أنه کان من الظلمات الق حاولت أن تغتال النور في قلوب 
هذه الأمة وتاريخها المجيد)0". 


موقف السلف من علم الکلام : 


ولكن لقائل أن يقول بعد كل هذا ما موقف السلف من علم الكلام؟ وهل 


جیب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ذلك فیقول: (يقول الإمام الجليل 
ابن تيمية: "والسلف لم يذموا جنس الکلام. فان كل آدمي یتکلم؛ ولا ذموا الاستدلال 
والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله, والاستدلال با بينه الله ورسوله, بل ولا ذموا 
کلام هو حق. بل ذموا الكلام الباطل. وهو المخالف للكتاب والسنة. وهو المخالف 
للعقل آیضا وهو الباطل فالکلام الذي ذمه السلف هو الکلام الباطل» وهو الخالف 
للشر ع والعقل. 

ولكن كنيرًا من الناس خفي عليه بطلان هذا الکلام فمنهم من اعتقده موافقا 
للشرع والعقل. حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به. ومن هؤلاء من يجعله أصل 
الدين ولا يحصل الإبمان أو لا يتم إلا به ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان 
عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا السلث 
فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد وأما الحذاق 
العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلاً وشرعاء وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة» بل 
انھا يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال. ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحيرة 
والشك. 


وهذا صار حذاق سالكيه ينتهون إلى الحيرة تالف ۱۵ 


(۱) الصفات الإلهية, عبد الرهن الوکیل رص )١ 51١0‏ بتصرف. 
(۲) أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية, علي بن نايف الشحود (ج۰۱ ص ٩۱‏ 5). 
(۳) الصفات الإلهية, عبد الرحمن الوكيل (ص ۸٦۱۔-۹٦۱)۔‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۹ 


واذا كان علم الکلام لا يوصل إلى اليقين» وانما إلى الحيرة والشك. وتعارض 
الأدلة العقلية في ذهن السامع, فالأولى هو ترکه. وتجنبه. يضاف إلى ذلك ضعف علم 
الشتغلین به, و کثرة شک وکهم وحبرقم. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : (... ويحدثنا الامام الجليل ‏ یقصد ابن تيمية 
رهه الله تعالى ‏ عن مات علماء الكلام فيقول: "أنك تجدهم أعظم الناس شکا 
واضطر ابا وأضعف الناس علما ویقیناً وهذا آمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم 
وشواهد ذلك أعظم من أن تذ کر هنا. 

وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة وال هدي في طريقهم كما ذکرناه عن أبي حامد 
وغيره حتى قال أبو حامد الغزالي " أكثر الناس شکا عند الوت أهل الكلام "“ وهذا 
أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب ‏ باب الحيرة والشك 
والاضطراب ‏ لکن هو مسرف في هذا الباب؛ بحيث له همة في التشكيك دون 
التحقيق بخلاف غبره. 

وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام: ابن واصل الحموي 
كان يقول: " أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات 
وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر وم يترجح عندي 
ااه 


وحتى لا يظن بعض الناس أن هذا الرأي الذي رعا يعتبره بعضهم متشدداً في حق 
علم الكلام هو رأي الشيخ وحده دون مستند من أقوال السلف. يتبع الشيخ رحمه الله 
تعالى ما سبق من الكلام ‏ والأدلة على ضعف علم المتكلمين ووقوعهم في الحيرة 
والشك بدل اليقين الذي كانوا يبحفون عنه ‏ بقول أئمة السلف في علم الکلام 
فيقول: (... وإليك رأي الأئمة في بدعة "علم الكلام" يقول ابن عساكر في "تبيين كذب 


(۱) نقض آصول العقلانیین » سلیمان بن صاخ الخراشي . الناشر : دار علوم السنة ء (ج٦ء‏ ص5١).‏ 
(۲) فلسفة السعادة عند ابن تيمية (ج٢ء‏ ص ۳۰۸ ۲۰۹). 
(۳) الصفات الافی عبد ال رمن الوکیل رص .)١ 7١-1١59‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۷ 


الفتري" : " فقد حفظ عن غير واحد من علماء الاسلام عيب التکلمین وذم أهل الکلام 
ولو م یذمهم غير الشافعي لکفی فانه قد بالغ في ذمهم وأوضح حالهم وشفی". 


ثم ذكر بعض أقوال الشافعي مثل قوله: "ما تردى احد في الكلام فأفلح, ولأن 
يبتلى المرء بكل ما فى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام ولقد اطلعت من أهل 
الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك"0", 

كما ذكر قول الشعبي”": "من طلب الدين بالکلام تزندق"*. 


وإليك ما حكم به الشافعي على علماء الكلام: "حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال. ویطاف ممم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل علی الکلام ریا 


أما ابن تيمية فيقول: "وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم 
لم یثبتوا الحق بل أصلوا أصولاً تناقض الحق. فلم يكفهم أنهم لم يهتدوا ول يدلوا على 
الحق حتى أصلوا أصولاً تناقض الحق ورأوا فا تناقض ما جاء به الرسول يِه فقدموها 
على ما جاء به الرسول". 

ثم وصفهم وصفا بليغا؛ فقال: "أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما 


وما أعطوا علوما وأعطوا سمعاً وابصارا وأ فندة لاف أَغَىّ أ عم مهو ا اترم ول 


(۱) تبیین كذب المفتري» لابن عساکر (ج۱» ص۳۳۵). 

(۲) المرجع السابق (ج١ء‏ ص ۳۳۶). 

(۳) الشعي هو : عامر بن شراحيل الهمداني الشعي . أبو عمرو ,الإمام, علامة العصر .ت ١٠٠ه.‏ سير أعلام 
النبلاء (رج٤ء‏ ص٤‏ ۲۹). 

(4) تبيين کذب المفتري» لابن عساکر (ج١ء‏ ص 4 ۳۳). 

.)١ شرح الطحاوية في العقيدة السلفیة لابن أبي العز رج۰۱ ص‎ )٥( 


(5) مجموع الفتاوى, لابن تيمية (ج5١)‏ ص١5 .)٤‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۸ 


N <O) 

وقال مالك كلمة محكمة عن التکلم: "أرأيت إن جاءه من جدل منهء أيدع دينه 
كل یوم لدین جدید؟!. 

وهي كلمة تدل على حقيقة ما يتردى فيه المتكلم دائماً من قلق وحيرة 

٤ ۰ مرا‎ 5 

واضطراب وتناقض والخروج كل يوم من دين إلى دين) ©. 

وحتى لا يظن أن ذلك رأي العلماء الأقدمين وحدهم شفع الشيخ ‏ رہ الله 
تعالى ‏ تلك النقول برأي بعض العاصرین؛ فقال ‏ رحمه الله تعالى : (.. ويقول 
الدکتور محمود قاسم عن علماء الکلام جیعاً: "ام لم يوفقوا في الکشف عن الأدلة 
البرهانية التي احتوى علیها كتاب اللہ وانغا جنحوا إلى استخدام آدلة أخرى علیها 
مسحة غالبة من الجدل الکریه الذي نصفه هذا الوصف. لأنه يشير من الشکوك أکثر 
ما يدعو إلى الإقناع". 

ثم عرض لأشهر آدلتهم ا جدلیق وهي: دليل الجوهر الفرد. ودليل الممكن 
والواجب. وبين قافتهماء ثم قال: "إن مشكلة البرهنة على وجود الله لأكثر يسراً من أن 
یتخیل التکلمون للها طريقة الجوهر الفرد. ولو رجع هؤلاء إلى الصدر الأول لدينهم 
أي القرآن ‏ لوجدوا في آدلته غناء". 

وقال أيضاً عن منهج التکلمین أشاعرة ومعتز لة: " كان منهجهم منهجاً واهیا؛ 
لأنه منهج جدل لا منهج اقساع. ولشذا فهو لا يصلح ‏ في الحقيقة ‏ لا للعلماء 
ولا للعامق بل هو أعجز من أن يقنع المتكلمين آنفسهم.. إن طرق المتكلمين في البرهنة 


(۱) (سورة الأحقاف: آیة ۲) . 

(۲) الفتوی الحموية الکبری» لابن تيمية رج۰۱ ص ۵۷) . 
(۳) درء التعارض لابن تيمية (ج۳ء ص ۳۷). 

.)۲۳--۲ ۲ الصفات الافية. عبد الرهن الوکیل رص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۹ 


على العقاند الاسلامية تثیر من الشبه أكثر ما تدعو إلى الاقناع. 

ویعلق الشیخ الوکیل على کلام قاسم السابق فیقول: (... وفي كلمة الدکتور 
قاسم حقیقتان بارزتان يؤيدهما تاريخ هؤلاء التکلمین, والنظر في ترانهم الجدلي.. 

أما الحقيقة الأولى: فتؤكد أن جدل الكلاميين لم يستطع أن يبث أثارة من اليقين 

وأما الحقيقة الأحرى فتثبت أن جدل هؤلاء الخلف يثير الشبه ولا يسلم 
إلى إقناع. 

ویکفینا في البرهنة على ثبوت ا حقیقتین رجوع كثير من هؤلاء المتكلمين أنفسهم 
عن طريقتهم. وبراءقھم إلى الله منهاء وتمجيدهم لطريقة السلف. 

بل یکفینا أن نقرأ ما خلفوا!! ولو أن كتب هؤلاء الكلاميين كانت تورث يقينا 
أو تدعو إلى هدى لكان حال الأمم الإسلامية اليوم غير ما هي عليه)”". 

ثم يؤكد الشيخ أن استدلالات المتكلمين ليست مشروعة ولا تقنع, ولا تفید 
فینقل عن شيخ الإسلام / ابن تيمية أقواله في استدلالات المتكلمين فيقول: (يقول 
ابن تيمية: النظر والاستدلال الذي يدعون الیه. ویوجبونه. ويجعلونه أول الواجبات 
وأصل العلم: هو نظر واستدلال ابتدعوه» ليس هو المشروع؛ لا خبراء ولا أمرا. وهو 
استدلال فاسد لا ُوصل إلى العلم"۳. 

وني مکان آخر یقول: "إن جمیع ما ابتدعه التکلمون وغیرهم ما بخالف الکتاب 
والسنة باطل لا ريب" . 


(۱) الصفات الافية. عبد الرحمن الوکیل (ص ٤‏ ۲--۳۵). 
(۲) الرجع السابق (ص ۰ ۲--۲۷). 

(۳) النبوات . لابن تيمية رج۰۱۰ ص ۱). 

.)۲ الرجع السابق رج۰۲۰ ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ويقول عن صاحب علم الكلام:"إنه یرد باطل بباطل وبدعة و" 

ويقول: "أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم یعدون من 
الأسرار المصونة والعلوم المخزونة: ما إذا تدبره من له أدن عقل ودين وجد فيه من 
الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء”". 


وکل ما قاله شيخ الإسلام وسبق به حق یبته تاريخ هؤلاء جميعا/””". 


(۱) الصفدية ‏ لابن تيمية (ج۰۲ ص ۳۲۷). 
)( جموع الفتاوی 3 لابن تيمية (ج4» ص ۲۲). 
(۳) الصفات الإلهية, عبد الرهن ال وکیل ( ص ۱۷۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳/۱ 


البحث السادس 


جهوده في بیان توحید الألوهية 


الطلب الأول 
تعریف توحيد الا لوهية 


أله يأله من باب تعب إهة بمعنى عبد عبادة و ال تعبد» والإله المعبود وهو الله 
سبحانه وتعالى» ثم استعاره المشركون لا عبدوه من دون الله تعا ی والجمع "آهة" "فالاله" 
١ 7 ۲‏ 
فعال بمعنی مفعول مثل کتاب بعنى مکتوب وبساط ععنی مبسوط ۱ . 
والآلهة : الأصنام . جوها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق ها وآجاژهم تتبع 
اعتقاداقم لا ما عليه الشيء في نفسه. والتالیه: التعبید والتأله: التدسك والتعبد وتأله 
فلان: ادعی الألوهية ". 
أما في الاصطلاح فمن أجمع تعاریف توحيد الألوهية ما يلي: 
١‏ ) أنه : افراد الله تعالى بأفعال العباد كالصلاة والذبح والنذر وغیرها.۳ 
۲ ) أنه : هو إفراد الله تعا ی بالعبادة» ويسمى توحيد العبادق ومعناه الاعتقاد الجازم؛ 
بن الله س سبحانه وتعالى ‏ هو الإله الحق ولا اله غیره. وکل معبود سواه باطل» 
وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة, وأن له يشرك به أحد كائنا من 
"كان ولا يصرف شىء من العبادة لغيره تعالى؛ کالصلاق والصيام, والزكاة, والحج, 
والدعای والاستعانة, والنذر, والذبح, والت و کل والخوف والرجاء والحب» والإنابة, 


ء١ج(‎ ۰ الصباح المير في غريب الشرح الكبير ء أحمد بن محمد القري الفيومي ء المكتبة العلمية ء بیروت‎ )١( 
.)١ ص"‎ 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۷ء ص5 ۷) . 

(۳) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. عبد العزيز ين صاخ بن إبراهيم الطويان ء 
مكتبة العبيكان» الریاض. المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى ۶۱۹ 1ه/995١م‏ (رج۰۱ ص۱۰۷) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 1۳5 


وا خشیة والتذلل, وغیرها من آنواع العبادة الظاهرة والباطنةء وأن یعبد الله با جب 
راخرق وال جا ج 
ولا شك آن هذا التعريف جامع مانع ‏ إن شاء الله تعالی سب وهو من أجود 
التعاريف لتوحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة» وهناك تعريفات أخرى أعرضت عن 
ذكرها لقصورهاء وعدم تحديدها للمقصود بتوحيد الألوهية. والله تعالى أعلم وأحكم. 


المطلب الثانى 
جهود الشيخ في بيان منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد 
إن توحيد الألوهية ‏ كما قدمت ‏ هو الغاية من خلق الإنس والجن وهو ثمرة 
الاعان بقسمي التوحيد الآخرين» وقد بين في القرآن الکریم أتم بیان فلا تكاد تجد آية 
إلا تتکلم عن ضرورة توحيد الله تعالى في العبادة؛ بل إنه هو قطب رحى القرآن الذي 


يدور عليه. 
وهو لب دعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ۰ فكل منهم قال لقومه 
اعبدوا الله ما لکم من إله غيره» فقد قال تعالى: 2 4۵ ول هروا یور افو 


4 قار م 


آله ما کک ین محر ألا نفو( وقال تعالى: ولل کمود آغاهم صَدِلِكا قال 
مور اغب دوا 1 ما کم من رکه عبر 4 ''' وقال تعال: ول منت 


)١(‏ الإبمان حقيقته» خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة , عبد الله بن عبد الحميد الأثري مراجعة وتقدم: 
فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الرحمن بن صاخ ء مدار الوطن للنشر. الریاض, الطبعة الأولى» ۶۲ ۱ه/ 
۳ (ج۰۱ صضص؟9١).‏ 

(۲) «سورة الأعراف: آية 58) . 

(۳) «سورة الأعراف: آية ۷۳) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۳ 


عل 
و 


وی رہم ہے ر چو مھ 200 < 40م 
تفم شیا کل یتوم اقش وا اقا تسم من کو حت 


ا)4 وقال تعا ی: 


4 2 ۶۵و ر مفرح 


ہم کے رحس و 4 کے ہے رسك س ۶ 1 "ہے2 
تقد رم : نوحا ال فوویہ۔ فقال بو عدوأ الله ما من اه غيره: إن آخاف 71 


عذات يور عظیم <O‏ وأجمل الله تعالى کل دعوات الرسل إلى توحيد العبادة 
فقال: ردب ن کل مت رسوا اب اعدو رلک نوا لسوت (6)"'' 
إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنه دعوة الرسل. وهدف الصلحین واجددین. 

ومن المعلوم أن لفظة "كل" عامة تشمل جيع الأمم؛ لأن "كل" من صيغ العموم 
عند الجمهور وهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه قال في مراقي السعود معددا 
صيغ العموم: صيغه كل أو ا جمیع... وقد تلا الذي التي الفروع ‏ . 

ولذا فقد اهتم الشيخ / عبد الرهن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ببيانه فقد قرر 
۔۔ شانه في ذلك شأن علماء السلف رهم الله تعالى ‏ أنه هو لب دعوة الرسلء 
وهو الفيصل ا حقیقي؛ ومربط الفرس؛ إذ أن الأمم السابقة تقر بالرب الخالق المالك 
أو بما نسميه توحيد الربوبية. 

يقول ‏ رهه الله تعالى ‏ مقرراً تلك ا حقیقة التاريخية: (ر يسجل التاريخ 
۔_ حتى وهو ملنم بالغيب المجهول ‏ نبا كائن ینکر وجود إله علي قدير حت العقائد 
الوثئية التي كانت وما زالت تؤمن بآهة متعددق حتی هذه تدين بالتقديس لاله واحد من 
آختها تؤمن أنه فوق الكل عزة وعظمة وقدرة مالك الملك رب السماوات والأرض... 


ولهذا لم تكن رسالة الرسل دعوة الناس إلى الإيمان بوجود الله أو ربوبيته؛ إذ كان هذا 


(۱) (سورة الأعراف: آية ۸۵ . 

(۲) (سورة الأعراف: آية ۱۹) . 

(۳) (سورة النحل: آية ۳۰) . 

(4) انظر : أضواء البيان للشنقيطي رج۱. ص ۱۳ وراجع : الاعتصام. للشاطی. المؤلف : أبو إسحاق 
الشاطبي. دار النشر : المكتبة التجارية الکبری» مصر (ج۰۲ ص ۲۵۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


VE 


مستقرا في القلوب. وانا كانت هي دعوة الناس إلى توحيد اللہ في لفيتسه إلى عبادة 
الله وحده لا شريك ل 


ويبين ترابط آقسام التوحيد بعضها ببعض, وآن توحيد الربوبية ‏ بقسميه ‏ 
أدل دليل على وجوب توحيد الألوهية.. 

يقول عليه رحمة الله تعالى : رفي هذه الأية بيان مشرق الفصاحة معجز 
البلاغة لسبب إنكار اتخاذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله. 

Sk‏ .وہ ی و ی ها حلي 
له الألوهية ومذا في قوله سبحانه: ۵ # ما تدم حَلْقَ لسن والارض ولا حَلَقَ 
نش وما كث مُت مسد المضضن عض دا 460 ۵ 

e AEE, 

يجيب الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله تعالى ‏ عن ذلك فيقول: (العبادة الخالصة لله 
هي التي تضع آمام النفس مقاييس الحق والخير والجمال» فلا تضل فيما تفکر ولا فيما 
تفعل» ولا فيما تحب» وكيف وهي عقلها وحواسها النور الذي يهدي ويوجه؟! 

فاذا حام في العقل فكر أو رأي» نظرت نفس السلم: أيتجاوب هذا مع 
ما اطمأنت إليه من توحيد الله أم لا؟ 

فان كان الأول: صدقت به وان كان الثاي: كفرت به وحذرت منه. 

هذا نجد موازين الق مستقيمة عند كل مؤمن وان كان أمياً. ونجدها على 
النقيض مضطربة متناقضة متباينة عند من عمیت آبصارهم وان كانوا يحملون من 
الألقاب العلمية ما يحملون)'. 


(۱) دعوة اطق. عبد الرحمن الوكيل ( ص۹٤‏ 9۰) . 

(۲) (سورة الكهف:آية ۵۱) . 

(۳) مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ٥ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص٦-۷)‏ . 
(4) مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ۳ تاريخ ۱۳۷۹ھ ؛ (ص٦)‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۷۵ 


نعم إن الالتزام بمنهج اللہ تعا ی يعطي النفس ارتیاحا وطمانينة يجدها کل من 
تذوق التسلیم لله تعالى ولأمره. وأمر رسوله ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم - 
ولو كان أمياء أما الذي يبتغي ا دی في غير محله فسوف یتیه. وتخطفه الأفكار التشتتة 
فتلقي به في مكان سحيق» ولا ينفعه عند ذلك ما تميز به من ألقاب علمية متعددة "شيخ, 
دکتوں علامق سماحة..." . 

ومنزلة توحید الألوهية أنه هو ملاك الأمر کله. وهو الغاية من نوعي التو حید 
الآخرين. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه اللہ تعالى : (توحيد العبادة: ملاك الأمر وحقيقة 
الاسلام. والرسل ما جاژوا ليقولوا إن الله هو رب الوجود. بل ليقولوا إن الله هو العبود 
وحده. جاؤوا ليقرروا الواجب المقدس لله على الخلق.. وكل ذلك في كلمة التوحيد: 
"لا إله إلا الله 

وإن من أخص خصائص الألوهية امتلاك النفع والضر حتى يستحق الإله أن 
يدعى» والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه 
70 تع 

يقول الشیخ / عبد الرمن الوكيل ‏ ره لله تعا ی : ران الذي بملك کل 
آسباب النفع والضر هو الخالق والداعي لا يدعو في خوفه ورجائه الا من يعتقد فيه أنه 
علك له تحقيق ما یرجو أو دفع ما يخاف. ما لیس من شأنه أن تبلغه قدرة أحد غير الله 


( ۳ 
بحانه" . 


ویقرر الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن توحيد الألوهية هو الذي يحقق 
للبشرية مثلها العليا ويوصلها للسعادة الدنيوية والأخروية, وأن أي دين لا يأمر بتوحيد 


(۱) مجلة الهدي النبوي . مقالة : طواغیت ‏ العدد ۳. تاريخ ۱۳۷ھ (ص )٠١‏ . 

(۲) سنن ابی داود. كتاب شهر رمضان باب الدعاء حديث رقم (۱۶۸۱) (ج۰۱ ص ۵۵۱) وصححه الألبان 
في صحيح» وضعيف سنن أبي داود . 

(۳) جلة الهدي النبوي ‏ مقالة نور من القرآن ء عدد ۱۱ء تاريخ ۱۳۸۱ھ (ص١۱)‏ . 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۳۹ 


الألوهية. هو دين هوى عار من أي مصداقية؛ فیقول عليه رمة اللہ تعالى : (عبادة 
الله وحده لا شريك له هي قوام الدين وملاكه وروحه التي ها يستوي ويستقيم أمره» 
ويبلغ غايته» ويحقق في الوجود مثله التي محقق للبشرية کماها وسعادها في الدنيا 
والآخرة. 

والدين الذي لا يدعو إلى هذاء أو يأمر به هو دين هوی. ودين ضلال يستهدف 
الانسانية وعلى أشرف ما تتعلق به). 

إن المسلم إذا عرف أن توحيد العبادة من أعظم حقوق الباري كلك ؛ فلا شك أنه 
سوف يتساءل عن الطريق الشرعي الذي یز ما يعبد الله تعالى به عن غيره. 

ويبين الشیخ/ الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ هذه النقطة فيقول معلقا على قوله 
تعالى: قال ی عبد الو اتن الكتب وجعلی با )4 ... ثم جاء با حقیقة الثانية 
التي لا تصح العبودية بدوفا. وهي أن الله آتاه الکتاب. 

وكل مسلم هو من الذين آتاهم الله الكتاب؛ فلولا كتاب الله الذي نزل على 
رسله ما عرف مسلم كيف يعبد ربه؛ ولا كانت عبودية صحيحة. 

وأدل دليل على هذا أن أقطاب الفلاسفة لم يصلوا يمذا العقل والفكر إلى شيء 
يسكن إليه قلب مسلم دون قلق. إنما أتوا في العتقدات با يشهد بأئھم ليسوا آهة عقل 
أو فکی وإنما هم إفك تفتريه خرافة. 

فكان نص عيسى على أن الله آتاه الكتاب إيحاء لكل مسلم بأنه لا عبودية 


بدون كتاب. 


إن الكتاب هو الحادي إليهاء والمضىء ها السبيل» ومن يعبد الله بدون كتاب فهو 
ضال لا يعرف شيئا من إبمان)0". 


. )٥ص( جلة الهدي النبوي ء مقالة نور من القرآن ء عدد ۳. تاريخ ۱۳۷۹ھ‎ )١( 
. )7١ةيآ: (سورة مريم‎ )۲( 
. مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن . عدد ۲ تاریخ ۱۳۸۲ھ (ص ۷) بتصرف يسير‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


VY 


فالعبادة إذن تحدد من خلال الكتب التي أنزها الله تعالى على رسله ‏ صلوات 
لله وسلامه عليهم ‏ کل كتاب يوضح نوع العبادة وکمها وكيفها في فترته التاریخيق 
حتی أنزل الله كلك القرآن المهيمن على جميع الكتب» فنسخھا جمیعاء وحدد شكل ونوع 
العبادة حتى تقوم الساعة. .. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (نزل القرآن بالحق الأعظم في 
العبادة؛ فبين لنا بياناً شافياً هادياً ما يعبد اللہ به ولن تجد نظماً أسمى أو أجل من هذه 
انظی۲, 

إذا كانت تلك ا میة توحيد الألوهية بین أنواع التوحید. وتلك الطريقة التي 
يستطيع المسلم من خلاها أن يحققه؛ فما هي جائزة من قام بذلك فلم يعبد إلا الله وحده 
لا شريك له. وكفر بکل ما يعبد من دونه سبحانه. 

جیب الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ذلك فيقول: (ومناط 
الجزاء الأخروي أيضاً توحيد الله في ألوهيته. وهو أن نعبد اللہ وحده با أمرنا أن نعبده 
به ومن رمة الله تعا ی أنه لم يترك عباده حيارى لا یدرون كيف يعبدونه. وإنما فصل شم 
هذا تفصیلاً واضحاً جلياً لا شبهة فيه ولا ریب إلا من تعمد أن يلوذ بالشبهات 


والریب). 


(۱) جلة اشدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد ۱. تاریخ ۱۳۸۲ ه (ص ۷) . 
(۲) مجلة امدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۲. تاريخ ۱۳۷۹ھ (ص ۸) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


TVA 


الطلب الثالث 


جهود الشيخ في بيان ما یتحقق به توحيد الألوهية 

إن مقتضى الشهادتين هو توحيد في العبادق وتوحيد في الاتباع» فلا يعبد إلا الله 
وحده لا شريك له. ولا يعبد الا ما شرع. وكما قدمت فان کل أمة كانت ملزمة بعبادة 
الله وحده لا شريك له. وباتباع نبيها الذي أرسل إليها.ء ولا ختمت النبوة بمحمد 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ؛ کان ذلك الزاما للنقلين باتباعه والسير على 
خطاه. 

وهذان الأصلان العظیمان هما رکیزتا الاسلام اللتین قام علیهما. 

یقول الشیخ/ الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : ران الاسلام قائم على أصلين: عبادة 
الله وحده لا شريك له وأن تكون هذه العبادة بما شرعه الله على لسان نبيه)0". 

ويقوم توحيد الألوهية على ركنين لا ينجبران؛ بل لا بد منهما جميعا. 

يقول الشيخ ‏ ره الله تعالى : (ولا بد في توحيد الألوهية من أمرين: أن 
يعبد اللہ وحده لا شريك له وأن لا يعبد سبحانه إلا با شرعه في الخشية» وطهر التقوى, 
والاقتداء الخالص)0". 


ویوضح هذين الركنين في موضع آخر. مبینا حقيقة وجوب عدم الإشراك بالله 
تعا ی في أي عمل يعمله السلم. فيقول ‏ رحمه اللہ تعالى : (... فملاك الحق في توحيد 
الله في عبادته أمران: أن تعبد الله وحدہ وأن لا تعبده إلا ما شرعه ء فمن ابتغى بعمل له 


غير وجه الله فهو مشرك ومن عبد الله بما لم يأذن به اللہ فهو مشرك ۳. 


(۱) مجلة ا مدي اللبوي » مقالة طواغيت ء العددان ١۹‏ تاريخ هھ (ص ۲۲) . 

(۲) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل (ص )٥‏ . 

(۳) من عبد الله ء با لم يأذن به الله تعالى» فهو مبتدع» وليس مشرك. وهذا من غلو الشيخ ‏ رحمه الله في 
ألفاظ الشرك. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


اھ 


ولن يكون الدين لله خالصاً الا ذا كان كل ما نعمل أو نقول هو لله وباسم الل 
سواء كان من شؤون الدين أم من شؤون الحياة. 
قال صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ : "يقول الله ك : من عمل عملا 


أشرك معي انيه غيري تركته وشركه " ”. 


دقق النظر في الحديث تجده ذكر "العمل" مطلقاً غير مقيد بكونه عمل دين, 
أو عمل دنيا ء هذا ليكون لله وحده وجودك كله في الحياة)7". 

إذن لا بد من التوحيد الكاملء والعمل المقبول يلزمه الاخلاص التام؛ فلا بد 
للمسلم الذي يريد النجاة من عذاب اللہ تعالى» والفوز برضاه وجنته من تزكية نفسه. 
والصعود با في درجات التوحيد, حت يجعلها تطمئن إلى أن الأعمال يكفي فيها وجه. 
وتتسامى عن النظر إلى الخلق فيما بخص الخالق. 

يقول الشيخ الوکیل - رحمه الله تعالى : (وتوحياك لله في عبادته لا يتحقق 
إلا بان يكون ظاهرك وباطنك» سرك وعلانييكء عملك وقولك. دينك ودنياك لله 
رب العالمين وحده. 


ليس يكفي في التوحید أن ترتل "لا اله الا الله" بل يجب أن یکون هوى قلبك 
وباعث عملك» وغاية جهدك في الحياة, يجب أن يكون ذلك كله شهيدك الحق على 
صدق قولك: "لا إله إلا الله . 

هذا ما يبين به الشيخ عليه رحمة الله تعالى ‏ إخلاص التوحيد لله ويحذر به 
من الشرك الخفي, وينبه به على خطورة الرياء. 


وهذا من ناحية حقيقة الإخلاص.» وبیان أثميته. 


(۱) صحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم (555/) (ج۸ 
ص۲۳ ۲) وأول الحديث : قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . وقد قدم الشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ كلمة "معي" على كلمة "فيه" والأصل :العكس. 

(۲) دعوة الحق, عبد الرهن الوكيل (ص )٠٥‏ . 

۳( الرجع السابق (ص )١١‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


آما من ناحية ضرورة أن يشمل ذلك الاخلاص جميع آنواع العبادات. فذلك آمر 
لا یغفل عنه الشیخ رجه الله تعالى» فكل عبادة مهما كانت يجب أن یراعی فیها الاخلاص 
لله تعالى» وتنقیتها من أدران الغيرية وأوحال الریاء. 

يقول الشيخ ‏ رمه الله تعالى : (لا فلتعل هذه الآية: 0 وما تكن في انوم 
يك من تال رَو ف الب ولا ف الما ولا اسر من ذلك َلآ ابر لا هکلب مین 
ا)4 لتؤمن بالحق وقدی إلى حقيقة التوحیدء وهي أن كل عمل يجب أن يكون لله 
أو باسم الله وكما أذن الله. 

فالاية تذكر ثلاثة أمور: شأن من الشؤون, تلاوة من القرآن. عمل من الأعمال: 
وتبين بعد ذلك أن الله شهيد على كل إنسان عليم بنيته التي توجه غايته وهو يأ هذه 
الأمور, أو يقوم بواحد منهاء وما قيدت الأية "الشأن" ولا "العمل " بأي قيد من القیود 
تركتهما منكرين مطلقين لتهديك إلى أن كل شأن من شؤون دنياك. أو دينك» وكذلك 
كل عمل يجب أن تبتغي به وجه اللہ والا فسقت عن التوحيد إلى الشرك. حتى تلاوة 
القرآن يحذرك الله في الآية أن تكون لغير وجه اللہ ویبین فا ليست عبادة إلا بما يوجهها 
من نية تبتغي طاعة الله فيا لجاعلي القرآن تمائم!! ويا لبائعي القرآن عند القبور!! 
ويا للتالین له تطریباً وابتغاء مال يتخمون به بطون الربا!! 

ولو أنك تتبعت موارد كلمة "العمل" لوجدفا مطلقة بدون قيد يحدد مفهوم 
العمل بأنه من أعمال الدين, أو من أعمال الدنیاء ولوجدقا تذكر مقترنة صراحة, 
أو ضمنا بما يوجب أن يكون هذا العمل لله أو باسم الل" . 

يبين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا أموراً مهمة, وعلاقتها بالاخلاص واضحة 
بینةء وبمكن تلخيصها على النحو التالي: 


. )5١ (سورة يونس :آية‎ )١( 
. )6 دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص 2۳--؟‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۲۸۱ 


١‏ ) كل عمل مهما کان يجب إخلاصه لله تعالىم» سواء كان من أمور الدين أو من 
شؤون الدنيا. 

۲ ) أي عمل ولو كان مباحا إذا أخلص لله تعالى وابتغي به وجهه سبحانه يكون عبادة 
يؤجر عليها صاحبها. 

۳ ) ذكر الشأن والعمل منكرين» ومن دون قبد يدل على عمومهاء ومن المعلوم أن 
النكرة في سياق النفي تعم كما هو مقرر في علم الأصول. 

4 ) جعل القرآن تائم معلقة هو من الشرك ۳ ولذلك قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ :"من تعلق تميمة فلا أتم الله له " ". 

۵ ) وينبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على بعض البدع التي انتشرت في المسلمين انتشار 
النار في افشیم ول يعد ينكرها الا "متشدد" "متعصب" كقراءة القرآن عند 
القبور. 

5 ) وينبه عليه شآبيب ‏ رحمة الله تعالى ‏ على بدعة قراءة القرآن باللحون تطريباً 
وقييجاً للسامعين حتی تباع الأشرطة. 


(۱) " وفي التمائم المعلقة من آيات قرآنیة مبينات اختلف في جوازها السلف من الصحابة والتابعين . 
فبعضهم أجازهاء ويروى ذلك عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعن أبي جعفر محمد بن علي. وغيرهما من 
السلف . 
والبعض منهم كف عن ذلك وكرهه. ول یرہ جاتزا؛ ومنهم : عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود ومن 
بعدهم» كالنخعي وغیرہ . 
ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد احظور. ولا سيما في زماننا هذاء فإذا كرهه أكثر الصحابة 
والتابعين في تلك العصور الشريفة؛ فلأن یکره في وقتنا هذا وقت الفتن وان أولى وأجدر", معارج القبول, 
حافظ الحكمي (ح۰۲ ص ۱۳۷) ۰ بتصرف. 

(۲) في مسند الامام هد (ج٤ء‏ ص ۱۵ بسند صحیح. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۸۲ 


الطلب الرابع 


جهود الشيخ في بيان جوانب من توحيد ال لوهية 
إن عنوان توحيد الألوهية؛ بل عنوان الإسلام كله هو كلمة "لا إله إلا الله" وهي 
تلخص الدين كله. وكل ما قيلء أو يقال بعدها في الإسلام ما هو الا شرح وبيان 


مقتضاھاء ومعناها. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالی : (إن الشريعة دائرة بين الإثبات 
والنفي» داترة بین الأمر والنهي وعنوافها: "لا إله الا الله" تنبت الألوهية لله وتنفيها 
عن غیرہ. 


ولا يمكن فصل الإثبات عن النفي ولا الأمر عن النهي, وإلا كان الشرك 
والاخاد. فإذا جعل النهي عن الشرك خاصا بعهد نزول القرآن. فقد فصلوا عن الدين 
شطره» أو جحدوا القرآن كله. 

وهل ينفع تلفظ الشفاه بلا إله إلا الله وفي القلوب مئات الآهة, والغايات من 
العبادة ابتغاء وجوه العبيد لا وجه الخلاق العلي الكبير؟ ظا وَإِدًا ذكر الله وحد 
آشمازت فلوب الیں لایوملوت پا لا شر eT‏ 
گی (O‏ (۲) 
O;‏ 


ذلك هو الطرح السني السليم؛ فلو كان قول الإنسان "لا إله إلا الله" يكفي من 
غير معرفة لعناها ولا عمل به. لكان الأمر هیناء ولدخل كثير من كفار قريش في الاسلام 
وحقنوا دماءهم وحفظوا آموافی ومضوا على ما کانوا عليه من عبادة آختهم 
وتقدیسها. 


(۱) (سورة الھُر: آیة (f°‏ . 
(۲) دعوة احق. عبد الرهن الوکیل (ص )۷٦‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


YAT 


إن کفار قريش کانوا يعلمون أن "لا إله إلا الله" ليست جرد كلمة؛ بل إنھا تعني 
ترك كل ما يعبد من دون الله تعالى» وتعني طاعة الرسول ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه 
وسلم س فلذلك أبی كثير منهم وامتنع عن قوفا. 

لقد تعس من كان كفار قريش أفقه منه في الدين» وآفهم منه لمدلولات دینه 
وأوامر نبيه. 

ويوضح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تلك الإيحاءات التي ضمنها في الفقرة 
السابقة من ذمه لكثير من المتصوفة الذين يفضلون كلمة "هو هو " أو غيرها على 
كلمة "لا اله إلا الله" في موضع آخر فيقول: (... وقد ذكر لنا الله سبحانه هذا المعنى: 


۳ ور سمع ہث گر و مم و ہ هم ووم 
ال 


۵ سهد ال أنه لا إله إلا هو والمکیکة وولو الیلر قایما بالقسط لا اه الا هو المد 
لیم لچ فاي امری يجرؤ على أن ینتقص من قيمة هذه الكلمة القدسة بغير 
ما يشهد اله؟! أي طائفة استزها إبليس واستعبدها ا موی تنكر على هذه الكلمة جلالتها 
و موه و تجحد أا هى الحق الأول والواجب الأول» وأهًا هى التوحيد في حقيقته 
الخالدة. 

فمن أول معانيها: نفي الشريك والبراءة من كل مألوه ومعبود وإخلاص العبادة 
لله وحده)0". 

ويبين ‏ رحمه الله تعالى ‏ قيمة هذه الكلمة العظيمة "لا إله الا الله" بوصفها هی 
أهم جانب من جوانب توحيد الألوهية؛ بل توحيد الله تعا ی بجميع أنواعه» فهي متضمة 
لكل المعان؛ فلا اله خالق رب إلا اللہ ولا إله له الأسماء الحسنى والصفات العليا إلا الله 
ولا إله معبود ومألوه إلا الله سبحانه. 

ویرکز الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على جوانب مهمة تدل المسلم على قيمة 
هذه الکلمة» وذلك من خلال النقاط التالية: 


.)۱۸ (سورة آل عمران:آية‎ )١( 
1 تاریخ 5ه (ص ۱۸) بتصرف‎ ۰۱۰-٩ مجلة اهدي النبوي, مقالة طواغیت. عدد‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: ۳۳ 


١‏ ) أن هذه الکلمة هي ذکر الانس وا جن, مژمنهم وکافرهم. كل في ميدانه» فهي ذکر 


م 0 ؟ 


المؤمن حقيقة» والکافر مستیقن يما في نفسه» وان جحدها بلسانه «وَعَعَدُوا با 


و ی 07 مم رع سے م م سر ضح ورج ۔ 
واستيقنتها آنفسمم ظلما وعلواً فانظ: كيت كان علقبة امین 0 


وهي ذكر الحيوانات كلها؛ بل وذكر الجماد أيضا؛ فهي إذن وسيلة التوحيد وغايته 
في الكون كله. وهي الفيصل بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفرء وبين ا حق 
والباطل. وهي التي شهد الله تعا ی يما وملائکته وأولوا العلم. 


فاعلمٌ 
7 غا ره مرح مور ہے2 م۳ 


کو دسم مس 20 مي ہے << بام 07 و ۳ 
نه لا إل إلا أله واس تعفر لِد هک ولمویییت وَالْمَوّمِنتِ والله يعلم قل 


ممه 2 ۲ 
ومتوں KY‏ : 
۳ ) أا أفضل ذكر الأنبياء على الإطلاق»قال ‏ صلی اللہ عليه وآله وصحبه وسلم -: 
" أفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي 8 إله إلا الله ۳۳ . 


٤‏ ) آفا هي أول ما ناجى الله تعالى به موسى عندما کلمه: إن أ6 نم له 
تن وَأَقِ ِألصَّلوة إكرف )04 . 

و ) أا هي أعلى شعب الإبجان, قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ : " 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 4 إله !غ8 الله وأوضعها إماطة الأذى عن 
الطريق والحیاء شعبة من الإيمان "2 . 


. )۱6 (سورة النمل:آية‎ )١( 

(۲) (سورة محمد: آية ۱۹) . 

(۳) سنن الترمذي. كتاب الدعوات عن رسول الله وَل باب في دعاء يوم عرفة» حديث رقم (۳۵۸۵) (ج۵ 
ص ۵۷۲). وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ء وحسنه الألبانن في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 

. )١ ٤ (سورة طه: آية‎ )٤( 

(©) سنن الدسائي. كتاب الإيمان وشرائعهء باب ذكر شعب الإعان. حديث رقم (۵۰۰۵) (ج۰۸ ص١١١)‏ 


وصححه الألبانى في صحيح وضعيف سنن الدسائي. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۸۰۵ 


5 ) أن من كانت "لا اله الا اللہ " آخر کلامه من الدنیا دخل ا جنة.ء قال صلی الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ :" من كان آخر کلامه من الدنیا لا إله إلا الله دخل 
الجنة "'. 

." ۲ أنما هي التي یشرع تلقينها لمن حتضر:" لقنوا موتاکم لا إله إ4 الله‎ )٠ 

العبادة وأنواعها: 
إن توحيد الألوهية هو ألصق أنواع التوحيد بالعبادة حتى إن أهل العلم سموه 

توحيد العبادق ولذلك فلا غرو إن عدد الشيخ أنواعا من العبادة شاع في العوام وأهل 

الدع جواز الإشراك فيهاء وصرفوها لغير الله تعالى» منقسمين في تصورهم ها إلى 

قسمين: 

أ الأول: عوام ليس لهم من العلم الشرعي ما يميزون به العبادة عن غيرهاء 
ولا يفرقون به بين حقوق الله تعالى التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين العادات التي 
بمكن بشيء من التجوز القول بأنها تصح غير مخلصة لله تعالى» وان كان الأولى 
والأفضل والأكمل إخلاصها لله تعالى. 

ب الثاني: قوم من البتدعة وأعداء الاسلام نفذوا مخططاقم الدنيئة في المسلمين عن 
طريق التفريق بين أنواع العبادة؛ ففرقوا بين الصلاة والدعای والزكاة والنذر 
فجوزوا دعاء غير الله تعالى من الأحياء والأموات» وأباحوا النذر ل"الأولياء" 
و"الأبدال" و"الأقطاب". 
وانطلت حيلهم تلك على كثير من عوام المسلمين؛ بل حتى بعض طلبة العلم 

سريعي التأثر والمتعجلين في قبول كل ما هو جدید. دون تلبت وتبين. 


(۱) سنن أبى داود. كتاب الجنائزء باب في التلقین. حديث رقم (۳۱۱۸) (ج۰۳ ص ۱۵۹) دون لفظة "من 
الدنیا" وصححه الألبان . 

(۲) صحيح مسلم كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله حديث رقم (۲۱۲) (ج۰۳ ص ۳۷) . 

(۳) مجلة اهدي النبوي» مقالة طواغیت. عدد ۸ء تاريخ ١٦۱۳ھ‏ (ص )١١١٠١‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۳۸۹ 


ووقف الشیخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالی س فذین القسمین 
بالرصاد؛ فنبه من خدع عن حسن نية على الخدع التي حيكت ضده وبين له الأدلة 
على ذلك بطريقة دعوية فریدةء وأماط اللثام عن القسم الآخر حتى أظهره عريانا 
أمام الملا 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (ولن نحدث عباد الأولياء هنا عن الصلاة ‏ وإن 
كانوا لا يقيمون وجوههم فيها لله. بل لأضرحتهم ‏ لأفهم يقولون إن الصلاة عبادة. 

ولا عن الزكاة ‏ وان كان آغنیاژنا يعبدون با الميسر والراقصات وفقراؤنا 
شیوخ الطرق ‏ لأهم یمنون با عبادة. 

ولا عن الحج ‏ وان كانوا يرونه في حج قبر الرسول ۶ - لأهم يقولون عنه 
إنه عبادة. 

وأعجب العجب إقرارهم بأن ذلك كله يجب أن يكون لله وحده وباسم 
العلي الكبير. 

ولكني محدثهم هنا عما يدينون بأنه ليس من العبادقء أو یوقنون بجواز توجه 
القلب به إلى الله وإلى غير اللہ وبجواز فعله لله ولغير اللہ کالدعاء والحلف والنذر)0". 

ٹم يستطرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبیناً کل واحد من هذه الثلاثة 
وموضحا الأدلة الدامغة على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ؛ ويبدأ بالدعاء 
فيقول : (الدعاء هو العبادة کت واليك من آي القرآن ما یکشف لك عن هذه الحقيقة 
التي کفر با عباد القبور؛ فدعوا الوتی من دون اللہ ويحسبون أنهم یحسنون صنعاء 
ویجدون من العلماء من يؤيد هم بالباطل هذا الشرك الأصمء ويجهد في سبیل أن تکون 
قلوب السلمین قبور أصنام وهیاکل أوثان)"". 


(۱) دعوة اطق. عبد الرحمن الوکیل رص 4 ۵ 8 8) . 

(۲) سنن أبى داود. کتاب الوتر؛ باب الدعای حديث رقم (۱4۸۱) (ج۰۱ ص٥).‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود . 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل رص 88) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


YAY 


نعم ذلك هو حال أهل البدع فافم دائماً يجدون غطاء من بعض من ینتسب 
للعلم وإن كان في حقيقته جرد انتساب من غير الأب؛ فان العام الذي لا يفرق بين ا حق 
والباطلء والذي يضل عن سبيل الله تعالى هو في النهاية دعي لا أب له في العلم 
الشرعي؛ ولا أعلم أحدا مثله الله تعالى بالكلب في كتابه إلا العام الضال. 


ثم يبين الشيخ ‏ رجه اللہ تعالى ‏ الأدلة على أن الدعاء عبادة مقررا من خلال 


بح سارلا ےم 


۰ ع ۰ ٦‏ چ 5 22 2 3 و 
ذلك أنه يجب صرفه لله تعالى وحده؛ فيقول: (قوله تعالى: #إوأعمزا وما تدعوت من 
۱ به مهو ور ه ماس دع نل بے ےس ررحم ےن ا red‏ 2 لح لاملا ےم 2 

دون الله وادعوا ری عسی الا کون بذعا رق شما (ه) فَلمَا اعهطم وَمَا یعمْدُوكَ من 
و ی = مه مرح 4 دم وود رم > گم ۱ 
دون الله وهبتا له ٍسحق ویعفوب وکا جعاتا نت )4 . 

فالاية الأولى تقص أن إبراهيم ال قال لقومه: أنه سيعت ز لهم وما يدعود من 
دون الله مخلصا دعاءه لله وحده. 

والآية الثانية تقص: أنه الا اعتزشم وما يعبدون فوضعت العبادة موضع الدعاء. 

وبذا آقرت التسوية بين مفهوم العبادة ومفهوم الدعای قررت أهما و احد. وأن 
مشركي قوم إبراهيم عبدوا آفتهم بالدعاء. 

3 
ا مر . کیہ ی س کے ہچ سی مش ر >> ہے 2 

وال رگم ادعو استجب لک إن اآزیک ستکروت ¿ عبادق 
مج 424 مر 69 
سید ود مینست 74050 

جعل سبحانه من لا یدعوه مستکبرا عن عبادته ومعنی هذا أن الدعاء عبادة. 

وإ اقتبست لك هذا الحق من هدي الرسول إذ تلا عليه الصلاة والسلام ‏ 
هذه الآية نفسها عقب قوله "إن الدعاء هو العبادة". 

وف رواية: "مخ العبادة" فتلاو ته ‏ للاية عقب قوله هذا تقربر وتوضيح لا بينه 
واستشهاد على حقيقته بآي الله أو بمعنى صرح تقریر للحقيقة التي یکفر با الناس, 
وهی أن الدعاء هو العبادة. 


(۱) (سورة مرم : آية 4۸) . 
(۲) (سورة غافر: آیة )٥٦‏ . 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: اچ 


وقد هدانا إلى هذه الحقيقة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله. وهدانا 
بتذكيرنا بآية الله التى اقتبست منها ما قرره في بيانه. 
و E AI‏ دو ۵ 5 7 ho‏ 
فلا آدعوا ری و ل اشر بدا ا)4 فهل یمن بحجة الکتاب والسنة الذین 
بجادلون عن الکفر وعن الذین بختانون آنفسهم. فیزعمون أن دعاء الولي إيمان, وان 
الاستغاثة بالیت توحید. وآن تقبیل الأحجار حب لآل البیت!۱). 
و کم من أدلة في القرآن الکرم والسنة النبوية تقرر التسوية الطلقة بين الدعاء 
والعبادة وتقیم أحدهما مقام الآخر. 
يبين الشیخ هذه النقطة بیانا شافيا فیقول: (... ثم من قال إن الدعاء غير العبادة, 
Ome "‏ 
ورسولنا 9 يقول: الدعاء مخ العبادة ê‏ 
وما قال رسول الله ذلك من عنده وإنما قاله مطابقا هدي القرآن. فکم من آیات 
تجد فیها التسوية الطلقة بین مفهوم الدعاء ومفهوم العبادق ووضع أحدهما مکان الآخر 
وا حکم بالشرك على من يدعو غير الله. 


کر ےھر اه و ہے کو . ری کش مکی كم كاوه 
قرأ قوله تعالى ‏ كُلّ قل أرءيتم ما دعوت من دون الله آرونی ماذا خلقوا من الارض هم 


۶ و‎ 
Se 


27 عا ور متا ہے ۲ 
شرك فى لسوت تون یکتپ ين بل هدذ 1و اقرز ین علر ان 1 سدقت 


ما 


هس 2 آذ و ۔ ہےہ۔ مر م دام ۳ 


وَمَنْ اصل کن یدغوا من هون الم من اث ل إل يوم ليم وهم عن دعا 


َو )وا حش الاس کاو طم اعدا رواد فر 4 ^ . 


. (سورة الجن: آیة۲۰)‎ )١( 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص هه ل 85) . 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يل باب ما جاء في فضل الدعای حديث رقم (۲۳۷۱) 
(ج٥ء‏ ص55 4). وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن فيعة ‏ قال الشيخ 
الألباني : ضعيف . 


. )5 (سورة الأحقاف: الآيات ۶ - ه ل‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۸۹ 


حکم بالشرك على من یدعون غير اللہ وتسوية مطلقة بین مفهوم الدعاء 
ومفهوم العبادة. 


3 


فقد جاء في الاية الأولى "تدعون" وفي الثانية "یدعی ودعاء" وفي الاية الثالغة - 
وهي تبين مال الداعين وموقف من دعوهم منهم يوم القيامة جاء قوله سبحانه انوا 
هم گفرن (ح)4 ۲ وما تقدم في الآيات إلا ذكر "الدعاء" ما يدلك عن أن الدعاء 

هو العبادق" 


ويرد على شبه المموهين بأن الدعاء ليس عبادق وأن شرك الجاهلية م يأتيهم من 


و >> کو۔ م ی ۳۳۹ 2 


قبل دعانهم غير الله تعال فیقول: قو له تعا ی ۰ فلما اع وم دومن دون اه وهتا 


لہ اتکی ینش لب یک (4)3 ۳ رلسیر هنا وضع قرلہ مارب ٩‏ 


سے کی و سے 413 


ا ر 
وهو الذي قال من قبل : وا رلک وما توت من دون ال وأدعوا ری عَو لد 
أكون بے ۳۹ ور شقا 0 آلیس يفيد التسوية التامة بين مفهوم الدعاء ومفهوم 


وی کد أن دعاء غير الله هي عبادة لغیره. فلا يغرنك من يزعم أن شرك احاهلية 
ما كان الا لأنهم کانوا یعبدون غير الله آما من يدعو غير الله فليس بمشرك!! 
من ينادي: أغننا أدركنا يا رسول اللہ من ينادي مدد يا بدوي» من ينادي أنا في 
جاهك يا دسوقي» من ينادي يا می الحمى يا سید. كل هذا ليس بشرك!! وإذا لم يكن 
هذا شركا فأين هو الشرك؟؟ 


. )5 (سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(۲) مجلة ا مدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف. عدد ۱۲ء تاريخ ۱۳۸۳ھ ؛ (ص )۲٢‏ . 
(۲) (سورة مرم : آية 4۸) . 

. السابق‎ )٤( 


(۵) (سورة مرم :ية ۶4۸) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


لقد علمنا اللہ سبحانه بما قال إبراهيم أن الدعاء عبادق وأن من دعا غير الله فقد 
عبد غير الله فماذا يقول الناعقون بغير هذا؟ وماذا يقول الشيوخ الذين یزینون للناس 
شر كهم بأنه جهل فقط, والجهل جرد خطأ لا شرك!!)0". 

تلك هي أهم الأدلة التي ساقها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن الدعاء عبادة 
يجب أن تخلص لله تعالی» ولا شك أن الأدلة على ذلك کثبرة في كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ؛ بل إن دعاء غير الله تعالى هو أصل 
الشرك في الارض. 

ثم یستنتج الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ من الأدلة السابقة نتانج في غاية الأهمية 
والواقعية؛ فيقول عليه شآبيب ‏ رحمة الله تعالى : (يقرر القرآن. وتؤيده السنة أن 
الدعاء عبادة, وأن من دعا غير الله فقد أشرك, واتخذ له اما من دون الله. 

ويقرر أولئك أن الدعاء ليس عبادق وأن دعاء آل البيت من أصدق الدلائل 
على حب العبد لله ورسوله. 

ويأى بعض العلماء إلا أن يكونوا ضالعين مع أولئنك)”". 

تلك أمور ثقيلة على نفس المسلم لكنها حقيقة. کون بعض من ینتسب للعلم 
يدافع عن الكفر البواحء ويستخدم كل ذكائه وما أعطاه الله تعالى من الفصاحة والعلم 
ليحارب دين الله تعالى. 
الندوروالقربات: 

إذا كانت الاحرافات والشركيات قد وقعت في باب الدعاء فانھا كذلك قد 
تفشت في باب النذر لغير الله تعالى» وغفل الناس أو تغافلوا عن ما هو ثابت في الشرع 
من أن النذر عبادة كالصلاة والزكاة ولا فرق. 


. مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ۱۰ء تاریخ ۱۳۸۲ھ رص ۸۔۔۹)‎ )١( 
. )۵٦ دعوة الحق؛ عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۲۱ 


یقول الشیخ الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : ر النذر عبادة آذن الله فیها سبحانه 
لحكمة عالية: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: " آخذ رسول الله َل 
ينهى عن النذر ويقول : لا يرد شيئاء إنما یستخرج به من البخيل ۲۲۲ وبقول ول 
۔_ وهو من الأحاديث القدسية ولكن سقط منه التصريح بنسبته إلى اللہ سبحانسه 
وتعالى ‏ : " 4 بات ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته. ولكن یلقیه النذر 
إلى القدر قد قدر له. فيستخرج الله به من البخیل. قيوّتيني عليه ما لم يكن 
يوتيني من قبل " . 

يصف الله ورسوله النذر الخالص لله بأنه لا يرد قضاء ولا یغیر قدرا. 

آما ما يجده الناذر من خير عقب نذره؛ فهو ما كان مقدرا له قبل النذر. فيظن أنه 
جزاء نذره. 

ويمذه ا حکمة العلية, وهذا التدبیر الامي ا حکسیم یستخرج الله من البخیل 
ما لم يكن يخرجه لله من قبل ولذا آذن الله فیه. 

فإذا كان هذا شأن النذر الشرعي ا حالص لله؛ فما بالك بالنذر للقبور 
والقبورین؟! 

ویصف الله ورسوله الناذر لله بالبخلء إذ الکرم السمح لا يشترط لا يقدم 
عوضا ولا جزاء بل يبدل ا یر قرير العين رضي النفس. 

أما الناذر فلم ينذر قربته إلا بشرط أن الله له ما يرد فيقول لربه: "إن فعلت 
لأفعلن" فكان شرطه هذا دليل بخله. وبالرغم من ذلك أذن الله فيه برا ورحمة بعبيده, 
وبالفقراء قست عليهم قلوب الأغنياء. 


(۱) صحيح البخاري, كتاب القدر, باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» حديث رقم )٦٦٦۸(‏ (ج١٦۱ء‏ ص٤٥٥)‏ 
صحيح مسلم کتاب النذورء باب النهي عن اللذر وأنه لا يرد شیفا, حديث رقم (5؟57) رجہ 
ص ۷۷). 

(۲) سنن أبى داود. كتاب الأيمان والنذور, باب النهي عن النذر» حديث رقم (۳۲۹۰) (ج۰۳ ص۲۲۸) ولفظ 
أبي داود هو : " لا يأتى ابن آدم النذر القدر بشىء م اکن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته یستخرج 
من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. وقال الألباني : صحيح. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹ 


فاذا كان هذا شأن الناذر يبتغي بنذره وجه الله وحده؛ فما بالك بالناذر يبتغي 
بنذره أضرحة الوتی وقبابها؟!)0". 

ذلك هو توضیح مسألة أن النذر عبادق وبیان الأدلة على أنه لا يجوز صرفها 
لغیر الله تعالى ولكن ما هي شروط النذر» حتى يكون مباحاء وليس حرما. 

يبين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك فيقول: (... ویجب أن يكون النذر لله 
وحده. وفی طاعته» وفيما علك الإنسان» وني غير ما كلف به» وأن لا يكون ني مكان 
الوفاء به صنم» أو عيد من أعياد الجاهلية» وما شابه کل ذلك الآن. كالأضرحة, وموالد 
الأضرحة, لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : " من نذر أن یطیع الله فليطعة, ومن 
نذر أن بعصي الله فلا بعصه "'''وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر وجل على عهد 
رسول الله تلا آن بنحر ابلا "ببوانة" فأتی النبي 4ء فقال: إني نذرت أن انحر 
إبلا ببوانة. فقال النبي يهل كان فيها وثن من آوثان الجاهلية؟ قالوا: 4 قال 
رسول الله 4 : أوف بنذرك إنه لا وقاء لنذر في معصية الله ولا غیما لا يملك 
ابن آدم " 0 

فالرسول يلي لم يبح للرجل الوفاء بنذره الا بعد أن استیقن أنه لم يكن ببوانة وثن 
ولا عيد من أعياد ا جاھلیة وهذا يفيد أنه لو كان با آحدها ما آذن له في الوفاء بنذره 
في حين أن نية الرجل في النذر كان لوجه اللہ فما كان ناذرا لوئن» ولا لعيد جاهلي؛ 
بدليل سؤال الرسول وف . 


(۱) دعوة اطق. عبد الرحمن الوكيل (ص ۸۹ --۹۰) . 

(۲) صحيح البخاري, كتاب الأبمان والنذور, باب النذر في الطاعة [وما آنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله 
يعلمه وما للظالمين من آنصار]. حديث رقم (55955) (ج۰۱ ص٤۵۸)‏ . 

(۳) سنن أبى داود كتاب الأيمان والنذورء باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» حديث رقم (۳۳۱۵) (ج٣‏ 


ص۲۲۷ ۲). وقال الألباني : صحيح 4 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹ 


فتأمل رعاية الرسول بيك وحمايته لقدس التوحید وجاه؛ فمجرد وجود الوثن في 
بوانة أو العيد الجاهلى كان کافیا في منع الرسول الرجل من الوفاء بالنذر رغم أن نية 
النذر لوجه اللہ فما بالك لو كان النذر للوٹن نفسه. أو للعيد الجاهلى؟)7". 


وينبه ‏ رمہ الله على البدع والشركيات التي انتشرت في زمانه فيما يتعلق 
بعبادة النذر فيقول عليه رمة الله تعالى : ( فمن نذر لولي فقد اتخذه إهاء لأن النذر 
عبادق وكل عبادة فإنما هي لله ومن نذر لولي فقد نذر لوثن من الأوثانء لأن نذره في 
الواقع للقبر نفسه, إذ لا ينال المقبور منه شيئاًء ومن فعل ذلك فهو الجاهلي بشركه 
وآلحته وأصنامه. ولقد فانا الرسول يِه أن نجعل قبره عيداً . فما بالك بقبر السيد 
والدسوقي والشعراني وغيرهم) ”". 

أما إذا كان النذر الشركي المقدم إلى القبور وأوثان الجاهلية الحديثة يطعم 


للفقر اء فان المأساة تزداد وتسوء؛ لأنه أعا حسد نبت من سحت فالنار ول به. 


یقول الشیخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالی : رویلزم كثير من الناس بأداء شيء 
معين في "موالد" القبون واذا قلنا للناس هذا شرك قالوا: دعوا الفقراء یطعمون!! فيا لله 
من هذا القول الآئم فو الله ما یرضی الله لعباده الفقراء ‏ وکلنا إلى الله فقير ‏ أن 
يتخموا بطوفهم من السحتء ولا من ذبيحة فحت على النصب. وأهل با لغير الل 
ولا من نذر قصد به غير وجه اللہ لعن من ذبح لغير اللہ لعن الله من لعن والديه لعن 
الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض فكيف تريدون أن يطعم الفقراء من 
ذبائح لعن الله من ذبحها؟؟ ومن طعام رجل مبتدع لعن اللہ من یژژیه. وقال يَِكِ: "لا عقر 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص )٩۱-۹۰‏ . 


)( المرجع السابق (ص ۹۲) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: ۳۹ 


في الاسلام" ۲7 قال عبد الرزاق: کانوا یعقرون عند القبر بقرة أو شاۃ''' وهذا هو بعینه 
ما حدث الآن» فهل من البر للفقراء تركهم یطعمون من هذا . 
ثم ذکر الأدلة على أن النسك والذبح عبادة يجب أن تخلص لله تعالى فقال: 

لد لاق ونی وای ماف یورب لیب )کا ری لد ویک مرت أا 
وَل أأشإيي )4“ والدسك كما فسره ابن جبير والسدي والضحاك هو الذبح * 

ویقول ابن فارس في معجمه "النون والسن والکاف" أصل صحیح يدل على 
عبادة وتقرب إلى الله تعالى " ° . 

يعني أن كلمة نسك تطلق معنی عام على كل ما هو عبادق أو يقصد به التقرب 
إلى الله سبحانه. 

ومنها الناسك أو العابد؛ فكل ما يقرب إلى القبور والموتى فهو نسك ها. 

ورن لما لا بعلمو تییبا یما مومهم کال لسستان ععا شتم شارون 
)پچ ''' هكذا فعلت الجاهلية وهكذا تفعل الیو ۶ 


)١(‏ سنن أبى داود. كتاب ال جنائز باب کراهية الذبح عند القبرں حديث رقم (۳۲۲۶) (ج۰۳ ص۲۰۹) 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (ج۲» ص ۵۲ ۱۲) . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل (ص ۹۲) . 

. )۱۲۲ (سورة الأنعام : آية‎ )٤( 

. )١59 النكت والعيون, أبو الحسن علي بن محمد الماورديء دار الكتب العلمیة بيروت (ج۲» ص5‎ )٥( 

(6) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ج٥ء‏ ص١7‏ 5) . 

(۷) ( سورة اللحل : آية 5ه ) . 

(۸) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص )٩۳‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۵ 


إن احلف هو الآخر یعتبر ركنا من آرکان توحيد الألوهية» ذلك أنه عبادق 
وتعظيم, والسلم عندما بحلف ليؤكد أمراً ما فانه يلجأ إلى أكبر معظم عنده ليجعل 
احلوف له يتيقن من ذلك احلوف عليه. ولا شك أن أعظم معظم عند المسلم هو الله 
تعالى؛ فلذا كان الحلف به هو المشروع» وهو من توحيد العبادة. 

یقول الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (الحلف بالله وحده من توحيد الله في 
العبادة, قال كيد : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليسكت ' . وقال: " 8 تحلقوا بآبائكم ولا بأمماتکم ولا 
بالأنداد, ولا تحلقوا إلا بالله ولا تحلقوا بالله الا وأنتم صادقون " . 


وسمع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة, فقال له ابن عمر إن معت رسول الله 
يه يقرل: "من حلف بغیر الله فقد أشرك ". 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : " من حلف فقال في حلفه: واللات؛ فلیقل: 
لا اه 11 الله. ومن قال لصاحبه: تعال آقامرک فليتصدق ۲ *. 

من هذه الأحاديث تعلم أنه يجب الحلف بالله وحده» إن كان لا بد من الحلف. 
وأن الحلف بغير الله شرك وان كان احلسوف به رسولاً أو بيا أو ولياً أو الكعبة 
أو غير ذلك. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من ۸ ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً حديث رقم (۰۸ )٦٦‏ 
(۳۳۳/۱۵). صحيح مسلم كتاب الأيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالم حديث رقم (47845 ) 
(ج۵. ص ۸۰) . 

(۲) سنن ابی داود. کتاب الأيمان والنذور» باب في کراهية الحلف بالاباه حديث رقم (۳۲۵۰) (ج٣‏ 
ص ۲۱۷) وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود . 

(۳) الرجع السابق. حديث رقم (۳۲۵۳) (ج۰۳ ص ۱۷ ۲) وقال الألباني : صحیح . 

. )۱۳١ص صحیح البخاري. کتاب التفسیر باب أفرأيتم اللات والعزی حدیث رقم (4۸7۰) (ج۰۱۲‎ )٤( 
) ۶۳ 4٩( صحیح مسلم. کتاب الأُیمانء باب من حلف بالات والعزی فلیقل لا له الا اللہ حدیث رقم‎ 
. (ج۵. ص۸۱‎ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۹ 


وأن من حلف بغیر الله يجب أن يعود إلى الاسلام بقول: لا إله إلا اللہ وهذا 
دلیل على أن ا حالف بغير الله قد ارتد عن دینه, والا ما أمره الرسول بقول: لا اله 


إلا اش 20200 


لقد استخلص الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ من تلك الأحاديث النبوية الشريفة 

التي ساقها في معرض استدلاله على مسألة الحلف بغير الله تعالى أمور مهمة منها: 

)١‏ وجوب الحلف باللہ وحده إن كان لا بد من الحلف على أمر ما. 

۲ ) أن الحلف بغير الله تعالى ‏ کائنا من كان شرك أكبر مخرج من الملة» وفاعله مرتد 

خارج عن دين الإسلام. 

ولكن ينبغي التنبيه على أمور : 

الأول : أن الحلف بغير الله تعالى حرام في أصح قول العلماء ويعزر من فعله في قول 
الجمهورء وحملوا الشرك والكفر في الحديث على الأصغر الذي لا یخرج من 
املة؛ بل هو من جنس الشركء والكفر. 

الثاني : أن الحلف بالنبي ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ محل نزاع» وبعض 
أهل العلم ألحق به بقية الأنبياى وأصح أقوال أهل العلم في ذلكء أنه لا جلف 
بغير الله تعالى حتى النبي ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 


)١(‏ " ( فقد كفر أو أشرك ) أخذ به طائفة من العلماء , فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك قالوا: ولهذا 
أمره النبي ‏ ی -- بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله. فلولا أنه کفر ينقل من الملة لم يؤمر بذلك. 
وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقبله عن الملة لكنه من الشرك الأصغر, كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. 
واما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول : لا إله إلا الله؛ فلأن هذا كفارة له مع استغفاره . 
كما قال في الحديث الصحيح : " ومن حلف فقال في حلفه: واللات والعزی, فليقل : لا إله إلا الله " وفي 
رواية : " فليستغفر " . فهذه كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم. حيث حلف به لا أنه لتجدید 
إسلامه. ولو قدّر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره ". تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد . سليمان بن عبد الله د. زهي رالشاویش. المكتب الاسلامي» دمشق» ط۱ ۱۶۲۳هب 
(ص ۶ ۱ ۵). 

(۲) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل (ص .)۹٦‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۷ 


الثالث : أن احلف بأسماء الله تعالى وصفاته لا يدخل في النهى؛ بل يجوز احلف با. 


ثم ينبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على بعض البدع التي ظهرت في زمانه فیما 
يتعلق باحلف. والأيمان فيقول: (... وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ "من حلف 
بالأمانة فليس منا " '' وقال: " من حلف فقال: إني بريء من دين الاسلام فان كان 
كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالا " (". 


وهذا و ذاك علی آلسنتة الناس اليوم, يخلفون بالأولياء وقبورهم. و بالاباء 
والأمهات. وبالشرف والأمانة والذمة. 


في حين كان يقول کل من ابن عباس وابن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ : " لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا 3 


فالحلف كذبا باللہ معصية آثمة والحلف بغيره ‏ مع الصدق ‏ شرك دى 


وشتان بين معصية قد تناها مغفرق وبين شرك حرم الله عليه الغفرق(*. 


)١(‏ سنن اى داوف كتاب الأعان والنذور, باب في كراهية الحلف بالأمانة, حدیث رقم )°( (ج۰۳ 
ص۱۸ ۲) وقال الألبان : صحيح . 

(۲) سنن ابن ماجه. کتاب الکفارات. باب من حلف علة غير ملة الاسلای حدیث رقم (۲۱۰۰) (ج۰۱ 
ص۱1۷۹) . وقال الألبانى : صحیح. 

)٣(‏ " وإنما رجح ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الحلف بالله کاذبا على احلف بغیره صادقاء لأن احلف بالله 
توحید. والحلف بغیره شرك وان قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق. وسينة الکذب أسهل من سيئة الشرك. ذکره شيخ الاسلام. 
وفیه دلیل علی: آن احلف بغیر الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. 
وفیه دلیل على أن الشرك الأصغر أكبر من الکباتر. وفیه: شاهد للقاعدة الشهورة وهي: ارتکاب أقل 
الشّرین ضرراً إذا كان لابد من أحدهما" . تیسیر العزیز الحميد في شرح کتباب التوحيد, سلیمان بن عبد الله 
رص 58 9۱). 

)۹۷ دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۸ 


المبحث السایع 
جهوده في بیان دلائل توحيد الربوبية والألوهية 
المطلب الأول 
تعريف الدلائل 


ذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن لتوحيد الربوبية دلائل ووسائل يعرف ها 
الموحد من المشرك» فسماها دلائل باعتبار» وأطلق علیها وسائل باعتبار آخں فقال 
۔۔ ره الله تعالى : (لتوحيد اللہ في الربوبية والافية وسائله ودلانله. فهي وسائل لمن 
شاء أن يكون خالص التوحيد اعتقاداً وعملاً. ودلائل يفصل ها المؤمن الصادق بين 
الموحد والمشرك". 
لذلك لا بد أن نعرف الوسائل والدلائل معا: 
أولا: تعريف الوسيلة لغة واصطلاحا : 
الوسيلة في اللغة من وسل فلان إلى الله تعالى» یسل وسلا : أي رغسب وتقرب. 
والوسيلة تطلق ویر اد با معنیان : الو صلة والقری والمزلة والدرجة عند الملك. 
وعلی العنی الأول يقال توسل إلى الله تعالى» إذا عمل عملاً تقرب به إلى الله تعالى» 
والواسل: الراغب إلى الله كك كما قال الشاعر: 
أرى الناس لايدرون ماقدرأمرهم بلی کل ذي رأي إلى الله واسل''' 
وعرفت الوسيلة بأفھا: كل ما يتوصل به ويتقرب به إلى الغيرء كما قال الله تعالى 
ر چام ھی“ ر ام تبر ه ماس و ه وي رف ره ہے وعم ہہے۔ 0 
۵ یایب الیبے امنا اتقوا له وَاَتِتَعُوا یه الْوَسِيكَة وجهذواً فى سيلو 
اک تخل کرد تس 
(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص ۱۳۵) 


(۲) الصحاح للجوهري (ج٦ء‏ ص ۱۱۹) والبیت للبید . 
(۳) (سورة الائدة : آية ۳۵) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۳۹۹ 


قال احافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تعریف الوسیلة: (الوسيلة هي التي 
يتوصل يما إلى تحصيل المقصود)”". 
وقال العلامة الراغب الأصفهاني رحمه الله تعا ی: (الوسيلة: التوصل إلى الشيء 
برغبة وهي أخص من الوصيلة؛ لتضمنها لعنى الرغبة. قال تعالى: لا رَد 
ویس ا( ''' وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى: مراعاة سبيله بالعلم والعبادق وتحري 
مکارم الشريعة» وهي كالقربة, والواسل: الراغب إلى اللہ تعا ی)'''. 
وأما الدلائل فهي جمع دلالة بمعنى الإرشاد“. 
والدلیل ا به والدّليل الال وقد دلّه على الطريق 7 دلالة ودلالة وذلولة 
معنی آرشده ووجهه . 
الطلب الثاني : بيان الشيخ لدلائل التوحيد: 
لقد حرص الشيخ ‏ رمہ الله تعالى ‏ على بيان التوحیسد. وتوضيحه. حتی 
لا يلتبس على أحد, وحتى يهدي الله تعالى من شاء من عباده إلى إخلاص التوحيد له 
ولم يتركنا الشيخ حيارى في الوسائل التي من خلاها يمكننا أن نخلص التوحيدء 
ولا الدلائل التي عن طريقها نعرف المؤمن الموحد فنواليه ونحبه في الله تعالى» والمشرك 
الملحد فنعاديه ونبغضه لا لذاته بل لله تعالى» وبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أنه 


استنبط هذه الدلائل من كتاب الله تعالى» ول ينقلها عن أحد, فقال ‏ ره الله تعالى : 


(۱) تفسير ابن كثير (ج ۰۲ ص۱۷) . 

(۲) (سورة المائدة :آية ۳۵) . 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن , الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهان ء دار القلم » دمشق 
(ج۰۲ ص۱۱۹) . 

. )55 المعجم الوسیط (ج١ء ص5‎ )٤( 

(۵) لسان العرب. لابن منظوررج۰۱۱ ص57 ۲) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


(... وتلك الوسائل هي حسب ما فهمته من کتاب الله تعا لی واستنبطتها منه...۳) ثم 

عددها ‏ رحمه الله تعالى . 
إذد فالشیخ استنبطها وفهمها من خلال تدبره لکتاب الله تعالى» والاستنباط 

الصحيح هو مسلك أهل العلم؛ بل إنه ربعا يكون من أخص خصائصهم؛ فقد قال تعالى: 

دي میم و ا خخ مت وی روہ 2 ےا ی ہو موہ ۲ 

ولو ردوە إِلَ الرسول وللت أؤلىا لام مِنہم زین ِستنیطوَة منم را 7 
وقد عدد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الوسائل والدلائل بصفة 

مختصرة فقال: 

(أولا: طاعة الله ورسوله لك . 

ثانیا : تقوی الله سبحانه وتعالى وحده فیما یطیع به الانسات ربه والرسول ليكون لله 
الدین الخالص. 

الثاً : اتباع الکتاب والسنة حتی تکون الطاعة عن بينة هادیف والعمل خالصاً من كل 
شائبة والاعتقاد في الله حق اليقين. 

رابعاً : الاحتکام إلى كتاب اللہ وسنة رسوله كلما وقع بين السلمین خلاف سواء أكان 
في شوون الدنياء أم في شون الدین حتی تظل وحدة السلمین ثابتة مكينة 
والتآخي بينهم قویا صادق الشعور. 

خامسا: الحكم بکتاب الله وسنة رسوله بين الختلفین, أو التخاصمین مسلمین أو غير 
مسلمين» حتى تظل الدولة الاسلامية قوية العماد. لا ينتفض علیها آفرادها 
ولا بختلف فیها حکوم على حاکم. ما دام حکم الله يشمل اجمیع ویطبق 


سادسا: الرضی بحکم الله والصبر علیه. والإذعان الكامل لھ 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل رص ۱۳۵) . 
(۲) (سورة النساء : آية ۸۳ . 


(۳) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل (ص ۱۳١‏ ۱۳۰) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


ثم فصلها ‏ رحمه الله تعالى ‏ تفصیلا؛ فذکر كل وسيلة على حدة, ثم ذکر 
الأدلة عليها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 
وا أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ فصلهاء وذكر آدلتها؛ فسوف أقوم بدراسة 
تفصيله ها. وبيان لأدلتهاء على النحو التالي: 
الوسيلة الأولى: طاعة الله ورسوله : 


يصدر الشيخ معالجته لهذه الوسيلة بدليل من كتاب الله تعالى وهو قوله 
جل وعلا ‏ من قائل: $ 77 ھ۶ ا ان ولوأ ون 
لْكَفْرِنَ ا)4“ ثم يعلق على هذه الآية قائلاً: (والذي يقترف البدعة يزعمها حسنة 
متول عن طاعة الله جاحد بسنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ء وهو ممن عناهم الله 


آکے ی 


ا والله أعلم بقوله: لام اب 2 2ئ وو 28 هم اکر موم بعد ایمیک 
دوف داب يما هدم رود )4 وما وجبت طاعة الرسول إلا بأمر الله وإذنه: 


ےرہ کے ہے 1 و ۳ ٤(‏ 
وما دسا ین رَّسُولٍ | الماع با باذتٹ الله (OF‏ وت 


فطاعة الله تعالى متلازمة مع طاعة الرسول ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه 
وسلم ‏ ۰ إذ هو البلغ عن الله تعالى. 

ويمذا ترد شبهة الداعین إلى جعل القرآن الكريم وحده هو مصدر التشریع, وقد 
انتشرت تلك الشبهة في عصر الشيخ ‏ ره الله تعالی س انتشاراً كبيراً بين صفوف 
المنبهرين بالحضارة المادية للغرب. وبالدراسات النقدية التشكيكية, التي غرست حرابما 


. )۳۲ (سورة آل عمران : آية‎ )١١ 

(۲) (سورة آل عمران : آية .)١١5‏ 

(۳) (سورة النساء : آية )١١‏ . 

. )۱۳۷ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


في كثير من التراث الاسلامي والعریی؛ فطعنوا في صحة الأحاديث السلم بصحتهاء 
وفشوا آعراض علماء الملة الشهود لهم بالفضل. 

وعا أن العلماء هم حراس الشريعة» والدافعون عن الأمة؛ فقد تصدوا لتلك الشبهة 
التي لم يكن هدفها سوی محق الشريعة الاسلامية والقضاء علیها؛ متترسة في حربما تلك 
بادعاء تعظيم القرآن الكريم. 

وكان من أولئك العلماء الربانيين المدافعين عن حجية السنة النبويةء وجعلها مصدرا 
من مصادر التشريع الاسلامي, العلامة / عبد الرهن الوكيل ‏ رمہ الله تعالى . 

يقول عليه رحمة الله تعالى ‏ رادا على زعم أولئك الحاقدين: (... وقد نبعت 
للشيطان فتنة جديدة دفعت بعض من ختم الله على قلوهم إلى حمأة جديدة من الکفر إذ 
يفترون الكذب على الله؛ فيزعمون أن القرآن وحده هو مصدر التشریع. أما السنة 
فلا!! وهؤلاء أشد خطراً على الدين من ينابذونه العداوة جهاراء إذ يتراءون بالتقديس 
الخاشع لكتاب اللہ فيحسبهم الغر الفتون من ذوي الفكر الثاقب الحرء والتجديد, 
ويكفرون به رسولاً بين ما في القرآن؟ والأمين الذي ائتمنه الله على كتابه, فبلغه» وشهد 
الله له أنه بلغه. أليس هو الأمين الذي بين وفصل أحكام أمانة ربه؟ # وَمَا ينطق عن 
موقا رذ هو لا ©4 و اراک کر مین لاس ما نریم 
وم بتگروت ©4 ط وم را میک الککب لا بين هم الى انا 
فة وهی مه مزر ییوت )4" وبقول ب ' لا أعرفن الرجل منگم 


بأتیه الأمر من آمري اما آمرت به أو نهبت عنه. وهو متكي على آربکته فیقول: 


(۱) (سورة النجم : ۳) . 
(۲) (سورة النحل :آية ٤‏ 4) . 
(۳) (سورة النحل: آية ٤‏ 5) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ما ندري ما هذا!؟ عندنا کناب الله ولیس هذا کیه!!۲) وما لرسول الله أن بقول 
ما بخالف القرآن, وبالقرآن جداه الله " وان هذا الحديث لیعد من أعلام النبوة؛ 
فما أخبر به واقع اليوم!!)”"). 

تلك التساژلات امحرجة المقنعة المفحمة صدرت من ذلك الشیخ. ولن يستطيع 
القائلون بتلك الشبهة أن يردوا عليهاء ولو أعاهم شياطينهم من الانس وا جن وكان 
بعضهم لبعض ظهيرا. 

وإذا تقرر في الأذهان أن طاعة الله ورسوله ثابتة ووسيلة لترسيخ التوحيد 
الصحيح ودليلة من دلائله. فما جزاء من يحقق هذه الوسیلة ويعمل بما؟ 

يجيب الشیخ/ الوكيل ‏ رحمه الله تعالی - عن ذلك فيقول: (كل نفس إنسانية 
يشغفها الظفر بالخير الدائم... بين أخلاء أمجاد أعزة... ولكن الله سبحانه وعد المطيع 
۔ ووعده ا لحق س با هو أسمى وأجل وأصدق من تلك الامال. وعده وی 


الدائم الثابت السلیم العواقب 8ل صلع لک اأعملکر لكو ویغفرلک دوب کی وم او 
مس و میم وی م 


ورسوله, فقد فار فوزا عظیا <O‏ ولکن ما هذا الکان الذي ینعم فيه الطیع بهذا الفوز 
العظيم اروس جر مکی َك ب کضری ین وهنا الک 


3 


کے 5 2 3 
ریت فیها وداک العو والْعظِيم (۶4)۳)". 


(۱) سنن أبى داود. کتاب السنق باب في لزوم السنة» حديث رقم (47۰۷) (ج٤ء‏ ص۳۲۹). وقد تصرف 
الشیخ في لفظ الحديث قليلاً . ولفظ الحديث عن القدام بن معدي كرب عن رسول الله يل أنه قال: «آلا إن 
أوتيت الکتاب. ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه, وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من 
السبع. ولا لقطة معاهد. إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فان لم يقروه فله أن 
يعقبهم بمثل قراه » والحديث صححه الألبانى في صحيح سنن أي داود. 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۳۷ - ۱۳۸) . 

(۳) (سورة الأحزاب : آية ۷۱) . 

. )١7 (سورة النساء : آية‎ )٤( 

(۵) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۳۸) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وهل بمكن أن یطمع انسان بسعادة کتلك السعادة التي يجدها أهل ال جنة وهل 
هناك دار تتمنی نفس سكناها أفضل من تلك الدار التي أعدت للمتقين الطائعين؟ 
الوسيلة الثانية : تقوى الله : 

هذه هي الوسيلة الثانية من وسائل بلوغ التوحيد ا حالص فبعد أن يعتقد 
الإنسان في نفسه وجوب طاعة الله تعالى ورسوله ‏ صلی اللہ عليه وآله وصحبه 
وسلم ‏ ۰ وينويها؛ فلا بد له من أن يخلص في تلك النية» ويكون هدفه منها هو تقوى 
الله كلك ؛ لا محبة ذكر الناس له بالطاعةء ولا الرغبة في ثنائهم عليه. 

يقول الشيخ الوكيل: (الطاعة نية قبل أن تكون قولاً أو عملاً ء وقد يكون 
الباعث النفسي عند المطيع خشية الناس» وتكون الغاية من طاعته ابتغاء الذكر الحسن... 
واللہ سبحانه يحب أن يكون عبده ملكا له لا يشركه أحد في نيته. وقوله وعمله 
واعتقاده؛ فإذا كان قد أذن للعبد في طاعة رسله؛ فإنه لم يأذن له في أن يتقي أحداً غيره 
سبحانه؛ بل أوجب أن تكون تقوى الله وحده هي الباعث على الطاعة؛ والغاية منه. 

إن تقوى الله كك هو الغاية الكبرى التي ينبغي للمسلم الحرص عليها؛ لأنها هي 
التي تقيه أهوال يوم القيامة» وتجنبه مهالك الطرق التي تؤدي إلى غضب الله 
سبحانه وتعال. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه اللہ تعالى : (... ولهذا وجه الله الأمر بتقواه إلى 
الانسانية مثلة في إنساها الأعظم محمد بن عبد الله لل . فقال: یا انی تق الله ولا 
۶۸ 2 م ص وما e‏ 1 
تطع | غرین وَالْمفْقيت ' ك الله کات عَليمًا کنا 4 ' فأمر ل التقین 
7 أن يتقي الله؛ فما بالك 707 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۳۹) . 
(۲) «سورة الأحزاب: آية ۱) . 
(۳) دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل (ص ۱۰-۱۳۹) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


جزاء التقوی : 

م يأمر الله تعا ی أحداً بشيء الا بين له جزاءه إن طاع وعقوبته إن عصى» وهذا 
حض الفضل والکرم منه سبحانه وتعالى. 

یقول می مس چیہ النقطة: (يقول سبحانه 
فا تروش ون توا تشاک بر َو 48 ترك الجزاء ہنا جملا 
موصوفا بالعظم ليثير في النفس أشواق التشوق الیه» ولکن الله سبحانه فصل لنا ثواب 
التقوی بعد ذلك في کثبر من آيات کتابه المبين» والمتأمل فیها يدرك أنه سبحانه جعل 
للتقوى ثواباً في الدنيا وثواباً في الآخرة. وأن منه الحسي المادي تشهده الحواس وتتنعم 
به» والعنوي الروحي تشهده الروح وتسعد به النفس» ويغنم به الفکر) 7". 

ثم فصل رحمه الله تعالى ‏ أنواعا من ذلك الثواب فأجاد وأفاد. 
الوسيلة الثالثة : اتباع الكتاب والسنة : 

إن لكل دين أصولاً يجب أن تتبع, ويرجع لا عند الاختلاف. وان أهم أصلين 
يرجع مما في الدين الإسلامي هما كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ صلى اللہ عليه وآله 
وصحبه وسلم ‏ . 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (عبادة اللہ سبحانه قائمة على 
أصلين: أن يعبد الله وحده, وأن لا يعبد إلا بما شرعه جل شأنه“ 

وهذا فان أي تشر تشريع من دون هذين الأصلين هو خارج عن عبادة الله وحده. 
سواء تسمى باسم القانون الوضعي. أو باسم التصوف. أو اخترع ا ما أقرب إلى 
الضحك على ذقون ضعاف المسلمين تحت شبهة ادعاء اتباع الأئمة والتمذهب 
بمذاهبهم. 
(۱) (سورة آل عمران : آية ۱۷۹) . 


(۲) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص )١5١‏ . 
(۳( الرجع السابق (ص ۵ )١‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


يقول الشیخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (.. وهذا هو شأن الذهبیین اليوم: 
يضربون آيات الكتاب وأحاديث السنة بما سجلته هم القرون الوسطى من ألغاز فقهية 
ورموز وحيل یصفوفا بأنها شرعية» ويتعصبون لا يتلون من كتبهم تعصبا أحمق الجهالة؛ 
لا يرضى لآية قرآنية بین ولا لحديث نبوي صادق أن يقف في طريق حكم فقهي سجل 
في هذه الكتب. 

أليسوا يمذا يزعمون أنه لا بحسن أن يعبد الله بما شرع» ولكن يحسن ا يفتري 
اخیال من أساطير الکهان والأحبان. 

ولا شك أن من يرد النصوص الصحيحة الصريحة جرد کوفا خالفت اجتهاد زید 
أو عمرو لا شك أنه على غير هدى» ویعیش في عمی وضلالة ومن العلوم أن آقوال 
العلماء يحتج ما وأقوال الشارع محتج بماء وشتان بين المعنيين. 
الوسيلة الرابعة : الاحتکام إلى الکتاب والسنة: 

إن سنة الخلاف بين البشر سنة كونية ماضیة ولیست عيباً في حد ذاتھا إذا كان 
الاختلاف فيها ما يسوغ فيه الاختلاف. 

ولكن إذا وقع الاختلاف بين الناس فما الواجب عليهم والحالة هذه» أعضون 
قدماً في ترسيخ» وتوطيد الخلاف بینهم ومن ثم التدابر والتناحر والتشرذم؟ 

كلا إن الميزان العدل يقتضي أن يكون هناك قسطاس يتحاكم الناس إليه 
ويرضون بحكمه بينهم» ذلك الحاكم بين الجميع هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ صلی 
لله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 

يقول الوكيل رحمه الله تعالى موضحاً هذا المعنى: (... أفيترك الاله الواحد الرحيم 
عباده يبدد جماعتهم الخلاف. وتفصم عرى وحدقم النازعة؟ كلا فإنه الله الرحمن 
ا حکیم ولذا بين هم ما يرأبون به الصدع. ويلمون الشعث. ويجمعون الشتات..... 
ذلك هو الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله. فلم يتركهم لسبحات الخيال ولا لتهاويل 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص 47 )١‏ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


الشاعرية» ولا لأساطير الفکر وخرافاته» ولا للطواغیت والأصنام البشرية يحكمون فیهم 
بالموى والفتنة والشهوق وفي إيجاب الله سبحانه ذلك تسام بالکرامة الانسانية واعلاء من 
شأفا. 

ثم استطرد ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تبيين هذه النقطة وتجليتها إلى أن قال في 
معرض استدلاله عليها: (وإليك من آي القرآن ما يوجب ذلك» ويهديك إلى الإيمان 


رکوے می ہے موسر > مریم مه م رك مه > و سے ده رو وه . 
بوجوبه: ایا ایی منوا ليوأ الله واطیمو سول وول الا نک لن َعَم في کیو 


وم و هه رمه ر هرت ہج مھ سا 4 


1 4 3 30 2و وو 2 کی سح و ر رم و م2 2 ۲ 
فردوة إا لته والرسول إن منوت با والیوو خر ذلك خیر وَآحسن تاویلا )4 ... 


ومعنى الرد إلى اللہ في الآية الاحتکام إلى کتابه. ومعنی الرد إلى الرسول الاحتکام إليه في 
حیاته, وإلى سنته پل بعد مات" . 

ولا يقف الشيخ عند هذا الحد في توضيح ضرورة الاحتكام إلى الله ورسوله بل 
يذهب إلى بیان أن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة هو من أصول الابمانء وبانتفانه 
ينتفى الإيمان. 

يقرل ‏ رحمه الله تعالى : (... وقد جعل الله سبحانه هذا من أصول الإيمان 
وموجباته فإذا ما انتفى الرد إلى اللہ ورسوله انتفی الاجان بالله واليوم الآخر)). 

ثم تابع الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ توضيحه لمسألة الحكم. ووجوب التحاكم إلى 
كتاب اللہ تعالى وسنة نبيه ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ۰ مبيناً الأدلة 
الكثيرة التي تدل دلالة صريحة على وجوب التحاكم إلى الشارع. والتي توضح كفر من 
يحكم القوانين أو الأنظمة أو أي تسمية آخری مهما حاول التلبیس بالمسميات 


رھ اور 
۶ هم 


الختلفة, فاستدل رجہ الله تعا ی بایات مغل قوله تعا ی: # و 0 فيد ين کو 


(۱) دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل رص ۱۰) بتصرف. 
(۲) (سورة النساء: آية )5٩‏ . 

(۳) دعوة احق. مرجع سابق (ص 60 )١5‏ بتصرف. 

)2 الرجع السابق (ص ۱۰۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


سے & CG‏ 5 ۲ > وس مج کہ و ہے ری مس 2ے 7 
فَحَكُمَةة ال 21 4 وقوله تعا ی: # آفخکم اناد عون ومن أحسن من او حُکما 
ےھ An‏ سے 2 ۲ 
7 لس 
وبين من خلال هذه الآية الکریمة أنه لا يوجد الا حکمان: حکم الله تعالى» 
وحكم الجاهلية» وحيث انتفی أحد ما وجد الآخر. 
قلت: فاذا كان التحاکم إليه حكم الله تعالى فيجب أن يترك با مہ ولا يوجد 
أحسن منه؛ فلا يحتاج إلى أن يسمى قانوناً ء ولا نظاماًء ونحو ذلك. وإذا كان التحاکم 
إليه حكم الجاهلية؛ فلا ينبغي التلبيس بالمسميات المختلفةء ولا شك أن تلك الحيلة العفنة 
إن انطلت على کثبر من العوام فافا لن وه الحقائق على طلبة العلم وحراس الأمة. 
ومن هنا رد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما هي عادته ‏ على بدعتين كبيرتين 
مدعومتين من أعداء الاسلام إحداهما: الصوفية التي تحكم المرائي واخزعبلات. والزنادقة 
المدعين أنهم أولياء الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء والثانية: القلدون للمذاهب 
القائلون بوجوب تقليد إمام معين في مذهبه. 
ولا شك أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بطرحه السلفي الواضح, وبما حباه الله 
تعالى به من ذهن اقب. وفهم قرآن نبوي سليم, قد أفحمهم بالحجج الواضحة البینق 
وطرح عليهم تساؤلات منهجية علمية لن يستطيعوا الإجابة عليها إلا بالتناقض. 
أ القسم الأول: المغرر بەم؛ وهم الذين انطلت عليهم شبه الحاقدين على الاسلام 
فصاروا يرددون أفكار الداعين إلى هذه الدعوات الهدامة. 
ب القسم الثاني: الخططون. وهم آعداء الملة الذين ما فتئوا يحاولون هدم الإسلام من 
أركانه, وقد بدأوا في ذلك من زمن الصحابة رضوان الله عليهم ؛ بل حتى في 
زمن المعصوم ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 
وبمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين . 


. (سورة الشوری: آیة۱۰)‎ )١( 
. (سورة المائدة: آية ی‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


الوسیله | لخامسة : الحكم بالکتاب والسنه : 

إن التحاکم إلى کتاب اللہ تعالى وسنة نبيه ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه 
وسلم ‏ فرض كما تقدم . ووجوب الرضى با سيصدر عن ذلك الحاكم فرض على 
كل مسلم ومن هنا فان سنة تنصيب حاكم بحكم بين الجماعة في الحدود وني النزاعات 
المختلفة أمر طبيعي معروف. ولكن ما حق هذا الحاكم؟ 


e‏ (حق ا اکم أن 


وم ہے 7 ٤ے‏ 


ہے و EAS‏ 7 م ور حار 
یطاعء وآن لا ينازع آمره نایا الین امنوا اطیعوأ الله وا طیعو الرسول و آل ینک کان 
رم ف کی دوه الکو اسول نک ود یق ولو الا لک ڪي ون 
تأويلا ل ”'.. وبفول بل : " اسمعوا وأطيعوا وان آمر علیکم عبد حبشي 
کان رأسه زبيبة ۲۲ البخاري... وعن عبادة بن الصامت: " بایعنا رسول الله 
يي على السمم والطاعة قفي مفشطنا ومکرینا. و عسرنا وہسرناء وأثرة علیناء 
وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً جهاراً . عندكم فيه من الله 
بوهان " ۲ .... هذا حق الحاكم الإسلامي على المسلمين... فان وجد الحكوم عليه 
أو له في حکم الحاكم ما يحسبه مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية راجعه فيما حكم به 


۳ 


۲ ۲ 7 سے موم و ل رو ey‏ وام 
واحکتم وإياه إلى الكتاب والسنة 217 لنازعام ف کی دردوه اللو والرسول إن حون 


2 یی" موت 


ره مو عم ی | م۵ مء 04 
پل والیو الاخر ذلك خبر وا Ops‏ ا 


ت 


(۱) (سورة اللساء : آية ۵۹) . 

(۲) صحیح البخاري. کتاب اجماعة والامامق باب إمامة العبد وا موی و کانت عائشة يؤمها عبدها ذکوان من 
الصحف. وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول البي يل یمهم أقرؤهم لكتاب اللہ حدیث رقم 
(۷۱۶۲) (ج۱۸ء ص 8۲ . 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الفتن, باب قول البي بك ( سترون بعدي آموراً تنكرونها )» حديث رقم 
(۷۰۵۰) رج5 ۰ ص‌۲۵۸۸) صحیح مسلم کتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 
وحرعها فى العصية. حديث رقم ( 4۸۷۷) (ج٦‏ ۰ ص5١)‏ . 

. )۵۹ (سورة اللساء : آية‎ )٤( 

(©) دعوة الحق» عبد الرهن الوکیل رص ۱۷۹) بتصرف . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


قلت: لا شك آن طاعة أمير الومنین واجبة على كل مسلم في كل الأحوال 
والظروف. حفظا لوحدة الأمة و صیانة للامن الاسلامي الذي یعتبر آهم آساس في البنای 
وعمارة الأرض» ولكن هنا نقاط ينبغي توضيحهاء وهي تفهم من سياق كلام الشيخ 
رهه الله تعا ی وغیره من أهل العلم وهي : 
١‏ ) لا يجوز تعدد خلفاء المسلمين؛ يل يجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد تجب له 
الطاعة ولذا قال بإ : " إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا اآخر منهما "0". 
فلا يجوز إذن تعدد الخلفاء؛ ولا عکن وجود خليفتين تجب هما الطاعة في نفس 
الوقت؛ وقد استثنى بعض أهل العلم حالة واحدة وهي أن يتباعد الخليفتان جدا ومثل 
لذلك بالأندلس وخراسان؛ فأجاز الطاعة هما معا كل في محله. 
قلت ويرد عليه من وجهين: 
أ أنه مخالف لظاهر الحديث الصحيح التقدم ولا اجتهاد مع النص . 
ب أنه شاذ فلم يقل به من أهل العلم إلا أقل القليل. 
)١‏ يجب أن تكون في الخليفة الذي تجب له الطاعة صفات امیر المؤمنين من 
حيث العلم الشرعي, والسمع والبصر والکلام والحنكة في الحرب» ونحو 
ذلك. 
۲ ) تجب الطاعة لأمير المؤمنين إلا في حالتين: 
أ أن يقول أو يفعل مکفراء صريحا فی الکفر غير محتمل للتأويل؛ 
فيجب عزله. وتولية غيره.كما تقدم فی قوله ‏ صلی الله عليه وآله 
وصحبه وسلم ‏ : " إلا أن قروا كفراً بواحاً ". 
ب أن يأمر بمعصية, فتحرم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ودلیل ذلك في حديث سرية عمرو بن العاص. وهو مشهور. 


(۱) صحيح مسلم. كتاب الامارق باب إذا بويع لخليفتين» حدیث رقم ( ہا (جى ص۲۳). 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: کے 


وكما أن حق الحاكم أن يطاع فلا یعصی. وتنفذ أوامره. فلا مل؛ وتراعى 
حقوقه فلا تدسی؛ فان للمحکوم أيضاً حقوقا تجب على ا حاکم.. 

يقول الشیخ/ الوكيل ‏ ره الله تعالى : (... وكما وصى الله المسلمين بطاعة 
الحكام فإنه وصى الحكام بالعدل والبر والرعاية الرحيمة لكل فرد من أفراد الجماعة 
المؤمنة. وجعل كل حاكم مسؤولاً عن رعيته يقول يل : "من ولاه الله لك شيئاً من أمور 
المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته 
وفقره”" أبو داود والترمذي ويقول: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا 
فلأهله, ومن ترك ديناً وضياعاً فالي وعلي " ”" أبو داود والترمذي» ويقول: "من ترك 
مالا فلورثته. ومن ترك كلا فالینا ۳ الصحيحان» يوجب الله على الحاكم أن یکفل من 
مات من المسلمين في دينه وذريته الضعاف, وأهله الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض. 

هذا هو الضمان الاجتماعي في وه ورخته. إنه ليس منحة تتفضل با الدولة؛ 
بل فرضاً مقدساً عليها للمحتاجين © . 


(۱) سنن أبى داود» كتاب ا حراج باب فیما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه. حديث رقم (۲۹۵۰) 
(ج۰۲ ص45) . وقال الألباي : صحیح . 

(۲) المرجع السابق» حديث رقم ("۲۹۵) (ج۳ء ص۹۷) . وصححه الألبانى في صحيح سنن أي داود . 

(۳) صحیح البخاري. کتاب الاستقراض وأداء الديون وا حجر والتفلیس, باب الصلاة على من ترك دیناء 
حديث رقم (۲۳۹۸) (ج٦ء‏ ص۱۵۲). صحيح مسلم. كتاب الفراتض, باب من ترك مالاً فلورثته حديث 
رقم (۶۲۲) (جه ص ۲) . 

(4) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل رص ۱۸۱-۱۸۰) وراجع : الدين ا حالص أو إرشاد الخلق إلى دين ا حق ء 
محمود محمد خطاب السّبکی, المتوفى فى الرابع عشر من ربيع الاول» سنة 87١ه.‏ عنى بنتقيحه 
وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان حافا وغريبها ومراجعها خليفة 
الشيخ: أمين حمود خطاب. التوفی فى السابع والعشرين من ذى القعدة ۱۳۸۷ھ ۔۔ ره الله الطبعة 
الثالئة سنة ۱۰۱ه/2۱۹۸۰ (ج۰۱ ص٠٠‏ ۲) . وفتاوى ورسائل: محمد بن إبراهيم آل الشیخ. المؤلف: 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (لمتوفى: ۱۳۸۹ھے ت : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم › 
مطبعة ا حکومة بمكة الکرمة , الطبعة الأولى » ۱۳۹۹ھ ٤(‏ / ۱۲ . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


<1۲ 


الوسيلة السادسة :الرضى بحكم الكتاب والسنة : 

إنه لا يكفي كدليل على الإبمان أن نحكم الکتاب والسنة عند التنازع؛ بل لا بد 
مع ذلك من الرضى بالحكم الصادر عنهماء والإذعان له بالقلب والجوارح والتسليم بأن 
حكم الشارع أصلح للعبد من حكم غيره. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ ره الله تعالى : (إذا احتكم المتنازعان إلى الكتاب 
والسنة وجب عليهما الرضى با يحكمان به والاستسلام التام له فكما أن الاحتكام 
إليهما واجب لا يتم الإیمان إلا به؛ فكذلك 3 0+ الإيمان التي 
لا بد مها لوق امت حَقٌ یک فا مرت لا يج دوا 

ف انهم حرجا يعاقصیت ودسلموا ۳ یو 0 

والمسلم يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله وحده هو الذي يعلم عواقب الأمور على 
الحقيقة, أما الإنسان فإنما يعلم ظواهر الاشیاء معرفة على قدره من الضعف في الادراك 
والقصور في الإحاطة. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (... واللہ وحده هو ا الق لكل 
شيء وهو الذي يعلم وحده حقيقة ابر وحقيقة الشر. وهو الخبير بظواهر الأشياء 
وبواطنهاء لا تخفى عليه خافية» وما شرع سبحانه لعباده إلا ما هو الحق والخير 
والصلاح» وما يحفظ على الانسان دينه ونفسه وعقله وماله ونسله, فإذا ما قضى الله 
بأمر لا يرضاه هوى النفس. فواجب المؤمن أن يلتزم بطاعته... فما هو بالمختار حینئذ في 


دع مهو و بجو 


تنفيذ ما حکم به الله أو عدم تنفيذه. وا کان مین ولا مو إِذَا قضی الله ورسوله: 
آتا أن يكن طم لیر ین آترهم ومن يحص آله رو قد صل صلا ميا 745" 


. )5 © (سورة النساء : آية‎ )١( 
. )۱۹۷-۱۹١ دعوة الحق» عبد الرمن الوكيل (ص‎ )۲( 
. ٦ (سورة ق الأحزاب : آية‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1 


اکا تو اق ما موا ل رن کمن تلو سین و وک 
هم ألمَخون 24 پت 

واذا كان ذلك هو حال المؤمن, وهو الاذعان کم الله تعالى» فان حال النافق 
عکس ذلك تماما إذ أنه لا یتحاکم إلى کتاب الله تعالى» ولا إلى سنة رسوله ‏ صلی الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ » وبدهي أنه لن يرضى بحكمهماء إلا حين يكون ذلك 
لأجل مصلحة دنيوية ظاهرق, وحینتذ فليس رضى بحكمهماء ولا انصياعاً له وانما رغبة 


ذاتية حضة في تحصيل المصالح الآنية وجعها. 
ويكشف النافق عن نفسه حين يكون الحق عليه لا له. فعند ذلك تثور ثائرته 
وتتکشف حیله. ویرفض ا حکم؛ ولا عتثل له.. 
يقول الشیخ / الوكيل ‏ رحمه اللہ تعالی : (..أما غير المؤمن فهو من یقص 


مم و و 


علينا الله نفاقهم وكفرهم: ٭ ويمُولوت امنا اله ویالرسول وتا تول رین مَنہُم تن 
سد لك وما یک بِالْمزمنِينَ 4" تكاد هذه الآبات تشير إليك إشارة حسية 
تدلك با على مکان هذا الفريق اليوم إنھم أولئك الذین 7 بألسنتهم ما ليس في 
قلوهم. یزعمون أنهم بالله مؤمنون؛ وللسنة متبعون» وهم بما شرع هم البشر یدینون 
وبقانون الغرب اللحد یفتنون ‏ هم أولئك الذین لا يلجؤون إلى الدین الا حين 
یستشعرون خطرا دا ما أو ورة جنونة الباطل يخشون أوارهاء فیستصرخون بهء لا إعانا 
بأنه الحق والهدى, بل لأنه يقيهم شر ما يرهبون!!)*) 

تلك هي حقيقة النافقین. فهم من جهة لا يستطيعون التصريح بكفرهم حين 
يتحاكمون إلى القوانين الکفریة خوفا من حنق ا جتمع الاسلامي عليهم؛ وضياع كثير 


(۱) (سورة النور : آية )9١‏ . 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص۱۹۷) . 

(۳) (سورة النور : آیة 4۷) . 

. )۱۹۸-۱۹۷ دعوة الحق, عبد الرهن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


ء ۶۱ 


من مصالحهم الدنيوية التي هي محل تفکبرهم واهتمامهم. ومن ناحية أخرى لا تطمتن 
قلوهم حکم الله تعالى» فیلجژون إلى وضع الشبه والعراقیل آمام تطبیق أحكام الله تعالى» 
فمرة یقولون هذه القوانین التي تصدرها البرلانات أو امجالس ‏ ”مها ما شنت - ليست 
بدیلا عن الشریعة ولیست معارضة فا وإنغا هي أنظمة تنظم الحياة بين الناس آفرادا 
وجماعات. 

وهيهات أن تنطلي هذه على من تنور بنور الوحي» وأشرب عقله وفكره من 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه َلك .. 

ولكن هبنا قبلناهاء وأغمضنا أعيننا » أليس الواقع سيأتينا بما يصدمناء ويقضي 
على نعومة ملمسناء وسذاجة أفكارناء فهاهم يصدرون أنظمة وقوانين تصادم الشريعة: 
ويلزمون الناس بالتحاكم إليها ‏ رغما عن أنوفهم ‏ وليست فقط في الأحكام 
الختلف عليها حتی يتعلقوا بقول ضعيف أو شاذ؛ بل إا في المسائل المتفق عليها بين 
المسلمين. 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: 27 


سم 
یم 
“bo ۱‏ و الاه 
اقم مر + م 


جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل 
- رحمه الله تعالى ‏ في محاربة الشرك وأنواعه 


ويشتمل على مدخل وخمسة مباحث: 
المبحث الاول : تعريف الشرك وبيان أنواعه : 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : بيان أنواع الشرك. 
البحث الثاني: جهود الشیخ ۔ رحمه الله تعالى ‏ في بيان حقيقة الشرك 
وأنواعه. 
المبحث الثالث: جهوده في بيان خصانص الشرك والمشركين وأحكامهما. 
البحث الرابع : جهوده في بيان الشرك في العبادة. 


البحث الخامس: جهوده في بیان بعض مظاهر الشرك الواقعة في الامة 
الإسلامية. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


٦ 


إن الله ك ما جعل في الأرض خلیفة وأمر ملائكته بالسجود له تکرما منه تعالى 
وبيانا لمنزلة هذا المخلوق العجیب. فطره على التوحيد الخالص؛ فکان نائیا عن الشرك 
ملتزما بالتوحيد لله تعا ی في عبادته. 

لکن إبليس ‏ عليه لعنة الله تعالى ‏ ما فتئ يوسوس ويخدس حتى استطاع أن 
يزل ابن آدم عن الصراط السوي؛ فبدأت العاصي من عدم الالتزام بأوامر الله تعالى» 
مرورا بارتكاب ما نمی عنه من القعل ونحوه» حتى وصلت إلى الشرك بالله تعالى في ربوبيته 


وألوهيته. 


وأي ذنب وظلم أعظم من ذلك: رک القَرْكَ ار یلم 7402 . 

ولقد كان هذا التاریخ العوج متسلسلاً عبر ا حقب التاريخية للانسان؛ " ما من 
مولود إلا بولد على القطرة قآبواه بهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء ول تحسون فيها من جدعاء " "وهي التوحید اخالص, ثم 
بطراً عليه الشرك والعاصي بعد ذلك بسبب العوامل التي تدخل وتطغی على تلك 
الفطرة السليمة الا من رحم الله تعالى» وقلیل ما هم فان الوحدین هم آهل اجنة 
والشرکون هم بعث النار وني الحديث: يقول الله تعالى : " يا آدم فیقول لبيك 
وسعدیک والخیر في يديك فيقول آخرج بعث النار قال وما بعذ النار قال من 
كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين "2. 


.)۱۳ (سورة لقمان: آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصي؛ فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الاسلام؟ حديث رقم ۱۳۵۸ (ج۰۳ ص٠5‏ ”) . صحيح مسلم. كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة» وحکم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. حديث رقم 5975 (ج۸ ص ۵۲) . 

(۳) صحيح البخاري, کتاب الأنبیای باب قصة يأجوج وماجوج حديث رقم ۲۳4۸ (ج۸ء ص؛ )4١‏ . 
صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب قوله: « يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين ». حديث رقم ١٥٥‏ (ج۰۱ ص۱۳۹) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1۷ 


تلك الحقيقة تبين بجلاء كثرة المنغمسين في براثن الشرك وأوحال العاصي. 
وهذا بعينه من أهم الأسباب التي دعت الخيرين من أبناء هذا الانسان الخليفة إلى 
دعوة الناس إلى التوحيد وترغيبهم في محاسنه الكثيرة» وتجذیرهم من الشرك وعواقبه 
الوخيمة. 
ولقد كانت هذه الأمة احمدية من آکثر الأمم دعاة إلى الخير حتى تميزت عن 
غيرهاء واکتسبت خبريتها بذلك العمل الرائع: كعم عمجت لاس تامو 
پالمعروذ فو هوت عن المرحكر ونومون با پل کت 
ولا شك أن الشرك هو أعظم الناکر. وآحلها. وأجدها دارا. 
وقد توالى أهل العلم في بیان الشرك وأنواعه» وخطورته. وألفوا فيه الکتب 
وألقوا فيه الدروس» وناظروا أهل البد ع في شأنه. 
ولقد كان الشيخ / عبد الرحمن الوكيل من أكثر العلماء اعتناء يمذا الجانب سواء 
من حيث بيانه لضده الذي هو التوحيد ‏ كما تقدم ني الفصل السابق ‏ أم من حيث 
بيانه للشرك نفسه كما سأعرض له هنا إن شاء الله تعالى . 
ومن خلالي استقرائي لكتابات الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ المتعلقة بالشرك 
وجدت أنها تميزت عمیزات مهمة حاولت إيجازها وتلخيصها في النقاط التالية: 
- رجوعه إلى الكتاب والسنة في معرض الاستدلال كعادته ‏ رحمه الله تعالى . 
- استدلاله معانِ اللغة معضدا با الأدلة الأخرى. 
- عند كلامه عن أنواع الشرك كان يهتم بارجاع الأنواع إلى أصوها وربطها ها 
كعلل ظهورها وعلل تسميتها والغاية منها. 
- تحذیرہ من شبه الذين يمارون في ا حقء ويفرقون بین أنواع العبادق فیجیزون صرف 
أنواع لغير الله تعالى» مجادلين بأنما ليست من العبادق وأن صرفها لغيره تعالى لا يعتبر 
فرع 


(۱) ( سورة آل عمران: آية ۱۱۰) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1۸ 


- تسلیمه جدلاً بأدلة ا خصوم حتى يصل إلى إثبات ما هم عليه من باطل ومن ثم يقرر 
الحق في المسألة. 


- تركيزه على أنواع الشرك النتشرة في زمانه. وذلك يوضح مدى اهتمامه بالواقع 
الذي تعيشه الأمة الإسلامية. 


وستتضح تلك النقاط ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من خلال الباحث القادمة. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


25 


المبحث الأول 


تعريف الشرك وبيان أنواعه 
الطلب الأول 
تعريف الشرك لغة واصطلاحا 
أولاً : الشرك لغة: 
الشرْك: مصدر ش ركت الرجل في ماله أشركه شرك" . 
قال ا لمعدي''': وشارکنا قُرَيْشاً في ثقاها وفي أخساما شرك العنان9” . 
وأَشْرَك بالله جعل له شريكاً في ملكه تعالی الله عن ذلك والاسم التركْ ٩‏ . 
ثانياً: الشرك في الاصطلاح: 
لقد عرف الشرك في الاصطلاح بتعريفات كثيرة ولعل أجعها وأدقها هو أن 
الشرك عبارة عن اتخاذ الند مع الله تعالى؛ سواء أكان هذا الند في الربوبية أم في الإهية 
أو كان في الأسماء والصفات. 
وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : حقيقة الشرك: التشبه بالخالق 
والتشبيه للمخلوق به . 


.)5٠0٠ص جمهرة اللغة لابن دريد . ت: رمزي بعلبكي ء دار الملايين » الطبعة الأولى» ۹٦۱۹م (ج۰۱‎ )١( 

(۲) التابّة اعدي: قيس بن عبد اللہ بن غُدّس بن ربيعة, الجعدي العامري» أبو ليلى. ولد سنة 4 ۵ قبل امجرق 
شاعر مفلق» صحايي من المعمرين, اشتهر في ا جاھلیة هجر الأوثان, وی عن الخمر قبل الاسلام. وفد على 
البي يك فأسلم . وأدرك صفین, ثم سكن الكوفة فسیّره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتھا فمات فيها سنة 
٠ھ‏ وقد کف بصره وجاوز الائة. انظر: معجم الشعراء للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزبانی 
(المتوفى : ۳۸۶ ه) بتصحيح وتعليق : الأستاذ الدکتور / ف . كرنكو . مكتبة القدسي, دار الكتب 
العلمیة بيروت ‏ لبنان ‏ الطبعة : الثانية > ۰۲ ۱ه/ ۱۹۸۲م (ج۰۱ ص١5).‏ 

(۳) لسان العرب. لابن منظور رج۰ ۰۱ ص4۸ .)٤‏ 

.)٤ ٤۸ جمهرة اللغة لابن درید (ج١ » ص 4۰۰). لسان العرب» لابن منظور رج۰۱۰ ص‎ )٤( 

(ه) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافی ء لابن قيم الجوزي . دار الكتب العلمية » بيروت » (ج۰۱ 
ص٤‏ ۹) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


وبعبارة آدق: هو جعل شريك مع الله تعا ی في التوحید. ولذلك یکون الشرك ضد 
التوحيد, كما أن الکفر ضد الإبمان . 
وغالب الشرك عند الناس يقع في الألوهية؛ كالشرك في الدعاء والذبح والنذن 

وا خوف والرجاء وامحبة, والخشية, والإنابة» والتعظيم والاجلال. والاستعانة» والطاعة, 

والتوكل, وا حکم وغيرها. 

خطورة الشرك: 

ولا شك أن الشرك بالله تعالى هو أعظم ذنب عصي الله به.وما تمايز الناس في 
الدنيا والآخرة إلا بسببه» وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا تحذيراً منه وبياناً لقبحه 

وخطورته على الدين. 
ولذلك كان يقع التنفير من الشرك موقع الأولوية عند الأنبياء والمصلحين, 

فكانوا يبدؤون ببيانه وترسیخ خطورته في عقول الناس» ودعوقم إلى ضده الذي هو 

التوحيد. 

ولعل من أهم الأسباب التي جعلت الشرك بذہ الخطورة ما يلي: 

أ أنه تشبيه للمخلوق بالخالق» فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به, وذلك هو 
أعظم الظلم والتعدي كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: سألت رسول الله َل : أي الذنب أعظم؟ قال:" أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك .۲۱ 


)١(‏ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول, عبد اللہ بن صاخ الفوزان الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية فرع القصیم. الناشر: مكتبة الرشد. (ج١ء‏ ص 54”"). 

(؟) صحيح البخاري كتاب التفسیر» باب قوله تعالى: «[... فلا يَحَمَلُوأ یکر أندادا وام لنوت ) 4 
حديث رقم 4۷۷ (ج١٠‏ » ص (288). صحيح مسلم. كتاب الإيمان, باب کون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان أعظمها بعد حدیث رقم ۲٦۷‏ (ج۰۱ ص 57). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


قال النووی: " روی شمر عن الاخفش قال الند: الضد والشبه, وفلان ند فلان 
وندیده وندیدته أي:مثله. "۳ . 

ب أن الله تعالى لا یغفر لشرك مات على الشرك دون توبة: وهذا بخلاف بقية 
الذنوب وان كانت كبائر فافا تحت المشيئة» قال الله تعالی: نآ لایمفرآن 
دشرا بو وَیعَف رمادوںذَلِك لمن کم ا ۱ 

ج ‏ أن اللہ ك حرم ا جنة على الشرك كما قال تعالى: : کم بش ره باه فد عم 

ان عَوالجَنَة وم الاد رما ییوت بن عكار 4&7 . 

د أن الشرك حبط جمیع الأعمال التي عملها العبد حتی ولو كانت جبالاً من 
الحسنات» قال تعالى: وید وی ك ولل لی ِن دک لین اش رت لین 
له كاير 40" 

TE 

لقد اهتم علماء السلف رجهم الله تعالى ببيان أقسام الشرك وتوضيحها حتی 
يحذر منها السلم, ويجعل بينه وبينها حاجزا منيعاء يعصمه الله به من الوقوع في الشرك 


وفساد الأعمال. 
وقد قسموا الشرك إلى قسمين كبيرين هما الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكل 
منهما تحته أنواع . 


(۱) شرح النووي على مسلم لأبي زكرياء بجی بن شرف النووي . دار إحياء التراث » بيروت . الطبعة الثانية › 
۲ (ج۰۲ ص ۸۰). 

(۲) (سورة اللساء : آية )٤۸‏ . 

(۳) (سورة المائدة : آیة ۷۲) . 

. )58 (سورة الم : آية‎ )٤( 

(۵) معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي, ت : عمر بن حمود آبو عمر . دار ابن القیم الدمام ء الطبعة الأولى» 
۰ ۱ه/۰ ٩۱۹۹م‏ (ج۰۲ ص٥ .)٤۷‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 15 


أولاً: الشرك الأكبر: 
وتعريفه: أنه اتخاذ ند مع اللہ ومن فعله فقد خرج بالكلية عن ملة الإسلام وأحبط 

آعماله السابقة عليه كلها وان مات عليه فإنه يكون مخلدا في النار عیاذاً بالله تعالى . 

وأقسامه أربعة ": 

١‏ ) شرك الدعوة: وذلك أن الدعاء هو العبادة» قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وصحبه وسلم : (الدعاء هو العبادة) وقد بینت الأدلة على ذلك في الفصل ا خاص 
بالتوحيد بما أغنى عن إعادته هنا. 
وإذا ثبت أن الدعاء عبادة؛ بل هو العبادة؛ فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج 
من ا ملق فمن دعا نبياً أو ملكا أو ولياً أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك خارج 
عن ملة الإسلام عياذاً بالله تعالى. 

۲ ) شرك النية والارادة والقصد: فان من ينوي ويريد بأعماله الرياء أو السمعة إرادة 
كلية» وم يقصد با وجه الله تعالی. فهو مشرك الشرك الاک قال الله تعالى: من 
يذ العو ڈیا یکر رت رای علخ وا لرنج لیک © کیک لم 
و نكن پک وعیط ما کم yT‏ 
ولا شك في خطورة هذا النوع من الشرك لصعوبة التحرز منه. ولدقة مسلکه 
واجذاب النفس البشرية بطبیعتها إلى حب الثناء ومراقبة مدح الناس ها 


(۱) راجع : الطلب ا حمید في بیان مقاصد التوحید . عبد الرمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان 
التميمي» دار افداية للطباعة واللشر والترجمة, الطبعه الأولى ۱۶۱۱ه-/۱۹۹۱م (ج١ء‏ ص ۳۲۱۹) 
و "صفات التوحید" علوي بن عبد القادر السقاف الطبعة الثانية, ۶۲۲ ۱ه-/۲۰۰۱م (ج۱ ص۲) 
ومعارج القبول. حافظ الحكمي (ج٢ء‏ ص۸۳ 4). 

(۲) نور التوحید وظلمات الشرك (ج١ء‏ ص ۳۷) وما بعدها د. سعید بن علي بن وهف القحطاين. و"أصول 
الاإیمان في ضوء الکتاب والسنة" رج۰۱ ص ۷۷). 

(۳) (سورة هود: الایات ۱5۰-۱۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


TY 


۳ ) شرك الطاعة: فان الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله وإغها وجبت طاعة الرسول 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ لأنه مبلغ عن الله ومعصوم من الكذب 
على الله. 
ومن هنا فان من أطاع غير الله تعا ی الطاعة المطلقة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحل اللہ أو تغيير شيء من شرائع الله تعالى» فهو مشرك شركاً آکبر إذا تحققت 
فيه الشروط كالتكليف والعلم بأن ذلك مكفرء وانتفت عنه الموانع» کا جھل؛ 


والغلط والغفلة ونحوها. 

5 سل 5 مهم سم و 2 ہے ہے ہومہ > 75 0 
قال الله تعال: # اتد | آخب‌ارهم ورهتهم راما من دوت ۳ 
5 ھ۶ ےکا س کہہے جج 


مر و وک ا ا ید کک ہہ بوصم مر ام سم کک وو 
وَالْمسِيح مریےم وما یروا الا لع درأ إلنها وجدالا إلنه الا هو 


وعن عدي بن حاتم قال: أتيت البي بي وفي عنقي صليب من ذهب فقال 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة 9 أتَحذُوأ لح ارَھُم 

م وح روم 4 ۲ ےو مهم ےم مھ ہے ۳ رمه 4 مره 4 

وَرمكتَھُم أربابا من دوت لله والمبیح ار مریم وما مرو إلا 

ہے لمم کے ۲ سے ہے کی وى ۳ ۳ 2 

لن وا لہا وج-دالا له لاهو کہ کات رکوت بج" 

قال أما ام لم يكونوا يعبدومم ولكنهم کانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه و اذا 
۳ 

حرموا علیهم شینا حرموه " ". 

شرك ا حبة: والقصود محبة العبودية الستلزمة للتعظیم والذل واخضوع فهي 

لا تنبغى الا لله وحده. فمن صرف هذه الحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك 

الا کر . 


٤ 


پر 


. (سورة التوبة : آی۳۱)‎ )١( 

(۲) (سورة التوبة : آية١۳)‏ . 

(۳) سنن الترمذي» کناب تفسير القرآن عن رسول الله بي باب ومن سورة التوبة حديث رقم ۳۰۹۵ (جه» 
ص۲۷۸) وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


5 7 م دي 4 o4‏ 6 سح عو سے ی‫ ہرمک م 
قال تعالی: ‏ مر لتاس من تخد من دون الله أنداد يبوجم كحت ال الذن 


۳۹4 


النوع الثاني : الشرك الأصغر: 


ویعرفه أهل العلم بأنه: كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ورعا یعرفونه بأنه 
كل ما جاء في التصوص تسمیته شرکا ولم يصل إلى حد الأكبر ۳ 
ومن أمثلته : 


أ يسير الرياء: وهو شرك لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر بمعنى أن فاعله تحت المشيئة 
كبقية الکبائر والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن البي ييه أنه قال: إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا: وما الشرك الأصغر با رسول الله 
قال: الرياء بقول الله تعالی بوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم: 
آذیبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 

1 لا 
جراء ۱ 
ب قول: " لولا اللہ وفلان " ونحو ذلك» والدليل حديث ابن عباس رضي الله 


مب 


عنهما ‏ في معنى قولهتعال: فا تج أو اند وتم لوک 405 
قال: " الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل› 
وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوص: وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان, لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به شرك "° . 


. )١ 5 (سورة البقرة : آيةه‎ )١( 

(۲) إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائلء صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ (ص ۳۰۹). 
(۲) مسند آهد حديث ر قم ۲۳۱۳۰ (ج۰۳۹ ص۳۹). 

.) (سورة البقرة : آیة۲‎ )٤( 

.)8۸ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره رج۰۱ ص‎ )٥( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


Yo 


البحث الثاني 

جهود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في بيان حقيقة الشرك وأنواعه 

لقد اهتم الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رمہ الله تعالى ‏ ببيان الشرك وتحديد 
حقيقته وماهیته. وبيان آنواعه. وتحذير المسلمين من الوقوع فيه.. 

وقد احتل الشرك حيزاً لا يستهان به من كتابات الشيخ ‏ رجه الله تعا ی س 
وان كان رکز على جوانب من الشرك أكثر من غيرهاء فذلك عائد إلى اعتنائه بالواقع 
العيشي كما قدمت. وسيرا منه على فج السلف الصاخ في ترتيب الأولويات» وتقديم 
الأهم على المهم. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ معرفاً الشرك ومبینا آهم خصائصه: ركل من توجه إلى 
شيء با يجب أن يكون لله وحده» أو طلب منه ما لا يطلب إلا من اللہ وحده» فهو 
مشرك متخذ هذا الشيء اما وربا وان سماه ولیاء وان اه شيطان. 


ويبين حقيقة ورود الشرك في القرآن الکریم؛ من حيث الإطلاق والتقبيد فيقول 
شد ره اللہ تعال : (ورد النهي عن الشرك في القر آن ورودا كثيراً وقد حاء ذکر 
الشرك مطلقا ومقیدا. 

ونما قيد به تحدد معنی الشرك و حقیقته. 


2 رم رک س ہے رو 


آلتاس عد ود للذن ءامنوا 


ا ل 


الشرك الطلق: بقول سبحانه: رف لتجدن 
و رھ“ ہل عد 
الیھونوالیے اشا 43 . 


فما ورد بعد الفعل "أشر كوا" ما يقيده أو ما ورد بعده متعلقه. 


کے کے 


5 1 ےی ل مرو ه روم ۵ مم د دص هه ےہ ر ہے م 
ويقول سبحانه: «إ إن ارين ماما وال هادوأ سرت وس والمجوس زین 
5 م دنہ ير ہم اير سروس ور اح وحم 


7 : 2 7ھ پر سے کے > و۶ ۳ 
شرکوا إت اله يفصل بدته م بوم القيامة إِنَ | 7 سی وميد 3 : 


ع 


(۱) مجلة المهدي النبوي . مقالة نور من القرآن ء عدد ٢ء‏ تاريخ ۱۳۷۹ھ رص ۱۰). 
(۲) (سورة المائدة : آیة ۸۲) . 


(۳) (سورة احج : آية ۱۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


اھ 


شرك مقيد: كما ورد في القرآن آیات تحذر من الشرك مقترنا بمتعلقہ أو بما یقیدہ. 


وو 


مغل قوله سبحانه: ملق تلق فى فوب الب کضووا اع يما آشرکوا 
مه کے وده نات مھ لگا چم مجح 20 )۱( 
ما لم يرل بوس لط تا ومأونھم آلا ویشی‌متوی الطدلميرت 4817 

"أشر كوا بالله" آما الآيتان السابقتان؛ فلم يذ کر بعدهاما يفيد أهم آشر كوا بالل 
وإنما جاء ما يفيد أَهم آشرکوا كأهم صاروا مشر کین في كل شيء. 

أما أشركوا بالله فقد نعتهم بالشرك في الألوهية)". 

قلت: لا يتضح تقیید الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ غذہ الآية بأنھا وصفت 
المشركين بالشرك في الألوهية؛ بل ظاهرها يقتضي الإطلاق والعموم وم أشركوا بالله 
جمیع أنواع الشرك والّه تعا ی أعلم. 

وبما أن أهل البدع في زمنه يدعون شبها كنيرة کقوضم إفهم بدعائھم للأولياء 
لا يعبدوفهم وإنما يقصدون بذلك التوسل بأعمالهم الصالحة, وأن الله تعالى قد أمر بابتغاء 


الوسيلة إليه. ویفسروفا على هواهم, فان الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ يرد عليهم بأن الله 
تعالى لا يأمر بالشرك به وقد بين مراراً بالأدلة الصحيحة أن الدعاء هو العبادة. 


۳4 


يقول ‏ رحمه الله تعالى : (إن أول حقيقة بدهية یمن يما السلم ویغلب نورها 
كل شيء هي أن الله لا يأمر بالشرك ولا الفحشاء ولا بعبادة غيره؛ بل يأمر بعبادته 
وحده لا شريك له)"". 

وان خطر الشرك ہچ یس بی فقط. وانھا حتى في الدنياء 
فان المسلمين مأمورون بمقاطعة الشرك حیا وميتاء أما حياً فبعدم جواز معاملته المعاملات 
التي تختص بالسلمین. وأهل الکتاب. وأما میت فبعدم الاستغفار له, ولو كان أقرب 


4 


قریب. 


(۱) (سورة آل عمران : آیة۱۵۱). 
(۲) مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد ٦ء‏ تاربخ هله رص ۱۳). 
(۳) مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۰۱۲ تاربخ ۰ ص. ) (ص 0 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


TY 


يقول عليه رحمة الله تعالى : (... وقد حرم الله الاستغفار لمشرك؛ لأن الله 
لا يغفر أن يشرك به. 

١ ۲ 5 r بے‎ 5 ۲ 

وقد امتنع السلمون عن الاستغفار لابائهم الش رکین بعد هذا النهي)” . 

ویتواصل ذم الشرك والشرکین حتى في الآخرة, فافم لن يجدوا ناصرا أو معینا 
حتى من الذین کانوا یش رکون مم وعلی رأسهم ابلیس لعنه الله تعالى. 

یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : (... ثم يتوعد اللہ من یفعل هذا الذي ینهی 
عنه بالمصير الرهيب في الدنيا والآخرة بأن يقعد مذموماً؛ لأنه ضيع في السفه عقله وقلبه 
وفكره وعمله ودینه فلا يلقى من الله سبحانه إلا ذماء وان وجد من أولياء الشيطان 
مدحاً في الدنياء فسيجد منهم ذما في الآخرة. 

الشيطان يذمهم يوم القيامة» ويبرأ منهم. طواغيت الكفر يبرؤون منهم 
يوم القيامة. 

والعقاب الآخر: الخذلان, فلا يجدون من الله نصرا لأنهم لا يستحقون, ولا من 
E 5 7 3‏ 37 ۲ 
آوليانهم نصرا لأفم لا بملكونه)”" . 

ولکن ما حاجة هؤلاء إلى اتخاذ آنداد من دون الله تعالى» وهؤلاء الأنداد هم عبید 
لله تعالی وتحت سلطانه وقهره ولا یعلمون شيئا عن بداية خلقهم وإيجادهم. ولا عن 
خلق هذا الکون الفسیح الذي يعيشون فیه. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : ران كل من عداه سبحانه وتعا ی هم من خلقه 
وعبيده» ومنهم هؤلاء الذین یتخذهم الشر کون أولياء هم من دون الله. 

واللہ تعالى لیس له شريك في ربوبیته القاهرة القادرة التى يمن على مقالید 
السماوات والأرض. 


.)۷ مجلة الهدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد ۱۰ء تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص‎ )١( 
.)۱۲-۱۱ مجلة الهدي النبويء مقالة نور من القرآن . عدد ٢ء تاریخ ۱۳۷۹ھ رص‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


رھ 


وهؤلاء اللشرکون لا یعلمون شيئاً عن آنفسهم ولا عن خلق السماوات والأرض 
إذ ما شهدوا خلقها ولا عاينوه ببصيرة أو بصر؛ فكيف يتخذ الخلوق مخلوقاً مثله إلها له 
من دون الله؟ 

إن الضلال من البشر يستعينون بوّلاء الشرکاء في قضاء ما لا يقدر عليه سوی 
الله سبحانه» فجعلوهم يمذا شركاء لله في قدرته وعلمه وملكه. 

اللہ الذي يظنون أن له شریکا يقرون هم أنه ما كان معه من أحد يعينه يوم علق 
السماوات والأرض» فكيف يطلبون من سواه شيعا من السماوات والأرض» شيا 
لا يقدر عليه سواه؟ 

ألبس هذا معناه أنهم يبهتون الله بأنه في حاجة إلى من یعینه, أو يضم قدرته إلى 
قدرته» أو يرشده إلى حال لا يعلمهاء أو إلى مكان شيء يجهله؟ 

لو أنه سبحانه كان فی حاجة إلى شيء من هذا لكانت حاجته أشد يوم خلق 
السماوات والأرض, يوم خلق هذا الكون العظيم بسمائه ونجومه و کواکبه...)) 

وإذا كان الله كلك غنياً عن العین» وانفرد بالخلق والتدبير والمللكء فكيف يجعل 
الانسان له شركاء في الألوھیةء وهي من توابع الخالقية التي انفرد يما وحده. 


يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (... وتدبرها صريحة: # لَحَلقٌ 


3 7 071 5 و 4 ۴ ڑ ہے مرح 0 قد 


الله میم کہ سر بس 


ل 35 


)١(‏ مجلة ا مدي النبوي , مقالة نور من القرآن, عدد ٥ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص۷) بتصرف. 
(۲) (سورة غافر: آية ۱۷) . 
(۳) (سورة لقمان: آية ۲۸) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


عر 


فإذا كان الخالق لم يحتج إلى من يعنيه في هذا الخلق الأعظم؛ فكيف يحتاج إلى 
شيء من هذا فيما هو أقل شأنا وأهون ‏ ولله المثل الأعلى س... 
ومن أفواه المشركين نسمع الشهادة لله بأنه ۶ يكن معه أحد يوم خلق السماوات 
والأرض, وبمذا ا حق الذي يقرون به يقيم الله حجته البالغة عليهم. 
إذ كانوا يقرون بأنه ليس له شريك فی خالقيته فكيف يجحدون بألوهيته. 
0 0 7 بعس مه (۱ 
ويشركون ها وهي من توابع الخالقية)' '. 
وإذا كان الشركاء المعبودون من دون الله أو مع الله عاجزون عن الخلق 
استقلالةً وعاجزون عنه اشتراكاًء وعاجزون عنه مظاهرة ومعونت فهم عن غيره أعجز, 
فلا يملكون حت مشاهدة خلق آنفسهم ولا يستطيعون هداية لا آنفسهم ولا غيرهم. 
يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (... وهذا تحداهم الله سبحانه تحديه القاهر 


7 مه مو س وا مم ص ٴ۶ ھا > 
العجز بقوله ۵ قل ادعرأ زیت عم بن دون الله لا یکوک مثقال ذرؤ يب 


میم ےی .ئ کہ سوه م2 رح ص کھ حو اس هم ۲ 
لکوت ولا لان وما طم فیهما من شرل وما لیم تنظه ی )4 . 

"ولا خلق آنفسهم" كذلك ينفي اللہ عن هؤلاء الشرکاء آفم شهدوا خلق 
الأنفس وآن بعضهم شهدوا كيف خلق الآخر... 

ذ فکیف ألوذ عن لا يعرف من خلق نفسه ولا نفس شيء. 


وھ ۰ 50000 7 ۳۹۹ اوس ہے ہے ےھ >> ۔ يصْھ 
وتوفيقه وهي مذكورة في هذا الآبة: ہل لی هل من شرکایکر من یال ] 
ہو ج 4 ہے کم ملاس همم هم 0 5 ہے سے ڑ روم 
ی لح آفمن ہی إلى الحق احق أن يتب امن لا می إلا أن بهدی فا لک که 


1ی (ER‏ )6 
کوت )۱ 16 


.) مجلة ا مدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۵. تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص‎ )١( 

(۲) (سورة سبأ : آية ۲۲) . 

. )۳۵ (سورة يونس : آية‎ )٣( 

(4) جلةا مدي النبوي , مقالة نور من القرآن عدد ۵. تاريخ ۱۳۸۳ھ رص ۱۰-۹) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ومن العلوم أن امداية نوعان: هداية الارشاد. وهداية التوفیق. 
آما هداية الارشاد ونعت الطریق. والدعوة إليه. فقد یعطیها اللہ تعالى لمن شاء من 


عباده, كما قال جل وعلا ‏ :ول ی یال از تر 0907 


وأما هداية التوفيق فلا بملکھا إلى الله تعالى» قال جل من قائل: لِك لَاتجْرِى 

من مرك وک اه دی من دا وشو افلم المھتربے ()4”". 
۹ ۲ " 0 000 5 7 (۳ 

وكل منهما تأتي بحرني الجر "إلى" و"اللام" فتقول هديته للطریق, وإلى الطریق " ". 

ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أمر بأدلته الواضحة الدامغة أولئك الذین 
يشركون مع الله تعالى غيره في العبادة؛ فقد بين الأدلة العقلية ‏ قبل النقلية ‏ على 
تفرد الله تعالى بالصفات التي تدعو إلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ثم شفع ذلك 
بالأدلة النقلية على نفس المعنى. 

ولكى يبين كذب الذين يدعون أهم مؤمنون بتفرد الله تعالى باستحقاق العبادق 
وأن دعاءهم غير الله تعالى لا يعتبر شرکاه أوضح حفايا أنفسهم التي تنطوي عليها 
لا رجا بالغیب ولا ادعاء لعلمه» ولكن من خلال استقراء ظواهرهم وأعماهم.. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (... لو كان المشرك يعتقد في قرارة نفسه أن الله 
يتفرد با حالقیة والرازقية وغيرهما لتوجه إليه وحده ولكنه ‏ عن شعور يسيطر على 
أعماقه ‏ يدعو ويدعو وتفان في الدعای دعاء غير الله. 

ففی أعماقه دين مستور يقرر أن في قلبه إعاناً بن الله غير متفرد بشيء؛ لهذا دمغ 
الله الداعى بأنه مشرك لأن الشركة مستلزمة وجود شىء يكون بين اثنين لا ينفرد 
به أحدهما. 


(۱) (سورة الشورى : آية ۵۲) . 
(۲) (سورة القصص : آية 85) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


320 


والشرك في قرارة نفسه یدین بأن الوجود شركة بين الله وولي الشرك 
والا ما دعا وليه من دون الله أو مع الل 
وبذلك فضح الشيخ أولئك المشركين عباد الأصنام المتسترين بالنطق بالشهادتين 
دون العمل بأهم مقتضياقماء وهو توحيد الله تعا ی. 
وحتى يغلق عليهم الأبواب» ويبين ين الحق لطالبه منهم ویکشف سوءة المعاندين 
الذين يضلون الناس عن قصد. بين رحمه الله تعا ی نقطة في غاية الأهمية, وهي أن الشرك 
ی ات تیاو سب 
لبيك ات ارو 
هذا يجب أن نفهم أن من يتخذ مع الله إلها آخر یصدق عليه أيضاً أنه یتخذ مع 
ربا آخر. 
والجعل هنا معناه الحكم والاتخاذ: ولا لمع أ لها حرف جهن ملوم 


حور (74050" أي لا تحكم على شيء ما بما هو من شان الله وحده» لا تحكم عليه بان 
له قدرة كقدرة اللہ أو أنه يجيب الدعای أو يغيث أو غير ذلك ما هو من صفات الله 


سح 


وحده وأفعاله فيدمغك هذا الظن الواهم الکافر إلى أن تتوجه إليه بالعبادة مع اللہ 
فتدعوه أو تتوكل عليه أو تستغيث به أي إلى أن تتخذه ه27 . 

والصراع الأزلي بين التوحيد والشرك, بين الحق والباطل, قائم ومستمرء ولا بد 
أن تكون فايته انتصار الحق والتوحيد, وهزيمة الباطل والشرك كيب مه لوبت 
آنا ری یک الو یڑ ۰04 


.)۱١ جلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد ٥ء تاریخ ۱۳۸۳ھ (ص‎ )١( 
.)۳۹ (سورة الاسراء : آية‎ )۲( 
.)۱۰ مجلة اهدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد ٢ء تاریخ ۱۳۷۹ھ (ص‎ )۳( 
.)۲۱ (سورة اجادلة : آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۰:۳ 


ولکن في استمرار ذلك الصراع يجب أن یعلم دعاة الحق ما ینتظرهم من دعاة 
الشرك من غل وحقد. قد يؤدي ببعضهم ‏ وخاصة إذا ضیق عليه الخناق ‏ إلى 
اقتراف جرائم کثيرة في تخبطه وهو يعا ج سكرات الموت المعنوي قبل الجسدي. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (إن الصدق في الدعوة إلى اللہ سبحانه يثير 
الشرك وأحقاد طغاته ودعاته. 

وقد تدفع هذه الأحقاد بمؤلاء إلى اقتراف کل جريمة وانتهاك حمى كل حرمة في 
سبيل ا حیلولة بين دعوة الحق وبين النجاح» فلا تجد سبيلها إلى القلوب لأن نجاح دعوة 
الحق معناه القضاء على طواغيت الباطل. 

وأولياء الحق والداعون إليه يعلمون هذا ويتبينون معاله فيما يقول أولياء الباطل 
أو يفعلون. 

يعلمون أن أعداء الله يبيتون شم كل شر وکل ضر ويعملون في سبيل الفتك هم 
والقضاء عليهم. 

ولقد فرض الله على خاتم رسله وأوليائه أن يجاهدوا الكفار والمنافقين وأن يغلظوا 


عا 


علیهم: ااا أليّنُ جهد الکفار والمکفتین واعَلظ روما هم جَھهَٹم و 
لْمَصِيرٌ 4 . 


إذن لا سلام بین التوحید والشرك إلا آن یفیء هذا وينيب ویرجع عن غله 


جهنم وش 


2 


و قداسته و جلاله. 

ستظل المعركة مشبوبة حتدمة الأدوار بین حزب الله وحزب الشيطان» ولا سبیل 
إلى النصر في هذه المعركة الا السبیل الذي مده الله وعبده وسلکه آنبیاء الله ورسله 
والصدیقون والشهدای۲) 


(۱) (سورة التوبة: آية ۷۳) . 
(۲) مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القرآن ء عدد ۷ء تاربخ ٠ه‏ رص .)٥->٥‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 1۳7۳ 


تلك هي حقيقة الصراع بين التوحید والشرك وتلك هي نوایا کل طرف اتجاه 
الأخرء وتلك هي نتيجته الحتمية» ولکن كل ذلك لا جنع دعاة الحق من إضمار الحب لمن 
يكن هم الحقد» وإخلاص النصح: لمن يضمر هم الغش والدسائس. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (دعوة من الحب: ليتدبر عشاق أضرحة الأولياء 
الذين یتخذوفم آلمة من دون الله لیتدبر الذين ييجأرون في كل ساعة بقوشے: "مدد 
يا سيدي فلاد.. 

لعلهم يؤمنون آننا ندعوهم عن محبة وإخلاص إلى الحق والخير والنجاةء هذه التي 
يتكفل با سبيل الله سبحانه. 

ليدفعوا عن آنفسهم غوائل التقلید. وانا وجدنا آباءنا على أمة» وأن كبار 
الشيوخ يلوذون بالبدوي» وأضرابه. فكل هذا لا ينفعهم عند الله يوم القيامة. 

ليتدبروا: روا سكم الصو في بر ضل من تدعو لا 
رضم وان لاس کنو )44 . 

وفي "یاه" هذه إشراق الأعان في وضاءته. والتوحید في جلالته. والرحمة في شوها 


العظیم )۲ . 


(۱) (سورة الاسراء: آية )٦۷‏ . 
(۲) مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد ۰۱ تاربخ 5ه رص ۱ بتصرف يسير. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


کا 


المبحث الشالث 
جهوده في بيان خصائص الشرك والشرکین واحکامهما 

إن النفس البشرية بطبيعتها ميالة إلى البحث عن الکمال. وادعائه» حتى 
ولو لم تستطع الحصول على نزر منه. 

وهي بطبيعتها كذلك تنفر من النقص. وان كانت متلبسة به. 

و لذلك تجد المشر کین التلبسین بالشر ك ینفرون منه. ویزعمون أهم موحدون 
وخاصة إذا کانوا من ا نتمین للاسلام في الأصل. 

فاستدعی ذلك من الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ أن يبين خصانص الشرك 
والش رکین. حتی نتبينهم ويتبينوا أنفسهم با لا يدع مجالا للشك فيهم. 

ولقد استقرأ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ خصائصهم من كتاب الله تعالى» 
واستدل عليها بایات واضحة الدلالة قطعية الورود. 
يقول ‏ رحمه الله تعالى : ( من خصائص الشرك والمشركين وأحكامهما: 
أولاً: الضلال البعيد. 

N AECL 
ثانياً : افتراء الاثم.‎ 


ہے کے کپ مے ہے 0 7 ۲ 
ك۶ 3 


ثالشا : الکبر القیت. 
كر عل الم کیت مَانَعُوَهُمَ الد اَل تیه من ماه وهی إل من 


(۳ ۱ 


(۱) (سورة اللساء : آية .)١١5‏ 
(۲) (سورة النساء : آية ۶۸). 


(۳) (سورة الشوری : آية ۱۳). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


رابعا: جحود الحق. 
الات مزب مک وک یلیرت ايت جحد ون )6 . 
خامسا: الاشمنزازمن ذکر الله. 
8 ود ڈور الله وعده سمارت قلوب الْدنَ لایژیتوت پالیخرۃ ولذا دک 
CORSET‏ 
سادسا: ليس له عهد. 
حكنت يكوه نف رف عه ند اه زونه رشولیه 3 ] 


وه 


سابعا : يتبع الظن وا لهوی. 


( کا لزت مورک الفرڑے بل 4“ 


(۱) (سورة الأنعام : آیة ۳۳ 
)۲( (سورة الم : آیة 6 ). 
(۳) (سورة التوبة : آية ۷). 

.)55 (سورة يونس : آية‎ )٤( 
.)۲۸ (سورة التوبة : آية‎ )۵( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


A) 


تاسعا: عبید الشیطان مسخرون له 
ر ا ہے سو 
و یط يحون آزلآیهم جد لو ولت ات وھم إنکم کر 


(رئکفلکنۃ عل رت تن رات شم بر قب 4" 


ر red‏ ہےہ 


ٹا ود ہے کفررا من هل آلکتب ولا الشرکت أن يرل یکم 


حادي عشر: يجب الإعراض عنه. 
ع ی مره ر وورو e‏ م المشر ہن 3 
9 اصح یماقم رض عی‌آنمترکن ° . 
ثاني عشر: آشد الناس عداوة للمؤمنين. 


< کے ےک تک کے ہے ور 02 عد 
:4 # مد ادالاس عدو رن اموا هوك وا لذي اش رووا (4))6. 


۵ ما کارت ل ی والب اموا نس تففروا للمشرکین ور ڪاو ول و قرف 
نیمک لت از اسکٹ لیر ٥۸418‏ 


٠‏ صرمہ ہے 


.)۱۲۱ «سورة الأنعام : آية‎ )١( 
.)۱۰۰ (سورة النحل : آية‎ )۲( 
.)۱۰۵ (سورة البقرة : آية‎ )۳( 
.)٩ ٤ (سورة احجر : آية‎ )٤( 
.)۸۲ (سورة لمائدة : آیة‎ )۵( 


رخ (سورة التوبة : آية ۱۱۳). 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: 7ے 


رابع عشر: الله بريء منهم. 
6 ۳ 21 روم # ]ررس و ع روم 04 کے و من امش 
ی 
خامس عشر: لا يجوز نكاحهم. 
ديه > هخ ) و سے _ 2ق عع هي“ کر کے ر وو و د ا 
«إولا کیٹا المشرکت حى وو ولام مؤمكة خر من مر ور 
2 وآ مو ع و و سم 4 ےو 2 9 
عبتم ولا كوا المشرکی حى وینوا وامبد موم حيس مُفْرِكٍ وو اجک 
06 


لین فوب ا ککڑوا رشب یم غر وا یرتم رن و 
7 یس رز ےم وو ع ہے 1 لیے ۳ 
سلطدنا ومأو مأونهم انار وب بتس‌مَنُویا لیے (4)8” 1 
سابع عشر : يحبط الله عمله. 
وقد بين اللہ هذه الحقيقة في خطاب وجهه إلى أفضل خلقه محمد يليه في قوله 
جل شأنه: 
ہے کے لطن ماق ہے سے ےی کے ت NY‏ 3 
الین اشرت یبط عمك وس کو ارين )4 . 
f‏ 2 لح 3 ۳ سج سے ٥‏ 
ول و شر عته ماک مود 4)۵7 . 


.)۳ (سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) (سورة البقرة : آية ۲۲۱). 
(۳) (سورة آل عمران : آية ۱۵۱). 
)٤(‏ «سورة الم : آية 58). 

(۵) رسورة الأنعام : آية ۸۸). 


الباب الثاني : جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


نت نت ETA‏ 


ءال لايم رن دشر بو یق مامت کک من کا ا( )۱۷ 

تکررت مرتین في سورة النساء مع الآيتين 4۸ و 5 ۱۱. 
تاسع عشر : مأواهم النار. 

قومَأوَهَم ہی كا موی اشک رہ 

هذا بعض ما في القرآن عن الشرك» ولعل الشرك في الربوبية هو آکثر انتشار بین 
الثقفین. والشرك في الالوهية أكثر انتشار بين غبرهم. 


وإن كان لكليهما نصيب من هذا الشرك نعوذ بالله من ونضرع الیه جل شأنه 
أن یوفقنا إلى ما فيه حبه ورضاه)””. 


(۱) (سورة النساء : آية 4۸). 


(۲) (سورة آل عمران : آية ۱۵۱). 
(۳) مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد ٦٦ء‏ تاربخ 6ه رص --۱۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


جرد 


البحث الرابع 


جھودہ في بيان الشرك في العبادة 

إن الشرك في العبادة من أكثر أنواع الشرك انتشاراً. ذلك أن كثيراً من العوام 
لا يفرق بین العبادة وغيرهاء ولا يعرف ما يجوز طلبه من ا مخلوقینء وما هو ختص 
بالخالق» لا يعرف حدود قدرة المخلوق التي لا تتعداهاء لا بميز بين التوسل والاستغاثة 
والعونة. ولا يدرك حقيقة اختصاص اللہ تعا ی بالحكم والتشريع.. 

فتراه يشرك مع الله غيره في كثير من هذه الأمور, ويتبرأ ‏ مع ذلك ل من 
الشرك. وينادي بالتوحید. وهو مرت في أحضان الشرك والشرکین. منابذ للتوحيد 
والموحدين. 

وما أصدق ما بين به الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ هذا الصنف من الناس 
حين قال: (ونحن نعرف أن كل امرئ يلعن الشيطان ويبرأ إلى الله منه حتى المشركون, 
ولكن الله سبحانه حكم على هؤلاء المشركين بأفم جعلوا الشيطان معبوداً لهم رغم أفهم 
يلعنونه ويرجمونه. لأفهم أطاعوه» وعصوا الله. ولأنهم فهموا فيه القدرة المطلقة 
فاتقوه ورهبوه. 

والله لا يحب أن يتقى ولا أن یرھب سواہ ومن فعل فهو مشرك. 

كل امرئ یتخذ له أسوة في الدین غير رسول الله فهو مشرك. 

كل امرئ بحکم في دينه غير كتاب الله وسنة رسوله فهو مشرك. 

كل امرئ يصف إمامه ببعض صفات الله فهو مشرك. 

كل امرئ يضرب القرآن بكتاب آخر فهو مشرك. 

هذا الصوفي الذي يستأذن شيخه في ذكر الله فهو مشرك. 


هذا المذهبي الذي يحل ما أحل مذهبه. ويترك حكم الله مشرك. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


فما بالك بالطائفين حول القبور اللائذین بأحجارها وأستارهاء العاکفین على 
آصنامها المستغيثين بماء المقربين إليها قرابينهم ونذورهم وتقواهم.؟! 

فما بالك بمن يدينون بأن الله سبحانه هو عين هذه الأصنام والأوثان 
واحیف؟)(. 


هکذا إذن یغفل كثير من الناس عن حقيقة الشرك الذي يرتكبه, وکونه حبطا 
لأعماله دون أن یشعر. 


ومع أن في کلام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ السابق بعض الاجمال الذي يحتاج 
إلى بیان وتوضیح, إلا أنه ألم باکٹر أنواع الشرك شیوعا في عصرنا الحاضر. 

ولا شك أنه رحمه الله تعالى ‏ لا یقصد الشرك الأكبر الخرج من اللة في 
بعض تلك الأصناف التي ذكرء الا على سبيل الشمول والإطلاق. 

فالخوف عبادة تصرف لله تعا ی تعظيماً له سبحانه وطاعة . ولكنه أقسام فخوف 
الشرك هو : " أن یخاف من غير الله أن يصيبه با يشاء بقدرته ومشيئته سواء إدعى 
أن ذلك كرامة للمخلوق بالشفاعة أو على سبيل الإستقلال فهذا لا يجوز تعلقه بغير 


5 
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الله أصلاً ؛ لأن هذا من لوازم الإلهية ء فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا ا خوف فهو 


)۲( ۷ 0 0 


آما الخوف الطبيعي الذي لا يذم فهو الخوف من محاذير الدنيا المختلفة. 


قال ابن عطية : " ولا محالة أن الانسان يخشى غيره » ويخشى الحاذير الدنيوية, 
وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصديقه" ". 


3 ١ 


أما إتخاذ الإسوة, فان الطلوب من المسلم أن يكون رسول الله صلی الله عليه 
53 ع ۳ ۰ ۹4 5 کے کے 1 
وآله وصحبه وسلم ‏ هو أسوته في الدين كما قال تعالى: 8 لد ن لک في رسول الو 
)١(‏ مجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن ء عدد ۲ تاریخ ۹ھ (ص ١١‏ ). 
(۲) تبسير العزيز ا حمید في شرح کتاب التوحید. سليمان بن عبد الله (ص ۱5 ۶). 
(۳) الرجع السابق (ص۹١٦).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۶ ۱ 


وھ رھ رر رہف هار ہے 2> بر El Ll >L‏ ھپ سے 5 
أسوة حستة لمن ن برجوا الله واليوم ا لیر ود الله كيرا )4 ولکن من یتخذ بعض 
الأئمة الشهود لهم بالخير أسوة له غير معتقد شم مثل رسول الله صلی الله عليه وآله 
وصحبه وسلم ‏ ؛ بل لأنهم ‏ في اعتقاده ‏ سائرون على فج رسول الله كل لا يكفر 
بذلك ولا يكون مشركاً شركاً أكبر» وان كان مخالفاً لا جاء به الوحي. 

والكتب المصنفة في المذاهب يستعان با في فهم الكتاب والسنة وتقرير المسائل. 

ولكن لا تقدم على كتاب الله وسنة رسوله ‏ ل . 

" إما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله ‏ يي الحاكمة بين 
الناس فيما اختلفوا فیه. المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى اللہ ورسوله ‏ يلإ 
فلا ريب أن ذلك مناف للإبمان مضاد له " ". 

ولا شك أن مقصود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإطلاقه الشرك على أؤلئك هو 
الشرك اللغوي» ولكن نبهت على ذلك لأن ظاهر اللفظ بحتمله. 

وبما أن مظاهر الشرك وألوانه شاعت وانتشرت في عصرنا الحاضر بشكل 
لم يسبق له مثيل في التاريخ الانسانن المعروف؛ فان الشيخ رحمه الله تعا ی اهتم ببيان بعض 
تلك الألوان والصور التي يتقمصها الشرك محاولاً التخفي خلفھاء وستر ما بعکنه من 

يقول الشيخ ‏ ره الله تعالى : (وللشرك صور وفنون شتی أكثرها شيوعا بين 
المنتسبين إلى الإسلام دعاء غير اللہ وهو أشد أنواع الشرك. 


والتوسل إلى الله بغیر ما شرع أن نتوسل به إليه(”". 


(۱) (سورة الأحزاب : آية ۲۱). 

(۲) تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحید. سليمان بن عبد الله (ص ۷۳ 4). 

(۳) التوسل بدعاء الأصنام والأولياء والأضرحة توسل شركي » وهو عين عمل أهل الشرك الذين کانوا 
يتخذون الأصناع وسيلة إلى الله. 
"وان كان يرى أنه لم يدع إلا الله ء ولم يعبد سواہ فهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في الدين ما لیس 
منه» واعتدی في دعائه ودعاء الله بغیر ما أمره أن يدعوه به فان الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى, 
كما قال تعالی: 4 الا لل ا ... 4 [ الأعراف: آية ۱۸۰] . ولم یشرع لنا أن ندعوه 
بشيء من خلقه البته "ء معارج القبول؛ حافظ الحكمي (ج۰۲ ص .)586٠‏ 


۲ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وآن نقسم على الله بأحد من خلقه كقول المشرك: وحق رسول الله بجاه البي؛ 
وحياة البی(. 

والنذر لغير الله كما يفعل المشركون يقول "السيدة" وعجل السیدء وعجل 
الشيخ. 

والقسم بغير اللہ لأن مقترفه يجعل ما لا يحلف به محلوفاً به كاسم الله الذي يكون 

والرياء لأنه أشرك في عمله غير اللہ والطيرة والتمائم "الأحجية" ففيها اعتقاد 
جلب النفع ودفع الضر في غير الله. 

ومجيء العسراف. مثله "فتح الكوتشينة" والفنجال والطالع الذي يدشر في 
الصحف. 

ففي هذا اعتقاد أن مع الله شريكاً يعرف غيب السماوات والأرض). 


قلت: أما قول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن التوسل إلى الله تعالی بغير ما شرع 
شرك فليس المقصود الشرك الأكبر المخرج من الملةء فان التوسل لا يعتبر شركاً كله؛ بل 


(۱) "ومن الشرك الأصغر الذي لایخرج من الملة الحلف بغیر الباري » كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة 
وغير ذلك . 
كما في الصحيح, عن عبد الله بن عمر ‏ 5ه أن رسول الله 4 أدرك عمر بن الخطاب» وهو يسير 
في ركب جلف بأبيه فقال : " إلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم ء من كان حالفا فليحلف بالله 
أو الوك 
وفي رواية قال عمر: " فوالله ما حلفت با منذ سمعت النبي ‏ 4 ذاكراً ولا آثراً " متفق عليه. معارج 
القبول. حافظ الحكمي (ص٦٦٦)ء‏ بتصرف يسير. 
ولم يتنازع العلماء إلا في ا حلف بالنبي ‏ 2 -- خاصة فان فيه قولين في مذهب الإمام أحمد وبعض أصحابه . 
والقول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك . والشافعي, وأبي حنيفة .. وغبرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق 
البتة» ولا يقسم بمخلوق البتة. 

(۲) مجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن ‏ عدد ٥ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۱۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 1۳5 


بعضه كذلك وبعضه شرك أصغرء ونوع آخر حرم وبدعة شنيعة كما نص على ذلك 
أهل العلم . 

وهكذا في بقية الأنواع التي ذكر فبعضها لا يعتبر شرکا أكبرء وان كان بدعة 
خبيثة لا يفعلها إلى من في قلبه مرض. 

وقد ركز الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أكثر تلك الأنواع شيوعاء وأشدها 
خطراً على التوحيد, ألا وهو دعاء غير الله تعالى. 


يقول الشيخ عليه رحمة الله تعال کی (الشر ك بالعبادة: ظ ولیب تم 


وص ےر ے ام رسمه ے شر ے0 ۔ رص کے 5 ہے ے 7 وه یسم > رھ ہے کے 
الجتب یفرحوت يما أنْزْلإِلَيَكَ ومن ا "راب من بتکر بعصہ: قل نما میت آن اعبد الله ولا 
ی م ےھ هر و مم م 
شرك يه هدعو ره ععاب (4)۳''' 

فمن قدم نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله أو قصد يما غير وجهه فهو 
مشرك أثيم 

وعلى رأس العبا يأ الدعای. وقد سوى القرآن في كثير من آب ته بين مفهوم 
الدعاء ومفهوم العبادة 


و 


تدبر قوله تعالى: 3 ومن اَل گن يعوا من دون أل من اتیب 41 لک یور 
آل کے 2 وهم عن دڪايو عافلی o OF OIE‏ 


وتدبر ما قصه الله عن قول إبراهيم لأبيه وقومه: «واأعتزلخ وما دعوت من 


(۱) أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة (ج١ء‏ ص ۳) التوصل إلى حقيقة التوسل (ج١ء‏ ص ۱۰). 
(۲) (سورة الرعد : آية 5”"). 
(۳) (سورة الأحقاف : آية ۵). 


.)4۸ (سورة مريم : آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


E 


وو کے مومه 


5 ۲ چ م 1 ہے > 2 6 ہے ئ 1 
تدبر في الأحقاف: $ ومن ضل ممن يَدْعُوأ من دون اللو من لاستحيب لهو 


ی 


مو 32 


اک بو اقم وم عن داور علوت ا ود حي رالاس کنو هم أعداء وكاو يماد مهم فين 


(ح) 46 وني ختام الأية اد گنرن اد4 ۲۳ تدبر كيف تکرر ذکر الدعاء 
في قول إبراهيم ثم كيف جاء الاخبار من الله بقوله إل فما رهم ومايعب دومن 
دون الله وهبتا له (سحق ويعقوب لا عتا سا لله لتزداد یقینا بان القرآن 
يسوي بين مفهوم الدعاء ومفهوم العبادق ولتؤمن بأن من دعا غير الله فیما هو من قدرة 
الله سبحانه فقد عبده من دون الله. 

و کذلك من قصد بأي نوع من آنواع العبادة وجوه الخلائق لا وجه الخلاق» 
وستجد في القرآن آیات کثیرات تحكم بشرك من يحكم في دين الله بغیر ما آنزل اللہ 
وبشرك من يسند إلى خلوق أنه يعرف الغیب وبشرك من پلحد فی أسمائه وصفاته 
وبحرف فيها الکلم عن مواضعه. 

وبشرك من یسند إلى شخص بعينه سواء أكان رسولاً أم ملكا أنه یشفع فيه 
يوم القيامة. 

وبشرك من يطيع غير الله فيما حرم الله وبشرك من يلوذ بان أو یستعین 
0 

ودعاء غير الله تعالى یتضمن الشرك في الربوبية والألوهية أي أنه هو يقضي على 
التوحيد قضاء كلياً. فلولا ظن الذين يدعون غير الله تعا ی أنه يملك بعض النفع والضر 
ما دعوه. وذلك شرك في الألوھیة ولولا اعتقادهم أنه ما ينفع به. وما يضر به لما دعوه 
وذلك شرك في الملك وهو من أخص خصائص الربوبية. 


.)5 25 (سورة الأحقاف : الأيات‎ )١( 

(۲) (سورة الأحقاف : الأيات .)١١‏ 

(۳) (سورة مريم : آية 4۸). 

.) ١١ تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص‎ ٦ مجلة امدي النبوي مقالة نور من القرآن» عدد‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


33 


یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : (ما ظن الشرکون أن آولیاوهم یخلقون 
أو يرزقون أو علکون الحياة والوت.. 

وإنما كانوا يظنون أفھم يشفعون شم عند اللى فتضرعوا إليهم مع الله بالدعای 
ويمذا تردوا في ردغة الشرك. 


ر مر و هم 4 2 ےم ۳ ےہ # حوم 2 
ماذا؟ لأن الدعاء عباده: ومن َضل ممن يَدَعُوأً من دون آله من لاضستحیب إل 


موه من دلوم کاو ا ودا خی لتاس فوأ مد کید تب كفن ۰ 
ولأن الدعاء خرف ورجای وهل یناف إلا من يملك آسباب الضر؟ وھل پر ی 
إلا من ملك تحقيق النفع والرجاء؟ وهل هذا إلا بيد الرب الخالق وحده؟ 
فدل دعاؤهم هذا على أنهم يؤمنون بأن هنالك غير الله من بملك شم الضرء ومن 
أو على ام يدينون بأن هنالك ربا آخر له شرك في السماوات أو في الأرض» 
ولولا هذا ما دعوا. 
ولا كان وراء الدعاء خوف ورجاء وتصمیم؛ ويقين بأن الذين يدعوهم قادرون 


ا 5 5 0 ۶ بردو مه مج کیو . سه 
على أن يستجيبوا لهم وغذا يقول هم الله: مل فل اريثم ما دعوت من دون الک اف مادا 
ھ2 عا م 


سے ہے ۶ . ام س ما کے سم سو 
لسّموتِ تون یکتپ من َل مدآ أو ثرو ین علو ان 


3 مر 2 


سپ .0 كه كوم ٠.‏ له . 


إن الذي یملك کل آسباب النفع والضر هو الخالق» والداعي لا يدعو في خوفه 
أو رجائه الا من يعتقد فيه أنه بلك له تحقيق ما يرجوء أو دفع ما یخاف ما لیس من شأنه 


(۱) (سورة الأحقاف : الأيات ۵-). 


(۲) (سورة الأحقاف : آية 4). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۶ 1 


وهذا یتردی الداعون لغیر الله في ردغة المشركين, الشرك في الربوبية والشرك في 
الألوهيةء لقد دعوا ‏ والدعاء عبادة ‏ فعبدوا غير الله فأشر کوا به في آلوهیته. 

وزعموا أن من دعوه لك جلب النفع أو دفع الضرء فأشركوا بالله في ربوبيته 
إذ لا علك هذا سوى من له وحده الربوبية وا القیة والرازفية. 

إن توحيدهم لله في ربوبيته قولا يناقضه ذلك الشرك الذي يتردون فيه عملا 
والوحد الصادق وحدة متکاملت يعبر تعبیرا صادقا عن إخلاص التوحيد في العقیدق 
والقول والعمل)”". 

وما يؤكد أن من يدعو غير الله تعالى يعتقد فيه وان لم يقر بذلك ‏ أنه يملك 
ما يدعوه له وبالتالي يشرك به أن فاقد الشيء لا یعطیه لأنه ليس فی مقدوره. 
وبالأحرى أن لا يطلب منه. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (الواقع الذي تؤيده تجارب الحياة» وأ به 
العقلاء يؤكد أن الئاس حين يطلبون لا يطلبون إلا من يستطيع تحفيق الطلب. وأهم 
لا يستدينون من يعلمون أن الدين يستغرق کل ما بملك, لا يطلبون من فقیر غبى, 
ولا من محتاج حاجة ولا من عبد سيادة» ولا من مریض شفاء ولا من عار کسای 
ولا من ظامئ لا يجد ا اء رياًء ولا من عاجز أن يهب لهم القدرق ولا من خلوق أن يخلق 
هم ما یشاژون ولا من يجهل مستقبله القریب أن يحدثهم عن غيب السماء!! 

والعقل يحكم على من يهم بشيء من هذا بالسفه والجهالة» والضلالة. والحماقة 
والجنون)”". 

ثم يستطرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبینا أدلة صريحة في أن دعاء غير الله 
تعالى شرك أكبر 00 الملة 0 شبه مشركي العصرء فيقول: (يقول سبحانه: 


م صا سم ۶ وم > دك <I‏ ر رور مص رص ہمہ وه 
۾ ول رعا ال اش هم قالواً سا هتو] ےش او ال كنا تدعو 


.) ۷" مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ۹ء تاریخ ۱۳۸۰ھ (ص‎ )١( 
.)۱۳ مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ۹ء تاریخ ۱۳۸۰ھ (ص‎ )۲( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 1۳1 


4 


ين دو فلع رهم لول كم تکیت 7405 والآية نص مشرق 
الوضوح والبيان في أن هؤلاء إنما أشركوا بسبب أنهم كانوا يدعون من دون الله. 

أفي الآية حديث عن الأصنام يا عبدة الأصنام؟ أم فيها خطاب بين المشركين والله 
ثم بين المشركين وشركاءهم؟ 

أقول هذا لمن يزعم أن المشركين ما أشركوا إلا بسبب دعائهم للأصنام. 

أما الذين يدعون الأولياء فلیسوا بمشرکین!! 

والآية تدمغ هؤلاء بالافك وقول الزور: لق ِا روا ری لأر بو 
أَدال)''' تدبر مجيء ولا أشرك بعد قوله أدعو ربي ليتبين لنا أن دعاء غير الله شرك 
في الربوبية وأيضاً هو شرك في الألوهية. 

فل ار یکم لن تنک عد ب أله و آتتکم الاعة أَغَير نتو دعوت إن کم 

نون مائشرٹوں ا 4 ". 

هي نص صریح في أن هؤلاء ما أشركوا إلا لأنهم كانوا يدعون غير الله سبحانه. 

م یادا دع أن وتو حك وخر وان رك رو ونوا کم ينه 
العل‌الچر (#. 

نص صریح جدا أيضاً في أن دعاء غير الله شرك أثيم. 

فقد قابل دعاء الله بالشرك إذ كان يصح أن يقول: وان يدعو غيره يؤمنوا ولكنه 
قال نهر ونوا 4" ليبين لنا أن دعاء غیرہ شرك. 


(۱) (سورة النحل : آية ۸۲). 
(۲) (سورة الجن : آية ۲۰). 
(۳) (سورة الأنعام : آية ١-4٠‏ 4). 
)٤(‏ (سورة غافر : آية ۱۲). 
(ھ) (سورة غافر : آية ۱۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وتفید مع هذا أن المشركين لا یدعون في ا حقیقة أولياء إنما يدعون ظنا)”". 

وحتى لا يظن ظان أن دعاء غير الله تعالى لا يدخل فيه كبار الأولياء أو الأنبیای 
أو غيرهم بين لهم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر أيا كان 
ذلك المدعو بلا استثناء. 
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يقول ‏ رحمه الله تعالى : (إلى من يدعو غير الله: 8۶ وَمَنَ أضل ممّن يَدَعُوأ من 
شون کہ تن اتیب یکت رم من ابو وت © ودا یاس کن م 
Sra‏ ں۲۸ ے۔ ہےر e‏ . ۳ ۳ 
أعداء وكاو ساديم كَفْرِينَ 4 . 

ليتدبر الذین يدعون البدوي والدسوقي؛ بل ليتدبر الذين يدعون البي و على 

فقد جاءت الایة بكلمة "من" وهي اسم موصول یفید بصلته العموم والشمول. 
ولیتدبر الدی الذي نفی فيه عنهم استجابة الدعاء وغفلتهم عنه. وهو يبلغ إلى يوم 
القیامة ثم نفيه عنهم یوم القيامة مع إثبات عداوهم لمن کانوا یدعود. 

ما صرحت الاية الأولى الا بکلمة "يدعو"وما صرحت الأخرى الا بکلمة 
"عبادقم". 

ليهديك الله إلى أن الدعاء هو العبادق وهل بعد هذا بخدعك خادع بزعمه أن 
المشرك ما كان مش رکا إلا لأنه كان يعبد أما من يدعو فلا يسمى مشركاء وها أنت ترى 
القرآن يدمغ الداعین بأهم مشركون. 


.)55 (سورة يونس : آية‎ )١( 
.)١ ٥-٦٣ مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد تك تاریخ ۶ ہم (ص‎ (۲ 
.)-۵ (سورة الأحقاف : الأيات‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۹ 


والحكم على الداعين غير الله بالشرك حكم واضح جلي» ولكنه التراث الملعون 
الذي ورثه المشركون عن أجدادهم. 

وغباء هؤلاء في شركهم واضح جدا فهم يقرون بأن هؤلاء الأولياء ليسوا 
شر کاء لله في ربوبيته؛ فما لهم يجعلوفهم شركاء لله في ألوهيته. والواضح أن من تجب له 
الربوبية وحده. يجب أن تكون له الألوهية كذلك؛ لأن هذه تشرق عن تلك 
وتابعة ها . 

ویقوم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرض رده على من يزعم أن دعاء غير الله 
تعالى شرك بمقارنة فريدة بين شرك الجاهلية القدعت. وشرك عباد القبور المعاصرين 
فيقول: (بماري في الحق الذين يجادلون عن الباطل فيزعمون أن الله ما دمغ المشركين 
بالشرك إلا لأنهم: 
- كانوا يدعون أصناماً. 
_- ويسمون معبوديهم بالآهة . 
- ویتخذوشم شركاء . 
- ويعكفون على تمائيل وأوثان. 

وقد وصفهم القرآن بذلك. وهذا الوصف يحدد مفهوم الشرك ويبين سببهء ثم 
يقولون: أما نحن: 
- فندعوا أولياء صا ین لا أصناما. 
- ولا نسمیهم آهة. 
- ولا نتخذهم شر کاء لله. 
وأقول ردا على هذا الباطل: 

أولةً: هل إذا أقمت الصلاة لرسول وأديت زكاة مال لقديس أما إذا أديتهما 
لشيطان أكون مشرکا؟ أو الحق أن فاعل هذا مشرك في ا الین؟ ويقيني أن هؤلاء 


(۱) مجلة ا مدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ٥ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص .)١ 51١1‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


المجادلين بدینون بأن الصلاة للملاك كالصلاة للشیاطین أي أن كليهما شرك 
فلم لا يقرون يمذا في الدعاء وهو مخ العبادة كما بين الرسول؟ ۸ لا يقرون بأن دعاء 
الولي كدعاء الصنم وهو أن كليهما شرك, وقد أقروا بذلك في فعل الصلاة؟ ذلك لأهم 
يؤمنون بأن الدعاء لیس عبادق وما بعد هذا مشاقة لله ولرسوله. 

ثم إن الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة ‏ والدعاء هو العبادة ‏ إلى 
غير الله سواء أكان ذلك الغیر رسولا أم ملاکا أم ولا كان صنما أم وشا أم فر 
وسواء ميته !ها أم شريكاً أو سميته ولياً شفيعاً؛ بل حتى شيطاناً وطاغوتاً فالغيرية مطلقة 
غير مقيدة بشيء ولا ميزة بوصف). 

ويبين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ سبب إطالته في بیان الشرك بدعاء غير الله 
تعالى فيقول: (وليعذرنا القراء حين نطيل الوقوف عند شيء قد يجدون إطالة الوقوف 
عنده مضيعة. 

ليعذروناء فقد مارسنا الشرك ومارسنا جداله. ومارسنا تلبيسه بالباطل لیدحض 
به ا حق, لیلوذ بالکذب اللعون. فيفتري على رسول اللہ يه أحاديث تنص على أنه وَل 
كان رسول شرك لا رسول توحيد. 

إذ يزعمون في هذه الأحاديث أنه كان يدعو إلى أن نلوذ بقبره ونستشفع 
باحجاره. وبقبور آل بیته. ويقرر أن من يعتقد في حجر فسينفعه الحجر, ومعاذ الله 
سبحانه من هذا البهتان الائیی”. 

تلك هي أهم آسباب اطالة الشیخ في بیان شرك الدعاءء ويمكن تلخیصها في 
نقاط على النحو التالي: 
أ خطورة شرك الدعاء حيث انه مخرج من اللة. 
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ب أنه آکثر آنواع الشرك انتشارا في النتسبین للاسلام. 


(۱) دعوة الحق» عبد الرهن الوکیل (ص ١51ل575).‏ 
(۲) مجلة ا مدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد ۹ء تاربخ ٠ه‏ رص .)١ ٠‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۶۱ 


2 ۔ جدال أهل الباطل بشأنه وادعاؤهم أنه لیس ش رکا. 
د افتراژهم أدلة من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو تحريفهم بعض الأحاديث 

الصحيحة عن مدلوها لتوهم القارئ بجواز دعاء غير الله تعالى. 

وهي أسباب وجيهة تدعو لإفراد شرك الدعاء بكتب ومجلدات؛ فما كان بدهيا 
عند المسلمين في الصدر الأول ولا يحتاج إلى استدلال لأنه معلوم من الدين بالضرورة 
صار اليوم يحتاج إلى جمع الأدلة بشأنه وتحريرها وشرحها حتى لا يلبس أعداء الملة على 
العوام بشبه باطلة مزعومة. 

ولا شك أن اهتمام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ببيان أن دعاء غير الله تعالى 
شرك كان فی حله؛ فهو أصل الشرك فی الجاهلية القدبمة وا حدیئة على حد سواء. 

ومع ذلك ۸ يغفل الشيخ أنواع الشرك الأخرى المنتشرة في الأمة الإسلامية اليوم 
تحت عناوين مختلفة. 

فتكلم عن طلب الشفاعة من الأولياءء وأهل القبوں وبين من خلاها أن 
المشركين الأول لم يكونوا يعبدون أصنامهم الا بسبب أنهم يطلبون منهم الشفاعةق ثم 
آوضح غلط هذا الطرح وسخافته فقال عليه رحمة الله تعالى: (ما عبد المشركون في كل 
عصر صاليهم إلا لهذه الغاية» وهي أن يشفعوا عند الله لهم, وعملهم هذه الغاية صادر 
ولا ريب عن اعتقادهم في أوليائهم آفم يملكون الشفاعة, وإلا ما دعوهم من أجلها 
وسألوهم إياها... 

إن الشفاعة ملك خالص لله وحده. ولسنا نعلم أسماء من سيأذن لله لهم بالشفاعة 
عنده يوم القيامة إلا اسم محمد ی > ولكن ما في القرآن ولا في السنة أن رسول الله كَل 
بملك هذه الشفاعة, أو أنه يشفع من عنده لمن شاء فمن الشرك القول: "نسألك الشفاعة 
يا رسول الله" لأنك يمذا تسأله ما علك اللہ وحده ومن ضراعة الإبمان أن نقول: "اللهم 
انا ندعوك أن تجعلنا من يستحقون يوم القيامة شفاعة رسولك محمد ول بيد أن الشيطان 
يسول لعباده أنه لا فرق بين السؤالینء وأن التفريق بينهما تزمت وتنطع في الدين!! ثم 
يدفعهم إلى حرب المؤمنين بالفتنة وببهتان فيفترون عليهم أنهم يدكرون شفاعة محمد!! 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


لا يا عبيد الطاغوت ويا أحلاس الفتنة فإنا ‏ والّه الذي نعبده وحده ‏ نؤمن أصدق 
الإيمان بن الله سبحانه سيأذن للرسول يلع بالشفاعة يوم القيامة حين يقع تحت العرش 
ساجدا. 

فما بالك بن يسألون الأنصاب. والأصنام» والتماثیل» ويسألون القبور 
والشاهد. ویزعمون لأربابها الشفاعق(؟. 

ویورد الشيخ ‏ رجه اللہ تعا لی ۔۔۔ صرح دليل وأصحه على أن الرسول كَل 
بله غيره ‏ لا بملك الشفاعة استقلالاً وهو قوله ج : " أنا فرطکم على 
الحوض" ”" ثم یقول عليه رحمة الله تعالى : (أفيدل هذا على أن الرسول ييل مالك 
للشفاعة» یتصرف في ملكه كيف يشاء؟ أم أنه مأذون فيها فحسب. مقيد فيها عشينة 
الله وین يعلم سبحانه أنهم مستحقون الشفاعة» فهنا في الحديث أصحاب ينازع الرسول 
في شأن ورودهم اطحورض. ثم یغلب علیهم. ويقول الله له: "إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك " فتأمل ۳ . 

ويبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى ‏ الشرك الواقع في عبادات أخرى صرفت لغير 

الله تعالى كالتوسل والنذر والذبح والقسم فيقول ‏ رحمه الله تعالى : (إن التوسل إلى 
الله بغیر طاعته وأسمائه وصفاته شرك ويدخل تحت الغير هنا كل بشر مهما علا مقداره. 


4 اد گے سے سم رم رو ک l2‏ رغد روه + 2 
والنذر لغير الله شرك: نا لا يَحكمُونَ تا یما ررفتهم تال ان 
سےا کے (OES‏ تس 


آلیست اجاهلية هي هي بعينها الآن؟ 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص 4 ۷). 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب فی احوض وقول الله تعالی: «إإنًا أَعَطَيْئنك انکور ا 4 حدیث 
رقم ۰۵۷۲ (ج٦۱ء‏ ص ۶۲) صحيح مسلم کتاب الفضائل باب إثبات حوض نبینا ي وصفاته حدیث 
رقم ۰۱۱۸ (ج۰۷ ص58). 

(۳) دعوة الحق» عبد الرهن الوکیل (ص 4-۷۳ ۷). 

(5) رسورة النحل : آية 5ه). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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والنسك هو الذبح واطعام الطعام والاجتماعات وتخصيص الأيام والليالي 
وغيرها. 

والقسم بغير الله شرك " لأن أحلف بالله كاذبا أحب الب من أن أحلف بغيره 
صادقاً " ”" هذا قول ابن مسعود له فحلفه کذبا بالله معصية وحلفه بغيره شرك وشتان 
ما بينهما!! 

ویوضح الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ بعض تلبيس إبليس على العوامء وبعض شبه 
كبراء المشركين الذين يدعون أنهم ما لم يسموا شيئاً ما !فا فإفهم موحدون» ولو عملوا 
اعمال الملشرکین؛ ورددوا أقوالهم. 

یقول عليه رحمة الله تعالى : ان الشیطان یلبس على أوليائه المعاصرين؛ 
فيزعمون كما أوحى إليهم أن الله م يحكم على الكفار والمشركين بالكفر أو الشرك 
الا بسبب تسمیتهم لبعض الأحياء أو الوتی أو غيرهم آهة. 

يزعمون أن الشرك هو هذا فحسب. أما من يعمل عمل المشركين ويسلك 
مسالكهم ويعبد عبادقم فلا یسمی مشركاً ما دام ل يقل عن شيء إنه إله!! 

هذا وهم حقیں وشرك کب وتعمد للتعامي عن الحقيقة, وتلبيس لقصوير 
الشرك بصورةالایمان. 


ويبين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن شرك الجاهلية المعاصرة أشد من شرك 
الجاهلية الأولى» مستقصياً معان كلمة "إله" في اللغة ومنزلاً جمیع معانيها على آهة عباد 


(۱) (سورة الأنعام : آية .)۱٦١‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام ء حبيب الأعظمي . الکتب الإسلامي ء بيروت ٠‏ الطبعة 
الثانية > ۶۳ ص. حديث رقم ١8‏ ۱ رچی ص۹٦ .)٤‏ 

(۳) مجلة اهدي النبوي. مقالة نور من القرآنء عدد ۰۲ تاربخ ۹ھ (ص ۰ .)١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


الأولياء بحسب واقع آقواشم وأفعاهم» وان لم یسموها آمة بالقول الصریح؛ فقد جعلوها 
كذلك بالفعل. 

یقول عليه رحمة الله تعالى ‏ في آبلغ عبارة وأدقها: (... ثم وصف الله 
المشركين بأهم اتخذوا آهة: القرآن عربی مبين يجب تفسير كلماته بما لها من معان في لغته. 
ويذكر معان كلمة إله واشتقاقها في اللغة يظهر لك السبب الذي من أجله وصف الله 
عباد الأولياء بأفم اتخذوا آلهة من دون اللہ وكلمة إله مشتقة, اما من أله إفة إذا عبد» 
أو من أله إذا تحير أو من آفت إلى فلان أي سكنت الیه, أو من أله إذا فزع من أمر نزل 
به, فالهه صديق له أي آجاره. أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه وهي الناقق. هذا هو 
اشتقاق كلمة إله في اللغة. 

فعلى الأول يكون سبب وصفهم بذلك هو أنهم جعلوا لهم معبودين مع اللہ 
وعلى الثاین: هو أنهم حیروا عقوهم في شأفم. فلم يروهم مثلهم لله عبیداه وعلى الثالث: 
هو سكون قلوهم إلى ذکرهم. ونفوسهم إلى دعائهم» وعلى الرابع: هو فزعهم إليهم 
عند الشداند.ینشدون منهم الاجارة من الکروب. وعلى الخامس: هو ولعهم الشديد 
كؤلاء وشدة تعلقهم بم. 

تلك هي أهم الأسباب التي يما أو ببعضها ‏ وصف الله سبحانه أولئك بأفم 
اتخذوا مع الله آلحة أخرى... 

واليوم يعبد الناس الأولياء بالدعاء والنذر والحلف بأسمائهم والطواف حول 
قبورهم. فآفوهم بمذه العبادق ولا تطمئن قلوهم إلا بذكرهم, ولا يسكنون إلا إلى 
دعائهم ولا يستروحون آنسام الجنة ‏ في زعمهم ‏ الا عند قبورهم, فألهوهم بهذا 
الذكر وهذا السکون؛ لأن الله وحده هو الذي بذكره تطمئن القلوب, ثم إنهم لا يفزعون 
في الملمات إلا الیهم ولا يستجيرون من الكروب الا مم فألهوهم بذا. فليس أولياء 
الشرکین اليوم آلة هم بمعنى واحد. بل بكل معنى تدل عليه كلمة إله فهم هم عابدون 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وني شام حبرون. ولذکرهم یطمتنون وإليهم عند الروع يفزعون» ويمم عند الکروب 
یستجیرون. ویتخذوفم آولیای وال هو الولي)'". 

ویقوم الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ ببناء معادلة متساوية الطرفین بين الشرکین 
الأول» والش ر كين العاصرین, فیقول عليه رحمة الله تعالى: إثم وصف الله الشرکین بأنهم 
اتخذوا شرکاء الشريك في اللغة هو من له شركة مع آخرء أو آخرين في شيء مادي 
أو معنوي كما تقول: شاركت فلاناً في تجارته. أو أمره» ولیس بلازم أن يكون الشريكان 
متساويين في الذات والصفة ومقدار الشر کة. إذ تتحقق وصف الشخص بأنه شريك 
آخر بأقل جهد وأقل مال, وان كان أحدهما أميراً. والآخر عبدا. 

ولا كان المشركون يدعون أولياءهم وينذرون هم ويحلفون بأسمائهم فقد دمغهم 
القرآن بأنهم جعلوا لله ش رکاء إذ عبدوهم بالدعاء والحلف والنذر. 

ذلك ما بسببه وصف الله أولئك بأفهم اتخذوا شرکای ومنه توقن ن أنهم لم يكونوا 
يفهمون أن أولياءهم يشاركون الله في ملکه أو خلقه, أو قدرته. ولا فيما يجب أن يعبد 
به وحده. إذ کانوا لا يرون فی دعاء الأولياء. أو النذر هم آو الحلف ہم عبادة!! تماما 
كما يفهم المشركون اليو" 

ويقول في موضع آخر عن نفس المقارنة والعادلة بين المشركين الأولين ومشركي 
المتصوفة المعاصرين: (نذکر لك عقيدة مشركي الجاهلية» لتقارن بينها وبين عقائد 
المشركين اليوم» وأترك لك الحكم أي العقيدتين أشد إيغالا في الشرك من الأخرى؟ 


< ر موف 2ئ ےک 7 کہ تما چم چم ما گے مم 221 E‏ 
قل من یرزة ا والارض آمن يمك السمع وا ديصر ومن مو الى من 


هن ۔ “مم و همم رم مھ یا کے فسیٹو A4‏ و قل 26 فلا کت )€3 
لن ومع تس آل رک رانا ن الله (OS‏ 


(۱) دعوة احق. عبد الرهن الوكيل رص 4-57 )٩‏ بتصرف يسير. 

(۲) راجع : الصحاح للجوهري (ج٥ء‏ ص۲۷۹). قذیب اللغة رج۰۱۰ ص ۱۳). 
(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل رص ۹۵ ) بتصرف. 

)٤(‏ (سورة يونس : آیة۳۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


٦ 


ار هام 1 3 سے وو ہم کھ سے ¢ AC‏ کے سے 4 
۶ قل من | لارض ومن فی ھا إن کنتم تعامور AOS‏ سی یک 


امہ سس کے دم 


)فل من رب ليمنت الع ورب رف نزن نم سا مورک و قل افلا 


إيمان بالشاهد والغائب» وتوحيد كامل لله في ربوبیتہ؛ إيمان كله يقين بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر مالك السماوات والأرض رب العرش العظیم. بيده ملكوت كل 
شيء بجير عباده» ولا يجار أحد منه إذا لم يجره سبحانه. 

اتل الآيات وتدبرها في لحظات مؤمنة فياضة باخشية ثم قارن بين عقيدة أولئك, 
وعقيدة المتصوفة الذين يلعنون الشرك والمشركين, ويزعمون أنمم المثل العليا لأحبة الله 
الربانیین سلهم عن أقطابمم كيف یدبرون الأمر؟ وعن أهل وتا یز 
وعن محكمتهم الباطنية فيمن تحکم؟! وسلهم وسلهم. أو أقرأ ‏ إذا شنت أن توقن 
با أقول ‏ كتبهم. 

عند الشدة كان المشرك 7 لله الدين : ودا مک ألصّرٌ في لبر صل من 
له کیال رض وان اض كَفُورَا 3 کانوا إذا مسهم ضر 
دعوا الله سبحانه, ودعوا أولياءهم؛ فإذا ما حزب الأمر أخلصوا لله الدعاء فلا یستجیب 
شم من يدعوم الا رهم الرهن الرحيم, وني علمه ‏ جل شأنه ‏ أهم سيش رکون به 


مس )2د 


مرة أخرى ولكنه فياض الجود والرحمة سبحانه: لإ هوالزی يه في ار وار حي إا 


لد مدوم م مور 000001 سر دل ۶ عد ر روم ہم 

کنتم ق الْعفككوجرین ميم ریچ طيَبَة وف حوأ يها جاء ريح عاص ف وجاء الموج من 
رس سمه رو رر وهو رم ے شو ميس مر 7< پک موده 2 

کل مکان وظنوا اَم ی بی 5 2 مخلصين م ارت لین یتنا من هنزو 


(۱) (سورة المؤميون : الأيات ۸٤‏ ۸۹). 
(۲) (سورة الاسراء : آية /ا5). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 13 


1 سیم مم 5111 هه و موه م . ۶ہ کم ي هچ م نی 
رك ناسکی () فا :0 جمهم إذا هم عون يي الارض بعر الي f‏ 


۾ دا كبوأ ف الف دعو أ جو له لت فلما نهم إلى الب دهم بشرکون 

ا5ا و ہے ے سوه مور ھ* ے کو )يس > ےکی کے روح 6 دس 

©4 ۾ ولذا شیہم موچ کالظلل دعوا اللہ ےلین له لین فما هم إل البر 
۳ 1 


5 


ره ادوا عگا رگفور .٥45(‏ 


نفهم من هذه الآيات أن الشر کین کانوا يخلصون الدعاء لله عند الشدق, ونفهم 
أن شركهم كان سببه عدم إخلاصهم الدعاء للف ونفهم آن اخلاص الدعاء لله هو 
إخلاص الدين له سبحانه» وإخلاص الدين هو روح التو حید. 


فأين هذا ما يعتقده الناس اليوم في أوليائهم من زعمهم أئمم بيدهم الأمر, وائھم 
أحياء في قبورهم. وأنهم يخرجون منها أحياناً لقضاء حوائج ج الخلق في الدنيا!! قوم إبراهيم 
ما استطاعوا ادعاء النفع والضر واستماع الدعاء لمن يدعوم, أما هنا وهناك فامع 
للاقطاب یزعمون للاقطاب(*) القدرة على الرزق والاحیاء والإماتة وتدبير آمر 


ے ہہ و ید ےہ 


السماوات والأرض e‏ اا دعا دول و نم إن رة بد ها 
م مم رر ر وده م م 
0 امن الک لکر () هوا زی درب اتوہ و مُن وت وما 


(۱) (سورة يونس : الأيات ۲۲--۲۳). 

(۲) (سورة العنکبوت : آية .)٥٦‏ 

(۳) (سورة لقمان : آية ۳۲). 

› والله تعالى أعلم  أن مقصود الشیخ بالأقطاب الأولى : السادة من باب السخرية يم‎  رهاظلا‎ )٤( 
. وأما الثانية فهو الصطلح الصوفي العروف ٠ء وأصل القطب نم تدور عليه الأفلاك كما بقول أهل اللغة‎ 
.)۱۰۱ وراجع : القاموس ا حیط رج۰۱ ص‎ 

(۵) (سورة غافر : الأيات 7 .)١ 4١‏ 

(5) دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل رص ۸-۸۱ ) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ويستقصي الشیخ أسماء العبودین من دون الله تعالى مبیناً امعان اللغوية والشرعية 
لتلك السمیات من وثن وصنم وولي وطاغوت وغيرهاء وموضحاً أن أصل الشرك 
نا كان بتعظيم الصالحین راوياً حديث ابن عباس وغيره في شأن ودا وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرا ثم يقول تازلت عليه شآبيب الرمة: روما سبق ذكره من بیان الأسباب 
التي وصفهم الله من أجلها بأنهم عباد آلهة, ومتخذوا شركاء. وعباد أصنام وأوثان 
ونماثيل» نژمن أن ذلك كله ناتج عن عبادة الولي» وأن الفتنة بالصالحين هي سب 
الشرك؛ فإذا ما رأيت اختلافا في التعبير عما يعبده الشرکون. فذلك لاختلاف 
الاعتبارات. والا فالشيء المعبر عنه واحد» فمعبودهم يوصف بأنه ولي باعتبار ما فهموه 
فيه» ویوصف بأنه شريك باعتبار أنهم آش رکوہ في العبادة مع الف وبأنه إله باعتبار أنهم 
آفوه بکل معان التألیه. وبانه وئن أو صنم أو تمثال باعتبار الشاهد احس. أو باعتب‌ار 
ما أقيم باسم الولی ا معبود ویوصف بأنه طاغوت باعتبار أنه آضلهم أو ضلوا هم به 
وبالشیطان باعتبار أنه مصدر الاغراء بعبادة هذا العبود. 


وتوصف معبو دام بأهم أسماء لا وجود لسمیاها باعتبار الحقيقة حيث عوهم 


أولیاء والله هو الولي» وشفعاء وال هو الذي بملك وحدہ الشفاعة # مَاتَبَدُونَ من 


و ا 


ڈونو لا آسماء سی موم سوه ابَآَوْحكُم ما اَل ایا ین سکن )4 . 
فلا یفتنك الش کون بکنرة الأوصاف فانھا لوصوف واحد. هو "غير" معبود من 
دون الله ولا باختلاف التعابیں فالحقيقة العبر عنها واحدق. 
شبهات وردها : 
إن أهل الباطل لا یتکلون في استدلاشم الا على شبه لا تسمن ولا تغني من 
جوع» ولیست سوی خیوط آوهام آوهی من بيت العنكبوت» ومن شبههم التي يرددون 
مرارا وتكراراء قوهم إن السلم الناطق بالشهادتین لا يوصف بالشرك ولو قال ما قال 


(۱) (سورة بوسف : الاية .)٤ ١‏ 
(۲) دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل (ص۷۱۔۔۔۷۲) بتصرف. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


0۹ 


وفعل ما فعل» وأن کل ما في کتاب الله تعالى ‏ والحالة هذه من الآيات التي تصف 
الشرك وأهله إنغا هي خاصة بالش رکین الأولين. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ مبينا شبهتهم هذه ورادا عليها: (يخدع سدنة 
الطواغيت عبيدهاء فيقصون عليهم أن آيات الكتاب التي تحذر من الشرك وتتوعد 
المش ر كين باللعنة والغضب والخلود الأبدي فی السعيرء انغا هي خاصة عش ر كي الجاهلية. 

آما نحن فلا صلة ها بناء لأنا بالشهادتين ننطق!! 

والذي يفتري هذا الكفر يريد به تخصيص شريعة الله بمن نزل القرآن في 
عهدهم!! 

وإذا كانوا يقولون ذلك عن الآيات التي تنهى عن الشرك وتحذر منه, فلم لا يقولون 

مثله عن الآيات التي تدعو إلى الإيمان وتأمر به؟ ألا إنه السعار يشتد بصاحبه حتى يعض 


نفسه!!)(. 


ویسترسل الشیخ في الرد على شيخ من شیوخ التجدید الدافعین عن عباد 
الاو لیای والستغینین بالقبور» حين ادعی أن التوسل بالحق وا اہ آمر شرعي لا شرکي. 

یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناقلاً تلك الشبهة اللئيمة وراداً علیها: (... ثم 
تأنق الشيخ فأرسل من على منصته حكم شريعة هواه. فقال: ما من شك في جواز 
التوسل بالحق واجاه. كأن أقول: اللهم بجاه فلان عندك ‏ أو حقه ‏ إلا ما قضيت لي 
حاجتي!! 

وما آدري كيف استطاع الشیخ أن یتناسی ما درسه عن حروف الجرء وأن للباء 
آربعة عشر معنی" لا يصلح منها هنا الا أن تکون الباء للقسم. فالقائل بجاه فلان يا رب 
أو بحقه إِنھا يقسم على الله والقسم على الله بذلك فيه آمران خيرهما شرك: اعتقاد أن الله 
يغير ويبدل ما يريد تبعا لما يريد المقسم عليه بالبشر. 


.)۷٦ دعوة الحقء عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)۱۳۷ راجع : مغني اللبیب (ج١ء ص‎ ۵ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


الأمر الثانی: الخالفة الصريحة للنص القاطع بالنهي عن الحلف بغیر اللم!''. 
وعکن تلخیص رد الشيخ ‏ رحمه اللہ تعا ی ۔۔۔ على تلك الشبهة من ذلك الدافع 

عن المشركين المعاصرين في نقاط هي: 

أ أن الباء في قوله: بحق فلان أو بجاه فلان هي باء القسم. 

ب أفها إذا كانت قسماً فإنه لا يجوز أن يقسم على الله تعا ی بأحد من خلقه . 

ج س أن الباء على فرض أنها للسببية ‏ وان كان ذلك مالفا لحقيقتها النحوية في 
الجملة المذكورة ‏ فان الله لم يجعل من أسباب دعائه والحصول على مبتغى 
الانسان إلا ما كان بأحد آمور ثلاثة : 
- التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
- التوسل إليه بدعاء الرجل الصاح ا حي. 
- التوسل إليه بعمل الإنسان نفسه لا بعمل غیرہ. 
وكل تلك الأسباب منتفية في الجملة المذكورة فجاه المقسم به ليس من كسب 
الإنسان وسعيه» ولس إسماً من أسماء الله تعالى ولا صفة من صفاته» ولا هو 
دعاء صالح حي. 

د - أن الشيخ نفسه الذي يدافع عن قائلي تلك المقالة حنفي المذهب متعصب طذهبه في 

دقائق العبادات كفرائض الوضوء والغسل وسننهما ومندوباقما ولا يستطيع 
ولا يقبل خالفة إمامه في شيء من ذلك وان كان مذهبه مرجوحاء فكيف يخالفه في 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص ۸-۷۷ ۷). 

(۲) راجع : الرد على البكري أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت : محمد علي عجال ء مكتبة الغرباء 
الأثرية » الدينة المنورة ء الطبعة الأولى » /1١851١ه.‏ (ج١ء‏ ص٤‏ ۱۵) و إغاثة اللهفان » محمد بن أبي بكر 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزي . ت : محمد حامد الفقي ء دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية ء 
65 ه/ هل!ا19م. (ج١ءص5١5).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۶ ۱ 


آس الدین وأساسه وهو التوحید. فان آبا حنيفة ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ وأجل صاحبیه 


بمنعان التوسل إلى الله بحق فلان أو بجاه علان . 
ثم يورد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يعتذر به بعض من يدعي العلم عن آولنك 
الش کین مدافعاً عنهم ‏ بحسن نية أو بسوئها س ثم يرد عليه ردا محكماً ویلخص 
آعذارهم الواهية في نقاط منها: 
أ ادعاء الجهل. 
ب ادعاء عدم قصد الشرك بتلك الأقوال والأفعال» ويستدلون على تلك الشبهة 
الدنيئة بقوله ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ :نما الأعمال بالنیات" 
وبئس الفهم. 
ويركز الشيخ في رده عليهم على نقطتين مهمتين : 
الأولى: عدم العذر بالجهل في باب التوحید. وهو ما علم من الدين بالضرورة 
"... وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فنقول : الجهل نوعان : 
جهل يعذر فيه الإنسانء وجهل لا يعذر فيه, فما كان ناشتاً عن تفريط وا مال مع 
قيام القتضي للتعلم؛ فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر, أو في المعاصي, وما كان ناشئاً عن 
خلاف ذلكء أي ۸ يهملء و یفرط وم يقم المقتضي للتعلم بان كان م يطرأ على باله 


أن هذا الشيء حرام ؛ فإنه يعذر فيهء فان كان منتسبا إلى الإسلام؛ لم يضره ء وان كان 


)١(‏ للتوسع يراجع : تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجیس, عبد الله بن عبد الرهن أبا بطين 
۲ه . ت: عبد السلام بن برجس العبد الكري» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» ۲۲ ۱هب/ 
۱ (ج۱ ص ۱۹۱) وجهود علماء الحنفية في بطال عقائد القبورية ء آبو عبد اللہ تمس الدين بن محمد 
ابن أشرف بن قيصر الأفغان (المتوفى 47٠‏ ۱ه. دار الصميعي, الطبعة الأولى» 5415 1ه/5 99١1م‏ (ج٢‏ 
ص۳۲ ۱۱۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


11 


منتسباً إلى الكفر؛ فهو كافر في الدنياء لکن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح 
متحن, فان أطاع دخل الجنة» وان عصى دخل النار ..." 0". 

الثانية: قدرهم على التعلم والحفظ والفهم. بدليل ما يحفظون ویفهمون من 
الأوراد والصلوات الشركية التي بمليها عليهم شيوخهم في الضلالة ودقة تمييزهم لتلك 
الأمور الشركية والبدعیة وعدم وقوع أغلاط منهم في أدق تفاصيلها. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (يحاول بعض من يلبسون مسوح التجديد 
الدفاع عن عباد القبور؛ فيعتذرون عنهم بأئھم عوام جهلة وآقول هؤلاء: إن جهل حقيقة 
التوحيد على العهود التي يأخذوفا علیهم. ويحفظون جيدا ما يلقنه هم ساداقم من 
"أوراد" وصلوات شركيةء وأنباء العجزات والكرامات لافتهم ويسألون کل يوم میق 
يكون "مولد" السید. ورجبيته» ومتى يكون عيد الدسوقي» ومتى يكون "يوم الکنسه" 
أفمن عنده العلم بمذا والقدرة على التعلم نعتذر عنه بالجهل» ولا نطالبه بأن يعي جيداء 
وبآن يتدبر آيات ربه» ويتعلم كيف يوحد ربه في ربوبيته وآلوهیته. ومن عجب بعض 
المعتذرين آم أساتذة في "كلية الحقوق" التي تقرر مبدأ مهما في القانون "الجهل بالقانون 
لا يعفي من العقوبة”"2, فهل يستطيع الشيخ ا جدد أن يعتذر حتى عن سارق جائع فقير 
بأنه كان يجهل عقاب السارق في القانون؟ هذا على فرض أن من يدعون القبور عوام 
جهلة, بيد أن منهم أحباراً كباراً وعباقرة حواش ومتون!!)0". 

هكذا إذن يبين الشيخ هذه الافتراءات التي يزعموفاء ثم يفندها تفنيد الخبير 
المتقن» فيفرض ‏ جدلاً ‏ أن عباد القبور عوام جھل ثم يرد على ذلك بالأدلة 
الشرعية, والقانونية لن لا يؤمنون بالشرع. ردا عقلانیا مقنعاء ثم يبين آفم في الحقيقة 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحید. محمد بن صاخ العثيمين» ۰۲ ۲۶ ١1ه.‏ دار ابن الجوزي» الرياض 
رجى ص ۱۷۳) . 

(۲) وتتكرر هذه القاعدة في جميع القوانین الوضعيةء والدساتير يمذا اللفظ أحياناً وبلفظ : لا عذر لأحد في جهل 
القانون . 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص لاه( 8). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 
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ليسوا عواماً ولا جهلة بل منهم العلماء الکبار, التفننون في شت العارف الاسلامية من 
لغة وأصول وقرآن وحديث» ومنهم حافظوا المتون» وشروحها وحواشي الشروح؛ بل 
وحواشي اخواشي. 

فالقضية إذن ضلال مقصود أو غير مقصود والهم أن الجهل بريء من هذا 
الضلال براءة الذئب من دم یوسف. 

ويبين الشيخ استدلاشم الثاني بعدم القصد. أو بحديث "إنما الاعمال بالنیات" 
فیقول عليه رمة الله تعالى : (... ومن أدلة الشيخ على زعمه أن هؤلاء الداعين 
للقبور لا يعتقدون أنه شرك فا الأعمال بالنیات "!! وهذه هي حال المشركين 
وفتنتهم عند الله يوم القيامة 0 ووم رهم یکا 0 وی ١‏ أن شروک الین شتم 


عمو )فم کر کن تتن له أن کاو رترب ما ها مشرکن 4 واللہ سبحانه 


يذكر لنا ف کتابه آن ا سس و ا جح 
دعوی أن علماءه أضلوه 3# يوم لب وهم ف لب نشو[ مولون یات أطعنا الله واطعتا 
لوا( فهل آعفی ا جھل هؤلاء من تقلیب وجوههم في النار؟! هل أعفاهم 
اعتذار بأفم ونقوا بعلم سادقسم وکبرائهم فاضلوهم. وما کانوا يريدون ضلالاً 
أو يحسبون متابعتهم ضلالا؟ وهل يضل عوامنا اليوم ‏ وهل ضلوا قبل الیوم - 
إلا بطاعتهم للكهان والأحبار؟)". 

فتراه یرد على دعوى عدم القصد هذه» أو عدم نية الشرك بنقطتين في غاية الدقة 
والعلمية: 


ذ 


(۱) (سورة الأنعام : الأيات ۲ ۲--۲۳). 
(۲) (سورة الأحزاب : آية 55). 
(۳) دعوة اخی. عبد الرمن الوکیل (ص 8۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


٤ 


الأولى: أن المدافعين عن عباد القبور العتذرین عنهم بعدم وجود نية الشرك 
عندهم لم یطلعوا على ما في قلوهم حتی یعرفوا هل عندهم نية لأفعاهم وأقواهم تلك؛ اذ 
لا یعلم ما في القلوب إلا الله. 

والثانية: أن الواقع يغبت عکس ذلكء وهو أنه لا بد لكل فعل وقول من نية 
يصدر عنها باعث يسببه. 

یوضح الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ هذا العنی فيقول: (... وأقول كذلك: هل 
سبرتم أغوار قلوهم؛ فرأيتم ما استكن فيها من شعور واعتقاد فيمن یدعوفم؟ فلا بد 
وراء كل قول أو عمل من باعث يصدر عنه. وغاية إليها يتوجه. إلا قول وعمل ا جانین, 
والداعون للقبور ليسوا بمجانين؛ بدليل أئھم يتصرفون في شؤون الدنيا وا مال تصرفا 
يشهد هم بالحذق والبراعة”", وهذا ينبت ولا ريب أن وراء دعائهم للموتى نية, 
وني نفوسهم شعور تام با يفعلون وهم غاية إليها بتوجهون واعتقاد في موتاهم أهم 
بملكون ما يسألون وهذا يلحون في دعائهم ليستجيبوا هم عند رهم وهذا هو 
الك 

وبعد تفنيد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لتلك الشبه والأباطيلء يبين الشيخ فاية 
الشرك. وعاقبة المشركين وحواراتھم العقيمة يوم القيامة» محذراً من تلك العواقب» ومنبها 
على أن الهروب من ذلك الوقف المخزي إنما يكون الآن. قبل أن يحصل الندم يوم 
القيامة» ولات ساعة منده. 

يقول عليه رحمه الله تعالى : ( وسيجد المشركون في البحث عن 


ہے لہ ے مه ہو 5 
پر و 


شفعائهم یوم القيامة» ویقولون: هد جات رسل ربا بلح فهل آنامن شقماء فَيشْمعوا 


(۱) فهم من آکثر الناس جمعا للمال ‏ وخبرة في تكديسه واستثماره بما يزيده ء وینمیه » وبطسرق شرعية 
وغير شرعية ء وهذا يدل على أنهم لیسوا مجانين . بل شم عقول . وان تفن عنهم شيئاً » كما قال تعالی : 
وت لتق تا نتف وک اسل و امن زد صو کا 

(۲) دعوة الحق» عبد الرهن الوكيل (ص ۰۰). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 1۳۳ 


ددحو ہے ۳ سر سے ری ہے 


1 رر ا ر سے صظ ٦‏ ہے َد روس ص ت 
نآ او نرد فعمل غير ای عم یروا انم وضل عنهم ما کاوا يفتروت 
''' وما هي إلا لحظة تفجؤهم بعدها الحقيقة الرهيبة الصاعقة, ثم تقحمهم في 
السعير الزبانی فتشویهم جهنم شياء فيصرخون ثائرين في وجوه من آفوهم في الدنیاء 
o e‏ وی ات 2 ۶ 1 < ی ده مک م (۲) 5 1 
واضلوهم: # کل إِن کنا نی صل مین )د شود یک برب لین 4W‏ فيا له من 
مصير!! نعوذ يوجهك 7 ص0 العالمين)". 


(۱) (سورة الأعراف : الآية ۵۳). 
(۲) (سورة الشعراء : الأيات /451). 
(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص 6198 7). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


٦ 


البحث الخامس 


جهوده في بيان بعض مظاهر الشرك الواقعة في الامة الإسلامية 
لقد اهتم الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ببيان مظاهر الشرك النتشرة في الأمة 
الاسلامية بياناً شافیاء حرصاً منه ‏ رجه الله تعالى ‏ على هداية الناس للحق بأحسن 

عبارة وأجلها وأدقها. 

وقد بين في الباحث السابقة بعض الانحرافات الشركية با آغنی عن إعادته هناء 

وبالقابل ركز هنا على مظاهر لم يتعرض ها في السابق بشكل مفصل كما هي هنا. 

ويشير الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أنه ليس بصدد الإحاطة والاحصاء لكل 

مظاهر الشرك ولكنه سوف يبين بعضها غير ما بين سابقاً: 

يقول ‏ رجه الله تعالى : (لست في سبيل الإحاطة با يتفشى اليوم بين 
المسلمين من صور الوئنية الجاهلية وعاداهًا؛ بل بسبيل إشارة تغني عن العبارة» ومن 

مظاهر الشرك غير ما قدمت)0". 

ثم أخذ يعددها ويوضح أدلتها من الكتاب والسنة على النحو التالي: 

١‏ الإفتاء بغير الكتاب والسنة: من الشرك الآنم» وادعاء الربوبية الإفتاء في دين الله 
بغیر كتاب الله وسنة رسوله, فإذا آفتی عالم بحكم يعلم أنه يخالف الكتاب والسنة كان 
من يفترون على الله الک ذب., والله بقول: 2 ولا موا 1 تصف الي ڪم 
آلکذب ھٰذاحلنل وھٰذا حرام تا عل أله الْكذ ب رد ادبن يفون عل کب 


1 رع کو 4ه م7 مل ے> مه .مركو هم مس 
حون 402 فَمَن‌اظام ممن افتریٰ عل الو گذبا يض ل الاس برع 


. کالشرك بدعاء غير الله تعالى» والنذر لغیره. والحلف بغيره» وطلب الشفاعة من غیره‎ )١( 
.)۹۹ دعوة الحق» عبد الرمن الوکیل (ص‎ )۲( 
.)۱۱ (سورة النحل : الاية‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ده لاجد الوم آلظرلییت ))۰ جوم ا رین زک مالكب وهو 
ویتوعدهم سبحانه بالویل واستتصافم بالعذاب: ویلک لا ترو عل ال 


ہر بوث دي سد ہم کر مہ ۱ 
ک زب فیسجتک بعذاب وقد اب من افر ا)4 والفتي بغیر ما شرع الله وهو على 
بينة من كناب الله وسنة رسوله أخبث من یفترون الکذب على الله. 


عل 
0T ۲ 5 ١ ۰‏ ۰ ۲ وه و ا و 
وهذا حکم الله سبحانه بکفر ه: ۵ إِنَمَا يِف لَکزِب] زین لا يۇمنوت ات لله 


ہے 


ریک هم کی 66 

آما إذا نصب نفسه للافتاء بدين الله وهو لا یعلم آحکام الشريعة من الکتاب 
والسنة؛ فهو من یقولون على الله بغیر علم. والقول على الله بغیر علم آشد وآخبث من 
الشرك: فو قل تما حرم رن القوتمک ما ظھر وبا ومابطن وا لا تم والبتى بت لْحيّ وآن تشرگا 


و 


لو ما وبر بو اطا وآن مووا عل ما لاو ا" ذكر تحریم القول على الله 


بغیر علم بعد ذکر تحريم الشرك دلیل على أنه أخبث وآشد خطرا؛ لأن آثره یتعدی إلى 
غير صاحبه من یتخذون هذا المفتي رباء فيشركون كما أشرك ویقولون للناس ما قاله 


۔۶) >ء ہے۔ ۔کے کے ۶ مک 2 5 
وَالْمَحمَكِ وأن نعوا ۱ وم لالح 40 7 


.)١ ٤ ٤ (سورة الأنعام : الاية‎ )١( 
.)۷ (سورة الصف : الآية‎ )۲( 
.)51١ سورة طه : الآية‎ ( )۳( 

.)۱۰۵ (سورة النحل : الآية‎ )٤( 

(©) (سورة الأعراف : الآية ۳۳). 


(5) (سورة البقرة : الآية .)١59‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1A 


ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما جاء في مسلم: " قال الله تعالی: إني 
جعلت عبادي حنقاء فاجتالتهم الشیاطین, وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا " . 

کلام الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله هنا عام قد يفهم منه ا حکم بالشرك على 
كل الفقهاء المقلدين. 

وإذا ترك كلامه هكذا على العموم كان من الغلو في ذم المقلدين المتعصبين 
المخالفين للکتاب والسنة؛ ولذلك تحتاج المسألة إلى شيء من الإيضاح والتفصیل . 

فمن قصد اخادة والمشاقة والخروج عن شرع الله وتنصيب نفسه مشرعا فقد 
وقع في الشرك لأنه بدل شريعة الله وهو عالم معرض عنها معتقدا أن غيرها خيراً منها . 

أما من رغب عن كتاب الله وسنة رسوله س ييل إلى مذهب أو شيخ ونحو 
ذلك من جفاه المقلدين فقد وقع في التقليد الحرم " الا أن التقليد قبل بلوغ الحجة 
لا يزم إنما المذموم المنكر ا رام : الاقامة على ذلك بعد بلوغ احجة نعم ! وينكر 
الإعراض عن كتاب اللہ وسنة رسوله ‏ هَل والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في 
الفقه إستغناء يما عن الكتاب والسنة " . 

ومن اجتهد وهو لا يريد مخالفة كتاب الله وسنة رسوله ‏ پل - وأخطأ في 
إجتهاده فهو معذور " وأنا لا أقول : نأخذ بكل ما قاله الفقهاء لأهم قد يصيبون وقد 
يخطئون » بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله ‏ ييه › ولا يوجد حال من 
الأحوال تقع بين الناس الا وفي كتاب اللہ وسنة رسوله ما يزيل إشكالها ويحلها 
ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم هذا قصور › أو نقص التدبر وهذا تقصير › 
أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق ؛ فلابد أن 
Aa‏ 


(۱) دعوة الحق» عبد الرهن الوكيل (ص١١٠).‏ والحديث مخرج في صحيح مسلم كتاب اجنة وصفة نعیمها 
وأهلهاء باب الصفات الق يعرف با فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار» حديث رقم ۷۳۸۲ (ج۸ء ص۱۵۸). 

(۲) تیسیر العزيز ا حمید في شرح» كتاب التوحید. سليمان بن عبد الله » رص 4۷۳ ) . 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحید. محمد بن صاخ العثيميين (ج ۰۲ ص ۱۰۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 1 


وعلی كل مسلم أن يحذر من مخالفة کتاب اللہ وسنة رسوله ‏ يع ویجب 
عليه أن يقدم قول الله ورسوله على كل قول " بل الفرض واختم على المؤمن إذا بلغه 
كتاب اللہ وسنة رسوله ‏ يلإ وعلم معن ذلك في أي شيء كان أن يعمل به 
ولو خالفه من خالفه ء فبذلك آمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبینا - يهٌ ‏ › واجمع على ذلك 
العلماء قاطبة الإجهال المقلدين وجفاقم » ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم .. " 0". 


۲- أخذ الدین من الاحبار والرهبان: ومن الشرك في الألوهية» بل في الربوبية أخذ 
الدين ما يشرعه الناس, لا ما شرعه الله وبينه في كتابه, وفصلته سنة رسوله. وععی 
آصر ح: من العلماء الذین یتقیدون في دینهم عذهب خاص يرونه الحق كله والهدى 


وہ 


0 5 0 7 22 روو و و 
كله؛ فالله سبحانه يقول عن الیهود والنصاری: 3 اذو اح اھ ورهب هم 


کے 5 02106 > f‏ سا ےر مر م ويام کل ہم 07 کم 
أربابا من دوب الله والمسیح أبنت مڑیے وما آیررا إلا عدوا إلنهًا 
27 سے ہے کی رت ۳ ۳ > 

وح دالا له لا هو شک عات رکوت (۳)ب4'''. 


2 


وما قال واحد من اليهود أن ربه حبرء ولا من النصارى أن راھبا ربه. 

ولكن الله سبحانه وصفهم بذلك لأنهم تركوا ما شرع اللہ سبحانه وراحوا 
يأخذون أحكام دينهم من أولئك الأحبار والرهبان. 

ثم نقل ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ تفسیر ابن كثير هذه الآية وتفسير النبي يله ها بأنه 
اتبعوهم في تحليل ا رام وتحريم الحلال ثم نقله عن ابن عباس وحذيفة بن اليمان وغيرهم. 

ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ معقباً على تفسير النبي َلك هذه الآية: روما 
بعد بیان رسول الله ُ بیان ولا بعد معرفته بكتاب الله معرفة وما إخالك إلا مؤمنا مع 
الحق بأن أخذ أحكام الدين من غير كتاب الله وسنة رسوله شرك في ربوبية اللہ سبحانه 


تم (۳) 


با بين لك الرسول الصادق الأمين في تفسير الآية) 


(۱) تيسير العزيز ا حمید في شرح» كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله رص 477 ) . 
(۲) (سورة التوبة : الآية ۳۱). 
(۳) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل رص .)٠١ 5١١١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ولا شك آن التعصب لمذهب معين قد حاربه علماء الأمة الخلصون عبر التاریخ 
وبینوا أن کل مذهب مهما كان فيه من مسائل صحيحة موافقة للراجح حسب الأدلة › 
ففیه آمور جانبه الصواب فیها. 
وتلخیص ذلك كله هو ما قاله الامام مالك رحمه الله تعالى ‏ : ما منا الا راد 
ومردود عليه الا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه علیه. 
آما تحر ا حلال البین وتحليل ا رام البین طاعة للمخلوق وجعله هو الشرع هذا 
هو الشرك » ولیس التأول الوجود عند التعصبین من الفقهاء. 
ولضبط کلام الشیخ الوكيل ‏ رحمه الله هنا لابد من بیان آحوال اتباع 
العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العکس. 
" وأعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحیل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم ء مقدماً له ء ساخطاً حکم الله ؛ فهو كافر 
لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله . ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر » فكل 
من كره ما أنزل الله ؛ فهو كافر . 
الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالاً بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد , 
ولكن هوی في نفسه اختاره . فهذا لا يكفر ء ولكنه فاسق وله حكم غیرہ من 
العصاة . 
الثالث : أن يتابعهم جاهلاً ء فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين : 
أ أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه ؛ فهو مفرط أو مقصر › فهو آثم ؛ لأن 
الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم . 
ب أن لا يكون عالاً ولا بعکنه التعلم فيتابعهم تقليداً » ويظن أن هذا هو 
الق » فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك . 


فان قيل : لاذا لا یکفر أهل القسم الثاین؟ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


مھ 


عاص لله ويعلم أنه حكم الله " ۲۲ . 


٢۔العرافة‏ والكهانة وادعاء معرفة الغیب 7" : 


يبين الشيخ من خلال كلامه على هذه النقطة أمورا مهمة بمكن تلخيصها على 
النحو التالي: 
أ ۔۔ ادعاء معرفة شخص ما الغيب ‏ لنفسه أو لغيره ‏ شرك. 


ب العرافة والكهانة والتنجيم من ادعاء الغيب؛ فهي إذن شرك. 
ج ‏ الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه لحكمة إهية, آما غير 
ذلك فلا يعلمونه. 


د ا جن لا يعلمون الغیب. بدليل مكوثهم في العذاب المهين في قصة سليمان ‏ عليه 
الصلاة والسلام س. 


(۱) القول المفيد على كتاب التوحید. محمد بن صاخ العنیمیین ء (ج ٢ء‏ ص ۱۵۷) بتصرف يسير . 

(۲) "الشرك بدعوى علم الغيب» أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب . فكل ما لم يطلع عليه الخلق ول يعلموا 
به بأحد الحواس الخمس فهو من علم الغيب . 
فمن أدعى أن أحداً من الخلق يعلم الغيب فقد وقع في الشرك الأكبر الخرج من الملة ء لأن في ذلك ادعاء 
مشاركة الله تعالى في صفة من صفاته الخاصة به ء وهي "علم الغیب" ومن أمثلة الشرك بدعوى علم الغيب : 
أ اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولیاء والصالحين يعلمون الغيب . 
ب الكهانة : والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب . 
ج س اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغیب » أو تصديقه لهم في دعواهم معرفة ما سيقع 

في المستقبل . 

د التنجيم : وهو الاستدلال بالأقوال الفلكية على الحوادث المستقبلة ". 
تسهيل العقيدة الإسلامية ء عبد الله الجبرين ء ط ٤‏ ء دار الأصمعي , الرياض 2 ١٤٢٣ھ‏ رص 7١١‏ ) 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


VY 


ثم يورد الشيخ الأدلة من القرآن الکرم على كل ذلك ومنها: 

3 7 من نی الک لوت والارض الب الا ال ونان یشرت ۰.4 

- وماکان ا كع تنب ولک له تی عن رسو من اء کیت وال وسو 
- مرج 


وقوذت لول آنرک َيه ءايه من ری 


ماو إل قل هل دستو: وى الأ اا 2 کون . 


کے كر ہے 


5 سا عن 58 7 1 ھڅ هه سم 
ويقول تعا ی في شأن محمد يله وهو أفضل خلق الله تعالى: #إقل لا مك نمی 
م و E‏ کے و e‏ د صو ۶ هر ۶ و< 
تقعا ولا ضرا الا ما شام آله وک و کت آغلم الَعغَیب لاستک رت من الْحَيْرِ وما مس 
o>, 30 7‏ 7 7 سم 5 
شوه انا لا نیز وكير رون ()) . 


.)٦٦ (سورة النمل : الاية‎ )١( 

(۲) (سورة آل عمران : الایة۹ ۱۷). 
(۳) «سورة يونس : الاية۰ ۲). 

)٤(‏ (سورة ا جن : الایة۲). 

(۵) (سورة البقرة : الآيةه ١‏ ۲). 
ری (سورة الأنعام : الآية. ۵). 

(۷) (سورة الأعراف : الایة۱۸۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ام 


وينبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنه إذا كان هذا شأن محمد ی ؛ فما بالك 
بالفساق الزنادقة المخابيل» وهم يقسمون أهم يعلمون الغیب. وأنهم يطلعون على اللوح 
الحفوظ وأنهم حینما يقترفون فاحشة ما من زین أو غيره» فذلك لأنهم اطلعوا عليها 
مكتوبة عليهم في اللوح احفوظ. 

ثم يتساءل الشيخ: أليسوا بهذا يصرحون باهم أفضل من رسول الله يَل؟ 

ثم ينقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعريف الكاهن والعراف عن ابن الأثير في 
النهاية, مبیناً من خلال ذلك التعريف أنه ينطبق على كثير من المتصوفة. 

يقول ‏ رحمه الله : ( والكاهن "هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 

الزمان ويدعي معرفة الأسرار " 

والعراف : "هوا من يزعم أنه يعرف المور بمقدمات أسباب يستدل ها على 
مواضعها من کلام من يسأله أو فلت( 

ثم يورد الأدلة على شرك الكهان والعراف؛ بل على كفر من صدقه في ادعائه 
علم الغیب. والأدلة التي ذكر ‏ ره الله تعالى ‏ هي: 
قوله وَل : "من اتی عرافاً أو کاجناً فصدقه بما یقول فقد کفر ہما أنزل على 


4 
محمد " . 


- قوله ي : " العيافة والطبرة والطرق من الجبت ۲۳ . 


ثم يقول ‏ رحمه الله تعالى : (والطيرة هي التشاؤم من الفأل الرديء. وأخس 
مظاهرها الوثنية الآن: فتح الصحف لیأخذ الشخص فأله من آول آية يقع عليها 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص 4 ۱۰). 

(۲) السنن الكبرى» ت :محمد عبد القادر عطاء كتاب جاع أبواب كفارة القتلء باب تكفير الساحر وقتله إن 
كان ما يسحر به كلام كفر صريح حديث رقم ۱۰۲۷۳ (ج۰۸ ص۱۳۵). 

(۳) سنن ابی داود, كتاب الطب. باب في الخط وزجر الطبر. حديث رقم ۳۹۰۹ (ج٤ء‏ ص۲۳) وضعفه الألباني 


في ضعیف سنن أبي داود. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


VE 


بصره»والعيافة زجر الطیر؛ والتفاؤل بأسمائها وأصواتھا وگرهاء والطرق: الضرب باخصا 
الذي يفعله النساء أو الخط في الرمل»"ضرب الرمل والودع" وهذا كله نظائر وأشباه 
وان اختلفت الأسماء, وكلها منتشرة الیوم لا بين الجهلة والعوام؛ بل بين ذوي ا جاہ 
العریض, وذوي الشهادات الكبيرة!! 

وبخاصة "قراءة الکف" و"تحضير الأرواح"» ولست آدري أي رجل هذا الذي 
يقدم كف امرأته لشيطان يطالع فيها الائم والفتنة ويثيرها؟ 


أما التنجیم؛ أو ما يسميه الفلكيون: طوالع المواليد, فاليك من هدي الرسول 
ما يكشف لك عنه: "ومن اقتبس علماً من النجوم اقتبعر شعبة من السحر زاد 


ما ژاد ۲ 0 
- السحر: 


يبدأ الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ کلامه عن السحر وکونه مظهرا من مظاهر 
الشرك بتعریف السحر ناقلاً تعريفه عن الراغب في مفرداته" وابن فارس في معجمه؟) 
والفيروزابادي في قاموسه"؟ وابن الأثير في النهاية"“ والرازي في تفسیره" وهم شبه 
جمعین على أن السحر ختص بکل ما يخفى سببه ویتخیل على غير حقيقته. ويجري جری 
التمويه والخداع, ثم يقول ‏ رحمه الله تعالى : (هذا هو معنی السحر في اللغة التي 
شرفها الله فتزل با كتابه وهو غير ما يفهمه الناس فیه. إذ يفهمون في السحر أنه قوة 


)١١‏ سنن اى داود» كتاب الطب. باب في النجوم؛ حدیث رقم ۰۷ رچگ ص ۲ ۲) وحسنه الألباني في 
صحیح سنن أبي دواد. 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص .)٠١ 8١٠١57‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن . الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهان أبو القاسم . دار القلم 
دمشق (ج۰۱ ص۱۳ .)٤‏ 

)٤(‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس (ج۰۳ ص۱۳۸). 

(8) القاموس اخیط. للفیروز آبادي (ج١ء‏ ص۱۸ ۵). 

(5) النهاية في غريب الأثر, لابن الأثير رج۲ ص٥‏ ۸۷). 

(۷) تفسير الرازي: مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي دار الكتب العلمية» بیروت: الطبعة الأولى» 
۱ ه/۵۲۰۰۰۱ ۰ (ج۰۳ ص ۱۸۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


Vo 


خفية تدمر وتدسف وقلك. ولا يقف في وجهها حق القدر!!.. وقد وسوس الشيطان 

بهذا إلى أوليائه وادعاه من البشر جنوده» ومضی عبيدهم يرجفون بأنباء قدرقم الزائفة 

التي تستطيع ‏ في زعم شركهم ‏ تغییر القضای وتقييد القدرء فرجفت هذه الأنباء 
قلوب النوكى» وا فونین: ومخابيل الأحلام» وهول هم شياطين السحر وأبالسة السحرة 
في أثره وتأثيره: امرأة يموت أولادها كلما ولدت. فتلطم نادبة: سحر! وأخرى ترى 

زوجها مصروفا عنهاء فتبث الشكاة الحزينة: سحر! زوج يستشعر الوهن والضعف. 

فيطوي نفسه على حسرة الذل والانكسار ويهمس في أذن زوجه: سحر! تاجر کسدت 

تجارته» وفد نفقت تجارة جاره. فيدمدم بالغيظ والحنق: سحر! وهكذا ینسب الناس إلى 

السحر القدرة العارمة المطلقة)(". 

ثم بدأ جذر من السحر ویسرد الادلة على تحریمہ؛ فذ کر منها: 

أ س قوله #: " اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا با رسول الله: وما هن قال: 
الشرك بالله. والسحر. وقتل النقس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. 
وأكل مال الیتیم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المومنات 
الغافلات "". 

ب قوله - عليه الصلاة والسلام :"من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر. 
ومن سحر فقد أشرکہ ومن تعلق بشيء وکل الیه ". 

ثم یختم کلامه عن السحر والساحر بقوله عليه رحمة الله تعالى : (هذا هو 
السحر. وهذا هو الساحر, وان شئت فقل: هذا هو الكفرء وذلك هو الکافر!!م'“. 


(۱) دعوة الحق» عبد الرمن الوکیل رص .)١٠١ 5١١8‏ 

(۲) صحیح البخاريء کتاب التفسیر باب قول الله تعالى: ۵ إِنَّ لري ینوت آمو الت ظلْمًا إِنَمَا 
يا لون ف طونم 6زا وسَیشکزرت سور ل 46 » ( سورة النساء: آية ۱۰), حديث رقم ۲۷۲٦‏ 
(ج۰۷ ص57١).‏ صحیح مسلم. کتاب الاعان باب بیان الکباتر وأکبرهاء حديث رقم ۲۷۲ (ج۱ 
ص٤‏ ۷). 

(۳) سنن النساتي. حدیث رقم 4۰۷۹ (ج۰۷ ص ۱۱۲) وضعفه الألباني. 

.)۱۰۷ دعوة الحق, عبد الرهن الوکیل رص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ا 


٥۔الزار؛:‏ 
العادات ١‏ الى د الى ب ٠ ١‏ الو ثنية الافريقية, 
وهو من العادات السيئة التي دخلت على العرب المسلمين من الوثنية الإفری 
وانتشرت من ثم في بعض الأقطار الإسلامية. 


ويصفها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (الزار من الشرك الخسيس وعبادة 
غير الله» ففي الزار باسم الجن تقرب القرابين» وتنحر الذبائح ابتغاء رضاهاء وصرف 
أذاهاء واستعاذة يما من شرهاء واستعانة بأرواحها على شفاء المرضى فالزار كله أو بعضه 


و ر ہمہ 


ع ےہ سے 5-3 7< 2 72 جد ات 

تأليه للجن.. وان رال من لانس مودوں یال من ان فرادوهم رهقا 00 ١‏ ہویم 

مه شر کم ے سر جر رو و ال کت 7 5 بی 2 ک2 0 5 2 2 4 ولثتا 
يحشرهم چیعا ثم يقول للماتيكة هوي لیا كاف عدون ا(ع) الوا سمحتاف 7 


عد 


ا6 أب ص ص 7 ی +وو 
من دونهم بلک کات اليو سا ڪن رهم ہم منوت تر لن 
ثم یختم الشيخ كلامه على الزار بإظهار النکرات التي تصاحبه من تعري النساء 
الفاتنات بين يدي الشباب. وغياب الغيرة بين الرجال حتى الأزواج منهم؛ فترتمي زوجة 
أحدهم بين ذراعي شاب خبيث وهو يشاهد أو يعلم بذلك ولكنه لا يحرك ساکناء وكأنه 
ساكن كله. قد مات ما يخص الرجولة منه. وم يبق إلا جسم متخنث يتمايل في صورة 
3 
رجل . 


7 -الرفی والتمانم ۲ : 


يبدأ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلامه عن الرقى والتمائم بوصف حالة اجتمع, 
ومدى تعاطيه مع الكهان الذين بمارسون هذه الرذیلة مبيناً أن شفاء بعض الرضی على 


(۱) (سورة الجن : الآية .)٦‏ 

(۲) (سورة سبأ : الأيات ۰ 4۱-6). 

(۳) دعوة الحق» عبد الرمن الوکیل (ص ۱۰۷). 

)٤(‏ دعوة الحق» عبد الرهن الوکیل رص ۱۰۸) بتصرف يسير. 

(5) " هذه الأمور الذ كورة التي یتعلق با العامة غالبها من الشرك الأصغر › لکن إذا اعتمد العبد علیها بحیث ينق 
ها ویضیف النفع والضر إليها كان ذلك شرك آکبر والعیاذ بالله؛ لأنه حينئذ صار متوكلاً على سوی الله 
ملتجتاً إلى غیره "» معارج القبول » حافظ الحكمي ( ج ٢‏ ص 57 ) . 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1 


يد هؤلاء لا یجعل عملهم حقا ما دام خالفا للأدلة الصحيحة من الکتاب والسنة؛ إذ قد 
يبتلي الله بعض عباده ویختبر ایعانه بشفاء بعض مرضاهم على يد هو لاء.. 


ثم يسرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأدلة على أن الرقی والتمائم شرك على 
النحو التالي: 
أ قوله بذ : "إن الرقی والتمائم والتولة شرك”". 
يقول عليه رحمة الله تعالى : "والتمائم جمع تيمة وهو خرزات كانت تعلقها 
العرب على أولادهم يتقون با العين في زعمهم. وانغا جعلها شر کاً؛ لأنھم أرادوا 
ها دفع القادیر المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 
عن ابن الأثير". 
والتولة شيء تصنعه النساء یتحبین إلى أزواجهن جعله الله من الشرك لاعتقادهن 
أن ذلك يؤثرء ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى)0". 
ب قوله ي : "من علق تمبمة فلا أتم الله له. ومن علق ودعة فلا ودع الله 
لے" , 
يقول الشيخ ‏ رمه الله تعالى : ریدعو الرسول ‏ وهو الموصوف بالرأفة 
والرمة ولين ا جانب لأصحابه و ماحة الروح في معاملته لهم على معلق التميمة أن 
لا يتم الله له ما يأمله ويرجوه» وعلى معلق الودعة بالقلق الروحي. واطيرة النفسیة 
واضطراب أمور الحياة في وجوده. فهل يفهم الكهان). 


(۱) سنن أب داود. کتاب الطب, باب في تعليق التمائم» حديث رقم (۳۸۸۵) ۰ وصححه الألباني في صحيح, 
وضعيف سنن أبي داود. 

(۲) النهاية في غريب الأثر لابن الأثیررج۰۱ ص5" 87). 

(۳) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص۱۰۹). 

)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي, حديث رقم ۲۰۰۹۰ (ج۹ء ص۳۵۰). 

(5) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۰۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


VA 


ثم يقوم الشيخ ياجراء مقارنة بين الرقى الشرعية والشركية لیوضح للمسلم 
البون الشاسع بينهماء والذي لا تحويه مجلدات؛ لعظم تباينهما وتباعدهما؛ فيقول عليه 
رحمة الله تعالى: (.. قال أنس لثابت البنائ: ألا أرقيك برقیة رسول الله له ؟ قال بلى؛ 
فقال: اللهم رب الناس أذهب الباسء أشف وأنت الشاني لا شفاء الا شفاوك 
شفاء 1 بغادر سقما ۳ البخاري... 

وأنت إذا تأملت قلیلاً في هذا وجدته دعاء تفیض به أصدق مشاعر النفس 
وأزكاهاء ويقين اعان. وقدسية توحید. وذل عبودية ظاهرة؛ تحب لله بتوحيده» وترجوه 
بالیقین والتوكل والإيمان. فما هو بکلام يكتب وعاء ثم يشرب ياء ورد أو في ورقة ثم 
تعلق بين السحر والنحر وما هو بتمتمات تمر با يد يرعشها فوران الا فوق جسد 
المريض» وافا هي تبتلء وابتهال وتوسل إلى اللہ بدعائه وحده. وما هي بطلسمات 
مجوسية, ولكنها بيان يتألق فيه إشراق الفصاحة يضيء الأفهام.. 

فأين من هذا الدعاء الذي تفتح له أبواب السماء ما أقصه عليك الآن: "بطد 
زهج واحي ياحي أنت هو نقسم عليك بسيدنا محمد أن تسخر لي الخلق کلهم. ونقسم 
عليك بحق ظهور يدعق سقفاطيس أحون قاف آدم حم هاء آمين أقسم عليك اللهم بذه 
الأسماء أن تلطف بي" لعلك ما قرأت مشدوہ بالغ الحيرة تحسب بي مسا من خبال 
أو تحسب نفسك بين أبالسة تدمدم بالشرء وتزبد! لا يا أخي, فان نقلتها لك والذي 
نزل الكتاب بالحق ‏ أتعرف من أين؟ أتحسبها طقوساً عبرية يهودية, أو زمزمات كهانة 
كنسية؟ لالا ولكنها "صلوات صوفية" نقلتها لك من "مجموع الأوراد الكبير" الذي 
يطرب به الصوفية للشيطان تحت أقبية الأسحار» وغلائل الحق!!)0". 


۵ صحیح البخاري» کتاب الطب» باب رقية ابي 3 حدیت رقم :۷ (ج٤‏ 5 ص ۲۸۱۹). 
(۲) دعوة اخی. عبد الرحمن الوکیل (ص ۱۱۰-۱۰۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۰:۷۹ 


بختم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ کلامه عن الشرك وآهم مظاهره النتشرة في 
الأمة الاسلامية. فيقول: (تلك بعض مظاهر الشرك في الجماعات الإسلامية» وحسبي 
تذكيرك بالبعض الذي تعرف به الكل. 

وقد بينت لك من القرآن والسنة حكم الله على جارميهاء وان لأكاد ألمح الآن 
ما سيؤججه الحقد في بعض النفوس من ثورة ثائرة على هذا الكاتب الضعيف يحاول 
بصرخاته أن يسمع صوته لمن يجرفهم الطوفان» حتى لا نموي بم ججه إلى أغوارها 
السحیقة ولكن هؤلاء أقول: فا كلمة حق طيبها ذكر القرآن. فخلوا الطريق للحق 
مرة واحدة في الحياة!. 

ويبين من خلاله خاتمته هذه عن الشرك أنه لا ينبغي أن يستغرب بعض الجهال 
ما ذكر الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ من الظاهر الشركية التي يستبعد بعض العوام أن 
تكون شركاء ویظنون أن وصفها بذلك فيه غلو وتنطع. 

ويجيبهم الشيخ ‏ عليه رحمة الله تعالی - بأن الرسول إل بين أنه يوصف بالشرك 
حتى بعض المسائل التي تعتبر حقيقة أخف من تلك الأمور المتقدمة. 

يقول: (عن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله يل إلى جنين ‏ ونحن 
حدیثو عهد بكفر ‏ وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون با أسلحتهم يقال ها 
ذات أنواط ‏ فمررنا بسدرة . فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط. 

فقال رسول الله ی : الله أكبر إنھا السنن قلم ‏ والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: [اجعل لنا مھا كما لمم آلمة قال إنكم قوم تجهلون] 
'لترڪبن سنن من كان قبلکم" ”. 


(۱) دعوة الحق» عبد الرمن الوكيل (ص .)١١١‏ 
(۲) سنن الترمذي» حديث رقم ۳۱۸۰ (رچگ ص٥ .)٤۷‏ و صححه الألبان. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


جرد الرغبة في مشابة الشرکین في عمل لا عس في ظاهره حقيقة التوحید) 
جعله الرسول يلع کطلب بني إسرائيل أن یکون لهم مع الله آلهة أخرى!! آفیعتبر 
السلمون!!). 

ولکن قد یتساءل بعض العوام فیقولون: ما هو البدیل عن تعلقنا بالأولياء 
والشایخ؟ ولاذا تحارب آیها الشیخ الأولياء وآرباب الطرق الصوفية وأئمة الذاهب؟ 

فيجيب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن كل ذلك فيقول: (دعوتنا: اما ندعو 
الناس بدعوة الله التي جاهد من أجلها رسول الله يع ندعوهم إلى التوسل إلى الله بتوحيده 
في ربوبیته وافیته. والإعان الصادق به وإخلاص الدين كله له وصدق ا جھاد, تحب فيه 
التضحية» ویسمو الفدای والتسامي عن الجاهلية عقيدة وفکرا وأخلاقاء ندعوهم إلى 
التوحيد الشامل الکامل. 

ندعوهم إلى التوحید الشامل الکامل بروح الحب الامي» ولن یکون ذلك كله 
إلا بالاعتصام بالکتاب والسنت وتسألني ‏ مشفقا أو هازلاً ‏ ۸ تلحون دائما في محاربة 
ما تصفونه بأنه شرك. 

وأجيبك صادقا مخلصاً: ما بيدنا الحكم على المشركين بأنهم مشرکون؛ بل بيد 
الله سبحانه. 

ونحن نذكر الناس با حكم به رب العالین على من يقترفون تلك البدع 
والنکرات وآثام الوثنية, وما سمى ووصف به هذه الأشياء. 

ونتهم بأنا نلح في محاربة الأولياءء وأئمة الدین. 


وأقول: كيف نحارب من يوالي الله وحده؛ ودعوتنا هي موالاة الله وحده؟! 


. التبرك بالشجر شرك أصغر , وإتخاذه افاً ش رکا أكبر‎ )١( 
انظر : القول الفیدء لابن عثيميين (ج١ء ص ۲۰۵) وتسهيل العقيدة الإسلامية › لإبن جبرينء‎ 
.) ۲۹۱ ص١‎ 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص .)١١١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 7۳۹ 


وإغا نحارب عبادة الأولياء. واتخاذهم الهة مع الل وجعل قبورهم وموالدهم 
أصناما وأعيادا جاهلية» وما نحارب إماما جليلاء بل نحارب العصبية الذهبية التي فرقت 
الجماعات الإسلامية» واتخاذ کتب البشر أئمة يحكمون با على كتاب الله الإمام البین 
وسنة رسوله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه . 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوکیل رص ۱۱۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


AY 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
الملبحث الاول: جهوده في بيان حقيقة الا یمان وبعض مسائله 
الطلب الأول: الإيمان لغة 
المطلب الثاني : : الإيمان عند أهل السنة 
المطلب الثالث: زيادة الا یمان ونقصانه. 
البحث الثاني: تعريف الشيخ للإيمان ومدى موافقته لأهل السنة 
والجماعة 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في بيان الا یمان ببعض أركان الإيمان. 
البحث الرابع : جهود الشيخ في بیان وجوب الا یمان بالغيب. 
الطلسب الاول : تعریف الغیب. 
الطلب الثاني : وجوب الا یمان بالغيب. 
الطلب الثالث: جهود الشيخ في بیان وجوب الایمان بمسانل 
متفرقة من عالم الغيب. 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ان 


المبحث الاول 
جهوده في بيان حقيقة الا یمان وبعض مسائله 
الطلب الأول 
الإيمان في اللغة 
اختلف علماء اللغة في مدید معنی الإبمان. ورعا كان ذلك من آهم أسباب 
خلاف أهل العلم بعد ذلك في مدلوله الشرعي. 
فقيل الإيمان هو التصديق. 
قال الخليل بن أحمد رم الله تعالى: (والایمان: التصديق نفسه وقوله تعالى: 


وقيل: بل هو التصديق المختص بالأمور الغائبة0 . 

وقبل هو مشتق من الأمن ضد الخوف. 

قال البغوي ‏ رحمه الله تعالى : روقیل: الایمان مأخوذ من الأمان» فسمى 
المؤمن مؤمناً لأنه يؤمن نفسه من عذاب اللہ والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العباد من 
عذابه(*. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : (فاذا قوبل ابر بالتصدیق 
والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإبمان في القلب وهو الطمأنينة والاقرار فان اشتقاقه 

)8( 2 ۱ 

من الامن الذي هو القرار والطمانينة '. 


(۱) (سورة یوسف: آية ۱۷). 

(۲) کتاب العین ‏ الخليل بن امد رج۰۸ ص۳۸۹). 

(۳) شرح الکو کب النیر ء تقي الدين آبو البقفاء محمد بن أحمد الفتوحي العروف بابن النجار . ت : محمد 
الزحيلي ء ونزیه ا حماد ء مكتبة العبیکان , الطبعة الثانية » ۱۳۹۲هب (ج١ء‏ ص ۱۵۰). 

)٤(‏ معام التعزيل » آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي . ت : محمد عبد الله النمر » عشمان ضميرية » سلیمان 
ا حرش ء دار طيبة » الطبعة الرابعة ء /511١ه//ا99١م‏ (ج۰۱ ص57). 

(5) الصارم السلول على شاتم الرسول . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »> ت : محمد الحلواني . محمد كبير 
شودري ء دار ابن حزم ء بيروت . الطبعة الأولى »> ۶۱۷ ١ه‏ (ج١ء‏ ص5١8).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


At 


وقيل الإیمان هو الإقرار» لا جرد التصديق. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ره الله تعالی : (... فيقول القائل: ما أنت 
بمصدق لنا آدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فإنها يقال: صدقته لا يقال: صدقت له 
ولو ذكروا الفعل لقالوا: ما صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الإيمان فانه تعدی إلى الضمير 
باللام دائما؛ لا بقال: آمنته قط وافا یقال: آمنت له كما یقال: آقررت له فكان تفسيره 
بلفظ الاقرار آقرب من تفسيره بلفظ التصديق ٠‏ 

وقال في موضع آخر: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا جرد التصديق)”". 

والذي حققه غير واحد من أهل العلم أن الإبمان لا بختص بواحد من تلك العاین 
بل یشملها جميعاً ومعها غيرها من المعاني» وذلك بحسب الاستعمال اللغوي» حتی قال ابن 
الجوزي<” رحمه الله تعالى: (وذكر بعض الفسرین أن الإيمان فی القرآن على حمسة أوجه: 


آحدها: التصدیق. ومنه قوله تعالى في یوسف: 73 رما هون لا 0 . 
وف حم المؤمن: رن مت پا 4 رض اخدر: امش دوش الك 
امن OF‏ 


قال ابن قتيبة": أي مصدق ما وعده . 


(۱) مجموع الفتاوی. لابن تيمية رج۰۷ ص ۲۹۱). 

(۲) الإيمان الأوسط . شيخ الاسلام ابن تيمية ء ت : حمود آبو سن ء دار طيبة للنشر , الریاض ء الطبعة الأولى » 
۲ھ (ج۰۱ ص٤‏ ۱۸). 

(۳) ابن الجوزي: هو: عبد الرمن بن علي بن محمد بن عبد الله بن جعفر العسروف بابن ا جوزي جمال الدين 
أبو الفر ج» له تصانيف عظيمة. انظر: سير أعلام النبلاء رج۱ ۰۲ ص 8 7”5). 

(۶) (سورة يوسف : آية ۱۷). 

(۵) (سورة غافر : آية ۱۲). 

ری (سورة الحشر : آية ۲۳). 

(۷) هو : العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » وقیل المروزي ء الكاتب 
صاحب التصانيف توفي ره الله تعالى ‏ سنة ست وسبعين ومائتين. انظر ترجمته في : "سير أعلام النبلاء" 


(ج۰۱۳ ص۲۹۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


Ao 


والثايي: الاقرار باللسان من غير تصديق القلب. ومنه فوله تعالى في سورة البقرة: 
ف ال اموا الت مَاڈوا والنصسریٰ والصَ یرت من امن بأو 4€ فمعناه: 
آمنوا بالسنتهم. ونظيره في سورة النساء: 7 لت ءامنوا لیوا ©4 قيل 
معناه: يا أيها الذین أقروا اعملوا واعتقدوا و سورة المنافقين: 2 ذلك ای منوا تم 
کنر فطیع عل فلوم نه ر لابق 820 
والثالث: التوحید. ومنه قوله تعالی في الائدة: ومن یکمربالایین فقد حيط 
عت ©4 وی الدحل: فک من الاين (62:" ری 
الزمن: اد دعوت الا یمان فتکفرورے © 
والرابع: الإيمان الشرعي. وهو ما جمع الأركان الثلائة الذ کورة. 
ومنه قوله تعا لی في البقرة: وی لیے ءَامَنُوا لوصح (744)80" 
وني الکهف: فا إن اریت اسنا ور ولحت )4 وهو كثر في القرآن. 
والخامس: الصلاة. ومنه قولہ تعالى فی سورة البقرة: 9 وا كان نیع 


یتک( ي: صلاتکم إلى بيت القدس 


.)5 7 (سورة البقرة : آية‎ )١( 
.)۱۳۲ (سورة اللساء : آية‎ )۲( 
.)۳ (سورة النافقون : آية‎ )۳( 
.)۵ (سورة الائدة : آية‎ )٤( 
.)۱۰١ (سورة النحل : آية‎ )©( 
.)۱۰ رڈ رسورة غافر : آية‎ 
.)۲ ۵ (سورة البقرة : آية‎ )۷( 
.)۳۰ رسورة الکهف : آية‎ )۸( 
.)١ ٤۳ (سورة البقرة : آية‎ )۹( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


A1 


وقد ألحق بعض ناقلى التفسير وجها سادسا وهو: الدعاء. 


ell 


ومنه قوله تعالى: في سورة يونس: ولا کانت قرییة ءامنت فتفعھا یتنا الا وم 
يوش لَمَاءامَوا )4 آي: دعوا)”". 
المطلب الثاني : الایمان عند آهل السنة وا لجماعة : 

لقد اختلفت الفرق الاسلامية في تحدید تعریف جامع مانع لسمی الإبمان یدخل 
جنيع آجزائه ویخرج ما عداه من ذلك الحد. 

وسأعرض هنا لفهوم الإيمان عند أهل السنة واحماعة. 

فالاعان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة وأهل الحديث. 

قال الإمام الآجري: (اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم : أن الذي عليه علماء 
المسلمين: أن الإبمان واجب على جميع ا خلق؛ وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا: أنه لا تجرئ المعرفة بالقلب» والتصدیق إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقاء ولا تجزی معرفة بالقلب. ونطق باللسان» حتى يكون عمل با جوارح, فإذا 
كملت فيه هذه الخصال الثلاث: كان مؤمناً. 

دل على ذلك الكتاب والسنة, وقول علماء المسلمين". 


(۱) (سورة يونس : آية ۹۸). 

(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ء جال الدين أبي الفرج عبد الرمن بن احوزي . ت : محمد 
عبد الكريم الراضي, مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة الأولى» 54٠54‏ ١1ه/9884١م‏ (ج۱. ص ۱45 - 
۱:۷ 

(۳) الشريعة للاجري ‏ ت : محمد حامد الفقي ء دار الکتب العلمية ء بیروت › الطبعة الأولى ۰ ١٤٢٣ھ‏ 


(رج۰۱ صه .)١١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


AY 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى : روقال الشافعي ذه في كتاب 
۱ الأم " في باب النية في الصلاة: حسح بأن لا تجزی صلاة الا بنية بحديث عمر 
ابن ا خطاب 5ه عن البي و "إنما الأعمال بالنیات" ثم قال: وکان الاجماع من الصحابة 
والتابعین من بعدهم ومن آد رکناهم یقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من 
الثلاث إلا بالآخر)7". 

فالاعان إذن عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يشمل ثلاثة أمور إجمالاً. هي: 
اعتقاد القلب. ونطق اللسان وعمل الجوارح. 

وربما فصلها بعضهم فجعلها أموراً خُسة هي: قول القلب وعمله. وقول اللسان 
وعمله. وعمل الجوارح. 

والقصود بقول القلب عندهم هو تصديقه واقرارهه وعمل القلب هو النية 
والاخلاص والتوکل على الله تعال وتوابع ذلك. 

وأما قول اللسان فهو عندهم النطق بالشهادتین. والاقرار بلوازمهما؛ من 
التصريح بقبول حکم الله تعالى وحکم رسوله َيل > والاقرار با علم من الدين بالضرورة 
عامةء وتوابع ذلك. 

وآما عمل اللسان فهو: فعل السائل التي ترتبط باللسان في الشرع مثل تلاوة 
القرآن والأذكارء والأمر بالعروف والنهي عن ا منکر؛ وغیر ذلك. 

و آما عمل الجوارح فهو فعل العبادات التي تتعلق با كالقيام وال رکو ع والسجود. 
والسعي إلى اجهاد وغیره. 


(۱) کتاب الإبمان الكبير » تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (التوی: ۷۲۸ھے ت : محمد ناصر الدين الألباني الناشر: 
الکتب الإسلامي, عمان. الأردن» الطبعة ا حامسة ۱ 1ه/995١م(ج2,1‏ ص5 .)٠١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


SAA 


الطلب الثالث 
زيادة الإیمان ونقصانه 


بجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وینقص 
وبعضهم يصرح بلفظ التفاضل. وآخرون يصرحون بلفظ الزيادة والنقصان مع إجماعهم 
على المعنى وهو أن الإيمان يزيد حتى يصل ما يعلمه الله تعالى» وينقص حت لا يبقى 
منه شيء. 

يقول العلامة اللالکائی''' س رحمه الله تعالى : (الإبمان قول وعمل ونية يزيد 
وینقص يزيد بالطاعة وينقص بالعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل 
إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل والنية إلا عوافقة السنة)(". 


وقال في موضع آخر: (والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص وبه الخبر عن جاعة من أصحاب رسول الله يك وعليه مضى أهل الدين 
والفضل)'". 

ونقل الإمام ابن عبد البر'''' تعريف الإمام ابن عيينة“ للإبمان بسنده إليه قال: 
(الامان قول وعمل ونية والابمان يزيد وینقص)"۲ 


)۱( اللالكائي هة الله بن ) الحسّن بن متصور الطبري الإِمَام احافظء الجر التي ابو القاسم هبة الله بن خسن 
ابن مَنَصُورٍ الطَبرِي» الرازي الشافعي» اللالکاني برع في مختلف العلوم وصنف في العقائد والسنن, توفي 
سنة۶۱۸ه سير أعلام النبلاء رج۰۱۷ ص5١‏ 4). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وإجماع الصحابة . أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي » ت : د. آهد سعد مدان ء دار طيبة ء الرياض ؛ 85٠7‏ ١ه‏ (ج١ء‏ ص ۱۵۲-۱۵۱). 

(۳) المرجع السابق (ج١ء‏ ص886١).‏ 

)٤(‏ ابن عبد البر هو: یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الدمري, الأندلسي» التجيي. القرطي؛ 
آبو عمر؛ ولد في ربیع الاخں سنة ۳۸ھ كان عا اٗ بالقراءات, وباخلاف. وبعلوم الحديث والرجال» 
إماماً دیناء ثقة متقناء علامة متبحرا صاحب سنة واتباع » وصاحب تصانیف: فريدة من نوعها في بایما . 
توفي سنة ٦٤٤‏ هب ينظر: الديباج المذهب (ص ۰ 5 5). 

(ھ) هو : العلامة سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي , أبو محمد الكوفي » ثم الكي ء مولى محمد 
ابن مزاحم ‏ ولد سنة سبع ومائة » وطلب العلم في صغره حج سبعين سنة ء وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة 
۸ھ انظر ترجمته في : "تذكرة الحفاظ" رج ۱ ص .)۲٦٢‏ 

(5) التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد ء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » ت : مصطفى 
العلوي ؛ محمد عبد الكبير البكري › وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية › الغرب ۰ ۱۳۸۷ه 
و(ج؟" ص١55).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


15 


وقال الإمام ابن عبد البر: قال الحميدي: و معت سفيان بن عيينة يقول: الإبمان 
يزيد وینقص؛ فقال له أخوه إبراهيم بن عیینة: لا تقل ينقص؛ فغضسب. وقال: اسكت 
يا صبي؛ بل ینقص حت لا يبقى منه شيء (. 

وروی ابن عبد البر ‏ أيضاً ‏ بسنده إلى محمد بن يزيد قال: معت عبد الرزاق 
وسٹل عن الإيمان, فقال: أدركت أصحابنا سفيان الثوري'" وابن جريج ۲ وعبد الله 
ابن عمر ومالك بن أنس ومعمر والاأوزاعي"*) وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وینقص. فقال له بعض القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر قال: إن خالفتهم 
فقد ضللت إذا وما آنا من الهتدین)(؟. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعا لی : رومن آصول أهل السنة 
والجماعة أن الدين والإبمان قول وعمل: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 
والجوارح. 

وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيق)(. 

وقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ في موضع آخر: (وهٰذا كان أهل السنة والحديث على 
أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: ينقص 


)١(‏ انظر : "التمهيد" لابن عبد البر رج۹ ء ص" 8 ؟). 

(۲) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . أمير المؤمنين في الحديث , مجمع على جلالته وإمامته ء ولد سنة 
۷ھ » وطلب العلم صغیراً ء وعرف بقوة حفظه وذكائه وزهده وكرمه وخوفه من الله تعالی» توفي 
رحمه الله تعالى ‏ سنة ١٦۱ھ‏ . انظر ترجمته في : "سير أعلام النبلاء" رج ۰۷ ص ۲۲۹). 

(۳) عبد الملك بن عبد العزیز بن جريج ء الإمام العلامة الحافظ . أبو الوليد القرشي ‏ صاحب التصانيف ؛ هو 
أول من دون العلم بمكة المكرمة . ت ١٥۱ھ‏ . انظر: سير أعلام النبلاء رج٦ء‏ ص٣۳۲).‏ 

)٤(‏ هو : عبد الرهن بن عمرو بن يحمد شيخ الاسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي ء كان له مذهب 
مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثم فني.توفي سنة سبع وحمسين ومائة. انظر : ترجمته 
في : "سير أعلام النبلاء" (جلاء ص ۱۰۷). 

(۵) التمهید. لابن عبد البر (ج۹ء ص ۲۵۳). 

(5) العقيدة الواسطية ء لابن تيمية (ج۰۱ ص 4 ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


كما روي عن مالك في إحدى الروایتین ومنهم من یقول: یتفاضل کعبد الله بن المبارك”") 
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة و یعرف فيه محخالف من الصحابة؛ 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة: عن ماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير 
بن حبيب الخطمى؛ وهو من أصحاب رسول الله يليه قال: الابعان يزيد وینقص؛ قيل له: 
وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ال( . 


وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة من السلف الصالح على أن 
الإبمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص با لمعصیةء وصرح بلفظ الزيادة والنقصان جماعة 
من الصحابة والتابعین. وصح معناها عن جماعة أخرى منهم؛ ثم تبعهم على ذلك أئمة 
الأمة من أهل العلم والفضل والصلاح. 

قال الإمام الطبري ‏ ره الله تعالى : (وأما القول في الإبمان هل هو قول 
وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو 
قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله وعليه مضى 
أهل الدين والفضل)*. 

وقال الإمام ابن عبد البر ‏ ره الله تعالى : ر آجمع أهل الفقه والحديث على 
أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والاعان عندهم يزيد بالطاعة وینقص 
بالعصیتق. 


(۱) هو: عبد الله بن البارك. مولى بني حنظلة. قدم بغداد وحدث باء نقة ثبت فقیه عابد جاهد. صاحب 
التصانیف. ولد سنة مان عشرة ومائة. وتوفي سنة إحدى ونمانین ومائة. الطبقات الکبری (ص۱۹۱). 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد. ت :غحسان عباس ء دار صادر » بیروت . الطبعة الأولى ۰ ۸٦۱۹م‏ (جک 
ص ۳۸۱). 

(۳) کتاب الإيمان الکبیں لابن تيمية (ج١ ‏ ص .)١١5‏ 

» صريح السنة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  ت : بدر يوسف العتوق . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي‎ )٤( 
.)۲ ص8‎ ء١ج(‎ ه١‎ 4٠ » الطبعة الأولى‎  تیوکلا‎ 

(۵) التمهيد . لابن عبد البر رج٩‏ ء ص ۲۳۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۹۱ 


والنقول في ذلك کثیرة مستفيضة في كتب أهل العلم. لا يكاد يجادل فيها 
إلا مکابر ولعل فيما نقلت غية لمن أراد الحق في هذه المسألة. 


وقد صرح علماء السلف ‏ رجهم الله تعالى ‏ بکفر من ترك العمل الذي هو 
ركن من الإيمان الحقيقي أو الذي يعبرون عنه بالاجان الواجب. 

قال الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى : ( قال: الحميدي وسمعت سفيان 
ابن عيينة يقول: الإبمان يزيد وینقص, فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل ينقص 
فغضب. وقال: اسكت یا صبي بل ينقص حت لا يبقى منه شيء» وقال سفيان بن عيينة : 
نحن نقول الایان قول وعمل والرجنة( تقول: الإيمان قول وجعلوا ترك الفرائض ذنبا 
بمنزلة ركوب اخارم. وليس كذلك إن ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر کفر 
وركوب انخارم عمداً من غير استحلال معصية, وبيان ذلك أمر آدم وإبليس» وذلك أن 
الله حرم على آدم الشجرة وفاه عن الأكل منها فأكل منها فسماه عاصیاء وأمر إبلی 
بالسجود فأبى واستكبر فسمي کافرا). 

فمن آهم الفروق بين أهل السنة والجماعة والرجنة قول ابن عبينة ۔۔۔ رحمه الله 
تعالى : الذي بين فيه أن الرجنة تقول إن ترك المأمورات مثل فعل النهیات. وأنه 
لا يضر الإبمان بشيء وبنوا على ذلك قاعدقم في الإيمان وغيره. 

وقد أصل شيخ الإسلام هذه القاعدة في العمل الذي هو ركن من أركان الإيمان 
الثلائة فقال ‏ رحمه الله تعالى : (قاعدة في أن جنس فعل الأمور به أعظم من جنس 


)١(‏ المرجئة : هي إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام . ذات المفاهيم والآراء العقدية الخاطئة في 
مفهوم الإيمان ء والتي لم يعد لها كيان واحد » إذ انتشرت مقالتهم في كثير من الفرق . 
فمنهم من يقول : إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط » وبعضهم يقصره على قول اللسان » 
والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأنه التصديق . وغالى آخرون منهم فقالوا إنه المعرفة . 
وأول من قال بالإرجاء ذر بن عبد الله الذحجي . ثم تابعة غيلان الدمشقي والجعد بن درهم › الموسوعة 
اليسرة في الأديان والذاهب ‏ مانع الجهني ء ( ج7, ص۱۱۳ ) . 

(۲) التمهید. لابن عبد البر (۹ ۰ ۲۵۶) وراجع فتح الباري ‏ لابن رجب» ت : أبو معاذ طارق بن عوض الله » 
دار ابن الجوزي . الدمام ء الطبعة الثانية » ٤۲۲‏ ١ه‏ (ج١ء‏ ص۲۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 73 


ترك النهي عنه وآن جنس ترك الأمور به أعظم من جنس فعل النهي عنه وأن مثوبة بني 
آدم على آداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وأن عقوبتهم على ترك 
الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل الحرمات. وقد ذكرت بعض ما يتعلق يذه 
القاعدة فيما تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل ويتعلق 
بالعدوم بطريق التبع. وبيان هذه القاعدة من وجوه...). 


ثم ذكر ما يزيد على عشرين دليلاً في السألة. 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية رج۰ ۰۲ ص ۸۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۳ 


البحث الثاني 
تعریف الشيخ عبد الرحمن الوکیل للإيمان ومدى موافقته لاھل السنة 


لقد عرض الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ لفهوم الإيمان مبيناً أن مفهومه للإعان 
لا یختلف عن مدلوله عند أهل السنة والجماعة. 

يقول ‏ رحمه اللہ تعا لی : (نقول لا إله الا الله بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا( 
ونعبده وحده» ونحبه وحده. ونرهبه وحده» ونتقیه وحده» ونتوکل عليه وحده. وندعوه 
وحده» ونستعین به وحده, لا نجعل بیننا وبینه حجباء ولا نتخذ من دونه آندادا اعتقادا 
جازما بأن الله وحده هو الذي بيده الأمر وملكوت كل شيء؛ فلا نتوجه بأية عبادة 
إلا إليه)”. 


وهكذا يبين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الإيمان قول وعملء فلا بد من 
الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» ولا بد أن يكون ذلك الاعتقاد 
جازماً لا يخالجه شك ولا ریب. وتصدقه الأعمال الظاهرة؛ فلا إيعان لمن يدعو غير الله 
تعالى» أو يتوكل علیه. أو يخل بمضمون ومعنى لا إله إلا الله. 

ويقول عليه رحمة الله تعالى ‏ في موضع آخر: (والإيمان طمأنينة النفس 
بعقيدة حق من الله سبحانه, هو التصديق الذي يغمر النفس سكينة وأمناً بكل ما أخبر به 
لله سبحانه عن نفسه وعن رسله وعن جميع خلقه وعن الغيب كله. دون مسة من ریب. 
أو مسة شك. أو سعي إلى تحريف للكلم عن مواضعه. أو إلى تأويل هو شر أنواع 
التحریف)(۳. 


(۱) يقصد ‏ رحمه الله تعالى ‏ آسس الایجان التي ينبني عليها عند أهل السنة ء وهي قول: لا إله إلا الله بالقلب 
بمعنى إقراره وتصديقه يما ء وقوها باللسان بمعنى تلفظه يما ء وقوها بالجوارح يعني عملها بمقتضى الشهادتين . 

(۲) جلة المهدي النبوي ‏ مقالة مفتريات, عدد ۹ء تاریخ ۱۳۷۲ھ (ص ۱۱--۱۲). 

(۳) مجلة ا مدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۱۲ء تاریخ ١۱۳۸ھ‏ (ص٥).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


5: 


ويبين حقيقة الاغان وأثره على النفس إذا سيطر عليها واستقر يما فيقول ‏ رحمه 
الله تعالى : (وإذا بسطت هذه العقيدة سلطافا على النفس» وسيطر الإبمان يما على 


نوازع احس, سيطرت على خلق المرء وسلوكه. ودفعت به في رضى ويقين إلى طاعة الله 
ورسوله» وخشية ربه وتقواه» وهذا لازم العقيدة الصالحة, أو لازم الإيمان الصحيح» أي 
يلزم من الإبمان الصحيح العمل بكل ما أمر الله به والتكلم با يرضيه» والإقرار الصادع 
با يعتقد في ربه سبحانه)7") 

ولا یخفی هنا أن بيان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ واضح غاية الوضوح. فالإيمان 
عنده كما هو عند أهل السنة والجماعة ولا فرق بينهما في التعريف ولا في الأثر. 

وأنبه هنا أن اللزوم الذي يتكلم عنه الشيخ هنا ليس هو الذي يتحدث عنه 
مرجئة الفقهاء من أن العمل إنما هو من لوازم الإيمان لا من أسسه. 

وقد صرح الشيخ بذلك مرارا كما في الفقرات السابقة واللاحقة 
تقويم العمل في الإسلام : 

وإذا كان العمل ركناً من أركان الإيمان. لا یتم إلا به. ولا يستقيم وینضج 
إلا من خلاله؛ فبماذا يقوم الإسلام العمل؟ 

يقول ال تعالى : (يقول الله سبحانه لأعظم خلقه: ومد 
اوی ف و لت من بیت نرت لیطعت وت کو ی یرت °4 
ان تج 201 جح ای اسا 00 فی کان روا لا ریو. 
لمعلا صللحا ولا شرك بعبادة ری لد )40 . 


و ۳۳ 


.)٥ص(‎ ھ۱۳۸١ جلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآن ء عدد ۱۲ء تاريخ‎ )١( 
.)٥٦ (سورة الژمّر : آية‎ )۲( 
.)۱۱ (سورة الکهف : آیة۰‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


٤ 


وبذا يتجلى لنا أن العمل الذي یتقبله اللہ هو العمل الذي تکون وراءه ارادة 
خير تنبع من عقيدة صافية» والذي یکون موافقاً لما سنه الله سبحانه أي أن یکون خالصاه 
وأن یکون صواباء ولقد وجه الله ا خطاب ذا إلى أعظم خلقه, وخاتم أنبيائه كيلا تخدعنا 
أباطيل هوى عن الحقيقة» فنظن غير الحق ظن الجاهلية» ونزعم أن لكل عمل يشغفنا 
مظهر الطيبة فيه ثواباً في الآخرة عند الله ونزعم أنه لا يقوم العمل سوى النية الطیبة؛ 
فكل عمل مقبول وإن كان ضلالاً!! إذ تكفي النية الطيبة في قبول العمل)”". 
لا بد من السعي مع الإرادة : 

فالإيمان لا يستقيم بمجرد النية أو الاعتقاد بالقلب؛ والاقرار باللسان؛ بل لا بد 
مع ذلك من العمل والسعي في الأعمال الصالحة ومجاهدة النفس في ترك الأعمال 
المنهي عنها. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : رولا يكفي في الإسلام أن تظل مریدا للخير, 
أو بتعبير أدق راغباً في الخير دون أن تفعله ما دامت لديك القدرة على أن تفعل كما أن 
الاسلام يوجب أن يكون العمل المصاحب للإرادة موافقا لا سنه الله لا لما رسته الأهواء, 
تدبر قول الله سبحانه: فإ ومن راد ايمر وسن ها سَعَيَهَا وهو مین رک 
کان رر ور OY‏ الارادة وحدها لا تكفي؛ بل لا بد معها من سعي, 
وللآخرة سعیها ا حخاص باء ولا تجد له من بیان الا عند رب الاخرة. ولو تأملت كلمة 
"سعیها" لتجلی لك إشراق الهدى في جلاله؛ إذ يؤكد لك هذا أن ليس كل سعي يوصل 
إلى الآخرة؛ فللآخرة سعي خاص ا يجب على من يريدها أن يأني به؛ فان أتى بغيره 
فليس له عند الله عمل كريم)”". 


(۱) مجلة ا مدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۱۰ء تاريخ ١۱۳۸ھ‏ (ص٦).‏ 
(۲) (سورة الإسراء : آية .)۱٩‏ 
(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۰٠ء‏ تاریخ ١‏ ۱۳۸ھ (ص۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۶۹ 


العمل يصاحب الإرادة: 

ذلك أن إرادة الخير وحدها لا تكفى؛ ولا تدل على صدق الإيمان؛ بل لا بد من 
عمل يصدق تلك الإرادة ويفصح عن تلك النية الخيرة» ويوضح صدق ذلك الاعان 
المستقر في النفس. 

يقول الشيخ ۔۔ رہ الله تعا لی : (والإسلام يبين لنا الارادة الحقيقية في قوله 
سبحانه: پ4 ولو آراڈرا الع لوأ له ده وکن کر ال ياه 
بطم وتیل آتت‌ذو مع اليرت ۱ 5 وهذا معناه أن الإرادة الحقيقية 
یصاحبها عمل یتحدث عنها. ویکشف عن غایتھاء و کل ارادة لا بصاحبها عمل ارادة 
كسيحة» أو هي هم يعبر بالنفس دون أن بحرکھا إلى غاية العمل). 

وعند الکلام عن العمل وعلاقته بالاعان لم یغفل الشیخ بیان أنه لا جبرية في 
الإسلام, وآن الانسان حخیر في أفعاله, جازی عليهاء وقد بين له طريق الخير لیسلکه 


وطريق الشر ليتجنبه كما قال تعالی: "و وَعَدَيسَهالتجَدين )4 . 

یقول الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى : (تدبر قول الله عن نود: نوی 
هدیکهم فاستَحوا آلمی ل دی مَاحَدتہُم صوق آلمذای طون یما كانوأ يک 
0 اذن لا جبرية صارمف وإنما هو اختیار باد 0 وجزاء على الاختيار» بين 
تك تعبا لین ۳ والعیر باستحبوا بدلا 
من آحبوا يفيد أنهم سعوا في ت 0۳ وطلبوه ونشدوه. 


الاختیار قو له سبحانه: هرهم 


.)4 ۲ (سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) جلة ا مدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۱۰ء تاريخ ١۱۳۸ھ‏ (ص۷). 
(۲) (سورة البلد : آية ۱۰). 

)2 (سورة قصلت : آیة ۱۷). 

(5) (سورة فُصّلّت : آية ۱۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۹۷ 


ويفيد الجزاء على الاختيار قوله سبحانه : افون یما کانوا یو )ا 
والباء تفید السبب. ثم تدبر هذه الآية لتری السژول عن العطاء وأن الله لا یظلم الناس 


3 £ ٠ء‏ ۲ ۳ 5 رس ۸ و 
شيئاء وأنه جل شأنه ما وصفه الا بعد أن طلبوا هم وصفه: ل كا لوا فا 


تعوتا لب وف ادا وفر ومن با ویک جج اب فاعم ل ناموت ۲)9 


7 5 5 مر عے> 2ے 7 2 کے ع ص سر م ۶م 

وتدبر قوله سبحانه: ا َحَلیَ الله الس کک کی 
کسبت وهم لا يموي کک ر 
وه وَل عل بصَروء کو من یدید من بعد نآلا جم سا 


دی توت وَغیا ایکا لاله وما کم بدك من ول نیب موی 7 
یا یت ما ان حم له آن الو اتنا بایان کر مرون )4" . 

بين الله أنه لا يجري الا بجا كسب الإنسان, وأن الكفار لن بعسهم ظلم؛ ثم بين 
ما كسب هؤلاء: اتخاذ الحوى إهاء ورفضهم أن يسمعوا وأن يبصروا وكفرهم بالخالق 
وعبادم للدهر. ورفضهم الإيمان بيوم القيامة. 

أفتشم رائحة جبرية ظالة أم تجد العدل النظیم. والاحسان الکبین والجزاء العادل 
على الاخيتار اخر الذي ليس فيه شائبة من إكراه؟ 

إن الله لا يجبرك على فعل العصية. والا كان ظا اء والله له العدل والإحسان 
فاحذر أن يضلك عن ا حق مسات الظنون, ووسوسات الشیاطین, وشبهات المارقین'“. 

بين الشيخ في هذه الفقرة ضرورة مسؤولية الانسان عن عمله. وأنه فعله 
باختیاره. وبالتالي فسوف يجازى عليه إن خيراً فخیر وان شراً فشر. 


۹ (سورة فصت : آیة ۱۷). 

(۲) (سورة فصَلّت : آية ۵). 

(۳) (سورة الجائية : الأيات ۲ ۲۵-۲). 

(4) جلة اهدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد ۹ء تاريخ ٤۱۳۸ھ‏ (ص۱۱-۱۰). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۹۸ 


وهو بذلك يرد على فرقة اجبریة۳ التي تقول بأن العبد لا فعل له أصلاً؛ بل 
ومنهم من يقول بأنه لا قدرة للعبد على الفعل أصلا. 
ترابط أسس الا یمان الثلاثة : النية, والإقرار, والعمل: 


إن كل واحد من هذه الأركان الثلاثة لا بستغني عن الآخر, ولا يصح مفهوم 
الاعان بدون اجتماع الثلاثة» ولا يكتمل دون اكتماها. 


يقول الشيخ عليه رحمه الله تعالى : (... والذي يقرأ ما قدمت يتضح له أن 
الله بحاسب هؤلاء الأخسرين أعمالا على ما تعمدت قلوکم, فقد دانوا بعقيدة غير سوية, 
عقيدة ضالة, فنتجت عنها إرادة ضالة وعمل ضال. 


إن النية خاطئة والإرادة خاطئة والعمل خاطی. أو قل: الإيمان غير صادق؛ 
لعل وح بو داب ر موه 


وتذكر قول الله: فمن یعمل الس للحت وهوموّن فَلاحكفران سے وتا له 


و 


کیبور ا)4 فأين إعان الأخسرين أعمالا؟ وأين العمل الصالح؟)”". 


(۱) الجبر : هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى والجبرية أصناف : فالجبرية الخالصة : هي التي 
لا تنبت للعبد فعلاً. ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة : هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلاً؛ فأما من آثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعلء وسمي ذلك كسباً فليس بجبري. 
وقالت الجبرية : إن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالی. وهي كلها اضطرارية كحركات الرتعش, والعروق 
النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز . انظر : الملل والنحل» للشهرستاني (ج١ء‏ ص۸4) 
شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز رج۰۱ ص 4۳). 

(۲) (سورة الأنبياء : آية .)۹٤‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآنء عدد ۱۱ء تاريخ ١۱۳۸ھ‏ (ص 5-4). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


1۹۹ 


البحت الثالث 


جهود الشيخ في بيان الا یمان ببعض آرکان الا یمان 

لقد حدد الرسول ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ آرکان الإبمان وبینها 
عا لا مزيد علیه؛ فقد ثبت في صحیح مسلم وغیره من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: (بينما فحن عند وسول الله . ب . ذات بوم إذ طلم علینا 
رجل شدید بباض الثیاب شدید سواد الشعر, لا بری عليه أثر السفرء ولا بعرفه 
منا آحد حتی جلس إلى النبي ‏ ب .فأسند رکبنیه إلى ركبتيه ووضم کفیه على 
قخذیه. وقال: با محمد آخبرنی عن الاسلام. فقال رسول الله ۔ ا .: «الإسلام أن 
تشھد أن 4 اله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتقیم الصلاة. وتوتی الزكاة, 
وتصوم رمضان. وتحج البیت إن استطعت البه سبیل. قال: صدقت. قال: قعجبنا 
له بسآله وبصدقه. قال: فآخبرني عن الایمان. قال: «آن تومن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله. والیوم الأخر. وتوّمن بالقدر خبره وشره». قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الاحسان. قال «آن تعبد الله کأنک تراه فان لم تكن تراه قانه 
براك». قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 
قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «آن تلد الآمة ربتھاء وأن تری الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء بتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق؛ فلبثت ملياً ثم قال 
لو: «يا عمر أتدرى من الساتل». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبریل 
أتاكم يعلمكم دينكم)"". 

كما ثبت معنى نفس الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
تعالى عنه س. 


فقد أخرج البخاري» ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعال 
عنه ‏ قال:( كان النبي بل بارزا یوماً للناس قأتاه جبريل فقال : ما الإيمان 


۵ صحیح مسلم» كتاب الإيمان, باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان باثبات قدر الله سبحانه 


وتعا یء حديث رقم ۲ (ج۰۱ ص۲۸). 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: یچ 


قال: الإيمان أن تومن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتومن بالبعث. قال: 
ما الإسلام .قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة, وتودي الزكاة 
المفروضة. وتصوم رمضان. قال: ما الاحسان . قال: أن تعبد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه فإنه براك. قال: متى الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الآمة ربها وإذا تطاول رعاة الابل 


د د 


نس سم سم مد سا ل 


لم السَاعَة 
ری تفس بای اض تموت ال لیب ۳646 الآية اند نقال: ردوه 
فلم بروا شيئاً. فقال هذا جبریل جاء بعلم الناس دینهم 


سے موه sll‏ 


کو رلک الت وسا ماق الام وما تذری نقس مَاذا تیب غد ا 


فبين رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم - في هذین ا دیثین 
آرکان الإیمان التي لا يستقيم الا بھاء وبين وجوب الإيمان يما مجتمعة, وأنه لا يغني الإيمان 
ببعضها عن الإبمان بالبعض الآخر؛ حيث جعلها آفراداً لسمی الإبمان كل منها يقوم عليه 
جزء من الإبمان لا يتحقق إلا به. 

وهذه الأركان هي: الإبمان بالله تعالى» وملائكته. وکنبه. ورسله, واليوم الآخر, 
وبالقدر خیرہ وشره. 
أولاً : الإيمان بالله تعالی ؛ 

وهذا هو ركن الأركان» والأساس الذي ينبني عليه عمل الانسان, وفلاحه في 
الدنيا والآخرة؛ حيث إن من لم يؤمن بالله تعالى كان من لازم ذلك أنه لا یمن بغيره من 
مخلوقاته. 


.)۳ ٤ةيآ‎ : (سورة لقمان‎ )١( 
مہ صحیح البخاري» کتاب الایمان باب سؤال جبريل البي ای عن الإيمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة,‎ 
حديث رقم ,6 (ج١ء ص٤ ۵). صحیح مسلم» کتاب الإعان» باب الإعان ما هو وبیان خصاله. حديث‎ 


رقم ۱۰ (رج٩۰‏ ص١‏ 3). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔۔ رہ الله تعال س: رو 


ہے 
3 
۷ 
8۹ 
هت 
۱ 
ہس 
٤ 5‏ 
ام 
ہت ۱ 
3 
بج 


لیوا ورس لوه لکتب ای رل سول وا لیب 7 رَد ین بل 
وم یکر اه مھ کیو وگٹیو۔ وزسله. وال الآ فد صر صلا بییدا (44)8:" 

فان من کفر بالله فقد کفر يمذا كله فالعطوف لازم للمعطوف عليه)”". 

وقد آشبع الشيخ / عبد الرحمن ن الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ هذا الرکن متا 
وتدقيقاً وتوسعاً في كتبه ومقالاته وقد أفردت لذلك فصلاً مستقلاً حول جهوده نی بیان 
التوحيد وحقيقته. 
ثانياً: الإيمان بالملائكة: 

وقبل أن أبرز جهود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بیان وجوب الإيمان بالملائكة 
يجدر بي تعريف الملائكة أولا حتى نكون على بصيرة من طبيعة الموضوع الذي نتكلم 
عنه؛ فمن هم الملائكة؟ 
الملائكة في اللغة : 

الملك من الملائكة واحد وجع. أصله ملاك ثم تركت همزته لکثرة الاستعمال 
فقيل ملك. فلما جمعوہ ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائك أيضاً. 

وقيل: أصله: مألك بتقدیم ال همزة من الألوك: الرسالة ثم قدمت الهمزة وجمع. 

فالملك في اللغة يدل على معنى المرسل ‏ بالفتح ‏ واللاتكة هم الرسلون 
الموكلون بمهام تصريف كنير من الأمور كالمطر والنفخ في الصور وكتابة الآجال 
والأرزاق والأعمال ونحو ذلك (. 


.)١ "5 (سورة النساء : آية‎ )١( 
.)٩۱ كتاب الإيمان الکبیں لابن تيمية (ج۰۱ ص‎ )۲( 
الصحاح للجوهري (ج٥ء ص۲۹۷ النهاية في غريب الأثر ء لابن الأثير رج٤ء ص۷۸۹).‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ا ملائکة في الاصطلاح : 
هذا من حيث الاستعمال اللغوي» آما الملائكة في الاصطلاح الشرعي فهم: 
خلق من خلوقات اللہ م آجسام نورانية قادرة على التشکل والتمثل والتصور 
بالصور الكربمة, وشم قوی عظیمة وهم خلق کثبر لا یعلم عددهم إلا اللہ قد اختارهم 
الله واصطفاهم لعبادته والقیام بأمرہ فلا یعصون الله ما آمرهم. ویفعلون ما يؤمرون. 
والإبمان هم يجب: إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصیل, وتعیناً في التعين» مغل 
ما ورد فی الكتاب العزيز والسنة الطهرق. کجبرائیل ومیکائیل. واسرافیل» ومالك › 
١ : ۳‏ 
ورضوان؛ وغیرهم ”'. 
وقد نص الله تعالى في کتابه الکرم على وجوب الإيمان باللانكة في آیات كثيرة, 


0 5 8 ین دهم مهم > وش و ےر ری ےر ے موس و 
وقرن الإبمان به بالإيمان بھم فقال تعالى: ط489 لس لب أن ولوا وجو هكم قبل الْمَشْرِقٍ 


. 
ے‫ 


لمعرپ لیر من َامَنَ له َالَو الآ والَملی که والکتب رایع رک کے 1 


وبين تعالى أن الإبمان هم من الإبمان به وأن الرسول -- صلی الله عليه وآله 
وسلم ‏ مؤمن يهم وكذلك المؤمنون ؛ فقال جل من قائل: 

ےا سر مک ہر ہے ہج ی موه و روڈ 

ءامن السو يمآ رل له ین ری منوت كل 


f 


ر و م 22 عرو 

ءامن باه وملك كيده وک 
ے۔ 

ےے وم عا 


وو يب2 چک سس و ج سر ھ؛ ےہ و ہے سے کم 
ورسلوء لا نفرق بسک حد من رس لے۔ وَفَالوأ سمعتا وأطعنًا غفرائلك ۱ وال 


2 مہ 2 
اليد )۳6 . 


)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة (ج١ء‏ ص۱۲۳). وحاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم . لشیخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي ء عبد الرهن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ء دار الزاحم › 
الطبعة الثانية ‏ ۱۲۳ه/۲۰۰۲م (ج۰۱ ص ۱۰۲). 

(۲) (سورة البقرة : آية ۱۱۷۷). 

(۳) (سورة البقرة : آية ۲۸۵). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وكثيراً ما قرن القرآن ذکرهم بذکر الله كك وكتبه ورسله» ويبين أعمالهم 
الخيرة التي يتصفون با كوصف ملازم هم؛ كما قال تعالى: هُوَاَلرّى ی یصل ی 


ومات کته لیر رین الظلکت إل النوز وکان با مین ا)4 . 
ر ا ہے ع یہ ہہرص هه ا الا و 0 
وقال تعالى: ۳۹9 الله وملیکتة, يصو عل الب 2 الت ءامنوا صلوا 
اه وسا لح گا ی ما )۳6 


7 2# ۔ 2و دسم ہے۔ کے یہ روء رم سے ورم گر وه < 
وقال جل شأنه: $ بهد الہ تا له إلا هو والْملهَكَة وولو العارقایم ياَلَيَسلٌ 


له 


ا خر سے 


O II 
وقرن شهادهم بشهادة الله تعالى؛ ثم بين أن شهادته سبحانه وحدها؛ فقال‎ 
سبحان: کی ایق ہد يت رل لک رین اتکی کڈ يدود وگن‎ 


2 *مم تم 


وأوضح آن الكفر مم من علامات الضلال البعید؛ فقال جل شانه: اما ذبن 
اما اموا له ورسوله. والکتب لی رل عل رَسُولِهوَلحكتّب ألَذِى آنزل ین 


(۱) (سورة الأحزاب : آية 4۳). 
(۲) (سورة الأحزاب : آية ۵7). 
(۳) (سورة آل عمران : آیة ۱۸). 
(۶) (سورة النساء : آية .)١55‏ 


(ھ) (سورة البقرة : آية ۹۸). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


4 ۳۳ ر2 رھ 11 £ 1 ہے۷)۔ 2 
0 ومن یک بالل و جه مَك ونيد ورسلو. والبوم الاح قد صل صلا بهیدا 


© 

والآيات الق تبين وجوب الا‌بمان بالملائكة, وأنه أساس من آسس الإعان لا تكاد 
تنحصرء ومن استقصاها في القرآن الكريم يجدها تصل إلى أكثر من حمسين آية. 

وكذلك وردت أحاديث كثيرة في بیان هذا الركن من أركان الإيمان وأوضحته. 


فمن حيث وجوب الإبمان هم بين الرسول يِل ذلك في حديث جبريل المتقدم في 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ۰ وفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه . 

أما من حيث خلقهم ومهامهم ونحو ذلك فهو مستفيض في السنة المطهرة» ومن 
ذلك قوله ي مبینا أن من مهامهم الصلاة على المسلم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: 
(الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلی فيه ما لم يحدث تقول 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه)”' 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مبيناً حضورهم الذكر وقت الخطبة: رفإذا 
خوج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکر) . 

وقال ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ مبيناً كتابتهم للحسنات 
والسيئات: (قالت الملائكة رب ذاک عبدك بريد أن بعمل سيئة . وهو أبصر به 
فقال ارقبوه ان عملها فاكتبوها له بمثلها. وإن تركها فاكتبوها له حسنة ‏ 
إنما تركها من جرای)* 


.)١ "5 (سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب أبواب الساجد. باب الحدث في السجد. حدیث رقم ٤9‏ (ج١ء‏ ص٤٥)).‏ 
)۳( الرجع السابق» کتاب احمعف باب فضل احمعتق حدیث رقم ۸۸۱ رج ص ٩۲‏ ۲). 

€3 صحیح مسلم؛ کتاب الإعمان, باب إذا هم العبد بكسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» حديث رقم «oY‏ 


(ج۰۱ ص ۸۲). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: ET‏ 


وبين صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ من أي شيء خلقوا فقال: (خلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم)!''. 
والأحاديث في ذکر الملائكة ومهامهم معروفة في کتب الحديث. 
جهود الشيخ رحمه الله تعالى في بیان وجوب الا یمان بالملائكة : 
عاج الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسألة الإبمان بالملائكة, وبين وجوهاء وحقيقة 
الملائكة. ورد على بعض الشبه من المعاصرين حول حقيقة الملائكة, وعلاقتهم بالله كيل .. 
يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (من الملائكة؟ هم من خلق الله وهم غيب 


لا نعرف عنه الا ما قاله ۴ الغیب؛ وقد قال الله عنهم: "١‏ وم 
و ۳۳4 چم سے ےم سوم 11 ص ر ر رس 


تک 7 وعاب قول لال يبهتوفم ا اناث i‏ مهم حلة للعرش وآفم 
سیجیژون مع الله يوم القيامة» وغير هذا ما بين اللہ سبحانه. وانه ليعنينا هنا بيان أنهم من 
رسل الله سبحانه الذين یبلغون کل ما يأمرهم به ویفعلون كل ما یکلفهم به. وقد جعل 
الله منهم من یقومون بأمر الانسان وحفظه وتدبیر ما يقوم وجوده بأمر الل" 

فبين الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ آم من عالم الغیب الذي يجب الای‌ان به؛ 
وآننا لا نعرف عنهم إلا ما أخبرنا به ربناء ورسول ربنا؛ فلا نکلف أنفسنا وعقولنا ما زاد 
على ذلك؛ بل نقف حيث أوقفنا ربناء ونؤمن بكل ما جاءنا عنهم من الله تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وآله وصحبه . 

وحب اللائكة واجب لأنهم عبيد الله تعالى الکرمون؛ الذين لا يعصونه ما أمرهم 
ويفعلون ما یؤمرونء ولكن لیکن حبا في الحدود الشرعية دون تأليه أو صرف أي نوع 
من أنواع العبادة شم؛ فحق اللہ تعالى مختص به لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا ني 
مرسل. 


۵ الرجع السابق. کتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة, حديث رقم لامكا رچی ص" ۲ ۲). 
(۲) (سورة فاطر : آية ۱). 
(۳) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن . عدد ٤ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص۸١).‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (یصدق في حبه لله؛ فيحب من يحب الله يحب 
ملائكته ورسله وأنبياءه وأولياءه» يحبهم احب الذي يرضي جو فيدفعه الغلو 
إلى تألیههم؛ كما فعل الذين عبدوا الملائكة, وبعض البشر...* 

فحب الملائكة إذن من حب الله تعا ی؛ وهو واجب على المؤمن, ولکن في حدود 
ا جب الشرعي لا البدعي الذي يدفع صاحبه إلى تأليه حبوبه, والغلو فيه.. 

وقد رد الشیخ على شبه عباد الملائكة واستقصى الأقوال المنكرة التي تقولوها 
فقال ‏ ره الله تعالى : (كان بعض مشركي العرب يعبدون الملائكة» وتدبر قول الله 


سبحانه: وبوم سرهم > مہو ۲ جمیعا ثم قول لک لک کة 2 5 ڈیہ هو يو کاو یعيدُونَ )او 
چم مم م ر وم کک ات م ود بھھ 7 2 
شك الى 52 وشن من دونهم بل ی أحكارهم بوم مرو 4 ۱ 


وكان ب ۶ ا الملائكة إناٹاء پور و ود موی وتدبر قول الله جل 


شأنه: طا رجا امھگ ی مم کڈ اَم یتنا امیش علقم سب 

شهدم وشعلوه )4" 0 الین لا توت بالكخرة لیسموں کیک مب الأ 
ہے۔ 2 و کک 24-2 12 م مح 

ارما کم به ین ور إن : یمود لظن قن تن ين الي ۳4 


وكان بعض مشرکی العرب أيضاً يزعمون أن اللالکة بئات الله وتدبر قوله 


۹ 
۱ 
مھ 


7- 4 ےو رہ سے ے کم کد و مر i‏ ا2ھ ست 2 27 
سبحانه: آم خلقنا کر - و نهم من من لفحم 


وتوت )ود الہ ریم کیو ا أضَطق ابات عل الین نا لكركتَ 
GL‏ ی 


)١١‏ مجلة الهدي النبوي ء مقالة نور من القرآنء عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸۰ھ (ص۷). 
(۲) (سورة سبأ : الأيات .)٤١٤١‏ 

(۳) (سورة خرف : الآية .)۱٩‏ 

.)۲۸-۲۷ (سورة النجم : الأيات‎ )٤( 

(۵) (سورة الصافات : الأيات ۵۰ ۲۰۰-۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


يخاطب الله سبحانه في تلك الآيات أولئك الذين عبدوا الملائكة من دونه وقالوا 
عنهم (فم بنات الله؛ فيقول ما تفسيره» أفخصكم ربكم بالذكور وهم أفضل الأولاد 
الذين تتعلق مم آمالکم. وتمتلئ كسم دنیا کم رن فياض غامراً, واتخل لنفسه الإناث 

ا ۰ 7 8 5 5 5 5 لو ص 2 
اللا تندوفن وتقتلوفن؛ وتسود وجوهكم إذا بشرتم يمن؟ فالخ کرو 
مح 4م 4ے ہ 1 ۰ 5 £ . 
ان ا(9 وید هسیر (74055" إذ لا يجيز العقل, ولا تأذن الحكمة, ولم تجر العادة 
أن يهب السيد المالك لعبيده الافضل. ويترك لنفسه الدون!! أن بمنح عبيده أجود 
الأشياء ويدع لنفسه مالا یتسامی إلى قيمة ما آعطاه لعبيده 5 يقول سبحانه: 
کے م سرلا ھەر م مهم م کک ےہ مرت عو و م ر ۰ 

ظا ایم ريك الین واد من اميك که تا کت اظيا )4 وصف 
فرشم بالعظيم لأنه تجاوز قدره في الا 7 لسفهه وقد کان كذلك لأهم اقتر فو ا به 
منکرات. کل منکر منها هلكة تودي مقترفها. 

النکر الأول: نسبتهم الولد إلى الله سبحانه, وهو جل شأنه لم يلد ول یولد؛ لأنه 
غير حتاج في وجوده أو بقائه إلى آحد حتى يكون له والد وولد!! 

المنكر الثانن: هو سم فضلوا أنفسهم ‏ وهم خلق وعبيد ‏ على الله وهو 
جل شأنه الرب الخلاق, ويفهم هذا التفضيل من کوفم نسبوا إليه سبحانه ما يكرهون» 
تدبر قوله جل شانه. بے و ب له مت 5 وہ و" 2 EHO‏ 
20 وه 4 ل ہے - 
آعدهم بالق كن مت ا 200 من سوم ما دشر وت اك 
مهرب رتش الاب الاک ماک (۵) ۳ . 

المنكر الثالث: جعلهم الملائكة الذين هم عباد الله إناثاء وهم لم یشهدوا 
خلقهم!! 


.)۲۲--۲۱ (سورة النجم : الأيات‎ )١( 
.)۶ ۰ (سورة الاسراء : آية‎ )۲( 
.)0 ٩۹-۵۷ (سورة النحل : الأيات‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


المنكر الرابع: قوشم على الله بغیر علم. وغذا رد الله عليهم في آية آخری بقوله: 
2 صوص > ب ود 


مس مو La‏ م ۔ Ak‏ كر )۱( 
وم کم به ین عر إن نود ان وا ان الظن لا يعْتى من آلحق (OE‏ وما من 
منکر من هذه النکرات إلى وهو شرك بالله في ربوبیته وافیته۳. 
فأوضح الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ بعض الأمور المهمة في مسألة الإيمان 
بالملائكة» ورد على شبه عباد اللانکة. من مشركي العرب وغيرهم. 
فقد تدرجوا عليهم لعائن الله من سيء إلى أسوأً؛ فزعموا أولاً أن الملائكة إناث, 


ثم جعلوهم بنات الله تعالى اللہ عن ذلك علوا كبيراً ‏ تم عبدوهم فاقترفوا بذلك 
المناكر العظيمة في المقامات الثلاثة. 


وكان رد الشیخ ۔- رجه الله تعالى ‏ عليهم دقيقاً وعلمیاء ومختصراً اختصارا 
قضیة إبليس وکونه من اللانکة : 

یری الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ أن ابلیس فرد من اللانكة؛ ویستدل على ذلك 
بأدلة كثيرة من نص القرآن الكريم, وأقوال السلف. 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : «فسَجَدَا إل إبليس (740)59". تؤكد الآية 
وغيرها أن الله كم اللائكة بالسجود وأن الملائكة جميعاً ‏ على اختلاف 


ے22 


أنواعهم ‏ قد سجدوا الا واحداً منهم هو یلیس » يقول ربنا سبحانه: # فَسجد 


1 ےا کہ مو و شور گت 


میک هم مو © لیس د أ یک مم اکسرک 4 . تدبر 
7 كلمتي "كلهم" و"أجمعون" وهما يفيدان توکید إحاطة وشول ثم تدبر مجيء الاستضاء 
عقبهما مباشرة؛ لتهتدي إلى الحقيقة الساطعة التي تؤكد أن إبليس كان من الملائكة. 


(۱) (سورة النجم : آية ۲۸). 

(۲) مجلة امدي النبوي . مقالة نور من القرآن » عدد ٢ء‏ تاريخ ۱۳۸۰ھ (ص 4 ). 
(۳) (سورة البقرة : آية ٤‏ ۳). 

.)۲۷--۳۰ (سورة الحجر : آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وحق ما یقول ابن عباس: "لو لم يكن من الملائكة م يؤمر بالسجود"''' وانه لفخر 
للآدمية وتکرم عظیم ها أن يمن الله علیها يمذا عند بدء حیاتھا لتطمتن إلى أن الله سخر 
ملائكته للبر بالآدمية. 

وان كل الآيات التي جاءت بقصة هذا السجود تؤكد أن إبليس لم يعتذر بأنه 
ليس من الملائكة فلو إنه ليس من الملائكة لقال مثلاً لله سبحانه حين سأل عما منعه من 
السجود: لست من الملائكة, أو لقال: "إنك ل تأمرنئ أو إنك أمرت اللملائكة وم تأمرن. 


ت الله شىء من ذلك؛ بل جاء ما يؤكد أن إبليس كان من الملائكة 


3 
9 


تدبر قول الله سبحانه في سورة الأعراف :ا دک 2 1 مک مولن | ل نمكي 


ہي 


و سے سے ا أ خر ےے رصے 
اسجدوالاد مفسجدوا 1 فو وو ۱ 
تدبر نجي ء قوله سبحانه: "إذ أمرتك" بعد قوله سبحانه: قل مک اسجد دو 


و یی سڈ وأ الا يلي 4 فهذا قول حکم بقطع بان ابلیس كان من آمرهم الله 
۱ جود وجيء کل "آمر زع تو کید هذا بعد أن عبر عنه بالاستثنای ويقطع أيضا 


١ 


ان الله أمر إبلی فيمن أمره من الملائكة بالسجود لادم ثم استثناه جل ثناؤه من الملائكة 
الذين آمروا فسجدرا؛ فأثبت لكل اللانكة السجود ونفاه عن واحد منهم هو إبلی 


وقد قال محمد بن إسحاق: "أما العرب فیقولون ما الجن الا کل من اجتن فلم ی وأما 


7 


قوله: له بیش كان من الجن دَقَسَی عنام ریم( أي كان من الملائكةء وذلك 


(۱) ل أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. 
(۲) (سورة الأعراف : آية .)١١‏ 

(۳) (سورة الأعراف : آية .)١١‏ 

.)9۰ (سورة الكهف : آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


أن الملائكة اجتنوا فلم يرواء وقد قال جل ثناژه: ود روا )۱۳ 
وذلك لقول قريش: إن الملائكة بئات الله" . 

هذه أدلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أن إبليس كان من الملائكة» ويمكن 
تلخيصهاء ومناقشتها على النحو التالي: 

الدلیل الأول: جيء الاستثناء بعد التوكيد بكلمتي: "كلهم" و"أجمعون" يفيد 
الشمول. ويفيد أن إبليس من الملائكة لأن الله تعا ی أكد أنهم سجدوا جميعاً بأداني توكيد 
ثم استثنى إبليس من السجود. 
وبمكن أن يعترض على هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن بعض أهل العلم يقول إن الاستثناء في تلك الآيات منقطع. وبالتالی 
فالتوكيد في شأن الملائكة وقد سجدواء وإبليس لم يكن منهم وان كان شمله الأمر 
بالسجود فأبى فكفر بذلك. 

ويجاب عنه بأن الأصل في الاستثناء الاتصال. 

ويجاب عن هذا الجواب بأن الاتصال وإن كان هو الأصل بمكن أن يصرف عنه 
لدلیل. ولا دليل صارف هنا أصرح من آية الكهف التي صرحت بأنه من الجن؛ فوجب 
مله على الانقطاع جمعا بين الأدلة. 

الثاي: أن الملائكة معصومون من عصيان أمر الله تعالى كما قال جل نناژه: هللا 
بعصون ال ما آمرشم ويفعلُوتَ موسرو )4 وقوله: فلا فوته وف وشم 
اتر ينكرت 446 . 


.)۱۵۸ (سورة الصافات : آية‎ )١( 

,۲( اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد 6 تاریخ ۷۳م (ص .)١ ۱ ٠‏ 
(۳) (سورة التحرم : آية .)٦‏ 

.)۲۷ (سورة الأنبياء : آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۸۱ھ 


فنفی عنهم العصيان» ووصفهم بالامتثال للأوامرء وهذا لم يتصف ابلیس بشيء 
منه؛ فدل ذلك على أنه ليس منهم. 

يقول ابن عادل ‏ رحمه الله تعا لی : (فإن قيل: هب أن الآية دلت على آنهم 
فعلوا کل ما أمروا بء فلم قلتم: فا تدل على انم تركوا كل ما ھوا عنه؟ 

فالجواب: أن كل من فى عن شيء, فقد أمر بتركه؛ وحينئذ يدخل في اللفظ, 
فإذا ثبت هذه الآية کون الملائكة معصومین من كل الذنوب: وثبت أن إبليس ما كان 
معصوماً من الذنوب, بل كان کافرا؛ لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة, وأيضا: 
فانه س تعالى ‏ قال في صفة اللانکة: "وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ". ثم قال وي لإبليس: 
اتآ کت ی العالن €2 وقال: هل ال فاخیط ینب يكرك کک أن گر فا 
جک هن الض یں 4)9 وثبت أن الملائكة لا يستكبرون؛ وثبت أن إبليس تكش 
واستكبر» فوجب أن لا يكون من الملائكة )'''. 

الدليل الثاین: أنه لو لم يكن من الملائكة؛ فانه غير مأمور بالسجود. وبالتالي فهو 
غير عاص, وهذا مخالف لنص القرآن الكريم القاطع بأنه كفر بعدم امتثاله لأمر الله تعالى 
له بالسجود. 

وأيد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الدليل بعزوه لابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما . 
قلت: ويعترض عليه من وجهين: 

الأول: أنه لم يغبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ . 


الثاین: أنه على فرض ثبوته يبقى قول صحاي معارض بأدلة آقوی منه. 


.)۷ ۵ (سورة ص : آية‎ )١( 
.)۱۳ (سورة الأعراف : آية‎ )۲( 
.)۷ ٤ص اللباب في علوم الکتاب. آبو حفص الدمشقي (ج۰۱۳۲‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


o1۲ 


الدليل الثالث: أن جميع الآبات التي ذكرت فيها القصة, لم يأت في أي منها أن 
إبليس اعتذر بأنه غير مخاطب بالأمر بالسجود؛ فدل ذلك على أنه مخاطب به؛ ومعنى 
ذلك أنه من الملائكة لأهم هم الذين أمروا بالسجود. 

قلت: وعکن أن يعترض عليه بأن الله تعالى لم يقل لم آمر أحداً بالسجود 
إلا الملائكة؛ وإنما قال إنه أمر الملائكة بالسجود, ولم ينف الأمر عن غيرهم؛ فدل ذلك 
على أن إبليس قد يشمله الخطاب» وان م يكن من الملائكة. 

ولم أجد من أهل العلم من نص على هذا الاعتراض, وانغا استنبطته من كتاب الله 
تعالى مع ملاحظة قول بعض أهل العلم أنه شله الخطاب لوجوده مع الملائكة 
وكثرة عبادته. 

الدليل الرابع: أن هذه الأدلة وغيرها لا تعارض نص آية الكهف التي تدل على 
أن إبليس كان من الجن؛ لأن الجن في اللغة تطلق على كل ما لا يرى. 

ويعترض عليه بأن هذا الدليل وإن كان سائغاً لغة إلا أن الأصل حمل الألفاظ 
على حقائقها الشرعية لا اللغوية كما هو معروف في علم الأصول, وكما حققه غير 
واحد من أهل العلم والحقيقة الشرعية للفظ الجن هي غير الملائكة بدليل أن الجن منهم 
مؤمنون ومنهم كفار شياطين, أما الملائكة فكلهم مؤمنون معصومون من المعاصي؛ فضلاً 
عن الكفر البواح. 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أدلة القائلين بأنه ليس من الملائكة ‏ وسماها 
شبها ‏ ثم رد عليها فقال ره الله تعالى: (وقد جاء الطبري بشبه القائلين بأن 
إبليس لم يكن من الملائكة, ثم رد عليهاء وإليك هذه الشبه: لقد أخبر الله أنه خلق إبليس 
من نار السموم؛ ولكنه لم يقل هذا عن الملائكة, ثم أخبر عن إبليس في سورة الكهف أنه 
من الجن» ثم إن لإبليس نسلا وذريةء والملائكة لا يتناسلون ولا يتوالدون. 

وإليك رد ابن جرير الطبري على هذه الشبه: " وهذه علل تنبئ عن ضعف 
معرفة أهلها. وذلك أنه غیر مستنکر أن يكون الله جل اؤہ خَلق أصناف ملائكته من 
أصناف من خلقه شتى. فخلق بعضًا من ور وبعضًا من نار وبعضًا مما شاء من غير 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


۳ھ 


ذلك. ولیس في ترك اللہ جل ثناؤه ا بر عَما خلق منه ملائكته واخباره عما خلق منه 
إبليس ‏ ما يوجب أن يكون إبليس خارجا عن معناهم. ِذْ کان جائرًا أن يكون خلق 
صنفا من ملائكته من نار كان منهم ابلیس, وأن يكون أفرد إبليس بان خلقه من نار 
السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له 
نسل وذرية, لما رکب فيه من الشهوة واللذة التي زعت من سائر الملائكة لمَا أراد الله 
ره اش رام الله طن قاطت طی هر مق ادا سمي فا ال من لاه 
عن الأبصار كلها جنا". 

وما أستشهد بابن جرير على كتاب ربيء وافا أتخذ منه شهیدا لكتاب ربي 
سبحانه» وإليك ما يقوله شاهد آخرء وهو البیض‌اوي" في تفسيره لسورة البقرة: 
" والأية تدل على أن آدم ا أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجه 
وأن إبليس كان من اللائكة وإلا م يتناوله أمرهم ولا يصح استئناژه منهم ولا يرد على 
ذلك قوله سبحانه وتعالى "إلا إبليس كان من الجن " جواز أن يقال إنه كان من الجن 
فعلاً ومن الملائكة نوعاً ولأن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما ‏ روي أن من الملائكة 
ضرباً يتوالدون يقال هم الجن ومنهم إبليس". 

ثم یقول: "وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وان كان الغالب فيهم العصمة ولعل 
ضرباً من الملائكة لا يخالف الشیاطین بالذات وإنها بخالفهم بالعوارض والصفات کالبررة 
والفسقة من الانس وا جن یشملهما و کان ابلیس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس 
۔ رضي اللہ تعالى عنهما - فلذلك صح عليه التغیر عن حاله وامبوط من حله كما آشار 
البه بقوله عز وعلا 1 الس کان من آْجن مسق عنام ر رید () ۳4 , 


(۱) تفسیر الطبري (ج١ء‏ ص 5۰۸). 

(۲) البيضاوي: العلامة الفسر قاضي القضاق ناصر الدین آبو الخير عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي 
الشيرازي» الشافعي. له مصنفات واسعة. انظر: البداية واللهاية رج۰۱۳ ۳۰۹ص). 

(۳) رسورة الکهف : آیة٥٠).‏ 

)٤(‏ تفسیر البیضاوی . ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (التوی ۲۸۵ه) 
ت: محمد عبد الرهن الرعشلي, الناشر: دار إحياء التراث العربیء بیروت. الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ 
(ج١ء‏ ص۹۶ ۲۹۵-۲). 

(ه) مجلة ا مدي النبوي, مقالة نور من القرآنء عدد ٤ء‏ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۱ ۲-۱ ۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ه١:‎ 


قلت: أما قول ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ففيه من التكلف ما هو 
ظاهر بين؛ إذ النزاع اما هو في ما صرح به ربنا تبارك وتعالى» وقد صرح بأنه خلق 
الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم. فدل ذلك على أن أصل خلقتهم مختلفة.. 

وأجمع المسلمون على أن الملائكة لا نسل هم ولا يتوالدون ‏ وقد بینت ذلك 
سابقاً ‏ وصرح ربنا تبارك وتعالى أن لإبليس ذرية. 

وقل نفس الشيء في كلام البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ؛ يضاف إلى ذلك أن 
تفريق البيضاوي هذا الذي ذكر من أن إبليس كان من الجن فعلاً. وان كان من 
لملائكة نوعا لم أجد من سبقه إليه من أهل العلمء وهو مخالف لنص القرآن الکریم 
المصرح بأن نوع الملائكة وجدسهم معصوم من العصیانء ومجبول على امتثال الأوامر.. 

ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مصوباً قوله إن إبليس من الملائكة: (أما قوله 
تعالى: "كان من الجن " فأصوب قول قيل هو: أي كان من الملائكة, ولا سيما وأن 
القرآن قد أطلق على اللائكة أفهم جنة, وأقول: أصوب؛ ليوافق ا لعنی المفهوم من 
الاستثنای فان ما تخرجه بأداة الاستثناء إلا يكون من جنس ما قبلها اللهم إلا في الكلام 
غير الفصیح)(. 

وقال في الهامش مبيناً فائدة الاستضناء: (يفيد الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل 
ويصح دخوله. فھل يصح دخول إبليس إن نفينا عنه كونه من الملائكة". 

وقد بینت الاعتراضات الواردة على كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الآية في 
الفصل الأول المتعلق بمنهجه في تقرير عقيدة السلف . 


.)١ مجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن. عدد ٤ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص؛‎ )١( 
.)۱۲--۱ ۱ مجلة الهدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ٤ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص‎ )۲( 
یراجع الفصل الأول من هذا الباب.‎ (٣( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


جهود الشيخ ‏ رحمه الله تعالی - في بیان وجوب الا یمان بالرسل : 

إن الإيمان بالرسل الکرام ركن من آهم آرکان الإيمان كما هو مبين ني آیات 
كثيرة وأحاديث نبوية شريفة. 

وقد قدمت الأدلة على هذا الرکن عند الکلام على الإيمان بالملائكة الکراه. 
الفرق بين النبي والرسول: 

يبين ا لشيخ ‏ رهه اللہ تعالى س موقفه من هذه القضية فیقول: 49 إن أَوَحَآ 
الک ھا او تا ال وج وال من توح ِل رهيم وَإِسْمَْعِيلٌ وَرِسحَق وَیَعَثوب 
اباط کک واب تار ورن وشل واا دورد د بے 1 
کے می 1 129 َم مص رے کک وک اللہ و ۶7 Os‏ 

تدل هذه الآيات ‏ كما هو مبين ‏ على أن كل رسول نبي» 0 
رسول» وأقصد بالرسول من أوحي إليه بدین, لا المعنى اللغوي فحسب. وتدبر أيضا 
قوله تعالى : 98 وگم سلتا من نی فى أ ون ری لد رس وعا سنا وا و اه وجعلتا 
ار RT‏ عورد ب سا م رس ہے ف برجم 0 41 5) ,ةق 
ف ذرتتهما النبوه والحکتب ينهم مهسو عير ۵ OAs‏ وقو له 
سبحانه: انا ايك َك تم تدبا (4۵" الي يتوت 
۲ 2 مد سم 11 > هر یر و و ام ور و ۳2 8( 
آلرسول الل الأ ای دوک مَكنوبا ندهم في الوردة والاخیل (4)0 
مت وي مم صمي وم گر مک ے۴ عم و 5 
# اموا بو ورسوله ال ی ألمي ای بو الو و کلمیهواتیعوه ملک 


سے سے 


۰ 


(۱) (سورة النساء : الأيات ۲۳ ۱--۱۹). 
(؟) (سورة الزخرف : آية 5). 

(۳) (سورة الحديد : آية ۲ ۲). 

.)4 ۵ (سورة الأحزاب : آية‎ )٤( 

(۵) (سورة الأعراف : آية لاه .)١‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


2 


کر سه سير ای 


کے مر مم بے 00 رخ و ص ر وو + ر - 
هدوت (۵۳)٭'' وواد كرف الکتب موسی ان کان لصا وان رسولا با ا 


۲ رمیشہ سے ا یو ےم رھ ے ےم ہر کی سی پل 
ووصف إسماعيل: 90 دی لکتب عنصاو ق انوعد وان رسولا ی )4" . 
كما يقال أيضا عن كل نبي انه رسول. تدبر: 4 إا ويا کا اوسا 


2 


ے ص ےم رد هم م 


^ و نم م مم جع مک ہے ہک 2 س-ى۔ص مس و سا “ٗٔ2 4 
إلى وج والیین من بعدوء واوحبنا إل الھیم ولسممیل واسحق ویعموبِ 


4 
> 


3 
سم سے مر و ہم مرح اور SL‏ ےھ ے ‏ رھ ے ہو وک 2+ 
والاسباط وعیسی وأيوب ونوشن وهدرون وسليملن وءاتينا داو د رورا 5 ورسلا قد 


مرو دروم رہ ار مو مرو کي کر ٤٤ء‏ وہ ہہ ہرگ سر ور ہے ِ 


)4 وعن عیسی: ۲ قال اعد لی اتد ال کنب وَجعلی یا( . 

وهکذا نستطيع أن نتبين من آيات القرآن أن كل رسول نبي وكل نبي رسول 
لا كما نحفظ أن كل رسول نبي ولیس كل نبي رسولا!!). 

هكذا إذن يحاول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يثبت أنه لا فرق بين النبي 
والرسول من خلال استعراض تلك الآيات القرآنية الکریمة التي جمعت وصفي الرسالة 
والنبوة. 

قلت: ولا شك أن الآيات التي ذکرها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا تدل على 
ما ذهب إليه؛ بل إا صريحة في وصف أولئك الرسل بأهم أنبياء وهذا لا خلاف فيه 
أعني أن كل رسول فهو ني. 

وإنما يستقيم رأي الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لو ذكر لنا آیات تصف بعض 
الأنبياء غير ا مرسلین بأئھم رسل» وهذا ما م يأت به. 


(۱) (سورة الأعراف : آية ۱۵۸). 

(۲) (سورة مرم : آية ۵۱). 

(۳) (سورة مرم : آية ٤‏ ۵). 

(۶) (سورة النساء : الأيات ۱۹-۱۲۳). 

(ھ) رسورة مرم :آية ۳۰). 

(5) مجلة ا مدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد 2١‏ تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۷ھ 


ثم يستدرك الشيخ ليقرر أن هناك فرقا بين البي والرسول فيقول: (... غير أنا 
نجد في كتاب الله سبحانه هذه الآبة: # وما یلا جو 
مئ القی العَیْطن ف نیہ فنسخ الله مابلقی الشّيطلن ثم سب م ال ی ۲ 

ونی هذا ما يشعر بأن بینهما فرقا؛ فما الفرق؟ 

جاء في تفسير الجلالين لتلك الاية أن الرسول من آمر بالتبليغ» وأن البي هو 
الذي ۸ يؤمر بالتبلیغ؛ وأکثرنا يردد قول تفسير الجلالين» وهو خطاأ؛ لأن آیات القرآن 
تحكم بخطأ هذه التفرقة فكثير من آيات القرآن تدل على أن النبي مأمور بالتبليغ أيضاً. 

أما البيضاوي ففرق بينهما تفرقة أدل؛ إذ قال في تفسير تلك الآية "الرسول من 
بعنه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والبي يعمه ومن بعنه لتقرير شرع سابق كأنبياء 
بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى ‏ عليهم السلام . 

وقيل الرسول من جع إلى العجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول من 
لا كتاب له وقبل الرسول من يأتيه الملك بالوحي والبي يقال له ولن يوحى عليه في 
ا مناد" . 

والرأي الأول هو: الذي أستطيع استنباطه من القرآن؛ فالله يقول عن أنبياء بني 
إسرائيل أنهم كانوا يحكمون بالتوراق إذن ۸ يكن هم كتاب جديد, فالبي إذن هو من 
أرسل بكتاب نبي سابق, أما الرسول فنبي أعطي كتابا جدیدا والله أعلم". 

قلت: وجمهور أهل السنة على أن هناك فرقاً بين النبي والرسول» وان اختلفوا في 
ماهية ذلك الفرق. 


)١(‏ (سورة الحج : آية ؟8). 
(۲) تفسير البيضاوى (ج٤ء‏ ص ۱۳۳). 
(٣(‏ مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القر آن. عدد 3 تاریخ ۵ص (ص ۸۲-۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


o1۸ 


وصدق الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تخطئة القول بأن الرسول هو الذي آمر 
بالتبليغ والبي لم یؤمر به بدليل آية سورة الحج حيث أسندت الارسال هما. 

وهذا الفرق الذي قرره الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الأخير هو الذي تطمئن 
إليه النفس جعا بين الأدلة. والله تعا ی أعلم. 
تصديق الرسل فيما أخبروا به : 

ومن أهم أسس الإيمان بالرسل تصديقهم فيما يخبرون» وطاعتهم فيما يأمرون, 
وإلا فما فائدة الإبمان بأهم رسل الله تعالى.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (... والمؤمن الصادق لا تسه أبداً مسة من 
شك في شيء يحدثه به رسول الله يلك وان تراءى له أنه بخالف العقل؛ فما بالك بمن 
یرتاب في آية من کناب الله؟! 

وان العبرة التي تستروح روحانية هداها العظيم من هذه الآية هو أنه يجب على 
المسلم أن يذعن رضي النفس خاشع الحس متطامن الفكر لكل ما يخبرنا به الله 


2 9 رحس ع ی ہے ہے سے مج سرح ور مر مج وم LC‏ وو سس م وروی سه 
الرء‌یا الى أرينلك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرءان ونخوفهم فما ,یدهم إلا 


طغیتًا کب چ''' قال رجه الله تعالى : (... إن موقف السلم من هذا يجب 
أن يكون موقف الإيمان في أروع روحانية التقوى والخشوع؛ فيقول صادق الإيمان رضي 
الروح: آمنت آمنت ما أنزل الله وأخبر به رسول اللہ وان خيل إليه أن العقل يخالف 
ما أنزل الله وأخبر به!! ليتهم عقله بالعي والقصور وإلا يمت الوحي الافي بمذاء وكان 
من يزعم أن رأي المخلوق يهيمن على حكمة الخلاق)”". 


(۱) جلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۰۱۱ تاريخ ۰ھ ھے (ص ). 
(۲) (سورة الإسراء : آية .)٥٦‏ 
(۳) مجلة ا مدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۰۱۱ تاريخ ۹۰ھ (ص 4). 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: و 


فالشيخ ينص في تلك الفقرات إلى نقطة مهمة في موضوع الإيمان بالرسل 
ألا وهي تصديقهم في كل ما يخبرون به والسمع والطاعة هم؛ حتى ولو تعارض 
ما خبرون به مع عقل الإنسان أو هواه. 
هل النبوة خاصة بالرجال فقط: 

تكلم الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ على هذه القضية. وبين خطأ قول الظاهرية 
ومن وافقهم في أن النبوة تكون في النساء أيضاً. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (حكم بعض الظاهرية”''بنبوة مریم وأم موسى» والحق 
الذي يهدي إليه القرآن أن وحي النبوة والرسالة ما كان إلا للرجال فقط. تدبر هذه 
الآيات: فو وم أرستا سا من کبک لا رجا لا یی ہم ِن هَل لمر افر يَسِيرُواً ف 
الا نوا کیک کات هلت ین لھ ر وادا را لیئر ع وم 
OEE‏ 9 مر رجالا نوی لیم شلوا هل لدم إن 
كر انار ©4 ( وس تک اراک رر کارا اتر 
کنر لاتوت )0 . 


)١(‏ الظاهرية: آتباع مذهب داود بن علي الاصبهاني العروف بالظاهري » ومن أئمة الظاهرية: ابن حزم 
الاندلسي» و موا بالظاهرية لام يأخذون بظواهر النصوص الشرعية ويرفضون القیاس معجم لغة الفقهاء 
د. محمد رواس » د.حامد صادق » دار النفائس » بيروت » الطبعة الأولى ۰ ١٤٥٣ھ‏ (ج۱» ص۲۹۵) 
والعجم الوسيط رج۰۲ ص۷۸٥)‏ ومقصود الشيخ ببعض الظاهرية هو ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ 
قال بنبوة النساء . 

(۲) (سورة یوسف : آية ۱۰۹). 

(۳) (سورة النحل : آية 4۳). 

.)۷ (سورة الأنبياء : آية‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


وحینما قال الشر کون س كما قص الله ی سورة الأنعام ۔ وا رل یل 


ہے 


لیو ما وو زان ملک ی الم شم لا یرو ((۳))۸ كان ما قاله الله سبحانه 


کے و و کر ۔ ارو س مرح 


وکو مله ملک جات رجلا ویس نهم گللیفرت (. 

وهذا دس لاطعا على تو پر سا ومن يقل بغیر هذا يفتري 
على الله بتاناً أثيما ¢ 

وهكذا بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسألة في غاية الأ*مية وهي أن النبوة 
لا تكون في اللساء بل هي خاصة بالرجال. واستدل على ذلك بایات كثيرة. 

وأما قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأن القول بنبوة النساء خاص بالظاهرية فليس 
الأمر كذلك؛ بل قال ها أبو الحسن الأشعري والطبري والقرطي وغيرهم ° 

ومستند قوهم أن النص القرآن انغا تناول الرسالة وخصصها بالرجال 
ولا خلاف في ذلك وأما النبوة فلم تتناوها الایات القرآنية من جهة حصرها في الرجال؛ 
وقالوا بأن النبي قد لا يؤمر بالتبلیغ فيكون شرعه خاصاً به. وهذا غير متنع في النساء. 

واستدلوا على قولهم هذا أيضاً بان القرآن صریح في أن الله تعالى أوحى إلى 


أم موسی كما في قوله تعالى: رات وک مومت ان أن اتضعیه قَاداخقت َه اليه 


ہے 


ف ام ولا تخان ولا حرى > إا روه دی واوو مرک سوک 0 رزصريح 


رھ 2 


کذلث في آن جبریل خاطب مرم ابنة عمراد» كما قال تعالى: فا ضَذَتَ من دونهم 


(۱) (سورة الأنعام : آية ۸). 

(۲) (سورة الأنعام : آية .)٩‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآنء عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص٦).‏ 

)٤(‏ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم » والسبع ا ٹا ء آبو الفضل محمود الالوسي .دار احیاء التراث العربی ء 
بیروت (جع ۰۱ ص ۷ ۱). فتح الباري (ج٦ء‏ ص 8۷ 4). 

(۵) رسورة القصص : آية ۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: TF‏ 


ا 2 م کک 


چم اباارساتال يھا روسن فتمشُل تھا بشما سوا )4 . وخاطبتها الملالكة: ود ات 
لْمَكِيِكَهُ یمریم لو اه اَمَك وَطهرَدٍ وَاَمََلمّث عَلَ نله العلییدے ا4“ 
وهکذا في سارة وهاجر وحواء و آسية. 
كما استدلوا بحديث النبي ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ حين قال: 
"كمل من الرجال کثبر ولم يكمل من النساء إلا آسبة امرأة قر عون ومريم بنت 
عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام””". 
والكمال البشري اما يكون في النبوة. 
ويعترض على أدلتهم من أوجه : 
الأول: أن الفرق الذي يظهر من كتاب الله تعالى وأقوال أهل العلم بين النبي 
والرسول فا هو في أن الرسول أوت شرعاً جديدا والبي بعث بشرع سابق, وعليه 
فلا فرق بينهما من ناحية الإرسال والأمر بالتبليغ. 
الثاني: أن الملائكة قد تخاطب من ليس بني كما في قصة الأقرع والأبرص 
والأعمى» وغيرها. 
الثالث: أن اصطفاء مریم وغيرها ليس حجة على نبوقا بدليل أن الله تعالى 
اصطفى کثبراً من العالین وليسوا أنبياء كما قال تعا ی: م و آلکتب الْذین 


2 #۶ 7 دوم رہ سرح م 


اصطفینا مِن عبادنا ينهم ظالم تفه ومهم مقتصد ومهم سایق بِالْحَيْرتٍ يإِذْنٍ 


ی 


(۱) (سورة مريم : آية ۱۷). 

(۲) (سورة آل عمران : آية ۲ ۶). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: 3 وَصَريك الله مثلا لَب اما آفرات 
فعورک ... إلى قوله: ... وات من مین ای 4 . حديث رقم ۳٤۱۱‏ (ج۸ ص٦۰٥)‏ صحيح 
مسلم. کتاب فضائل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ۰ باب فضائل خديجة أم المؤمنين» حديث رقم 


65 ء ص۱۳۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


له ذلك هو الفضل الحكبير © وقال: ۾ چ ن آنه اط ادم ووا وءَالَ 
جر ھی وءالعِمر د لكين ا)4 ومن هؤلاء من ليس بنبي بالإجماع. 

التفاضل بين الأنبياء: 

بين الشيخ في مسألة الإبمان بالأنبياء حقيقتين مهمتين: 

الأولى: آم أفضل من جيع العالمين. 

الثانية: أن بینهم تفاضلا فيما بينهم. 


يقول ‏ رحمه الله تعالى : (بين الله سبحانه بعض أنواع الفضل فذكر أن أعلاها 
وأعظمها اما هی الرسالة والنبوة إذ يقول سبحانه عقب ذكر بعض أنبيائه ورسله: 


و یگ سوم وم 


لاو سییر والیسع ویوش لوطا کل نها امیر 4)7 . 


م ين بعض أنواع ال من با على رسك ا:9[ 8 باق ازل اتا َي 


7 عد 
رم و و 7ح مرو م م 2 وهاه مداو 


+ و 2 کا ےی ہے ہے موم ھی ےم رر موم ۔ من مس 
عل بعض ينهم من کلم الله ورقع بعَصَهم درجدت وءاتینا عبمی أبن مریم الین واد تله 


ےم عم مار عم 


روج اس 4 ٭ دنا داود یک قضلا ینچبال آون ممۂ والطیر وم له 


۱ 
مکی 


رید <o‏ رہ 


ویقول ني موضع آخر: (... وذا العلم ا حیط فضل بعض آنبیانه على بعض 


عد 
م 2 
و و 
2 2 و وو و م 


جح مگ وي ہے 2م و حور و ہے مه رسحھ 2 م تآم ر موم ۔ 
يك الرسل فصّلنا بعضه م عل بعض مهم من کم له ور بعضهم درجاتٍ وءاتیناعسی 


(۱) (سورة فاطر : آية ۳۲). 

(۲) (سورة آل عمران : آية ۳۳). 

(۳) (سورة الأنعام : آية 85). 

(۶) (سورة البقرة : آية ۵۳ ۲). 

(©) رسورة سباً : آية ۱۰). 

.)۱۰ مجلة ا مدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۱. تاریخ ۱۳۸۹ھ (ص‎ )٦( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


oY 


ان مر انت وايَدته بروح أَلْمدس رع رفضل محمدا بل بان جعل رسالته 
للناس کافة وأن جعله خاتم النبيين والمرسلين» وأن جعل الکتاب الذي آنزله عليه هو 
الهیمن على كل كتاب آنزله اللہ وأن أكمل الله برسالته الاسلام الذي أرسل به كل 
رسله. فلا يقولن امرؤ لما اختص الله محمداً بذا الفضل كله؛ فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته, والله يختص بر هته من شا 

وهكذا يبين الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ حقیقة أن الأنبياء هم أفضل الخلق» وأن 
بعضهم أفضل من بعض؛ فيجب الإيمان بذلك إجمالاً. 

ثم يعدد بعض الخصال التي فضل با محمد ييي وهي كثيرة؛ فيجب الإبمان بذلك 

كذلك. 
مناط الكفر الجحود بالرسل : 

م يقتصر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على المسائل التي يجب الإيمان يما فيما يتعلق 
بركن الإبمان بالرسل؛ بل أوضح المكفرات في هذا الجانب» والتي تفضي إلى الكفر.. 

يقول ‏ ره الله تعالى : (زعم الكافرون في كل أمة أن اللہ سبحانه لا يمكن 
أن يكلم البشرء وهذا كانت بشرية الرسل مناط الکفر والجحود برسالاقم ونبواقم من 
أولئك الذين ينكرون أن الله يمن على عباده با يشاء. 

وقد تبين لنا أن هؤلاء فریقان أما أحدهما فوقف بكفره عند هذاء أي كفر بنبوة 
الرسلء وم يؤمن با جاؤوا به عن الله سبحانه. 

أما الآخرون فلکوفم كفروا بأن يكون الرسل بشراً نسبوا الألوهية إلى بعض 
الرسل. 


)١(‏ (سورة البقرة : آية "7ه ؟). 
(۲) مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القرآن» عدد ۸ء تاربخ ٠ه‏ (ص ۱۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


E 


لقد زعموا أن للرسول ظاهرا وباطنا؛ فظاهرهم بشرية أو آدميةء وباطنهم ألوهية 
وربوبية. 

أو زعموا أن الله نفسه هو الذي يتجلى في صور هؤلاء المرسلين» وهؤلاء هم 
الصوفية في كل أمة)'". 

ثم استطرد الشيخ ره الله تعالى في ذكر الأدلة من الآيات القرآنية على بشرية 
الرسل» واتصافهم بصفات البشر العادية من حيث الأكل والشرب والشي في الأسواق. 

وهذه الحقيقة التي ذكرها الشيخ هنا من أن جحود بشرية الرسل أو رسالتهم من 
عند الله تعا ی هي مناط الكفرء مصرح با في كتب أهل التصوف. وأشبعها الشيخ ردا 
عليهم وسوف أفصلها إن شاء الله تعالى في باب الردود. 
جهود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان ركن الإيمان باليوم الآخر: 

بين الشيخ رحمه الله تعالى وجوب الإيمان باليوم الآخر وما بقع فيه من العرض 
والحساب وبقية الأمور الغيبية» وأوضح أدلة ذلك في مواضع شتى. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن البعث: (كل ما ورد في القرآن عن البعث يؤكد 
أننا سنبعث بأجسادنا وأرواحنا من قبورنا بيد أنه نجمت فرق متعددة بين المسلمين تدعى 
الإيمان بالبعث. ثم تؤوله. وتؤول معه ما سيكون يوم القيامة تأويلا لا ینتسب لا إلى عقل 
ولا إلى دين» ولا إلى لغ ولا إلى عرف. وحجتهم في هذا إن كان خرف الضلالة 
یسمی حجة ‏ أن العقول ترى امعان الظاهرة للألفاظ مستحيلة التصديق؛ إذ لا يمكن 
أن يصدق العقل أن تعود العظام الرميمة مجلوة الحياةء ولا أن تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات. ولا أن تشرق الأرض بنور راء وغير ذلك نما يبين الله في كتابه الكريم)”". 

ومرة أخرى نجد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يبين ويؤكد ضعف العقل البشري؛ 
وعدم قدرته على تصور كنه کثیر من الأمور الغيبية» وان كان إبمانه بالحقيقة الغيبية 
الكبرى يجعله ‏ بداهة وعقلاً ‏ مجبر على الحقائق الغيبية الأخرى. 


(۱) مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القرآن, عدد 3 تاریخ ۸۵ ١ه‏ رص لب 1). 
(۲) مجلة ا مدي النبوي, مقالة نور من القرآن» عدد كت تاریخ ٠ه‏ (ص ۱۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۵۲ ۵ 


والخبر عن هذه الحقائق الغيبية هو الله تعا ی؛ ورسله ‏ علیهم الصلاة 
والسلام س والتصدیق با آخبروا به واجب. وقد قدم الشیخ رحمه الله تعا ی أدلة ذلك. 
الرد على منكري البعث: 

کثیر من الأمور العقدية يتم تقریرها من خلال الرد على منکریها؛ وبیان قافت 
آدلتهم وضعف مستنداقهم من الناحية الشرعية والعقلية» وهذا ما جنح إليه الشیخ 
۔۔ رحمه الله تعالى ‏ في مسألة البعث وغيرها من السائل العقدبة الق اختلف فیها 
السلمون مع غيرهم. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (الرد على منكري البعث. وقد استدل عليهم القرآن 


5 


یکل علق لیے (405". انمتا باعل الأول بل مرف لس ین علق رید 141" 
وهو ازى بدو الاق ثم بيده وهو آموت يه وله ال الال في تون 
راب منرت التکۂ ©4" 
يشهد الحس والعقل أن من يبدع الشيء لأول مرة يكون صنع هذا الشيء نفسه 
أهون عليه في الرة الأخرى؛ فما هؤلاء يشهدون بذا الانسان ويرونه مستحيلاً على 
خالق الانسان؟ 
ما با مم يعجبون من أن يبعنهم الله بعد أن يصيروا عظاماء وبعد أن تصير هذه 
العظام رمادا؟ فقد دانوا بالخلق الأول, وبأن الله هو ربه ومبدعه» وبأن الإنسان خلق من 
تراب. فما باشم یظنون أن الله لا يقدر أن يفعل هذا مرة أخرى؟ ألأن الانسان صار 
عظاماً. ثم صارت هذه العظام رفاتا؟ إن الله الذي ينسبون إليه العجز عن هذا قد خلق 


.)۷٩ (سورة يس : آية‎ )١( 
.)۱۵ (سورة ق : آية‎ )۲( 
.)۲۷ (سورة الروم : آية‎ )۳( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ھ٦‎ 


۔ كما يؤمنون ‏ نا هو أقل من هذا الرفات إنساناً سوياً يعقل ويسمع ویبصر ویکلمه 
الله أفمن يبدع هذا الإبداع لأول مرة يعجز عنه إذا شاء أن يبدعه مرة آحری) 

ثم يستطرد الشيخ في ذكر أدلتهم ومنشژها أنهم لا يؤمنون إلا با جس والمشاهدة؛ 
ولذلك أنكروا البعث لأئھم يرون الأجساد تفنى كلها إما بأكل الوحوش ها حتى لا يبقى 
منها شيء, وإما بأكل الأرض ها حتى تبلی.. 

ولكن هذا عوار في عقوهم فلم تبصر من الحقيقة إلا جزءهاء وم تتعقل ذلك 
الجرء حق تعقله؛ إذ أن هذه الأجساد قبل أن غوت وتفنی وتصبح عظاما خرة؛ من الذي 
وت جس بأن تا نے خلقهم. والذي خلق أول مرة 


سس ا -س ھت 

۱ - أن الذي خلق الانسان من عدم قادر على خلقه مرة آخری. 

؟ ‏ أن منشاً الانسان هو التراب» فکیف نؤمن بأن التراب الأول كان جياشاً بالحياة 
في حين صار التراب الآخر عاقراً لا يلد حياة؟ 

۳ ل تردد قصة الإحياء والإماتة في القرآن الكريم كما في قصة الذي مر على قریق 
وكما في قصة أصحاب الكهف وغير ذلك. 

4 أنه في كل يوم تشهد الإنسانية هذه القضية, وهي أنه يولد أولاد ثم يكبرون ثم 
عوتون. وأصل الولد نطفةء وأصل النطفة الغذاء وأصل الغذاء الأرض. 

واستدل على تلك الأدلة بآيات من کتاب الله تعالی منها قوله تعالى: # آوکزیر 
امن أَتَاخَلَقَسَهُ من نطفة إا هو یمین 4 . ٭ وءاية ا ارس لَه 


2 


)١(‏ جلة الهدي النبوي, مقالة نور من القرآنء عدد ٦ء‏ تاریخ ۱۳۸۰ھ (ص۸). 


(۲) (سورة یس : آية ۷۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


2۷ 


و وم م ۶ ەو و , ۳ ا 


آحیتهاوآخرحتا مها حبا مه یک لو 4 . وقوله تعالى: 9 فل نوأ ججارة ا 


۳۶ 
ہے صےو2 


۳ کی 7 ے2 ے۔ رو ور نب 11 2 سا 
O‏ 203ب فسیقولون من يصِيدنا فل اذى قطرکم اول مرة 
۴ مود 2 موم موف ۶ رم وم وء مم ھ7 2 سے 
سوه ايك رم وسهم ویٹولورے می هو ف عمق آنیکوت نبا )۰0 . 
العرض وا لحساب : 


من الأمور الغيبية التعلقة بیوم القيامة مسألة العرض والحساب» وقد دلت علیها 
آیات کثبرة من کتاب الله تعالى. 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالی --: (« ی عرش اَن گفرو الیش هدا 


ال کر بل وتا قال دوف عتاب يما ہتفر 4 . ثم تدبر في سورة 


الشوری: فلوم یل له مه من ولج من بعرو وترى تلم رو 
ص لس ن ہہ OD‏ سے راس سب 

هل ال مرد من سيل ا )رتهم يعضو ها حش ووت مق الذل 7۳ من 
طرفي 2 فی وَكَالَ أ ان ءامخواان 11 سريت لین یروا نش وهای م يوم الْقيكمَةٍ مق 


4 


1 سس قعذاں پ میقی مر ت 0. 


تؤكد هذه الآبات عرض الكافرين على النار وعرض النار على الکافرین؛ 
وتؤكد آفا ستبرز شم بما فيها من عذاب» وأنهم يعرضون عليها في حال وصفهم بأهم 
خاشعين من الذل, وأهم سيسترقون النظر إليها أحياناً)". 


(1) (سورة یس : آية ۳۳). 
(۲) (سورة ة الإسراء 3 الأيات ۰ 8۱-۵). 

(۳) راجع : مجلة الهدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد ٦ء‏ تاريخ ۱۳۸۰ھ «ص‌۸--۱۰). 
)٤(‏ (سورة الأحقاف : آية "). 

(۵) (سورة الشوری : الأيات 6 9-6 4). 

(5) مجلة ا مدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد ۹ء تاريخ ۱۳۸۰ھ (ص۹). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


5ه 


الجنة والنار: 
كذلك يجب الإيمان باجنة والنار. وجزاء الكفار والعصاق وجزاء المؤمنين 
الأتقیای و کل من الجنة والنار من الأمور الغيبية المتعلقة بيوم الآخر. 


ووس يهاي ہے 4 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نا اعدا امین ترا أحَاطَ بیع ادها 


ےِ۔ 


سم ےر رگم و 


وین ستغی توا يعاو یمه کمن وی الوجوء يشت راب وَسَا٥ت‏ مرتَققا OS‏ 
يخبر سبحانه عما أعده لأولئك الذين ظلموا آنفسهم. وهم الذين أغفل الله قلوهم عن 
ذكره» واتبعوا آهواءهم والذي أعده الله هو "نارا" هكذا جاءت نكرة غير معرفة بكلمة 
"أل" ليعلم المسلم أنما نار رهيبة مخيفة لم تر مثلها عبن من قبلء وليست معروفة لأحد غير 
أن هذه النار صفة هي أن سرادقها يحيط بن فيها؛ فلا يجدون ها مھرباء ولا یستطیعونه, 
وني التعبير ياحاطة السرادق ما فيه من خوف وهول وفزع وتيئيس من الفرار من النار 
"وان یستغیٹوا" لا غوث فؤلاء إن نزعوا إلى استغاثة وهم في النار سوى ما وصفه الله 
سبحانه وهو ماء وقد ورد نكرة أيضاً لأنه ليس كهذا الماء الذي نعرفه وانما هو يجمع 
صفتين أنه قذر غليظ غير مستساغ وأنه يشوي الوجوه. فتدبر رجلاً يوجعه الظماً 
الشدید. ويدفع به إلى أن يستغيث فلا يجد إلا ذلك الشراب الموصوف با ذكر!! 

ثم يواصل الشیخ وصف بعض عذاب أهل النار وصفة شرابم أعاذنا الله وجميع 
المسلمين من ذلكء ثم يقول : وساءت مُرتَققًا رص . لقد وصفت النار في سورة 
الفرقان بقوله سبحانه # إِنَّهَاسَآءَت س-- OAs‏ أما هنا فيزيدها الوصف 


رهبة بما فيه من استهزاء وسخرية بأصحاب النار. 


(۱) (سورة الكهف : آية ۲۹). 
(۲) (سورة الكهف : آية ۲۹). 
(۳) (سورة الفرقان : آية 55). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۰۹ 


فالرتفق ما یتکی الانسان عليه بمرفقه. وما ينتفع به. والنار لا ارتفاق فیها 
للکفار, وإنما هو استهزاء هم وبیان بالغ القوة لدی تعاستهم وشقانهم وهل يوجد تعس 
آشد تعاسة من ذلك الذي لا يجد له مرتفقا سوی هذه انار 

فبين الشیخ في هذه الفقرة حقيقة النار وصفتها. وصفة العذاب العد فيها 
للکفار وأوضح ذلك بالأدلة من کتاب الله تعالى. 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الجنة وما أعده الله تعالى من النعيم لأهلها: 


وم عم 070 4ہ ہےےے م عم م ام 
کم جنث عَدْنِ ری من مہم لصو فا من أساور من ذهب 8 ظظ 
تهج کی س 


خضرا من سس و استبرق مشکییں فا علا لايك 4 نعمالتواب وحسنت مر 4 . بیان 
لبعض ما أعده الله سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنه "جنات عدن" جنات 


إقامة وخلود كما ورد في سورة فاطر قاصا قول أصحاب الجنة: الوا الد ی الى 

اھب معا رن کے کا لیر ہے ر 49 . وقد وصفت هذه ا جنات بأن الأفار 
ےھ ۱ ل شس 

یجلون فیها من أساور من ذهب والأساور هذه كانت من مات الغنى الوسيع» 

يبدو لنا هذا من قول فرعون عن موسی» وقد قصه الله في قوله: کو اتی علي 

لوقك 4" اہ ہیں لي نا 

ود 


من ذهب كما ورد هنا وبعضها من فضة كما يقول الله سبحانه: عللی چم شاب سنلیں خط 
و ام ۔ و 0 
وإستبرف وعلوا أ ماود من فقو وسقهم ریم ربا ور )4“ . وسیکون معها لؤلؤ 


.)۱ ۱۳ مجلة ا مدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ۱۰ء تاریخ ۱۳۸۲ھ (ص‎ )١( 
.)۳۱ (سورة الکهف : آية‎ )۲( 

(۳) (سورة فاطر : آية 4 ۳). 

.)۵۳ (سورة الزخرّف : آية‎ )٤( 

(۵) (سورة الانسان : آیة۱ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


آیضا كما يقول سبحانه: موی فیا من آمساود من ذهب 1-77 
ارڈ ۷68 

"ویلبسون یبا خضراً من سندس" هذا بیان لا یلبسه آهل ا جنة فیها. ولعلها 
تکون ثياباً بعضها فوق بعض فمنها ما هو رقيق» ومنها ما ليس كذلك. 

أو لعل آهل اجنة یلبسون مرة سندسا ومرة استبر قا " یلبسون من سندس 
وإستبرق". 

متكئين فيها على الأرائك " إنه النعيم الوفیر والسكينة الوارفة» والراحة وهدوء 
الال 

هذه هي الجنة التي يجب الإبمان بماء وبنعيمها الادي والمعنوي, الروحي 
والجسمان» وهي من أسس وأركان الإيمان بيوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإبمان. 

وبين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفردوسء وقضية الخلود في موضع آخر 
فقال: (... وقد ذكر الفسرون عن الفردوس أقوالاً منسوبة إلى أصحايماء وأحب أن 
أذكرها لك. 

قالوا عنها: هي معظم ال جنة أو ربوة ا جنة أو أوسطها وأفضلهاء أو سرة ال جنة 
أو البستان باللغة الرومية أو الحبشية, أو البستان الذي فيه الأعناب, والذي يجمع الكرم 
واللخل. وقد ورد في الصحيحين: "إذا سألتم الله الجنة؛ قاسألوه الفردوس قانه 
أعلى الجنة وأوسطالجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة "". 

ومن يتدبر الحديث ولا سيما آخره يجد فيه إشراقة من قول الله في سورة البقرة, 
وحسبنا هدي الله وهدي رسوله پچ 


(۱) (سورة الحج : آیذ۲۳). 

(۲) مجلة المهدي النبوي ء مقالة نور من القرآن» عدد ۱۰ء تاريخ ۱۳۸۲ھ رصه١ل5١).‏ 

(۳) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسیر باب درجات المجاهدين في سبيل اللہ حديث رقم ۲۷۹۰- (جلاء 
ص۰۱ ۲). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


ھ٦‎ 


"خالدین فیها لا يبغون عنها حولا" واخخلود هو اللبات واللازمة أو هو 
كما عرفه الراغب مفصلا: تبري الشيء عن اعتراض الفساد. وبقاژه على الحالة التي هي 
عليه» و کل ما یتعاطی عنه الغییر والفساد تصفه العرب باخلود. وهو تعریف دقيق» ومنه 
يتبين لنا أن أهل اجنة يبقون فیها دون أن يصيبهم نصب أو لغوب أو صيرورة إلى بواں 
أو فساد أي دون أن ينال منهم كر الأحقاب والأجيال ما ينال من أهل الدنیاء تعرف في 
وجوههم دائما نضرة النعیم. ولقد جيء في غير هذه الآية بكلمة "أبدا" والأبد زمان متد 


لا يتجزأ كما يتجزأ زماننا...)0". 


ويبين في موضع آخر وجوب الإيمان بالجنة ونعيمهاء وعدم تأويل أي لفظة من 
تلك الآيات والأحاديث التي ذكرت النعيم تأويلاً يخرج اللفظ عن مدلوله. 

0 کے ل وام ے ددج پک عامس جار یہو وء رس کر 

يقول عليه رحمة الله تعالى: ‏ لايسمعون فا لوا رلاسلما وظم رذفهم فا بکرۃ 
OES‏ الرزق مادي وروحي» هذا الرزق العظيم دائم لا ينقطع؛ فالتعبير بأول 
النهار و آخره يعطى هذا المعنى. 

هذا وفي كتاب الله سبحانه آيات محكمات عن الجنة وثوابما العظيم الادي 
والروحی. الثواب الذي تؤكد آياته أنه الثواب الذي لا يعدل شيعا منه ثواب آخر من 
كل الملوك البررة مجتمعين؛ والذي يفرضه الله علینا أن نؤمن بكل كلمة تتكلم عن هذا 
الثواب دون أن نات ها بتأويل هو تحربف للكلم عن مواضعه, أقول هذا لأن الذين 
أن تؤول ععنی آخر غير معناها الذي هو لما في كتاب الله زعما منهم أن الله أكبر من أن 
يعدنا بثواب من طعام وزوجات وفرش وغير هذا ما بین اله سبحانه. 

إننا بشر وللبشرية استمتاع خاص با ونعيم تدرك أنه نعيم» وتذوق به تشعر أنما 
في سعادة أو شقاء؛ فلنؤمن مخبتين مذعنين بكل کلم بكل وصف ذکره. حامدين الله 
على نعمائه ضارعين إليه أن يهب لنا ما أعده جل شأنه. 


)١(‏ مجلة احدي النبوي ء مقالة نور من القرآن ء عدد ۱۲ سنة ۱۳۸۰ھ (ص۹). 


(۲) (سورة مرع : آية؟55). 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: 1 


وإليك حديثين ذكر فيهما شيء من حياة أهل الجنة في الجنة» قال رسول الله وَل : 
" آول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر لبلة البدر 1 ببصقون فیھا 
ولا یمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة 
ومجامرهم الآلوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان برى مغ سوقهما من 
وراء اللحم من الحسن لا آختلاگ بينهم ولا تباغض قلوبهم فلب واحد يسبحون 
الله بكرة وعشیا "'''والألوۃ بفتح اهمزة وضمهاء وبضم اللام وتشديد الواو وفتحها 
من أسماء العود الذي يتبخر به ويقول الأصمعي: ما أراها الا فارسية عربت. 

وعنه ب إن آهل الجنة لیتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب 
في السماء"“ 7 . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وبيان أا خلوقة» حديث رقم ۳۲4۵ (ج۸ء 
ص ۲۹۷). صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها 
بكرة وعشیاء حديث رقم4۸۹ (ج١ء‏ ص ۱۲۲). 

(۲) المرجع السابق, كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار. حديث رقم ٥٥٥٦‏ (ج١٦۱ء‏ ص4۰۱). صحيح 
مسلم» كتاب اجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائى أهل ال جنة أهل الغرف كما يرى الكوكب فى السمای 
حديث رقم ۷۳۱۹ (ج۰۸ ص٤‏ ۱4). 

(۳) مجلة الهدي النبوي مقالة نور من القرآنء عدد ٢ء‏ تاريخ ۱۳۸۷ھ (ص ۰ ۱۱-۱). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


or 


البحث الرابع 


جهود الشيخ في بيان وجوب الا یمان بالغیب 
الطلب الأول 
تعریف الفیب 
إن من أخص خصائص المؤمنين التقین الإبمان بالغیب؛ كما قال تعالی: 0 
یش لیب ل 
وان الإيمان بالشاهد يستوي فيه التقي وغیره. بل والعاقل واجنون؛ ولکن الذي 
یتصف بالإيمان بالغیب الذي آخبر الله تعالى به أو آخبر به رسوله وَل هو المؤمن الحقيقي, 
والمؤمن الصادق في إعانه.. 
ولكن ما هو الغيب؟ 
الغيب: كل ما غاب عنك. تقول: غاب عنه غيبة وغيباً وغیاباً وغيوباً ومغيبً”". 
يقول الزبيدي: (الغيب: كل ما غاب عنك. كأنه مصدر ععنی الفاعل, ومثله في 
الكشاف. قال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى: نوت التب (42 ۲ أي با غاب 
عنهم. ما آخبرهم به النبي يو من أمر البعث والجنة والنار. وكل ما غاب عنهم ما أنبأهم 
به فهو غيب. وقال ابن الأعرابي: يؤمنون بالله. قال: والغیب ابضا: ما غاب عن العيون 
وان كان محصلاً في القلوب. ويقال: معست صوتاً من وراء الغیسب. أي من موضع 
لا أراه. وقد تكرر فی الحديث ذكر الغیب؛ وهو كل ما غاب عن العيون سواء كان 
محصلاً في القلوب أو غير محصل. 
والغيب من الأرض: ما غيبك» وجمعه غيوب. أنشد ابن الأعرابي: 


إذا كرهوا الجميع وحل منهم أراهط بالغيوب وبالتلاع)“. 


(۱) (سورة البقرة : آية ۳(. 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۰۲ ص ۱ ۲). 

(۳) (سورة البقرة : آية ۳). 

.)5 ۹۷ تاج العروس من جواهر القاموس. الزييدي (ج۳ ۰ ص‎ )٤( 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


الإيمان بالغيب هو أول صفات المتقين التي يتميزون ها عن غيرهم. 
يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (وقد جعل اللہ الإيمان بالغيب هو الصفة 
الأولى من صفات التقین؛ فقال : OEE‏ ۱۳ . 


1 
ہہ 4 6 


فتلژمن بکل غيب؛ الإيمان الصادق الذي لاینزع به هوى إلى تعطيل جاحد 
أو تأويل فاسد)(؟. 

وجب على المسلم أن يؤمن بالغيب؛ دون أن يتطلع إلى معرفة حقيقته؛ لأنه 
لو عرف حقيقته معرفة المشاهدة لم يعد غیباء وبالتالي استوى فيه المؤمن وغيره. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (تتشوف النفس الإنسانية إلى معرفة الغيب 
وإدراكه. وتتطلع دائما بأشواقها إلى اجهول. لتدرك شيئاً من آسراره. أو تصل بفکرها 
إلى أغواره» والنفس التي خشع إبانماء وفاض تقواهاء وسلك يما حب الله السبيل إلى 
رضاه» تذعن طيعة لأمر الله وفيه. وتؤمن في صدق واخلاص بكل غيب آخبرها الله عنه. 

فلا تمضي مع المسرفين في عشق الغيب إلى أن تعبده ولا تمضي مع الجاحدين 
بالغيب إلى جحوده والکفر به. 

إن نفس المؤمن لا تؤمن من الغیب الا با آخبرها الله عنه» فلا تزید على صفات 
ذلك الغیب أو تتقص منه شینا/. 


.)۳ (سورة البقرة : آية‎ )١١ 
.)٦ص( مجلة امدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۷ء تاريخ ۱۳۸۱ھ‎ )٢( 
.)٤ص( مجلة الهدي النبوي. مقالة نور من القرآنء عدد ۷ء تاريخ ۱۳۸۱ھ‎ )۳( 


۵۳۵۰ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


عدم إقحام العقل في آمور الغیب : 

ثم ی کد الشیخ على حقيقة وجوب الامان بالغیب كما هو دون تصوره شین 
خيالياً مصطبغا بصبغة الشاعرية وتمثيلها ودون تأويله تأويلاً بلا دلیل» ودون صرفه عن 
ظاهره ليتلاءم مع معطيات العقل البشري. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (إن نفس الؤمن لا تحب أن تقضي حياتما في تصوير 

الغيب تصويراً فيه جنون التخيل» وقویلات الشاعرية, حسبها ما آخبرها الله به أنه 
يرضيها ويسعدهاء وعضي بیاتھا مع السكينة؛ ثم هي لا يمكن أن تجحد بذا الغيب كما 
يفعل الجاحدون الماديون عبيد الحس الأصم. وا ادیة ا حمقاء. 

لقد أخبر الله مغلا عن الجن وأن منهم صا لین, ومنهم غير ذلك» وأفهم استمعوا 
إلى القرآن فولوا إلى قومهم منذرين. 

وأخبر أنه خلقهم من نار السموم... 

هذا بعض ما جاء فی القرآن عن الجن» وهم غيب لا يقعون تحت الحس. 

والمؤمن يذعن ويطمئن قابه إلى قول الله ويؤمن أنه الصدق وا حق, ويغمر نفسه 
اليقين أن هناك جناء وأفھم كما وصف الله سبحانه دون أن توسوس نفسه بإنكار هذا 
أو تأويله تأويلاً هو شر من الكفر بالحقيقة وجحودها)”". 
ويقصد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في براعة التمثيل بالجن» وذلك لسببين: 
الأول: أنهم من الغیب الذي يجب الإبمان به» ومنصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية 

بوضوح. 
الثاني: أن قوما حتی من يدعون أنهم علماء قد أولوا الجن بمحض ما يعطيه العقل البشري 

لیتلاءم الغیب مع العطیات العلمية عند الغرب؛ فأول الجن هم عبارة عن 

اجرائیم. 


(۱) جلة ا مدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۷ء تاريخ ۱۳۸۱ھ رص 8-4). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


9۳5 


ویوضح الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ حقيقة علاقة العقل البشري بآمور الغیب؛ 
وآن الشرع هو الحاكم على العقلء ويجب على ا حکوم اتباع ا حاکم فيقول ‏ ره الله 
تعالى : (... وفي الاية بيان شاف جلیل تطمئن إليه النفس المؤمنةء آما غيرها فلا یزیدها 
الجواب الا حبرة وضلالة وتمردا على الإبمان بالغیب. ثم هو يبين لنا كيف نجيب أن يبين 
لنا ما يجب علينا اتباعه حين نسأل عن آمر من آمور الغيب, ثم هو جواب يقول للعقل 
الذي يزعم أنه یستطیع الاحاطة بکل شي:: قف. والا هلکت؟. 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى : 

بين الشيخ ‏ رحمه الله تعا ی ۔۔۔ أن من أهم خصائص الغيب الذي يجب الایان به 
أنه لا يعلمه إلا الله تعالى. . 


يقول عليه س رحمه الله تعالى : (يقول اللہ تعالى في كتابه الغزيز: موعدم 


الَتَیْب فلا مظهرع یو لہا ©4 #7 رون ده میج الب لایعلمها للا هو 


al رو مر 2 مه ۰ ٠ھ ارم مج کے‎ ra رصم و کر ےر ہے 2ھ‎ ۳ ocd 
وَيَعَلمْ ما فالبر والبحر وما سقط من ور إلا يعَلمھا وَلاحَبَّةَف ظلمت الارض ولا‎ 
بر‎ f و2 2 ۳ ذاء 711 ۰ کی‎ 2 ۰ 0 2 0 

رضي لا یاس( ORIS‏ : ويقول عر من قائل امرا نبيه اخا عاد أن يقول: 


> ےس مم € وه ع بع و 2 رس کے ص ے۶ و 3 4 
لال الم دام بکرم زی ید ولق ارك رما هو ا)4 ویقول 


7 5 2010-0 2 0 اح كو سا .رر أ ۳4 اي سس 0 0 ۳ 
- ومن أصدق من الله قيلا : 'لاقل لایعار من ف السموتِ والارض الغیب الا الله ومایٹمون 


(۱) جلة الهدي النبوي. مقالة نور من القرآن. عدد ۷ء تاريخ ۱۳۸۱ھ (ص۸-۷). 
(۲) (سورة الجن : آية ۲). 

(۳) (سورة الأنعام : آية 89). 

.)۲۳ (سورة الأحقاف : آية‎ )٤( 


(۵) (سورة النمل : آیة .)٦٦‏ 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقریر مسائل العقیدة: 


۷ه 


هذا بعض ما يقول الله ومنه نعلم ونؤمن بأن الغیب لا يعلمه غير الل . 


ويقول في موضع آخر: (والله وحده هو الذي له غيب السماوات والأرض» ری 


القرآن آیات كثيرات تؤكد لنا أن علم الغیب لله لا لأحد سواه؛ فلا الجن ولا الملائكة 
ولا الرسل يعلمون شيئا من غيب السماوات والأرض بأنفسهم. 
فالملائكة لم يعرفوا الغيب حين علم الله آدم الأسماءء وغذا قال الله في إرشاده 


القوي اجلیل: ال آمل کمن لمعب لسوت والرض وَأَعْکمْ مَالَدُودَ وماك 
کون © إذ كان قوهم: ابمل فیا من شید فا نك ماه ون 
شیم مك 99 لک )4 شبيها بادعاء من يزعم أنه یعرف الغیب فامتحنهم 
الله في غيب مستور عنهم فلم یعرفوا شینا. 


وا جن س و کانوا یو دون الانطلاق ‏ لم یعرفوا شینا یقع تحت حسهم هو موت 
سلیمان اي ؛ فما دهم على موته الا دابة الأرض تأكل منسأته. 
الدابة الضعيفة الصغيرة تعلم هؤلاء الأقوياء اجبابرة الذين کانوا یظنون أهم 


وص r‏ می 


يعرفون الغيب» وهذا يقول الله سبحانه بعد هذا: و فلما قضینا عليه الموت ما دم ل 
او 0 سے مم 7 کے یی ہے ہے مح لع 2 رمدو ولج دوواد رور 
موبلا دان الاَرض تاکل منسانه فلما خرتبینت ان أن لو کانوا بعلموت لیب ما 


> ور و همم 
6 
ے‫ 


نوا فی آلمذاب المهين ال چ4'“'. وسليمان البي اللك العظيم لا یعرف الغيب؛ حق 
یدله عليه بأمر اللہ هدهد. 

فإذا كان الجن والملائكة والأنبياء والرسل لا یعرفون عن الغيب شیتا؛ فهل يعرفه 
الفساق العرابيد الذين يزعمون أهم شیوخ طرق أو منجمون)*. 


(۱) جلة ا مدي النبوي. مقالة طواغیب. عدد ٦ء‏ تاريخ 528 1ه (ص٢۲).‏ 
(۲) (سورة البقرة : آية ۳۲). 

(۳) (سورة البقرة : آية ۰ ۳). 

.)١ ٤ (سورة سباً : آية‎ )٤( 

ره) مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القرآن. عدد ۹ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۷). 


الباب الثاني: جهود الشیخ في تقرير مسائل العقیدة: 


oA 


الطلب الثالث 


جهود الشيخ في بيان وجوب الا يمان بمسائل متفرقة من عالم الغيب 

إن الأمور الغيبية التي يجب على المسلم الإبمان بماء والتسلسیم بحقیقتھاء وان 
م يدركها عقله؛ ولم يستطع تصورها فكره؛ أمور كثيرة منها الجنة والنار والبعث 
والنفخة الأولى والثانیة وغير ذلك كثير. 

وقد تكلم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن بعض هذه السائل الغيبية» وبين 
وجوب الإيمان يما على وجه التفصيل.. 

يقول ‏ رحمه اللہ تعا ی : (متی يوضع الکتاب؟ إن الكتاب من الغیب ووضعه 
من الغیب وغذا لا يجوز لامرئ أن یقتحم قدس الغیب ورجومها وإنما له فحسب ل 
أن يذكر ما ذکر الله يقول ربنا سبحانه: ‏ وق ارس ٹور ربا ووضع انب 
وجایء بان ولد وی نم بالق وهم لا ۱ OEE‏ “ وهذا بعد أن 
تکون النفخة الثانية في الصور. إذن یوضع الکتاب بعد النفخة الثانية» وبعد قیام الناس 
من قبورهم وبعد مجيء الله يوم القيامة هو وملائکته واشراق الأرض بنوره سبحانه. 

واکبح جاح افوی أن يستبد بعقلك؛ فتضل في متاهات وقلك في شعاب 
ینوشك في کل منها شیطان. 

لتمتلی باليقين من مجيء الله ومن (شراق الأرض بنوره. ومن حمل الملائكة 
لعرشه. ومن أنھم سيكونون حافين من حول العرش مسبحين بحمد اللم”". 

إذن ذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أموراً غيبية يجب الإيمان باء وكلها 
منصوصة في كتاب الله تعا لی وهي: 


١‏ إشراق الأرض بنور الله تعالى. 


(۱) (سورة الژر : آية 56). 
,۲( مجلة احدي النبوي» مقالة نور من القر آن. عدد ۰۳ تاربخ ۳ ہم (ص 6 ). 


الباب الثاني: جهود الشيخ في تقریر مسائل العقيدة: 27 


۲ - وضع الكتاب. 
۳ ل مجيء الله تعالى. 
٤‏ ل مجيء ملائكته. 
٥‏ - مجيء النبيين والشهداء. 
5 حمل الملائكة للعرش. 
وبين أن العقل لا دخل له هنا؛ فهو عاجز حتى عن تصور أبسط منها؛ فكيف 
ثم ذكر بعد هذا كتابة الملائكة لعمل الإنسانء وإحصائهم له في كل صغير 
وک 
وكذلك بين أن هذه الكتابة من اللانكة لا تنفي الكتابة الأولية التي کتب الله 
عنده وعلم ما هو کائن؛ فيجب الإيمان بالكتابة". 


)١(‏ مجلة ال دي النبوي, مقالة نور من القرآن» عدد ۳ تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص۷). 
إفة مجلة اهدي النبوي, مقالة نور من القر آن. عدد ۰۳ تاریخ ٣۳‏ ہم (ص۸). 
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جهوده في الرد على عقائد الصوفیه 
والبابية والبهانیة 


ویشتمل على نمهيد وأربعة فصول : 
التمبهيا: تعریف الصوفية لغة واصطلاحا. 
الفصل الأول : منهجه في عرض أقوال الصوفية والفرق المخالفة. 
الفصل الثاني : منهجه في الرد على الصوفية والفرق المخالفة. 
الفصل الثالث: الرد على أرباب الفكر الصوفي ودعاته. 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على البابية والبهائية. 
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تعریف الصوفية : 

أصل مادة الصوفية من: "الصاد والواو والفاء" وهو أصل صحيح في الصوف 
العروف. 

یقول الفیروزآبادي: (صاف الکبش صوفا وصووفا فهو صاف وأصوف وصائف 
وصوف كفرح فهو صوف ککتف وصوفانه بالضم وهي هاء: إذا کثر صوفم(. 

ويقول ابن فارس: (الصاد والواو والفاء أصل واحد صحیح. وهو الصوف 
العروف. والباب كله يرجع إليه. يقال كبش أصوف وصوف وصائف وصاف. كل هذا 
أن يكون كثير الصوف”". 

ومن هنا اختلف أهل العلم في نسبة الصوفية؛ فقيل هي منسوبة إلى الصوف على 
اشتقاق الكلمة؛ وسبب ذلك أنهم کانوا يلبسون الصوف إشارة إلى زهدهم في الدنيا 
على زعمهم. 

ومن نصر هذا القول ابن خلدون فی مقدمته حيث قال بعد ذكره لأقوال القائلین 
بالاشتقاق: (قلت: و الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف و هم في الغالب مختصون 
بلبسه لما كانوا عليه من خالفه الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف). 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعاللى ‏ حيث قال: (والنسبة في 
"الصوفية" إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد). 

وقال في موضع آخر: (وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم: " القراء 
فيدخل فيهم العلماء والدساك ثم جد بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية: 
هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحیح)!*. 


. )۱۰۷۲ القاموس اغحیط للفيروز آبادي (ج١ء ص‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (ج٣‏ ص ۳۲۲) . 

(۳) مقدمة ابن خلدون رج ۰۲ ص ۱۵۰) . 

. )۳٦۹ص‎ ۰۱ مجموع الفتاوی لابن تيمية رج۰‎ )٤( 

(ھ) الفرقان بين أولياء الرمن وآولیاء الشیطان. لشیخ الاسلام ابن تيمية ء مطابع الریاض ء الطبعة الثانية رج١ء‏ 
ص" 8) . 
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وهذا هو آرجح الأقوال من حيث ارتباطه باصل الكلمة على الاشتقاق الأصغر 
وهو أقوى من الکبیر والأكبر. 

وهناك أقوال أخرى في اشتقاق لفظة:"الصوفية" منها أن كلمة الصوفية اما جاء 
اطلاقها علیهم من معان آخری منها: الصفة" والصفاء“ والصف) وصوفة“ 


وسوفيا ا 
ولكن تلك الأقوال كلها لا تنتهض آدلتها للاحتجاج. 
تعريف التصوف اصطلاحاً : 


م يتفق أهل العلم على تعريف واحد للتصوف ؛كما لم يجمع الصوفيون أنفسهم 
على تعريف معين هم يدخلهم في دائرة التعاريف والحدود المعروفة؛ بل اختلفوا في ذلك؛ 


)١(‏ هل الصّفة هم فقراء المسلمين من صحاب رسول اللہ يل الذين لم تكن هم منازل یسکنوفاء فكانوا يأوون 
إلى موضع مظلّل في المسجد النبوي بالدينة المنورة» فعرفوا بأهل الصفة وقد يسمون أصحاب الظلة وضيوف 
الاسلام. وصفة البنيان هي ظلّته وهي شبه بَھُو واسع مرتفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الصفة التي 
ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فکانت في مور مسجد البي 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ في شالي المسجد بالمدينة النبوية". كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من 
ليس له أهل أو مكان يأوي إليه. يراجع: البداية والنهاية رج٦ء‏ ص7١٠)‏ . ومجموع الفتاوى (ج۰۱۱ 
ص۳۸). 

(۲) الصفاء مدود: خلاف الکدر. یقال: صفا الشراب یصفو صفای وصفیته آنا تصفية. وصفوة الشي:: خالصة. 
الصحاح للجوهري (ج۷ء ص ٩۱‏ ۲). 

(۳) الصف: الصدر کالتصفیف یقال: صف الجيش یصفه صفاً. وصففه. غير أن التصفیف فيه البالغة. والصف: 
واحد الصفوف. تاج العروس من جواهر القاموس (ج؟ ۰۲ ص 4 ۲). 

)٤(‏ صوفة أبو حي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر کانوا يخدمون الکعبة في 
الجاهلية ویجیزون الحاج أي يفيضون بمم.لسان العرب (ج۹ء ص ۰۱۹۹ فقيل إن الصوفية موا باسمهم 
لمشايمم شم في الانقطاع إلى الله تعا ی.انظر: تلبيس إبليس (ج١ء‏ ص۱۹۹) ورد شيخ الإسلام هذا الادعاء 
وفنده. انظر: مجموع الفتاوى (ج۰۱۱ ص). 

(©) سوفيا معناه الحكمة في اللغة اليونانية» انظر: نشأة الفلسفة الصوفیة: عرفان عبد الحميد, الکتب الاسلامي 
ط۸ (ص۱۰۸))ء وقد نقل هذا القول عن نیکلسون. محمد فريد وجدي, مؤلف دائرة معارف القرن 
العشرين. 
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وسوف أعرض هنا لبعض تعاريف التصوفة للتصوف: 

١‏ يعرفه معروف الكرخي”"' بأنه: "الأخذ بالحقائق واليأس نما في أيدي الخلائق". 

۲ ل ويعرفه الجنيد”" بأنه "أن تكون مع الله بلا علاقة. 

۳ ويعرف سمنون7“التصوف فیقول: "هو أن لا تملك شيئا ولا بملكك شي:. 
وتعاريف الصوفية للتصوف كثيرة أوصلها بعضهم إلى مائة تعریف. وزادها آخرون 

حتى بلغت الألف؛ بل أوصلها بعضهم إلى زهاء الألفين . 
أما عند غير المتصوفة فان الباحث أيضا لا يجد تعريفاً متفقاً عليه بينهم, وهذه بعض 

تعريفاته عندهم: 

۱- عرف ابن الجوزي التصوف بقوله: "... والتصوف طريقة كان ابعداؤها الزهد 
الكلي ثم ترخص النتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من 
العوام لا يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة 
واللعی "00 


(۱) هو: معروف بین فیروز الكرخي ؛ يلقب بالزاهد. وهو من موالي علي بن موسى الرضاء توفي سنة ۲۰۰هب؛ 
ودفن في بغداد. وفيات الأعيان (ج٥ء‏ ص۲۳۱) طبقات الصوفية لأبي عبد الرهن للسلمي . ت : نور 
الدين سرییه ء مكتبة الخانجي » القاهرة ء الطبعة الثالثة ء ۱۶۱۸ه (ص ۸۳). 

(۲) عوارف العارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد الله ء دار الكتاب العربی؛ بيروت, الطبعة الثانية, 
۳ ه. (ص۵۸). 

(۳) آبو القاسم اجنید بن محمد بن ا جنید الخزاز القواريريء الزاهد الشهور؛ أصله من فاوند. ومولده ومنشژه 
العراق» توفي سنة ۲۷ ۲ه. وفیات الأعيان رج٩‏ ص۳۷۳). 

(4) الفتاوی الحديثية لابن حجر افيتمي ء دار الفکر » (ج۱» ص۲۳۳). 

(©) نون بن جزة يكن آبا القاسم أصله من البصرة ولکنه سکن بغداد. توفي بعد الجنيد. صفة الصفوة 
عبد الرهن بن علي بن محمد أبو الفرج ء دار العرفة ء بیروت › الطبعة الثانية ء ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ (ج۲) 
ص۲۲ ۶). 

(5) اللمع . الطرسي أبو نصر السراج » ت : د.عبد الحليم محمود طه عبد الباقي سرور ‏ دار الکتب الحديثة 
عصر ۰ ۱۹۲۰م. رص ۱۵). 

(۷) التعرف لمذهب أهل التصوف التصوف . آبو بكر محمد الكلاباذي ء دار الکتب العلمية ء بیروت ء 
٠‏ ه ء (ص۹)ء وعوارف العارف (ص۱۸) واللمع (ص ۶۷). 

(۸) تلبیس ابلیس, ابن الجوزي (ج١ء‏ ص۱۹۹). 
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۲ - وعرفه ابن خلدون فقال: (الفصل السابع عشر: في علم التصوف: هذا العلم من 
العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف 
الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف السدنیا 
وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق 
في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على 
الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنیا اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة)0". 

۲ر2 عم فروع الصوفية فقال: "الصوفية حركة بدأت زهداً وورعاء ثم تطورت 
فأصبحت نظاماً شدیدا في العبادة ثم استقرت اتجاها نفسياً وعقلياً بعيداً عن مجراها 
الأول» وعن الإسلام في كثير من أوجهها المتطرفة”". 

رأي الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعريف التصوف : 

یستعرض الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقوال أهل العلم في الاشتقاق اللغسوي 
لكلمة الصوفي معترضاً على كل قول با يناسبه ومرجحاً أن الأولى بالصوفیین إذا كانوا 

يدعون الإسلام أن يتسموا با ماه الله تعا ی به وهو "مسلمون" (. 

واللافت في استعراض الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أنه استدل بأقوال التسصوفة 
أنفسهم مبرزا رأي اثنین من كبار المتصوفة أحدهما قديم والآخر معاصر. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن استعرض الأقوال السابقة في اشتقاق 
الصوفية واعترض عليها بما يناسبها: (... وقيل بل هي نسبة إلى الصوف لما ارتضاه 
الصوفية من لبس الصوف. وقد ارتضى هذا الرأي السراج الطوسي!'' وابن خلدون 


(۱) مقدمة ابن خلدون (ج۲ › ص ۱۶۹ ۱۵۰). 

(۲) تاريخ الفکر العربي د. عمر فروخ دار العلم للملايين ببروت -۱۳۹۲هب (ص 4۷۰). 

(*) مجلة الهدي النبوي » مقالة آثر التصوف في العقيدق عدد ۱۰سنة ۹٣۱۳ھ‏ رص ۲۹). 

)٤(‏ الطوسي هو : آبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي اللقب بطاوس الفقراء. كان شيخ الصوفیة له 
کتاب "المع" في التصوف. توفي سنة ۳۷۸ھ (الأعلام للزركلي (رج٤ء‏ ص١‏ ۱۰). 
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وزكرياء الأنصاري» ووافقهم في هذا شيخ الاسلام ابن تيمية هه وأرضاه والنسبة هنا 
من ناحية اللغة صحيحة ولكن القشیری!'' الصوني صاحب الرسالة المشهورة في 
التصوف يقول :"ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف" يعني من هذا أن لبس الصوف 
م يكن مميزاً هم وحدهم بل كان غيرهم يلبسون الصوف فتسميتهم بالصوفية نسبة إلى 
لبسهم الصوف يكون اما مشتركا بينهم وبين غيرهم» وبالتالي يكون غير خاص ممم 
ولا میز هم عن سواهم. 
ويقول أيضاً حسن رضوان”" في منظومته الكبرى التي تكاد تبلغ عشرة آلاف 
بيت من الرجز في قواعد الصوفية ما يأني: 
وقد جرىمن حیث الاشتقاق في لفظ ةالتصوفالشقاق 
وكلذيقولله توجيه لقولهفي نفسه وجیسه 
ولکےن القیساس والقواعد في حملة الاقسوال لا تساعد 
والبعض منهم قد يقوى قولے ‏ بالاخد مسن صوف بإبسهم له 
فقولسه دا وان یکین وجسد نے فیساس في کلامهسم عمد 
لکن آهسل الحسق لم يختصوا پہےہ ولا عليه تسسصوا 
وهکذا يعترف صوفیان أحدهما قديم زمانه والثايي لا یزال يوجد من كان یعرفه 
ویعاشره بأن النسبة إلى الصوف نسبة غير صحیحةق'''. 
. ویستعرض الشیخ في موضع آخر تاريخ التسمية محاولاً استنتاج تعریف للصوفية 
وردا على زعم الصوفية بأن الصحابة کانوا من التصوفة مستدلا على کل ذلك بأقوال 
أئمة التصوف الكبار وعلماء أهل السنة أيضاً. 


(۱) هو: عبد الرحیم بن عبد الکرم بن هوازن القشيري» آبو نصر: واعظ. من علماء نیسابور من بني قشیر 
صاحب تصوف ووعظ ؛ له كتاب "المقامات, والرسالة القشيرية, توفي في نیسابور سنة 6 ۵۱ ه الأعلام 
للزركلي (ج۳ء ص5 4 "). 

(۲) حسن بن رضوان بن محمد حنفي المالكي, ولد سنة ۹ ھے وتوفي سنة ۱۳۱۰ه. شاعر صوق من 
تصانيفه: أرجوزة روض القلوب الستطاب. والمفاتيح الرضوانية في الصلاة على خير البرية وغيرها. انظر: 
ترجمتہ في معجم المؤلفين الصوفيين (ص١7١).‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة أثر التصوف في العقيدة . عدد ۰ سنة 59" اهء (ص ۲۰ ۲۱۷-۲). 
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ثم بستخلص من خلال الأدلة تقاطا مهمة: 
الأولى: أن كل الاشتقاقات التي قيلت في أصل كلمة الصوفية لا تخلوا من اعتراض 
لغوي أو معنوي. 
الثانية: أن الصحابة لم يكونوا قطعا من المتصوفة ول يتسموا باسمها. 
الثالثة: أن أول من تسمى بالصوفي هو أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة ۱۵۰هس(. 
ثم يرجح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ رأي البيروني أن النسبة في الصوفي إلى 
الكلمة اليونانية صوفياً فيقول: (... بقي رأي للمحقق البيرون" ذكره في كتابه "تحقيق 
ما للهند من مقولة؛ فقد ذكر البيرون في معرض الكلام عن مذاهب الحكماء من اليونان 
وا مند واشتراك آولتك وهؤلاء في مقالة واحدة أن منهم من كان يرى الوجود الحقيقفي 
للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتھا فيه وحاجة غيرها إليها وأن ما هو مفتقر في الوجود 
إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق» والحق هو الواحد الأول فقط. وقد عقب على ذلك 
بقوله: "وهذا رأي السوفية وهم الحكماء فان سوف باليونانية الحكمة, ويها مي 
الفيلسوف بيلاسوفا أي حب الحكمة ولا ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم جوا 
باههم "(۳. 


(۱) پراجع مقالة نظرات في التصوف. عدد ۰٠ء‏ سنة ۱۳۷۹ه. ص ۱۱وما بعدها. قلت: وهذا رأي 
عبد الرمن الجامي» والستشرق نیکلسون أن آول من تسمی بالصوفي وأطلقت عليه هو آبو هاشم الكوفي 
الصوفي التوفی سنة ۱۵۰ وقال آخرون بل آول من تسمی به جابر بن حیان ؛ وقال بعض آهل العلم: أول 
من تسمی بالصوفي وأطلقت عليه هو: عبدك وهو رجل شيعي صوفي توفي سنة ۲۱۰ ه. وقال آخرون: 
بل كان لفظ الصوفی موجوداً قبل الاسلام. والله تعالى أعلم. دراسات في التصوف والفلسفة/صاخ الرقب » 
د. محمود الشوبكي ء الطبعة الأولى ۰ /5571 1ه/" ١٠٠7م‏ (ص: ۱۸). 

(۲) هو: محمد بن أ حمد, آبو الریجان البيروني الخوارزمي: فيلسوف رياضي مؤرخ» من أهل خوارزم. أقام في افند 
بضع سنین, ومات في بلده» اطلع على فلسفة اليونانيين وا نود وعلت شهرته. وارتفعت مزلته عند ملوك 
عصره. وصنف كتباً كثيرة جدا. توفي ٤٤٤‏ ھے الأعلام للزركلي (ج٥ء‏ ص4 ۳۱). 

(۳) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ء آبو الريحان محمد بن أحمد البیرون ا خوارزمي (ا متوی: 
۰ ھے » عالم الکتب. بیروت الطبعة: الثانیق ۰۳ ١ه‏ (ص:۹). 
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ورأي البيرون قريب جدا من الواقع خصوصا والقشيري يقول "وليس يشهد 
هذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق ". 


فهو اسم أجنبي إذن عن العربية» ويؤيد رأي البيرون التقارب اللافت للنظر بين 
المنكرين عقائد التصوفة ونظرقم إلى ما يسمونه الوجود المطلق والفيض الإلهي وبين 
ما ذهب إليه بعض حترفی الفلسفة الحيوانية أولئك الذين جعلوها هى الغاية العليا 

پ٦2‏ 
للمعرفة)” 1 

والذي أميل إليه بعد استعراضي لكل تلك التعريفات أن الصوفية حركة بدأت 
زهدا وورعاء ثم تطورت حت أصبحت اتجاها فلسفيا ذوقیاء لا بمت إلى الدين أو العفل 


0 


بسى ء. 


وأما من حيث الاشتقاق فأقرب الأقوال إلى الحق في نظري أن اشتقاقها من 
الصوف. 


(۱) الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري دار الكتب الحديثة القاهرة . 
(ج۰۲ ص 8۵۰). 
(۲) مجلة ا مدي النبوي مقالة أثر التصوف في العقیدق عدد ۱۰ سنة ۳۹٣ھ‏ (ص ۲۸-۲۷). 
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لبيك ان 


منهجه في عرض أقوال الصوفية والبھائیة 


البحث الأول: منهج الشيخ في عرض أقوال الصوفية من خلال 
النقل عن أكابرهم. 
المبحث الثاني : منهج الشيخ في النقل من كتب الصوفية المعتمدة 
عندهم. 
البحث الثالث: اختيار تقاط انحرافاتهم الأساسية. 
المطلب الاول : انحرافهم في عقيدتهم في الله تعالى. 
المطلب الثاني: انحرافهم في عقيدتهم في النبي ‏ صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ۔. 


المطلب الثالث: انحرافهم في الأولياء وكراماتهم. 
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المبحث الأول 


منهج الشيخ في عرض أقوال الصوفية من خلال النقل عن أكابرهم 
يسلك الشيخ / عبد الرحمن الوكيل مسلکا دقيقاً في عرض أقوال المخالف له م 
مناقشتها بالأدلة الشرعية وبيان ضعف مستنداتها الفكرية والعقلية فضلاً عن الدينية 
والشرعية. 
ولا يهمل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحداً من كبار المتصوفة أو غيرهم من 
الفرق التي رد عليها إلا استشهد بكلامه؛ ونقل عنه أهم العقائد والأفكار التي يربد 
الرد عليها. 


ففي مجال رده على الصوفیة؛ ينقل عن كبارهم في كل عصر مهتم بالحيز 
التاريخي, ومنبها بذلك على أن الصوفية هي .. هي من بداية نشأقما وحتى عصرنا ا حاضر 
لم تختلف أفكارها ومعتقداقاء وأسسها الفكرية؛ وإنما غالت في الابتعاد عن الملنهج 
الرباني السوي. 

وان تجنب الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی ۔۔۔ في بعض الأحيان النقل عن بعضهم فانسه 
يفعل ذلك تحصيلاً لمصلحة راجحة يبينها وینص عليها؛ أو درءاً لفسدة ظاهرة تزيح 
المناظرة والبحث عن مجاله المنوط به. 

ومن ذلك قوله ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند كلامه عن معتقد ابن الفارض: 
رو نتحدث عمن سبقه من الصوفية کا لاج''' أو البسطامي”" مثلاء لأنني اخترت أن 
أنقل عمن يجمع الصوفية جميعاً سلفاً وخلفاً على تقدیسهم. أما احلاج وغيره فيطعن فيه 
رياء ونفاقاً بعض الصوفية فتر کته حتى لا يكون هم رياء معذرق". 


(۱) الحسین بن منصورء وكنيته أبو مغيث. وهو من أهل بيضاء فارس. ونشأ بواسط والعراق» وصحب اجنید 
وأبا الحسين النورى, وعمرا الکی. قتل ببغداد بباب الطاق» يوم الثلائاء لست بقين لذى القعدق سنة تسع 
وثلاثمائة. طبقات الصوفية للسلمي (ص۹۰). 

(۲) طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي أبو يزيد صوفی كبير صرح بالحلول والتطاول على الذات الاهية ؛ 
هلك سنة ٢٦۲ھ‏ » وهو ليس طيفور بن عيسى الأصغر. طبقات الصوفية؛ السلمي » (ص 57). 

(۳) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص۷۱). 
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ولكي أبين أن الشيخ ‏ رہ الله تعالى ‏ كان نل عن أكابر التسصوفة 
والمعتمدين عندهم أورد نماذج من نقله عن رؤوسهم الذين كان هم أثر لا يستهان به في 
التنظير الفكري» والتنظيم الح ركي الصوفي: 


نقله عن الغزالي: 
إن الغزالي يعتبر من آکبر التصوفین الذين نالوا معة كبيرة؛ واشتهروا بألقاب 
كالجبال عظماً وشوخا. 


ولهذا كان في نقل الشيخ عنه بعض آقواله التي تجعل المسلم على بصيرة من 
إطلاق الألقاب» والصفات العالية على كل عالمء وتنير له الطريق ليعرف أن تحت الرماد 
نارا؛ وأن الإعلام يقلب الحقائق, ويجعل القبيح جميلاً. ويشوه الجميل حت يجعله 
دميم الخلقة. 

ويسبق الشيخ عرض عقيدة الغزالي في الله تعالى بمقدمة مفيدة فيقول عليه 
۔۔ رحمة الله تعالى : (ولعل ما يقلق دهشتاك. ويثير ثائرتك أن يقرن بأولئك هذا الذي 
افترى له الصوفیة أضخم لقب في التاريخ» وهو "حجة الاسلام" ليفتكون بهذا اللققب 
الخادع عا بقي من ومضات النور الشاحبة في قلوب المسلمين. فا مع إلى كاهن الصوفیة 
لا حجة الإسلام ‏ يتحدث عن التوحيد ومراتبه "للتوحيد أربع مراتب... والثانية: 
أن يصدق بعنى اللفظ قلبه» كما صدق به عموم السلمین, وهو اعتقاد العوام!! والثالثة: 
أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق, وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى 
أشياء کثیرق ولكن يراها على کنرقا صادرة عن الواحد القهار والرابعة: ألا يرى في 
الوجود إلا واحداً وهي مشاهدة الصديقين, وتسميه الصوفية: الفناء في التوحيد, لأنه من 


(۱) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي آبو حامد الغزالي» ولد م :هه وتوفي ۵ ۰ ۵ص له مؤلفات 


كثيرة من أشهرها: إحياء علوم الدين, والمستصفى. انظر: الأعلام 3 للزركلي (ج۰۷ ص ۲۲). ومعجم 
المؤلفين الصوفيين » د. محمد أحمد درنبقه › المؤسسة الحديثة للكتاب » لبنان » الطبعة الأولى ؛ ٢۲۰۰م‏ 


(ص ۲۰ ). 
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حيث لا یری الا واحداء فلا يرى نفسه أیضاء واذا ۸ ير نفسسه؛ لکونه مستغرقا 
بالتوحید» كان فانياً عن نفسه في توحیده. بمعنى أنه فنى عن رژية نفسه والخلق 107" . 

هذا إذن هو الغزالي عندما تعرض آقواله كما هي دون إدخال المؤثرات عليها؛ 
فتظهر سحنتها الخيفة. واختلاطها بالفكر الصوفي البدعي. 

ولا يقف الغزالي عند هذا الحد؛ ولكنه بمضي في تشويه حقائق الفكر الإسلامي 
عن غير قصد نحسبه كذلك واللہ حسيبه ‏ فینشر كثيراً من مصطلحات أهل 
التصوف. وكثيراً ما أدخله الفكر اليونان المترجم على فكرهم.. 

يقول الشيخ عبد الرهن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : (ثم يحدثنا الغضزالی عن 
مقامات الموحدين في كل مرتبة فیصف صاحب الرتبة الرابعة من التوحيد بقولے: 
"والرابع موحد بمعنى أنه لم بحضر في شهوده غير الواحد. فلا يرى الكل من حيث إنه 
كثيرء بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغایة القصوى في التوحيد. فان قلت. كيف 
يتصور ألا يشاهد الا واحداء يكون الكثير واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم 
الکاشفات'" وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كناب فقد قال العارفون: إفشاء 
سر الربوبية کفر ثم يضرب لنا مثلاً عن شهوة الوحدة في الكثرة بقوله: "كما أن الإنسان 
كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه» وهو باعتبار آخر 


ومشاهدة أخرى واحد. فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات 


(۱) إحياء علوم الدين ‏ لأبي حامد الغزالی » طبعة مصطفى البابي ء مصر ‏ ۱۳۵۸هب ‏ (ج٤»‏ ص 4۰ ۲) بنصه. 

(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل (ص4 9-۹ .)٩‏ 

(۳) يقول الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ في احامش: (يكل العرفة با می مراتب التوحيد إلى علوم الکاشفات. فما 
تلك العلوم؟ إفما قطعاً شيء آخر غير الكتاب والسنةء انا أساطير الصوفية التي استمدوها من "أذواقهم 
ومواجیدهم" ثم سجلوها في كتبهم, فكأن القرآن وسنة الرسول ليس فيهما ما يصل بالقلب إلى قدس الحق 
من التوحيد ا حالص فتدبر تجد الغزالي يهدف إلى صرف المسلمين عن هدي ریم إلى خرافات الصوفية 
وضلالاقم) هذه هي الصوفیة رص ۵ 5۰-۹ .)٩‏ 
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ومشاهدات كنثيرة ختلفة فهو باعتبار من الاعتبارات واحد. وباعتبار آخر سواه 
کر 
عرضه أقوال ابن الفارض": 

لقد كان ابن الفارض من المؤمنين بعقيدة وحدة الوجود التي أدخلت على الفكر 
الصوفی منعرجات في سيره والتواءات في طريقة؛ وأبعدته عن السبيل الذي بمكن أن 
يجعل من الحوار معه نمطا سليماًء وهدفاً قوهاً.. 


يقول الشيخ عن عقيدة وحدة الوجود وإيمان ابن الفارض يما: (يؤمن هذا 
الصوفی ببدعة الاحاد. أو الوحدة مھا با شنت. بصیرورة العبد ربا والمخلوق خلاقا. 
والعدم الذاتي الصرف وجودا و واذا شئت ا حق في صریح من القول فقل: هو 
مؤمن ببدعة الوحدق, تلك الأسطورة التي یمن كهنتها بأن الرب الصوني تعين بذاته 
وصفاته وأسمائه وأفعاله في صور ماديةء أو ذھنیة فكان حیواناً وججماداً وإنساً وجنا 
وأصناماً وأوثاناً. وكان و ما وظناً وخيالاً. وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله. عين ما لتلك 
الأشياء من صفات وأسماء وأفعال؛ لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو القید. وكل 
ما يقترفه البغاة من خطاياء وما تنهش الضاريات من خوم. أو تعرق من عظام. فهو فعل 
الرب الصوفي» وخطيئته وجرمه!!)*. 

ويتوقع الشيخ من القارئ المسلم أن ينفعل ويغضب لسماع هذا عمن كان يظن 
أنه مسلم؛ ویجیب على ذلك التوقع؛ يبينه فيقول عليه رحمة الله تعالى: (وإخالك الآن 


(۱) إحياء علوم الدين (ج4 . ص ۰ 4۱-۲ ۲) بنصه مع حذف بعض الأسطر التي لا يخل حذفها بالمعنى. 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص٥۹--٦۹).‏ 

(۳) أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن على بن المرشد بن علي الحموي الأصل الصري المولد والدار 
والوفاة المعروف بابن الفارض المنعوت بالشرف له ديوان شعر لطيف وأسلوبه فيه رائق ظريف. 
وكانت ولادته سنة ست وسبعين وحمسمائة بالقاهرق وتوفي ها يوم الثلاثاء في الثامن من جمادی الأولى سنة 
اثنين وثلاثين وستمائة. (الأعلام» للزركلي (ج٥ء‏ صه ه). 

)٤(‏ هذه هي الصوفية. عبد الرمن الوكيل (ص۷۱). 
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تود لو تسوی بي الأرضء أو تدهمني ‏ على غرة صاعقة, إذ يجري على لسان ا حق ذکر 
ابن الفارض منعوتاً بالزندقة وتعجب أن يكون سلطان العشق الصوفي زندیقا!!. 

وما علي برمة الله ما تود. ولن بمنعني عجبك في ذهوله من أن أحكم على 
ابن الفارض با ارتضاه هو ديناً له وتدبر ما سأنقل لك عنه من تائیدے؛ فلعل يزول 
عجبك. وينفثئ غضبك. 


جلت في نجلیها الوجود لنساظري فضي كل مرنسي رآهابرؤية"' 
يزعم أن الذات الافية هتکت عنه حجب الغيرية» وجلت له ا حق الغیب. فرأي حقيقة 
الله متعينة بذاتھا في كل مظاهر الوجود. رأي هذا الکون ا ادي بکل ما يدب عليه 
أو يغتال الحياة والأعراض في غیاهب ليله الساجي» ومغاوره المظلمة» رآه هو عين الله 
وماهیته» ورأى وجوده عين وجوده» فما ثم من شئ عند ابن الفارض إلا وهو اللہ بل 
ما للرب ‏ رب ابن الفارض وجود سوى وجود تلك الصور المادية, أو الذهنية 
النطبعة عن شيء متحقق, أو متوهم. أو متخيل)”". 

وهذا المنهج في قويل القول الإلحادي للقراء هو منهج نبوي کرم؛ ققد كان 
رسول الله 4 يهول ويعظم كل ما يؤدي إلى الشرك أو انتهاك محارم الله تعالى» فصراه 
يتلون وجهه الشريف على من قال له: "ما شاء الله وشتت " مم يرد عليه قالا: 
"أجعلتني لله ندا؛ بل ما شاء الله وحده ۳۲ 


واتباعاً لهذا المنهج النبوي تجد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يهول الأقوال التق هی 
شرك أو تفضي إليه في لغة رصينة تنزل كل عبارة منها على ذهن القاری وکانھا صخرة 


ذ 


(۱) قصيدة التائية الكبرى لابن الفارض: انظر : ديوان ابن الفارض » أبو حفص عمر المشهور بابن الفارضء 
الناشر مكتبة القاهرق ص ۱4 ۱ه/ 994١م‏ (ص47). 

(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوکیل رص ۱ ۲-۷ ۷). 

(۳) سنن النسائي الکبری» حدیث رقم ۱۰۸۲۵ (ج٦ء‏ ۲۵). والبخاري في الأدب الفرد. حدیث رقم ۷۸۳ 
(ج١ء‏ ص٤‏ ۲۷). مع اختلاف في بعض الأْلفاظ وقال الشیخ الألباني: صحیح. 
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ولم يتوقف الشيخ عند هذا الحد في نقله عقيدة ابن الفارض في وحدة الوجود؛ 
بل بين أنه معتقد حت للازم هذه العقيدة, وما يترتب على الإإهان کا صراحة 
وتصریا. 

یقول عليه رحمة الله تعالى : ( أما وقد نعق بهذا البهتان. فلیفتر للفسه ما 
يترتب على الإبمان به؛ لهذا راح يزعم أنه بذاته اتحد بذات ربه» فكانت الثنائية في 
الاسم. وكانت الوحدة في الحقيقة والوجود. وأنه في جلوة تلك الوحدة يشهد في ذاته 
وصفاته وأفعاله ذات الله وصفاته وأفعاله» وعن هذا يعبر. 


وأشهدت غيبي, إذ بدت, فوجدتني هنالك إياها بجلسوة خلوتي'' 

شهد "هوية”' الوجود الافي. أو باطنه. "إنية”" وجوده هو أو ظاهره. فلم 
بجد للرب وجودا سوى وجوده ولا لذاته کیانا متقوماً غير کیانه» فهعف في جذل 
البشرى: أنا اله۱۱). 

وحتی لا یظن ظان أن هذا الکلام حال عارضة. أو غياب عقل دود السزمن 
وصاحبه مرفوع عنه القلے؛ بين الشیخ أن ابن الفارض يصر على هذه العقيدة 
ويفتخر بما. 

يقول ‏ رحمه الله تعا ی : ل ابن الفارض خشي أن يتوهم أحد أن هذا 
الشهود وهم طاری. أو حال عارض أو صورة من حلم أسبل ها فكره وعينه» خحشي 
هذاء فقال: 


(۱) ديوان ابن الفارض ص١۷٤‏ . 

(۲) اموية هي ا حقیقة في عالم الغیب. أو هي الحق عينه الذي لا عکن ظهوره لکن باعتبار جملة الأسماء والصفات ؛ 
فكأنها إشارة إلى باطن الواحدية. انظر معجم المصطلحات الصوفية . الدكتور أنور فزاد أبي خزام » مكتبة 
لبنان ناشرون ؛ الطبعة الأولى» 2۱۹۹۳ (ص۱۸۰). 

(۳) الإنية والذات: الشيء بعينه. رسائل ابن حزم الأندلسي . ت : إحسان عباس » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۸۰م (ج٤‏ ۰ ص۳۸۹). 

.)۷ ۲ هذه هي الصوفية. عبد الرهن الوکیل رص‎ )٤( 
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ففي الصحو بعد المحولم أك لغيرها ٠‏ وذاتي بذاتي إذ تعلت. تجدتا''' 

والصحو في دين الصوفية هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد سكرته بوارد 
قوی۔''' وفيه يشهد العارف الغايرة بين الذات الاهية ومظاهرها أو صفاقاء ب‌شهد أن 
الكون ليس هو الذات الإلهية, وإنما هو تجليات أسمائها وصفاتھاء ومجال لأفعاها. آما احو 
في دينها فهو احاء الكثرة والغيرية, والخلقية المتنوعة التعددة. وفناء السويةء وتجلسی 
الوحدة الطلقة. ۲ فيرى الصوفي الخلق عين الحق» والربوب عين الرب. 

فئمة إذن فرق عند الصوفية بين الصحو واخوء ولكن ابن الفارض أي أن یژمن 
بهذا الفرق المبتدع» فهتك الستر؛ ومزق القناع؛ ليكشف لك في قول صريح عن حقيقة 
معتقد الصوفية. ومضى مسرعاً يلهث؛ ليدرك فكرك قبل أن يؤمن بذلك الفسرق بين 
الصحو وبين احو!! وليؤكد لك أن دين الصوفية قائم من أول مرة على الإيمان بأن الله 
سبحانه هو عين خلقه!! على نفي كل مغايرة ۔ مطلقة أو مقیدق اضافية, أو نسبية ل 
بين الخالق والخلق» سواء في ذلك حال الصوني في الصحو وحاله في اٹحوء وهكذا صرح 
ابن الفارض في جرأة شرود با يرمز عنه سواه من منافقي الصوفیة حين يفجؤهم برهان 
الحق» ولذا بقول: 

إلى كم أواخي الستر. هاقد هتكته وحل آواخي الحجب في عقد بیعتی'')''. 
وعضي الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ في نقله عن ابن الفارض عقيدته في وحدة الوجود 
وتصریه باتحاده مع الله تعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيراً ‏ فهو خالق ومخلوق 
وهو الوجود وواهب الوجود. 


(۱) دیوان ابن الفارض» (ص۷٤).‏ 

(۲) يقول الجرجاني: "الصحو هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال احساسه" التعريفات 
(ص ۱۱۷۳). 

(۳) امحو: رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله وتحصل منه آفعال وأفعال لا مدخل لعقله فیها 
کالسکر من ا حمر ومحو الجمع واحو الحقيقي فناء الكثرة في الوحدة ومحو العبودية ومحو عين العبد هو 
اسقاط اضافة الوجود إلى الأعيان. التعریفات (ص ۲۱ ۲). 

.) 5 ۲ دیوان ابن الفارض (ص‎ )٤( 

(ھ) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل رص ۲ ۳-۷ ۷). 
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ویذهب ابن الفارض إلى آبعد من ذلك فیقول إن الرب ما هو الا مظهسر من 
مظاهر قدرة ابن الفارض؛ أو جزئی من کلیه؛ وأن صفات الله تعالى ما هی الا صفات 
ابن الفارض إلى غير ذلك من الکفر البواح الذي زمل به تائيه الشهورة ب‌الکفر 


والز ندقة 
عرضه أقوال ابن عربي”": 


بمضي الشيخ في منهجه في نقل عقائد الصوفية الكفرية عن أكابرهم ا معتمسدین؛ 
فينقل عن ابن عربي وهو من أعظم أئمة التصوف. ومنظریه عقيدته في الله؛ فیقول: 
(أما هذا الطاغوت الأكبر, فقد افترى للصوفية ربا عجیباً يجمع بين النقيضين المتوترين في 
ذاته» وبين الضدين ا حقیقیین في صفاته, فهو الوجود الحق, وهو العدم الصرف هو 
الخلاق» وهو المخلوق» هو عين كل کائن» وصفاته عين صفات كل موجود وکل 
معدوم. هو ا حق الكريم والباطل الیم هو الفكرة العبقریت والخرافة الحمقاء. هو 
الخاطرة الملهمة, والوهم الذاهل. والخيال اطبران. والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل 
آبدا أن بخطر حتی مرة واحدة في بال الامکان؛ والممكن الذي يرى فيه الفكر أجلى معان 
الامکان. والذي لا يتوهم فيه العقل وهم استحالة. هو الژمن. وهو الكافرء هو الموحد 
الخالص التوحید. وهو المشرك الأصم الوثنية. هو الجماد الغليظ» وهو الحيوان ذو 
المشاعر الرهفة. والحساسية المتوقدة, هو الملاك الساجد تحت العرش» وهو الشيطان 
الذي يصطرخ في سقرء هو القديس الناسك يذوب قلبه في دموع التسابیح. هو النور 
يغمر الوجود بمباهجه. وهو الظلام موار الكهوف بالفزع والرهبةء تلك هي بعض 
ذاتيات رب ابن عربي» وبعض خصائص الإله الصوني)””. 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل (ص ۶ ۷۷-۷). وراجع تائية ابن الفارض في ديوانه. 

(۲) محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي العروف بأبي بكر الحاتمي. لقب بمحبي الدين بن عريء 
ويلقب كذلك بالشيخ الأكبر. فيلسوف من أئمة التکلمین. وهو صاحب القول بوحدة وحدة الوجود. ولد 
في الأندلس سنة (255). ثم انتقل إلى المشرق. وتوفي سنة .)٦٦۸(‏ له مؤلفات جمة منها "فصوص الحكم", 
"الفتوحات المكية". "الوصايا". معجم المؤلفين الصوفيين (ص ۳۹۰). 

(۳) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوکیل رص ۸۰--۸۱) بتصرف يسير. 
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هکذا إذن يبين الشيخ عقيدة ابن عربي في الله تعا ی ومن خلاها عقاند السسصوفة 
الذين يعتبرونه الكبريت الأحمرء والسر الأعظم. 

ولا يتوقف الشيخ في عرضه عقيدة ابن عربي في الله تعالى على هذا وإن كان 
کافیاً في بيان إلحاده وإجرامه الدینی؛ بل حتى العقلي احض؛ وإنها يزيد عرض أقواله في 
الله تعالى حتى لا يبقى عذر لتبعیه, والناعقين خلف أفكاره وكتبه؛ فيقول عليه رحممة الله 
تعالى: (ولهذا يؤمن الطاغوت بأن اليهود عباد العجل ناجون. بل يؤمن بأنهم كانوا على 
علم بحقيقة الألوهیة لم ينعم موسى ولا هارون بلمحة من تجلياته. ولا ببارقسة من 
انکشاف الأسرار الاهیة المغيبة لأئھم ما قصروا العبادة على فكرة مجردة خاوية کموسی. 
وإنها عبدوا الرب متجلياً في صورة عجل, فأدركوا من حقيقة الأمر ما لم يدركه هارون؛ 
وهو أن الذات الإلهية لا تعبد إلا حين تتجلى في صور خلقية!!. 

ويؤمن ابن عربي بقدسية عبدة الأصنام» وعجد صدق إبماهم وإخلاص توحیدهم. 
يؤمن بالصابئة عباداً يوحدون الله ويخلصون له الدين» یمن بسمو إعان الذين عبدوا 
ثلاثة آهة غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك ا حقیقة كاملة؛ إذ عبدوا الله في ثلاثة 
أقانيم» على حين كان الواجب أن يعبدوه في كل شيء فليس الرب عنده هو تلك 
الأقانيم فحسب. وانما هو عين ما يرى أو بحس,: فأصحاب الثالوث عنده مخطئون؛ لأفم 
عبدوا بعض مظاهر الرب. أو بعض تعيناته وكان واجباً أن يعبدوه في الكل؛ لأنهدهو 
ذلك الكل فيما ظهر منه. وفيما بطن!!77050. 

هذه هي الدقة في التلخيص؛ والأمانة في النقل, والجودة في عرض الأقوال 
واختيار الأهم منها ثم المهم. 


(۱) فصوص الحكم لابن عربی » مكتبة الثقافة الدينية ء القاهرة ء الطبعة الثانية » ۲۷ ١ه/5‏ ١٠٠5م‏ ء فص 
حكمة إمامية في كلمة هارونية ء (صه ۱۵). 

(۲) فصوص الحكم فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية (ص ۹۹). 

۳( هذه هي الصوفية, عبد الرحمن الوكيل (ص ۸۲-۸۱). 
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ثم إن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ عند عرضه لأقوال ابن عربي وغیره من أئمة 
التصوف لا يغفل عن جانب الإحاطة في المسألة التي يعرض لما في أفكار المتصوفة 
وغیرھم؛ وانما تراه حين ينقل عقيدة ابن عربی مثلاً في الله تعالى يبين معتقده في الذات 
الإلهية وفي أسماء الله تعالى وصفاته؛ وني عقيدة وحدة الوجود التي فتكت بالفكر الصوفي 
وأحالته إلى تناقضات عقلية مقيتة؛ وهرطقات فلسفية تعيسة؛ فضلاً عن تحويله إلى كفر 
شرعي صریح..''' 
نقله عن الجيلي : 

ثم بمضي الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی ۔۔۔ في عرضه أقوال المتصوفة؛ فينقل عن الجيلي 
عقيدته في الله تعا ی؛ وتصوره في الذات الاية؛ فيقول رحمه الله تعالى: (وهذا الكاهن 
الوثني الأكبر يدين بدين صنميه ابن الفارض وابن عربي» غير أن اللون الفاضح الصارخ 
في زندقته هو اعتقاده أن الله ما هو إلا إنسان كامل وأن الإنسان الكامل ما هو إلا الرب 
الأكبر الجامع بين الحق والخلق في وحدق ولقد سبقه يمذا الإلحاد ابن عربي, ولكن الجيلي 
كان حفياً به أكثر» مدیراً حول محوره زندقته, ولقد رأي الجيلي أن لا يمن بذه المرتبة 
على أحد قبله. فمضى يؤكد القول أن إنسانيته هي أفق الربوبية والألوهية الأسمى)'". 

ويتواصل الجيلي في زندقته تلك فيذهب أبعد من ذلك إذ يدعي الربوبية 
العظمى؛ فيعرض الشيخ قوله هذا ویرد عليه ردا موجزا في ثنايا نقله عنه فيقول ‏ رجه 
الله تعالى : (ادعاء الجيلي الربوبية العظمى: 


وقد حزت أنواع الکسال, وإنني جمال جلال الکل, ما آنا الاهو 


(۱) يراجع هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوکیل (ص ۸۲ .)٩۰-‏ 

(۲) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الکرم الجيلي, ابن سبط الشیخ/ عبد القادر الجيلاي. شاعر» من علماء 
المتصوفين» ولد ۷٦۷‏ هب وتوفي ۸۳۲ ه. من تصانيفه: (الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) 
و(الكمالات الافية في الصفات ا حمدیق, معجم المؤلفين الصوفيين (ص۷٢۲۲).‏ 

۳( هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص ١‏ 5). 
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هذا قول ا جیلي. واللہ بقسول: 29 ول معا موب وا رض وا لعل کی کی 
رب وم4" ولکن ا یلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا 0 
رب سواہ ولا ليوم الدين ملك غیره ونه الغني بذاته, فلا تنفح قلبه رغبة في نعمة من 
أحد؛ لأنه الوهاب للنعم. ولا تلفح نفسه وهبة من سلطان؛ لأنه ملك الكل ومالكهم!! 
ولم يكتف اجيلي بُذاء بل مضی يعدد أنواع الخلق» وصور الوجود المادي والحسي 
والروحي والعنوي؛ ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتاً ووجوداء فلا يتوهم واهم أن شيا 
ما في الوجود یغایر احيلي أو یخرج عن حقيقة ذانه. فقال: 


فمهماترى من معدن ونباته وحیوانسه سح انسسه وسجاياه 
ومهماترىمنأبحروقفاره ومن شجر , أوشاهق طال أعلاه 

ومهماترى من صورة معنوية 02١‏ ومن مشهد للعین طساب محياه 
ومهماترى من هينة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه 
ومهماترىمنشهوةبشرية١ ١‏ لطبع. وإيثار لحق تعاطساه 
ومهما ترى من عرشه ومحیطه وکرسیه , أو رفرف عسز نجلاه 
فإني ذاك الکل, والكل مشهدي انا التجلسي في حقيقته, لاهو 
وانيربللأاناموسيد جمیع السوری اسم. وذاتي مسماه 


أرأيت إلى ايلي باية وثنية ينعق؟ وباية مجوسية يدين؟ أرآيت إليه في فوله: "انا 
المتجلي في حقيقته لا هو؟" يا للجيلي!! يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف!! 
أرأيت إليه في زعمه أنه "رب للأنام وسيد"؟! 
أرأيت إليه ‏ وقد جنت شهوة الزندقة فيه يفتري أن الشهوات إحدى 
مقومات الوجود الإلحي, وأنها في دنسها عین وجوده؟! وأن إبليس في غيه وتمرده هو عين 
الرب الأعظم؟! وأن كل اسم في الوجود هو اسم الله سبحانه. لأنه عين کل مسمی 


(۱) (سورة آل عمران: آية ۱۸۹). 
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0۹۰ 


وأن کل صفعة لکائن ماء هي لله صفة, لأنه عين الوصوف با؟ فعلام يدل كل هذا 


أو آثارة واحدة منه؟)0". 


هذا وقد آفرد الشیخ - رجه الله تعالى ‏ مقالة تامة للجيلي وبين فیها کثیراً ما 
يدين به الجيلي, وأوضح فيها أن دين الصوفية هو دين واحد لا فرق بين أفكارهم التي 
يؤمنون بما وکل واحد منهم يؤسس للذي يأن بعدہ ”'. 

ولا يتوقف الشيخ في عرضه لأقوال كبار المتصوفة عند هؤلاء؛ بل لا يكاد يترك 
متصوفاً ‏ على كثرقهم ‏ إلا ويعرض قوله في أهم معتقدات الصوفية؛ فيعرض قول 
الصدر القونوي""» والنابلسي"* وابن بشیش* والدمرداش(؟» وابن عجيبة2"7, 
وحسن رضوان» وغیرهم..(. 

هذه إذن نماذج من عرض الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأقوال التصوفة وكبار 
شيوخهم الذين كان هم تأثير كبير في الفكر الصونی. وكانت هم انحرافات عقدية 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل (ص۹۱۔-۔۹۲). 

(۲) مجلة امدي النبوي مقالة: زندقة احيلي عدد١‏ تاريخ ۱۳۸۱ھ كاملة. 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي» صدر الدين: صوفي» من كبار تلاميذ الشيخ 
محيي الدين ابن عربي.تزوج ابن عربي مه وربا من كتبه: النصوص في تحقيق الطور الخصوص. و "اللمعة 
النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية" و"إعجاز البيان " في تفسير الفاتحة توفي سنة ۱۷۳ھ الأعلام 
للرركلي (ج٦ء‏ ص ۰ ۳). 

)٤(‏ عبد الغني بن إ ماعیل بن عبد الغني النابلسي. ولد سنة: ۱۰۵۰ ه صوفي له تصانیف کثيرة منها: "حکم 
شطح الولي" و غیره توفي سنة ۶۳ ۱۱ه معجم المؤلفين الصوفیین (ص۲۰۹). 

)٥(‏ آبو محمد عبد السلام بن مشيش» أو بشيش» أحد الأئمة العارفين» كان يسكن مغارة في رأس جبل في 
الغرب. مات عام: (7۲۲ه) ومن تلامذته أبو الحسن الشاذلي. الأعلام للزركلي رج4» ص۹). 

(5) محمد الدمرداش احمدي الخلوق أبو عبد اللہ: متصوف مصري, له مؤلفات منها: القول الفرید وتحفة 
الطلاب ومجمع الأسرار, توفي سنة ۹۲۹ھ. الأعلام للزركلي (ج» ص ۱۲۲). 

(۷) هو أحمد بن عجيبة الادريسي الفاسي نسبة إلى فاس بالغرب ولد سنة ١٦۱۱ھ‏ متصوف له مؤلفات کثيرق 
توفي سنة ٤‏ ۱۲۲ه. معجم المؤلفين الصوفيين (ص ١9٠‏ 4). 

(۸) يراجع: هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوكيلء فقد أكثر فيه من النقل عن كبار المتصوفة . 
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اكه 


خطيرة؛ أثرت في عقائد المسلمين الذين عايشوهم أو قرؤوا بهي أو تعلمذوا 
ولكن هل كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينقل عنهم ما قالوه سهواً أو غلطاء 
أو في فتوى مستعجلة؛ أم أنه كان ينقل من كتبهم العتمدة, وأقواشم احفوظة. 


هذا ما سأعرض له في المبحث الآق إن شاء الله تعالى. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة 020 


البحث الثاني 


منهج الشيخ فى النقل من کتب الصوفية العتمدة عندهم 

مع أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان یتحری أكابر الصوفية ومنظریهم الکبار 
فينقل عنهم انحرافاقهم العقدية؛ ثم يرد عليها بالكتاب والسنة وربما اكتفى بنقلها إن 
كانت في غنى عن الرد؛ فانه مع ذلك كان ينتقي من كتب أولئك ما بست ن‌سبته 
واعترف به الصوفية؛ وأعلنوا ثقتهم به؛ وأثنوا عليه. 

فتراه ينقل من كتاب فصوص الحكم لابن عریی والانسان الكامل للجيلي؛ 
وحكم شطح الول للنابلسي. وديوان ابن الفارض. والقول الفريد للدمرداش» وإيقاظ 
الهمم في شرح الحكم لابن عجیبة وروض القلوب المستطاب خسن رضوان» وذخائر 
الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عريء والفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية 
لابن عجیبة وغيرها ". 

ويبين الشيخ نقاطاً مهمة في مسألة النقل من كتب المتصوفة والاستشهاد ما فيهاء 
ومن أهم تلك النقاط: 
١‏ أن الصوفيين مؤمنون بكتبهم إبمانا لا یتزحزح. 

يقول ‏ رحمه الله تعا ی : (إن الصوفية هناء وهناك وفي كل مكان يتربصون 
فيه بالإسلام, يؤمنون بكتبهم إعانا عنيداً طاغياً يأسر منهم في قبضته القاهرة عواطف 
القلوب. ومشاعر النفوس وسبحات الخواطرء وتأملات الفکر. ویدینون بكل حرف فيها 
يرمز إلى آسطورق وبكل كلمة تفشي خرافة. فما تناوحت إحساساهم با جب الا هاء 


آسطورق وما فتك بالقلوب أخطبوطهم إلا بھاء وما قتلت عناكبهم ذباب النفوس 


)0 يراجع كتاب هذه هي الصوفية, عبد الرهن الوكيل» ومصر ع التصوف. ومقالات الشيخ في جلة احدي 
النبوي. 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوکیل (ص٤‏ ۱۱--۱۱۵). 
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۲ - فرارهم ما في تلك الکتب على سبیل الخادعة مع صحة نسبتها إلى آصحابا مسن 

آئمة التصوف: 

يقول ‏ رجه الله تعالی : (بيد أذهم حين یلقون المؤمنين» یقولون ریاء ومخادعة: 
مدسوس! حتی إذا خلوا إلى شياطينهم, قالوا: نفتن المؤمنين!. 

وإلاء فان أدوي بصيحة الحق, تتحدی الصوفية وطواغيتها أن يجرؤ واحد منهم 
على القول: إن تلك الكتب مدسوسة!. 

أو يستنكر ما تطفح به من كفرء وليأتنا بأثارة من علم؛ أو ظن تدل على أنها 
دعية السب إلى من افتروها!. 

نعم أدوي بصيحة الحق: إن تلك الكتب ليست بمدسوسة, ويشهد بذلك التاريخ 
ا حق, وتواتر النقل الصحيح» ولكن هبوها کذلك. فما ینفعکم. وأنتم ها تسدینون 
وتؤمنوك ... 

مدسوسة! إها الترس الأخيرء يلوذ به من یناد منك تحت صدمة الحق الصاعقة! 
وشهادة زور تفتري؛ لینجو با اجرم من عقاب جرعته)(. 
۳ - زعمهم أن ما فيها أسرار ورموز: وذلك حين لا يجدون مهرباً يهربون إليه من 

البدع التي تنطوي علیها كتبهم. 

يقول عليه رحمة الله تعالى : (وآخرون من أسارى الصوفية يزعمون أن تلك 
الكتب أسرار ورموزء لا يفقهها الا أولئك الذين أباح هم الغيب الخفي مکنونه. وقدس 
أسراره» أو الذين هتك الله عنهم الحجاب الأعظم, فخروا تحت غرشه سجدا يسمعون 
وحيه. ويسجلونه رموزا في شعرهم ونثرهم)”". 
4 أنه في نقله من كتبهم العتمدة عندهم يدفع شبهة عن الذين غرروا مم ويجعلهم 

أمام النص بمرجعه وصفحته وطبعته وأمام الدليل المبين للباطل في تلك الكتب. 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل (ص5١١)‏ بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابق » (ص۱۱). 
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ویوضح الشیخ ذلك فیقول: (وسيرى القراء كما عودقم, آنني لم آرم السصوفية 
بغیر ما به تدين» وأننا ل نعتد بقول أحد في الصوفیةء وإنما اعتددنا بنقل نصوص کخيرة 
من کتب الصوفية بينة الدلالة على معتقدهم. مقارنین بينها وبين بعض آيات القرآن 
الكريم, وأحاديث خاتم النبيين ييل ء هذا لکیلا يفتري صوفي آننا نرمیهم بغیر ما یفترون 
على الله. كنا نستطیع أن نصنع صنیع بعض نقدة الصوفية قدياً وحدینا. فنأ بفساوی 
أئمة السلمین في شأن الصوفية أو ننقل ما نقلوه عن الصوفية من نصوص. بيد أن رأيت 
أن يكون للعدل وا حق والتحقق الرعاية الأولى» فنقلت دين الصوفية من كتبهم التي 
يؤمنون يما ذاكراً اسم الكتاب» وتاريخ ومكان طبعه» ورقم الصفحة التي عنها نقلت؛ 
لأرمي الظن والريب بالیقسین الواضح؛ ولأبعد كل شبهة تتوهم آننا نفتات عليهم, 
أو نبهتهم؛ وليكون كل قاری مفتياً لنفسه باحق» وحكما بين الحق وباطلهم)(. 

وما يدل على أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يعتمد على النقل من کتسب 
الصوفية العتمدة عندهم. وأن نقله كان بأمانة: أن الصوفيين أنفسهم لم يستطيعوا الرد 
على الشيخ ول يجدوا ثغرة في كتاباته يدخلون منهاء وخاصة أن كتابه هذه هي الصوفية 
كان خطاباً موجهاً لشيخ مشايخ الطرق. 

ولكن هل كان نقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هؤلاء متميزاً بالدقة 
والأمانق أم أنه كان ينقل بالعنی ويغير المبنى» أم أنه زاد عليهم» وألصق هم قما هم منها 
براء...؟ 

إن الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى ‏ حين يعرض أقوال أهل التصوف والفرق المخالفة 
لأهل السنة والجماعة؛ فإنه يتحرى الأمانة في النقل؛ وغالباً ما ينقل الكلام بلفظه دون 
زيادة أو نقصان وبمكن أن تلخص طريقة نقله في ثلاث نقاط رئيسية: 
الأولى : النقل باللفظ من غير زيادة ولا نقصان : 

كثيراً ما ينقل الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ عن المتصوفة ما يعرض من أقواهم 
باللفظ من غير زيادة ولا نقصان؛ ثم يعزوه لمرجعه بدقة متناهية ومن ذلك: 


(۱) هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل (ص55). 
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كه 


١‏ نقله عن ابن عربي قوله: (اعلم أن العلوم الإلمية الذوقية الحاصلة لأهل الله مختلفة 
باختلاف القوى ا حاصلة منها مع کوفا ترجع إلى عين واحدة)”". 
وهذا اللفظ موجود بنصه من غير زيادة ولا نقصان في فصوص ال کم . 
وهذا يدل على أمانته في النقل حتى مع الخصوم. 
؟ ‏ نقله عن ابن عربي كذلك قوله: (قال ابن عربي وهو يتحدث عن علم 
وحدة الوجود: "وليس هذا العلم إلا خاتم الرسلء وخاتم الأولياء! وما يراه أحد 
من الأنبياءء أو الرسل إلا مشكاة الرسول الخاتم, ولا يراه أحد الأولياء إلا من 
مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم 
الأولياءء فان الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ‏ تنقطعان والولاية لا تنقطع 
أبداً. فالرسلون من کوفم أولیاء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء")27. 


وهذا النص بلفظه في كتاب: فصوص الحكم لابن عربي ©). 


۳ - نقله عن الدبا غ“ قوله: زان أرى السماوات السبع والأرضين السبع. والعرش 
داخلة وسط ذاق. وكذا ما فوق العرش من السبعين حجابا)(. 


وهو بنصه في الإبريز". 


(۱) هذه هي الصوفية, عبد الرمن الوکیل (ص5 8 .)١‏ 

(۲) انظر: فصوص الحكم, لابن عربي (ص57). 

(۳) هذه هي الصوفية, عبد الرمن الوکیل (ص٥‏ ۱۷). 

(4) فصوص ا کم لابن عربي (ص ۱۹) مع حذف بسيط حيث حذف كلمة: ورسالته بعد قول ابن عربی: أعني 
نبوة التشریع. 

(ھ) الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن ا مد الدباغ» مغربي من فاس» ولد سنة (۱۰۹۵ه). وتوفي سنة 
(۳۲١١ه).‏ الكشف عن حقيقة الصوفیة . محمود عبد الرژوف القاسم ‏ دار الصحابة ء بيروت . الطبعة 
الأولى ۰ ۶۰۸ ۱هب (ج١ء‏ ص ۲۹۲). 

٦(‏ مجلة الهدي النبوي . مقالة صوفیات › عدد ١‏ تاريخ ۸٦۱۳ھ‏ (ص5"). 

(۷) الابریز من کلام الدباغ ء أحمد بن مبارك ء المكتبة الأزهرية للتراث ء الطبعة الأولى » (ص47) مع حذف 
كلمة "في" بعد كلمة داخلة . 
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٤‏ - نقله عن ابن الفارض وقد أكثر اللقل عنه وخاصة من تائيته الشهورة. 


وكان نقله متمیزا بالدقة؛ والأمانة في ذلك . 

الثانية : النقل بالعنی دون اللفظ : 

وحين يكون لفظ الصوفي في كتابه رکیکاء أو غير مفهوم؛ أو طويلاً أو نهو 
ذلك فان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينقل الفكرة بالعنی دون مراعاة الألفاظ.. 

ومن أمثلة ذلك قول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ موضحاً عقيدة ابن عربي: 
(ويؤمن ابن عري بقدسية عبدة الأصنام» وبمجد صدق إباهم وإخلاص توحيدهم» يؤمن 
بالصابئة عباداً يوحدون اللہ ويخلصون له الدين» یمن بسمو إبمان الذين عبدوا ثلائة 
آهة غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة كاملة؛ إذ عبدوا الله في ثلائة 
أقانيم» على حين كان الواجب أن يعبدوه في کل شی. فليس الرب عنده هو تلك 
الأقانيم فحسب. وانما هو عين ما يرى أو يحسء فأصحاب الثالوث عنده مخطئون؛ لأفم 
عبدوا بعض مظاهر الرب. أو بعض تعيناته وكان واجباً أن يعبدوه في الكل؛ لأنهدهو 
ذلك الكل فيما ظهر منه, وفيما بطن!! "اقرا الفص "العيسوي" و "الحمدي" من فصوص 
الحكم لابن عربي") . 

وعندما تقرأ الفصين المذكورين تجد أن الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ خص المعنى 
الذي يؤديه هذان الفصان؛ ول يزد عليه؛ بل خصه وترك الاستطرادات التي لا تربد 
المعنى”” . 


(۱) يراجع كتاب هذه هي الصوفية. عبد الرمن الوكيل رص ۷۱ و ۷۶ و۸۰) و"مصرع التصوف" ( ص١5‏ إلى 
8 و ۸۶ إلى )۸٦‏ وغيرها. 

(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرهن الوكيل (ص ۸۱ ۸۲) وقد نقل الشيخ في الامش ما يدل على كلامه ذاك 
من الفصين العيسوي وا محمدي. 

(۳) انظر: فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية (ص۹۹) وما بعدھاء وفص حكمة فردية في كلمة محمدية 
(ص۱۷۸) وما بعدها. 
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وكثيراً ما ينقل الشیخ بمذه الطريقة أعني النقل بالعنی ولکن بصفة متقنة ملخصة 
لا تزید فكرة جديدة على فكرة النقول عنه. ولا تضخم قوله وتزید عليه ما لیس فیه. 
الثالثة: النقل باللفظ مع الاختصار غبر الخل : 

آما عندما یکون لفظ الصوني الذي ينقل عنه في کتابه بعض الجمل الزائدة التي 
لا دخل فا في الفكرة الرئيسية فان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يلجأ إلى الاختصار؛ لکنه 
فيما اطلعت عليه - لا يكون اختصاراً مخلاً؛ بل هو حذف للجمل الزائدة التي 
لا تؤدي معنی له علاقة بالفكرة الرئيسية, ومن ذلك: 

قوله ‏ رحمه الله تعالى : (افك ویتان: وأعظم الأمر أنه نسب كفره إلى إذن 
رسول الله ی الماحي لجميع الإشراك المخلص لتبعيه من حبائل سائر الأشراك فقال 
في الخطبة. 

أما بعد فإني رأيت رسول الله يله في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة 
سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق وبيده كتاب فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم 
خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولى الأمسر 
منا كما أمرنا فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد وا مة إلى إبراز هذا 
الكتاب كما حده لي رسول اللہ يل من غير زيادة ولا نقصان. 

فمن الله فا معوا وإلى الله فارجعوا انتهی). 

فهنا تراه حذف آسطرا من کلام ابن عربی؛ لأنما تعتبر تتمة للفکرق خارجة عن 
تحدید ماهيتهاء وهذا نص الأسطر التي حذف الشیخ من نص فصوص الحكم تبداً من 
قوله: ولا نقصان حت قوله فمن الله: (وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفی جمبع أحوالي 
من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. وأن يخصبي في جميع ما يرقمه بنایي وینطق 
به لساني, وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي 


(۱) يراجع مثلاً مقالاته في التصوف» عدد ۱ء سنة ۱۳۸۲هب ص۳۰ وعدد ۱۳۸۹/۱۰ھهے ١4‏ وغيرهما. 
(۲) مصرع التصوف. عبد الرهن الوکیل رص ۳۷). 


۰*۸ 
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بالتأييد الاعتصامي, حتى أكون مترجا لا متحکماء لیتحقق من یقف عليه من أهل الله 
أصحاب القلوب أنه من مقام التقدیس المنزه عن الأغراض النفسية التي یدخلها التلبیس 
وأرجو أن يكون ا حق لا مع دعائي قد أجاب ندائي فما ألقى الا ما يلقي إلي» ولا أنزل 
في هذا السطور الا ما ينزل علي» ولست بي رسول. ولکنی وارث. وخیاتيی حارش). 

وقصدي في كل تلك النقاط إنما هو التمثيل فقط؛ وإلا فان الطالع لكتب الشيخ 
عند عرضه لأقوال الصوفية والفرق المخالفة لا يكاد يجد له نقلاً خارجاً عن تلك 
الصور الثلاث. 

آما في ناحية العزو؛ فان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيراً ما يعزو القول الذي 
ينقله عن المخالف آیا كان» ويعتمد في ذلك على كتب المخالف التي لا جدال في نسبتها 
له؛ وغالباً ما تكون طبعتها متداولة في زمانه» يسهل الرجوع إليها على الأقل في موطن 
الخلاف الذي هو مصر. 

ولكنه رعا نقل بعض الأمور وسها عن عزوهاء وان كان ذلك في حيز 
القلة جد) . 


(۱) فصوص ا حکم لابن عربي (صه -5). 
(۲) يراجع مثلاً مجلة اهدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف ؛ عدد ۰ سنة ۱۳۸۲ه (ص١‏ ۱) عند نقله 
عن التلمسان قوله: "القرآن كله شرك وإغا التوحيد في كلامنا". 
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البحت الثالث 
اختبار نقاط انحرافانهم الأساسية 
لقد كان من منهج الشیخ عند عرضه لأقوال التصوفة. والفرق الخالفة لأهفل 
السنة أن لا يتتبع كل انحرافاقم لکثرقا؛ بل كان يركز على اٹحاور العقدية التي زاغوا 
فيها زيغا واضحاً لا لبس فيه؛ ويبين من خالفاقمم ما كان مجمعاً عليه بين المسلمين, 
ومعلوما من الدين بالضرورة, ومن أول ذلك وأهمه: 
المطلب الأول 
انحرافهم في عقيدتهم في الله تعالى 
ومن أهم ما انحرفوا فيه في هذا الجانب: 
ادعاء بعضهم الربوبية لنفسه. ونعت بعضهم "الأولياء" بصفات الربوبية: 
فمن الذين ادعوا الربوبية صراحة؛ كما ادعاها فرعون أو أصرح من ذلك: ابن 
الفارض » واجيلي؛ وابن عربی؛ والتجاین" وغيرهم. 
ینقل الشيخ ‏ ره الله تعالی س عن ابن الفارض ادعاءه الربوبية والألوهية 
فیقول : (ما ثم عند ابن الفارض من رب. ولا مربوب. الا وهو ابن الفارض انه الخلاق. 
وانه هو الوجود. وواهب الوجود. وما الرب الا کر الا أثر من آثار قدرته, أو جزئي 


تائه حيران من کلیه!! هذا دين ابن الفارض. فبماذا تحكم علیه؟! 


فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفه وهینتها.اذ واحد نحن. هيئتي'"' 


)١(‏ التجان هو : أحمد بن محمد المختار بن أحمد الشريف التجان, أبو العباس. شيخ "الطائفة التجانية" بالمغرب. 
كان فقيهاً عالاً بالأصول والفروع» ملما بالأدب.. تصوف ووعظ وأقام مدة بفاس وتلمسانء استقر بفاس 
إلى أن توفي با عام ۱۲۳۰ه. ولبعض أصحابه كتب في سيرته منها: "جواهر المعاني" و"النفحة القدسية في 
السيرة الأحمدية التجانیة". الأعلام» للزركلي (ج١ء‏ صه ‏ ۲). 

(۲) ديوان ابن الفارض (ص ۶۷). 
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يزعم أن كل ما وصف به الله نفسه. فالوصوف به على الحقيقة هو ابن الفارض؛ 
لأنه الوجود الاھی الحق, في آزلیته و آبدیته ودعومته. وسرمديته. 
فان دعيت کنت | لجیب. وان اکن منادی أجابت من دعاني ولبت!''' 
إن دعي الله آجاب ابن الفارض؛ لأنه عینه, وان دعی ابن الفارض لى الله لأنه 
اجه ومسماه! ولکن آتلمح الکبر جاثر العتو من ابن الفارض على خالقه؟ إذ يزعم أنه إن 
دعی الرب. فما یفعل ابن الفارض شیناً وی آن کیب أما إذا دعی ابن الفارض» 
فما یکفی الرب أن یجیب: وانما يهرول ملهوفا إلى التلبیة!!. 
ما کفاه زعمه أنه اللہ فأكد أن الرب الأكبر ما هو الا صورة شاحبة منه» وظل 
حيرات لھ 
وینقل عن الجيلي كذلك ادعاءه الربوبية العظمى؛ فيقول: 
وقد حزت أنواع الكمال, وإننى حمال جلال الکل, ماأناإلاهو 
١١ ۳ 5‏ 5 م 2 ود ہے ہے رهج کے ے ررد م 
هذا قول ا جیلي. واللہ يقول: 20 وله كالسَمنوات وا لذ رض والله عل کی سىء 
در ()4”" ولكن ا یلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس للوجود 
رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره» وأنه الغنى بذاته» فلا تنفح قلبه رغبة في نعمة من 
أحد؛ لأنه الوهاب للنعم. ولا تلفح نفسه وهبة من سلطان؛ لأنه ملك الكل ومالكهم!! 
ولم يكتف الجيلي بجذاء بل مضى يعدد أنواع الخلق» وصور الوجود المادي والحسي 
والروحي والمعنوي؛ ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجوداء فلا يتوهم واهم أن شيئا 
ما في الوجود يغاير احيلي. أو یخرج عن حقيقة ذاته, فقال: 
فمهماترى من معدن ناته وحيوانه معإنسه وسجاياه 
)١١‏ ديوان ابن الفارض (ص ۶۷). 


(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص 4 لاه /). 
(۳) (سورة آل عمران: آية ۱۸۹). 
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ومهماترىمنأبحروقفاره 
ومهماترى من صورة معنوية 
ومهماترى من هينة ملكية 
ومهماترىمنشهوةبشرية 
ومهما ری من عرشه ومحیطه 
فإني ذاك الکسل, والکسل مسشهدي 
وانسي رب للانسام وید جميع 


أرأيت إلى الجيلى بأية وثنية ينعق؟ وبأية مجوسية یدین؟ أرأيت إليه في قوله: "آنا 


ومن شجر, أوشاهق طال أعلاه 
ومن مشهد للعسين طساب محيساه 
ومن منظر ابلیس ققد كان معنساه 
لطبع, وايثار لحق تعاطساه 
وکرسیه , أو رفرف عسز مجسلاہ 
أناالمتجلي في حقيقته. لاهو 
الورىإسم., وذاتي مسماه 


التجلي في قبق: لا هو؟" يا للجيلي!! يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف!! 


و بے ما ی MN‏ ۹ " ۱ 
أرأيت إليه في زعمه أنه "رب للأنام وسيد"؟1)” 2. 


بل إن بعضهم ادعى أن عند الولي كلمة التكوين؛ فاذا قال للشيء كن كانء 


وماذا بقی لله تعا ی بعد ذلك؟ 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (تزعم الصوفية أن شيوخها يقولون للشيء: 
كن» فيكون, فيتحدث أحدهم عن الولي الذي استخلفه اللہ فيقول: "إنه خليفة عکلسه 


الله كلمة التکوین می قال للشيء: گی كان من یه ۳ 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل رص ۲-۹۱ .)٩‏ 


(۲) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أي العباس التجاین» علي حرازم. ت: عبد اللطيف عبد الرمن 


دار الكتب العلمیة بیروت. الطبعة الأولى» ۱۷ 1ه (ج۲ ۰ ص4). 


(۳) هذه هي الصوفیةء عبد الرحمن الوكيل (ص4 .)١5‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة ۷ 


الطلب الثاني 
انحرافهم في عقيدتهم في النبي 6 

لقد ادعى الصوفيون حبهم للنبي ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ؛ 
وزعموا أن أهم ميزة تميزهم عن غيرهم هي ذلك الحب المحمدي الذي هو أخص 
خصائص الإبمان عند أهل السنة والجماعة؛ ولكن الدعوى وحدها لا تكفي؛ فهل فعلاً 
تميز الصوفيون بحبھم للبي 39۶؟ 

ولكن قبل حب البي یل ينبغي أن نعرف من هو محمد یل عند الصوفية.. 

يعرض الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوشم فيما يسمى في الفكر الصوفي:"الحقيقة 
احمدیة" فيقول: (عرفها الصوفية بقوهم: "هي الذات مع التعين الأول وها الأسماء 
الحسنى وهي اسم الله الأعظم”" فمحمد الصوفية ليس بشراًء ولا رسولاء وإنفهاهو 
الذات الإلهية فی ا می مراتبها!! 

ويقول الدمرداش: "حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكمالية الاغية الجامعة 
لسائر ا مراتب كلهاء وهي المسماة بحضرة الجميع» وبأحدية اجمع. وبا تتم الداثرق وهي 


ويقول الکمشخانلی۳: "صور الحق هو حسد؛ لتحققه بالحقيقة الأحدية 


والواحدیة*) فمحمد عندهم هو الاسم الأعظمء فما الاسم الأعظم؟ إنه "الجامع لجميع 
الأسماءء أو هو اسم الذات الاهیة من حيث هي .. هي أي الطلقة(". 


(۱) ينظر: معجم المصطلحات الصوفية أنور فؤاد أبي خزام (ص ۷۷). 

(؟) رص ۷ء رسالة في معرفة ا حقائق محمد الدمرداشي) نقلاً عن الشيخ. 

۳ الكمشخانلي الحنفي أحمد بن مصطفی بن عبد الرهن. ولد سنة ۱۲۲۷ه. في كمشخانه بولاية طريزون 
بترکیا. وتصوف على الطريقة النقشبندية» له مؤلفات منها: جامع الأصول في الأولياء وروح العارفین 
وارشاد الطالبین وغيرهماء توفي سنة ۱۳۱۱ه. انظر: معجم المؤلفين الصوفین (ص٤ .)٩‏ 

(4) (ص ۰۱۰۷ جامع الأصول للكمشخانلي) نقلاً عن الشیخ. 

(۵) (ص ۲ الرجع السابق) نقلاً عن الشیخ. 
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وحمد هو الأحدية! فما هي؟ فا "جلی الذات الافية ليس الأسماء, 
ولا للصفات. ولا لشيء من مؤثراتھا فيه ظهور. فهي اسم لصرافة الذات اجردة عن 
الاعتبارات الحقية)(". 

ذلك هو التصور الصوفی عن حقيقة محمد يل وهو يكفي ليعرف السلم أنه كفر 
صريح؛ وإجرام واضح.. 

لکن الصوفيين لا یقفون عند هذا الحد في وصف البي ی بل يذهبون إلى حد 
جعل الوجود كله مظهراً من مظاهر الكرم احمدي.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ ناقلاً صورة من ذلك التصور الصوفی العنید 
بعد نقله لحقيقة محمد ييل عند أهل السنة؛ وبيان أنه بشر يوحى إليه: (... هذا هدي 
الله سبحانه. 

وليبدو لنا باء النور وجاله» وسلطان ا حق وجلاله نعرض صورة من الباطل 
الصوفی العربید. يقول الناوي في مولده الذي ینشد کل عام في شهر ربیع الأول: 

لولاه ما كان ملك الله منتظماً دنیا وأخرى به كل قد افتتحت. 
ويقول البوصيري”" في قصيدته السماة البردة: 

یا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. 

واللیاذ لا يكون إلا بالله وحده» ولا سيما في الآخرة التي لا تملك فيها نفس 
لنفس شيئاًء والأمر يومئذ لله وحده. 
ثم يقول في عماية: 


فان من جودك الدنيا وضرتا ومن علومك علم اللوح والقلم. 


.)۱۲۱ هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) البوصيري : (595/508ه -1595/15750م) محمد بن سعيد بن ماد بن عبد الله الصنهاجي 
البوصيري . شاعر مشهور » له دیوان شعر مطبوع . من أشهر قصائده "البردة والهمزية .الأعلام للزركلي 
رچک ص۱۳۹). 
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یقول: إن الدنیا والاخرة بعض جود الرسول وكرمه. وان علم ما کتب القلم في 
اللوح بعض علم الرسول وَل فماذا بقي لله سبحانه؟ 


لا تقولوا: شطحة. فالسلم إذا شطح استغفر وآناب. آما صاحب هذا 


ولا تقولوا: جذبة, فا جاذیب قذارة ونفاية وثنية ماکرق(. 
إذن هذا هو الحب الصوفی محمد و بعد عرض الشیخ له؛ وبیانه أتم بان من 
کتبهم. وقصائدهم التی بترغون با حتى وقتنا ا حاضر. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نور من القرآن . عدد ۲. تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص۹). 
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الطلب الثالث 


انحرافهم في الأولياء وکراماتهم 

إن کرامات الأولياء عند أهل السنة واجماعة حقيقة یمن با كل مسلم؛ ولکن 
شا حدود تنتهي إليهاء ولیست مفتوحة لتشمل الق والتدبیر في الکون. 

ولکن أهل التصوف آبوا الا أن يخرجوا الکرامة الثابتة عن حدودها الشرعية 
لیلبسوها مسحة من الفکر الخرافي الذي لا بستسد إلى دلیل من کتاب أو سنة؛ بل 
ولا حتى عقل سلیم. أو ذوق ملیح. 

ولذلك فان الشیخ رحمه الله تعالى عند عرضه لأقوال آهل التصوف فانه لم يهمل 
هذا الجانب الذي كان اساسا لكثير من انحرافاقم العقدية. 

يبين الشيخ هذا المسلك؛ فيعرض حقيقة علاقة المريد بالشيخ عند الصوفية؛ 
فيقول: (ما ألحفت الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شيوخها أرباباً من دون 
الله ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلاً لشيخه مستعبد الفكر سليب الإرادة 
كجنة الیت فی يد الغاسل. وجعلت هذه العبودية المتهدة أولى الدلائل على طاعة ا مرید 
لشیخه. وعلی حبه له وعلی أنه يرقى معارج الوصول إلى حظاثر القدس. امع إلى 
طیفور البسطامي یقول: "من لم يكن له أستاذ فامامه الشیطان"''' وغلا صاحب لط‌انف 
المنن إذ یزعم: "من لم يكن له ستاذ بصله بسلسلة الأتباعء ویکشف له عن قلبه القناع, 
فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له. دعي لا نسب له" وال محمد عنمان يقرر آداب 
المريد مع شيخه: "ومشاهدتك له في كل حال ورد عليك أنه بواسطته إليك یسا فتی؛ 
ومنها أن تجلس جلوس الصلاة عنده. وأن تفنى فیه. وألا تجلس فوق سجادتهه. 


(۱) رص ١47‏ كتاب الفتوحات الإلهية في شرح الباحث الأصلية, ط ۱۹۱۳م) نقلاً عن الشيخ. 
(۲) كتاب لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق . ومؤلفه: أبو المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراني » (ص۲ ۶ ۳) نقلاً عن الشيخ. 
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وألا تتوضاً بابريقه ولا تتکئ على عکازه. وا مع ما قال بعض الأصفياء: من قال لشیخه: 
۸( لا یفلح ولتكن محضره في قلبك وخيالك؛ فان غفلت عنه وقتاء فهذا من مقتعك, 
واجتهد في أن تنال مقام الفناء فيه» فمن ثم ترقی إلى مقام البقاء به“ وقد نظمها مصطفی 
البكري» فقال: 


وکسن لدیسه مسل میست فاني لسدی مفسل؛ لتمسسی دانسي 
ولاتضاله على سجادة ولا تسنم لے على وسادة" 


وقد سبقه الجيلى بمذا: 


وکسسن عنده كا ميست عند مفسل يقلبه كيف يشاء. وهو مطاوع )۱*۱ 


ومبنی هذه الطاعة العمياء للشيخ "الولي" عند الصوفية ناتجة عن وصفهم 
لأشياخهم بالصفات التي لا تكون إلا لله تعا ی؛ وخروجهم بکراماقم عن المسلك 
الشرعي الرصين. 

حتى ام أدخلوا الأمور المستقبحة في إطار الكرامة. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى :(الشعراني“ كاهن الخطايا الصوفية, يبشر يماء 
ويكافح في سبيل الدعوة إليهاء وعجيب أن ترى الشعراني يعقد على ذكر كل اسم 
صوفي یتازی جسده فاحشة بقوله: "ول "! امع إلى الكاهن يبشر بمتك العورة كرامة! 
"ومنهم الشيخ إبراهيم العریانء كان يطلع المنبر» ويخطبهم عرياناء فيقول: السلطان» 


.)۵۱۹۳۹ (الهبات المقتبسة محمد عثمان ط‎ )١( 

(۲) (بلغة المريد للبكري). نقلاً عن الشيخ. 

(۳) (منحة الأصحاب للرطي» ص ۷۵) نقلاً عن الشيخ. 

.)١ 53١ 2۷ هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوكيل رص‎ )٤( 

(8) الشعراني (۸۹۸/ ۹۷۳ه- = 68586/1497١م).‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي اتفي نسبه إلى محمد 
ابن الحنفية» الشعران» أبو محمد . له مؤلفات کثيرة في التصوف .الأعلام للزركلي (ج4؛ ص .)١8١‏ 
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ودمياط. وباب اللوقء بين الصورين» وجامع طولون, ا حمد لله رب العالمين» فیح-صل 
للناس بسط عظيم (. 

ويقول فی موضع آخر: (إليك ما يأفكه الدباغ: "إن غير الول إذا انک‌شفت 
عورته» نفرت منه الملائكة الكرام, والمراد بالعورة: العورة الحسية, والعورة العنوية التي 
تكون بذكر اجون وألفاظ السفه وأما الولي» فإها لا تنفر منه. إذا وقع له ذلك؛ لأنه 


"0 


إنغا یفعله لغرض صحیح, فيترك ستر عورته لا هو أولى منه 


قد جعلها الشعراني کرامة خاصة بالعریان, آما الدباغ فیجعل کشف العورة 
ستورا في الولاية الصوفیة!ء أما الکمشخائلي؛ فيحدثنا عن آنواع الأولياء التسصرفین» 
فیقول: "والرحمانيون وهم ثلاثة أيضاء وهم عند الوحي بجلسون عراياء ویسمعون الوحي 
ويفهمون الراد منه(*! فتأمل الصوفیة ترعم أن أولياءها يسمعون الوحي! ومن هم؟ 
سفهاء عرابید اتخذقم الخطايا دعاة جوفا وسفهها! وألسنة تعبر عن سوءاها!)20. 
تطورالصوفیین إلى وحوش وغبرها : 
يقول الشعراني عن الغمري: "ودخل عليه سيدي محمد بن شعیب. فرآه جالساً 
في افواء وله سبع عيون" يقول. عن الشيخ أبو علي: "تدخل عليه تجده جسدیاء 9 
تدخل عليه فتجده سبعاء ثم تدخل عليه فتجده فيلا وكان يقبض من الأرضء ویناول 
الناس الذهب والفضة“". 


(۱) (ص ۰۱۲۹ ج ٢ء‏ الطبقات اللشعراین. ط ابن شقرون) نقلاً عن الشیخ. 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل رص ۰ ۱۵). 

(۳) الابریزن للدباغ (ص٤‏ ۳۷) بنصه مع حذف عبارتین: الأولى: لأن الحياء یغلب علیهم وهي واقعة بعد لفظ 
الملائكة الکرام. والثانية عبارة: وهي "ظاهرة" وهي واقعة بعد قوله العورة الحسية. 

(4) رص ۱۲۳ جامع الأصول في الأولياء) الکمشخائلي, نقلاً عن الشیخ. 

.)۱٥١ص( هذه هي الصوفية. عبد الرمن الوكيل‎ )٥( 

. الطبقات) للشعراني» نقلاً عن الشيخ‎ af ۸۱ ۰۸۰ رص‎ ١ 
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۷۸ 


تری لو أن مسلماً قتل صوفياً وھو'فیلء أو سبع" أتلزمه الدية, أم يلزمه 
القصاص؟ 

يزعم الشعران أن ذلك الشيخ التطور إلى فيل وسبع قد قطعه بعض الناس 
بسيوفهم» وأخذوه في تلیس, ثم أصبحواء فوجدوا الشيخ حياً جالسا''"!)'. 

تلك التساژلات التي طرحها الشيخ جديرة بالإجابة عنها من طرف من مانت 
قلویھم في هذا الفکر الصوفي الذي يعتمد الذوق طريقا للمعرفة, وارافة مسلکا 
للاستدلال. واجهل سبیلا للعلم. 

ولکن هیهات أن یستطیعوا محاولة اجابتها فقط جرد ااولة. 

وان تسنى شم ذلك وهیهات؛ فکیف يجيبون عن هذه الطامة الکبری التي صرح 
ھا الدبا غ؛ فدبغ يما عقول العواه. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالی ۔ اقلا عن الدباغ هذه القولة النکرة: (يقول 
الدبا غ: "رأيت وليا بلغ مقاما عظیما؛ وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة 
والوحوش» واحشرات. والسموات, ونجومها. والأرضین؛ وكرة العام بأسرها تستمد منه 
ویسمع أصواتھا وکلامها في حظة واحدق وبمد كل واحد با يحتاجه. ویعطبه ما بصلحه 
من غير أن یشغله هذا عن ذاك"“ یصف عبد! بصفات الربوبية والاطیةال ©). 
آما التجان فانه ترقی إلى أن وصل إلى مرحلة الامداد من الأزل إلى الأبد: 

يقول الشيخ ‏ رجه اللہ تعالى ‏ اقلا تلك الفریة: (ويقول أحمد التیجانِ عن 
نفسه: "روحي" روحه پل تمد الرسل والأنبياءء وروحي تمد الأقطاب والعارفين من الأزل 
إلى الأبد وإذ جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل من في 


(۱) (ص ۸۰ ج۲ الطبقات) للشعرائ, نقلاً عن الشيخ . 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل رص۱5۳). 

(") الإبريزء الدباغ (ص 77 5) بنصه مع حذف كلمة "وما فيها" بعد كلمة والأرضين» وإبدال هذا بذلك. 
)٤(‏ هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص۹٥۱).‏ 
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الوقف. يا أهل احشر. هذا إمامكم الذي كان مددکم منه. كل ما فاض من ذوات 
الأنبياء تتلقاه ذاي. ومني يتفرق على جميع الائق)" ويصفه تابع له بقوله: "إذ توجه 
أغنى وأقنى» وبلغ المنی'''" ويصفه آخر بقوله: "لا يتلقن واحد من الأولياء فيضاً من 
حضرة نبي إلا بواسطته'"" وآخر بقوله "نفوذ بصيرته الربانية التي ظهر مقتضاها من 
إظهار مضمرات. وإخبار عغیبات. ولعم بعواقب الحاجات, وما يترتب عليها من المصاح 
زالافات 2016 


(۱) ( ص شه ج٢ء‏ رماح حزب الرحيم وما بعدها. لعمر بن سعيد الفوق» نقلاً عن الشيخ . 

(۲) جواهر المعاني» لعلي بن حرازم (ج١ء‏ ص 55). 

(۳) ( ص ۵. ج٢ء‏ رماح حزب الرحیم وما بعدها. لعمر بن سعيد الفوق» نقلاً عن الشيخ . 

)٤(‏ جواهر المعاني, لعلي بن حرازم (ج١ء‏ ص 59) بنصه مع حذف عبارة "في معرفة الأصحاب وني غيرها" بعد 
قوله مقتضاها. 

(۵) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل رص .)۱٥۹‏ 
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اتيك ال 
منهجه في الرد على الصوفية والبهانية 
ویشتمل على مبحشان : 


المبحث الأول : الرد علیهم بالادلة المتفق علیها. 
المطلب ا لول : الرد علیهم بالقرآن الکریم. 


الطلب الثاني : الرد علیهم بالسنة النبوية. 
المطلب الثالث: الرد علیهم بالاجماع. 
المطلب الرابع: الرد علیهم بالقیاس. 
البحث الثاني : الرد علیهم بادلة آخری. 
المطلب الأول : مخالفتهم لصریح العقل ووقوعهم في التنافض. 
الطلب الثاني : مخالفتهم لما علم من الدین بالضرورة. 


الطلب الثالث: الرد علیهم بأقوال أئمة السلف. 


الطلب الرايع : اکتفاژه بعرض آقوا لهم الواهية دون رد مباشر. 
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البحث الأول 


الرد علیهم بالادلة التفق علیها 
لقد كان الشیخ عبد الرهن الوکیل من آکثر علماء الأمة تمسكاً باصول دينه 
سواء كان ذلك حين یعرض عقيدة السلف, ویدافع عنهاء أو عندما يرد على البتدعة من 
التصوفة وغیرهم.. 
ولقد كان رجه الله تعا ی مستحضراً للأدلة التي يرد با؛ والتي تدل دلالة واضحة 
على الطلوب إما نصاً وإما ظاهرة فيه؛ حتى لا يترك للخصم مالا للتحايل؛ وميدانا 
للجدال والخصام. 


وكان يعينه على ذلك استحضاره المنقطع النظير لكتاب الله تعالى؛ وكأنه مسطر 
أمام ناظريه يأخذ منه ما يناسب الموضوع الذي يكتب عنه» وهو نی هذا ا جال قل أن 


وكذلك كان يستحضر ما يريد من الأحاديث» وان کان بصفة أقل دقة» وكما 
من القر آن الكريم. 


المطلب الأول: الرد علیهم بالقرآن الکریم : 

ولقد فج الشیخ رحمه الله تعالى في رده على التصوفة منهج السلف الصال؛ 
حيث كانوا يردون على المبتدعة بكتاب الله تعالی أولاً. ثم بسنة رسول الله ی نم بإجماع 
الأمق ثم بالعقل اخض. 

وقبل أن يرد الشيخ على أي بدعة من بدعهم فإنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ کان 
حرص على ما يلي: 
١‏ عرض البدعة محل الرد من كتبهم العتمدة. 
۲ - بختار من مشايخهم من یعتبروشم في مرتبة كبرى كما بينت ذلك في الفصل 

السابق. 
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ل عرض البدعة من كتب متعددة حتی لا یبقی جال لانکارها أو القول بتحريف هذا 
الکتاب أو ذاك. 
4 إن كانت البدعة تحتاج إلى توسع في الرد توسع فیه؛ ونوع آدلة الرد. وأسهب 
في بیاگا. 
إن لم تكن تحتاج إلى ذلك بأن كانت متضحة الضعف؛ وبينة البعد عن الشرع فانه 
يكتفي أحياناً بمجرد عرضها؛ وربما رد عليها ردا موجزا بآية واحدةء دون تفصيل 
في تفسيرهاء ونحو ذلك. 
ومن أمثلة بيانه بدع بعض المتصوفة ورده عليهم عرضه قول الجيلي أن له ملك 
الدنيا والآخرة؛ ثم يرد عليه: 
( "لي الملك في الدارين, لم أرفيهما سواي, فارجو فضله , أو فأخشاه 


وقد حزت أنواع الكمال, وإنني جمال جلال الکل, ما آنا الا هو 


ر7 


م 2 و2 ں6 ہ۔ 0 ۳0 بر 
هذا قول ايلي. والله یقول: وی ما لکوت وا لذرض الد کک کیو 
۱ 
در زی و ۳ 


ويكتفي هنا في الرد عليه بذكر هذه الآية الکریمة؛ لأن دعواه الربوبية 
العظمى غني عن الخوض معه في الأدلة على الأقل بالنسبة للمسلمين؛ والصوفيون 
يدعون الإسلام. 

ويرد على ابن عربي دعسواه الكفرية بأن الله تعالى محتاج إليه؛ ویختصر رده 
عليه كذلك في آیة واحدة: # #يتأمما لاس سم الف قرا ا ی مه واللّه هن 


لیذ« 


(۱) (سورة آل عمران: آية ۱۸۹). 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوکیل رص .)٩۱‏ 
(۳) (سورة فاطر: آية ۱۵). 

.)۹۰ هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوکیل رص‎ )٤( 
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ویجمع الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - كفيراً من دعاواهم الباطلة؛ ویرد علیها بنص 
القرآن الکرم في موضع واحد فيقول: (وإشفاقاً على الصوفية أن يجدوا مشقة في إبصار 
الحق التلألی أذكرهم يمدي الله من كتابه؛ ليعرف حقيقة النور من يخبط في تيه الظلام 
ويدرك الحق من دوخه الباطل, وينعم بالتوحيد من شقی بالشرك. ولعل الصوني الضليل 
يتخذ من التذكير بآيات الله منجاة لہ فيجعلها حكماً يصدع بالحق والعدالة في 


71 سہے هو وم 


شأن الصوفیة ء يقول رب العالین: 9 ان ڪل من ن السموت والارضِ رل امن 
دا 9 د احص ودم عا رهم تید یتمه ت و 


رص مرا 2ے ررم و و مر ۔ ہےہ۔ ‏ سے ےو گا وم و م2 
رکا ازى حن اموت وان کب نتوی عل از لمر ماون فع 
0 ہے پ سے 2 24 5 5 0 ۹پ ہے 2 
الامن بعد دنه دم موی عو افلاند كروت )ره مرجمشکم 


صد 
4 


۔ وم سابك و روم ۳۹ ع 
سرت لق تم هل اي ما 16027 
ے ۷۴ ور 0م 727 ے کہ ره ر وو ۲ 
یقول سبحانه: انه خالق السموات والأرض» فتقول الصوفية: لا بل هو عين 
السموات والأرض» وما فيهن من دابة! ويقول سبحانه: إنه يدبر الأمرء فصرخ 
الصوفية: مين وككتان, فنحن الذين يدبرون الأمر لہا ويقول الله : ذلكم الله ربكم 
فاعبدوه» فيضج كل طاغوت صوف. لا: بل أنا الله لا إله إلا آنا! ويقول جل شأنه: إليه 


مر جعكم جميعاً فتزعم الصوفية: إن معنى الرجوع هنا أن تعود الذات المتكثرة إلى 
وحدقاء فتعو د حقا, بعد آن کانت خلقاً!. 


مس و ا مکی برس نک 1 07 سر جو وم کی هیوست ۴ هس ےر 


(۱) (سورة مرع: الایات 855 8). 


(۲) (سورة یونس: آية ال 5). 
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کم هرف في مَامُمفيهِ فِيه تلوت إِن الله لا یھُری من هرگ ذز بب کمن <o‏ 
يقولون: أما نحن» فنتخذهم معه!! وهل الشرك إلا هذا؟: مهم يقولون: 
أما نحن فندعوهم!! وهل الدعاء إلا العبادق أو مخ العبادة؟: وتزعم الصوفية أن الكاذب 
الكفار هو الرب الأكبر في صورة كاذب كفار» لق لاد أ أن يخ د ودا لطي متا 
نایماک سبککة رة الوح د الئکز (ن)عک نموت وَالْيْصَ يلحي 
تکَورئلَعلَ آلتبارویکو رآلته توك عرق الیل وس ای ار كدج 
ال مکی آلا هوالع زیر مر )لق کمن تفس وبودو نم جعل یبا ززجها وال 
لک ین الا عنم ية آز آزوج مک م في بطو هکم عَاین من بح حَلَق في لت 
تب کا 4 . وتزعم بو أن ربا هو ذلك ا خلق التطور في ظلمات ثلاث" 
العمای الأحدیق الواحدية که رک هام ف4 "ویزعم الجيلي أن له 
اللك في الدارین ویزعم معه كذلك الأحبار!!" لاله لاهو ر گے 
يقول عز من قائل: طولخم فيد ین کی خکنهرل ال 4 . "وتقو 
الصوفية بل حکمه إلى كتب ابن عربي أو الغزالي أو ابن الفارض» ویقول غيرهم بل: إلى 
كتب الذاهب الأریعےة" . کم اک ری َيه 1 له تسا وا ()قاطز 
امت والارض للد ن آنفی سکم ا وا 4“ . وتزعم الصوفية أن الله هو الذي 


جعل نفسه آزواجاء فبدا حقا في صورة خلق, أو اما في صورة عبد!!" مون لام 


(۱) (سورة الزّمّر: آية ۳-۲). 

(۲) (سورة الؤْمَر: آية 4). 

(۳) (سورة الؤْمَر: آية 4). 

.)4 (سورة الؤْمَر: آية‎ )٤( 

(ھ) (سورة الشورى: آية١١).‏ 

ری (سورة الشورى: آية ۱۱-۱۰). 
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اما یدروک فی ليس کر OOS‏ وتقول الصوفية كما ذکرتك: بل 
هوعين كل شيء َو عبر( 4 . وتقول الصوفية على لسان ابسن 


مہ وم و 


“رار جح 
آک الاکن کم کرد وت رکد © ول بک لئ 


ا )4 . وتقول الصوفیة: بل كل شيء هو له كفو إذ کل شيء في الوجود هو 
الذات الإهية". 


فأين أين من هذا التوحید الشرق باق الأعظم. تلك الأساطير ا جوسےة التي 
ينعق يما ابن عربیء وينعب ابن الفارض» وينبح الجيلي» وتعوي الصوفية؟!)”. 

فهذه الآيات التي اختارها الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى ‏ في رده على المتصوفة نجد 
أا قطعية الدلالة على الطلوب. وقد فسرها السلف الصا خ با أراد الشيخ تماما. 

فالآية الأولى: 9 ان ڪل من یلسوت والارضِ له ا ا ليحن عبدا iO)‏ 
احص ده عدا AO‏ تیه يوم اتمه فردا :0040 . 

قال فيها إمام المفسرين ابن جریر الطبري - رحمه الله تعالى : ("وَكُلهُم آتيه 
وم الْقيَامّة قَرْدًا" یقول: وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة وحیدا 
لا ناصر له من الله ولا دافع عنه. فيقضي الله فيه ما هو قاض» ويصنع به ماهو 
صان . 


.)۱۱--۱۰ (سورة الشورى: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الشورى: آية ۱۰--۱۱). 

(۳) (سورة الإخلاص: كاملة). 

.)۱۱۳-۱۱۱ هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 
.)٩ 851 (ھ) (سورة مرع: آية‎ 

(5) تفسير الطبري (ج۰۱۸ ص ۲۰۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 3 


وقال فيها الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى : 022207 
یمه فردا () أي لا ناصر لہ ولا جير إلا الله وحده لا شريك له فیحکم في 
خلقه با یشاء وهو العادل الذي لا یظلم مثقال ذرق ولا یظلم أحدل. 

ولا شك أن هذا التفسير الطبق عليه بين عامة الفسرین؛ هو نفس العنی الذي 
أراده الشيخ في الرد على المتصوفة؛ وخاصة فيما يتعلق بال‌شفاعة المنفية, وعبودية 
المخلوقين للخالق.. 

ہت ۔۔ رهه الله تعا لی ہو شر سو رم 
سصسد: دا تلاح شم ینہ زى الین مسأو لصح تالْقِسْطِ رات 
کار کرٹ اتویوت ن4“ 

ولا شك أنها صريحة في اثبات الخلق لله تعا ی؛ وواضحة في علة ذلك الخلق.. 


فأين هذا ما يتقيؤه التسصوفة من ادعائهم الربوبية العظمی*) وتدبير 
الکون("وضمان الجنة لأتباعهم ومريديهم؛ بل ولكل من أطعمهم أو أحبهم ۷ 

وكذا ب بقية الآيات التي استدل يما الشيخ ‏ رحمه الله تعالى س ورد يما على 
الصوفية؛ فهي دالة في منطوقها على ما ذهب إليه الشيخ ما يدل على منهجه في اختيار 
الآيات التي يرد با على أهل البدع والأهواء. 

واستدلال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالقرآن الكريم على المتصوفة أكثر من أن 
یحصی في كتبه ‏ رحمه الله تعالی ے؛ فقد كان رده عليهم مرتکزا على القرآن الكريم 
أولاً؛ و کان کثبر الاستدلال به ومستحضر] له . 


.)٩ ٩-۹۳ (سورة مريم: آية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن کثیر (ج۳ء ص ۱۷۱). 

(۳) (سورة یونس: آية ال ). 

)٤(‏ كاجيلي وابن عربي وابن الفارض وغیرهم. 

(۵) کالدبا غ وغیره. 

ری کالتجان. 

(۷) یراجع: هذه هي الصوفیة, عبد الرحمن الوکیل. ص ٩۱‏ و۳٩‏ و ۱۱۲ و۱۲۲ و۱۲۷ و۱۲۸ و۱۳۹ 
وغيرها وسأزيد ذلك بیان - إن شاء الله تعالى ‏ في فصل الردود من هذا البحث. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


oAV 


الطلب الثاني 
الرد عليهم بالسنة النبوية الشريفة 
لقد نبه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على مكانة السنة النبوية» وحجيتهاء 
وضرورة الاعان با جاء فيها؛ وبين أا هي المفسرة للقرآن الکریم؛ وهي مصدر التشریع 
الثاني؛ ورد من خلال ذلك على بدعة القائلين بالاكتفاء بكتاب الله تعالى؛ ورفض 
السنة النبوية. 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (.. والأمين الذي ائتمنه الله على كتابه., 
فبلغه, وشهد الله له أنه بلغه, أليس هو الأمين الذي بين وفصل أحكام أمانة ربه؟ # وم 
بطق عن افو )ان هو لوی یی © . اناك زكر شبن ناس ما 
1 رل ری > ©4  .‏ ارتا کیک التب إلا نیون نم 

زی الوا مه وَهُدَى وه لور بوم شوت © . ويقول و " لا.أعوفن 
الرجل منکم بأتیے الأمر من آمري آما آمرت به أو نهيت عنه. وهو متكي 
على أريكته فیقول : ما ندري ما مذا!؟ عن دنا کتاب الله ولیس هذا نمه ۱۱*) 
وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن؛ وبالقر آن هداه الله وان هذا الحديث لیعد من 


أعلام النبوة؛ فما آخبر به واقع الیوم!۱). 


.)۳ (سورة النجم: آية‎ )١( 

(۲) (سورة النحل: آية 4 4). 

(") (سورة النحل: آية .)٦٤‏ 

)٤(‏ سنن أبى داود كتاب السنة باب في لزوم السنة حديث رقم 40۰۷ (ج٤ء‏ ص۳۲۹) وقد تصرف الشيخ في 
لفظ الحديث قليلاً. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


(۵) دعوة الحق, عبد الرهن الوكيل (ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


2۸۸ 


ومن هذا الاعان بحجية السنة النبوية نجد الشیخ ینطلق في رده على الصوفية؛ 
فینهج في ذلك الاستدلال علیهم بالأحاديث النبوية الشريفة؛ وينتقي منها ما صح سنده؛ 
و اتضح متنه ودل على الطلوب منطوقه. 

ومن ذلك رده لفريتهم فیما یسمونه الحقيقة المحمدية؛ وقوهم بأنه خلق من نو 
وأنه أول المخلوقات وغير ذلك. 

يقول الشيخ ‏ ره الله تعالی : (والرسول نفسه يلع يقول: "خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ". 

تحدث الرسول عن النور. وعمن خلق منه. فلم يذكر نفسه أنه خلق من نور, 
كما ذكر الملائكة, وتحدث عن آدم الأب الأول للبشرية»وعن خلقه. وأنه خلق ها ذكر 
الله في القرآنء يعني من طين لازب» ومحمد َل ابن آدم!ء فلمن تنتسب الحقيقة المحمدية 
الصوفیة؟!)(؟. 
وقد ركز الشیخ في هذا الرد على حورين آساسیین: 
الأول: أن يكون الحديث المستدل به صحيحا مجمعاً على صحته. 

ومن هنا اختار حدیثاً في صحيح مسلم. 
الثاي: أن يكون صرعاً في الدلالة على الطلوب. 

وذلك هو الذي جعله يختار هذا الحديث الجامع لأصناف المخلوقات المخاطبة؛ 


والذي بين فيه رسول الله + ما خلق منه الملائكة, وما خلق منه الجن» وما خلق 


منه الانسان. 


(۱) صحیح مسلم. کتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة, حديث رقم لامكب رچی ص" ۲ ۲) 
(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرمن الوکیل رصه ۱۳). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 7- 


ویقول في معرض رده عليهم فرية قوهم بأن البي یل كان یعرف القرآن قبل 
نزوله علیه: روفرية الصوفية تناقض هذه احجة الافية على صدق حمد. 


أولاً یذ کر الصوفية أن رسول الله حين فجاه الوحي, كان يقول ‏ وجبريل 
يغطه: ما انا بقاري"؟! 

وأنه عاد إلى زوجه الطيبة الطهور في خوف وقلق, وأن هذه المؤمنه العظيمة قالت 
له قولتها التي طيبها الابمان بروحانيته "والله لا یخزیک الله أبد[''''. 

أفكان يحدث هذاء أو بعضه لو أنه ييي كان على بينة من القرآن. قبل نزوله 
عليه؟ لم قال: ما أنا بقارئ؟ يكررها ثلاثاً؟ ٰ عاد خائفا حتى زملوه ودثروه؟ لم بث ذات 
نفسه إلى زوجته خديجة؛ ولم ذهب معها إلى ورقة بن نوفل؟! كل هذا حدث منه و حق 
بعد نزول الوحي عليه!! أهذه دلائل علم سابق بالقرآنء ويقين جازم به قل نزول 
جبريل عليه به في ليلة القدر؟ء أم دلائل مشاعر نفس مؤمنة تقیةء فجأها من لله سبحانهه 
ما لم تكن تدريه من قبل؟!)”". 

فاستدلاله بحديث بدء الوحي يدل على حسن اختياره في الرد كما سبق بيانه. 

ويكاد هذا المنهج يكون مطرداً في رد الشيخ على المتصوفة وغيرهه””". 
المطلب الثالث: الرد عليهم بالإجماع : 

م يهمل الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ الإجماع بوصفه دليلاً من أدلة أهل السنة 
والجماعة؛ معتمدين في ذلك على قوله ك آمتي لا تجتمم على ضلالة "*. 


(۱) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة اقرا حديث رقم ٤۹٥۳‏ (ج۰۱۲ ص٣٥۳)‏ صحيح مسلم كتاب 
الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله ل حديث رقم ۶۲۲ (ج١ء‏ ص۹۷). 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل (ص ۱۳۸). 

(۳) يراجع: هذه هي الصوفیة مرجع سابق (ص ۱۲۲ و۱۱۹ و۱۵۷). 

)٤(‏ سنن الترمذي. کتاب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة, حديث رقم ۲۱٦۷‏ (ج٤ء‏ ص5" 4) وصححه 
الألبان. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 72 


2 


ومن هنا كان الشيخ يستدل بالإجماع على المتصوفة؛ ويرد عليهم به؛ مبينا 
مكانته الدشريعية, وموضحا آن الصوفیین م یعبژوا به؛ بل خالفوا إجماعات كثيرة.. 

وقد علق الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على كثير من الاجماعات التي نقل البقاعي 
في كتابه تنبيه الغبي تعليقات تبين أنه يهتم بالمكانة التشريعية للإجماع. 

كما علق على الإجماعات التي نقل البقاعی عن الامام النووي”" بمايفيد 
دك 


(۱) النووي هو : الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة شيخ الاسلام ء علم الأولياء ء مى الدين ء أبو زکریا بجی 
ابن شرف بن مري الحزامي الحوران الشافعي . ولد في الحرم سنة إحدى وثلائین وستمائة مات رحمه الله 
تعالى ‏ في رابع عشر رجب سنة ست وسبعین وستمائة. 
انظر ترجمته في : "طبقات اطفاظ" (ج١ء‏ ص8۱۳). 

(۲) يراجع: مصرع التصوف بتحقیق: الوكيل (ص4 ۲) وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الطلب الرابع 


الرد علیهم بالقباس 
كان من منهج الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن یستنفد كل الأدلة الشرعية ليرد 
يما على المتصوفة؛ معذرة إلى رم ولعلهم يتقون. 


ومن هنا فانه كان يرد عليهم أحياناً بالقیاس()؛ ليبين هم بصريح العقل والشرع 
ما هم فيه من تخبط وما أوقعتهم فيه الفلسفة من تناقض. 


فحين يصرحون بأن آشیاخهم یدبرون الکون؛ و هم رغم موقم ی‌سرون 
السافات الطويلة. ويكلمون مريديهم» ويقضون لمم الحوائج؛ يبين لهم الشيخ ‏ رجه الله 
تعالى ‏ أن ذلك غير ممكن عقلاًء ولا شرعا؛ مستخدماً في ذلك دليل قياس 
الأولى» آو القیاس ا جلي!'' كما يسميه بعض الأصوليين. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (أرأيت إلى الشعرانن يؤكد أن سيده البدوي 
حي رغم تعفن البلى في رمته؟!ء وأنه يطبخ ویغسل, ويدعو الأحياء والوتی إلى مولده؟! 


)١(‏ "يطلق القياس في اللغة على تقدير الشيء بشيء آخر يقال قاس الثوب بالر إذا قدره به» ویطلق أيضاً على 
التسوية بین الشيئين سواء كانت حسية, مثل : قاس كذا على كذاء إذا حاذاه وسواه به أم كانت معنوية 
كقوهم: فلان لا يقاس بفلان أي لا یسوی به في الفضل والشرف. 
ويطلق القياس في اصطلاح الأصوليين على إلحاق واقعة لم يرد ها حکم في الكتاب أو السنة أو الإجماع 
بواقعة أخرى ورد لها حكم فی أحد هذه الأدلة في حكمهاء لاشتراك الواقعتين في علة ذلك الحكم". 
أصول الفقه الإسلامي, الدكتور/ زكي الدين شعبان» دار نافع للطباعة والنشر (ص۹۷). 

(۲) " ينقسم القياس باعتبار القوة إلى قسمين: 

أ ) القياس الجلي: وهو ما كانت العلة فيه منصوصة بطرق قطعية وهي النص والإجماع, أو لم تكن منصوصة 
إلا أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. 
وهذا النوع من القياس قطعي عند ا جھور من الأصوليين. 
أما الحنفية : فالقياس الجلي عندهم : ما تبادر إلى الإفهام وجهه وم يعارضه وجه يقتضي عليه الترجيح. 
ب ) القياس الخفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة؛ أو لم يكن مقطوع الفارق بین الأصل والفرع؛ لأن 
احتمال تأثير الفارق فيه قوي. وعند الحنفية: هو الاستحسان". 


تيسير الأصول» حافظ ثناء الله الزاهدي. ط ۲ ۱۸ ۱ه//۹۱٩‏ ۱ دار ابن حزم. بیروت(ص ۲۸۰). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۹۲ 


أرأيت إليه يؤكد أنه حين آخطر "اخريني" في باله. قام من قبره» وهرول إلى مصر على 
قدميه من دمياط؟!. 
حجة من الحق : 

أسائلك ‏ وما تضنيني كثرة التساؤل ‏ أهذه الوثنية صلة بقرآن أو فكر؟ هذا 
رسول الله يل وقد ووري قبره» فيعز على ابنته فاطمة أن يهيل أصحاب أبيها العظیم 
التراب على وجهه الكريم, فتقول ملتاعة القلب بالأسى والحزن:"أو هان عليكم أن 
قیلوا التراب على وجه رسول الله؟". ويجيبها أنس باحق, يأسو في قلبها الحزين لوعة 
العاطفة ويجلي عنه ران الهموم. "لو لا أننا آمونا بذلک ما فعلناه "© . 

فإذا كانت التراب قال على رسول اللہ يْ؛ وينقطع عن التسصرف في الدنيا؛ 
فغيره من باب أولى. 

وحين يصرح الصوفية بأن كرامات أوليائهم علکوفا استقلالاً من دون الله تعا ی؛ 
وأن عندهم كلمة التكوين؛ وأنهم ملکوا التصرف في الكون؛ يرد عليهم الشيخ ‏ رجه 
الله تعالى ‏ كذلك بقیاس الأولى.. 

ويبين هم أن الأنبياء وهم أفضل من الأولياء ما کانوا بملكون معجزاقم استقلالا 
من دون الله تعالى؛ وأن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان منه حين ألقى 


السحرة حبالهم وعصيهم إلا أن خاف وارتعد لولا أن ثبته الله تعالى وقال له لاعف 


وحینما عاين فرعون وجنوده لم يكن له حول ولا قوة لولا ما من الله تعالى به 
عليه وعلى المؤمنين معه؛ من آمره بضرب البحر بعصاه. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب المغازي. باب مرض النبي بيك ووفاته وقول الله تعالى: (إنك ميت وإفهم ميتون ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون], حديث رقم ۱۹۳ (ج٤ء‏ ص۹٦٦۱)‏ دون إجابة أنس. 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل رص ۱5۷). 

(۳) (سورة طه:آاية /5). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳ 


و کذلك إبراهيم ومحمد يلِ؛ لم تكن معجزاقم علك آیدیهم؛ بل کانوا مفتشرین 
إلى الله تعالى. 


إذن م يكن الأنبياء بملكون معجزاقم؛ فكيف يملك الأولياء كراماقم؟ 
كيف يمكن الفضول. ویجرم الفاضل؟ 
ذلك ما لا تجد له جواباً إلا حين ترمي عقلك ودينك وراء فاك 


(۱) انظر : هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوكيل (صه5١)‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


البحث الثاني 
الرد علیهم بأدلة آخری 
المطلب الأول 


مخالفتهم لصريح العقل ووقوعهم في التناقض 

إن من أهم ما تفحم به خصمك؛ وتبين به عوار أدلته» أن توضح تناقضه في 
استدلاله وتظهر تعارض أدلته. 

ومن هنا فان الشيخ س رجه الله تعالى س بین في أماكن كثيرة من كتبه تساقض 
الصوفية في استدلاهم. وفي أدلتهم؛ فيصفون الله تعالى بصفات؛ ثم ینقسضوفا بصفات 
تتناقض معها. 

ويجردونه عن الصفة والاسم؛ ثم يصفونه ويسمونه. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (تدين الصوفية بأن الوج ود الاي له 
أطوارء أو مراتب» أو تنزلاتء أو تعينات أو نسب. أو اضافات. فکلها ذات مدلول 
خراني واحد!! 

وأولى تلك الراتب "العماء ۳ والوجود الامي في هذا الطور لا يوصف بوصف 
ولا یسمی باسم. ولا یعرف بحد ولا برسم. أو كما بقول الکمشخانلي: "اعلم أن حقيقة 
الذات الافية من حيث هي هي امتدادها - أعني مدة بقائها ‏ غير مضبوط لأها من 
حيث هي كذلك لا وصف فا ولا رسم فهي العماء إذ لا بمكن معرفتها بوجه من 
الوجوه ما لم تتعين بصفة. وآول هذه التعینات علمها بذاتھاء فهذه الصفة تنزل فا مسن 


(۱) العمی ضد البصر والبصيرة والعمی السحاب والجهالة وعند أهل ا حقیقة العماء هو الرتبة الأحدية.التوقيف 
على مهمات التعاریف. محمد عبد الرژوف المناوي, دار الفکر العاصر» دمشق » الطبعة الأولى . ۰ مہ 


.)۱٢٥٥ (ص‎ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


احضرة الاهلية الذاتية التي لا نعت ھا إلى احضرة الواحدية التي هي حضرة الأسماء 
والصفات. وتسمي: الحضرة الافیة". 

نقلت لك النص بتمامه لیستیقن قلبك بأننا ننصف الصوفية, فلا نسمهم 
إلا بما يحبون أن یعرفوا به. وقد یسمی الرب الصوفي في تلك الرتبة بالوجود المطلق» بيد 
أن النابلسي في غلو التجريد الذي ينتهي به إلى العدم الطلق, ينزه الوجود في تلك المرتبة 
حتى عن الإطلاق, لأن وصفه بالمطلق قيد. أو صفة له فيستلزم أن يكون المطلق مقیداء 
والمقيد مطلقاًء فيتوتر التناقض بين وصفيه» ويستلزم أن تكون له صفة» وهو جرد كل 
التجريد في ذلك الطور عن الاسم والصفة!!يقول الشيخ في الهامش: "رغم هذاء فهو 
واقع في التناقض» لأن الوصف بالسلب. أي عدم الاطلاق, قيد أيضاً للوجود. 
كالوصف بالایجاب!!")(". 

ويبين الشيخ تناقض المتصوفة العقلي في کثیر من أقواهم» وممارساتهم في مواضع 
كثيرة من کنبه(۳. 

ومن راجع ما یسمونه شطحات الأولياء يجد من ا واء الفكري؛ والحضيض 
الاستدلالي. والتناقض العقلي ما یندی له الجبين. 

وقد بين الشیخ كثيراً من ذلك في مقالاته تحت عنوان: "نظرات في التصوف"*. 

وأوضح - راہ الله تعا ی - آفا ليست شطحات يهذي با السكران 
كما يدعون؛ بل هي صادرة عن تصميم وإرادة ومكر ودهاء. 


(۱) رص ۹۳ء جامع الأصول للكمشخانلي). نقلاً عن الشيخ. 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل (ص9١1١ل١5١).‏ 

(۳) يراجع: هذه هي الصوفية (ص 55 و57١).‏ والصفات الإلهية» عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۲۷-۱۲۵) 
وغيرها. 

)٤(‏ يراجع: الأعداد ۰۱۱ سنة ۱۳۸۰هت. وأعداد سنة ۱۳۸۳هب. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 5 


یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : رولا يجوز مسلم أن یعتذر عن هذا الشطح 
بأنه صدر في حال سكرء فالسكران يهذي, ویخرف ولا يقول كلاماً يرتبط أوله بآخره 
أو مبتدؤه بخبره أو فعله بفاعله ولکنك تجد في كل ما نقلساه کلام وراءه ارادق 
وقصد. وعزیة وراءه فکر يوجه. ویختار جيد الکلمات التي تعبر عن مضمونه» ويوحي 
إليك بانه يحب أن تفهم عنه هذا!! بل يأ بعدة م ‏ کدات منها تکرار معانسه في مل 
مختلفة الصور. ولکنها متفقه في المعنى؛ فهل یوصف فاعل هذا بأنه سکران؟ ثم آقول 
ما الذي سکره( . 


(۱) مجلة ا مدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف › عدد ۱۱ تاريخ ۰ مه (ص ۲ .)٤‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 37۳ 


الطلب الثاني 


مخالفتهم لما علم من الدین بالضرورة 
إن هناك أموراً في الدين علمت بالضرورة؛ ولا جال لانکارها؛ وقد همع 
السلمون على کفر من آنکر معلوماً من الدين بالضرورة کالواجبات الظاهرة واحرمات 
الشهورق(. 
ومن هنا فان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يبين للمتصوفة من خلال رده 
عليهم كفر من أنكر ما علم من الدين بالضرورة» وأنهم وقعوا في ذلك تصريحا 
لا تلويحاً. 


قول ابن عربي بنجاة فرعون في الدنيا والآخرة: 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ اقلا قول ابن عربي فی نجساة فرعون؛ بل 
وتفضيله على موسى: روگذا يحكم ابن عربي بنجاة فرعون موسی, يقول معقبا على قوله 


تعالى : رت مين ی ولك )4" : "فبه قرت عينها بالکمال الذي حصل هاء وكان قرة 


عين لفرعون بالإبمان الذي أعطاه الله عند الغرق, فقبضه طاهراً مطھراء ليس فيه شيء 
من کو روش 


ويقول عن فرعون أیضا: "فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجی بدنه. فقد 


عمته النحاة سا ومعنی ا 


(۱) يراجع: شرح العقيدة الواسطية ء لابن تيمية تألیف محمد خلیل هراس الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والافتاء . الطبعة الأولى » ۱۶۱۳ه/2۱۹۹۲ (ج١ء‏ ص55١)‏ أعلام السنة النشورة لاعتقاد 
الطائفة الناجية النصورة (ص ۲۷۳). 

(۲) (سورة القصص: آية .)٩‏ 

(۳) فصوص الحكم, لابن عربي (ص .)١55‏ 

)٤(‏ فصوص ا کم لابن عربي رص۱۷۵) مع حذف بسيط حيث حذف الشيخ هذه العبارة:"كما قال تعالى 
"فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية" لأنه لو غاب بصورته رعا قال قومه: احتجب ؛ فظهر في 
صورته المعهودة میت ليعلم أنه هو.. وهي تقع بعد قوله: ونجى بدنه. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 3۳3 


واقرأ بقية ما افتراه في "الفص الوسوي" من کتابه الفصوصء ففيه يفضل فرعون 
على موسی!). 

ولا شك أن هلاك فرعون منصوص عليه في کتاب الله تعالى وسنة نبيه وَل 
ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه كافر؛ وأن إبمانه الذي صرح به لم ينفعه؛ لأنه كان 
بعد معاينة العذاب. 

ومن أصرح الأدلة على ذلك قوله تعالى: من وقد عصیت قبل وکت ین 
موسرل لْمُفْسِدِينَ ()۳. 

قال الإمام الشنقيطي رجه الله تعا ی مبينا هذا المعنى: (قوله تعالی: 99 ماو 

ام وه من ودک +009 O‏ بين تعالى في هذه الآية الکرعة أن 

الکفار یطلبون في الدنيا تعجيل العذاب کفرا وعناداء فاذا عاینوا العذاب آمنواء وذلك 
الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا یقبل منهم. وقد آنکر ذلك تعا لی عليهم هنا 
بقو له: ونفی أيضا قبول ایام في ذلك الحين بقوله: 
الکن و وقد کے وتو ا . 

وأوضح هذا العنی في آیات أخرء کقوله: «فلمارار ب بسا 


(۱) انظر: فصوص الحكم "فص حكمة علوية في كلمة موسوية" رص ۱۳۱). 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل (ص" 4 ۱). 

(۳) (سورة يونس: آية ۹۱). 

.)۵۱ (سورة يونس: آية‎ )٤( 

.)۵۱ (سورة یونس: آية‎ )٥( 

(5) (سورة يونس: آية ۵۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


21 


9 ي< سدح . ا عم کسر هتا لكأ کم کے ۱ EFE‏ 


g/l 


قال منت ان کک الله الا ایی ءامنت ہو ڑا سیل ون مع عصیّت 


د ص م 2و2 ٠‏ سے م۳ ع ۳1 2-4 ۶ 
قل و نت من المفسدینَ OF‏ وقولله: و تألتَوَبَة لازي يعملون 


۳ 


۲ ا آ و ہے ھ۸ رو قال 0 ود و م2 ر 2 واو ۳ 
السات حى إذا حضر ر حدهما َه قال إني لت الکن ولا ات یمونورے وه 


۰ 


کیک تا کم عَذ ابا ایا )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


9l ا‎ 


282 الله تعالى قوم يونس دون غيرهم. بقوله: ولا کانت رة ءاميت 
میب إلا ن زوش كماما گھتتا عنم داب زی نز ليومتل 
رہ سے رف 

فبان من ذلك أن الإبمان حين مشاهدة العذاب لا ینفع أحدا؛ وم ینفع أحداً في 
الاضي الا قوم يونس وحدهم؛ فقد استثناهم الله تعا ی من ذلك. 

آما فرعون فهو آول الداخلين في ذلك العموه. 

كيف لا وقد صرح الله تعا ی بأنه لم ینفعه إيمانه في قوله تعالى :کنو 


عَصَیّتَ قل وکت من امین (0) . وقوله تعالى عن موسى ودعائه وتأمين 


ہے 


5 دالت مس وا ور ل گم ا ف کے 3 و 
هارون علیه: یه "٣02‏ وما رح مالا فى یہ وَالدْنيا 


۶ 


کا 56 ور و دہ 2 ۵ عابي موه 
با لِيِضِلُوا عن رتا الیش علق موه مرواسدد کل قلوبهم فلا یینوا حي رو 


.)۸۵- ۸6 (سورة غافر: آية‎ )١( 

(۲) (سورة یونس: آية .)4١ 9٠‏ 

(۳) (سورة النساء: آية ۱۸). 

.)٩۸ (سورة یونس: آية‎ )٤( 

(۵) أضواء البیانء محمد الأمين الشنقيطي (ج۰۲ ص .)15١1١5٠0‏ 
)١(‏ (سورة يونس: آية .)4١ 59٠‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


مجر ہے 2 7 جج سے سو ع م وم مر ی ص مر دک کار 
۱ اب الال a)‏ 09 قال تعالى: قال قد بت دعر تک اقا فا ولا تنیعان 
کے راذب لاي 0 (OF‏ 

فقول ابن عربي بنجاة فرعون في الدنيا والاخرة قول عار من الصحة, وانک‌ار 
ما علم بالضرورة من الدین. 
قول | لجيلي بنجاة ابلیس : 

حتى ابلیس رأس الكفر م یسلم من ثناء التصوفة علیه؛ وأي شي: في إبليس 
يننى علیه؟ 


آلیس معلوما بالضرورة من الدين أنه أول الکافرین؛ وهو الوسوس الذي سبب 


دخول آهل النار فیها؟ 
ولکن يأبى الجيلي إلا أن بمجده. ویلبسه لباس زور يخدع به من استطاع مسن 
عوام المسلمين. 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : (الصوفية حفية دائماً بتقديس عدو اللہ 
كفرعون» وإبليس, ثم تزعم للناس أن أقطابما أحباء الله وأودّاؤه, وآفم مشارق ألوهية 
وربوبية» وأن هم القدرة ا لاقة القهارة التي تسخر الوجود كله لقبضتها الظلوم! لقد 
جد ابن عربي فرعون» حتى فضله على موسى كليم الله وهاهو الجيلي يمجد إبليس العدو 
الأول لله وللبشرية!. 

يقص الله علینا إباء إبليس عن السجود لادم وقوله: "أنا خير منه" فيقول 
الجيلي: "وهذا الجواب يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة» وأعرفهم 
بالسؤال» وما يقتضيه من الجواب" واقرأ بقية خطاياه في كتابه "الإنسان الکامل"؛ لتراه 
في إعجابه الرائع بابلیس, وتقديسه له» وحكمه بأنه في الفردوس يوم القيامة» يقول 


(۱) (سورة يونس: آیة ۸۸). 
(۲) (سورة يونس: آية ۸۹). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الجيلي: " لایلعن إبليس أي لا بطرد من احضرة الإلمهية الا قبل يوم الدین؛ لأجل 
ما يقتضيه أصله» وهي الوانع الطبيعية التي قنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلهية, 
وأما بعد ذلك فان الطبائع تكون لما من جملة الكمالات فلا لعنة؛ بل قرب محضء 
فحينئذ يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإهي.. قيل إن إبليس لا لعن 
هاج وهام لشدة الفرح حتى ملأ العالم بنفسه» فقيل له: أتصنع هكذاء وقد طردت من 
الحضرة؟ فقال: هي خلقة آفردن الحبيب با لا يلبسها ملك مقرب ولا نبي مرسل "© 
هذا نص اجيلي بلفظه!). 

وهذه الأمور التي مثل جا الشيخ لا بحتاج القارئ معها إلى بحث عن سلوك القوم؛ 
ومعتقداهم, وتشكيكهم في صريح كتاب الله تعالم.وصحيح سنة رسول اللہ 4 فان 
هلاك فرعون وكفره؛ وهلاك إبليس وشركه. لا يشك فيه مسلم. وهو من المسلمات 
التي بجد المسلم نفسه مجبرة فطرياً على الإبمان يما. 

فكيف بمن لا يحكم بنجاقم فقط؛ بل يجعلهما من أكبر أولياء الله تعالى. 

سبحانك هذا بھتان عظيم. 


(۱) ص ج ۲ من الانسان الكامل» للجيلي. نقلاً عن الشيخ. 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوکیل (ص ١٤١‏ 69-۱ ۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الطلب الثالث 


الرد علیهم بأقوال أئمة السلف 

لم يهمل الشيخ جانب أقوال السلف حين كان يرد على المتصوفة؛ بل نن جهود 
السلف» وجعل ها ميداناً خاصاً في رده على البتدعة. 

وأبرز جهود معظم علماء السلف في ردوده على الصوفية والفرق الخالفة؛ وان 
كان آعطی لشیخ الاسلام ابن تيمية ره الله تعالى الحيز الا کبر من ذلك. 

وبعد أن بين الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ المملكة الباطنية للسصوفية؛ وعسرض 
آقواهم فيهاء رد عليهم بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعا ی فققال: (تعقيب: 
يقول الإمام الجليل ابن تيمية عن مذاهب الصوفية: "اعلم هداك الله وأرشدك أن تصور 
مذهب هؤلاء كاف في بیان فساده. ولا يحتاج مع حسن تصوره إلى دليل آخر ۲۲ ثم 
يقول: "وكل من يقبل قول هؤلاء فهو احد رجلین, إما جاهل بحقيقة أمرهم, وإما طام 
يريد علوا في الأرض وفسادا أو جامع بين الوصفین» وهذه حال أتباع فرعون, وحال 
القرامطة مع رؤسائهم وحال الکفار والنافقین في آنمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ینصوون"؟. 

وحق ما يقوله الامام الكبير؛ فالأمر لا حتاج إلى دلیل تثبت به فساد وض‌لال 
مختلقی أسطورة القطب. لأن جرد قراءة ما کتبوه عنه یکفی فی بيان أفضا أسطورة 
الزندقةم””. 

ويرد على قول آخر من آقوال الصوفیة وهو ادعاؤهم أن القرآن له ظاهر 
وباطن» وأن الدين فيه شريعة وحقيقة, مدعماً رده بقول شيخ الإسلام فيقول ‏ رحمه 


(۱) جامع الرسائل » تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية ال ران الحنبلي الدمشقي (التوی : ۷۲۸ھهے ت : د. محمد رشاد سالم ء دار العطاء › الرياض 
الطبعة : الأولى» ۲ ۲ ۱ه/ ۵۲۰۰۱ (ص ۲۳۱). 

(۲) الرجع السابق (ص ۲ ۲۳). 

(۳) جلة الهدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف . عدد ۳. تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص ۱۳). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الله تعا لی : رویطیب لي أن آنقل هنا ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية عن القرآن بعد أن 
تكلم عن بعض الكتب السماوية: " وأما القرآن فإنه مستقل بنفسه لم يحوج أصحابه إلى 
كتاب آخر بل اشتمل على جميع ما في الكتب من ا حاسن؛ وعلى زيادات کثيرة لا توجد 
في الكتب؛ فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق 
ویبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل 
الدين البدل الذي لم يكن فيها والقليل الذي نسخ فيها؛ فان المنسوخ قليل جدا بالنسبة 
إلى ا حکم المقرر. والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم 
نبيا بل إن عرفه صدقه وإلا فهو يصدق بكل ما أنزل الله مطلقاً وهو يأمر بطاعة من أمر 
الله بطاعته. وغذا كان من صدق محمدا فقد صدق كل ني؛ ومن أطاعه فقد أطاع كل 
نبي ومن كذبه فقد کذب كل ني؛ ومن عصاه فقد عصى كل نبي قال تعالی: إن 
4 رصح اھر ہر مے ۔ ے‫ ع وى کے موم مه م ہے عر ر۶ 

یت یکفروں‌یاللہ وزسله وتریدوت أن یفرفوا بین الله ورسيه ويفو لوت 


0 
ت 


ی و مور 


مک جح م۶۸ سے ۳۳۹ & مده گر ۵ لح سه سے 2 جکر مه ے مس 
ومن ببعض وَنَحكهر عض و ريدو د أن يتَخدوا بين ذلك سبيلا )وليك هم 
و و سے کا مج موم 0 ا سم و 2 تك_.ے ہے 5 57 5 
۱ شون حَقا وأعتدنا لمرن عذابا مهيا . وكذلك من كان من اللاحدة 


والتفلسفة طاعناً في جنس الرسل كما قدمنا بأن يزعم أنهم لم يعلموا الحق أو لم يبينوه 
فهو مكذب جمیع الرسل كالذين قال فیهم: ۾ الزن كحدوايأ أحكتب وَيمَآأرْسَلمَا 


عد 


۶۲ سوم و 71 a>‏ لس سم سر ىل ۶۵ وم ۰ 
ہو۔ رسلا وی يعمو ) إذ الأغال قآعَتمهم سل سبو 2ای 
01 ہم ہے سل ۹۵ 
میم ثم التار جروت 49 7 


ثم يقول: " وكثير من أهل الکلام والتصوف لا یک ذب الرسل تكذيبا صريحا 
ولا یمن بحقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم في اجملة مع کونه یقول: إن غيرهم 
أعلم منهم؛ أو آفم لم يبينوا الحق أو لبسوه؛ أو إن النبوة هي فيض يفيض على النفوس 
من العقل الفعال من جنس ما يراه النائم ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن ونحو ذلك 


(۱) (سورة النساء: آية ه١1ل0٠5١).‏ 


(۲) (سورة غافر: آية ۷۰). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


فهژ لاء بقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض؛ وا آوتوه دون بعض ولا یقرون بجمیع 
ما أوتيه الأنبياء وهؤلاء قد یکون أحدهم شرا من الیهود والنصاری ". 

وصوفية ابن عربی وابن الفارض واخلاج والبسطامي والشبلي لا تؤمن بأن 
القرآن فيه احقيقة. كلهم یعتقدون أن نصوص ابن عريء أو تائية ابن الفارض هي خير 
من القرآن. وفذا صرح التلمسان بقوله: "القرآن كله شرك واه التوحید في 
کلامنا(؟. 
الرد علیهم في فولهم في المحبة : 

وکثیرا ما یتشدق التصوفة بأفم أهل حب وعشق, حتى جعلوا من أركان ذلك 
احب أن يحب الرء کل ما في الکون لأجل حبتہ لله تعالی؛ فیعرض الشيخ ‏ رمه الله 
تعالى ‏ قوهم هذا ثم یذ کر قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعا ی مع واحد 
من متصوفة زمانه؛ مبينا من خلاها ضعف مستندهم في ذلك الادعاء. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (يزعم التصوف في عهره الماجن أن حب الله 
يوجب عليهم محبة كل شيء حتی الخطيئة!! ولقد عثر شيخ الإسلام ابن تيمية بواحد من 
هؤلاء فلامه على مجونه وإباحيته؛ فقال الصوفي الماجن: اخبة نار في القلب تحرق ما سوى 
مراد احبوب. والكون كله مراده؛ فأي شىء أبغض منه؟! 

فقال ابن تيمية لهذا الإباحى الصوفي: إذا كان احبوب قد أبغض آفعالا وأقوالا, 
وأقواماء وعاداهم؛ فطردهم ولعنهم؛ فأحببتهم تكون موالیا للمحبوب أو معادیا له؟ 

قال شيخ الإسلام: فكأغا ألقم حجراء وافتضح بين أصحابه 00 

لقد زعم أدعياء الحب آشم من أجل الله يحبون کل شيء» حتى الأجساد التي 
اتخذتھا الخطايا حمأة هاء وتعبيرا عن فسوقها؛ لأن كل شيء يحكي عن جال الله وائ ثم 
تطور زعمهم هذاء فقالوا: إنهم يعبدون كل شيء عين ذاته)). 


(۱) مجموع الفتاوى. لابن تيمية رج۰۱۹ ص۱۸۷-۱۸۶). 

(؟) جلة الهدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف . عدد ۱. تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص ۱۳--۱). 
(۳) مدارج السالکین لابن قیم الجوزية رج۰۳ ص٤‏ ۱). 

(4) جلة الهدي النبوي مقالة نظرات في التصوف. عدد ٦ء‏ تاریخ ۱۳۸۳ھ (ص > 8-4 4). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الطلب الرابع 


اکتفاژه بعرض آقوا لهم الواهية دون رد مباشر علیها 

كثيراً ما یعرض الشیخ س رحمه الله تعالی س بدع التصوفة؛ ويكتفي بذلك دون 
رد مباشرء وخاصة إذا كانت البدعة معلوم حكمهاء وعرضها يكفي في الرد علیها. 

وهذا السلك موجود في ردود الشیخ على التصوفة وعلی غبرهم من الفرق 
الخالفة وخاصة إذا كانت البدعة فیما یتعلق بتوحيد الله تعالی» وفیما علم من الدين 
بالضرورة» أو كانت تحوي خرافات ینکرها العقل السلیم . 

وكان من منهج الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ في ردوده على التصوفة أنه كثيرا 
ما یستعرض ما عندهم من الأدلة على البدعة التي يناقشهاء ويستقصي آدلسهم التي 
استدلوا بھا؛ ثم يفندها واحدا تلو الآخر. 

ومن ذلك استعراضه لأدلتهم على ما یسمیه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ الملكة 
الباطنية؛ ويقصد ما ما يسمى في الفكر الصوفی بالقطب وأعوانه. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالی : (والذي يثير ويوجع. أن يتوج التاريخ 
الکذوب أولئك الذين حاولوا القضاء على الإسلام بألقاب: جدد الاسلام. حجة 
الإسلام إمام الأئمة إمام الحديث, إمام مصر وكل مصر!! 

وأن يلقب دعاة الحق وأبطال ميادينه بألقاب تنزو بغياً وحقدا كما فعل ‏ مثلا 
للأولى ‏ مع الغزالي» وكما فعل ‏ مثلاً للأخرى ‏ مع الإمام ابن تيمية. 

غير أننا لن نمل أبداً من تكرار ذكر ا حقیقة التي یمن با المسلمون. وهي أن 
كتاب ديننا هو القرآن. وأن نبي الإسلام الخاتم هو محمد َء فليأت الفترون بع‌شرات 
السيوطيين والغزاليين وكتبهم وفتاويهم؛ ليحشدوا معهم كهافم وأحبارهم وشياطينهم, 


)١(‏ يراجع على سبيل المثال مقالة نظرات في التصوف. عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص۲۸) وما بعدهاء وقد 
قدمت أمثلة من ذلك في مواضع من هذا البحث. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وليملأوا ا جو صخباً وهتافا یعربد على نداء الحق النبیل؛ فافم لن بخدعوا بکل هذا 
مسلماً ینتسب قلبه وفكره إلى القرآن» ولن يستطيعوا بکل ما افتروا من أباطيل أن 
يصرفوا مسلماً عن آية واحدة من القرآن. 

ولنعرض عليك بعض ما نقله السيوطي من مفتريات أبت إلا أن تتضسب زور 
وبمتاناً إلى صحابي جليل هو عبد الله بن مسعود 5ه فقد يتوه بأنه قال: "إن لله کش في 
الخلق أربعون قلويهم على قلب نوح الال وله في الخلق سبعة قلوهم على قلب إبراهيم 
اتا ولله في الخلق مسة قلويهم على قلب جبريل اكت وله في الخلق ثلاثة قلويمم على 
قلب ميكائيل ليه ولله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل از فإذا مات الواحد 
أبدل الله كك مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله تعالى مكانه من الخمسة 
وإذا مات من الخمسة أبدل الله تعالى مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله 
تعالى مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله تعالى مكانه من الثلاثئمائة 
وإذا مات من الثلاثمائة أبدل اللہ تعا ی مكانه من العامة. فبهم يحبي ويميت ويمطر وينببت 
ویدفع ۴( 

وعبد الله بن مسعود الذي ينسب البه هذا الحديث هو القائل: "ن أحلف بالله 
كاذبا خير من أن أحلف بغیره صادقاً ۳ لأن الحلف بغير الله شرك والله لا يغفر أن 
يشرك به. 

فكيف ‏ وهذه روحه في تقديس التوحيد ‏ يروي هذه الوثنية؟ على أن هذا 
الحديث الموضوع لا يوجد في كتاب من كتب السنة المعتبرة)(". 


م۱۹۰٦/ھ۱۳۸۲ ومن طريقة ابن الجوزي في الوضوعات. الطبعة الأولی»‎ .)4١ أبو نعيم في الحلية رص‎ )١( 
.)۱۵۰ (ج۰۳ ص‎ 

(۲) الطبران في العجم الکبیں حدیث رقم ۸٩۰۲‏ (ج۹ء ص۱۸۳). 

(۳) جلة الهدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف . عدد ٢ء‏ تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص٦۲)‏ وراجع: العدد ۰۱ 
تاريخ ۱۳۸ه (ص ۱۳). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الرد على أرباب الفکر الصوقي ودعاته 
ویشتمل على مبحثان : 


البحث الاول: أكثر الذین تناولهم الشیخ بالرد ومکانتهم عند 
الصوفية. 


البحث الثاني : أهم العقائد التي تناولها الشيخ من خلال رده على 
أكابر الفکر الصوضي. 
المطلب الأول: انحرافهم فيما يتعلق بالتوحيد. 
الطلب الثاني : انحرافهم فيما يتعلق بالنبي ط 
المطلب الثالث: انحرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. 
المطلب الرابسع : | نحراقهم فيما يتعلق بالأولياء, وكراماتهم. 
المطلب الخامس : انحرافهم في مصادر التلقي والمعرفة. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


البحث الأول 
آکثر الذين تناو لهم الشیخ بالرد ومکانتهم عند الصوفية 
لقد حرص الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی س على انتقاء أكابر التصوفة. والنظرین 
الذین كان هم دور مهم في تکوین الفکر الصوفي» وکانت لهم مؤلفات لما ثقلها في 

الثقافة الإسلامية عامة والصوفية بشكل خاص. 
وكانت تلك المؤلفات مندشرة فی أصقاع العام الاسلامي مخطوطة حين كانت 

المخطوطات هى النمط السائد؛ ومطبوعة حين أصبحت الطباعة مستنداً للمعرفة: 

ووسيلة لنشر الأفكار والذاهب. 
وقد بلغ صيت أولئك التصوفة ما بلغت كتبهم, وكان لسحرها البياني تأثيره 

الفاعل في إفساد عقاند العوام؛ بل وخلخلة عقائد كثير من العلماء وطلبة العلم؛ 

ما انطوت عليه من الغموض. والجمال اللغوي, والدسق الشعري الفريد. 
ويمكن في شيء من الإيجاز تلخيص أسباب نقل الشیخ - رجه الله تعاالى ‏ عن 

أوتاد الفكر الصوفی في نقاط مهمة على النحو التالي: 

۱ - أن عامة الصوفية يبجلونهم ویشون عليهم خيراً؛ فكان فی إظهار عقائدهم وشرحها 
للناس بعد تعريتها من ملابسها البيانية؛ دعوة لمن في قلبه الخير من الصصوفة إلى 
التوبة والرجوع؛ وإقامة للحجة على أولئك الذين فضلوا اتباع اضوی؛ وإيشار 
الشهوات واستعباد البشر. 

۲ أن هؤلاء الجماعة الذين أكثر الشيخ من النقل عنهم كان هم صيت ذائع سحروا 
به كثيراً من المسلمين؛ فكان في إظهار حقائقهم وبيان عقائدهم محاولة للوقوف أمام 
التيار الجارف الذي يتبعهم» ويعبد شخوصهم ويقدسها. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۳ - أن بعض علماء الأمة قد انخدعوا بکثیر منهم كالغزالي وامروي" وغيرهما فک‌ان 
في سبر أحوالهم وبیان حقيقتهم ارجاعا للحق إلى نصابه؛ وحفظا لعلماء الأمة من 
أن يختلط بم ما لیس منهم؛ فهم حملة الدين» وورثة الأنبياء. 
أن في النقل عنهم إقامة للحجة على من يدعي العلم من التصوفة؛ فلن یبقی آمامه 
الا آحد خیارین: 
أ أن یکفر بولاء الذين تبين حقیقتهم وعلم آفم صوروا له متانا وزوروا أفم 
علماء الأمق ومتبعوا السنة. 
ب ۔۔ أن يعلن صراحة أنه مؤمن با ذهبوا الیه؛ وبالتالي فلن يندع مسلماً بعدها؛ 
بعد اتضاح الحق» وظهوره. 
وسوف أستعرض أهم الذين نقل الشيخ عنهم؛ وأبين مکانتهم عند المتصوفة, 
وذلك على النحو التالي: 
مكانة البسطامي ونقل الشيخ عنه : 
وقد عبر الغزالي عن مكانة البسطامي عند الصوفية فقال: "أبو يزيد قلما يتكلم 
إلا عن أعلى المقامات, وأقصى الدرجات"'''. 
قال عنه الشيخ: (وأبو يزيد البسطامي صوفني يقدسه کل صوف؛ وكانت به 
أثارات من مجوسية لم يستطع أن يكبتها. 
يقول عنه الصوفية "أشهر من أن یذ کر وأعرف من أن یعرف وكان نادرة 
زمانه مالا وأنفاسا وورعا 20 


(۱) ا مروي هو : عبد الله افروي (۳۳۹ ٦۸٤  )۱(‏ ه) (۱۰۰۵ - ۱۰۸۹ م) عبد الله بن محمد بن علي 
ابن محمد بن أحمد ابن علي بن جعفر بن منصور الأنصاري» الهروي» اخنبلي (آبو إسماعيل) أصولي» حدث 
حافظ, مفسر مؤرخ» متكلم ولد بقندهار ء وتوفي يمراة في ذي الحجة من تصانيفه: منازل السائرين إلى الحق 
المبين. معجم المؤلفين (ج5/, ص ۱۳۳). 

(۲) إحياء علوم الدین لأبو حامد الغزالي (ج٤ء‏ ص58 ؟) وراجع: مجلة احدي النبوي . مقالة من شطحات 
الصوفیة عدد ١١‏ تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص۳۸). 

(۳) مجلة احدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف , عدد ۱۱ سنة ۱۳۸۲ھ (ص5"). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وقد نقل عنه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ کثبرا من عقائده الصوفية التعيسة.. 

يقول الشيخ ‏ رمہ الله تعالى ‏ اقلاً عنه شرکه الظاهر: (... وهاك بعض 
ما قاله: 

أريدك لا أريدك للثواب ولكني أريدك للعقاب وكل مآري قد نلت منها سوى 
ملذوذ جلدي بالعذاب . وقوله: "سبحان ما أعظم شان ما الجنة إلا لعبة صبیان")!''. 

وينقل عنه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ الشرك الظاهر والجراءة النادرة على رب 
العا مين فيقول: (وهذا أبو يزيد البسطامي يقول: "تالله إن لوائي أعظم من لواء حمد: 
لوائي من نور تحته الجان وا جن والإنس كلهم من النبیین". ويقول: "لأن تراني مرة خير 
لك من أن ترى ربك ألف مرة")”". 
مكانة الغزالي عند المتصوفة واکثار الشيخ من النقل عنه : 

لقد كان الصوفيون يجلون الغزالي» وبمجدونه. وقد أطلقوا عليه لقب حجة 
الإسلام إعجاباً بكتبه وأفكاره, وتقدیراً للمجهود الذي بذله في نشر التصوف. 

وقد بين الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ تلك المكانة للغزالی عند المتصوفة. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (ولعل ما يقلق دهشتك» ويثير اترتسك أن 
يقرن بأولئك هذا الذي افترى له الصوفية أضخم لقب في التاريخ, وهو "حجة الإسلام" 
ليفتكوا بهذا اللقب الحادع ما بقي من ومضات النور الشاحبة في قلوب المسلمين)”". 

و من هنا فقد نقل الشيخ فأكثر النقل عن الغزالي؛ ولا غرو في ذلك؛ فالغزالي 
متكلم بارع في علم الكلام متفنن في تحكيم الكلام ومتصوف مسلم للذوق والوجد, 
وفيلسوف منطقي يحكم العقل وعجده. 


(۱) مجلة الهدي النبوي. مقالة نظرات في التصوف , عدد ۱۱ سنة ۱۳۸۲ھ (ص٣۳۷۰-۳).‏ 
(۲) مجلة اهدي النبوي . مقالة صوفیات , عدد ۱ء تاريخ ۸٣۱۳ھ‏ ؛ (صه "). 
(۳) هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل (ص٤ .)٩‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وكل هذا مدعاة لأن یتابعه الشيخ عبد الرهن الوکیل وهو الذي نذر نف‌سه 
للدفاع عن ال حق, وبيان مذهب أهل السنة وا لجماعة وكل ما ذكر متصادم مع مذهبهم, 
ومعتقدهم. فكيف ينجو من رد الشيخ العلمي المفحم. 

فعند كلام الشيخ عن بدعة الكلام رد على الغسزلی ردودا مفحمة لا جال 


لإنكارها أو الاعتراض عليها. 
وكذلك رد بالغزالي على الغزاليين الذين بمجدون الغزالي» ويقدسون أفكاره. 


ولعل مرد ذلك أن الغزالي كان متقلب الأفكار, متناقض الرژی؛ لا يستقيم على 
رأي» ولا ینهج منهجا واحدا. 

يقول عنه الشيخ واصفاً تلك الحقيقة في علم الغزالي: (... فالغزالي أشعري 
متحمس في كتاب» ساخر بالأشعرية متهكم عليها في آخر. والغزالي طعان في علم 
الکلام. وهو البطل الفذ من أبطاله!! والغزالي هدام للفلسفة في "التهافت" كاهن يبشر 
بطقوسهاء بناء فیکلها في "الضنون به على غير أهلها”" والغزالي داعية قوي لإنبات 
الصفات مكفر لمن يؤوهاء وداعية أقوى لتأويلها أفسد التأويل في "مشكاة الأنوار"“ 
وغيره» والغزالی هجاء لعان للصوفية في موضع من الإحیاء!“ء صوفي في موضع آخر منه 
متطرف يغلو في تصوفه حتی ليأخذ با فسر به التصوف النظري:"حقيقة التوحيد" من أنه 
رؤية الواحد في الكثيرء ورؤية الكثير في الواحد. وبمثل لك في هذا الشأن بالشجرة 
وفروعها وآوراقها. فهي واحدة إذا نظرت إليها من حيث هي شجرة» وهي كفيرة إذا 
نظرت إلى كل شيء فيها نظرة مستقلة وبمثل كذلك بالإنسان وأعضائه. فهو واحد 


)١(‏ قافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي» تحدث فيه عن الفلاسفة» وحاول الرد عليهم. 

(۲) الضنون به على غير أهله. كتاب للغزالي بتحدث فيه عن الصوفية. حاولا توجيه كثير من بدعهم. 

(۳) مشكاة الأنوارء هو أيضاً من كتب الغزالي العروفة ؛ يذكر فيه مراتب العارفين بالله على الطريقة الصوفية. 
(ی) کتب الغزالي» الإحياء إحياءاً للصوفية, وكان مغالياً في الصوفية ول يكن هجاءاً لعاناً. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


باعتباره انسانا؛ وکثیر لأنه عینء وأذن وف وذراع وساق» هذا ما مثل به الغزالی في 
الإحياء "لتوحيده أو لوحدته الصوفية")20. 

هذا هو ما أوضح به الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تناقض الغزالي» والأسباب التي 
جعلته يرد بكلامه على كثير من البتدعة» ویرد عليه هو بوصفه منهم في كثير من كتبه. 

وقد نقل الشیخ خطر الغزالي على الفكر الإسلامي» ومدى شرعنته للصوف 
حيث قال: (ولقد فطن إلى حقيقة دين الغزالي الستشرق نيكلسون, وإلى أنه النافث 
جرثومة الصوفیة فقال: "إن الغزالي أوسع ا جال لبعض صوفية وحدة الوجود أمثال ابن 
عربی وغير هؤلاء من طوائف الصوفية الذين کانوا إخواناً في ذلك الدين الحر بکل ما 
لكلمة الحر من معنی'''ولقد كنا نحب أن يفطن إلى ذلك بعض من بمجدون الغزالي» كما 
فطن إليه الستشرق المسيحي". 

ويقول جولد زيهر: "وابن عربي الذي أشرنا من قبل إلى تأثره بالغزالي ضع 
تفسيره الذي نحا فيه منحى التأويل إخضاعا تاماً لوجهة النظر التي أخذ يما الغزالي ©". 
ويقول: "خلص الغزالي الصوفية من عزلتها التي ألفاها علیها. وأنقذها من انفصافا عن 
الديانة الرسمية» وجعل منها عنصراً مألوفاً في الحياة الدينيةء وني الاسسلام» ورغب في 
الاستعانة بالآراء والتعاليم بالتصوف. لكي ينفث في الظاهر الدينية الجامدة "كذا!!". 


(۱) دعوة ا حق, عبد الرهن الوكيل » (ص 4/8 45 ) وانظر: إحياء علوم الدين, لأبو حامد الغزالي (ج2»4 
ص ۰ 4۱-۲ ۲). تجد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ خص هذا المعنى من کلام الغزالي بلا زيادة ولا نقصان. 

(۲) (ص ۱۰4 "في التصوف الإسلامي" ترجمة الدكتور/ عفيفي.) نقلاً عن الشيخ . 

(۳) يقول الشيخ في الهامش: (سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هه س فكشف كشفاً صرياً مؤيداً 
بالنصوص القاطعة عن صوفية الغزالي» وان كان لم يستشهد بتلك النصوص التي نقلتها من الإحياء فيما 
قرأت لشيخ الإسلام)!! 

. مذاهب التفسير جولد زيهر)! نقلاً عن الشيخ‎ ۲٥۹ (ص‎ )٤( 

. (ص ۱۵۹ العقيدة والشريعة جولد زيهر) نقلاً عن الشيخ‎ )٥( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویقول: "إن الغزالي رفع من شأن الآراء الصوفیة وجعلها من العوامل الفعالة في 
الحياة الدينية في الاسلام"آوهکذا ‏ يعمل الغزالي للاسلام بل للصوفیة وبعد أن كان 
السلمون على حذر من مهاء وني انفصال تام عنها جلهم بسحر بيانه على أن یعتنقوا 
أساطيرها. ویقول کارل بكر "ولقد سادت روح "الغنوص" فرق صدر الاسلام کلھاء ثم 
سادت التصوف الذي كان يعد في البدء بدعة خارجة عن الدين› ولکنه أصبح بنفضل 
الغزالی خالياً من السم معتر فا به من أهل السنة''' هذا هو خطر الغزالي!! صور التصوف 

للمسلمین رحيقاً خالياً من السم» فترشفوه, ففتك يهم)””. 

وقد خصص الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مقالات في أعداد كثيرة من جلة ا هدي 

النبوي التي كان يرأس تحريرها للغزالي» وجعلها تحت عنوان: هل تجنيت على الغزالي. 

وبين من خلاغا موقفه من الغزالي والأسباب التي جعلته يشتد في حكمه على 

كتبه وأفكاره النتشرة في العوام.. 

وأرجع ذلك لأسباب ثلاثة : 

١‏ - أن الغزالی قد ألصق به لقب "حجة الاسلام" فكان لا بد من مؤاخذته على كل 
كبيرة وصغيرة؛ لأن من يحمل هذا اللقب كان من الأجدر به أن کثله عا يعنيه عند 
المسلمين وغير المسلمين. 

۲ - أن أخطاء "حجة الاسلام" لم تكن في الفروع والسائل الاجتهادية والا مان الخطب 
فكم من عالم أخطأ في مثل ذلك النوع؛ وتغاضى السلمون عن أخطائه تلك 
وتر هوا عليه وغفروا له اللمم في اجتنابه للكبائر. 


)١(‏ رص ۱٦١‏ العقيدة والشريعة ولد زيهر) نقلاً عن الشيخ. 

(؟) (ص ٠١‏ التراث اليوناني ترجمة الدكتور / وي). نقلاً عن الشيخ . 

(۳) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوکیل رص .)٩۸-۹۷‏ 

)٤(‏ تراجع مقالة طواغيت ء الأعداد: هو5ولاوموةو١١‏ سنة ۷٣۱۳ھ‏ وقد خصص مقالة فيها كاملة 
لأسباب انتقاده للغزالي تحت عنوان: هل تجنيت على الغزالي. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ولکن آخطاء الغزالي لم تكن كذلك؛ بل كانت في التوحيد, وفي صفات الله تعا ی 

وفي النبوةء وني الولاية. 

نعم كانت في الأصول لا في الفروع, وني الواجبات لا في الندوبات. 
۲ - أن کثیرا من العوام قد اغتر بذلك اللقب الذي أطلق على الغزالي» وأصبح يقدس 

آفکاره ویٹنی على أخطائه. ولا يقبل مراجعة هاء ولا نقدا بناء ها؛ فكان لا بد من 

از احة الستاں ورؤية ما خلفه”" . 

تلك هي آهم الاسباب التي تبين لي بالاستقراء فا جعلت الشیخ يبين آفک‌ار 
الغزایي ويعرضها ثم ينتقدها ويبين بعدها عن السنة الصحيحة, وعن منهج 
السلف الصا خ. 

ولم يكن من عذر لاولئك الذین ینتقدون الشیخ على مسه من الغزالي سوی أنهم 
ادعوا أنه اشتغل في آخر أيامه بالکتاب والسنة, وأنه ترك التصوف والکلاه. 

ولکنها دعوی مردودة أعني فیما بخص تراث الغزالي والا فشخص الغزالي نفسه 
لا يقصد الس منه؛ بل کل مسلم یرجو أنه تاب من ذلك. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : رواني لعلي بينة من أن بذا الحق الذي آشهد 
به أثير ثائرة الكبار من الشیوخ. فكتاب "الإحياء" قرآفم الأول. وا يهرف الغزالي 
فيه يؤولون كتاب الله وبحرفون آياته. وفی وجه الحق من هدي الله يرفعون ضلالة 
الأساطير من "الإحياء" وخرافة الأوهام من "المشكاة"!! 

ولكني أصرخ بالحق في وجوه الثائرين: رويدكم!! فما نؤله من دون الله أحداء 
وما نتخذ كتابا يهدينا غير كتابه» ولا قدوة غير رسوله يو ولا نسجد لصنم ولا ننعق 
بطاغوت. وان يكن هو الغزالي, أو كتبه "يحاول السبكي في كتابه طبقات الشافعية تبرئة 
ساحة الغزالي بزعمه أنه اشتغل في أخريات أيامه بالكتاب والسنة. وحن نسأل الله أن 


(۱) تراجع الأعداد السابقة ودعوة ال حق, عبد الرهن الوكيل (ص ۵ 4809) ومقالاته نظرات في التصوف 
الأعداد ء ۸ء ۹ء ۱۰ء ۰۱۱ ۱۲ء تاريخ ۱۳۸۳ه. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


یکون ذلك حقاء ولکن لا بد من حذیر السلمین جميعاً من تراث الغزالي» فكل ماله مسن 
كتب في أيديهم تراث صوفی ولم يترك لنا في أخريات أيامه كتاباً يدل على أنه اشستغل 
بالكتاب والسنة"!!)0". 


مكانة ابن الفارض ونقل الشيخ عنه : 

يذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الصوفيين يسمّون ابن الفارض "سلطان 
العاشقین"'''. 

قلت: وما يبرز مكانة ابن الفارض عند الصوفية أن الرادي کان يقول: قدس الله 
روحه ونور ضریه ”''. 

ویترضی عنه في موضع آخر فیقول: (سيدي عمر ابن الفارض ظل'“. 

وقد آکثر الشيخ ‏ رجه الله تعالی ۔۔۔ من النقل عن ابن الفارض مستدلاً به على 
التصوفة؛ فهم یقدسونه. ویجعلونه سلطان العاشقين» ویترضون عنه. 

ومن هنا آراد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ افحامهم بأن هذا الذي تجلونه وتجعلونه 
ولياً من أولياء الله تعالى هو ذلك الذي ملا شعره بالاتحادء وبالجراءة على الله تسا ی 
والتكبر حتى على الخالق ‏ جل وعلا ‏ . 

يقول الشيخ - رمہ الله تعالى ۔ موضحا هذا المعنى: (ویرید ابن الفارض أن 
يغبت لنا أنه اتحد بربه فيقول: 


وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي"* 


(۱) هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل (ص۹۹). 

(۲) مجلة الهدي النبوي . مقالة صوفیات ‏ عدد ۱ تاريخ ۸٦۱۳ھ‏ (ص۸). 

(۳) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني» أبو الفضل 
(التوفی: ١ه‏ ء دار البشائر الإسلامیة دار ابن حزم الطبعة: الثالثف 5٠.4‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸م (ج 
ص۹٩‏ ۲). 

.)۳۸ ٣ص الرجع السابق (ج۰۱‎ )٤( 

(۵) ديوان ابن الفارض (ص 7 5). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


آي نظر إلى حقيقة نفسه فوجدها هي بذاتھا: الحقيقة الإهية: 
فضي الصحوبعدالمحو, لم أك غبرها وذاتسي بسذاتي اذ تعلست تجلست 
وذاتي بدا إذ تحلت تجلت(. 
والصّحو عند الصوفية: هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته بوارد 
قوي”". وهنا يشهد العارف في حال الصّحو أعيان الموجودات على أا ليست عين ذات 
إلهه. وانھا هي مظاهر له. 
آما الحو عند الصوفية: فهو امّحاء الكثرة والخلقيّة وتجلي الوحدة في حقيقعهاء 
وهنا يرى الصوني في الخلق عين الحق. يرى المربوب عين الرب. يرى العبد نفسه 
عين الاله 7" . 
فثمَة فارق عند الصوفية بين حال الصّحو وحال اخوء ولكن ابن الفارض كان 
جريئًا كل الجرأة في إباحته سر الصوفية الخفي, وهو إمانهم بأن لا خالق ولا خلق» بل 
الكل شيء واحد. فيقول: 
ففي الصحو بعد الصو, لم أكُ غيرها 2١‏ وذاتي بسذاتي اذ تعلت تجلت 
أي اه ليس کمن سبقوه. بل اه لبری نفسه هي حقيقة الذات الافية في حال 
الصحو وفي حال اخو. 
واليك تسويعه بين الذانسین, إذ یقول: "وذاتي بذاتي» إذ تحلت" فهو يتكبر 
عن قوله: 


"'وذاتی بذاته" بل أراد أن يتعالى حتى ليجعل ذات ربه هي ذاته» لا العكس. 


(۱) ديوان ابن الفارض (ص 7 5). 

(۲) الرسالة القشيرية (ج١ء‏ ص ۳۷). 

(۳) ولتوضیح ذلك يقول القشيري في رسالته: "والکیس: من كان بحکم وقته ؛ إن كان وقته الصحو فقيامه 
بالشريعة» ون كان وقته اخو. فالغالب عليه أحكام الحقيقة" الرسالة القشيرية (ج١ء‏ ص .)3١‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویقول مستکبرا متعالیّا, جاعلا صفات ربه من صفاته: 


فوصفي . إذ لم تدع بساننین وصفها وهينتها. اذ واحسد نحن هيسنتي 
فان دعیست کت | لجیسب. وان اکن . منسادی آجابست من دعاني ولبست 
وصفه هو وصف ربه لأنه بذاته هو الرب. فلا فرق ولا سوی. بل اتحدت الانية 
والأينية. فان دعي ربه آجاب ابن الفارض لأنه هو الرب. وان دُعي ابن الفارض آجاب 
الرب الذي هو ابن الفارض! سبحانك ربنا. 


إن ابن الفارض عري خشي أن يفهم اللاس في حرف "في" الظرفیّة اجازیّق. فقطع 
DUO‏ 5 4 1 8 ۲ ۲ 
الثّك بالیقین. فقال: "بل عين کل شيء)”. 


وابن الفارض هذا هو صاحب القول بالاحاد. 

حتى قال اللي "ن وهو من هو في الإنصاف ‏ عن قصيدته التائیة: (إن 
م يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده. فما في العالم زندقة 
ولا ضلال. اللهم أهمنا التقوی, وأعذنا من الموى. فيا أئمة الدين ألا تغضبون لله؟! 
فلا حول ولا قوة إلا بالل . 


وقد نقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن الفارض في مواضع كثيرة من كتبه؛ 
وی بدع صوفية کثیرق وان كان تركيزه في الغالب على قوله في الاتحاد. 


(۱) ديوان ابن الفارض (ص 7 5). 

(۲) جلة المهدي النبوي . مقالة صوفیات. عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸ھ . (ص۸-١).‏ 

(۳) الذهبي هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ء شس الدين أبو عبد الله الت ركمان الذهبي . محدث عصره › 
شيخ الجرح والتعديل , ولد سنة 517 ه توفي رحمه الله تعالى سنة ۷۶۸ ه . انظر : ترجمته في : "الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة" (جه, ص٦٦).‏ 

.)5 ٠ سير أعلام النبلاء للذهبي ء (ج7 ۶ صه‎ )٤( 

(۵) راجع: هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوكيل (ص۷۱ إلى ۸۰) ومصرع التصوف. تحقيق: عبد الرهن 
الوكيل .(ص9١؟)‏ وما بعدها ء ومقالة نظرات في التصوف . عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸۲ھ ؛ (ص۳۳) 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


مكانة ابن عربي ونقل الشیخ عنه : 

إن مكانة ابن عربی عند التصوفة لا تکاد توصف؛ فهو عمدة التصوفة الذین 
جاءوا من بعده؛ وهو مرجعهم في أكثر علومهم التي يتناقلوفاء ومنه تفرعت الأفكار 
الصوفية, وأخذت النحی العلمی؛ واجهت له؛ ومن 9 انزلقت ضمن متناقضامًا الغير 
متناهية إلى الانجرار إلى الذوق والوجد حين م تجد للمنحى العلمي مجالاً يتحرك فيه. 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعا ی مكانة ابن عربی عند الصوفية في مواضع؛ فقال 
مرة: (يرى الصوفية أن ابن عربی كان قطب وقته. ويؤمنون بأنه أكمل العارفين باللہ؛ 
ولذا يلقبونه بالشيخ الا کر والكبريت الأحمر)”". 

وقد نقل عنه الشيخ كثيراً. وخاصة فیما يتعلق بالحلول والاتحاد") والحقيقة 
الإلهية والحقيقة احمدیة(۳ وکرامات الأوليایى وغيرها. 
وهذه نماذج من نقله عنه : 
في وحدة الوجود : 

ینقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عربي قوله في وحدة الوجود؛ فيقول: 
(أما ابن عربي فرأيه في ربه أظهر من أن بخفى. له يراه كل کائن وكل موجود. وهذا 
كان عبّاد الصنم عنده ناجين» وعباد العجل فالحين, وما أخطأ السیحیون - عند 
ابن عربی - الا بسبب أنهم قصروا العبادة في مظاهر ثلاث وکان واجبّا عليهم عبادشم 
یاه في كل مظاهره. فمن عبد الحجر فقد عبد رہم المتجلي في صورة الحجر. وهكذاء إذ 
یقول ابن عربي: "فان العارف من یری الحق في كل شيء, بل يراه عين کل شيء". 


)١(‏ مجلة ا مدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف . عدد ۲ تاريخ ۱۳۷۳ھ «ص"۰ ۲) ومقالة صوفيات عدد 
۱ تاريخ ۸٦۱۳ھ‏ (ص۷). 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (۸۹-۸۰). 

(۳) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل (ص؛ ۱۲). 

. ومقالاته نظرات في التصوف‎ )١7591١ص‎ ( ١ يراجع: مقالة صوفیات. عدد‎ )٤( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


فابن عربی من آصرح الدّعاة إلى وحدة الوجود. بل هو زعيمها الأول بين 
الصوفية, ولكنا نختار لك من كفرياته هذا النص الذي يدلنا على رأي ابن عربی في ره 
وتجليه في صورة المرأة التي يتصل ها زوجها. 

قال: "ولا آحب الرّجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصلة التي تكون في احبق 
فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح؛ وغذا تعم الشهوة أجزاءه 
كلها. ولذلك أمر بالاغتسال منه. فعمّت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول 
الشهوة. فان الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه پلتذ بغيره. 

فطهره بالغسلء ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه. إذ لا يكون إلا ذلك» فإذا 
شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهودًا في منفعل, واذا شاهده في نفسه من حيث ظهور 
المرأة عنه شاهده في فاعل» واذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه 
كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكملء لأنه 
يشاهد ا حق من حيث هو فاعل منفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة. فلهذا 
أحب» النساء لكمال شهود ا حق فيهن» إذا لا يُشاهّد الحق مجردًا عن الواد أبدًا"7)"0". 
لا خبر ولا شر في الحياة عند الصوفية : 

وينقل عنه تساوي الخير والشر عند الصوفية؛ وبالتالي لا فرق بين الحسنات 
والسینات فيقول ‏ رجه الله تعالى ‏ واصفاً هذه النتيجة الصوفية: (وأما في الأخلاق» 
فیدینون بأن الخير والشرء أو الفضيلة والرذيلة سواء في الباعث والغاية وفي القیمة وان 
شنت حديقاً أكثر اختصاراًء فقسل: إن خلاصة دين الصوفية وفكرها وخلقها: لا تقابل: 
لا تضاد. لا تتاقصض إذ الكل ذات واحدة» هي ذات الله سبحانه. أو كما يقول 
ابن عربي: "ما في الوجود مثلء فما في الوجود ضد. فان الوجود حقيقة واحدةء والشی 


۳ ۳ 
لا يضاد نفسە"' 0 


(۱) فصوص ا حکم لابن عربي رص ۱۸۱-۱۸۰) بنصه غير أنه حذف عبارة: و بعد قوله: فلهذا أحب. 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوکیل (ص٦۸۔-۸۷).‏ 

(۳) فصوص الحكم لابن عربي (ص ۵۱) بنصه. 

.)۲۲ هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل رص۰‎ )٤( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


عقيدة ختم الولایة عند ابن عربي : 

ويبين عقيدة خستم الولاية عند ابن عربي فيقول ‏ رحمه الله تعالى : (قال 
ابن عربي ‏ وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود: "وليس هذا العلم إلا حا الرسسل 
وخاتم الأولياء! وما يراه أحد من الأنبیای أو الرسل إلا مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه 
أحد الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه ‏ متی رأوه ‏ إلا من 
مشكاة خاتم الأولیای فان الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ‏ تنقطعان. والولاية 
لا تنقطع آبدا, فالمرسلون من كوفم أولیای لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الولیاء 6( , 


مكانة الدسوقی''' ونقل الشیخ عنه : 

مكانة الدسوقي عند التصوفة معروفة مشهورة بینها الشعران بقوله: (هو أحد 
من آظهره الله كلك إلى الوجود فأبرزه رحمة للحق» وآوقع له القبول التام عند ا خاص 
والعام, وصرفه في العا مء ومکنه في أحكام الولاية» وقلب له الأعیانء وخرق له العادات 
وأنطقه بالغیبات. وآظهر على يديه العجانب)*. 

وقد نقل عنه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كفيراً في ثنايا كتبه, ومن ذلك نقله عنه 
بعض ما يسميه الصوفية بالشطحات؛ وهي شرك لا مجال لتأويله أو صرفه عن ظاهره. 


يقول ١‏ لشیخ ۔۔ رہ الله تعا لی نے (کان يقول ۔ أي الدسوقي سس موسى 
في مناجاته. أنا علي في حملاته, أنا كل ولي في الأرض خلقته بيدي, ألبس منسهم من 
شئت. آنا في السماء شاهدت ربي» وعلی الكرسى خاطبته» أنا بيدي أبواب النار غلقتھاء 


(۱) فصوص ا حکم لابن عربي (ص۱۹) مع حذف بسیط حيث حذف کلمة: ورسالته بعد قول ابن عربي: أعني 
نبوة التشریع. 

(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرمن الوکیل (ص٥‏ ۱۷). 

(۳) ابراهيم بن أب اجد بن قريش الدسوقي الشافعي ولد سنة ٦٦٥ھ‏ وتوفي سنة ۲۷۲هب وهو مؤسس 
الطريقة الدسوقيق له مؤلفات من أهمها كناب اجواهر. انظر: ترجمتہ في معجم المؤلفين الصوفيين (ص ۱۹). 

)٤(‏ مجلة احدي النبوي. مقالة نظرات في التصوف . عدد ۱۱ء تاریخ ۱۳۸۲ھ (ص۳۹). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وبيدي جنة الفردوس فتحتها. من زارن آسکنه جنة الفردوس. واعلم يا ولدي أن آولیاء 
الله متصلون باللہ وما كان ولي متصل بالله تعالى الا وهو يناجي ربه كما كان موسى 
عليه السلام يناجي ربه. وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخاً في الأزل بين يدي ققدم 
الأزل» وبين يدي رسول الله وأن الله كك خلقني من نور رسول الله» وأمرن أن أخلع 
على جمیع الأولياء بيدي فخلعت عليهم بيدي» وقال لي رسول الله :"يا إبراهيم 
أنت نقيب علیهم. فكنت أنا ورسول الله يلو وأخي عبد القادر خلفي وابن الرفاعي 
خلف عبد القادر, ٹم التفت إلي رسول الله يي وقال لي: "يا إبراهيم سر إلى مالك وقل له 
يغلق النیرانء وسر إلى رضوان, وقل له يففح اجنان؛ ففعل مالك ما آمر به» ورضوان 


ما آمر به 0 


مكانة الجيلي ونقل الشيخ عنه : 

وقد عبر الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى ‏ عن مكانة الجيلي عند الصوفية بقوله: 
(وتسمّون ا جیلی "العارف الربان» والعدن الصمداین"/(. 

وقد آکثر الشيخ من النقل عن الجيلي؛ لأن الصوفيين عامة, والمصريين مسنهم 
خاصة بقدسونه. ویقرون له بالامامة. 

وقد نقل عنه الشيخ آراءه البدعية في کثبر من العقائد الصوفية, وبين أنه من 
خلال تأليفه لكتابه: "الانسان الکامل" إنما يهدف إلى توضيح عقيدته في أن الإنسان 
الكامل يصير إلهاء وهذا هو ما يوصل إليه كتابه المذكور. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (والجيلي في كتابه: "الإنسان الكامل" 
نما بهدف إلى حقيقة واحدة. هو أنه يوجد إنسان يبلغ مرتبة الإهيةء أو بمعنى أصرح: إن 


الإنسان في فايته يصير إها. ولذا يقول: 


فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه معإنسه وسجاياه 


(۱) مجلة ا مدي النبوي ء مقالة نظرات في التصوف . عدد ۱۱ تاريخ ۱۳۸۲ھ . (ص ۰-۳۹ 4). 
(۲) مجلة اهدي النبوي . مقالة صوفیات ‏ عدد ۱ء تاريخ ۱۳۸ھ ؛ (ص۸). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وہساتری من آبصروقفاره. ومن شجر, آوشاهق طالأعلاه 
ومهماترى من صورة معنوية ومن مشهد للصین طساب محيساه 
ومهماترى من هينة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه 
ومهماترىمنشهوةبشرية١ ١‏ لطبع. وإيثار لحق تعاطساه 
ومهما ترى من عرشه ومحیطه وكرسيه. آو رفسرف عسز نجسلاه 
فإني ذاك الکل, والکل مشهدي انا التجلسي في حقيقته, لاهو 
وانيرب للأناموسيد جمیع الورى إسم, وذاتي مسماه 


أرأبت إلى أي أسطورة يهدف الجيلي هو الآخر؟ أرأيت زندقته الآثمة في قوله: 
"أنا التجلي في حقيقته لا هو". وتصريحه بائه رب للأنام وسيد و...و... 

فهل يريد صاحب السماحة شيئًا أدل على الزندقة المجوسية من هذه الأبيات التي 
يعترف فيها احيلي بأنّه "هو الله" . 

وینقل عنه في مواضع أخر من كتبه ومقالاته با لا يتسع البحث لاستقصائه”". 
مكانة التجاني ونقل الشيخ عنه : 

وهو شيخ الطريقة التيجانية» ومؤسسهاء وثناء تلاميذه عليه لا تسسعه هذه 
العجالة؛ فقد وصفوه بصفات الرب. وصفات البي» وم يعرفوا كيف يحددون حقيقته؛ 
فمرة يصفونه بأنه خاتم الأولیای وتارة يعتقدون أنه ممدھم من الأزل إلى الأبدء وحيناً 
آخر ينعتونه بأنه التصرف في الکون وأنه إذا اتجه أقنى وأغنی ووصل النی(.. 

أما ورده فهو أفضل من القرآن الكريم عندهم. ومن داوم عليه دخل الجنة 
بلا حساب و لا عقاب (*. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي ء مقالة صوفیات ؛ عدد ۱ء تاریخ ۸٣۱۳ھ‏ «ص ۱۳). 

(۲) يراجع مثلاً: هذه هي الصوفية ء عبد الرمن الوکیل رص۱ ٩و‏ ۹۲و۳٩)‏ ودعوة ا حق ء عبد الرحمن الوکیل 
ص۳۲۰ و ۳۸۳۷و ۳۹) ومجلة الهدي النبوي . مقالة نور من القرآن » عدد ٥‏ تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص٥).‏ 

(۳) رماح حزم الرحيم لعمر بن سعيد الفوتي رج ۰۲ ص٥)‏ نقلاً عن الشیخ. 

)٤(‏ جواهر المعاني في فيض التيجاني لعلي حرازم رج ۰۱ ص ۱۰۰) وما بعدها. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وقد نقل عنه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع متعددة من كتبه ومقالاته» 
ومن ذلك قوله رهه الله تعالى: (ويقول أحمد التیجان: روحي روحه قد الرسسل 
والأنبیای وروحي تمد الأقطاب والعارفين من الأزل إلى الأبد, وإذ جمع الله تعالى خلقه في 
الوقف ينادي مناد بأعلی صوته یسمعه كل من في الوقف. يأهل احشر هذا إمامكم 
الذي كان مددکم منه. كل ما فاض من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي. ومني يتفرق على 

ویصفه تابع له بقوله: "إذ اتجه أغنى وأقنی وبلغ ا لمنى"» ویصفه آخر بقوله: 
"لایتلقن واحد من الأولياء فيضا من حضرة نبي الا بواسطتہء وآخر بقوله "نفوذ بصيرته 
الربانية التي ظهر مقتضاها من إظهار مضمرات. وإخبار عغیبات. وعلم بعواقب 
الحاجات› وما یترتب علیها من الصا خ والافات(. 

ونقل عنه ضمانه الجنة لأتباعه» ولکل من أطعمه وسقاه ولکل من أحبه ". 

وتفضيله لورده على القرآن الکریم؛ وكل ذكر ودعاء وقع في الكون". 
مكانة ابن عجيبة ونقل الشیخ عنه : 


ومكانة ابن عجيبة عند المتصوفة تبينها أقوالهم في تز کیته؛ فيصفونه بأنه العلامة 
ابن عجيبة المغربي والعارف بالّه» وغيرها من الأوصاف. 


وقد نقل عنه الشيخ كثيراً. وخاصة في مفاصل التصوف أعني الأفكار الصوفية 
التي كان لها خطر عظيم على معتقداقه. 


)١(‏ هذه هي الصوفية ء عبد الرمن الوكيل (ص۹٥۱)‏ وقد تقدم عزو تلك النصوص لكتاب جواهر المعاني 
(ص ؟ ۵۳). 

(۲) راجع: هذه هي الصوفية ء عبد الرحمن الوکیل (ص58١)‏ جواهر العایي لعلي حرازم رج۰۱ ص١٦۹)‏ بنصه 
مع بعض التصرف باحذف غير الخل. 

(۳) هذه هي الصوفية . عبد الرمن الوکیل (ص ۱۷۳) جواهر العايي في فيض التيجاني لعلي حرازم رج ١ء‏ 
ص ۱۰۰) وما بعدها. 

(4) کالرجعية الشرعية لعلم التصوف وکونه خص النبي يلك به علیا وتسلسل منه في آل البيت تماما كما يزعم 
الرافضة وکا حقیقة الإهية» وتقسیم الاسلام إلى حقيقة وشريعة وعلاقة الرید بالشيخ, وغیر ذلك. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویذهل الباحث حين يجد الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ بتوفیق من الله تعا ی جرج 
خبء هذا التصوف. ویوضح ما انطوت عليه أفكاره من خطر على الاسلام. 

فعند كلام الشيخ عن نشأة التصوف؛ بين رأي ابن عجيبة في ذلك فقال ره الله 
تعالى: (ولكن لا تکدوا أنفسکم. فهذا ابن عجيبة الفاطمي المهوى» الصوفي الدين 
يلهمكم جواب ما عنه تسألون, فإليكم ما افتراه: "وأما واضع هذا العلم ‏ يعني 
التصوف - فهو البي يد علمه الله بالوحي والإلهام, فزل جبريل أولاً بالشريعة 
فلما تقررت» نزل ثانياً بالحقيقة» فخص با بعضاً دون بعضء وأول من تكلم فيه 
وأظهره سيدنا علي كرم الله وجهه» وأخذه عنه الحسن البصري"). 

ونقل عنه في مواضع كثيرة آخری. وني مسائل عقدية من أهم مرتكزات الفكر 
الصوني بشكل عام ". 
مكانة الشعراني ونقل الشيخ عنه : 

عبر الشيخ عن مكانة الشعراني عند المتصوفة فقال: (وتسمون الشعران "الميكل 
الصمدان والقطب الرباني" ©). 

ويكثر الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ من النقل عن الشعرانى؛ وخاصة في باب ما 
يسمونه كرامات الأولياء؛ وبالأخص من كتاب الشعران: "الطبقات" والتی دس فيها 
کثبراً من الخرافات؛ والأساطير, والسائل القبيحة التي يخجل منها حتى الفساق» وجعل 
كل ذلك من قبيل الكرامة. 
يقول ‏ رحمه اللہ تعالى : ("صوفي يخطب الجمعة عارياً": 

الشعراني كاهن الخطايا الصوفیة يبشر ياء ويكافح في سبيل الدعوة إليهاء 
وعجيب أن ترى الشعرانِ يعقد على ذكر كل اسم صوفي یتنزی جسده فاحشة بقوله: 


(۱) (ص ۵ إيقاظ ال حمم في شرح ا حکم لابن عجيبة ج ۱ ط )0١91‏ نقلاً عن الشيخ . 

(۲) هذه هي الصوفیة ء عبد الرمن الوكيل (ص55-58). 

(۳) يراجع: هذه هي الصوفية ء عبد الرهن الوكيل (ص8١١)‏ ومقالة نظرات في التصوف ء عدد ١‏ تاريخ 
هھ رص ۱۲). 

)٤(‏ مجلة الهدي النبوي . مقالة صوفیات › عدد ۱ تاريخ ۸٦۱۳ھ‏ ء (ص۸). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


"ی ! ا مع إلى الکاهن يبشر بمتك العورة کرامة! "ومنهم الشیخ ابراهیم العریان. كان 
یطلع المنبرء ويخطبهم عریاناه فیقول: السلطان و دمیاط وباب اللوق» بين الصورین» 
وجامع طولون؛ ا حمد لله رب العالمين» فیحصل للناس بسط عظیم(. 

آمن رفیف الروحانية بعبیر القدسية من الولي على حشد محشود بعورة مکشوفت 
وهذیان خبول؟!)(؟. 

قلت: وإذا كانت هذه کرامة عظيمة للولي؛ فان الفساق في المواخير واللاهي 
الراقصة أولياء إذن؛ إذ الكل يخطب عرياناً في حشد من الناس دون حياء أو خحجاء؛ 
فما الفرق بين الاثنين سوى أن أقلهما حياء ذلك الذي يقصد السجد بتلك الأفعال 
الشنيعة بدل أماكنها المعهودة ها. 


(۱) ص ۰۱۲۹ ج ٢ء‏ الطبقات للشعران, ط ابن شقرون. نقلاً عن الشيخ . 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص١5١).‏ ويكثر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من النقل عن الشعراني 
في نحو ۲٢‏ موضعاً من كتاب هذه هي الصوفية» وصوفيات خطاب مفتوح. وكذا في أعداد نظرات في 
التصوف من امجلة منهاء عدد ۰۳ سنة ۱۳۸۲ھ (ص ۱ ۱-۱). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


البحث الثاني 


أهم العقائد التى تناولها الشيخ فى رده على أكابر التصوفة 

لقد كان اهتمام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقرير العقيدة السلفية السنية 
السليمة من الشوائب والبدع والأهواء أمراً معروفاً شغل به الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ 
عمره. وسخر له قلمه وفكره وعقله. 

ولقد كان من أهم الوسائل التي اتخذها لإبراز عقيدة السلف والدعوة هاء وبياها 
نقية صافیت ردوده علی آهل البد ع والأهوای وخاصة التصوفة الذين اجتهدوا في افساد 
عقائد الأمة» وخلخلة إعافاء وسلکوا لذلك وسيلة اللغة بسحرها البيان, لما انطوت عليه 
کتبهم من جيل العبارق ولا تميزت به آشعارهم من جودة السبك» وسحر الوزن اجمیل. 

من هنا ركز الشیخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على بدعهم التي كانت سببا في خروج 
العقيدة الإسلامية عن مسارها في فكر السلم. فبين وناقش وناظر في سبيل بيان احسق» 
وتعرية الباطل من لباسه الزیف المهيب. 

وسوف أعرض هنا لأهم العقائد التي رد عليها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
الفكر الصوفي مبينة رده ومستقصية أدلته على بطلان تلك العقائد. 


المطلب الأول 
انحرافهم فيما يتعلق بالتوحيد 


لقد كان توحيد الله تعالى الهم الشاغل للشيخ ‏ رحمه الله تعا ی » وكان يهدف 
من خلال ما كتب من مؤلفات» ومقالات إلى تقرير حقيقة التوحيد عند السلف. والرد 
على من خالف فُجهم في توحيد الله تعالى» وقد بينت تقريره للتوحيد في الباب الثاني. 

ولكن لكثرة انحرافات الصوفية في جانب توحید الله تعالى؛ فان الشيخ التزم بالرد 
عليهم» وبين بدعهم المتعلقة بتوحيد الله تعالى؛ والمفضية إلى الشرك الصريح. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وكان انحرافهم في جانب التوحيد متمثلاً في جوانب متعددة سأبينها مع رد 
الشیخ علیها على النحو التالي : 
أولاً: انحرافهم في صفات الله تعالی : 

لقد كان لانحراف الصوفية في صفات الله تعالى أثر كبير في بعد نمجها عن الحق؛ 
وتضاد عقائدها مع عقائد المسلمين. 

ولقد ابتدعوا في باب الصفات مالم يسبقوا إليه في التاريخ الإسلامي. 

يقول الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ مبیناً احرافهم في صفات الله تعالى: 
(... أما الصوفية فیثبتون للإله كل شيء, ولا ينفون عنه شيئاً؛ إذ لا غير حتى تنفى عنه 
صفات هذا "الغیر" ولا "سوى" حتى تسلب عنه صفاته. وإنما الإله عندهم هو كل 
"شي:" والموجودات كلها على تباينهاء ماديها وروحيها ‏ مقومات لوجوده» مفتقر 
إليها لظهوره لنفسه كما يقول ابن عربي: "فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن يريد العالم 
ذلك الوصف. فوجودنا وجوده. ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء وهو مفتقر 
إلينا من حيث ظهوره لنفسه "). 

هكذا إذن يعرض الشيخ هذا الانحراف الصوفي الذي لا يرضى أن ينفي عن الله 
تعالى ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله ول ؛ وني المقابل يثبتون له كل شيء آنندے 
الشرع له أم لم يثبته. 

ويكتفي الشيخ في هذا المقام بعرض هذا الهراء الصوفي؛ وكأنه لا يحتاج عنده إلى 
رد لأنه بين العوان واضح الدس؛ إذ كيف يتحكم المخلوق في صفات الخالق بلا مستند 
شرعي؛ بل بمجرد ال موی والتحكم العقلي احض؛ بل وحتى الذوقي البئيس. 

ولم يكتف الصوفية بهذا المسلك في خلق إله على النمط الذي يريدونه؛ بل ألغوا 
کل معان الشرع التي جاء يما؛ فنفوا أن تكون كلمة التوحید لا إله إلا الله لما معنى؛ بل 
هي شرك حض: وجعلوا مکافا "هو الله". 


(۱) دعوة الحق, عبد الرحمن الوكيل (ص4 ۳). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعا ی : (... و كلمة التوحيد عندهم "هو اللہ" 
ف"هو" اشارة إلى "هو "هه ية" الذات» آي باطنها قبل آن تتعین في صورة. و"الله" إشارة إلى 
"إنية" الذات أي إلى 7 باعتبارها وجودا قائما في تعينات مادية, أما "لا إله 
إلا الله" فلا تؤدي عندهم إلى حقيقة التوحيد)"". 
ثانیا : الحلول والاتماد ووحدة الوجود : 
الحلول في اللغة : 

قبل الخوض في رد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الصوفیین القائلین بالحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود؛ أمر على التعريف اللغوي والاصطلاحي هذه الألفاظ. 

قال الخليل: (والحل وا لال والحلول والحلل: جماعة ا لال النازل قال رؤبة: 

وقد أرى بالجوحياً حلا حلا حلالاً يرتعون القنیلاً )''' 

وقال ابن سیده": (حل بالکان يحل حلا وحلولاً وحله واحتل بهواحتله 
وكذلك حل بالقوم وحلهم واحتل يمم واحتلهم ورجل حال من قوم حلول وحلال 
وحلل وأحللته المكان وأحللته به وحاللته ‏ حللت معه *) 
ومن ذلك يتبين أن احلول يأ على معنيين في اللغة: 

- الحلول بمعنى الازول من حل العذاب يحل بالضم. 
ب - اخلول بمعنى الوجوب من حل العذاب بحل بالكسر. 
ومنه حل بالمكان يحل به إذا نزل. 


(۱) دعوة اطق. عبد الرحمن الوكيل (ص 4 ۳). 

(۲) كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (ج, ص5 ۲). 

(۳) ابن سيده : الحافظ أبو الحسن علي بن إ ماعیل العروف بابن سيده الرسي توفي في سنة تمان وحمسين وأربع 
مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (ج۰۱۸ ص٤‏ 5 .)١‏ 

)٤(‏ المخصصء لابن سید ت : خليل إبراهيم جفال. دار إحياء التراث العربی؛ بیروت. الطبعة الأولى» 
1١ه/15995م‏ (ج۰۳ ص ۳۱۲). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ا لحلول في الا صطلاح : 

تفنن أهل الکلام والفلسفة والتصوف في بيان الحلول في اصطلاحاقم؛ وعسبروا 
عنه بألفاظ متقاربة تؤدي معان متحدق ومن أجود تعریفاقم والبينة لأقسام الحلول 
قوهم: (والحلول هو أن يكون الشيء حاصلاً في الشيء ومختصاً به بحيث تكون الإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقاً أو تقديراً والحلول أعم من القیام لأن العرض ما يحل 
في الجسم والحلول اختصاص الناعت بالمنعوت وأما علمنا بذاتنا وعا حصل من الكيفيات 
والصور فهو حضوري بحت وعلمنا عا هو الغائب عنا انطباعي صرف وبما ترتسم صورته 
في قوانا يشبه الأول من وجه والثاني من وجه وا حلول الحيزي كحلول الأجسام في 
الأحياز والحلول الوضعي كحلول السواد في الجسم والحلول السرياني قد يكون في 
الجواهر كحلول الصورة في افیولی وقد يكون في الأعراض کحلول الأعراض النفسانية 
والحلول الجواري هو أن يتعلق ا حال با حل كحلول النقطة في ا خط وحلول اخسط في 
السطح وفي الحلول السرياني يستلزم كل واحد من امحل واخال انقسام الآخر ويستلزم 
عدم انقسام كل منهما عدم انقسام الآخر وليس الأمر كذلك في الحلول الجواري ومعنى 
احلول في التحیز أن يختص به بحيث تكون الإشارة الحسية واحدة كاللون مع التلون 
لا کالاء مع الكوز فانه ليس حالا في الكوز)". 
ويبين شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنواع الحلولية فيقول: 

(الحلولية على وجهين, أحدها: أهل الحلول الخاص» کالنصاری والغالية من هذه 
الأمة الذين يقولون بالحلول ما في علي» وإما في غيره» والثائي: القائلون بالحلول العام 
الذين يقولون فی جميع المخلوقات نوا ما قالته النصارى في المسيح ‏ عليه السلام سب 
أو ما هو شر منه(؟. 


۵ كتاب الكليات, لأبى البقاء الکفومی. ت : عدناد درویش ن محمد الصري. مؤسسة الرسالق بیروت 
8 ه/۱۹۹۸م (ج۱ء ص۰۸ 


(۲) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (ج٦ء‏ ص ۱۵۱). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویوضح الشیخ / عبد الرهن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ا حلول بأوضح عبارة 
وأجملها وأدهها على الطلوب فيقول ‏ رحمه الله تعالی : (والحلاج حلولي يؤمن بثائية 
الحقيقة الإلحية» فيزعم أن الإله: له وجهان, أو طبيعتان ما: اللاهوت والناسوت. وقد 
حل الأول في الآخر. فروح الإنسان هي لاهوت ا قیقة الإلهية» وبدنه ناسوته. 
ومن هنا يتبين أن الحلولية على قسمين: 
أ القائلون بالحلول العام وهم الذين يزعمون أن ريحم في كل مكان بذاتهء وبالك‌الي 
يعطلونه عن جميع الصفات التي تتنافى مع ذلك الحلول؛ فینزهونه عن الاستواء 
على العرش؛ وعن العلو على خلقه. 
ب 7 القائلون بالحلول الخاص: وهم الذين يزعمون أن ربجم حل في مخلوق معين؛ 
كالقائلين بحلوله في علي» أو ني المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام س أو غير 
ذلك. 


الاتحاد في اللغة : 

يقول الجوهري: (واستأحد الرجل: انفرد)!". 

وقال الفیرزآبادي: (واستأحد واتحد : انفرد. 

وی العجم الوسيط: (اتحد انفرد. واتحد الشینان. أو الأشياء صارت شیا 
کی 


ويقول اطرجاین(: (الاتحاد هو تصییر الذاتين واحدة, ولا يكون الا في العدد 


(۱) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل رص ۰ ۱۰). 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۲ ص ۲). 

(۳) القاموس ا حیطہ للفیروزآبادي (رج١ء‏ ص۳۳۸). 

.)۱۰ المعجم الوسيط (ج۰۲ ص۱۰‎ )٤( 

(ه) الْكْرْجَاني (۸۱۳/۷۶۰ ه = ۱8۱۳/۱۳۶۰ علي بن محمد بن عليء العروف بالشریف ارجا 
فیلسوف. من کبار العلماء بالعربية. الأعلام للز ركلي (ج٥ء‏ ص ۷). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


في انس يسمى مجانسة و في النوع ماثلة و في الخاصة مشاكلة و فی الکیف 
مشابة وني الکم مساواة وني الأطراف مطابقة وفي الاضافة مناسبة وی وضع الأجزاء 
موازنة وهو شهود الوجوه الحق الواحد الطلق الذي الكل موجود بالق فیتحد به الكل 
من حيث کون كل شىء موجودا به معدوما بنفسه لا من حيث ان له وجودا خاصا اتحد 
به فانه حال . 

و قيل الاتحاد امتزاج الشيئين و اختلاطهما حتی یصیرا شینا واحدا لاتسصال 
فایات الاتحادم(. 
ويهذا يتبين أن الاتحاد في اللغة يأق على معنيين أيضاً: 
أ - الانفراد. 
ب - تجميع الفترق بحيث یتحد ويصير مجتمعا في واحد. 
الاتحاد فى الاصطلاح : 

من أجود من لخص تعريف الاتحاد, تعريفا منطقيا ‏ أي لا صلة له بالتعريف 
الصوفی للاتحاد ‏ وجمع صوره في موضع واحد الغزالي حين قال: ("الاتحاد اسم مشترك, 
فيقال اتحاد لاشتراك أشياء في محمول واحد ذاني أو عرضي. مثل اتحاد الكافور والثلج في 
البیاض. والإنسان والثور فی الحيوانية. ويقال اتحاد لاشتراك محمولات في موضوع واحد 
مثل: اتحاد الطعم والرائحة في التفاح. ويقال اتحاد لاجتماع الموضوع والحمول في ذات 
واحدة» كجزئي الانسان من البدن والنفس. ويقال اتحاد لاجتماع أجسام كثيرة 
اما بالتتا ی کالائدق وإما بالجدس كالكرسى والسرین وإما باتصال أعضاء الحيوان7". 
" اختلف فلاسفة الصوفية في صورة فمنهم من يراه : 
۔۔ اتحاد ذاتيين معنوياً مع تغايرهما مادياً. بحيث لا تتحد عين إحسدا ما و صفاها ب بعين 

الأخرى وصفاقاء بل يبقى الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا. فكل منهما متميزز عن 
الآخر وإن لم يكن منفصلا عنه. وهو الاتحاد الخاص وعليه لا يثبت التعدد بحال. 


(۱) التعریفات. الجرجاني رج۰۱ ص ۲ ۲). 
(۲) معیار العلم لأبي حامد الغزايي ت : د. سلیمان دنياء دار العارف القاهرق (ص۲۹۸). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الاتحاد العام الکامل بأن يصبح الله تعا ی الله عن قولهم ‏ عين وجود الخلوقات 
من إنس وجن وشياطين ونجاسات وكلاب وخنازير, والا انتفی معنى الاتحاد 
بلا وسیط. ولا یتم ذلك إلا عن طريق الفناء عن النفس والتجرد عن الحس"0". 
وأحق هذا الباب باسم الاتحاد هو: حصول جسم واحد بالعدد من اجتماع 
أجسام أو غير أجسام كثيرة» لبطلان خصوصيتها؛ بسبب ارتفاع حدودها المنفردة, 
وبطلان استقلالاهٌا لأجل الاتصال. ومن ثم تجتمع فتصبح شینا واحدا متحدا. 
والاتحاد بمذه المعاني الذ كورة هو قول أهل وحدة الوجود في أدق معانیها. 


و حدة الوجود : 

إن مذهب وحدة الوجود عندما يذكر بقصد به مذهب الذین یوحدون الله تعالى 
والعال, ویعتقدون أن كل شيء هو عين الله وأنه لا موجود بحق إلا الله والعالم الب‌اقي 
بجزئياته وكلياته إغا هو مظهر من مظاهر الذات الإهية. 

ويبين شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مذهب أهل وحدة الوجود, 
وعلاقتهم بالاتحاد فيقول: (حقيقة قول هؤلاء: إن وجود الکائنات هو عين وجود الله 
تعالى لیس وجودها غيره ولا شيء سواه ألبتة» وهذا من "ماهم حلولية أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجوباً عن معرفة قوم خارجاً عن الدخول إلى باطن أمرهم لأن 
من قال: إن الله بحل في المخلوقات فقد قال بأن احل غير الحال وهذا تثنية عندهم 
وإثبات لوجودین: أحدهما: وج ود الحق ا ال. والٹانی: وجود المخلوق احل وهم 
لا يقرون یاثبات وجودین ألبتة... وأما وجه تسمیتهم اتحادية ففیه طریق‌ان أحدهما 
لا يرضونه لأن الاتحاد على وزن الاقتران والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر 
وهم لا يقرون بوجودین آبداً والطريق الثاني صحة ذلك بناء على أن الکنسرة صارت 
وحدة كما سأبينه من اضطرابم. وهذه الطريقة ما على مذهب ابن عربي فإنه يجعل 
الوجود غير الثبوت ويقول إن وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات فيصح الاتحاد بين 


(۱) الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب. مانع الجهني ( ج۰۲ ص٤ .)٩۲‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الوجود والثبوت وأما على قول من لا یفرق فیقول إن الکثرة الخيالية صارت وحدة بعد 
الکشف أو الکثرة العينية صارت وحدة إطلاقية)7". 

وقد بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق الدقیق بين احلول والاتحاد ووحسدة 
الوجود. وان كانت معانيها متقاربة وبعضها يصب في البعض الآخر كما بينت سابقاً. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (إن التصوف النظري عندكم قائم على معرفة ربكم 
بالأذواق» واستشعار حقيقته بالواجید. وعلى أن الصوفی الحق من يرى أنه الرب. أو أن 
الرب حال فيه: أو أنه اتحد بررےء كما تقول وحدة الوجود وزعيمها ابن عرسي 
أو كما تقول أسطورة ا حلول وزعيمها الحلاج, أو أسطورة الاتحاد. وزعيمها 
ابن الفارض)". 

وزاد وحدة الوجود إيضاحاً وبياناً لكثرة انتشارهاء وارتكاز المتصوفة عليها في 
كتبهم وممارساتهم العملية؛ فقال ‏ رجه الله تعالى : (... فهل من الاسلام أسطورة 
وحدة الوجود. وخرافة وحدة الأديان؟! فتلك تزعم أن الله سبحانه عين خلقه» عينهم 
في الذات والصفات والأسماء والأفعال. تزعم أن واهب الحياة» وخالق الوجود عين 
الصخر الأصم. والرمة العفنة!!). 

وقد بين الشيخ الوكيل ‏ رحمه الله تعللى ‏ هذه العقيدة الفاسدة عند المتصوفة 
ورد عليها رداً شافياً أحياناًء وأحياناً أخرى يكتفي بعرضها لوضوح زيفها وافتقارها إلى 
أبسط أسس العلمية والعقلانية. 

وینهج في ذلك ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعاللى ‏ حسین 
قال: (اعلم ‏ هداك الله وأرشدك ‏ أن تصور مذهب هؤلاء: كاف فی بيان فساده 
لا تاج مع حسن التصور إلى دليل آخر وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون 
حقيقة قولهم وقصدهم؛ لا فيه من الألفاظ ا جملة والمشتركة بل وهم أيضاً لا بفهمون 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية رج۰۲ ص .)١ 51١١5٠‏ 
(۲) جلة الهدي النبوي . مقالة صوفیات. العدد ۱ء تاریخ ۱۳۸ھ (ص ٣‏ ۳--۳۵). 


(۳) هذه هي الصوفية. عبد الرهن الوکیل (ص٦٦).‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


حقيقة ما بقصدونه ویقولونه وهذا يتناقضون كثيراً في قوهم؛ واا ينتحلون شيئاً ویقولونه 
أو یتبعونه. وهذا قد افترقوا بينهم على فرق ولا بهندون إلى التمییز بين فرقهم مع 
استشعارهم أهم مفترقون). 

ينقل الشيخ الوكيل ‏ رحمه الله تعا ی ۔۔۔ وحدة الوجود عن ابن عربي وهو شيخ 
الصوفية الأكبر في هذا المجال؛ فيقول: (واسمع إليه يؤكد لك أن كل شيء هو الله 
سبحانه: "سبحان من أظهر الأشياء, وهو عينها"". "إن العارف من يرى الحق[الله]في 
كل شيء؛ بل يراه عبن كل شيء”" وكلمة "شيء" في دين الطاغوت تطلق حق على 
الصور الذهنية والوهمية وعلى العدمیات. فوق إطلاقها على كل موجود له كيانه المادي 
المستقل التقوم بذاتياته وخصائصه. فابن عربي كما تری أصرح الدعاة إلى وحدة 
الوجود. بل هو كاهنها الأكبر!“. 

هذا فيما بخص الذات؛ وفیما بخص الصفات ینقل الشیخ كذلك عن ابن عربي 
وصفه لله تعالى بصفات المخلوق» والعکس, فيقول: (ويحكم ابن عربي على ربه» ويصفه 
بالعجز الذليلء والنقص ا مشین, والسفه والحماقة, وبأنه مناط مذمة وتحقير مهانة. فيقول: 
"ألا ترى الحق يظهر بصفات امخدنات. وأخبر بذلك عن نفسه. وبصفات السنقصء 
وبصفات الذم؟! ألا ترى المخلوق يظهر بصفات ا حق من أوها إلى آخرها ‏ وكلها حق 
له كما هي صفات المحدثات حق للحق"20. 

لقد خشي ابن عري أن يتوهم فيه إنسان أنه يطلق صفات الخلق على الله سبحانه 
إطلاقاً مجازياً. أو يطلق صفات الله على خلقه كذلك. خشي هذاء فمحا توهم اٹجاز عن 
الأولى بقوله: "كما هي صفات المحدثات حق للحق" فلا تتوهم مجازاً ما فيما يحكم به 


(۱) مجموع الفتاوی: لابن تيمية رج۰۲ ص ۱۳۸). 

(۲) رص 4 ۰5۰ ج۰۲ الفتوحات المكية لابن عري, نقلاً عن الشيخ. 

(۳) فصوص الحكم, لابن عربي (ص )۱٥١‏ بنصه. 

.)۸۲ هذه هي الصوفية. عبد الرهن الوکیل رص‎ )٤( 

(۵) فصوص الحكم. لابن عربي (ص ۳۸) بنصه. وقال الشیخ: راجع ما کتبته في "دعوة الق" (ص ٠‏ ”) 
وما بعدها. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ابن عربي على ربه, أو فیما يصفه به من ذم ونقص وعجز. وتحساه عن الأخرى 
بقوله:"وكلها ‏ أي صفات الله من ربوبية وإهية وخالقية ورازقیة وسواها ما هو من 
صفات الله وحده ‏ حق له" أي للمخلوق. فالخلق يوصف بصفات الله على الحقيقة 
لا على ال جاز!! ذاك دين ابن عریی. 

وينقل وحدة الوجود عن الجيلي وابن عربي معا فيقول: (يقول الجيلي:"إن الحق 
تعالى من حيث ذاته» يقتضي ألا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء. وقد ظهر في 
ذرات الوجود”" ويزيد ابن عربي الفرية جلاء بقوله: "والعارف المكمل من رأى كل 
معبود مجلي للحق يعبد فيه. ولذلك موہ كلهم إها. مع امه الخاص بحجرء أو شجر 
أو حيوان, أو إنسان, أو کوکب. أو ملك"”. 

وقال الشيخ في امامش: وقد عدد في هذا النص آغة الذين کفروا من قبلء 
فعبدوا الحجر والشجر والحيوان والانسان والكوكب واللك يعني الصابئة واليهود 
والنصاري والذين أشركوا. وصوب عبادقم. إذ كل ما عبدوه في دينه ليس إلا ربا تجلی 
في صورة ذلك العبود*. 
رد الشيخ على أهل وحدة الوجود : 

ويرد الشيخ على بدعة الصوفیة هذه في وحدة الوجود فيقول ‏ رمه الله 
تعالى : (يقول "نيكلسون": "إن الإسلام يفقد كل معناه. ويصبح اما على غير 
مسمی, لو أن عقيدة التوحيد المعبر عنها ب "لا إله إلا الله" أصبح المراد يما: لا موجود 
۔ على ا حقیقة إلا الله. وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورقا المجردة قضاء 
تام على كل معام الدين المزل» ومحو هذه المعالم محواً كاملا“ حقيقة ساطعةء يقررها 


(۱) هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل (ص٤۸).‏ 

(؟) ص ۰۸۳ ج ۲ الانسان الكامل للجیلي, نقلاً عن الشيخ. 
(۳) فصوص الحكم, لابن عربي (ص ۹ ۱۵) بنصه. 

.)۸٥ص( هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل‎ )٤( 

(ه) لم يقم الشیخ بعزو هذا الكلام لصدره. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


مسيحي» ویکفر يما شیوخ کبار یزعمون أنهم آحبار الدين وأئمته!! وهل القام الرابع 
للتوحید في دين الغزالی الا مقام القائلين "لا موجود الا الله"؟ بل إفها لتسبيحة الصوفية في 
العشایا والأبكار!! وین لعلي بينة من أن بهذا الحق الذي آشهد به. أثير ثاثرة الکبار من 
الشيوخ» فکتاب "الاحیاء" قرآفم الأول. وعا بهرف الغزالي فيه یژولون کتساب الله 
ویحرفون آياته. وفی وجه الق من هدي الله يرفعون ضلالة الأساطير من "الإحياء" 
وخرافة الأوهام من "الشکاة"!۱. 

ولكني أصرخ باق في وجوه الثائرين: روید کم!! فما نله من دون الله حد 
وما نتخذ كتاباً بهدینا غير کتابه» ولا قدوة غير رسوله ب ء ولا نسجد لصنم ولا ننعق 
بطاغوت. وان یکن هو الغزالي أو كتبه)”". 

ويبين هزال الفکر الصوفي في مسألة التوحید. وضعف م‌ستندهم الفکري في 
وحدة الوجود فيقول ‏ ره الله تعالى : (فهذا غستاف لوبون يقول ‏ وهو یتحدث 
عن وحدة الوجود : "إن الاسلام یختلف عن النصرانية» ولا سیما في التوحید الطلسق 
الذي هو أصل آساسي. فالاله الواحد الذي دعا إليه الاسلام مهیمن على كل شيی 
ولا تحف به الملائكة والقدیسون وغيرهم, وللاسلام وحده كل الفخار. بأنه آول دين 
آدخل التوحید الحض. والاسلام وإدراكه سهل خال ما نراه في الأديان الأخرى, ویأباه 
الذوق السلیم من التناقضات والغوامض, ولا شيء آکثر وضوحاء وأقل غموضا من 


3 
۷ 


أصول الاسلام القائلة بوجود إله واحد» وبمساواة جميع الناس آمام الله" . 

ویقول سیدیو: "من شأن مبداً التوحید ا جلیل الذي انتشر بين قوم وسیین أن 
یضرم الحمية في النفس التحمسة العالیة ویسود هذا البداً القر آن وغلیه يعود ابداعه 
ويبدو هذا التوحيد احض جازما تجاه علم اللاهوت الذي تورطت فيه الفرق السصرانية 
بعد أن زاد عددها بفعل البدع"7". ثم یقول في ص ۸٩‏ من الکتاب: " ومحمد إذ كان 


(۱) هذه هي الصوفية. عبد الرمن الوكيل (ص۹۹). 
(۲) (ص ۰۱۵۸ حضارة العرب ترجمة : عادل زعيتر ). نقلاً عن الشيخ . 
(۳) (ص ۸۸ء تاريخ العرب العام لسيديو ترجمة : زعيتر). نقلاً عن الشيخ. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


رسول الخالق بلغ أن الله لا ولد لہ وان اله الکون و احد. وأن الله مصدر كل قوق وأن 

إلى اللہ مرد من لم يجيبوا دعوته. ويود محمد أن يجتذب الناس إلى عبادة خالق كل شئ 
(Dns‏ (۲ 

بغیر واسطة"(. 


واستدلاله بکلام الستشرقین لا عيب فيه إذ أنه استشهد با عندهم من الحق؛ 
مفحماً بذلك کبار الدافعین عن التصوف؛ وموضحا أن ما فطن له هؤلاء الست‌شرقون 
مع کفرهم كان الأولى أن يتنبه له من يدعي العلم من الدافعین عن التصوف الإ حادي. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله في الهامش : ( لا أذكر رأي هژلاء احتجاجاً بے ء 
وإنما هو لبيان أن هذا الحق قد أدركه هؤلاء المستشرقون على عداوقم فقرروه على حين 
یعادیه الصوفية ويكفرون به ) 7" 

ثم يرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على تلك البدعة المنكرة بكتاب الله تعالى 
فيقول: (وإشفاقاً على الصوفية أن يجدوا مشقة في إبصار الحق التلالی» أذكرهم يمدي الله 
من كتابه؛ ليعرف حقيقة النور من يخبط في تيه الظلام. ويدرك الحق من دوخه الباطل 
وينعم بالتوحید من شقي بالشرك. ولعل الصوفي الضليل يتخذ من التذكير بآيات الله 
منجاة له» فيجعلها حكماً يصدع باق والعدالة في شأن الصوفية. 


يقول رب العسالین: إن سک ل من فی السملوتِ والارض الا اق ليحن عبدا 
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I 6‏ الاق ثم د وو )رك 
حا تما لق ثيد 4 


(۱) (ص ۸٩‏ تاريخ العرب العام لسيديو ترجمة : زعیتر). نقلا عن الشیخ ۱ 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرحمن الوكيل (ص١١١).‏ 

۳( الرجع السابق (ص ۱۳۱). 

.)6 68505" (سورة مريم: آیة‎ )٤( 

.)5 (سورة یونس: آية ل‎ )٥( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


يقول سبحانه: إنه خالق السموات والأرضء فتقول الصوفیة: لاء بل هو عين 
السموات والأرض. وما فیهن من دابة! ویقول سبحانه: انه يدبر الأمرء فسصرخ 
الصوفية: مين وفتان. فنحن الذين یدبرون الأمر له! ويقول الله: ذلكم الله ربكم 
فاعبدوه. فیضج كل طاغوت صوف. لا: بل أنا الله لا إله إلا أنا! ويقول جل شأنه: 
فا رمک کیا ل فتزعم الصوفية: إن معنى الرجوع هنا أن تعود الذات 
المتكثرة إلى وحدقاء فتعود حقاء بعد أن كانت خلقاً!)0". 

ومن أخطر ما أفضت إليه تلك العقائد البدعية عند المتصوفة کوفا آلزمتهم 
س فضلاً عن الشرك الواضح منها ‏ بوحدة الأديان, وأنه لا فرق بين الشرك والإيان, 
وبالتالي فلا كافر ولا مؤمن؛ بل الكل عابد لله.. 

يقول الشيخ ‏ ره الله تعالى : (آمنت الصوفیة بأن الله سبحانه هو عين 
خلقه, هذه الأسطورة ‏ أسطورة وحدة الوجود ‏ استلزمت عند الصوفية الاعان 
بوحدة الأديان سواء منها ما نسجته عناكب الأوهام, وافترته أساطير ا یال؛ وفارت به 
الشهوات. أو ما أوحاه الله إلى رسله. ولهذا آمن الصوفیة سلفهم وخلفهم بأن الإهان 
والتوحيد عين الكفر والشرك وبأن الاسلام على هداه وقدسه. عين الدين اجوسي في 


ضلاله ورجسه... 
إلى أن يقول: 
يقول ابن عري: 
عقد الغلائق في الالسه عقاندا وانا اعتقدت جميع ما عقدوہ''' 
ویقول: 
لقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبي إذا لم یکن ديسني إلى دینے دانسي 


(۱) (سورة یونس: آية .)٤‏ 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوکیل رص۱۱۱). 
(۳) انظر: شرح الفصوص لعبد ال رمن جامي. شرح الفص افودي. نقلا عن الشیخ. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وبیست لأوثان. وکعب 2 طائف وألسواح توراة. ومصحف فرآن 
آدیسن بدينالحبأني توجهت ركانببه. فالدينديني 


ويحذر ابن عربي أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص» ويكفروا با سواه» فيقول: "فإياك 
أن تتقيد بعقد مخصوص, وتكفر بما سواہ فيفوتك خير كثيرء بل يفوتك العلم بالأمر 
على ما هو عليه» فكن في نفسك "هيولي"" لصور العتقدات كلهاء فان الله تعالي أوسع 
وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. فالكل مصیب. وكل مصيب مأجور» وكل مأجور 
سعید. وکل سعید مرضي کی 
وليست المشكلة في هذا وحسب؛ بل الطامة الكبرى بعد كل تلك الطوام أفم 
بهذا التدرج الماكر نفوا عذاب الآخرة, ونعيمها؛ فلا فائدة إذن من العبادق ولا مانع من 
الشرك والمعاصي, إذ الكل في النهاية متساوون» وعابدون.. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى : (وهذا الدين الأسطوري يستلزم حتماً نفي 
عذاب الاخرق, فرب الصوفية في دینهم كل مشرك وكل موحد ويستحيل أن يعذب 
الرب نفسه وغذا يقول ابن عربي: 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحصدہ ومالوعيبدالحقعين تعاين 
وان دخلسوا دارالسشقاء, فإنهم علے لسلة فیه‌انصیم مب‌این 


(۱) ص ۳۹ء ذخائر الأعلاق؛ شرح ترجمان الأشواق لابن عربی. نقلاً عن الشیخ. 

(۲) الهيولى: لفظ یونانِ بمعنى الأصل والادة. 
وني الاصطلاح: هي جوهر الجسم قابل لما یعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتین 
الجسمية والنوعية. 
التعریفات. للجرجاني (ص ۲۹۳). 

(۳) فصوص ا حکم لابن عربي. ص ۰۷-۷۳ وقد اختصر الشیخ الکلام في الأصل فحذف منه ۱۱ سطرا 
ونصف غير مخل بالعنی. 

.)۱ ۶ ۲-۱ 4۱ هذه هي الصوفیة عبد الرهن الوکیل رص‎ )٤( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


نعیم جنسان الخاسد فالأمرواحد | وبينهماعندالتجلي تب‌این 
نسمى عذاباً من عذوبة طعمه بذاك له كالقشر, والقشر صائن 
وهكذا يوغل ابن عرب إيغالاً سحيقاً في الغلو العجيب من التساقض, ويكدح 
شيطانيته؛ لتبتدع من البدع ما يقضى به على بقية ا یر اليتيمة من إبمان المسلمين! لقد 
آمن بأن الرب عين العبد. وأن الإيمان صنو الکفر حقيقة وغایة فما الذي عنصه من 
الإيمان بأن الوعد عين الوعيد؟ وأن نعيم اجنة وكوثرها عين عذاب السعير وغسلينها؟ 
م بمنعه شيی فصرح كما ترى به! فأي قضاء على الدين والأخلاق؛ أشد طفباق] من 
ذلك. إذا كان العمل الصالح يستوي والعمل ا حبیث؛ وإذا كانت الفضيلة عين الرذیلة 
وإذا كان الخير قرين الشرء وما مصير الإنسانية لو أنھا آمنت کذه الصوفية؟!)0". 
ومن هنا احتقر الصوفية النار وعذايما؛ وسخروا من الجنة ونعيمها؛ فقالوا ام 
لا يعبدون الله تعا ی خوفاً من ناره أو طمعا في جنته.!. 
يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (... وصفوة ا حبین الصادقين عند الغزالي 
هم من لا يحبون الله خوفاً من النار أو رجاء في الجنةء ونما يحبونه لذاته. 
يقول الغزالي :"قال أبو سليمان الداراي””: إن لله عباداً ليس يشغلهم عن الله 
خوف النار ولا رجاء الجنة"“. وینقل عن معروف الكرخي أن تلمیذا له سأله: 
يا آبا حفوظ أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن ا خلقء فسکت. فقال ‏ أي 


(۱) فصوص ا حکم لابن عربي (ص 57-57 ) بنصه. 

(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل رص 4۲ ۶۳-۱ .)١‏ 

(۳) أبو سليمان الداراني: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العدسي الذحجي. أبو سليمان: زاهد مشھوں من 
أهل داريا ( بغوطة دمشق) رحل إلى بغداد, وأقام يما مدق ثم عاد إلى الشامءوتوفي في بلده. كان من كبار 
المتصوفين, له أخبار في الزهد. 
الأعلام للزركلي (ج”, ص۲۹۳). 
شذرات الذهب. لابن عماد الفكري (ج۰۲ ص ۱۲). 

)٤(‏ إحياء علوم الدین, أبو حامد الغزالي (ج٤»‏ ص۳۰۲) بنصه. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


التلميذ ‏ ذکر الوت؟ فقال - أي الجنيد' وأي شىء الوت؟ فقال ذكر القبر 
والبرزخ؟ فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك جمیع ذلك» 
وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا ۲ 


وينتقل الغزالي ونشوة الطرب تستخفه عن علي بن الموفق”" أنه رأى بشر 
ابن احارث"*) وآهد بن حنبل في الجنة على مائدتین, والملائكة عن أبمانهم وشائلهم 
یطعموفما من جميع الطیبات. ثم رأى رجلا آخر في سرادق العرش من حظيرة القدس قد 
شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى» لا يطرف» فسأل رضوان عنه فأنبأه أن هذا الرجل هو 
معروف الكرخي؛ وأنه استحق هذه المنزلة لأنه عبد الله لا خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى 
جنته بل حبا له فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة!!“. 


ومعروف هذا الصنم الذي يصدق الغزالي أن له هذه المزلة كان يقول: "إذا 
كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي " فهل يمذا القول الكافر استحق معروف عند 
الغزا ی هذه المنزلة العظمى؟ ©. 

ثم يفضي بالمتصوفة هذا الكلام الملحد إلى الحكم بنجاة فرعون. وإبليس؛ بل 
00 : ۱ ۷ 
وتفضیل فرعون على موسی" . 


(۱) هكذا في الأصل ولعل الصواب الكرخي. 

(۲) احیاء علوم الدين» آبو حامد الغزالي (ج٤ء‏ ص۳۰۲). نقله الشیخ بنصه مع حذف بسيط لا يغير العنی حيث 
حذف جملة "وأي شيء القبر ؟ فقال خوف النار ورجاء الجنة " وهي بعد سؤال التلمیذ عن القبر والبرز خ. 

(۳) هو: علي بن الوفق آبو الحسن العابد الزاهد, كان صوفیا عفیفا نزهاء مات سنة ( ۲۵ ۲هب). 
الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفیة زين الدین محمد عبد الرژوف الناوي. ت: محمد أديب ال جادں 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۹ءء دار صادر للطباعة واللشر بیروت ( ج۰۱ ص .)٦۷۹‏ 

(۶) هو: بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي» آبو نصرء العروف با افی: من کبار الصاخین. له في 
الزهد والورع آخبار. وهو من ثقات رجال احدیث. من أهل "مرو" سکن بغداد,وتوی با سنة (۷۲۷ه). 
_ الأعلام» للزركلي (ج٢ء‏ ص ؛ 9). 
الكواكب الدرية, محمد عبد الرؤوف الناوي ( ج۰۱ ص 7ه ه). 

(۵) إحياء علوم الدین أبو حامد الغزالي (ج٤ء‏ ص ۳۰۲). نقله الشيخ بنفس العنی بلا زيادة ولا نقصان وان 
كان في اللفظ تقدبما وتأخيرا لا يضر المعنى. 

ری جلة ا مدي النبوي. مقالة نظرات في التصوف › عدد 5. تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۲ ۳-4 4). 

(۷) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوکیل (ص" 4 ۱). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویختم الشيخ ‏ رحمه الله تعا ی ۔۔۔ کلامه على وحدة الوجود عند التصوفة مبينا 
منهجه في الکلام علیها فیقول: (هأنذا شرقت وغربت. وياسرت, ویامنت مع الصوفية 
أحباراً و کهانا. قدامی وحدثین, ونقلت عن سلفهم. وسجل ماضیهم وحاضرهم؛ نقلت 
ما پدینون به في أمانة لم يجح با عن قدسها غل ولا حقد ولا غضب. نقلت هذا كله؛ 
لؤمن من لا يزال على فکره وقلبه غشاوة من سحر الصوفیةء أن الصوفية قدعا 
وحدیثا في التصرانيق. وني اليهودية؛ وني دين من خدعوك بأفهم مسلمون س تؤمن بأن 
هذا الكون كله. حتى جيفه ورممه وخنازیره. وكلابه ماهو إلا حقيقة الرب الأعظم "هوية 
وإنية". ولذا ينقل محمد اء الدين عن زعيم صوفي قوله: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة"'' 

وناقل هذا صوفي يتمثل بهذا البیت الصوني في روعة الحب اخاشع. ليكشف لك 
عن روحانية الجمال الصونی!). 
ثالثاً: التوحيد عند الصوفية, وتقریر الشيخ للتوحيد ردا علیهم : 

بين الشیخ - رحمه الله تعالى ‏ أغلب البدع التي أفكت الجسم الصوفی على 
مر التاريخ الإسلامي؛ وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الله تعالى الذي هو أهم ركيزة في 
الشرائع عامة. 

وأوضح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الصوفية لا يعرفون التوحيد بمعناه عند 
المسلمين؛ وإغما يصنعون توحيدا خاصا يمم؛ لا بمت إلى التوحيد القرآن والنبوي بصلة.. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی : (سئل الجنيد عن التوحيد فقال: "معنى 
تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما لم يزل" وستل أيضاً عن 
توحيد ا خواص فقال: "أن يكون العبد شبحا بين يدي الله سبحانه تجري عليه تصاريف 
تدبيره في مجاري أحكام قدرته ني جج بحار توحيده بالفناء عن نفسه» وعن دعوة الخلق 


(۱) النفحات الأقدسية شرح الصلوات الإدریسیة محمد بماء الدين البیطار» ط ۱۳۱4هس. نقلاً عن الشيخ. 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل (ص١١١).‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


له» وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانیته في حقيقة قربه بذهاب حسه وحرکته؛ لقيام 
الحق سبحانه له فیما آراد منه» وهو أن يرجع آخر العبد إلى آوله؛ فیکون كما كان قبل 
أن یکون". 

خلاصة هذا : الغاء الوجود الانسايي والارادة الإنسانية» والفکر الإنسان لیزعم 
الدجال الصوفي أن الله هو الذي یفعل له, ویتصرف له ویتکلم على لسسانه. ویسشعر 
ويحس بدلا عنه!! فلم إذن خلق السماوات والأرض؟ ول أرسل الله الرسلء ومنح عباده 
العقل؟ وخلاصته إن دين الصوفية يؤكد أنه لا وجود الا وجود الله. ولا فعل إلى فل 
الله؛ فلا شر ولا ضلال ولا باطل ولا عوج في السلوك؛ فكل الأفعال منسوبة إلى الله 
حقيقة لا جازا. 

ولقد قیل للجنید: "أيزن العارف يا آبا القاسم؟" فقال: "وکان أمر الله قدرا 
مق 

والعارف هو صفوة الصفوة من الصدیقین والقدیسین عند الصوفيين!!. 

وأي نفع للامة من رجل فان عن نفسه. وعن تعاونه معهم. عن رجل يزعم أن 
فحش الخطايا الذي یتلوث به لا تجري عليه معاییر القيم ولا موازین الأحكام؛ لأن الله 
هو الذي تيصرف له فهو تحت جبرية ساحقة ماحقة لا تأذن له أن يهمس همسة!)(. 

ثم يستطرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نقله عن ال جنید تعريفه للتوحيد في 
روایات متعددة منسوبة إليه إلى أن يقول: (إن حقيقة ما يدين به الجنيد: هو أن ينظر 
الصوفي إلى الوجود كوحدة ليس فيه إلا الوجود القديم. 

ثم إننا لا نجد في الكتاب ولا في السنة وصف الله بالقدم. ولا إطلاق اسم القديم 
عليه» وكلمة "القديم" كما وردت في القرآن لا يجوز إطلاقها على الله. 


(۱) جلة اهدي النبوي مقالة نظرات في التصوف. العدد ۷ء تاريخ ۱۳۸۳ھ (ص ۲ ۳-4 4 ). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


اقرا هذه الآبات  :‏ قالوا تک لفی سکناک اتر ير (2)٭''' $ وَالْقَمَرَ 
درک مارح عاد كَالْعيجُون الم (۹6)۳ ۳ ۾ وقال زیت ڪ مروا لين امن 7 
سباي و مب وی وود ماك قري ©4 ل ارعش 
اکت تَعبدُود )نر وءاباژکم موه ا)4 فقد قيل عن الضلال إنه قديم, 
وكذلك عن 0 وأعذاق النخل والآباء السابقين» فهل يجوز إطلاق "القديم" على الله 
سبحانه وهذا معناه» وهذه هي مواردها في القرآن؟ 

أما ما ورد في القرآن نما لا يشوبه ما في كلمة "القديم" من نقص فقوله سبحانه: 


0 و ۳۶ہ 


هو لول وا ل وا لخر وا نهد اط ور OR‏ وهذا كان من مناجاة 
الرسول د "1 نت الأول کلیس قبلک شم - وآنت الآخر کلیس بعدک شي 7ر 


وهكذا لم يردد علماء "الكشف" غير ما رددته الضلالة القديمة)”". 

والشيخ هنا في النقلین السابقين ‏ بعد عرضه لتعريف التوحيد عند ابید 
يرد عليه بأدلة من أهمها: 
١‏ - أن تعريفه للتوحيد يلغي الوجود الانسان برمته. 
؟ - أنه يلغي الإرادة الإنسانية. 


- أنه يلغي حتى الحكمة من خلق السماوات والأرض وارسال الرسل. وإنزال 
الکتب. إذ مدار ذلك كله على عبادة الله تعالى؛ فاذا كان لا فاعل ولا مريد 


(۱) (سورة يوسف: آية ۵ .)٩‏ 

(۲) (سورة يس: آية ۳۹). 

(۳) (سورة الأحقاف: آية .)١١‏ 

(۶) (سورة الشعراء: آية ۷۲۰-۷۵). 

(ه) رسورة الحديد: آية ۳). 

ر0 صحیح مسلم» کتاب الذ کر والدعاء والتوبق باب ما بقول عند النوم وأخذ المضجع, حديث رقم ۷۰۹٤‏ 
(ج۸ء ص۷۸). 

(۷) جلة الهدي النبوي مقالة نظرات في التصوف. العدد ۷ء تاریخ ۱۳۸۳ھ (ص ۳ .)٤ ٩-4‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


إلا الله تعالى فلا فائدة إذن من هذا الخلق؛ تعالى الله عما یقول الظ‌الون علسوا 
کا 

٤‏ - وني رده على کلام ا جنید عندما سئل : آیزن العارف؟" رد عليه الشيخ بدليلين 
من كتاب الله تعالى هما: 


1 حك قو تعسال: 2۵ زا رى الع اکا ویک ود سكل کتیز 
جح ۰ فل دی < شفسط وافيموا وجو 2 02 2۳2 


٤ء‏ و و ۶2 دو مه مس مر هم ۱ 

وادعوه عخلصیت له الد كما بدا تعودوت 40 

TTA AA e ‘ail :‏ مق ہی سا 
ب - قوله جل شأنه: 5و ولا قمواَلحكَة قالوا وجدتا لہا عاباهتا وله آمنا يبا فل 


سے می بی ہے ہے ہے > م م ہے ماص کے ۲ 
إت الله لا یام بِالْفْحَشاو أتفولُونَ عل اللو ما ا کوت (۳)6. 


(۱) (سورة الأعراف:۲۹). 
(۲) (سورة الأعراف:۲۸). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


المطلب الثاني 
انحرافهم فيما يتعلق بالنبي کا 

لقد كانت العلاقة بالبي بيج من أهم الأسس التي ارف فيها الصوفيون؛ 
وأدخلوا عن طريقها كثيراً من بدعهم الاعتقادية والتشريعية. 

ففي حين كان المسلمون يعتقدون أن محمدا و عبد الله ورسوله وصفوته مسن 
خلقه وخليله ویصفونه بالمكانة البشرية العالیة؛ جعل الصوفيون محمداً يله إلها؛ وبٹسوا في 
كتبهم وصفه بالنور» وباحق. وجعلوه علة خلق الكون» وما يتلو ذلك من أوصاف 
لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة. 

ولا كان الشيخ رجه الله تعالی س متتبعا لبد ع التصوفة؛ ورادا عليها؛ م يكن 
لیغفل عن هذا الجانب والرتکز الأساسي في البناء القبوري الصوني. 

وسوف أبين هنا ردوده ‏ رحمه الله تعالى ‏ على آهم ا جوانب التي انحرف فيها 
الصوفية فيما يتعلق بعلاقة المسلم بالرسول یر » وعقيدته فيه. 
الحقیقه المحمدية: 

لقد ابتد ع المتصوفة القول بالحقيقة احمدية؛ وبنوا عليها ما يتبعها من وصفها 
بصفات الله تعالى» وجعلها هي عين الذات الإلهية» وبالتالي فلها الأسماء ا حسنی. 

یذ کر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك فيقول: (الحقيقة الحمدية: يعرفها الصوفية 
بقوشم: "هي الذات مع التعين الأول, وها الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظم"'''. 

فمحمد الصوفية ليس بشراًء ولا رسولاء وإنما هو الذات الافية في ا می مراتبها 

ويقول الکمشخانلي: "صور الحق هو محمد؛ لتحققه بالحقيقة الأحدية 


والواحدية”". 


(۱) التعریفات. للجرجان. (ص ۲ ۱۲). 
(۲) رص ۰۱۰۷ جامع الأصول للكمشخانلي). نقلا عن الشیخ. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


فمحمد عندهم هو الاسم الأعظم؛ فما الاسم الأعظم؟ إنه"الجامع لجميع 
الأسماء. أو هو اسم الذات الافية من حيث هي .. هي أي الطلقة ". 

وحمد هو الأحدية! فما هي؟ إا "جلی الذات الافية ليس الأسماء, 
ولا للصفات. ولا لشی من مؤثراتھا فيه ظهور. فهي اسم لصرافة الذات اجردة عن 
الاعتبارات الحقية والخلقية )(". 

وإذا كانت تلك هي الحقيقة احمدية عند التصوفة فان الکون إذن ما هو 
إلا مظهر من مظاهرهاء وما خلق إلا من نورها. 

يبين الشيخ هذا العتقد الصوفی الباهت فيقول رحمه الله تعالى: (ها أنت قرأت 
رأيهم وظنّهم ‏ وأستغفر الله بل معتقدهم في الله. أعقيدقهم تلك تبع لما جاء به محمد 
رسول الله؟ 

ثم اقرا يا سيدي كتب الصوفية فستجد أن أهون ما فيها عن الرسول: هو 
أن النور احمدي قدي وأن اللہ خلق الکائنات جميعها من نوره. وستجد مغلا کساب 
"جامع الأصول" يقول: "صور الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحديّة". 

وستجد 5 محمد الدمرداش الخلوتي المحمدي يقول: "حقيقة الحقائق هي المرتبة 
الإنسانية الكمالية الاهية الجامعة لسائر المراتب كلها. وهي المسماة بحضرة الجمع. 
وبأحديّة الجمع» وبمقام الجمع وا تتم الدائرة» وهي أول مرتبة تعينت في غيب الذات. 
وهي الحقيقة المحمدية". 

وستجدهم یعرفون ا حقیقة الحمدية بأنها: "الذات مع التعين الأول؛ وهي اسم 


الله الأعظم". 


(۱) رص ۹۲ء جامع الأصول للکمشخائلي). نقلا عن الشیخ). 
(۲) هذه هي الصوفیة عبد الرمن الوكيل رص۱ ۱۲). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ونحن نعلم من القرآن قول الله تعالى آمرًا للرسول: لِنما آنا روند وی 


کے مس ے دم ہوو۔ و 


ای آنما هک له وکود فی کان برجوالماء رید فلیعمل عمل صللا ولا يرك بعبادة ریاد 
© 

فهل من خصائص البشرية أفا بأفرادها هي الذات مع التعين الأول؟ 

هل خلق من نورك يا شيخ الصوفية کل شيء كما خلق من محمد؟ لأنك بشر 
مثله!!. 

ونحن نعلم من القرآن والسنة أن أول خلق الله هو العرش, ثم القلسم. فأين 
مكان ا حقیقة الحمدية من هذا؟ 

ونعلم بالتواتر القطعي زواج عبد الله من آمنة, وآفما آنجبا طفلا بعد تسعة أشهر, 
وأن هذا الطفل سْمي محمدًاء وأنه تربی ونشأء كما ينشأ الأطفال والشبّان: راعي غنم ثم 
تاجراء ثم كاملا في الأدب والأخلاق» والسخاء والبرّ والإحسان في كل ما أعطاہ الله 
ثم أصطفاه الله واختاره. خاتم النبيين. 

فمحمد القديم ‏ عندكم ‏ من والده؟ وكيف خلق؟ 

ومالي أسأل وهذا واحد منكم يقول: "ولا كانت بشريّته نورًا محضًاكانت 
فضلاته مقدسة طاهرق ول يكن حسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيفة. وهذا النور 
الحمدي هو العنی بروح الله المنفوخ في آدم. قال تعالى: إوكفخت فيه من رُوحي). [ص: 
۲ فروح الله نور محمد ". ويقول: "فشأن محمد في جميع تصرفاته شأن الله. فما في 
الوجود إلا محمد" ويقول: "لا يدري حقيقته غاية» ولا يعلم ها نھایة. فهو الغيب الذي 


0 ۳(۳) 
و وی 


(۱) (سورة الكهف: آية ۱۱۰). 

(۲) تنازع السلف في العرش والقلم أيهما خلق أولاً؛ وأرجح قولي العلماء في ذلك أن العرش هو الذي خلق أولاً 
ثم القلم. الصفدية ‏ لابن تیمیة(ج ۲ ص ۸۲). 

(۳) هذه النصوص الثلاثة المذكورة من (ص۹ء )١ 21١‏ على الترتيب من كناب "النفحات الأقدسية في شرح 
الصلوات الإدريسية. نقلا عن الشيخ.مجلة ا ٰدي النبوي. مقالة صوفیات عدد ٤ء‏ تاريخ ۱۳۸ھ 
(ص ۲ ۲--۲۳) وهذه هي الصوفية (ص ۲ ۲ ۱). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


هذا ما يدين به الصوفية. 

آما القرآن العظيم فيؤكد لنا بشرية عبده ورسوله محمد وأنه مثلنا في بشريته. 
ومن فهم قوله: طبر تج 4 علم أنه يوحي بالفهم إلى أن بشريّتا كالقاعدة, 
ومحمد منسوب إليها. وهذا أبلغ في الدلالة على بشريّته من قوله: أنتم بشر مثله. 

إنه يعرفنا بشرية محمد با نعرفه نحن من خصائص هذه البشريّة ولوازمها. ولذا 
يقول عنه: إنه كان يأكل الطعام وبمشي في الأسواق. وأن الرّسل جميعًا بشر جسسد 
يأكلون الطعام وكل من أكل الطعام فلابد أن تكون له فضلات. وله مخارج بشرية 
تخرج منها تلك الفضلات. ويترتب على خروجها في الأنبياء ما يترتب عليها في البشر 
ولذلك كان یتوضاً ویغتسل ويتنظف ويتطيب. ورد على اليهود والنصارى حين اأعوا 


بنوّة الله بقوله: : بل انث بک دک مت من خَلَقَ )4 وعلى النصارى حين ادّعوا بنسو 
عيسى بقوله عنه وعن أمه: : كايا يَأأحلان ن العام )4 بل وأخبر سبحانه 


مس عن عبده ورسو له آنه سیموت: لا ئک میت وم ون )40 وموته ۔ كما تفيد 


الآية ‏ مثل موتنا. 

ثم إن الله تعالى وصفه بأعظم ما یوصف به البشر المؤمنون» وصفه بالعبودية في 
آعز مقاماته, وأسمى آحواله الشريفة. فهو يصفه بالعبودية في ليلة بلغ فیها سنام الذروة 
العليا من السموى حيث کرّمت فيه الإنسانية» وتألقت أمجادها ليلة الاسراء والعسراج 


سے 
۳ مح ءاي ے مج سے 


سبحن ری آسری عدو للا مر المسجد الکرا وال السجدالاقصا آلزی برا 
را نی هو اسيع ابر ()4 و ثم وصفه بالعبودية في مقام 


(۱) (سورة فصّلّت: آية 5). 
(۲) (سورة المائدة: آیة ۱۸). 
(۳) (سورة الائدة : آیة ۷۵ 
(4) (سورة الْمر: آية ۳۰). 
(©) (سورة الاسراء: آية ۱). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الدعوق اذ يقول: لوان نهر اقام معد عبد اللو يدعو کادوا پک ور و ون که N (OL‏ 


2e 


بالعبودية في مقام من أجل مقاماته. وهو مقام التحدي بالعجزة الکبری: القرآن ون 


سے مھ 7 


سی مہ من مه واد واش هد اکم من دون شون 


2 


صرق )4 . ویقول الرسول: 'لا تطروني كما أطرت النصاوی المسيم 
ابن مریم. إنما آنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله "”". وعلمتا في التشهد أن 
نقول: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ۳*. وفي حديث الشفاعة: "إن المسيم 
یقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما قأخر "0 . 


ها أنت ترى أن عظمة محمد تتجلی فی كمال عبودیته. لا في تشريكه في الربوبية 
والاشیف كما ينعق زعماء الصوفية. 


من هدي الله : 
ذاك هو محمد الصوفية, أما محمد خاتم النبیین يلد فقد جلى لنا ربه وخالقه» ومن 
اصطفاه رحمة للعالین. جلى لنا حقيقته في قوله الحكم فلت آناشریملمہر وی اما 


لو م9 سم گر 


۵ ء وو و2 مس و ۳ 27 ۶ 5 20102 ےم 5 
٦‏ ( الله واحد كان برجوألقاء ریب فلیعمل عملا صللا ولا شرك بعبادة ری لمدا )۱86 ۳ 


ترى هل یصدق على كل بشرى أنه هو ذات اللہ وا مه الأعظے؟ إن الدين 


.)۱۹ (سورة اجن: آية‎ )١( 

(۲) (سورة البقرة: آية ۲۳). 

(۳) صحیح البخاري, کتاب الأنبياء» باب قول الله: [واذکر في الکتاب مرم إذ انتبذت من آهلها) نبذناه آلقیناهه 
حدیث رقم ۳4۵ (ج۸ ص ۵۲ 5). 

(۶) صحیح البخاري. کتاب صفة الصلاق باب التشهد في الاخرق حديث رقم ۸۳۵ (ج۲ ص45 ۲). صحیح 
مسلم کتاب الصلاة باب التشهد فی الصلاة. حديث رقم ۹۲ (ج۰۲ ص۱۳). 

(۵) صحیح البخاري. کتاب التفسیر باب قول الله: "وعلم آدم الأسماء كلها" حدیث رقم 44۷ (ج۱۰ 
ص ۵۱۷۷). صحیح مسلم. کتاب الإیمانء باب أدن أهل اجنة منزلة فيهاء حدیث رقم 598 (ج١ء‏ 
ص ۲۳ ۱). 

(5) (سورة الکهف: آية ۱۱۰). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الصونی يستلزم هذه الزندقة بل یستلزم اطلاق تلك الصفات والأسماء على فرعون وأبي 
جهل ‏ وغيرهما من طواغيت الکفر - فیصف كلا منهم بأنه: هو الوجود الإههي في 
تعينه الأول؛ إذ كلهم بشرٌ!). 

وقد أوضح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة بشرية الرسول هَل ؛ وبين أن ما يدعيه الصوفیة فيما يسمونه الحقيقة ا حمدیة من 
وصف الرسول تا بالصفات الاهية وأنه خلق من نور وغير ذلك أنه كله باطل ورد 
دعواهم تلك بأسلوب علمي رصین, واستدلال موسوعي عجيب.. 


ع 


وبعد أن بين حقيقة نشأة محمد يله وأنه في الأصل من البشر؛ وخلقه ‏ یاسکان 
اللام ۔ کخلقهم. أوضح أصل البشر وآشم من سلالة من طين؛ وأن الرسول ي يتميز 
عن البشر لا في أصل الخلقة والنشاً وإنما بصفة أخرى لا تنال الا باختیار الله تعالى وهي 
النبوة والرسالة؟. 

الولسد : 


لقد ادعی الصوفیون أهم اختصوا عحبة البي و1؛ ووصفوا أنفسهم بلفظ 
"الحبين"» وصار بعض فرقهم بميز آفراده بلفظ "حب" وکل تلك الدعاوی في حب البي 
و کذبا واقع جهلهم بسنته, وعدم اتباعهم لنهجه.. 

فأي حب هذا الذي لا يعرف صاحبه حديثاً واحداً من أحاديث البي كله » وأي 
حب هذا الذي لا يتبع محبه حبه. وإنما يبتدع في دينه» ويشوه حقائقه عن قصد 
أو غير قصد. 

ومن هنا فقد ابتدعوا في دينه ما ليس منه؛ وهو الاحتفال بمولده لل ء ولم يكن 
الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ ليغفل عن هذه البدعة المنكرة أو ليتركها تمر دون 


رد وبیان. 


(۱) مجلة الهدي النبوي . مقالة صوفیات. (ص ۱۷--۲۰). وهذه هي الصوفی عبد الرحمن الوکیل 
(ص ۲ 0۱۲۲-۱۲ 


(۲) سيد الخلق بشر. فتحي عنمان. ( ص۱۷) وما بعدها. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی : زلم يبق حمد يل عند هؤلاء الا مسا لا يحبه 
محمد والا ما لا يرضاه رب محمد» ول ببق من أثارة تمجيد محمد أو شية من تكريم له في 
قلوب هؤلاء وعملهم سوى ما يأفكون به من مظاهر وثنية نذكر بعضها). 

ثم بدأ الشيخ يعدد البدع التي أحدثوها في بدعة المولد نفسها. 

وكذب في موضع آخر دعوى حبهم للبي يل وربطها بالولد؛ وأوضح أن ذلك 
محض كذب لا تخجل منه الحركة الصوفية» ولا تستحي من التناقض الذي يوقعها فيه. 

يقول ‏ رحمه الله تعالى : (ودعوى حبهم للرسول وآل بيته دعوى الرجس أنه 
قداسة, والإثم الكبير أنه روحانية فضيلة!! وكتلك الفرية افتراء الشيعة أهم أحباء آل 
بيت محمد!! أترى الشيعة والصوفية: اتبعوا الرسول؛ وجعلوه وحده الأسوة والقدوة 
ا حسنة؟! ما ثم ما يحتجون به لدعواهم سوى العكوف على الأضرحة الزنيمة الفتراة لآل 
البیت! سوى تلك القباب التي شيدوها معبودة على عظام نخرة» لا تدري أهي لحيوان 
أم إنسان» آم هي آمشاج من عظام شق؛ لا تدري مهي لصاح أما طاخ؛ لسلسم 
أم يهودي, فقد شیدقا الفاطمية في مصر؛ لتصرف الناس عن حج بيت الله ولتجعل 
قلوب 0.0 خربق ثم متها بأسماء آل البیت. وآقامت على س‌دانتها 
وعبادقها الصوفية! ما لهم من دليل على حبهم لآل البيت سوی عبادة تلك الأصنام 
بتقبيل أستارها وأحجارها ولثم نحاسها وخشبهاء وتعطير أجوائهاء والاستشفاع بأعتايماء 
واقتراف الأعياد الوثنیة في كل موسم ها. وسل الآمين تلك "الموالد" عن عربدة الشيطان 
في باحاته. وعن الإثم المهتوك في حاناقاء وعن مم الشهوات التي تتفجر تحت سود لیلاقا 
ويصف الجبرنيٍ ما كان يحدث في مولد العفيفي ‏ وکا يصف موالد اليوم "ينصبون 
خياماً كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي ويجتمع العام الأكبر من أخلاط الناسء 
وخواصهم وعوامهم. وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والملاعيب والغوازي والبغايا 


(۱) مجلة ا مدي النبوي, مقالة بدعة الولد » عدد ۳ تاريخ ۰ ذه (ص ۲ .)٤‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


والقرادین وا حواقء فیملئون الصحراء والبستان. فیطتون القبور ويبولون ویتغوطون 
ویزنون ویلوطون ویلعبون ویرقصون ویضربون بالطبول والزمور ليلاً وفاراء وجتمسع 
لذلك الفقهاء والعلمای ويقتدي جم الا کابر من الأمراء والتجار والعامة من غير انکار؛ 
بل یعتقدون أن ذلك قربة وعبادة.... 
وبالنظر في کلام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ نجده ينتقد بدعة الولد من أساسهاء 

وينتقد ما بمارس فيها من بدع أخرى کثيرة ويعدد منها: 
أولأً : صنع أصنام من | لحلوی باسمه. 

ويتعجب الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى ‏ وحق له من تسميتهم هذه الأصنام التي 

یصنعوفا من الحلوى باسم "عروسة الولد. حصان الولد. كلب المولد. قرد 

المولد ". 

وينتقد عليهم الشيخ أموراً فيما يتعلق بمذه الأصنام منها: 

أ هذه التسميات البائسة التي يقرنوها بما يسمونه المولد. 

ب كوفا تخدش الحياء وتعذب الضمير المسلم. 

ج س کون الأموال المصروفة عليها كان الأولى أن تصرف فیما ينفع الأمة من 
تسليح جيش المسلمين» أو الإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين, أو غير ذلك من 
وجوه البر؛ بدلا من إنفاقها على حلوى تكون مرتعا للذباب حتى يأنفها. 
ثانياً: القصص والأناشيد: 

ويقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن تلك القصص والأناشيد ليست مبنية على حقيقة 
محمد الرسول كلك ولا محمد البشري و بل إا عبارة عن تغزل شكلي بصفات لا تمت 
إلى صفات محمد . 


(۱) هذه هي الصوفية . عبد الرمن الوكيل (ص٥ .)5١ 55٠‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


يقول ‏ ره الله تعا لی : (انك واجد في قصصهم صفات ما حمد الرسول با 
صلة وسجایا ليس للنبي الکرم بما نسب. وأخلاقاً إما هي سمات إله متجسد في صورة 
بشرء أو أنثى تردت كساء رجل, ويا للعهد الفاسق يتنزى من آناشیدهم» هذا نشيد 
يتغزل في "حاجب" محمد وذاك في "بطنه" ذات الثنایا؛ وذاك في ظلم الشيم حلو المذاق» 
وذاك في وجنتيه اللتين تتلهف عليهما شهوات القبل العربيدق وذاك في وصاله الذي هنا 
تحت الليل وغلائل السحر يدعوه إليه. صيغ كل هذا في كلمات تجرح الحياء. وتدمي 
الفضيلة...)20. 

ول يقف الصوفيون عند بدعة الاحتفال بمولده كِ؛ بل جعلوها سلماً لاحداث 
موالد لكل صوفي؛ بل لكل قبر. 

يقول الشيخ - رجه الله تعاللى ‏ مسجلا ذلك» ومبينا خطورته على الأمة 
الإسلامية فضلاً عن بعده عن المنهج النبوي: (وهكذا تكد الصوفية في سبيل أن تجعل 
دنيا المسلمين كلها مقبرة, قفراء الا من الوحشة, جرداء إلا من الرهبة والفزع» خاوية 
إلا من الخطايا تقترف باسم الاسلام! تك في سبيل أن تجعل نفوس المسلمين مقابرء 
وغایاقھم المقابرء وآفتهم العظام البوالي في المقابر! وتحث المسلمين؛ ليجعلوا الحياة كلها 
قرباناً إلى غيابات العدم» وجيف المقابر! فما ينقضي في مصر أسبوع الا وتحشد الصوفية 
أساطير شر کھاء وعباد أوٹافھا عند مقبرة يسبحون بحكمد جيفتهاء وی‌سجدون أذلاء 
لرمتهاء ويقترفون خطایا اجوسية في حمأقاء ويحتسون آثام الخمر و"الحشيش" والاجساد 
التي طرحها اللیل على الائم فجورا ومعصية ویسموفا للناس: "موالد" أو مواسم عبر 
وذكريات خوالد! وما تجتمع جماعة صوفية, أو تتفض. إلا ليبحثوا كيف بحتفلون بصنم 
قبر» أو رمة قبر؟! وما يهوم ليل على صوفيء أو يفزعه بالنور ار إلا وقلبه مسستعبد 
يموي صنم قبرن أو رمة قبرا وما يقعد صوفی أو یقومء أو يركب أو مشي إلا وينعق 


(۱) مجلة المهدي النبوي ء مقالة بدعة المولد . عدد ۳ تاريخ ۱۳۷۰ه (ص ۲ 5).وما بعدها. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


مستغیثا بصنم قبر أو رمة قبر! قبور قبور! هذه هي دنيا الصوفية. ها جهاد الصوفية, 
ولرمھا عبادقاء ها تحياء وها تموت, وبا تعیش! وخير ما تتمناه الصوفية. هو أن يهلك 
السلمون جميعاً. حتى یکون في کل ساعة "مولد" مقبرق وعيد رمة! فیلقتل السسلمون 
آنفسهم؛ لیمدون الصوفية بأعياد کثيرة للقبور ونذور للجماجم! ما هم من دلیل على 
حبهم للرسول وآل بيته سوی تلك "التواشیح" التي تغزلون با في العیون الحوالم النعس 
والشفاه الظوامی اللمس. والأهداب السبلات في إغراء على لهب من الورد يوهج في 
الخدود النضرء تلك هي أدلتهم! ويا ها من أدلة! حياة كلها خطاياء وقلوب آربابها رمم 
معبودة, ونفوس آفتها جيف, وأفكار كلها للأساطير وحياة ميتة» ووجود یفزع نے 
العدم» ودنيا ول خامد تعصف با الذلق. 

وان المطلع على حال الصوفيين في العام الإسلامي ليجد ما وصفه الشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ ماثلاً للعیان لا يكذب أو يشكك فيه إلا مکابر أو معاند. 


(۱) هذه هي الصوفية ء عبد الرحمن الوكيل (ص5٠5ل١؟).‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الطلب الثالث 
انحرافهم فيما یتعلق بالقرآن الکریم 

لم يكن انحراف الصوفية فی التوحید وفي ما یتعلق بالبي و فحسب؛ بل افا ديانة 
نسخت دين محمد يه ء وأبدلت منه دینا جدیدا يقوم على اخرافة في كل شيء. 

حتى القرآن الكريم لم يسلم من بدع الصوفية؛ فلم يتركوا منه جانباً إلا وأدخلوا 
عليه ما أمكنهم من التشكيك وما وسعهم من أفكار الفلسفة وترهات الذوق والوجد. 
ومن أهم ما انحرفوا فيه فيما يتعلق بالقرآن الکریم ما يلي: 
أولا: في تنزل القرآن الكريم: 

لقد ادعی المتصوفة أن الرسول يل علم القرآن مجملاً قبل أن ینزل به جبريل؛ 
وفسروا بذلك آيات من القرآن الكريم. 

وعرض الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی س قوشم هذا ثم رد عليه ردا محكما فقال: ر ثم 
إليك ما يرويه الشعراني عن شيخكم الأكبر ابن عربي: "وقال في قوله تعالى: 

(ولا تعجل بالفرآن من قبل أن یقضی إليْكَ وحیه). [طه: .]١١4‏ اعلم 
أن رسول الله أعطي القرآن مجملاً قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسور. 

فقيل له: ولا تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبریل فتلقيه على الأمة مجملاً 
فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله". 

۳ 5 5 5 ہو ۸7۶ م 7 ام ۳ ھدے 

اين هذا من قوله تعالى: نه لقول رسول کر ) زی قفوو عند دی لش مکین 

220 1 وه ۶ ے۔ےے سے سح رر و مح چ صح ہے ۵ے‎ f4 

ع امین )ساجک يجن )ولق وميالا اين )ماو لیب 
۳ 

وقوله ‏ تعسال: 9 نیت( ور قول عابتا عقاول )ندنه 
محر ۰ تی م ب بذ ء و هو سه 1 ایح 4 صوو م 2 
باون )ن قطعتا هلوت )ماک رین عند حجن (4)2'''. 


(۱) (سورة التکویر: آیة۹ 4-۱ ). 


(۲) (سورة الحاقة: آية .)٤۷١ ٤٣‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


© ص 
ر ص2 


وقوله طوأنّ لَه یک التب وَا هےکمة وعلمدک ما کم تكن تام 


وقوله: قال لز نقرو وک ر مک شمان مه ويد ڪ دلق نيت بو 
دک وراک یلا ےآ ک مت إِلا نک يالحَق وَلَحَےَتیط ۰.4 

وقوله تعالی: ولج إذاهوی ار مال امک جک وماعویٰ ا وماینطق ء عن اهو 
O‏ هو را )امه ,سید الفوى )اده )ادو مره رزقاستوی ((0) وهو با افو تالا 


۳ 40) 


الآيات قاطعة الدلالة على أن الذي علّم الرسول هو جبریل. 


11 21 > مرو و 


وإذا علمنا قوله تعالی: نا رهق له لْقَدَرِ )4 فهمنا أن جبریل كان 
هو الذي یلقیه للرسول إذن من أول ليلة كما قال الله تعالى: مل ول یل ری این 
89 تربار این ()4. 

فمتی علم الرسول القرآن مجملا ؟ الله تعالی يقول له: و ونا یک رو 
ین را مات ی مالكب ول این )4 هل علمه قبل الرسالة أو بعد 


.)۱۲۱۳ (سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الفرقان: آیة۳۲--۲۳). 
(۳) (سورة النجم: آیة۷-۱). 

.)۱ (سورة القدر: آیة‎ )٤( 

(۵) (سورة الشعراء: آیة۲ .)۱٩‏ 


.)۵ (سورة الشوری: آبة۲‎ )١( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


7 ااا تنک واگ )اه د دم ےی سے و 
والله بقسول: ودا تتل علیهمءایاننا بنکت قال الذرت لایرجولِقءا اتب 
م ےو م صس کے ےر ٭ بو ء ۶ س كو ہبہ ہے 24 ر 
بان مره أوبوْلكُ فل ما یکرت پا یبن يتاي تير ان نیم الاما 


کوٹ عَصَیْث وق کاب يرو تظیر ل : 


۳ 
یعلم الله الرسول أن يبرهن على صدق رسالته. وأن القرآن من عند الله بأنه لبث 
أعوامًا من قبل بعنته لم بجتهم فيها بشيء يدل على أن عنده من القدرة ما يؤلف مثله. 
فيزيد فيه أو ينقص منه. أو يبدل بعض نصوصه أو شرائعه وأحکامه فلو كان القرآن 
من عنده لجاءهم به قبل ذلك. هذا پثبت قطعًا عدم معرفة الرسول بشيء من القرآن 
إلا وقت أن أوحي إليه, حتى لكان يسأله أعداؤه محرجين متعنتین. فما كان بحیر جوابُسا 
حت يجيئه جبريل به من عند ربه, ولقد سئل عن الروح وفتية الكهف وذي القرنين. 
فقال: غدًا أجيبكم., ول يقل إن شاء الله فحبس الله الوحي عنه حتى اشتد عليه الأمر 
جداء فلما أتاه سأله عن علة التأخّر؟ فانزل الله: ف وم انتا یز ارات 

یت وماخلفنا وما بے ذلك وماکان رک یا (۳. 
وقد تظاهرت الدلالات القطعية من القرآن والسنة والعقل السلیم على أن الذي 
جاءه به جبریل. فكيف بابن عربي يزعم هذا الزعم الباطل؟". 


جو و 


له.مابينت 


3 
090 


(۱) (سورة يونس:آيةه .)١ 51١‏ 
(۲) (سورة مريم:آية ٤‏ 5). 
(٣(‏ مجلة اهدي النبوي > مقالة صوفيات 3 تاربخ ۸ھ (ص۲۲-۰۲۰) وهذه هي الصوفية 2 


.)۱۳۹-۔۱۳١٣١ص(‎ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وبمكن أن توضح أدلة الشیخ بشيء من الایجاز في نقاط على النحو التالي: 

١‏ قوله تعال: 
SEO,‏ الو ین )رن سای 
برد رسد ہے و مج مه مج لس هس 27 ۰ 
حون )ولد ره لاف ین )و ماهو لاليب بصن )4 ۱ 

۲ - قوله تعالى: EEO IES‏ لول (0) ین لین 
2 ہے کے کے ووعه ل 0 و س چ حوو م ۔ 
م لقعا هلو (ج) نامك رين موه OL‏ '''. 


۳- قوله تعالى: فو وآنرل أله يلك التب وا ےکمة وعلمکما کم تکن تلم 
وکات فصل الو یك عظیها ۳09 


سے 9 
3 
مس ہو 0 > وه سے مج وه و وہ کے کے ہے ے ھےں۔ 
بن گفروا لا نزز علیّه ا لقرءان جملة وليدة کزلك نیت بے 
1> 


ہے ہے سے و و 


۶ چ 2 سے چو ہے چم وح سا س ےرک ےے ع صا 
فوَادك ور کله ترییلا )ولا یاتونلک بمکل إِلا حتتتلف پالحق ولح نشا 
© 


٥‏ - قوله تعالى: لالج إِدَاھوی ا مال صَاحِبَکروماغویٰ © وماق من )ر 
هو وتيف )عله یی دون (ع) دوم راستوین (2) وفو یال الل ری “. 

٦‏ - قوله تعال: لک ریت یک روعا ينمرا مات بد ری ماالکتب ولا لايم 
0 0 


(۱) (سورة التکویر:٩ 4١‏ ۲). 
(۲) (سورة الحاقة: .)٤۷ ٤۳‏ 
(۳) (سورة النساء:7١١).‏ 

)٤(‏ (سورة الفرقان: آیة۳۲--۳۲۳). 
)٥(‏ (سورة النجم: آية۷-۱). 

رت (سورة الشوری: آیة۵۲). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ےم ووس ل رصم 


۷- قوله تصال: ودا تتل علیهمءایانتا بنکب قال آل 


چ یہ 22-0 اح 0 ۶ ہے 2 2 

بیان رھدا وله قل ما کون ان یه من ت3 فى نفسی إن تيع لا ما 
ر مر کر عط سپ چک ی > در ہر مرت ص کے 2-۰ حر د کے مسرمت مر عرو 
وی لک ای آخاف ان عصیت رق عذاب پور عظِيم ا(٥)‏ قل لو شاءاه ما تلوته. 


9 
۸ - أنه ی کان يسأله أعداؤه حاولین إحراجه تعنتاً وتکبرا؛ فما كان ینشی هم جوابًا 
حت يجيئه جبریل من عند ربه. 
والدلیل على ذلك سؤاله عن الروح وفتية الکهف وذي القرنین. فقال: غدا 
آجیبکم. ول يقل إن شاء الله فحبس الله الوحي عنه حتى اشتد عليه الأمر جدًاء فلما آناه 


۳ رر رکا ہو۔ ہے کیہ ا ر 2ا رم 
۳ ريك له.ما بين آیدینا وماخلفنا و 


۰ 
0 ۳ 
وہ و 


رر مه 4 


ساله عن علة التاخر؟ فانزل الل: وال 
ثانيا: القول بالشريعة والحقيقة : 

ومن البدع التي أفكها المتصوفة والتصقت بالقرآن الكريم أكثر من غيره؛ بدعة 
القول بالشريعة والحقيقة, وأن للقرآن ظاهراً وباطنا. 

وقد بين الشيخ هذه البدعة ورد عليها فقال ‏ رحمه الله تعالى : (تسدین 
الصوفية في كل عهودها القديمة أو الحديثة بأن لكل نص ديني ظاهراً وباطناء وقد زعم 
الصوفية الذين رزئ هم المسلمون أن لكل آية قرآنية أو حديث نبوي معنى ظاهرا هو 
ما فهمه الرسول يلك وبينه وعمل بمقتضاه ودعا إليه أمته. ومعنى باطناً كتمه. فلم يبح به 
إلا لعلي ذه وقد توارثه عنه إمام بعد إمامء أو قطب بعد قطب. أو بطريق بعد بطریق. 


(۱) (سورة يونس:آيةه 1ال5١).‏ 
(۲) (سورة مرع: آیة٤٦).‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ول يكن آبو بكر وعمر وعثمان الا من طائفة الظاهر آما علي فقد جع وصدہ بين 

العرفتین معرفة الظاهر ومعرفة الباطن. وهذا ما ی کد الصلة الوثيقة بین التسشیع وبين 

التصوف. 

وهذا كان الدین عند هؤلاء شريعة وحقيقة آما الشريعة فهی تلك التى بیسها 
الرسول و وعمل با تو جبه وقام علیها بعده صفوة آصحابه وآقاموها قولاً وعسلا 

واعتقادا وخلقاً وسلو کا مع الناس. 

وأما الحقيقة فهي تلك التي كتمها محمد يل وحاشاه وهو بالمؤمنين رژوف رحيم 
أن یکتم شيئاً عن أمته هم فيه خير وصلاح)0". 
ٹم يبين الشيخ التناقض الحاصل في هذا التقسيم؛ معتمداً في ذلك على أدلة 

١‏ أنه من ا حال أن یکتم رسول الله يل شيئاً من الدين یقرب من الجنة أو يباعد 
من النار. 

۲- أن الموصوفين عند المتصوفة بأهم أهل الحقيقة هم في الغالب؛ بل كلهم ممن 
یتصفون بصفات الجهل بالشریعة وأفعاهم الظاهرة لا تدل على ما یسموفم به من 
النازل العالية. 

۳ - أن وصف أهل ا حقیقة بأفم مخفيون؛ وقد يكونون في الکنائس أو في المساجدء 
أو في المواخير يعربدون مع أهل المجون مناقض هذه الصفة السامية العالية. 

4 أن قمة من يوصفون بأفم أهل ا حقیقة وهم الأقطاب متناقضون في كلامهم 
خارجون عن المعنى الشرعي السليم؛ فكل منهم يدعي أنه هو القطب الأكبر من 
الأزل إلى الأبد. 


.)۲ مجلة ا مدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف › عدد ۲ تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص؛‎ )١( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


فیدعی سهل بن عبد الله التستري!'' أنه یعرف تلامذتسه من یسوم "آلسست 
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بربکم"'' ويربيهم وهم في الأصلاب من ذلك اليوم حتى وقت کلامه. 


وابن عربي ليس أضعف كذبا من سهل في هذه فهو الآخر يزعم أن الله أشهده في 
العلى وهو ابن ست سنینء وأنه نظر في اللوح احفوظ وهو ابن نان سنین» وأنه حرك 
ما سكن وسکن ما تحرك وهو ابن أربع عشرة سنة”". 
وقد دان المتصوفة بذه البدعة المنكرة الوقحة حتی قال قائلهم: 
وأسلمت نفسي حيث أسلمني الشسوی ومالي عن حكم الحبيب تنازع 
فطوراً تراني في المساجد راكها 2 وإني طسوراً في الکنسانس راتسع 
إذاكنت في حكم الشريعة عاصياً 0 فإني في علمالحقيقة طائع“ 
فبين أن الشريعة والحقيقة متناقضتان متعارضتان كلياً؛ فما تحكم الشريعة بأنه 
معصية هو في علم الحقيقة طاعة. 


ويقول الدباغ: "إن الولي یسمع كلام الباطن» كما يسمع كلام الظاهر ۳ وغذا 
قد يعصى الولي الصوني في نظر الشريعة؛ فیکون مطيعاً في نظر الحقيقة. يقول الدباغ: 
"إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي وهو ليس بعاص وانما حجبت روحه ذاته. 
فظهرت في صورقاء فإذا أخذت في المعصية فليست ععصیة. 


(۱) هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستري (أبو محمد) : أحد أئمة الصوفية وعلمائهم . والمتكلمين في علوم 
الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال . مات سنة (۲۸۳ه) له كتاب في " تفسير القرآن " مختصر › 
وكتاب " رقائق ا حبین " وغير ذلك . الأعلام » للزركلي . (ج۳ء ص”5 ۱) الكواكب الدرية » محمد 
عبد الرؤف المناوي » ( ج١ء‏ ص ۰۳۳). 

(۲) ويسمى بعالم الذر ؛ حيث أخذ اللہ تعالى العهد على بني آدم أنه رم ؛ كما في قوله تعالى: (وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا...). 

(۳) فصوص الحكم لأبي عري, مقدمة المؤلف. (ص ۵) وما بعدها. 

(4) الإنسان الكامل للجيلي رج ۰۱ ص1۹) نقلاً عن الشيخ. 

)٥(‏ الإبريز للدباغ .رص ۳۷۲ ) بنصه. 

(5) المرجع السابق (ص۳۷۳) بنصه.وراجع: هذه هي الصوفية » عبد الرمن الوكيل (ص8 : )١‏ وص۱۹۹). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وقد أودت بالصوفية هذه البدعة إلى تفضيل من یسموفم أولياء على علماء 
الشريعة وورثة الأنبياء مستدلين على ذلك بأن نقل أهل الشريعة لعلومهم (فسا يكون 
بالسند المعروف الذي يدخل فيه الأموات من أهل العلم؛ أما أولياؤهم فيأخذون العلم 
عن الله تعالى مباشرة بلا واسطة. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (وهاهو البسطامي يقول لأهل الشريعة: 
"أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا عوت". 

ويقول: "خضنا بحراً. وقف الأنبياء بساحله""“ وقال ابن عربي: علماء الرسوم 
۔ يعني أهل الشريعة ‏ يأخذون خلفاء عن سلف إلى يوم القيامة, فييعد الن‌سب. 
والأولياء يأخذون عن الله ألقاه في صدورهم من لدنه رمة منسه وعناية سبقت لهم 
عند ربمم" يعني أن أتباع الشريعة الإسلاميةء إنما یأاخذوفضا عن أناس طواهم الموت, 
أما الصوفية. فلهم الصلات الباشرة مع الله يأخذون عنه من غير واسطة ملك أو ني 


أو رسول! وبذا كفروا بشريعة حمد. ومهدوا لأتباعهم الکفر بشريعة محمد و . 


ولا شك أن الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ أفحمهم بالأدلة التي سقتها سابقاً؛ وإن 
كانت شبهتهم هذه لا تحتاج إلى رد لوضوح هزاها وضعف مستندها.. 
ولكنها لک‌ثرة انطلائها على بعض العوام استدعت ردا يبينها على ما هي 


(۱) (ص 2۰ ۲ الكواكب الدرية للمناوي) نقلاً عن الشيخ . 

مہ جواهر المعاني لعلي بن حرازم (ج۰۲ ص كلا ) وعزاه لأبي يزيد البسطامي من قوله. 
(۳) رص ۲45 الكواكب الدرية للمناوي) نقلاً عن الشيخ. 

)٤(‏ هذه هي الصوفية ء عبد الرحمن الوكيل (ص۱۷۷). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الطلب الرابع 
انحرافهم فى کرامات الاولیاء 
لقد کان احراف الصوفیین فیما سبق ما هو الا مقدمة وتأسیس للبدع 
والاحرافات الأخرى التي کان لا بد من توطئة ا جو حاء وخاصة فیما یتعلق بالتوحید 
والعلاقة بالرسول ول وبالقرآن الكريم. 
من هنا وبناء على ما سبق ترسیخه في الأذهان من البدع ‏ وصل الصوفیون 
إلى بدع لا تصغر عما سبقهاء فأسسوا - تحت مسمی کرامات الأولياء إلى بدع 
کبری سیفصلها الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ ويرد علیها. 
سماع نطق الجمادات ومكالمة الملأ الأعلى ومشاهدة الله تعالى: 
وتفنن المتصوفة في كرامات الأولياء؛ فادعوا منها ماع نطق الجمادات» وتكليم 
لملا الأعلى» ومشاهدة الله تعالى في الدنياء وغير ذلك. 
يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (يقول الکبریت الأمر, والشيخ الأكبر حي 
الدین ابن عربي, متحدثًا عن كرامات أوليائه الصوفية: "ومنها ماع نطق الجمادات على 
مراتب نطقها في العوائد وخرقها"'. 
ج 
ولكن الله بقول: وان من ن کیو الا مس رو وکن لا مهو 7 


ے۔ 


عم عفر ا)4 فهل نصدّق ابن عربي الدجال الکذاب لذكذب ۳۳ 

ویقول: "ومنها: مکالته للعالم الأعلی؛ ومحادثته هم(۳. 

هل کلم آبو بكر العام الأعلی» بل هل کلم رسول من قبل سید الخلق العالم 
الأعلى؟ اللهم الا من يجيئه من الملائكة بالوحي؟ بل هل کلم سید الق العام الأعلی 
إلا في ليلة الاسراء والعراج؟ وجبریل في آوقات الوحي؟! 
(۱) (ص ۷۵ مواقع النجوم لابن عربي ط ١۱۳۲ھ‏ بمصر) نقلاً عن الشیخ. 


(۲) (سورة الاسراء:آية ٤‏ ۶). 
(۳) مواقع النجوم لأبي عربي رص ۸۱) نقلا عن الشیخ. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ثم اقرأ في "الطبقات" للشعران قول ابراهیم الدسوقي "آنا في السماء شاهدت 
ربي» وعلی الکرسی خاطبته. آنا بيدي آبواب النار أغلقتهاء وبيدي جنةالفردوس 
فتحتهاء من زار أسكنته جنة الفردوس وما كان ولي متصلا بالل إلا وهو يناجي ربه 


كما كان موسى يناجي ربه" (. 


ثم اقرأ للدباغ في كتابه "الإبريز" قوله عن نفسه: "إني أرى السموات السبع 
والأرضين السبع. والعرش داخله وسط ذاتي. وكذا ما فوق العرش من السبعين 
حجابّا )۳ 
ضمان دخول الجنة أو صکوك الغفران : 

وینقل الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی ۔۔۔ في موضع آخر زعم بعضهم أن من کراماتسه 
أن كل من اتبعه أو أحبه أطعمه بل أو رآه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ریزعم طاغوت التيجانية الأول ما يأني: 
"آخبرنن سید الوجود يقظةء لا مناما: کل من أحسن اليك بخدمة أو غيرهاء و کل من 
أطعمك یدخلون ا جنة بلا حساب. ولا عقاب. فسألته لكل من آحبني ولکل من 
آحسن لي بشی من منقال ذرق ومن أطعمني طعامه. كلهم یدخلون الجنة بغیر حسساب 
ولا عقاب وسألته لكل من أخذ عني ذکرا: أن تغفر لهم جیع ذنوهم ما تقدم منها 
وما تأخر» وآن یرفع الله عنهم حاسبته على کل شی, وآن یکونوا آمنین من عسذاب الله 
من الوات إلى دخول ا جن وآن یکونوا كلهم معي في عليين في جوار النبي؛ فقال لي ئل 
ضمنت شم هذا ضمانة. لا تنقطع» حتى تجاورنن أنت وهم في علیین*!". 


(۱) کتاب "الطبقات" للشعراني ج ١‏ تحت کرامات الدسوقي نقلاً عن الشيخ في صوفیات (ص: 5 4). 
(۲) الابریز للدباغ (ص ۲۳) مع حذف کلمة "في" بعد كلمة داخلة. 

(۳) هذه هي الصوفية . عبد الرمن الوکیل (ص۹٦۱).‏ 

)٤(‏ جواهر المعاني لعلي بن حرازم (ج۱ ۰ ص ۹5۰ ) بنصه مع بعض التصرف باحذف غير الخل. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ہہ لا 


والله سبحانه يقول خمد: لا إِك لَاتجَرى من احبیت وکیا دی من یاه 
ومع هریت (741)5" ویقول محمد بل لابنته فاطمة: "اعملي افإني لن أغني 
عنك من الله شیپ ۲۲ وتشهد امرأة جليلة لصحابي عند موته بقولها: أشهد أن الله قد 
آکرمك. فيقول ھا رسول الله معاتباء يضع الصواب مكان الخطأ: "وما يدريك أن الله 
قد آکرمه؟ واني لأرجو الخير والله إني لرسول الله. ولكني لا أدري ما يفعل بي 


, 0" 


أما التیجاین؟! لقد قرأت قوله, فيم تحكم علیه؟ غير أن أضع إصبعك على 
قوله: "وكل من أطعمك" لأريك مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس؟!.)“ 

ويزيد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه "الكرامة" بيانا فيقول: ها نقمه "مارتن 
لوثر" من باباوات الكاثوليكية صكوك الغفران التي كانوا یبیعوفا مقابل مبلغ من المال؛ 
وثمة يعتقد المشتري أن كل ذنب له غفر!! 

وی الصوفية هذه الكاثوليكية بعينهاء فيزعم عبدة الرفاعي أن رجلین من أصحابه 
تحابا في الله فخرجا یوما بصحراء فتمنی أحدهما كتاب عتق من النار ینزل من السماء 
فسقط منها ورقة بیضاء فلم يريا فيها كتابة, فأتيا إليه ولم يخبراه بالقصة فنظر إليها ثم خر 
ساجداً لله ثم قال: الحمد لله الذي أراني عتق أصحابي من النار في الدنیا قبل الآخرة, 
فقيل له: هذه بيضاءء فقال: أي أولادي يد القدرة لا تكتب بسواد هذه مكتوبة 


بالنور. 


(۱) (سورة القصص:آية" ه). 

(۲) صحيح البخاري, كتاب الفرائض, باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» حديث رقم ۲۷۵۳ (جلاء 
ص۱۳۸). صحيح مسلم. كتاب الإبمان, باب في قوله تعالى ر وأنذر عشيرتك الأقربين)» حديث رقم 
۲ (ج۰۱ ص ۱۳۳). 

(۳) صحیح البخاري. کناب ال جنائز باب الدخول على الیت بعد الوت إذا آدرج في کفنه. حدیث رقم 4۳ ۱۲ 
(ج۰۳ ص۹۹ ۱). 

.)۱٦۸ص( هذه هي الصوفية , عبد الرمن الوکیل‎ )٤( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


كما يرى الناوي أن الرفاعي آراد شراء بستان فأبى صاحبه بيعه الا بقصر في 
الجنة» فاشتراه الرفاعي: وكتب بخطه ضماناً لصاحب البستان بقصر في الجنة حدود 
بحدود آربعة: الأول جنة عدن, والثایي: جنة ال مأوى» والثالث جنة الخلد» والرابع جنة 
الفردوس, بجمیع حوره وولدانه وفرشه وأسرته وأفاره وأشجاره عوضا عن بستانه في 
الدنیا, فلما مات صاحب البستان دفنوا معه ورقة الرفاعي فأصبحوا وإذا مکتوب على 
قبره, قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أرأيت إلى اللصوص؟. 
رؤية النبي 5 يفظة : 

يزعم الصوفية أن رؤية البي #6 بقظة أمر مکن شرعا وعقلاء وأنه واقع للأولياء؛ 
فام يجتمعون به ب ويسألونه عن الأمور ویکلمونه.. 

ینقل الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ هذا الفرية الصوفية ويرد عليها؛ فیقسول: 
(.. ومن هذه الكرامات التي ینسبها الصوفية إلى شيوخهم أنهم يرون البي تا يقظة 
لا مناماء ويكلمونه» وكل طائفة تفتري لشيخها هذه الكرامة, فالتيجانية یزعمون أن 
سيدهم التیجان الكبير تربى على يدي البي يلد واجتمع به عدة مرات يقظة. وسأله 
مشافهة عن كل أمر كان خطر له. وشاوره في كثير من أمورہء وكان و لا يغيب عنه 
طرفة عین؛ وقد بشره بأن من رآه ‏ أي التيجاني ‏ يوم الاثنين أو الجمعة يدخل الجنة 
بغير حساب. ويزعم هذا المؤلف "أن جماعة من أئمة الشريعة نصوا على أن من كرامات 
الولي أنه يرى البي يه ویجتمع به في اليقظة ويأخذ عنه ما قسم له من معارف ومواهب" 
ويؤكد هذا الصوني أن رؤية الرسول بعين الرأس في عالم ا جس وما يتبعها من الأخذ عنه 
وسؤاله عما یعرض ومشاورته "كل ذلك مکن عقلا ثابت نقلا"!)(. 
علم الخیب : 

م خجل الصوفیون من ادعاء علم الغیب لأوليائهم؛ فهم بحسب الفکر السصونی 
یعلمون الغیبات. ويحدثون الناس عنها. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي 2 مقالة نظرات في التصوف » عدد ۸ تاریخ هه (ص ۲ ۲). 
(۲) مجلة مهدي النبوي المقال السابق » (ص ۰ ۱-۲ ۲). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی : (إن سر ما يبثه الصهيونية هو أن بعض الناس 
يطلعون على سر القدرء وهذا نرى هؤلاء یقترفون كل منکسر زاعمین أهم إنما ینفذون 
ما رأوه مسطورا في لوح القدر» ويسكتون عن قتال البغاة والمشركين بذه الدعوی؛ بل 
يدعون الناس إلى الاستسلام الذلیل)!''. 

إذن ادعوا علم الغيب لأوليائهم ولم يكتفوا بذلك بل جعلوه وسيلة لاذلال الأمة 
وولاء أعدائهاء والبراءة منها. 

حتى كان بعضهم یرضی للفسه أن يكون عميلاً لأعداء بلاده وأمعه؛ وجعل 
تلاميذه ذلك كرامة وخصوصية اختص ها. 

يقول الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ مبيناً ذلك: (يتحدث صوفي عن اطلاع شيخه 
التيجاني على الغيوب فيقول: "ومن هذا الباب إخباره عن استيلاء أعداء الدين على بلد 
الجزائر وعملها. 

وقد كان ذه على ما تلقیناه من فضلاء أصحابه کثیرا ما يشير إليه بما يفيد تحقق 
وقوعه تارة تصريحاً وتلويحاً ". 

وليس بعد هذا من دليل على أن هذا الشيخ كان جاسوساً قذراً على البلد 
العربي, وكان ید للاستعمار الفرنسي)”". 

ويمكن بشيء من الإيجاز تلخيص ما عرض الشيخ في هذه النقول من كرامات 
الأولياء عند التصوفة ورده عليهم على النحو التالي: 
١‏ سماع نطق الجمادات : 


لے یم ند ۲ ۲ 4 ات 2 3 رر > رم ت 7ھ 1 
ورد علیها الشیخ بقولے تعالى: 2 ن من شىء الا سبح یو وکن لا تفقھون 
مہ وگ هوس سک ہر ۳ 
یحم إِلَهہ کان حلیما عفورا () ۳6 . 
(۱) مجلة ا مدي النبوي ء مقالة نظرات في التصوف ؛ عدد ۱۱ تاریخ ۵٥۵ھ‏ ے (ص۱۷۰. 


(۲) مجلة الهدي النبوي . المقال السابق ء عدد ۸ تاريخ ۱۳۸۵ھ (ص ۱ ۲). 


(۳) (سورة الإسراء:آية؛ .)٤‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وهی صريحة في تکذیب أن الناس یفقهون تسبیح احمادات وغیرها. 
قال الامام الشنقيطي ‏ رجه الله تعالى - عند قوله تعالى: 98 الد را سیم 
. هي وم ْ7[ کہ ٹدے ےک ےھ رو سيوم اموت 
لئ من فی لسن وألارض والطیر صت ؟ 2 نهر ونسييحه, والله عليم يما يفعلور 
[9) : (والظاهر أن الطير تسبح وتصلي صلاة ریسا يعلمهما الى وحن لا 
نعلمهما؛ كما قال تعال: وان من شیء إلا بسي حرو ولك لام هون یه يكن 


کیٹا ا(4“ 


ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من الخلوقات ها إدراك يعلمه اللہ ونحن 


5 5 مر سه وو ج عاضا رار عاد 2 > بو 
لا نعلمه, قوله تعالى في الحجارة: ون ما لما یبیط من حَشَیة الله وما لعفل عَعا 
موم )4 . فاثبت خشیته للحجارق واخشية تکون بادراك. وقوله تعالی: لو 


م ص اور و 


رآ هد لشرءان عل جل ريه خَسْعَا مص دعا من یله وداک الاسکل ترا 


ے۔ 


للا 9 رک کے رت سس وقو له تعال: 8 ناسا تالا ان لا وت وا رض 
الال کا أن )ون با وله اس تان لوم جهولا ا “. والإباء 


والاشفاق إنما يكونان بإدراك؛ والایات والأحاديث واردة بذلك وهو الحق. وظاهر 


الآية أن للطير صلاة وتسبیحاء ولا مانع من الحمل على الظاهى“ 


(۱) (سورة النور: آية١4).‏ 

(۲) (سورة الإسراء:آية؛ .)٤‏ 

(۳) (سورة البقرة:آية؛ ۷). 

.)؟١ةيآ:رشحلا (سورة‎ )٤( 

(ھ) (سورة الأحزاب: آیة۲ ۷). 

.)۵ ۵۲ آضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطي (جه ء ص‎ )٦( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


فدل ذلك على أن صلاة وتسبیح ونطق الجمادات وإرادقاء لا بعلمه البشرء 
ولا طریق إلى معرفته على التفصیل الا بوحي من الله تعالى» والأولياء لا بوحی السیهم؛ 
فبطل بذلك دعوی الصوفية أن من كراماقم ماع نطق اجمادات؛ لأنه تکذیب لصریح 
القرآن الکرم النافي فقهنا لتسبیحهم. وهو فرع عن ادراك نطقهم. 
۲ - مكالمة من يسمونه القطب . وکلهم يزعم أنه قطب زمانه . ا ا الأعلى : 

ويرد الشیخ على هذه الفرية بأن آبا بكر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء م یکلم 
الملأ الأعلى؛ بل يقول إنه لم يكلم رسول من قبل سيد الخلق العام الأعلى» ويستثني مسن 
ذلك من يجيؤه من الملائكة بالوحي. 

قلت: ويرد على الشيخ هنا تكليم موسى لله تعالى؛ وهو ثابت في نص القرآن 
الكريم. وكذا تكليم آدم لله تعالى على الصحيح من قول العلماء. 

ولكن أين هؤلاء من أولئك؟ وأين الثرى من الثریا؟ 

لا شك أن جراءة المتصوفة على القول بمذه البدعة يعتبر قمة في قلة الحياء وعدم 
الخجل من الدعوى الساقطة.. ولكنها ليست الأولى. 
مملكة الصوفية : 

م ينته الصوفية عند تنوعهم في كرامات الأولیای والذهاب ماعن مدلوفا 
الشرعي وإمكانيتها العقلية؛ بل كان كل ذلك ترسيخاً للسابتی؛ وتمهيداً للاحق. 

إن ادعاء تلك الكرامات للأولياء كان لبنة في بناء يعتزم المتصوفة إكماله 
وتشييده في العقول التي يمكن أن تستقبله؛ ومن ثم الوصول با إلى الهدف من كل ذلك 
وهو استعبادهاء والسيطرة على قواها المادية والروحية. 

ولا ریب أن من قبل بتلك الكرامات؛ فلن يستغرب ما يلحقها من ملکة منظمة 
تدير الکون. وتديره؛ وتغني وتفقر بل وتحبي وقیت. 

ومن هنا نظم المتصوفة مجموعة خيالية تنظم حركات الكواكب والنجوم» وتقسم 
الأرزاق بين ا خلقء وتقوم بسائر المهام التعلقة بالوجود. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وأول هذه المملكة ورأسها : القطب : 

یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى :رفي دين القوم كما یشرح الکاشاین() نوعان: 
قطب قديم أو معنوي, وقطب حادث أو حسيء والأول يكون قطباً بالنسسبة إلى جع 
المخلوقات في عام الغیب والشهادة, ولا يستخلف بدلاً من الأبدال؛ ولا يقوم مقامه أحد 
من الخلائق» وهو قطب من الأقطاب التعاقبة في عالم الشهادق لا يسبقه قطب. ولا يخلفه 
آخرء وهو الروح الصطفوي, أو هو كما يقول الکاشاین: "عين اللہ وعين العا الإنسان 
الكامل المتحقق بحقيقة البرزخية الكبرى". 

أما القطب الحادث, فهو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية "أي تحققفت 
وحدته مع الذات " ويعتبر قطباً بالنسبة إلى ما في عالم الشهادة من المخلوقات يستخلف 
بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه؛ فحينئذ يقوم مقامه بدلاً هو أكمل الأبدال)0". 

ٹم يستطرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليبين جذور فكرة القطب موضحا 
علاقتها بالحقيقة الإلهية وتعیناتھا وفكرة الانسان الكامل عند الصوفية. 

وإذا كان هذا عن وجود القطب وحقيقته عند الصوفية؛ فان الشيخ ‏ ره الله 
تعالى ‏ بين أيضاً علم القطب المزعوم عند الصوفية فقال ‏ رجه الله تعالی : (علسم 
القطب: يعلم "علم ما قبل وجود الكون وما وراءه ولا فاية له ويشهد الذات بعين 
الذات. ويعلم علم جميع الأسماء القائم يما نظام كل ذرة من جمیع الوجودات. وهي 
الأسماء العالية» ویخصص بأسرار دائرة الإحاطة؛ وجميع الفيوض الإلهية» ويقول الجيلي عن 
علمه: "علم العوالم بأجمعھا على ما هي عليه من تعاريفها من المبدأ إلى المعاد. 


(۱) هو : محمد تقي بن محمد الكاشان : نزيل طهران : فقيه إمامي . تعلم في النجف ‏ وتوفي بطهران سنة 
١ه‏ . له " بحر الفوائد " سبعة اجزاء » و " معين العسوام "۰ " ايضاح المشكلات " في التفسیر ‏ 
و " توضيح الآبات " وغير ذلك . الأعلام . للزركلي ء (ج٦ء‏ ص"5 ). 

(۲) مجلة الهدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف . عدد ۲ تاريخ ۱۳۸۲ه (ص۲۸-۲۷). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وعلم كل شيء كيف کان وکیف هو کائن» وکیف يكون, وعلسم مالم يكن 
ور لا یکون. ما م یکن ولو كان مالم يكن كيف كان یکون» كل کل ذلك علما 
أصلياً حكمياً كشفياً ذوقياً من ذاته لسريانه في العلومات علماً إجمالياً تفصيلياً كليا 
جزئیا ". 

وتدبر قول الله: ملفل لا یسل من في السمواتِ وألارض انیب إلا الله ومایتمودیتان 


يبعشو ه741 . 

فكيف يفتري المبطلون أن قطبهم يعلم غيب السماوات والأرض؛ بل يعلم كل 
ما كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟7)1". 

وإذا كان ذلك هو القطب الزعوم فمن يقف وراءه من باقي المملكة الصوفية 
الخيالية وماذا لو غاب هذا القطب المدبر؟ 

ینقل الشيخ الجواب الصوفي عن ذلك فيقول: ر واقرأ فيه أيضًا ‏ يعني الإبریسز 
: "وقد يغيب الغوث عن الديوان فلا حضره. فيحصل بین أولياء اللہ تعالى من أهل 
الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب؛ لأن یقتل بعضهم بعضّاء فان 
كان غالبهم اختار أمرًا وخالف الأقل في ذلك فان الأقل بحصل فيهم التصرف السابق 
فيموتون جميعًاء وقد اختلفوا ذات يوم في أمرء فقالت طائفة منهم قليلة: إن لم يكن ذلك 
الأمر فلنمت. فقالت الطائفة الكثيرة: فموتوا إن شنتم. فماتت الطائفة القليلة. إن أهل 
الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله في الغد. فهم 
یتکلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليه. ولحم التصرف في العوام 
كلها السفلية والعلوية وحتى في الحجب السبعين» وحتى في عام الرقاء وهو ماوق 
الحجب السبعین, فهم الذين يتصرفون فيه, وفي آهله, وفي خواطرهم 


.)5 (سورة النمل:آيةه‎ )١( 
.)۳۱--۳ ۰ مجلة اهدي النبوي ء مقالة نظرات في التصوف » عدد ۲ تاريخ 5/5 1ه رص‎ )۲( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وما قجس به ضماترهم. فلا يهجس في خاطر واحد منهم شي: الا باذن هل 
التصرف. واذا كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق الحجب السبعین التي هي فوق 
العرش. فما ظنك بغيره من العوا". 

ثم يستطرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نقوله عنهم إلى أن يقول: العام كله 
حيه وجماده. علوية وسفليه» وخواطر الناس ونفوسهم والعرش وما فوقه. كل أولئك بيد 
بعض أقطابكم يتصرفون فيها ويتقاتلون من أجلهاء فماذا أبقيتم لرب العالین؟ ثم قارن 
بين هذا وبين جواب المشركين للرسول في هذه الآبات: # ل لِْمِنِ رش ومن یکا إن 
کنر کارت (۵) ساره ور فل کرک (2) فل مس رب وی 
ات وی نش ال (2) قوس رفک نع فيد 


سس م 


و وب ےے_ مرس 3 IS‏ ۶ ہے ۶ وء کے كو ے ھ7۶ 
بت کل شيو وهو جر ولا جار عليه ت کتم تعامون ا سیغولوے لله 
می 4 امم و ۲ 
قل فان تسحروے )4" . 
أو يرضيك أن يكون مشر كو الجاهلية ابر ديا وأصفى عقيدة, وأسمى فهما لقدرة 
الله وجلاله أكثر من أقطابكم؟! 
وا أسفاه يا ماحة الشيخ» إذا تعارضت الدنيا مع الدّين!! 
ويا أسفاه إذا خشينا على السلطان ولم نخش يوم الدَيّانَ!! 


ومالنا نأسف يا ماحة الشيخ ونحن نستطيع بعون الله أن نتوب إليه متابًا! 
إن في مقدورك أيها الشيخ وعظ هؤلاء الضاربين في غياهب الباطل. المدجين في 
ظلمات الضلال. فأرشدهم» فان استمعوا لك كنت المصلح الا کر وإلا فدعهم مرتلا 
خّ رج 


۳ + کی مد © کے سے رصم ے۶ گے ےھ 1 
قول ربك: رن آرید لا الاصلحما استطَعت وما توقیتی الا بالله 


(۳), ری 
مه 


بے ہصیدو رد 4 
6ھ 


ص“ 


(۱) الابریز للدباغ (ص ۳۱۹-۳۱۷) بنصه لكنه نص متفرق جمعه الشيخ دون تغيير في المعنى. 

(۲) (سورة الومنون: آیةع ۹-۸). 

(۳) (سورة هود: آیذ۸۸). 

.)۱۸۱-۱۸۰ مجلة امدي النبوي مقالة صوفیات. تاريخ ۱۳۸ھ (ص ۳۸۰-۳۷ )وهذه هي الصوفیةرص‎ )٤( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وقد نقل الشیخ كل ما یتصل بالملکة الباطنية الزعومة من كتب الصوفية 

العتمدة عندهم وعاخ ما یتصل بالقطب من ذلك فبین: 

۱ - تصرف القطب: وأوضح فيه أن الصوفیین یقولون إن القطب له التصرف العام 
واحکم الشامل التام في جميع المملكة الإهية. 

؟ ‏ مدد القطب : وبين فيه أن القطب تتفرع منه جمیع الأمداد الافية على جميع العالم 
العلوي والسفلي. 

۳ - خصائص القطب: ومن أهمها أنه يختلي وحده بالله تعالى. 

4 علامة القطب عند الصوفية: وأوضح فيه ما أجاب به الشعراني عندما سئل: 
ما علامة القطب؟ 
فأجاب: ذكر أبو الحسن الشاذلي أن للقطب حمس عشرة علامة وعددها.. 

ه ‏ عوالم القطب: نقل فيه عن ا حیلان!''' أن للقطب ستة عشر عالاً إحاطياً. الدنيا 
والآخرة ومن فيهما عام واحد من هذه العوالم. 

5 آمماء القطب: نقل عن المتصوفة أن اسم القطب في كل زمان عبد الله وعبد 
اجامع. 
آما الأقطاب الذین تولوا القطبانية من آدم إلى محمد؛ فقد لقيهم ابن عربي في مدينة 
قرطبة. وهم خمسة وعشرون. وأسماؤهم: الفرق, مداوي الکلوم البکای المرتفع, 
الشفای الماحق, العاقب, النحور. شجر الماءء عنصر الحياة» السشرید. الراجع. 
الصائغ» الطيار ‏ السام ا خلیفة القسوم الحي» الرامي» الواسع. البحرء الملصق, 
افادي الصلح الباقي. 


)١(‏ عَبّد القادر الجيلان (۷۱ - ۵۲۱۱ ه ۱۱۳۰۰-۱۰۱۷۸ م) عبد القادر بن موسى بن عبد الله 
ابن جنكي دوست الحسني» ابو محمد حبي الدين الجيلان» أو الكيلان, أو الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية. 
من كبار الزهاد والمتصوفين. الأعلام للرركلي (رچگ ص۷ 5 ). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


٠‏ مبايعة القطب: ونقل الشیخ رحمه الله تعالى فيه عن الشعران نقله عن ابن عرب أنه 
يبايعه الملا الأعلى والسفلي حت النباتات وكل مسبح لله . 

۸ مکان القطب: وبين فيه أن الذي عليه جمھور المتصوفة أن محل إقامته مكة, ولكن 
الشعراني رجح أنه بجسمه حيث يشاء اللہ ومن شأنه الخفاء؛ فتارة يكون حداداء 
وتارة يكون تاجرا... 

۹ - ذوات القطب: يقول الخواص إن للقطب ستا وستين وثلاثمائة ذات» واحدة منهن 
بمكة لا تبرح منها ما دام حياء أما الذوات الترابية فحيث أراد الله تعالى من البلاد 

مقاماته ودرجاته: يقولون إن له مائة ألف مقام واثنتان وأربعون ألف درجة. 

05 معرفة الأولياء بالقطب: يقول المتصوفة إن أكثر الأولياء لا يعرف القطب. 

5 موت القطب: أما القطب القدیی وهو ا حقیقة احمدية. فأزلي أبدي, أو هو الأول 
والآخر, لأنه هو الله سبحانه!!. 
وأما القطب الحادث فيموت؛ ويعنون بموته أن يهلك جسمه وتشقل الحقيقة 
ا حمدیة التي كانت متعينة فيه إلى بدل آخر. فيصبح هو القطب. 

1١‏ مدة القطبية: نقل عن الشعران أنه ليس للقطبية مدة معینة؛ فقد يمكث القطب في 
قطبيته سنة أو أكثر أو أقل إلى يوم إلى ساعة؛ فافھا مقام ثقيل تحمل صاحبها أعباء 
المالك الأرضية كلها ملوكها ورعياها. 

ويعقب الشیخ على هذه الأساطی والضاحك فیقول: (هذه خلاصة ما ذكروه 

عن القطب. ولا يعنينا هنا إثبات أن هذه الأساطير تشبه رأي الصليبية في الكلمة, 

والأفلوطينية في "اللوغرس" فلهذا كتاب آخر إن شاء الله إنما يهمنا إثبات أن ما يقوله 

هؤلاء يناقض روح الإسلام ويشاقها بالعداوة والبغضاء. ويدفع الصوفية ‏ وعلى 

رأسهم ابن عربی ل بأهم أشد الناس عداوة للإسلام)”". 


(۱) وبين الشيخ هنا عدم أمانة الشعراني حت في نقله عن شيوخه. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ثم یتابع الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بیان باقي أعضاء المملكة الأسطورية فیذ کر منها: 

الإمامان: وهما بمنزلة الوزیرین له. واسم الأيسر منهما عبد الملك» واسم الأيمن 
عبد ربه. 

وإذا كانت مهمة القطب حفظ دائرة الوجود كله من عالم الكون والفساد؛ فإن 
مهمة الإمامين حفظ عالمى الغيب والشهادة, وهو ما أدركه احس. 

الأوتاد: وهم أربعة من أعوان القطب. واحد باليمن وواحد بالشام. وواحد 
بالملغرب؛ وواحد بالمشرق. 

الأبدال: وهم سبعكة وهم طائفة من آهل الکشف والشاهدة واخضور رحم 
الله بوجودهم العباد والبلاد ويدفع عن الناس مم البلاء والفساد. 

النجباء: وهم المشتغلون بحمل أثقال الخلق» وهم بمصر, وعددهم سبعون وقيل 
ثلاثمائة . 

النقباء: وعددهم ثلاغانة وقيل خسمائت وقیل آربعون. وهم الذين يستخر جون 
خبایا الأرض» وقلوهم على قلب آدم. 

وبالنقباء تقفل الداثرة التي تبدأ بالقطب. وتنتهي إليه أيضاً. 

ولكن هناك غير هؤلاء من ليسوا من أهل الدائرة, وهم عامة الأولياء وهم 
طوائف كل طائفة ها عدد لا ينقص؛ فإذا مات الواحد منهم خلفه ضیرہ في مرتبته. 
زمنهم. 

الضنا والذخانر: فالضنا عددهم آربعة آلاف و کذلك الذخائر ومرتبة هاتين 


الطائفتین أنهم یعتقدون وجود الکون؛ ولا يرونه لأهم غرقى فی حار الألوهية. 


(۱) مجلة الهدي النبوي ‏ العدد السابق ۳ تاریخ۱۳۸۲ه (ص ۲ ۱--۱۸). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


أصحاب النوية : وهم جماعة من الأولياء منبثون في الأرض لقضاء مصاخ الناس 
وحفظهم ورعايتهم» ولا يجوز لمن هو دوشم من الأولياء أن یتصرف في شيء دون أن 
يستأذفهم بقلبه. 

ومن عارضهم أو خالفهم أو تصرف بغير إذفهم قتلوه. كما حدث للخواص 
لا كثرت منه الشفاعات؛ فأغضب منه ذلك أصحاب النوبة ۶سر وكانوا عجما؛ 
فطعنوه بخنجر لم يتلقه عنه أحد من الأولياء سوى الشريف اجذوب. ولكنهم طعنوه مرة 
أخرى بخنجر في مشعره فقضوا عليه. 

ويعلق الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على تلك الأساطير التافهة فيقول: (وهذا 
الافك الأسطوري لا هدف له إلا القضاء على توحيد الله والقضاء على القرآنء 
والقضاء على الإسلام, لا هدف له إلا أن يصبح المسلمون إمعات تسخرهم الصهيونية 
الكامنة وراء هؤلاء الدعاة لما شاءت. 

أي مسلم يشعر بالأمان والطمأنينة والعزة والكرامة وهو يشعر أن أقداره 
يصرفها هؤلاء البله القذرون الدنسون "ا خواجات" وأي عالم نتصوره وقد تخلى الله 
عنه» وت رکه لجماعة منهم الخواجة والأشل وبائع الفول والطفل ؟0)1". 

ثم يرد الشيخ على مجمل ما نقله عن الصوفية فيما بخص المملكة الباطنية الو میة 
التي بنوها عحض الخيال والكذب بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى ‏ 
فقال: (رأي ابن تيمية: يقول الإمام الجليل: "وأما الأسماء الدائرة على ألسنة کثیر مسن 
النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال 
الأربعين والنجباء الثلاثمائة فهذه الأسماء ليست موجودة في کتاب الله ولا هي أيضا 
مأثورة عن البي يي لا یاسناد صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال فقد روي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعاً إلى البي يَلِ... ولا توجد 
هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتیب. ولا هي مأثورة على هذا 


(۱) انظر : تلك النقول السابقة في مجلة الهدي النبوي . مقالة نظرات في التصوف › عدد ۷ تاریخ ۱۳۸۲ھ 


وص" ۲) وما بعدها. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الترتيب والعانن عن الشایخ القبولین عند الأمة قبولاً عاما وإنما توجد على هذه الصورة 
عن بعض المتوسطين من المشايخ. 

ثم قال: "وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله تعالى فهو غياث 
الستغینین لا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا علك مقرب. ولا نبي مرسل؛ ومن زعم أن 
أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون با كشف الضر عنهم ونزول الرمة هم 
إلى الثلاثمائة والثلاثمائة إلى السبعین. والسبعين إلى الأربعين والأربعين إلى السبعة والسبعة 


إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك فقد كان المشركون كما أخبر 


م ۽ وز ر و م اسم ده ہے 
الله عنهم بقو له: ا مک لس فالَِحَر ضَل ل من تدعون | يه مج کرای ال عرض 
وان آلانتنکنور )4 وقسال: ۾ امن جيب المضطر لد :ماو ی کف السو 
ا ڑم کہہے iE‏ قد > > 07+7 اک اد ےہ سے <O‏ فک : 
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يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب وهو القانل تعالى: 
# ول سک عبادی کی کا اٹ ا دعوۃ لداع دا دعان فیس جي بوا لي 


ت 


ینوی للم بش وت (2 )4" " وإذا سألك عبادي عني فان قريب آجیسب 
دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون "۶(“. 
ثم رد عليهم الشيخ رحمه الله تعا ی بأذهم أشد تطرفا حتى من الرافضة فبين أن 
الرافضة تقول يامام ختف معصوم أما الصوفية فتفوقها بادعائها بقاء كثيرين لا !ماما 
واحدا. 


(۱) رسورة الاسراء: آیة0۷). 

(۲) (سورة اللمل: آية۲). 

(۳) (سورة البقرة: آیق ۱۸). 

.)۲۳ جامع الرسائل ء لأبي تيمية رج۱ ۰ ص‎ )٤( 

(۵) مجلة ا مدي النبوي مقالة نظرات في التصوف › عدد ۷ تاریخ۱۳۸۲ه (ص ۲-۳۱ ۳). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


یقول الشيخ ‏ رحه الله تعا لی : (.. والشيعة الإثنى عشریة" ترعم أن امامها 
الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري - والثابت أن ا حسین''' لم يخلف وراءة ذرية - 
قد اختفی, وسنه ثلاث أو جس أو سبع سنوات في سنة ٢٦۲ھ‏ وما زال مختفياً حستی 
الان ولكنه حي» وسيظهر فيما بعد ويحاجون أهل السنة با يعتقد الصوفية في الخضر 
والقطب فهم یدینون ببقاء واحد فقطء أما الصوفية فیدینون ببقاء كثيرين. 

وقد رد الإمام ابن تيمية على هذا بقوله: " فان قال هؤلاء الرافضة: إعاننا فا 
المنتظر العصوم مثل إيمان كثير من شیوخ الزهد والدين بالياس والخضر والضوث 
والقطب. ورجال الغیب. ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم, ولا بماذا 
يأمرون, ولا عن ماذا ينهون, فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ینکر علينا ما ندعيه؟ 
قيل الجواب من وجوه: 

(آحدها): أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد من علماء المسلمين 
وطوائفهم العروفین وان كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإيمان بوجود مؤلاء 
ويقول إنه لا يكون مؤمناً ولياً لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمانء كان قوله 
مردوداء كقول الرافضة. 

(الوجه الثابي):أن يقال من الناس من يظن أن التصديق بمؤلاء يزداد الرجل به 
إعانا وخبراء وموالاة لله وأن الصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن 
لم يصدق بوجود هژلاء وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه. بل هو مشابه 
له من بعض الوجوه. لكوم جعلوا كمال الدين موقوفاً على ذلك. 


)١(‏ الشيعة الإمامية الأثنى عشرية هم : تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن علياً هو الأحق في وراثة الخلافة 
دون الشيخين ء وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . وقد أطلق عليهم الإمامية ؛ لام جعلوا من الامامه 
القضية الأساسية التي تشغلهم . وسموا بالاثنى عشرية ؛ لاهم قالوا بالاثنى عشر ماما دخل آخرهم السرادب 
بسامراء على حد زعمهم . كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة وا جماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة ء وهم 
يعملون لدشر مذهبهم ليهم العام الإسلامي. الموسوعة الميشرة في الأديان والمذاهب › مانع الجهني » (ج۰۱ 
ص١ش6).‏ 

(۲) هكذا فی الأصل ولعل الصواب الحسن يعني العسكري. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وحیننذ» فیقال هذا القول أيضاً باطل باتفاق علماء السلمین وأئمتهم. فان العلم 
بالواجبات والستحبات وفعل الواجبات والستحبات كلها ليس موقوفا على السصدیق 
بوجود هولای ومن ظن من آهل النسك والزهد والعامة أن شيئاً من الین 
واجبا أو مستحباً موقوف على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل ضالء باتفاق أهل 
العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسئة, إذ قد علم بالأضرار من دين الاسلام أن البي 
۔ صلی اللہ تعالى عليه وسلم ‏ لم یشرع لأمته التصديق بوجود هولاء ولا أصحابه 
كانوا يجعلون ذلك من الدین, ولا أئمة المسلمين وایضا. 

فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم یسل 
أحد عن النبي ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ باسناد معروف أنه تكلم بشيء منهاء 
ولا أصحابه» ولكن لفظ الإبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي ‏ صلی 
الله تعالى عليه وسلم ‏ حديث ضعيف وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا 
الوضع. 

(الوجه الثالث): أن يقال القاتلون يذه الأموں منهم من يدسب إلى أحد هو لاء 
ما لا تجوز نسبته إلى أحد من البشرء مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي 
يعد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم, وأن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة 
نزوله على ذلك الشخص وهذا باطل یاجماع المسلمين» وهو من جنس قول النصارى في 
الباب وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء يعلم كل وی له كان 
أو يكون, اجه واسم أبيه ومنزلته من الله ونحو ذلك من القالات الباطلةء التي تتضمن أن 
الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه. 

مغل أنه بكل شيء علیم. أو على كل شيء قديرء ونحو ذلك كما یقول بعضهم 
في البي س صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ وفي شيوخه: أن علم أحدهم ينطبق على علم 
الله وقدرته منطبقة على قدرة الله فيعلم ما يعلمه اللہ ويقدر و يقدر على ما يقدر الله 
عليه فهذه القالات. وما يشبهها من جنس قول النصاری, والغالية في علي» وهي باطلة 
بإجماع المسلمين. 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ثم یقول ذه وأجزل مثوبته: 

(الوجه الرابع):أن يقال الصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر 
ماتاء وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه 
وهداه ونصره. وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاتهه لا سبيل لأحد إلى السعادة 
إلا بطاعة الرسل. 

وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله تعالى. فهذا لا يتوقف على 
حياة الرسل وبقانهم. بل ولا يتوقف نصر الق ورزقهم على وجود الرسل أصلاً. بل 
قد يخلق ذلك با شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم» وقد يكون لبعض البشر 
في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر. 

وأما کون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البشرء أو أن أحداً من اللشر يعولى 
ذلك كله ونحو ذلك. فهذا كله باطلء وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال 
الضلال : ۵ ون ينمه کم الوم إذ ظلمتر کک ف المداب مركن © اننا 

وللعز ابن عبد السلام رسالة مطبوعة في حلب عن الأبدال والغوث به يقرر فیها 
أن هذه الأسماء ليس ها أصل في الدين الإسلامي ولم يؤثر عن البي كله في حديث صحيح 
ولا ضعیف) ؟. 
عبادة الأولياء: 

لقد أدى الإيمان بتلك الکرامات ا نافیة للاسلام والخالفة للعقل الطبيعي 
والنافية للفطر السليمة بالتصوفة إلى عبادة الأولياء والصلاة شم ودعائهم وغیر ذلك من 
مظاهر العبادق وقد بینت ذلك في الفصل الخاص بالتوحید. 


)١(‏ (سورة الرخرّف: آیة۳۹). 

(۲) ختصر منهاج السنة ء تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية ا حران الحنبلي الدمشقي (المتوف: 78الاه) اختصره: الشيخ / عبد الله بن محمد 
الغنيمان ء دار الصديق للنشر والتوزیع, صنعای الجمهورية اليمنية الطبعة: الثانية» ۲ ۱ه/۲۰۰۵م 
(ج۰۱ ص۱۳۹ ). 

(۳) جلة الهدي النبوي مقالة نظرات في التصوف › عدد ۷ء تاريخ ۱۳۸۲ھ (ص 4-۳۲ ۳). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


والذي يهمني هنا هو فكرة أن عبادة الأولياء عند الصوفية دخيلة على 
الإسلام. 

ینقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عدد من المستشرقين الغربيين إجماعهم على 
أن عبادة الأولياء مخالفة لنهج الإسلام الصحيح المتشدد في جانب التوحید. والذي 
لا يقبل مساومة فیه. ويذكر من هؤلاء: هینرش بكر ومتز وروندلسن وجولد زهيرء 
وليون جوتييه. 

ثم يسائل بعض العلماء المهادنين؛ بل والمعاونين للتصوف والمدافعين عنه في صور 
مختلفة فيقول: (آلا يخزي بعض ساداتنا العلماء إذ يرون أولئك الأجانب عن الإسلام 
يصدعون بالحق في هذه المسألة وبقدر ما يختلف الكاتبون عن الإسلام من فلاسفة 
الأجانب ومستشرقيهم فإفهم يجمعون جيعا على أمر واحد وهو تشدد الإسلام في 
التوحید. وأن التوسل بالأولياء وقبورهم لیس من الإسلام... 

وهؤلاء الذين نقلنا عنهم الآن أجمعوا على أن عقيدة التوحيد جلية تام الجلاء في 
القرآنء وعلى أن تقديس الولياء والتوسل جم وبقبورهم خالف لروح الإسلام واعتسبره 
ليون جوتييه تغیراً خطيراً في عقيدة المسلمين فما رأي السادة العلمای(. 

وإذا كانت تلك عقيدقم في الأولياء؛ وقد قدمت وصفهم لهم بصفات الألوهية؛ 
بل وبصفات الربوبية أيضا؛ فإنهم مع ذلك أسسوا في الفكر الصوفي طريقة الوصول إلى 
مرتبة الولاية المزعومة التي يستحق صاحبها أن يعبد من دون الله تعالى. 

ومن ول من أسس لتلك الفكرة اللعينة من بلقب بحجة الإسلام. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (يقول الغزالي من كتابه الجواهر الغوالي: إن 
القلب له بابان بأحدهما يطلع على اللوح احفوظ. ويشبه القلب بالرآق واللوح احفوظ 
بالمرآة يتقابلان» فينتقش ما في اللوح احفوظ في القلب. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي» مقالة لتتبعن سنن من كان قبلکم عدد ۱۰ تاريخ ۱۳۷ھ (ص 4-۲۳ ۲). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویقول في ص ۱۵ ما نصه: "إذا جلس فی مکان خال وعطل طريق الحواس وقال 
دائماً: الله الله الله بقلبه دون لسانه أبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم» فتظهر له 
أرواح الأنبياء والملائكة وانكشف له ملكوت السماوات والارض. ورأى ما لا يمكن 
شرحه ولا وصفه كما قال البي :"زوین لي الأرض فرأیت مشارقھا ومغاربها ۲ 


ر کے ے 


وقال اللہ کك: ‏ ودرك ری هیر مکوت السَملواتٍ وَالْاوَض وَلِيَكْوْنَ من امین 
o‏ 

أرأيت إلى الغزالي يزعم هذا الزعم الباطل ويقرر أن الإنسان يصل عن هذا 
الطريق إلى ما وصل إليه الرسول وجده الخليل ‏ علیهما الصلاة والسلام س 

هکذا إذن یستطیع الانسان أن يصل إلى النبوة؛ بل إلى أعلى مراتب النبوة فضلا 
عن الولاية على اعتبار أا آدن متزلة من النبوةء والا فان الولاية في الفكر الصوفي أعلى 
مرتبة من النبوة. 

ثم يرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الغزالي ومن بعده المتصوفة كلهم فيقول: 
(ويقول ‏ يعني الغزالي "للقلب عينان يدرك ما الغيب". 


م و ہے ۳۹ سو دو رمم اله تم مرح ٠‏ وهی رصع 
واللہ يقول: ۵ 49 وعنده مَقَاتِحُ لیب لَایعلمھا لا هو ویر ار 
ما قل من ورد إلايعكمها ولاح فى ظلمت الْارضٍ 


مین ا ولكن الغزالي يخالف الله فمن نصدق؟ 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض, حديث رقم ۷٤٤١‏ 
(ج۸ء ص ۱۷۱). 

(۲) (سورة الأنعام:آيةه ۷). 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة هل تجنيت على الغزالي عدد ۱۰ء تاريخ ۷٦۱۳ھ‏ (ص" ۱--۱۷). 

(۶) (سورة الأنعام:آية؟ ۵). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


... ویقول: "لا إله الا الله توحيد العوام ولا هو إلا هو توحيد اخواص". 
والرسول یقول "أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلي لا إله إلا الله "”"“والله 


رح و 


بفول: رل آله عفرل وموم لمكت واه یم 
ہے سيم ۲ 8 ۳ 
متقلبکم ومتودکر ا)4 وم يقل لا هو إلا هی" 

ثم يرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على مفهوم الولي بشکل عام عند المتصوفة 
ويبين أنهم فرغوا كلمة ولي من معناها اللغوي والقرآئ؛ وجعلوا لها معنى مرادفا لكلمة 
الرب والإله. 

ويستدل على ذلك من اللغة بكلام الراغب في مفرداتسه(* وابن الأئسیر في 
النهاية“ وابن فارس في معجمه”) 

ثم يشفع ذلك بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناقلا عنه 
قوله: (والولاية: ضد العداوة وأصل الولاية: الحبة والقرب وأصل العداوة: البغض 
والبعد وقد قيل أن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات أي متابعته ها والأول أصح 
والولي: القریب يقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه ومنه قوله يك [ألحقوا الفرائض 
بأهلها قما آبقت الفرائض فلأولى وجل ذكر]”" أي لأقرب رجل ذكر)” . 


(۱) سنن الترمذي حديث رقم ۳۵۸۵ (جه. ص ۵۷۲) ولفظه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبیون من قبلي لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدير. 

(۲) (سورة محمد: آية9١).‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي مقالة هل تجنيت على الغزالي » عدد ٠١‏ تاريخ ۷٣۱۳ھ‏ (ص۱۷). 

.)۵۳ مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ج۰۲ ص۲۰‎ )٤( 

.)5 ٠١ص‎ ء٥جر النهاية في غريب الأثر لإبن الأثير‎ )٥( 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ج٦ء‏ ص١5 .)١‏ 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من آبیه. حديث رقم ۰۷۳۵ (ج۰۱۷ ص45). 
صحيح مسلم. كتاب الفرائض, باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر؛ حديث رقم ٦٢٤٤٤‏ 
(جه. ص۲۹). 

(۸) الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان لأبي تيمية (رج١ء‏ ص ۱۰). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ثم بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الولي الحق الأعظم في القرآن الکرم هو 
الل وأن الله تعالى وصف في القر آن الكريم بأنه ولي ومول ووال» واستدل على ذلك 
بآيات من کتاب الله تعالى ھی : 


4 65( قوله تعالى: د رلتیه لیف رل الکتب وهو سول ییوت‎ - ١ 


ے‫ مح کے 


7 اص رم م ا چ 8 موم ا ر ع سے وو ے 
۲ - قوله تعالى: موا رَاَلسَموات وآلارض ات ول في الدیا والاخرة ونی سلما 


2 2 ہے 


لحم با 5 1 8 


٣‏ ]تس 
5 قوله تعالى: ۹ بال ا م تب اللہ نا ہُو مو کنا ول الو 
کوک المؤينورت (405". 


ے سے مرو مر ہے و 2 2 مہ وڪ 2 قد 000 
لا قوله تعالى: معقبات مر بین يد یه ومن حَلَفْوہ؛ نه‌رمن مراللہ ایکا لا 


سوس کو ےک ودس 7ھ سے وس 3 
يک ما موم حق يار وأ ماش ورد آراد هم سُوءا قا مر وما له رین 


ر 4 
دونو مِنوَال ما 1 


(۱) (سورة الأعراف:آية95١).‏ 
(۲) (سورة یوسف:آیة۱۰۱). 
(۳) (سورة الشوری: آیة٩).‏ 
(۶) (سورة الأنفال: آية 4). 
(۵) (سورة محمد: آیة۱۱). 

)٦(‏ (سورة التوبة:آیة۵۱). 

(۷) (سورة الرعد: آیة۱۱). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ثم آوضح الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن ولاية ا مرسلین والمؤمنين نابعة وتابعة 


لولاية الله تعالی مسدلا على ذلك بآيات کقوله تعالى :لعج الد رورسو ول ءامنا 


ہے رر او ودونوں الکو م2 ع ۱ kt‏ ر 2۵12 ب مر و ۶ 7 
اأ یقیعون الصَلَة ویونوں الرکوٰۃ وهم وکعو OFF‏ 3 والمومنو یه سار 
رو تام کے و سر سے ۷ھ ت و مور الم 4 2 ۸7ھ ك4 2 
بعض یمور ے بالمعروف وینھون عن أ ممود ۵ لصَلوة ویؤتورت ال رکوہ 


ایک اوغا رقم دهع وہ 

ثم بين أن أولياء الله تعا ی هم التقون الومنون وآن من صفاتهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن ا منکر واقامة الصلاة وایتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله, والركوع والسجود 
والذل لله سبحانه(؟. 

ولان الشیخ - رحمه الله تعالى ‏ قد ركز في نقله لتلك الدع على أئمة 
التصوف الکبار وخاصة الغزالي ختم کلامه بخاقة حسنة مفيدة فقال ‏ رحمے الله 
تعالی : رما قدمت آظن؛ بل آوقن أن العاتبین من کرام الاخوة سیعتقدون معي آنني 
ما تجنیت على الغزالي» وأن زلات الغزالی لا تغفر لأمرين: لفهم العامة فيه والمسمين 
بالعلماء أنه حجة الإسلام, ولأنھا بذاتھا كبيرة كبيرة لا يعفى عنها وحن فی حاجة إلى 
النظر الناقب فيما خلف الماضون من تراث ديني حتى نصحح بعض القيم التي سجلها 
التاريخ لأناس ثبت أفم لا يستحقون تلك القدسية التي أضفاها عليهم التاريخ الضلل. 

نحن في حاجة إلى تصحيح القيم الفكرية والذاتیة يجب أن لا نجعل القيمة الحقة 
إلا لكتاب الله وسنة رسوله» وعلى ضوئھما يجب أن نسیں وبمداهما يجب أن نقتدي 
لا بالغزالي؛ بل ولا بابن تيمية ةء أفرضيت يا أخي؟ 

سض تحت 
فمثلي مثل من كان في حمأة قذرة نجاه اللہ منها كتب على بابا أنما مسجد لله. فأنا آنادي: 


(۱) (سورة المائدة: آية هه). 
(۲) (سورة التوبة: آية ۷۱). 
(۳) جلة الهدي النبوي مقالة نظرات في التصوف. عدد ۲ تاريخ ۱۳۸۰ھ (ص۳۰-۲۸). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


يا قوم ها للشیطان مباءة وللهوی معبد. إني شربت من جوم الزندقة ما كان يقدم لي في 
کاسات من البلور کتب علیها رحیق من الجنة؛ فأنا آخشی على غيري أن يتعاطاهماء 
فلا تغضبوا لانسان آیها الرفاق؛ بل لیکن غضبکم للحق من دين الله وحده. ولستکن 
قلوبکم مشرقة يمدي الله ورسوله. ولا یهولنکم أن نحطم معا تلك الطواغیت الوشمية, 


5 موم 2 SITY‏ س ص س ھے کم یر عبد ےکی سے ۳ 
واسمعوا قول الله ماه و ایر ی وت ی ا 1 
ماش اکٹرٹ نکم تالور إل شلک اکآ کب شا شم زب 


عیدوت ۹66۳( فلن نتخذ لنا ولیا من دون الله ولن نغضب لامری ننقده مهما 
عزت مکانته إذا وجدنا من حدیثه ما يخالف کتاب الله وهدي رسول اللہ ولا سيما 


أولئك الذين اغتر مم التاريخ وخلع عليهم ألقاب القدسية والتمجيد)”". 
المطلب الخامس 
مصادر التلقي والمعرفة عند الصوفية 

لقد کان السلمون عبر تاريخهم یستقون العلومات من مصادر موثوقة معتم‌دین 
في ذلك على النقل والعقل؛ کل فی مجال اختصاصه. وني مستوی إدراكه. 

ومن هنا ظل أهل السنة والجماعة معتدلین في هذا اجال معطين النقل مکانسه 
اللائقة نقة به دون امال للعقل ودوره. 

وفی فترة ظهور الفرق الإسلامية نشأت جدلية العقل والنقل؛ وافترقت الفرق 
حوها وكان مذهب أهل السنة هو تقديم النقل على العقل. 


بل وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن العقل السليم لا يمكن 
بحال أن يتعارض أصلاً مع النقل الصحيح الصريح, وألف نی ذلك كتابه المشهور "درء 
تعارض العقل والنقل". 


)١(‏ (سورة البقرة:آيةلاه ؟). 
(۲) مجلة ا مدي النبوي مقالة هل تجنيت على الغزالي» عدد ۱۰ء تاريخ ۷٦۱۳ھ‏ (ص۱۹-۱۸). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ثم ظهر التصوفة. وجاژوا ببدعة الذوق. وفكرة الکشف؛ ومعرفة حقائق الأمور 
عن طریق الکشف والذوق. 

وقبل اخوض في تلقیهم العارف عن طریق الذوق والکشف لا بد من تعريف 
الصطلحین حت نيز ما يراد بکل منهما. 
تعریف الذوق والکشف لغة واصطلاحا : 
يرد الذوق في اللغة العربية على معان منها: 
۱- الطعم؛ فتقول: هذا ذواقه ومذاقه طیب. 


۲ ل الخبرة في الشيء ومعرفته تمام العرفة+ فتقول: ذقت فلانا أي خبرته وعرفته. قال 
8221س 3 یم یں 0 
تعالى مَدًا وبال امه وان عنقبَة کی LOA‏ أي خبر ته. 


۳ - تجربة الشيء لتعرف حقیقته. فتقول: ذق هذا القوس أي ارم ما لتعرف لينها 
و شدها. 


وقد يكون الذوق بالفم وبغيره”"؛ قال تعالى :فد ووه فوا العذاب يما كنم تکفروں 
© وقال : ها ان ال کرو ایتا سوق تصییی تارا ککما ضحت جلودهم دم 
جلودا رها لیڈ وفوا العذاب رک Ova‏ 

وفي الاصطلاح يعرف الصوفية الذوق بأنه "ما يجده العام على سبيل الوجدان 
والکشف لا البرهان والكسب» ولا على طريق الأخذ بالاعان والتقليد". 


(۱) (سورة الطلاق: آیة۹). 

(۲) قذیب اللغة للأزهري » ٩(‏ /۲۰۶). 

(۳) (سورة آل عمران:آية 5 .)١١‏ 

(۶) (سورة اللساء: آیة ۵). 

.)۱ ۰ ١ القيصري في کتابه "مطلع خصوص الکلم" (ص۱۹۳) نقلاً عن هذه هي الصوفية (ص‎ )٥( 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویعرفه الجرجان بأنه عبارة عن نور عرفا يقذفه احق بتجلیه في قلوب آولبانه 
یفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ینقلوا ذلك من کتاب أو غیره ۲ 

ويبين ابن عربي مصدر هذا الذوق الصونی بقوله: "اعلم أن العلوم الذوقية 
الحاصلة لأهل الله مختلفة باختلاف القوى ا حاصلة مع كوهًا ترجع إلى عين واحدة". 
الكشف لغة واصطلاحا : 

يعرف علماء اللغة الکشف بأنه الإظهار ورفع شيء عما يواريه ويغطيه ". 

وني الاصطلاح هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور 
ا حقیقیة وجوداً وشهودا .٩‏ 
ويحصل ذلك عند الصوفية بطريقين: 

یقول ابن عربی: الكشف والاطلاع على الغيب يكون بطريق التجلي › 
اما بالتنزل أو بالعروج (. 
وعندهم کشفان : 


أو منامّا؛ ومعلوم أن هذا من الضلال البعيد ‏ عیاذا بالله تعالى. 

ثانيًا: الكشف من الخضر ‏ انك حيث تكثر حكايات الصوفية عن لقياه 
والأخذ عنه أحكامًا شرعيّة وعلومًا دينيّة إضافة إلى أنهم يدّعون أنه يُعلمهم الأوراد 
والأذكار والمناقب ”'. 


(۱) التعريفات للجرجاني » (ص؛ 5 .)١‏ 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي . ص ٦۷‏ بنصه مع حذف كلمة منها بعد كلمة ا حاصلة. 

(۳) قاموس امحيط للفيروزا بادي » (ص ۱۰۹۷). 

)٤(‏ التعريفات للجرجان » (ص۲۳۷). 

(۵) إنشاء الدوائر لابن عربي ص ۳۵ ط مطبعة بريل ليدن ١5‏ ه. نقلاً عن التصوف.. المنشأ والمصادر, 
إحسان إهي ظهير رص ۱۸۲). 

59) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند البتدعة » سعود بن عبد العزيز الخلف الطبعة: 
۰ ۱ه/۱۲۱هب . (ج۰۱ ص ۲۷) 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وقد أوضح العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ جهالة من یعتمد على ذوقه في 
معرفة ربه أو دينه فقال: (ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب 
القوتین عليه وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
واحد والتشمير فی العمل ويكون أعمى الب‌صر عند ورود الشبهات في العقاند 
والاحرافات فی الأعمال والأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود 
الشهوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله وهذا حال 
أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق 
والوجد والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده فقارة 
يعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو ككشف رأس 
أو حلق حیة ونحوها وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل 
في الدين وتارة يعبده با تحبه نفسه وقواه كائناً ما كان وهناً طرق ومتاهات لا حصیها 
إلا رب العباد. 


جهود الشيخ / الوكيل في بيان انحرافهم في مسألة تلقي العرفة عن طريق 
الدوق والكشف: 

يوضح الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ أن الذوق هو الصدر المعرني عند 
الصوفية فيقول: (وسيلة المعرفة عند الصوفية . 

ويدين الصوفية ببهتان آخر يدمغها بالمروق عن الاسلام. ذلك هو اعتقادها أن 
الذوق الفردي "يعني به الذوق الخاص بكل إنسان" ‏ لا الشرع. ولا العقل سب هو 
وحده وسيلة العرفة ومصدرها. معرفة الله وصفاته. وما يجب له "لم نقل: وما یسستحیل 
عليه. لأن الصوفية تؤمن بأنه سبحانه يجب له كل شيء. لأنه عين كل شيء 
فلا یستحیل عليه نقص ولا عجز", فهو أي الذوق ‏ الذي يقوم حقائق الأشياء 


۵ طريق امجرتین محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد سس الدين ابن قیم اجحوزية (التوف: ١هلاه)‏ . دار 
السلفية. القاهرق. مصر الطبعة: الثانیةء ١‏ ۱۳۹ھ (ص ۲۸۷). 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ویحکم علیها باخيرية أو الشريةء باحسن أو القبح, بأنها حق أو باطل فلا جرم أن تدین 
الصوفية بعدد عديد من أرباب وآلهة, ولا عجب أن تری النحلة منها تعبد وثناً بغير 
ما تعبده به أخرى, أو تخنع لصنم يكفر به سواها من النحل الصوفیة ولا عجب من 
ذلك كله. ما دامت تجعل "الذوق" الفردي حاكماً وقیماً على المسميات وأسمائهاء فيضع 
للشئ معناه مرق ثم پنسخه بنقيضه مرة آخری. هذه الحدة في توتر التناقض صبغة 
الصوفية دائماً في منطقها المخبول» ولقد ضربت الصوفيين أهواء أحبارهم بالحيرة 
والفرقة, فحالوا طرائق قدداء تؤله كل طريقة منها ما ارتضاه كاهنها صنماً له وتعبده 
ما يفتريه هواه من خرافات!! على حين يجمعهم على الوحدة هوى واحد. وغاية واحدق 
هي القضاء على الإسلام والجماعة الإسلامية)0". 

ويوضح اعتمادهم على الذوق في موضع آخر فيقول: (کل صوفی يؤمن بأن 
"الذوق" وحده هو وسيلة العرفت أما العقل عندهم. فطاغوت آخرق أماالشرع, 
فمادية تنسب مخالبها في الصخر دون أن ترمق السماء بنظرة واحدة! أو هو نوع من 
عبادة التاریخ الیت؛ وهذا تتباین عندهم قیم الأشياء, تبعاً لتباين الأذواق! وقد یری 
الصوني الباطل؛ فيما يرى غيره فيه الحق! و لا يضيرهم أن يتوتر التداقض بين ما يؤمن به 
صوفء ويكفر به آخر غیره, فكلاهما في الدين صوفي على حق. 

ولعل هذا سر فريتهم "من اعترضء انطرد!" إذ ربعا حکمت بالشرع أو بالعقل 
على شيء ما بأنه باطلء وهو في "ذوق" شيخك حق! فتعرض نفسك للطرد من 
حظيرته) (۲. 

ثم يرد عليهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: (فالذوق إذن لا بخضع للفكر ولا يمكن 
الاستدلال عليه بالعقل. ولا يستمد من الحس ولا من التجربة. ومذا استطاع الصوفية 


(۱) هذه هي الصوفية . عبد الرمن الوكيل (ص٦٥).‏ 
۲۱( الرجع السابق (ص5ه .)١‏ 


الباب الشالث : جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


كما خيل إليهم ‏ أن یتخلصوا من ربقة العقل, وأن یفروا من حقائق الدين التي 
تصدم أذواقهم ومعارفهم. ومن ذلك نفهم لاذا ينفر الصوفية من الدليل العقلي والحجة 
القر آنیةء ولاذا لا یر تضوشما ونفهم أيضًا اذا يرد في كل كلامهم مالا يتلاءم مع العقل 


والشرع)”". 
إذن یمکن تلخيص رد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عليهم في مسألة تلقي العرفة 
عن طريق الذوق بأدلة منها: 
١‏ أنه مخالف لا عليه الاجماع من تلقي المعرفة عن طريق النقل والعفل 
لا الذوق والكشف. 


۲ - أنه يفضي إلى التناقض العقلي؛ إذ الأذواق مختلفة؛ وإذا استمد منها الإنسان 
معارفه سوف تصبح هناك أديان بعدد الأفراد؛ ولن يتحد ذوقان وبالتالی دينان» 
وهذا مخالف للدين والعقل. 

۳ - أن من آسباب جعلهم الذوق الفردي مصدرا للمعرفة هو ھروکم من ربقة الدين 
والعقل؛ وبالتالي اطلاق آنفسهم على شهواقا دون رادع من الدين أو العقفل؛ 
وبالتالي فالأساس الذي جعلهم یتخذون الذوق وسيلة للمعرفة لیس آمرا علمياً 
وإنما هو جرد هوی متبع. 

؛ ‏ آفم متداقضون حت في تأسیس قاعدة أن الذوق وسيلة للمعرفة؛ اذ أمفم يبنون 
علیها بعض القواعد الصوفية التعلقة بعلاقة الشیخ عریده, ومسها قاعدة "من 
اعترض انطرد" وتوضیح ذلك أنه لو كان الذوق الفردي وحده وسيلة للمعرفة 
فلماذا لا عکن لمريد أن یعترض على آوامر شيخه باعتبار أن ذوقه خالف لذوق 
شیخه؟ الصوفية لا يؤمنون بذلك بل نعون لاعتراض على الشیخ؛ ویصفون من 
یعترض عليه بأنه مطرود من الرمة. ومن هنا فقد تناقضوا في مسألة الذوق. 


(۱) مجلة ا مدي النبوي ‏ مقالة صوفيات ء تاربخ ۸ هت ء (ص ۲؟). 


الباب الشالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۹ 


لبيك ابا 


جهوده في الرد على البابية والبهانية 


البحث الأول: مقدمة حول البابية والبهانیة. 
المطلب الاول : تعریف البابية والبهانية ونشاتهما. 
الطلب الثاني : آهم شخصياتهما وأهم الکتب التي ألفت عنهما. 
البحث الثاني : اصول البهانية وستنداتها الفكرية. 
المطلب الأول: علاقة البهانية بالشيعة. 
المطلب الثاني : علاقتها بالصوفية. 
المبحث الثالث: آهم انحرافاتها العقدية والرد عليها. 
الطب الأول: قولهم بنسخ الإسلام والرد عليه. 
الطلب الثاني : ادعاء البهاء الربوبية. 
الطلب الثالث: انحرافهم في | لحقيقة الا لهية. 
الطلب الرابسع : انکارهم کون الله تعالی هوا لخالق. 
المطلب | لخامس : عقيدة البهانية في الرسل والرد علیها. 
الطلب السادس : عقیدتهم في الوحي والرد علیها. 
الطلب السایسع : انحرافهم في الغيبيات والرد علیهم في ذلك. 
الطلب الشامن : عقيدة الرجعة والتناسخ والرد علیها. 
المطلب التاسع: مصادرالمعرفة عند البهائية والرد علیهم. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 9 


المبحث الأول 
مقدمة حول البابية والبهائية 
المطلب الأول 


تعريف البابية والبهانية ونشاتھما 

البابية والبهائية حركة نبعت من الذهب الشيعى الشيخى '”'' سنة ٠ھ‏ 
4 ۶ تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالية والاستعمار الاجليزي وكدف 
إفساد العقيدة الاسلامية وتفكيك وحدة السلمین وصرفهم عن قضایاهم الأساسية. 

آسسها البرزا على محمد رضا الشيرازي . آعلن أنه الباب نسبة إلى ما يعتقده 
الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشق المتوفي سنة ۱۲۵۹ه وأنه رسول وعياذاً 
بالله أفضل. 

ٹم ادعى حلول الافية في شخصه حاولا ماديا وجسمانيا. 


وأوصى الباب بالخلافة للميرزا يحي علي فنازعه أخاه الميرزا حسين علي اللقب 
بالبهاء وأعلن في بغداد إمام مريديه أنه المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب وأنه رسول 
الله الذي حلت فيه الروح الإلمية لتنهي العمل الذي بشر به الباب وأن دورته هي 
المرحلة الثانية في الدورة العقائدية..."۲. 


(۱) الشيخية : احد إفرازات الشيعة الاثنى عشرية الدسوبة إلى زعیمها الوطني الدعو الشیخ/ أحمد زین الدین 
الأحسائي البحران ء وللشيخية أفكاراً واعتقادات خارجة عن الاسلام منها : اعتقادهم بحلول الله تعالى 
عن قولهم ‏ في علي 5ه وأولاده وأهم مظاهر اللہ كما یعتقدون أن ا حقیقة احمدية تجلت في الأنبياء قبل 
البي محمد يَلكِ ‏ تجلياً ضعيفاً ثم تجلت في النبي محمد يلل والأئمة الاثنى عشرء وبعد فترة انقطاع 
تجلت في الشيخ/ أحمد الأحسائي ثم من یأتی بعده من تلاميذه مثل: كاظم الرشيى وأتباعه. وقد خلفه من بعده 
كاظم الرشي ثم الميرزا علي محمد مؤسس البابية. الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (ج٢ء‏ ص۱۰۸۳) 

(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب . مانع الجهني ۰ (ج١ء‏ ص5٠ ١١5‏ 4) بتصرف. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳7 


فالبابية إذن هى أصل البھائیة وتعتبر الأخيرة امتداداً للأولى» وقیاما بدعوقاء 
فالباب الذي يدعى ميرزا علي بن محمد رضا الشيرازي هو مؤسس البابية في إيران. 

وكان ذلك في ليلة الخميس ٥‏ جمادی الأول عام ١٦۱۲ھ‏ الوافق۲۳ مارس 
عام ٤ھ‏ ويعتبر هذا اليوم لدى البابية عيد البعث؛ وتحرم فيه الأعمال. 


وكانت بداية هذا الباب زعمه أنه باب للوصول إلى الإمام المنتظر الذي يعتبر 
الابمان به من أسس العقيدة الشيعية. 


ومن ثم تطور هذا "الباب" إلى أن آصبح يقول انه المهدي المنتظرء وأن جسم 
الهدي اللطیف قد حل في جسمه الادي وأنه ظهر الآن في هذا العام ليمحو الظلم 
ويبدد ال جور وینشر العدل ". 

وكان للباب كاتم لأسراره وهو الملا حسين البشروئی» وكان يسمى وسط البابية 
باب الباب. 

وعند التحقيق في تاريخ ظهور نشأة هذه الفرقة تبين أن وراء نشأقا وتنظيمها 
الجاسوس الروسي " كنياز دالكوركي" الذي كانت وظيفته الظاهرة مترجاً بالسفارة 
الروسية في طهران» ثم تظاهر أنه اعتنق الاسلام وقد لعب دورًا خطیرا في ضم مجموعة 
من الرجال إلى هذه العصابة؛ إذ جلب ھا رجلاً يقال له: حسين علي ا ازندران والولود 
بقرية "نور" من قرى الازندران وقيل كانت ولادته بطهران عام 157ه22, وقد 
أوصى إليه هذا الجاسوس بعد ذلك بدعوى الألوهية والتلقب بالبهاء . 


(۱) البهائية والقاديانية» د.أسعد السحمرانی؛ در النفائس» طبعة ثانية ۶۲۷ ۱ه. (ص١5).‏ 

(۲) انظر: البابية عرض ونقدء إحسان إِلهي ظهير, دار الإمام ان جدد, الطبعة الأولى 47 ١ه‏ (ص؛ ۵) 
وما بعدها. 

(۳) "ثماء الله والعصر ال دید" لأسلمنت» الداعية البھائیق (ص۳۱)ء ط عربي» نقلاً عن "البهائية» نقد وتحلیل" 
إحسان إهي ظهیر. درا الإمام اجدد. القاھر ١٤٤٣ھ‏ (ص ۱۳). 

(4) الموسوعة البهائية» دراسة نقدية للديانة البهائية» التاريخ والدشأة والعقيدق خالد محمد عبده. الشعاع للدشرء 
الطبعة الأولى ۰۵۲۰۰ (ص۲۸). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۹ 


واستعمله لكل ما يريد. 

كما ضم إلى هذه العصابة بجی الازندراین الأخ غير الشقیق سین علي ولقبه 
بعد ذلك بصبح الأزل ". 

رغم انضمام "حسين علي" لدعوة "لباب الشيرازي". فان الأخير لم يعتبره مسن 
"حروف حي" وهم الأشخاص الذين يشكلون صفوة الزعامة لدعوة البابية؛ بل قیل إنه 
آهمله وأدخل أخاه الأصغر بجی الذي لم يبلغ الحلم بعد في عداد "حروف حي" ما دفع 
"حسين علي" إلى الحقد على "الباب" وتحين الفرص للانشقاق وهو ما حدث بالفعل ”''. 

وا خلاصة أنه في التاريخ المذكور أعلن علي محمد الشيرازي بسشجیع حسين 
البشروئي وتدبير احاسوس الروسي أنه الباب إلى الغائب الذي بالسرداب. ثم توجه من 
شيراز إلى بو شهر متخفياً. 

وأخذ البشروئي يذيع أنه رأى الباب بعينه وبدأ بدعوة الناس إلى متابعته وأطلق 
على من تبعه اسم (البابية) . 

ثم لم يلبث البشروئي أن طور التصور في دعوته إلى الباب؛ فحوله من باب 
الهدي إلى المهدي نفسه وانضم إليه في ذلك رجل يقال له محمد علي البارفروشي*) 
وآخرون بلغ عددهم سبعة عشر رجلا وامرأة وهي الملقبة لديهم بقرة العین وتوجهوا 
إلى بوشهر واجتمعوا بزعيمهم الجديد (الباب) وصاروا معه تسعة عشر شخصا؛ فلذلك 
قرر "الباب" أن يجعل عدة الشهور تسعة عشر شهرا والشهر تسعة عشر يوماً واعتبر 
اليوم الذي أعلن فيه دعوته يوم ۵ من جمادى الأولى سنة ١75٠‏ ه هوباء 
التاريخ. 


(۱) نشرت مذكرات هذا الجاسوس في مجلة الشرق "السوفيتية" سنة ."٥۱۹۲٢‏ 

(؟) "دائرة العارف الأردية" ص 2١/86‏ ج" نقلاً عن "البهائية نقد وتحليل" رص ۱۸). 
(۳) الموسوعة البهائية . خالد محمد عبده (ص۲۹). 

(4) ستأني ترجمته. 


(8) ستأنِ ترجمتها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : پوت 


ولکن بقي التنظیر الفكري دون مستند للدعوة احديدة ما دفع "الباب" إلى جمع 
جمل متناقضة ملوءة بالفساد التعبيري؛ فضلا عن العقلی والعقدي وساها "البیان" (. 

وسار الباب وأتباعه من بعده في الدعوة إلى البابية ومعتقداتھا الفاسدة والتعلسق 
بکتاب الباب الذي آساه "البیان". 

والذي قال عنه بأنه یفوق القر آن. و آنه پتحدی آي شخص یأن بباب من آبواب 
البيان العظیم أو ما يسميه الباب: البيان العربی. وهو كتاب البابية القدس. كماأن 
للباب كتابا ثانيا يطلق عليه: البيان الفارسى. وهذا الكتاب حرقه البهائيون بعد ظهور 
الأقدس: كتابهم المقدس. 


وقد ثار علماء شیراز على دعاة البابية فقبض واليها حسين خان علیھم, ثم أمر 
ياحضار الباب من بو شهر فأحضر وأحيل إلى مجلس ا اکم فخر على الأرض ترتعد 
فرائصه فلطمه الحاكم وبصق في وجهه ثم رمي به في السجن سنة ۷١٤۱۸م.‏ ثم رأى 
الحاكم أن بختبره بنفسه فأرسل إليه وأحضره من السجن. وأظهر له أنه تأسف على 
ما بدر منه فانطلق الباب الغرور يمنيه بأنه سيجعل منه سلطانا فيما بعد على الدولة 
العثمانية حینما تدين الدنيا كلها له ولأتباعه. ثم فوجی الباب بحشد من العلماء في قصر 
الحاكم ففزع فأوهمه الحاكم بأنه جمعھم للتمكين لدعوته وإعلانما فاغتر الباب وحضر 
مجلس العلماء ثابت ا جنان ثم بدأ بخاطب العلماء بقوله إن نبيكم لم یخلف لكم بعده غير 
القرآن فهاكم كتاب البيان فاتلوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن, ولا اطلع العلماء عليه 
وجدوه كفراً بواحا وأخطاء فاحشة في اللغة فلما نبهوه إلى هذه الأخطاء ألقى اللوم على 
الوحي الذي جاء با!!. 

وهنا أمر ا حاکم رجاله فعلقوه من رجليه ثم الوا عليه ضربا فأعلن أنه 
كفر بدعوته ورضي أن يطاف به في الأسواق على دابة شوهاء ثم أعيد إلى سجن 


0 


شيراز. 


(۱) البهائية والقاديانية » أسعد السحمران (ص .)٠١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


1۹۸ 


بيد أن الجاسوس الروسي بواسطة جاسوس روسي آخر هو منوجهر خان الأرمني 
الذي دفعته ا حکومة الروسية لاعلان اسلامه فغمره الشاه بالفضل وأولاه نقسه وعينه 
معتمدا للدولة في أصفهان استطاع هذا أن يخلص الباب من السجن ويهربه إلى أصفهان. 
ولا مات منوجهر عثر بالباب مرح في قصره فقررت الحكومة نفيه إلى قلعة ماكو 


بأذربیجان!''. 
مؤنمر بدشت سنة ١٦۱۲ھ‏ : 


وني هذه الأثناء اجتمع الدعاة المرتدون الثمانية عشر وقرروا أن يحضروا معهم 
كل الذين استمالوهم وأن يعقدوا منهم مؤتمراً في صحراء بدشت بين خراسان ومازندران 
وعلى رأسهم باب الباب (حسين البشروئي) وقرة العين وحسين علي المازندراني الذي 
تلقب فيما بعد بالبهاء وجعلوا الدعوة الظاهرة هذا المؤتمر هي التفكير في الوسائل الممكنة 
لإخراج الباب من السجن. أما القصود هذا المؤتمر فهو إعلان نسخ دين الإسلام. 

ولم يكن هناك من بملك الشجاعة لإعلان نسخ الإسلام سوى "قرة الصین' 
فاندفعت تلهب حماسهم وأعلنت بشكل واضح وقح أن أحكام الإسلام قد نسخت 
بظهور الباب. 

ثم افالت على أحكام الإسلام بالسب والشتم وأعلنت الإباحية في أبشع 
صورهاء وأن الصلاة والصوم وسائر أحكام الإسلام منسوخة لا يجوز العمل بما. 

وبعد انفضاض المؤتمر وتسرب أنبائه ارت ثائرة رجال الدين والدولة في إيران 
فطلب الشاه من ولي عهده ناصر الدين وهو في تبريز أن يحضر الباب من سجنه فأقر 
الباب أمام العلماء بأنه جاء بدين جديد فوجه إليه العلماء هذا السؤال: ماالنقص 
الذي رأيته في دين الاسلام وما الذي كملت به هذا النقص لو كان؟ فارتج الدعي 
ولم جد شيئاً. فاستقر الرأي على وجوب قتله مرتدا بعد أن أطبق العلماء على كفره 


وردته. 


)١(‏ البابية» عرض ونقد . إحسان اي ظهير رص ۸۱) وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۹9۹ 


ولا جاء وقت التنفيذ حمل الباب من سجنه ومعه آحد آتباعه لاعدامهما في أحد 
ميادين تبریز الذي كان مكنظاً بفنات کثيرة من الناس حضروا لیشاهدوا مصرع هذا 
الضال بيد أن القنصل الروسي استطاع أن يتصل بقائد الفرقة المكلفة بتعفيذ حكم 
الإعدام وأن يغريه برشوة كبرى ليحاول إنقاذ الباب. 

وشد هذا الباب إلى عمود طويل ومعه تابعه والناس يلعنونه ويستعجلون الفتك 
به. وأطلق ا جنود نمانمائة رصاصة استقرت كلها في جسد تابعه المغرور غير واحدة من 
هذه الرصاصات فقد قطعت ا لبل الذي ربط به الباب وحينما إنجاب الدخان الكثيف 
رأى الناس جسد التابع مزقا تحت العمود, آما الباب فقد فرء غير أن بعض الجند الذين 
كانوا يعرفونه ويجهلون قصد قائدهم مزقوا جسده بالرصاص فافمار قنصل الروس وبكى 
من هول ما أصيب به. وقد تركت جثتہ في خندق طعاماً للوحوش بعد أن صور قسصل 
الروس الجثة وبعث بالصورة إلى حكومته ثم نكلت ا حکومة بأتباعه وأعدمت الكثير منهم 
ومن بينهم قرة العين . 
ظهور البهانية : 

بعد أن قتل الباب حاول الروس اختيار شخص آخر من أتباعه ليكون خليفة 
له» ويقول الجاسوس الروسي كنيازد الكوركي في مذكراته: "قلت للميرزا حسين علي 
البهاء ‏ ونفر آخرين أن یٹیروا الغوغاء بالضجيج والتظاهرء ففعلوا وأطلقوا 
الرصاص على الشاه ناصر الدين. فقبض على کثبرین؛ منهم حسين علي الازندران 
وبعض آخر من أصحاب السر؛ فتوسطت هم وشهدت ومعي عمال السفارة وموظفوها 
أن هؤلاء ليسوا بابيين» فنجيناهم من الموت وسيرناهم إلى بغداد. وقلت لميرزا حسين 
علي: اجعل أنت أخاك الميرزا بی وراء الستر وادعوه (من يظهره اللهم, وأعطيتهم مبلغا 
كبيراً فألحقت به في بغداد زوجته وأولاده وأقرباءه. فشكلوا في بغداد تشكيلات وجعلوا 
له كاتب وحي. 


(۱) البهائية عرض ونقد . إحسان امي ظهیررص ۷۳) وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وواصلت السفارة الروسية في طهران دعمها لكل من اعتنق البهائية» بل لم يكن 
شم البتة مأوى سوانا" 03 

دب الخلاف بين البابیین فتبعت جماعة حسين الازندرايي وتبعت آخری آخاه بجی 
ورفضت جماعة أن تنصاع لأحد الرجلین. 

وبدأ النراع بين هذه الفرق الثلاث. 

وتأكد لشاه إيران أن البابية رغم مقامهم في بغداد بعيداً عن حدوده 
ما زالوا بمنلون خطراً داهماً على دولته فطلب من الحكومة العثمانية إخراجهم من 
العراق» فأصدرت أمرا بنفي حسين المازندراني وأخيه وأتباعهما إلى الآستانة سنة 
۱ اها 

وتجمع هؤلاء في حديقة نجيب باشا والی بغداد ناذا للرحيل فاستغل حسين 
المازندراني اجتماع هؤلاء وأعلن أنه الوعود الذي جاء الباب ليبشر به وأنه يماء اللہ وأن 
الغاية من ظهور الباب فا كانت لإعداد الناس لقدوم باء الله. 

وما أن وصل هؤلاء إلى الآستانة حتى طلب السفير الإيراني نقلهم إلى مكان بعيد 
عن العاصمة فنقلوا إلى أدرنة وفيها احتدم الراع بين الأخوين فعرف أتباع بی 
بالأزليين؛ إذ صار بجی يلقب صبح الأزل وغرف أتباع حسين بالبهائيين إذ أطلق على 
نفسه لقب كاء الله. 

وحاول حسين القضاء على أخيه بدس السم له كما حاول قتله غيلة مما حدا 
با حکومة إلى نفي بجی إلى قبرص ونفي حسين إلى عكا في فلسطين وقد عمدت الحكومة 


العثمانیة إلى إقامة عيون على كل واحد من الأخوين من أتباع الآخر. 


(۱) البهائية عرض ونقد . إحسان امي ظهير(ص17) وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وما أن وصل حسين إلى عکا واستمر في سجنها حوالي أربعة آشهر حتی امتدت 
الأيدي الاسونیة) والصهيونية لامداده بالال الوفیر وقینته للدعوة لدینه الجديد, وأطلق 
سراحه من السجن فاستقبل مع أتباعه استقبالاً حافلاً من قبل اليهود الذين دعموه با مال 
وأسكنوه قصوا یعرف باسم "البهجة" وني عکا ما لبث أن دبّر مژامرة لأتباع أخيه 
فأبادهم ليلا بالحراب والسواطير ها حمل الحكومة على اعتقال البهائيين في أحد 
معسكرات عكا. كما وضع أتباعه في منزل آخر وأذن لأتباعه ولغيرهم في زيارته 
والتحدث إليه. 

بدأ حسين المازندراني بدعوى أنه وصي الباب ثم زعم أنه السیح قد نزل ثم ادعى 
لنفسه النبوة ثم زاد في تبجحه وادعى أنه إله السماوات والأرض زاعماً أن الحقيقة الإهية 
لم تنل كماها الأعظم إلا بتجسدها فيه . 


وقد أمدته الصهيونية بلقب جاء الله الموجود في المزامير إذ قد ردد فيها (آن 
السماوات تحكي عن باء الله) فزعم أو زعموا له أنه هو هذا البهاء وأنه مظهر الله 
الأكمل» وأنه موعود كل الأزمنة ومجيئه الساعة الكبرى وقيامه القيامة والانتماء إليه هو 
الجنة ومخالفته هي النار. حتى وصل به ا حال إلى ادعاء الألوهية ووضع برقعا على وجهه؛ 
برعم أنه لا يجوز لأحد أن يطلع على باء الله!! 

وأخذ يدسخ من البابية ما لا يوافق هواه. وألف الاتقان والاشراقات ومجموعة 
الألواح والأقدس المطبوع ببغداد لأول مرة عام 549 ١ه.,‏ في ۵۲ صفحة وهو أهم 


(۱) الماسونية : لغة معناها البناؤون الأحرار ء وهي في الاصطلاح : منظمة يهودية سرية هدام إرهابية غامضة ء 
محكمة التنظيم » قدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الالحاد والإباحية والفساد . وتتستر 
تحت شع‌ارات حداعة ( ت [خاء ‏ مساواة ے إسالية جل اغطاتها من الشخصیات الرموقة في 
العالم ء من يوثقهم عهدا بحفظ الأسرار ء ویقیمون ما یسمی بانحافل للتجمع والتخطیط والتکلیف بالهام » 
تمهيداً لتأسیس جمهورية دعقراطية عالية - كما يدعون ‏ وتتخذ الوصولية واللفعية أساساً لتحقیق آغراضها 
في تکوین حكومة لادنيسية عالية . الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب . مانع احهني » (ج١ء‏ ص 8۱۰). 

(۲) تھافت البابية والبهائية في ضوء العقل والنقل, د. مصطفی عمران. دار البصائرء الطبعة الأولى» ۶۲۷ ۱ه 
(ص ٩۲‏ ۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


کتاب عندهم وهو في نظرهم آقدس من جمیع الکتب القدس: وقد حشه ب‌الاراء 
الضطربة والأقوال المتناقضة, ولم خرج في جملته عن مثل ضلالات شیخه الباب . 

استمر حسین المازندراني في نشر افتراءاته بدعم المؤسسات ا اسونیة والصهيونية, 
التي انخذته مطية لتحقیق آهدافها. وني آواخر حیاته أصيب بالجنون فحبسه ابنه عباس 
حتى لا يراه الناس وتکلم با مہہ إلى أن آفکته ا حمی فهلك في مايو ۰۱۸۹۲. وقیل أنه 
قتل على يد بعض البابيين فتولى "عباس أفندي". أكبر أولاده الذي كان قد ماه 
(عبد البهاء) زعامة البهائيين. وكان قبل هلاكه قد جمع وصف الألوهية له ولولده هذا؛ 
إذ كتب له يقول: من الله العزيز ا حکیم إلى الله اللطيف الخبير", كما كان يلقبه بالفرع 
العظيم التشعب من الأصل القديم. وقد ترك وراءه من زوجنيه أربعة أبناء وثلاث 
بنالت!'', 

عندما آعلن عباس (عبد البهاء) أنه وصي أبيه نازعه آخوه محمد علي وانضم إليه 
بقية إخوانه غير أنه استطاع أن يستأثر بالأمر دوشم. وقد كان عباس هذا آشد مکرا من 
أبيه وأعرق في الخبث والدهاء. انتقل إلى حيفا حيث أخذ يضم إلى ضلالات أبيه 
ضلالات أخرى وأخذ يتزلف إلى كل أعداء الاسلام في الأرض» فحضر الصلوات في 
المساجد والکنانس. وأعلن أن الیل هو ابن اللہ وأعلن إبمانه بألوهية السیح وصلبه؛ 
فقال: ولا أشرقت كلمة الله من أوج الجلال بحكمة الحق المتعال وقعت في أيدي اليهود 
أسيرة لكل ظلوم وجهول وانتهى الأمر بالصلب. 

وادعى أن البهائي یجمع بين جمیع الديانات فهو يقول في " خطابات عبد البهاء 
ص۹۹: اعلم أن الملكوت ليس خاصاً بجمعیة مخصوصة فإنك بمكن أن تكون 4ائیے 
مسيحياً ومائیا ماسونياً وبائیاً يهودياً وبائیاً مسلما. ودعا إلى التجمع الصهیون والعمل 
على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطین بقوله: وي هذا الزمان وف تلك الدورة 
سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة وتتجمع أمة اليهود التي تفرقت في الشرق 


)١(‏ الموسوعة البھائیة خالد محمد عبده (ص٦٦)‏ وما بعدها. 
امہ قھافت البابية والبهائية, مصطفى عمران (ص 2811/5 ١‏ ). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


والغرب واجنوب والشمال, فالآن تأت طوائف الیهود إلى الأرض القدسة وعتلکون 
الأراضي والقری ویسکنون فیها ویزدادون تدريجيا إلى أن تصير فلسطین كلها وطناً هم. 
استمر هذا الأفاك في نشر ضلالاته وضلالات أبيه حتى أهلكه الله في يوم الاثنين 
السادس من ربيع الأول سنة ١٣۳٣ھ‏ عن نان وسبعين سنة بعد أن عهد إلى المدعو 
شوقي ابن بنته ضيائية نكاية في أخيه محمد علي الذي استمر مناواً له إلى آخر رمق . 
المطلب الثاني : أهم شخصياتهما وأهم الكتب التي ألفت عنهما : 
إن شخصيات البابية والبهائية المهمة ليست بالكثيرة فقد كانت الأدوار تتمحور 
حول أشخاص معدودين هم تأثيرهم في الح ركة؛ وهم المستفيدون من ظهورهاء 
وامتدادها.. 
ومن هنا فيمكن بيان أهم شخصيات البابية على النحو التالي: 
۱ الباب نفسه: الميرزا علي محمد رضا الشيرازى الذي ابتد ع نحلة البابية» ولد سنة 
۵٥‏ وھ 
كان اثنی عشريا شيخيا ثم آخذ مجموعة آراء من مذاهب مختلفة وصنع منها مذهبه 
الجديد. 
وأعلن أنه الباب سنة ١٦۱۲ھے‏ فاجتمع عليه أهل فارس؛ واصطدمت دعوته 
فيما بعد بطموح الشاه فأعدمه إلا أن الدعوة استمرت بعد هلاك مؤسسها حيث 
كان قد اختار ها أنجب طلابه ‏ باء الله س الذي نادي بالمساواة المطلقة بين 
سائر البشرء لا فرق في ذلك بين يهودي ومسلم ونصرائء ولا بین رجل وامرأق 
ونسخ صلاة الجماعةء ونادي بنبذ ما أسماه القيود الإسلامية وأخیراً ألغى كل ما في 
الاسلام من حلال وحرام.توني "الباب" سنة 17568ه2". 


(۱) البهائية والقاديانية » أسعد السحمران (ص ۷۸). 
(۲) كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء عماد السيد الشربيني الطبعة ۲۲ ١ه‏ (۱/ .)١4‏ والبهائية للوكيل 


(ص ۸۱۷). 


الباب الشالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۲ الملا حسين البشروتي من أصل فارسي» وکان یسمی بين البابية باب الباب وهو 


ے٣‎ 


الذي غرس في الباب فكرة ادعاء البابية, وهو أول من آمن به. حتی جعلوا محمداً 
ييه عاد في صورة حسين البشروئى ليقر بوحدانية الله الذي هو الباب. 

وقد كان "حسين البشروئي" من كبار تلامذة "كاظم الرشتي " ونسبته إلى بشرويه 
إحدى قري خراسان حتى أطلق عليه لقب"كبير تلاميذ كاظم الرشتي" أو المهدي 
النتظر الذي اختاره ليكون النفذ الحقيقى لتلك المؤامرة البشعة"... 

ولم أجد من أرخ لیلاده أو موته. 

"قرة العين".الملقبة ب"رزين تاج" والملقبة أيضا ب"الطاهرة" وا جھا ١‏ قیة فاطمة 
كما أسماها آبوها و کنیت ب: ۷ سلمي" بنت صاخ القزويني ولدت في قفزوین 
ولقبها أبوها بلقب :"رزين تاج" آي التاج الذهبي, وأطلق عليها "كاظم الرشتي" 
"قرة العين"...ويزعم البهائية أن حضرة بماء الله قد لقبها بالطاهرة. 

وقد تبحرت في علوم الشريعة؛ وحفظت القرآن الکرم. وتعلمت الأدب؛ فكانت 
شاعرة مفلقة وناثرق وخطيبة"". 

وتزوجت فاطمة وهي صغيرة من ابن عمهاء فنفرت منه» ولم يكن لأبيها صاخ ابنة 
سواها فلم يجبرها على العودة إلى زوجھا. 

ولدت في قزوين للملا محمد صالح القزويني أحد علماء الشيعة ودرست عليه 
العلوم كما رأینا... ومالت إلى" الشيخية" بواسطة عمها الأصغر"الملا علي 
الشيخي" وتأثرت بأفكارهم ومعتقداقهمءثم رافقت الباب في الدراسة عند" كاظم 
الرشتي" بكربلاء حتى قیل إِنھا كانت: مهندسة آفکاره... 

في رجب ۰ ۲ ۱هجرية اجتمعت "قرة العین" مع زعماء البابية في مؤتمر"بدشت" 
وكانت خطيبة القوم...وحرضة التبا ع على اخروج في مظاهرات احتجاج علي 
اعتقال "الباب"... وفي هذا الژغر: آعلنت "قرة العین" نسخ الشريعة الاسلامية. 


(۱) فتنة البهائية ء أحمد عبد السلام السكندري (ج۰۱ ص ۳۷). 


(۲) الوسوعة البهائية » خالد محمد عبده (ص 4۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


ولم تكن تلك آخر آفکار هذه المرأة الفاسقة الفاجرة التي نادت بال‌شيوعية 
في النساء. 

ولا أصبحت تطبق هذا الأمر علناً ‏ وهو شيوعية النساء - اصبحت کلب 
ب: الطاهرة. 

وقيل إن الذي أضفي عليها هذا اللفب ‏ الضاد للحقيقة ‏ والذي 
لا تستحقه ‏ هو: البهاء نفسه.... واشتركت "قرةالعين" في مؤامرة قصل 
الشاه"ناصر الدين" شاه إيران آنذاك... مع البهاء فقبض عليهما وحكم عليها بأن 
تحرق حية...ولكن الجلاد خنقها قبل أن تحرق في عام ۱۸۵۳ھ... 

وتقول المصادر البهائية عن ساعة موت هذه المرأة الفاسقة التي نادت بالشيوعية في 
النساء: "وتوجهت بكل ثبات إلي مقر جسدها الأخبر...لتختق منديلها 
احريري...وثلقي في بئر عميق بعد إحراقها ‏ جزاء وفاقاً لمناداتها بالإباحية 
الجدسية... ومن قبل قالت بنسخ الشريعة الإسلامية - ليهال عليهاالتراب 


ویجدر بالذكر أن الحكومة التركية بواسطة واليها في بغداد عندما نفت "قرة العين" 

إل بغداد؛آنزها الواليفي بيت"محمد شبل الكاظمي".فأفسدت دينه وأمالقه إلي 

البابية. . . 

فأمر نجیب باشا ‏ الوالي التركي ‏ بنقلها إلي منزل"الشهاب الألوسي".مفتي 

بغداد وصاحب التفسير الشهور لتكون تحت رقابته... 

غير أنه في هذه الأثناء قام البشروئي بشورة مسلحة وحاولوا اغتیال الشاه» فلقي 

الكثير منهم حتفه...وانتهى الأمر یاعدام " قرة العين" كما سبق القول آنفا . 
٤ے‏ الجاسوس الروسي "كينا زد الغور كي" والمدعي الإسلام باسم "عيسي اللكران" 

كانت وظیفته الظاهرة مترجماً بالسفارة الروسية في طهران, ثم تظاهر أنه اعتضق 


.)8 البهائية الضالة...نشاتھا وانحرافاتھا », راشد عبد العطي بن محفوظ (ج۰۱ ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الاسلام وأخذ پلازم مجلس کاظم "الرشتي " وقد لعب دورًا خطيرًا في ضم مجموعة 
من الرجال إلى البابية منهم البهاء الذي سيدعي الألوهية فیما بعد یایحاء من نفس 


آما البهانية فان آهم شخصیاتها بعد انفصا لها عن البابية هم : 


١‏ الميرزا حسين علي المازندراني: 


لقب نفسه أول ظهوره ب"الذکر" أخذا من قوله تعالى: # إإنَاعن ترما اکر 
وتا ل ينظو )4 ٹم تلقب "بطلعت مبارك" أي الطلعة المباركة, ثم "بجمال 
مبارك" أي الجمال امبارك 9 "نجمال القدم, والحق ِ وأخيرا لقب نفسه 
ب: اء الله. 

ولد عام: ۱۲۳۳ه-/ 2۱۸۱۷ بقرية نور من ولاية مازندران. 

ترعر ع مهتما بکتب الصوفية, وأكثر من معاشرة الصوفيين, حتى أصبح معدودا 
من کبار التصوفة وشیوخهم في ذلك الزمان7". 

ولا انضم للبابیة نازع آخاه خلافة الباب وآعلن في بغداد آمام مريديه أنه الظهعر 
الکامل الذي آشار إليه الباب» وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الاهية لتنهي 
العمل الذي بشر به الباب... 

وآن دعوته هى الرحلة الثانية في الدورة العقائدية... 

وحاول قتل أخيه "صبح أزل".»وكان على علاقة مع اليهود في أدرنة في تر کیا والتي 
یطلق علیها البهانیون آرض السر" التي أرسل منها إلى عکا فقتل من آتباع 
آخیه "صبح أزل" الكثير... وف عام ۱۸۹۳م قتله بعض"الأزليين" ودفن بالبهجة 
بعكاء وکانت کنبه تدعو للتجمع الصهیون على أرض فلسطین . 


(۱) البابية عرض ونقد. احسان إلهي ظهير رص 1۲) وما بعدها. 

(۲) (سورة الحجر:آية .)٩‏ 

.)۱۲ ۲۰-۰۱ ۲ ۵ قافت البابية والبهائية في ضوء العقل والنقل» مصطفی عمران (ص‎ )٣( 
.)۲ ٩۳ البابية عرض ونقد . إحسان إلهي ظهیر رص‎ )٤( 


الباب الشالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


؟" الميرزا بھی أخو البهاء والملقب ب: صبح أزل كان قد ادعی أنه أوصى له الباب 
بخلافته... وسعي أصحابه بالأزليين فنازعه أخوه الميرزا "حسين البهاء" في الخلافة ثم 
في الرسالة... وحاول كل منهما دس السم لأخيه... ولشدة الخلافات بينه وبين 
الشيعة تم نفيهم إلي" أدرنة"بتركيا عام: ۱۸۲۳ حيث كان يعيش اليهود... 
ولاستمرار ا خلافات بين آتبا ع "صبح آزل" وأتباع البهاء؛ نفى السلطان العنمان. 
البهاء وأتباعه, مع بعض أتباع أخيه إلي عكا ونفي "صبح أزل" مع آتباعه إلي قبرص 
اي أن قبض حيث مات ودفن با فی:۲۹ إبريل 9417١م...عن‏ عمر یناهز الثانية 
والثمانین» وأوصي بالخلافة لابنه الذي تنصر... وانفض من حوله الأتباع . 

۳ - عباس آفندي. .اللقب ب: عبد باء: ولد في مایو ۶ 2۱۸۶ في نفس يوم اعلان 
دعوق" الباب"... أوصي له والده البهاء بخلافته... فکان ذا شخصية جادة لدرجة 
أن معظم الورخین یقولون بأنه: لولا العباس لا قامت للبابية والبهائية قائمة... 
ویعتقد البهائيون أنه معصوم غير مشرع... وکان يضفي على والده صفة الربوبية 
القادرة على الخلق... 
زار سويسرا وحضر مؤتمرات الصهيونية, ومنها مغر "بال" 15م وحاول 
تكوين طابور خامس وسط العرب لتأیید الصهيونية. 
وزار لندن وأمريكا والنمساءوأسس في شيكاغو أكبر محفل للبهائية..رحل إلى 
حیفا/۹۱۳٩۱‏ ثم إلي القاهرة حيث هلك با ۱۹۲۱م بعد أن نسخ بعض تعاليم 
آبیه... وأضاف إليها من العهد القديم ما يؤيد أقواله...". 

٤‏ شوقي آفندي: خلف جده عبد البهاء وهو ابن الرابعة من العمر في عام 
۱ وسار علي مجه في إعداد الجماعات البهائية في العام لانتخاب بيت 
العدالة الدوی... ومات بلندن بأزمة قلبية ودفن يما في أرض قدمتها الحكومة 
البريطانية هدية للطائفة البهائية . 


.)۹ البهائية الضالة... نشأتها وانحرافاتھاء راشد عبد العطي بن حفوظ (ج١ء ص‎ )١( 
.)۷٦ص( البهائية والقادیانیة ء أسعد السحمراني‎ )۲( 
.)۷۸ الرجع السابق وص‎ (۳۱ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


بيت العدالة الدولي: 

في عام ۳٦۹٥م‏ تولي تسعة من البهائیین شنون البهائية... بتأسیس بيت العدالة 
الدولي من تسعة أعضاء: آربعة من آمریکا. واثنان من انجلترا وثلائة من ایران.وذلك 
برئاسة "فرناندو سانت" ‏ تولي رئاستها من بعده اليهودي الصهیون: میسون الأمريكي 
الد 
آهم الكتب التي ألفت عن البابية والبهانية : 

ظلت هذه النحلة الضالة تدشر عقائدها وكتبها وسط أتباعهاء ومن استطاعت أن 
تغرر به من ضعاف العقول من عوام المسلمين. 

ولكن ما لبث كتاب الأمة أن فضحوا عقيدقاء وبينوا خبث مخططاقاء وألفوا في 
ذلك کتبا تنير للقارئ الدرب. وتبين له المنهج المطوي الخادع. 

ومن أول ما كتب عن البابية مقالة "دائرة معارف البستاني" في مادة بابیف ققد 
كتب بطرس البستاني ما ملخصه: "أسس الباب ذلك الدين من عناصر إسلامية ونصرانية 
ويهودية ووثنیة... وادعى أنه ليس نبياً بسيطاً بل هو مشخص الآهة... وأن الله قد أنزل 
عليه كتاباً یسمی البيان.. ويزعم أتباعه أن جنته قد صعدت إلى السماء بعد موته...". 

ثم ألف الدكتور / ميرزا محمد مهدي خان كتاباً ضخماً عن البابية والبهائية 
أصدر مقدمته في ۰ ٤‏ صفحة من القطع المتوسط بعنوان "مفتاح باب الأبواب" وهو أول 
وأوفى كتاب عن هذه النحلة لما احتواه من معلومات وافية» ولأن مؤلفه فارسي, ولأن 
أباه وجده من ناقشوا الباب وحضروا محاكمته في ایران وقد طبعالكتاب سنة 
۱ مه في القاهرة» وهو نادر الوجود. 

ثم آلف الشیخ / محمد فاضل کتابه "الحراب في صدر البهاء والباب" عام 
۹ه وهو من أهم الكتب التي ألفت في هذا ا جال أيضاً؛ لأن مؤلفه تتلمذ على 
داعية البهائية في العام الإسلامي ثم في مصر أبو الفضل اجرفادقانی ما مكن المؤلف من 


.)١١ البهائية الضالة...نشاتھا وانحرافاتها ء راشد عبد العطي بن حفوظ (ج۰۱ ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


الاطلاع على كتب البهائية وأسرارهاء ثم کتسب في الصحف منددا با بعد أن نجاه 
اله تعالی من شركها. 

وقد طبع الکتاب في حوالي 4۰۰ صفحة من القطع الوسط. 

ثم توالت الکتب والکتیبات التعلقة بالبهائية. ومنها کتاب "تنوير الألباب لابطال 
دعوة البهاء والباب" طلال الدين س آهدي. وهو من القادیانیقف ويحوي کتابه بعض 
نصوص من کتب البهائية» وربما ذکر النص الفارسي الترجم منه. 

ثم نشر الأستاذ / حب الدين اخطیب بٹا عن البهائية في المجلد السادس 
والعشرين من مجلة الأزهر في جزأي رجب وشعبان سنة ۱۳۷۶ه ونشره مستقلاً بعد 
ذلك ثم طبع عدة مرات. 

ثم الأستاذ الشيخ / عبد الرمن الوکیل کتابه البهائية تاریخها وعقیدقا وصلتها 
بالباطنية والصهيونية. 

كما نشر الأستاذ الشيخ / محمد أبو زهرة فصلاً عنها في كتابه "تاريخ السذاهب 
الإسلامية" في ا جزء الأول. 

وني سنة ۱۳۹۲ه آصدر مجمع البحوث الإسلامية نشرة توجيهية موجزة برقم 
"4" عن البابية والبهائية تاريخاً ومذهباً بقلم الشيخ عطية صقر.. 

كما أصدر الدكتور / مد محمد عوف كتاباً هاما بعنوان "خفايا الطائفة البهائية" 
يحتوي نصين هامين هما "كتاب البیان" و"كتاب الأقدس" و ما الكتابان القدسان عند 
البابية والبهائية كما قدمت آنفاً. 

ثم ألفت الدكتورة / آمنة محمد نصير کتابا "أضواء وحقائق على البابية والبهائية 
والقادیانیة"ء ثم كتاب "البهائية في ميزان الاسلام" للدكتورين عمارة نخيب ونحمود 
عنمان. و"حقيقة البهائية" للد كتور مصطفى محمود. 

ثم كتبت الدكتورة / عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ" مقالات متوالية في 
الصفحة الدينية بجريدة الأهرام خصت فيها عقائد تلك النحلة وفدشت عن خباياهاء ثم 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


جمع كل ذلك وصدر في کتاب كبير بعنوان "قراءة في وثائق البهائية" سنة ١٤٥ھ‏ 
ثم نشرت مقالات آخری في نفس الجريدة بعنوان "جدید من وثائق البهائیة". 

هذه أهم الکتب التي ألفت عن البهائية وعقاندها وحکم الاسلام عليها 
ولا يدسع ا جال لاستقصاء كل ما كتب عنها من نشرات وكتيبات صغيرة وفتاوى وغير 
ذلك . 


(۱) مقدمة كتاب البهائية لعبد الرحمن الوکیل ‏ بقلم أحمد مدي إمام من ج ح. 


ام 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


البحث الثاني 
أصول البهانية وستنداتها الفكرية 
الطلب الأول 
علاقة البھائیة بالشيعة 

تعريف الشيعة لغة واصطلاحاً : 
الشيعة لفةً: 

شيعة الرجل بالكسر: أتباعه وأنصاره وأعوانه» وأصل الشيعة الفرقة من الناس 
وتقع على الواحد والائنین وا جمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. 

وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم أنه يتولى علياً هه وأهل بيته حتی صار 
هم أسماً خاصاً فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم. 

وتجمع الشيعة على شيع. وأصلها من المشايعة وهي المتابعة والطاوعة (. 
تعريف الشيعة اصطلاحا: 

لقد تعددت تعریفات الشيعة عند آهل العلم؛ فاختلفت عباراقم في تحدید تعريف 
جامع مانع للشيعة. 

ولعل مرد ذلك إلى تغير مفهوم الشيعة عبر التاریخ؛ فشيعة الأمس غير شيعة 
اليوم؛ وشيعة اليوم غير شيعة الغد. ففي كل يوم تطرأ على معتقداقم تغيرات وعلى 
جماعاقھم انقسامات تجعل من الصعب تحديد مفهوم واحد للقوم. 
ومن تعريفاتهم ما يلي : 

تعريف الأشعري: يقول أبو الحسن الأشعري: ما قبل لهم: الشيعة, لأنهم شايعوا 
علياً ‏ رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله ع۱۳. 


(۱) القاموس احیط , للفیروزآبادي (ج۰۱ ص 455) النهاية في غريب الأثر , لإبن الأثير رج ۲ ص۲۱۹ ۱). 
(۲) مقالات الاسلامیین » واختلاف الصلین » علي بن إ ماعیل الأشعري ن آبو الحسن . ت : هلموت ریتر » دار 
إحياء التراث العربی » بیروت » الطبعة الثالنة » (ج١ء‏ ص 1۵). 


(۲ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


تعریف ابن حرم: 

ومن أدق التعاریف للشيعة ‏ في رأي البعض ‏ تعریف ابن حزام للشيعة حيث 
قال: "ومن وافق الشيعة في أن علياً ‏ 4ه أفضل الناس بعد رسول الله وله وأحقهم 
بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي. وان خالفهم فيما عدا ذلك نما اختلسف فيه 
المسلمون, فان خالفهم فيما ذكرنا فليس شیعیا"(. 
تعريف الشهرستاني : 

يقول الشهرستاني: "الشيعة هم الذین شایعوا علياً ‏ ل - على الخصوصء 
وقالوا يامامته و خلافته نصا ووصیق اما جلا واما خفیا؛ واعتقدوا أن الإمامة لا تحرج 
من آولاده. وان خرجت فبظلم یکون من غبره. أو بتقية من عنسده. وقف‌الوا: ليست 
الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة وینتصب الامام بنصبهم. بل هي قضية 
أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل ۔ علیهم السلام ‏ إغفالے وإهماله. 
ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصیص. وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الکبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً إلا في حال 
التقيةء ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك"'''. 

وقد بين الشيخ / الوكيل ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ أن اختيار كلمة الشيعة كان 
اختياراً ماكراً؛ خدع الكثيرين من أبناء الأمة الاسلامية. وانضوى تحته من كان يظن أنه 
اسم يعبر عن الولاء والحب؛ ولا يستلزم بغضا لأكابر الصحابة. 

يقول ‏ رجه الله تعالى : (.. وقد تجمع کثبر من هؤلاء تحت اسم خادع 
خلاب ساحر الوشيء اسم "الشيعة" أي أنصار علي وقد مکروا بهذا الاسم ومفهومه 


)١(‏ أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية ء عرض ونقد , ناصر بن عبد الله بن علي القفاري › الطبعة 
الأولى » 51١5‏ ۱هب (ج۰۱ ص4 4). 
6 الملل والنحل للشهرستنان » (ج١.‏ ص .)١58‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


VI 


الذي ذكرنا في هذه الآونة؛ فلم يسفروا عن غايته وأهدافه التي ظهرت فيما بعد 
فلا عجب ‏ إذن ‏ من أن ينضوي کثیرون تحت هذا الاسم دون أن درا في هذا 
الانضواء الذي يعبر عن الحب ‏ فحسب ‏ ما ينال من المكانة العظيمة التي في قلومم 
لأبي بكر وعمر وعفمان)”". 
ولا شك أن للبهائية أصولاً شيعية خالصة يمكن قراءتها من خلال محورین : 
الأول: علاقة الدشأة المتمثلة في نشأة الباب والبهاء الشيعيتين الشيخيتين حيث استقى 
جمیع مبادئه العلمية على يد هؤلاء الشيعة؛ بل حتى فكرة الهدي الغائب التي 
شغلت فكره واستوحى منها فكرة "باب المهدي" ثم استوحى منها البهاء فكرة 
المهدية ومن ثم النبوة وانتهاء بادعاء الربوبية هي عقيدة شيعية محضة. 
الغاني: علاقة العقائد حيث تتقاطع البهائية مع الشيعة في كثير من عقائدها وخاصة فرقتي 
الإثنى عشرية والإ ماعیلیةا''. 
يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبیناً هذا الجانب: (ويقول جولدزيهر:"وهذه 
الحركة صدرت دون ريب عن ضرب من ضروب التشيع؛ غير أن مبادئها الأساسية 
ترتبط تاريخياً بفكرة صادفتنا في القسم السابق, ونوهنا بأنھا الفكرة الرئيسية في مذهب 
الإ ماعیلیة ونعني ها تحقيق الكمال الذاتي للوحي الامي عن طريق التجلي السدرجي 
الارتقائي للعقل الكلي". 
ويبين الشيخ في المهامش ما يعنيه جولدزيهر بقوله:"الفكرة الرئيسية في مذهب 
الا ماعیلیة" فيقول: "يعني ما تدين به الإ ماعیلیة من أن للعقل الكلي تجليات في مظاهر 
متعاقبة بدئت بآدم» وختمت بالإمام السابع» وللمظهر اللاحق الأفضلية على المظهر 


(۱) البهائية ء عبد الرهن الوكيل ء (ص ۵ 4-4). 

(۲) الإ ماعیلیة: فرقة باطنية انتسبت إلى الامام اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ ظاهرها التشیع لآل البیت ء 
وحقیقتها هدم عقائد الاسلام » تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان جتى وقتنا احاضر . وحقیقتها تخالف 
العقاند الاسلامية الصحيحة . وقد مالت إلى الغلو الشدید لدرجة أن الشيعة الأثنى عشرية یکفرون 


اعضاءها. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 3 مانع الجهني 3 (ج١ء‏ ص۳۸۳) . 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۳ 


السابق؛ لأنه ینجز العمل الذي لم تنجزه المظاهر السابقة, وهو يستلزم القول بعدم 
انقطاع الوحي. ویعلق جولدزیهر على هذا بقوله: "إن القول يمذا يهدم إحدى دعائم 
الإسلام الأساسیة وان هدف الإسماعيلية هو التقویض والتدمير لأركان الاسلام"). 

وقد تتبع الشيخ العلاقة التاریخیة بين الشيعة والبهائية في نحو 4۵ صفحة من 
كتابه "البهائية تاريخها وعقیدتھا وصلتها بالباطنية والصهيونية" وجعل ذلك تحت عنوان 
"من السبئیة إلى البابية". 

وأوضح فيه الجذور التاريخية للشيعة من عهد عبد الله بن سبأ اليهودي ونشأته 
لفكرة التشيع مرورا بتقسیمات الشيعة عبر التاريخ الإسلامي ووصولاً إلى نشأة البابية 
ومن ثم البھائیق مبینا كثيراً من التشابه العقدي بين الشيعة والبهائية ۳. 


(۱) (ص ۲۱۳ العقيدة والشريعة) جمولدزهیر . نقلاً عن الشيخ في البهائية. 
(؟) البھائیةہ عبد الرحمن الوکیل ء رص ۱۲۷). 
(۳) البهائية» مرجع سابق ء (من ص ۸۸-4۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


هالا 


المطلب الثاني 
علاقة البهانية بالصوفية 


لقد استطاعت البهائية أن تكون مزیجا عجيباً من عقائد شتى ليكون هو دينها 
احدید؛ فاقتنصت شيئاً من الشیعة وجزت قطعة من أختها الصوفية. وقضمة من 
الغنوصية وهکذا. 

يقول الشيخ ‏ رمه الله تعالی ۔۔۔ موضحا هذه العلاقة بين الصوفية والبهائية: 
(یقول بروکلمان فی حدیثه عن الباب: "والواقع أن التفنن في اصطناع الأعداد الذي 
احتل مکانا واسعاً في الصوفية الاسلامية القديمة ساعده على تفسير عقيدته وتأويلهاء 
وكان العدد "۱۹" ذا قدسية خاصة؛ لأنه يمثل القيمة العددية لكل من جموع حرف 
الکلمتین العربیتین "واحد" أو "وجود". 

ويقول جولدزيهر عن الباب: "إنه اعتمد على مقدمات غنوصية كما مرج آراء 
الثقافة العصرية بالدقائق الفيشاغورية”''ولعب کا روفیین بتجميعات الحروف, واههتم 
با ھا من خطر كبير من حيث قيمتها العددية, وكان أخطرها شأناً في تقديراته الرقم ۱۹ 
الذي جعل منه نقطة مركزية استند عليها في حساباته التي تشغل جانبا كبيراً من مباحثه 
وأفكاره)””. 

ومن أظهر مات العلاقة الوطيدة بين الفكر الصوفی والبهائية إعهان الأخيرة 
بوحدة الوجود التي هي عقيدة أكثر التصاقاً بالتصوف. حتى صارت مة من سماته التي 
لا تكاد تفارقه. 

ينقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض نصوص وحدة الوجود عن البهائية 
فیقول: (يقول عبد البهاء: "إن للحقيقة الكلية واهوية اللاهوتية الظهور في جميع المراتب 


)١(‏ تاريخ الشعوب الاسلامية. رو کلمان 3 رچگ ص۹۲ )١‏ نقلاً عن الشيخ. 

(۲) نسبة إلى الفيلسوف اليونايي فیثاغورس الذي ولد قبل الميلاد في ساموس» ويرى فيثاغورس أن العام عدد 
ونغم .نقلا عن الشيخ في البهائية. 

(۳) البھائیة عبد الرهن الوكيل » (ص ۲۷ .)١ 781١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


اہ 


والقامات والشؤون؛ لا واحدة الراتب ساطعة البرهان لامعة احجة في كل كيان " 
ويقول البهاء: "إن كل المکنات والخلوقات حاكية عن ظهور العز العنوي وبروزه" ثم 
يستشهد البهاء على أن ا حقیقة الإهية هي كل حقائق المکنات بقوله سسبحانه: وی 
”وم A‏ ےک كتنبا )4 "وکل شيء آحصیناه کتابا" فا حقائق الوجودية حروف 
وکلمات والحقيقة الإفية هي الکتاب ا حاوي لکل حرف وكلمة؛ ويقول أبو الرذائل): 
"إن مظاهر آمر الله كلهم مظاهر حقيقة واحدة» وهم جميعهم في حکم إنسان متفرد» 
ونفس مفردق أوهم عين آخرھم؛ وسابقهم عين لا حقھم") 7 

ثم يستطرد الشيخ في النصوص الدالة على إبمان البهائية بوحدة الوجود 
وسرقتها ها من الصوفیةء وأكثر من النقل عن كتبهم في إثباقها بنصوص صريحة 


الدلالة عليها. 
وليس هذا فحسب؛ بل إن ا حقیقة الإلهية في نظر البهائية هي نفسها الحقيقة 
الإلهية في الفكر الصوفي. 


يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (... والبهائية على دين الجهمية ودين 
الصوفية التي تقول عن الله: "اعلم أن حقيقة الذات الإلهية ‏ من حيث هي كذلك ‏ 
لا وصف فا ولا رسم؛ فهي العماء؛ إذ لا يمكن معرفتها بوجه من الوجوه مالم تتعين 


ہے فة"(گک ويقول القاشاني عن الله : "هو من حيث هو مقدس عن النعوت والأسماء 


(۱) ( سورة النباً: آیة ۲۹). 

(۲) يقول عنه الشيخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى : ( هو الیرزا آبو الفضائل الجرفادقاني داعية 
البهائية الأكبر وداهيتهم بعد عبد البهای وقد عاش في مصر طويلاً يكتم أول الأمر إعانه بالبهائية نافتاً جومہ 
في خفاء ثم استعلن حينما استوثق من الأمان لنفسه وراح یجادل ويناضل ويكتب في الصحب ولا سيما 
القتطف لاقامة البراهين على كمال دين البهائية وقد بلغ من دهائه أنه خدع عن حقيقته الزعيم مصطفى 
كامل ؛ فجعله يثني عليه وعلى كتابه الدرر البهية في صحيفة اللواء ). البهائية (صه ۱۷). 

(۳) البهائية, عبد الرمن الوكيل (ص٤‏ ۰ ۲). 

)٤(‏ (ص ٩۳‏ جامع الأصول في الأولياء) الكمشخانلي » نقلاً عن الشيخ. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳1۳ 


لا نعت له ولا رسم ولا اسم. ولا اعتبار للكثرة فيه بوجه من الوجوه”", وقارن بين 
هذا وبين قول البهائية تجده هو هو . 

والذي يهمني هنا هو بیان أن هناك علاقة وطيدة بين البهائية والشيعة والصوفية 
أكثر من علاقتها ببقية الفرق, ما سیکون له تأثیر على ردود الشیخ عليها؛ إذ مستعمق 
دراسته للبهائية ما تقدم له من معرفة تامة بالصوفية وعقائدھاء وسیکون رده على البهائية 
موازياً لردوده على التصوفة. 


(۱) (ص٣‏ شرح فصوص ا کم للقاشاین, طبع حجر ۱۳۹۹ھ ) نقلا عن الشیخ. 
(۲) البهائية عبد الرحمن الوکیل » (ص ۱۸۵). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۷۳۸ 


المبحث الثالث 


أهم ا نحرافاتها العقدية ورد الشيخ عليها 
لقد انحرفت فرقة البهائية كما لم تنحرف فرقة أخرى؛ وجمعت جل انحرافات من 
سبقوهاء وكونت من ذلك خلیطاً غاية في البعد عن الإسلام ومتعمقاً في البنحث عن 
وسائل تفكيك أمة الاسلام. والقضاء على دينها الذي هو أساس وحدقاء وحبلها الذي 
يجمعهاء ويشد تماسكها. 
والذي یدرس البهائية سيلاحظ أن انحرافھا تميز عن غيره بمميزات من أهمها: 
١‏ أن انحرافها عن الإسلام لم يكن انحرافاً عادياً؛ بل كان اختلاف تضاد في مصدر 
التلقي و النهج, و الممارسة. 
۲ - أن انحراف البهائية كان سافرا عن وجهه؛ لا يساوره خجلء ولا یتغطی بغطاء فهم 
أو تأویل بعید. أو نحو ذلك ها كانت تتستر به الدعوات الضالة الق سبقتها. 
۳ أن احراف البهائية كان في الأصول لا في الفروع. فلم يقروا بربوبية الله تعالى؛ بل 
4 أن انحراف البهائية كان مدعوماً دعما مطلقاً من الاستعمار والصهيونية وب‌شکل 
جهري لا سري؛ وترسل هم الأموال والدعم جهارا نماراء ويحتفى يمم في رضح 
النهار من البهود وأعوافهم. 
ه ‏ أن انحراف البهائية كان مبناه على آساس نسخ الاسلام بالكلية» ومن أجل ذلك 
طالبوا في مصر بالاعتراف مم كدين جديد. 
ولقد اهتم الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ في الرد عليهم في عقاندهم المكفرة وكان 
ذلك ميزة من ميزات الإنصاف التي يتحلى يما الشيخ ره الله تعالى» وإلا فان مثل هؤلاء 
لا تحتاج انحرافاتهم إلى رد؛ إلا كما يرد على إبليس وفرعون. 


وسوف أبين هنا أهم العقائد في نحلة القوم, ورد الشيخ عليهم. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


7216 


الطلب الأول 


قولهم بنسخ الاسلام 

لقد كان من آول آهداف آول مؤتمر تعقده أم البهائية هو القول الصریح بنسخ 
الاسلام. وابدال تعالیم الباب محل شرائع الاسلاه. 

وهو ما سارت عليه البهائية بعد ذلك بشکل صریح لا لبس فیه. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعا ی : رالقرة تقود حملة الدسخء على أن الب‌شروئي 
والقدوس رفضا القول بنسخ البابية للشريعة الإسلامية» ولكن قرة العين آرغمتهما على 
السكوت, وعلى أن يحتجبا عن المؤتمر إلى أن تنتهي هي من اعلام المؤتمرين بأن البابية 
ناسخة للشريعة الإسلامية, أما البهاء فادعى أنه مريض؛ ليكون بنجوة من الهلكة إذا 
فشلت قرة العين في إقناع المؤتمرين» وقبض عليهاء إذ كانت العادة المتبعة أن لا كم 
باعدام المرأة, ولهذا تستر البابیون خلف قرة العين. 

خطبة قرة العين: واندفعت قرة العين مسفرة تتلهب أنوثتها الفاجرة؛ وتتقتل 
فتنتها الطاغیة واعتلت منصة الخطابة» وراحت تقول: "اسمعوا أيها الأحباب والأغيارء 
اعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب. وأن أحكام الشريعة 
الجديدة البابية لم تصل إليناء وأن اشتغالكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما أتى 
به محمد كله عمل لغوء وفعل باطلء و لا يعمل با بعد الآن إلا كل غافل وجاهل. 

إن مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد. وستخضع له الأقاليم السبع 
ا ملسکونة وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة. حتى لا يبقى إلا دين واحدء 
وذلك الدين الحق هو: دينه الجديد» وشرعه الحديث الذي لم یصل إلينا إلى الآن منه 
إلا نزر یسیر فبناء على ذلك أقول لكم ‏ وقولی هو الحق ‏ لا آمر اليوم ولا تكليف 
ولا في ولا تعنيف» وإنا نحن الآن في زمن الفترة...)0". 


(۱) البهائية عبد الرهن الوكيل (ص"١١1-ل/ا١١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


وصرح الباب بنسخ دینه الجديد جمیع الأديان السابقة با فیها الاسلام. وأن 
کتابه أفضل من القرآن وناسخ له فی رسالة بعث ها إلى الشیخ / حمود الألوسي صاحب 
التفسیر العروف (. 

آما البهاء فيصرح هو الاخر بآن شرعه ناسخ للاسلام بالكلية؛ بل لكل 
الشرائع السابقة. 

یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی : (قال البهاء قبل أن يزعم أنه الرب: "طویت 
ساوات الأديان, وارتفعت سماء البيان" والبيان هو كتاب الباب وعبد البهاء يكذب 


أباه؛ فيزعم أن الباب لم يأت بشرع جديد!!. 

وحينما زعم البهاء أنه الرب زعم أن شريعته التي سرقها من الباب ناسخة لكل 
شريعة؛ فيقول عن نفسه: "وأنزل لكم ما تبقى به آذکارکم. وأسماؤكم في كتاب 
لا يأخذه امحو, ولا تبدله شبهات الغرضین. ضعوا ما عند القوم, وخذوا ما أمرتم به من 
لدن آمر قديم "لأن الله سبحانه ‏ كما تفتري البهائية ‏ قد قدر حو کل دين وإبطال 
کل ملة عند ظهوره ‏ جل شأنه ‏ في صورة البهاء...)20. 

وا جدیر بالذكر أن عباس عبد البهاء نفسه هو الآخر صرح بأن دينهم جديد؛ 
وان كان يزعم نفاقاً ‏ أنه مسلم سني. 

يقول عباس آفندي: (.. فالجميع يجدون في تعاليم يماء الله منتسهی آماهم 
ورغائبهم؛ فمثلا يجد أهل الأديان في تعالیم باء الله تأسيس دين عمومي في غاية ا موافقة 
للحالة ا حاضرق””. 


(۱) البهائية ء عبد الرحمن الوکیل ء رص )۱٢١‏ وعزاه الشيخ لرسائل الاصلاح للشیخ محمد اخضر ا لحسین شيخ 
الأزهر الأسبق (ج۳ء ص۹۸). 

(۲) الرجع السابق (ص ۲۳۹). 

(۳) الوسوعة البهائية دراسة نقدية للديانة البھائیق خالد محمد عبده (ص ‏ "). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 7 


الطلب الثاني 


ادعاء البهاء الربوبية 

زعمت البهائية ‏ ومن قبلها آمها البابية ‏ أن البهاء رب تجسدت فيه الحقيقة 
الافية في كماهاء ول نخجل من التصریح بذلك؛ بل جعلته آس عقیدقا. والفاصل بينها 
وبين الاسلام. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ ناقلاً هذا العتقد عنهم ورادا علیه: «زعمست 
البهائية ‏ كما بینا من قبل أن الحقيقة الإلهية لا بد ها من التعين في جسد بشريء 
وأا تظل تنتقل من جسد إلى جسد حتی تبلغ كماها الأعظم في هيكل إنساني يكون هو 
أعم هياكلهاء أو تجسداقاء أو تناسخاقاء ولا يهم أن تغضب البهائية من التعبيرين 
الاخرین. فمن يعرفها يؤمن بنفاق غضبها. 

وقد زعمت البهائية أن "الميرزا" حسين علي النوري» هو هذا الجسد البشري 
الذي تجسدت فيه ا حقیقة الاھیة بكماها الأعظم وأنه هو المقصود بقوله تعالى: وج 
O PAE 59‏ ('' وأنه هو قیوم الوجود أزلا وأبدا وأنه هو الروح الإهي 
الذي كان يوحي إلى الأنبياء والرسل وأنه هو الله الذي كلم موسى ورفع عیسی. ونزل 
القرآن على محمد. 

آما موسى وعيسى ومحمد وكل الرسلء فلم تكن هم من مهمة سوى التبشير 
بظهور الله في جسد البهای وإعداد القلوب» وقيئتها لقبول تجلي الله الأتم الأكمل الأبھی 
في الميرزا "النوري"!. 

وما يصف به عبد البهاء دور ظهور الله في جسد أبيه قوله: "دور الحقائق 


والأسرار في هوية عوالم ربك العزیز المختار" يعنى أن الله حينما اتخذ جسد أبيه مظهرا 


(۱) (سورة الفجر: آیة۲ ۲). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 
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حقيقته أظهر کل ما ادخر من سر وقدر وحقيقة. وأشرق بكل اسم له وصفة, وما ننقل 
عنهم إلا ما قالوه في كتبهم المقدسة)7". 

وهذا الادعاء الصريح من البهائية بربوبية البهای مع ظهور سقوطه وكفر قائله 
كفراً أكبر؛ إلا أنه حتى من الناحية العقلية احضة متناقض مع ما يصرح به البهاء نفسه 
من ربوبية شيخه الباب. 

يقول الشيخ - رحمه الله تعالى - موضحا ذلك التناقض: (... ولكن ما رأي 
البهائيين فيما وصف به البهاء الباب:"كل الأمور محتاجة لأمره. وما سواه خلوق بأمره» 
وموجود بحكمه" وحینما سئل عبد البهاء في لندن عن الباب: أكد أنه م يكن غير مصلح 
فحسب ومبشر بظهور البھاء"''' فقارن بين الكذبين)”". 

وينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ عن عبد البهاء تصريحه بربوبية أبيه تصريحا 
واضحا فيقول: (... يقول عبد البهاء عن أبيه: "تجلى رب الأرباب واجرمون خاسرون» 
وهو الذي أنشأ لكم النشأة الأخرى, وأقام الطامة الکبری. وحشر النفوس المقدسة في 
الملكوت الأعلى". 

وانھا كان له وحده هذا المقام الأعظم لأنه ‏ كما يزعم ابنه ‏ هيكل الجلال 
الذي بسببه استقر الرمن على عرش الأكوان, وتلألأت فيه حقيقة الله وتشعشعت على 
آفاق الامکان ولأنه كان ياء السماوات والأرض أزلاء وسيظل كذلك أبداء ولقد 
أشرقت مس ا حقیقة الإلهية من أفقه بقوة وشعاع لم يسبق هما مثیل!! هذا لا يقارن به 
مطلع من المطالع؛ فما لأحد منهم نفوذه الباھر وقدره القاهر وكيف وهو عين الحقيقة 
الإلية في غيبها وشھودھاء والسماء التي صعد إليها عيسى وعالم الغیب الذي ظهرت منه 
)١(‏ البهائية » عبد الرحمن الوكيل » (ص۲۲۲). 


(۲) رص ۵ خطابات). نقلا عن الشيخ. 
(۳) البهائية ء مرجع سابق » (ص ۲۲ ۲). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


رسالة الرسل والعرش الذي عرج إليه الرسول, وهو الوجود والوجود. إنه فوق ما ظهر 
وفوق ما سیظهر» ولن يظهر بعده من هو آکمل منه ). 
ويبن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول البهاء بأن له الشينة الطلقة والعلم احیط 

وزعمه بأنه هو الله الخالق لكل شيء وأنه يرعى الکون وهو میت . 

ثم یذکر أدلة البهانية على ربوبية البهاء فيذكر منها : 

۱- الدلیل الأول الكتاب: ويذكر فيه الشيخ النقل عن البهاء في أن كتابه یمتاز بعأثيره 
التام في هداية اللفوس. وإحياء الأمم. وقذیب أخلاق الشعوب. وإيجاد أمة جديدة 
مستقلة نامية» وتشريع شريعة مهذبة باقیة وقهر من يقاومه من الأمم والغلبة على 
من بمانعه. 
ویرد الشيخ على هذا الدليل من وجهين: 

أ التناقض العقلي: فقد ذكرت البهائية فی موضع آخر أنه لم يكن من مطلب‌ها 
تكوين أمة جدیدة. 

ب الواقع: حيث إن البهائية م تنشئ أي أمة جديدة نامية؛ بل إن البهائيين 
أنفسهم ما هم إلا عبيد للاستعمار والصهيونية. 

فأين هذه الشعوب التي هذبتها البهائية؟ 

وما يزيد هذا الادعاء عواراً وكذباً أن قطب البهائية يعيش في إسرائيل مسسخرا 

لأحقادهاء ومسخراً أتباعه في كل بلد لشھواتھاء وكذا بقية أعضاء البهائية في أمريكا 

والهند وبرما وتركستان وإسرائيل» وبقية البلدان التي تتواجد فيها . 


(۱) نصوص الفصل ص ۰۱۳۸۰۱۰۲ ۰۱4۸ ۰۱۵ ۲۰۸ نقلاً عن الشيخ. 
(۲) البهائيةء عبد الرحمن الوکیل (ص 4 ۲۲). 

(۳) البهائية» مرجع سابق (ص 7٠‏ ١1ل7/8١).‏ 

(5) (ص۳۷ الحجج). نقلا عن الشيخ. 

(۵) البهائية, مرجع سابق ص۲۷ ۲۸-۲ ۲). 
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۲ الدلیل الثاني هو السمی بالدلیل العقلي : حيث يقول البهانیون إن وراء کل دين 

قوة إلهية تعمل على انتشاره دون استناد إلى آسباب بشریة"). 

ثم یزعمون أن هذه الأسباب البشرية قد انتفت عن البهائية؛ فلم يبق الا أن 

تكون مستندة إلى إرادة إلهية» وقدرة ملكوتية سماوبية أدت إلى انتتشارها 

بسرعة. 

ثم يرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن كل دعوة مارقة تستطيع أن تزعم ما زعمته البهائية» وأقرب مثال على 
ذلك: الباطنية حيث بدأت دعوقا في سجن بالعراق ۲3 ثم انتشرت حتى 
أنشأت ھا دولة كبرى في مال إفريقية. 

الثاین: أن البهائية ‏ على عكس دعواها ‏ ظلت تتعرض للفشل الذريع في دعوقا؛ 
ول تنعشے ف المنتسبين ها إلا بدعم كبير من القوى الاستعمارية 
والصهيونية في المنطقة. 

الثالث: أن الجهد البشري لم يغب عن هذا الانتشار البهائي الضعيف؛ حيث استندت 
إلى تراث كل دعوة مارقة قبلهاء ولا سيما تراث الصوفية والإماعيلية, 
وتأويلاقها الكافرة للآيات القرآنية مسبوقة با من الباطنيين واضاراقا 
الفلسفیة وما حشت به كتبها من أسرار الأعداد والحروف» وكل هذا 
مبثوث في كتب اخروفية والعددية. 


(۱) (الحجج ص١‏ 4) نقلا عن الشيخ . 


(۲) الفرق بين الفرق » البغدادي » (ص۹٦۱).‏ 
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وأما نزعة البهائية الخلقية فهي مزیج من السيحية والبوذیة) والبرهمية (. 
فهل عکن - بعد هذا أن تنفی البهانية استمدادها من العارف الا کتسابیة؟!. 
۳ الدليل الثالث: البشارات : 


ینقل الشیخ عن أب الرذائل قوله: "من نظر في الکتب السماوية فلن یجدھا الا آناشید 
هجت با ألسنة الأنبياء في حامد ريحم الأبھی". 


ثم يقول: (وقد تجلى لنا أن الصهيونية هي التي أمدت الميرزا با جاء في أسفارها عن 
بھاء الله بعد أن لقبته به ودفعته إلى أن يزعم المقصود بما ورد في كتبها عن يماء 
الله وقد فعلت هذا كل فرقة قامت تناهض الإسلام» يقول الدكتور / محمد كامل 
حسين في كتابه طائفة الدروز: "استشهد الکرمان بنصوص من الكتب المقدسة 
التوراة والإنجيل والقرآن في البشارة بالحاكم" وقد جاء في رسالة مباسم الب‌شارات 
للكرمانن هذا استشهاده بفقرات من سفر أشعياء ‏ وهي نفس الفقرات التي 
استشهدت ها البهائية ‏ وقد زعم الكرماني أن هذه الفقرات التي استشهد ها 


)١(‏ البوذية: هي فلسفة وصفية انتحلت الصبغة الدينية ء وقد ظهرت في الحند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في 
القرن الخامس قبل الميلاد . وكانت في البداية تناهض افندوسية وتتجه إلى العناية بالانسان ء كما أن فيها 
دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والناداة با حبة والتسامح وفعل الخير . وبعد موت مؤسسها تحولت 
إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثنى ولقد غالى اتباعها في مؤسسها حتى آفوه . وهي تعد نظاما أخلاقيا 
ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية . وتعاليمها ليست وحياوإنها هي آراء وعقائد في إطار ديني › 
وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صنعتها اخلاقية . في حين أن البوذية الجديدة هي 
تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية ء وقياسات عقلية عن الكون والحياة ‏ الموسوعة الميسرة في الأديان 
والذاهب ‏ مانع اجهني رج۰۲ ص8 ه ۷). 

(۲) البرهمية: هي الاسم الاخر للهندو كية ء وهي نسبة إلى برا ما الذي يذل عند الهندوك القوة العظيمة السحرية 
الكامنة التي تطلب كنيراً من العبادات : كقراءة الأدعية . وانشاء الأناشيد ء وتقديم القرابين والبراهمية 
مشتقة من البراهما لتكون علماً على رجال الدين كأن يعتقد أفهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الافي ء ولذا 
لا يجوز ذبح الذبائح إلا في حضرقم وعلى إيديهم . الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب . مانع الجهني › 
(ج۰۲ ص۹۸۵). 

(۳) البهائية» عبد الرحمن الوكيل رص ۰-۲۲۹ ۲۳). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳ 


لا تدل على عیسی وإنما تدل على اخاکم. و کذلك زعمت البهائية وقد سبق ذکر 
بعضهم. ونذ کر هنا منهم سلیمان بن الحسن القرمطي, ومن شعره: 
آلست آنا المذكور في الکتب كلها آلست آنا البعوث في سورة الزس ۲. 


- الدليل الرایع : المعجرات: 

ینقل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي الرذائل قوله: "إن معجزات البهاء آقسرب 
إلى القبول من معجزات سائر الأنبياء". 

ویعلق عليه قائلاً: رم ينفض حواة البهائية كل ما سم من جعاب فلا يساقط منها 
إلا أوهام یسموفا معجزات. والا ادعاء الكذب الصراح أنه صدق جليل؛ فيقول 
أبو الرذائل: "قل من أدرك أيام ربنا الأقدس الأبمى جل ذكره» وعز اجه مدة مسن 
الذين يوثق بأقواهم الا وشاهد منه معجزة" وما تلك العجزات؟ يجيب عبد البهاء 
عن هذا بقوله عن أبيه إنه: "أنشأ النشأة الأحرى» وأقام الطامة الکبری. وحشر 
النفوس المقدسة في الملكوت الأعلى " فهو إذن رب الآخرة والأو ی)!''. 


(۱) البهائية, عبد الرحمن الوكيل (ص ۰ ۲۳). 
(۲) البھائیق المرجع السابق (ص١717).‏ 


۷۷ 
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المطلب الثالث 
انحرافهم في الحقيقة الالهية 

سلكت البهائية في تصورها عن الله تعالى مسلك من سبقها من البتدعة الصوفیة 
والفلسفة والباطنية وغیرهم. ومزجت عقائدهم في الله تعالى منتقية أسوأ مان كل 
عقيدة. 

وقد بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عقيدة البهائية في ا حقیقة الاهية ورد عليها؛ 
وأوضح ما تژول إليه من عبادة عدم حض.. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (... تقول البهائية عن الله سبحانه: انه حقيقة 
ربانية و کینونة صمدانية» وهو غيب في ذاته» وكنر خزون في صفاته» وجرد بحت في 
حقيقته وهویته, لا يوصف بوصف. ولا يسمى باسم. لم تزل كانت ذاته» ولا تزال تكون 
مقدسة عن كل اسم. ومنزهة عن كل وصف. ليس جواهر الأسماء في ساحة قدسها 
طریقء ولا للطائف الصفات في ملكوت عزها سبيل» وكل تسبيح أو تقديس أو تازيه 
وتمثيل وتشبيه ذكر من حيز العجز والدسيان ولو تكون طائرا في هواء قدس کان الله 
ولم يكن معه شيء ‏ لتری أن جمیع هذه الأسماء لدى تلك الساحة: معدومة عدماً صرفاًء 
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ومفقودة فقدا بکتا". 


هذه هي عقيدة البهائية بنفس آلفاظهی وهي مسبوقة يمذه الزندقة من مخانيث 
الفلسفة و الصوفية والباطنية. والإسماعيلية والدرزية» وهي زندقة حيرى بين عبادة عدم 
وعبادة صنم؛ فا جرد الصرف. والكلي البحث. وجوده ذهني لا عيني أي لا حقيقة له 
خارج الأذهان. وهم یقولون فی غلو التجرید أو السلب أو اللفي: إن اللہ سبحانه 
لا یوصف بوصف. ولا يسمى باسم ولا يذكر بذكرء ويضلون مع هذا التجرید. وهذا 
السلب أو النفي في تيهه الذي ليس له من آخر!! فهل تجد أو ترى بعد هذا التجرید 


(۱) (ص ۱۳۳مکاتیب ص٢۲‏ احجج ص۲۵ ۱۱۳۰ إيقان ص ۰ ۲۲ مکاتیب. ص ۰۱۲ إشراقات).نقلاً عن 
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الصرف. أو السلب ا حالص وجودا أو تحس بهء أو أنك في الحقيقة لا تتصور ولا تجد 
سوى مفهوم العدم؟ قد يقال: كيف يتهمون بأفم يحكمون على الحقيقة الاية بأنھا عدم؟ 
وكيف يحكمون عليها بأنھا وجود. وفرق كبير بين الوجود والعدم؟ وأقول ردا على هذا: 
إن التفرقة هنا تفرقة اجية أو لفظية أو تصوری فحسب؛ لأن مفهوم الوجود مع هذا 
التجريد هو: مفهوم العدم. فالتفرقة الحقيقة تستلزم وجود شيئين ووجود صفة في أجدهما 
ليست موجود في الآخر, فبماذا نفرق بين الوجود البهائي وبين العدم؟ والبهائية تنفي عن 
الوجود كل اسم وصفة إيجابية» أو سلبية» وبتعبير آخر نقول: إن كل موجود لا بد له 
من صفة تبين ما هو وبا ينبت وجوده. وصفة سلبية يما یتمیز عن غيره. وإلا فلن 
نستطيع التفرقة بين اثنین والبهائية تتفي عن ربا كل صفة إيجابية فكيف نسميه وجوداء 
أو بماذا نثبت وجوده؟ وتنفي عنه كل صفة سلبیة فكيف نمیزہ عن سواه؟ وأقول أيضاً: 
إن التفرقة تستلزم التحديد والتحدید يستلزم وجود الصفات وهم ينفوما ثم هم يقولون 
عن الله: إنه كلي فإذا كان كليهم هذا وجودا مطلقاً بشرط الإطلاق لزمهم الحكم على 
الله بأنه عدم أو جرد تصور ذهني فحسب» وان كان وجوداً مطلقاً لا بشرط الإطلاق 
لزمهم الحكم على الله بأنه جزء من العینات. أو بأن وجوده جزء من وجود خلقه أو بأن 
الخالق صنعة الخلق أو هو هو وهذا دينهم, والعقل لا يتصور أبداً أن يكون الخلق عين 
ا حالق, أو خالقا له. وهذا الذي لا يتصوره عقل, ولا يقره دين هو: دين البهائية الذي 
يهل دما رسس وا داضتم یه ربا د70 

هذا هو تفصیل عقيدة البهائية في الحقيقة الإهية؛ وعکن تلخیص نظرقم في الله 
الأولى: أن الله تعالى عدم حض؛ يدل على ذلك أنهم لا يرضون أن يوصف الله تعالى 

بصفة أو يسمى باسم أو يذكر بذكر. 
الثانية: أنه موجود وجودا ذهنياً لا عينياً؛ وهذا يفضي إلى سابقه؛ لأن التفرقة هنا تصبح 


(۱) البهائية عبد الرهن الوكيل (ص886١1ل85١).‏ 
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ويرد الشیخ على هذه النظرة إلى الحقيقة الاهية من وجهین: 
۱ أن التفرقة ا حقیقة بين العدم والوجود تستلزم وجود شینین. ووجود صفة في 
أحدها ليست موجودة فی الآخر حتى يصح التمییز بینهما. 
۲ أن کل موجود لا بد له من صفتين: 
أ صفة ايجابية تبين ما هو؛ وهي التي با ينبت وجوده. 
ب صفة سلبية وها يتميز عن غيره. 
وعا أن البهائية يقولون إن الله تعالى كلي يريدون بذلك الخروج من إلزامهم 
بوصف الله تعا ی فإفهم قد تناقضوا مع ذلك تناقضاً عظيماً؛ لأنهم جعلوه كلياً مطلقا 
والكلي المطلق بشرط الإطلاق يلزم منه جعل الله تعالى عدماً محضاً؛ لأن المناطقة متفقون 
على أن الكلي المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج. 
وان عنوا الكلي المطلق لا بشرط الاطلاق لزمهم القول بأن الله تعالى إما جملسة 
المخلوقات أو جزءاً منها أو صفة من صفاقا؛ وهم في كل ذلك مخالفون للعقل والدين؛ 
لأن الكلي المطلق لا بشرط الإطلاق لا وجود له بذاته؛ واغا يكون وجوده تابعا لوجود 
غيره؛ مع أن جمهور المناطقة وغيرهم على أن ما يوجد في الخارج ليس إلا معيناً؛ 
ولا يكون مطلقاً أصلاً. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مجليا هذه النقطة: (ومعلوم أن 
المطلق لا وجود له في الخارج ولا يوجد إلا معيناً وهذا من أوائل ما في المنطق عندهم 
والطلق بشرط إطلاقه قد اتفقوا على أنه لا يوجد في الخارج. 
وأما المطلق لا بشرط فقد غلط فيه بعضهم كالرازي وادعى وجوده في الخارج 
وأنه جزء من ا معین. 
والجمهور يعلمون أن ما يوجد فی الخارج ليس إلا معیناً ليس مطلقاً أصلاً 
وابن سبعين يجعله تارة في كلامه الكلي وأجزاء العالم أجزاؤه وتارة يجعله الكلي الذي هو 
الوجود فلا يكون له وجود ني الخارج بحال ولكن كلامه يقتضي أنه يجعل الكلي المطلق 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


موجودا في المعين على القول الضعیف واذا نزلنا معه على هذا التقدیر یکون الرب تعالى 
عندهم جزءاً من كل موجود مخلوق. 

فهم بين أن يجعلوه جملة الخلوقات أو جزءا من کل خلوق أو صفة لكل مخلوق 
أو يجعلونه عدماً محضاً لا وجود له إلا في الأذهان لا في الأعيان ثم هم مع هذا التعطیل 
الصريح والإفك القبيح يتناقضون ولا يثبتون على مقام)”". 

وبعد أن رد الشيخ / عبد الرمن الوكيل على البهائية بالعقل الحض» والمقدمات 
می وا ی 
نور ا حق هادياً إلى اليقين من القرآن في قوله سبحانه: يس کر ہا ۳ھ و 
21 | یر 40”". 

وصف بالنفي» ووصف بالإثبات» ومن يتدبر الذكر ا حکیم يجد أنه جاء في 
صفات الله باثبات مفصل» ونفي مجملء على نقیض ما يدين به المعطلة» وعبد العجل 
من القائلين باحلول ووحدة الوجود؛ فقد أسرف الأولون في النفي حت صيروا 
معبودهم عدماء وأسرف الآخرون في الإثبات» فلم ینفوا عنه شيئاً. فکان أن أهوا كل 
شیء!!. 

ثم تدبر قوله سبحانه: 9 هر له ای ]هلا هر لك دوش السك 
الَمْؤْمِنُ الَمُهَیْمِں المررالجَار ال ہت بحن الله سا دة بشرکوت 
© هوهق لار مغ لمص ور لاسما الحسی یسح له ماف السمنوتوالارض وشو 


ی صے 


عير رکه ع4 . 


(۱) بغیة المرتاد لإبن تيمية » رج۰۲ ص۱۹ ۲--۲۷۰). 
(۲) (سورة الشورى:آية١١).‏ 
(۳) (سورة احشر: آیة۲ ٤۲‏ ۲). 
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وکل اسم امي جلیل من هذه الأسماء له معناه الجليل ودلالته على صفة إلهية 
جلیلة والا يمتنا الله بأنه یسمی نفسه بما ليس له معنی؛ فما الذي يدعونا إلى إغماض 


العين والقلب عن هذا النور الإهي؛ لنخبط دياجير ليل اغتال الأبد السحیق فجره؟۱)(. 
وبمكن تلخيص أدلة الشيخ القرآنية التي رد با على عقيدة البهائية في الحقيقة 
الافية كما يلي: 


"7402 قوله تعالى: یی كدو کی وهو ليع نید‎ ١ 

ولا شك أنها صريحة في الرد على قوهم في الحقيقة الامية حيث تثبت الصفات لله 
تعا لی مع نفي ماثلته لأي شيء. 

وهي آية لطالا استدل يما علماء السلف على قضية الصفات؛ وردوا يما المنحرفين 
فيها أياً كان ذلك الانحراف. وبينوا من خلاها النهج الحق في هذا الباب. 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى : (... فنفي حقائق أسمائه متضمن للتعطيل 
والتشبيه وإثبات حقائقها على وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه هو حقيقة التوحيد 
والتنزيه فالمعطل جاحد لكمال العبود والممثل مشبه له بالعبيد والموحد مبين لحقائق أسمائه 
وكمال أوصافه وذلك قطب رحی التوحيد فالمعطل يعبد عدماً والمنل يعبد صنما 
والموحد يعبد ربا لیس كمثله شيء له الأسماء الحسنى والصفات العلى وسع كل شيء 
رحة و 


و 1 


5 2 کو 7> 2-1 ۶ 4 
س قوله تعسای: ‏ ه الله الزء 1 اه الا هرآ لكا وس السا ۽ موی 
کے 21 سے ہر I‏ 2 مو ره س ر مه عام 
لْمْهَيَمِربُ لعز اجار ال ڪر شبن الو عسات کوت () هو 


ی 09 ے۔ سے 


- 


لاسما الحسی سیم لَه ماف لسوت والارض وهو 


(۱) البهائية, عبد الرهن ال وکیل (ص ۱۸۸-۱۸۷). 

(۲) (سورة الشوری: آية ۱۱). 

(۳) الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة . ابن قيم الجوزية ء ت : على بن محمد الدخیل الله ء دار العاصمة › 
الریاض ء الطبعة ۶۱۸۰۳ ۱هت/۸ ۵۱۹۹ ۰ (ج۱ ص۶۷ .)١ 48-١‏ 
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2 


اَی ا اک( وهي صريحة في إثبات أسماء الله تعالى وتعددها مع دلالتها 
على مسمى واحد وموصوف واحد. 
قال الإمام البيهقي ‏ رهه 
قال الله جل ناؤه ل اللہ الى لکل 0 کی ات هد وهر ان 
لیم © هون أل هل هرالميك دوش السَلمْ امین الثمَیّیٹ 
السَزِيِزالْجَنَازُ الڪ سبح ال 22 کیو فو أَسَهالْحَبِقٌ البارئ 
نس الخو فی ل مان التعوت دالا وخر ززكل ©4 ۰ 
فأشار في هذه الآيات إلى فصل أسماء الذات من أسماء الفعل على ما نبينه إلى سائر 
ما ذكر في كتابه من أسماء الذات وأسماء الفعل؛ فلله عز اسمه أسماء وصفات وأسماؤه 


= 


لله تعالى : (باب بيان صفة الذات وصفة الفعل 


صفاته وصفاته أوصافه)”". 

ومقصود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل بالاستدلال ماتين الآيتين كوفما من 
أصرح الآيات في إثبات الصفات والأسماء لله تعالىم» وكذا فان الآية الأولى نفت عن الله 
تعالى مشابمة أي شىء. 

ومن هنا فان من يؤمن بالقرآن الكريم لا يستطيع إلا تكذيب البهائية من خلال 
هاتين الآيتين إذ هما متعارضتان مع عقيدة البهائية تعارضا تاما. 


.)۲ 55 (سورة احشر: آیة۲‎ )١( 
.) 4-۲ (سورة احشر: آیة۲‎ )۲( 
.)۷ ۰ الاعتقاد للبيهقي (ج۰۱ ص‎ (۳) 
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الطلب الرابع 


انکارهم کون الله تعالی هو ا لخالق والرد علیهم 

م تقتصر البهائية على الاحراف في الحقيقة الافیة؛ و تکتف بدمج كغير مسن 
العقاند الفاسدة في تصورها للحقيقة الافية؛ بل إنھا ذهبت لأبعد من ذلك حين أنكرت 
کون الله تعالى هو الخالق... 

وبعد أن ینقل الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ كيرا من أقوالهم المدونة في كتبهم عن 
الخلق وعن الرمة الإلهية وغير ذلك بخلص إلى أفهم ينفون کون الله تعالى هو الخالق. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ مجلياً هذه النقطة: (والخلاصة أن البهائية تكفر 
بأن الله خالق, ولا يغرنك التعبير عنه في كتبهم بأنه خالق» فمفهوم "الخلق" عندهم هو 
التصرف في الأشياء فحسب أو "الفيض" فإذا قرأت في كتاب بمائي كلمة "خالق" فليس 
معناه أن الله أنشأ الموجودات بعد أن لم تكن أو أنه أوجدها بعد عدم وإنما معناه 
"الملتصرف" أو "المفيض" لأن كل حقيقة مجهولة من الأزل ابتة متحققة في غيب القدم 
ولا يد لله في خلقها أو منحها فطرها كذلك تدين البهائية بأن العام لا أول له, وبقدم 
الادق يدلك على هذا قوهم بالأعيان الثابتة وقول أبي الرذائل السابق: "إن الفرد الذي 
تتجلى فيه تلك الحقيقة متحقق قبل التجلي ومستحضر موجود" وقول عبد البهاء: "هذا 
الكون اللامتناهي ليس له بداية ولا نهاية" وقوله: "لو كانت الكائنات عدماً ضا 


(Dn 


فلا يتحقق منه الوجود 

وتدين أيضاً بأن الاله لا يستطيع أن يغير شيئاً من نواميس الكون فهو قد رأى 
أعياناً ثابتة أمامه لم يخلقها ول يعط لشيء منها فطرته. وقد رأى لكل منها استعدادا خاصا 
ففاض على هذه الأعيان أو قل: حل فيهاء كذلك تدين البھائیة بالجبرية احضة التي تحكم 
السلوك الإنسائ, وبالحتمية الطلقة التي تحكم نواميس الوجود. ولكن تلك الجبرية 
أو الحتمية لا ترجع إحداهما إلى مشيئة الله فما له يد في هذا تعالى الله وإِنما ترجع 


(۱) رص ۲۰۱ قاء الله ء نقلاً عن الشيخ. 
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إلى طبيعة الأشياء وطبيعة الانسان فقد كان كل شيء متحققاً ثابتاً باستعداده وقابليته قبل 
إفاضة الوجود. وعلم الإله البهائي بالأشياء ‏ ومنها الإنسان ‏ تابع لا تعطيه أعياففا 
الثابتة جما هي عليه في الأزل من الاستعدادات والقابليات والخواص وإرادته ‏ إن كانت 
له إرادة س لا تتعلق حتماً إلا بما علم وما علمه نما هو تابع لعلوم سابق على علمه 
فأفاض الوجود عليها كما هي بخصانصها التي هي ها والتي لم تخل منها أزلا ولا تضك 
عنها آبدا مثلها هذا مثل الشكول اهندسية فكما أنك لا تستطيع مطلقا أن تغير من 
خواص الثلث أو تبدل فيه تبدیلا معقولا أو e.‏ كذلك الإله البهائي السروق 
من عدة آلٰة أمشاج فانه لا یستطیع أن يغير أو يبدل من طبيعة الأشياء أو قابلیافا 
أو استعداداتھا وهذا يستلزم الحكم على الله سبحانه بأنه ليس له من إرادة ولا مشيئة 
ولا اختیار وأنه جل شأنه مجبور مغلوب على أمره وأنه يحل في الأشياء ففسيطر عليه 
طبائعها ولا يسيطر هو على شيء منها)'". 

إذن لا خالق عند البهائية» وإنما هو فیض, أو حلول في الموجودات دون مشيئة 
أو إرادة أو خلق. 

وقد رد عليهم الشيخ بأن هذا الفكر ساقط معلوم السقوط إذ كيف ينفى عن 
الخالق صفة الخلق» وكيف يعبد إله عاجز لا قدرة له ولامشيئة ولا إرادة؛ بل هو مغلوب 
على أمره عاجز أمام الأشياء التي يحل فيها. 

هذا وقد رد الشيخ على البهائية في عقائد متعلقة بالله تعالى كوحدة الوجود 
واعتقاد عقيدة التثلیث وغير ذلك من المتناقضات التي تحتوي عليها عقيدة البهائية وهي 
في غالبها غنية عن الرد وبعضها قد رد عليه الشيخ في ردوده على المعصوفة...". 


)١(‏ البھائیق عبد الرهن الوكيل رص۲۰۱). 
(۲) تراجع الفصول السابقة في الرد على الصوفية. 
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المطلب الخامس 


عقيدة البهانية في الرسل والرد علیها 

إن الإيمان بالرسل هو ثمرة الإبمان بالله تعالى؛ ونتيجة له؛ ولا شك أن من يتلقى 
عقيدته عن الوحي سيكون إعانه بالرسل مضبوطا با ينص عليه الوحي الإلحي بخلاف من 
يجعل الرأي واموی استمداده ومنطلقه. 

ومن هنا كانت عقيدة البهائية في الرسل لا تختنلف كنيراً عن نظرقا لله تعالى 
لا من حيث المنهج ولا من حيث الطريقة والنتيجة. 

وقد بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عقيدة البهائية في الرسل من زوايا مختلفة 
فأوضح أههم يعتبرون الرسل مظاهر إهية أو هي تعينات الحقيقة الاطیف وأهم أعظم من 
الرسل وهو أي الله بحاجة إلى الرسل لكي تظهر صفاته وعلمه. أما هم فمستغنون عنه» 
وأن الرسول هو رب وعبد ني آن واحد. وأن للرسل القيومية المطلقة» وآن كل شيء 
يتحرك ارادم ويوجد بقدرهم. 

واعتبر البھائیة س كما ينقل عنهم الشيخ رم الله تعالى ‏ أن الرسل عبارة عن 
هیا کل تتناسخ, ومن هنا فانه لا تغاير بينهم» ولا معنى ختم النبوة ولا بدئهاء فاجميع 
اسم واحد ورسم واحد وذات واحدة وحقيقة واحدة. 

ثم بين الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن البهائية مع كل هذه التناقسضات دانست 
بوحدة الرسل ولكن أبى البهاء إلا أن يجعل نفسه فوقهم جيعا؛ إذ زعمت البهائية أن 
الحقيقة الاهية تزع إلى الكمال في تعیناتھا وأن البهاء هو أكمل وأتم تج‌سدات الحقيقة 


الإهية. 
ثم رد عليهم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عقیدقم في الرسل با يلي: 
الا ss‏ اعبدوا لواحت نبوا 
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الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۷۹۳۱ 


نژو کیک کات عة اکرو (14)2' رهي صرعة في تعدد الرسل 
والغايرة بين الرسل ۔۔۔ بالکسر وهو الله تعا ی - والمرسل ‏ بالفتح ‏ وهم 
الأنبياء. 

ہے صح رہ عط 


۲ قول تعالسسی: ل وول اد اغا هن ات اما هر لک ری اى 
رون ا)4“ وهذه الاية صريعة الدلالة على أنه لا بمکن عقلاً ولا يجوز شرع 
تعدد الآلهة, واغا هو اله واحد. عکس ما تدعبه البهائية من تعدد الآههة بتعدد 
تعیناتھا أو مظاهرها. 

۳ - أنه من العلوم بالضرورة أنه قد تعاقب رسل الله صلوات الله وسلامه علیهم -- 
یبشرون بالاسلام ویدعون له حتى آکمله الله بالقرآن وختم رسله بعحمد ي. 

وهذا خالف لما تدعوا له البهائية من التناسخ والوحدة في الرسلء. وعدم 

ختم النبوة. 

وختم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ رده على البهائية بعرضه عقيدقم في عدم 
إمكانية خلو الوجود من رسول فقال: (تزعم البهائية أنه لا بد من وجود مظهر افي في 
كل زمن ليكون هيكل عبادة الله وأنه لا يعقل أن يستغني أهل العالم یوما عن الظهورات 
الإلهية!! ويقول عبد البهاء: "وهذه الدينة تتجدد وتتزين في رأس كل ألف سنة أو ما يقل 
عن ذلك. أو يزيد" وهو يفسر المدينة بأنھا الكتب الإلهية وشرائع الله!! والكتب لا تتجدد 

إلا على يد مظهر أو رسول!!. 

لقد زعمت البهائية كما بينا أن الله لا يعمل ولا يعبد إلا وهو متعين في جسسد 
بشري وأنه لا يعقل انقطاع صدور الأفعال عنه. وهذا يستلزم القول بدبمومة تجسده 
البشري بحيث لا يخلو الوجود لحظة من جسد بشري تتعين فيه الحقيقة الإهية وإلا انقطع 

صدور الفعل. 


(۱) (سورة النحل: آیة .٦‏ 
(۲) (سورة النحل: آية ۵۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : زوسن 


وهذا ما تقول به البهائية أحياناء غير أن البهاء ‏ لكي يضمن لأبنائه وأسباطه 
وأحفاده السلطة زمنا طويلاً ‏ خالف دينه هناء إذ قرر أن العالم لن ينعم عظهر جديد 
بعده إلا بعد مرور ألف سنة قد تزيد وقد تنقص! " احتياطاً للمستقبل. 

فأي عالم هذا الذي يظل ألف سنة دون أن يكون له رب يعمل واله يعبد؟!)”". 

ولا شك أن الباحث والناظر في عقائد القوم ليجد أن الشيخ ‏ رمه الله 
تعالى ‏ كان منصفاً وليناً ومجادلاً بالتي هي أحسن؛ لأن مثل هذه المتناقضات العقلية 
الفارغة من أي معنی له قيمة شرعية أو فكرية؛ لا تحتاج إلى رد ولا إلى نقاش؛ فالبليد 
الغر يعرف خواءهاء ويكشف زیفھاء ومجرد عرضها كاف في دحضها وبيان عوارها. 


)١(‏ البهائية عبد الرحمن الوكيل ء رص۲۱۵-۲۰۸). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۳1 


الطلب السادس 


عقيدتهم في الوحي والرد علیهم فيها 

تلك العقائد السابقة ما هي الا توطنة للنظرة التداقضة للوحي عامة. وللقرآن 
بصفة خاصف. 

ذلك أن البهائيين نظروا إلى الوحي انطلاقا من عقیدقم في الحقيقة الإهية و کوفا 
تتجسد أو تتعين في الظهر الامي الذي هو الرسول. 

ومن هنا كان الوحي صادراً عن الله التجسد في المظهر الذي هو الرسول. 

يقول الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ مبيئاً هذا المعنى: (تزعم البهائية أن الوحي 
عبارة عن العان التي تنبجس في قلب مظهر أمر الله بوساطة روح القدس المتجلي فيه ثم 
تظهر على هيئة الكلمات من لسانه. وتدسبك في قوالب الألفاظ بنطقه وبیانه(. 

وهذا معناه أن الوحي ينبع من داخل نفس المظهر, لأنه هو الله غير أن المعاني 
صادرة عن ربوبیته. أما الألفاظ فعن بشريته. 

يقول عبد البهاء في رسالة تزلف با إلى ملك العجم عن نفسه» وعن البهائية: 
"إن هؤلاء العباد لا يقولون باستحالة ظهور مظاهر الأحدية ‏ أي الرسل - ولو أن 
قائلاً قال بھذا فأي فرق بينه وبين قوم يقولون: يد الله مغلولۃ؟!"". 

أما البهائية في القاهرة فتقول في رسالة ها: "إن القول بانقطاع الوحي بعد محمد 
ل ليس له سند في منطق الواقع". 

ولا ندري أي واقع ترید. وما ثمة من واقع يزعمونه إلا ويدمغهم بالبهتان وأقرب 
واقع هو واقع معبودهم. فهو لا يقص إلا واقع الزور والإثم والخيانة)'". 


(۱) رصه ۰۲ ۰۲ ۷۹ احجج ص ١71‏ إيقان). نقلاً عن الشيخ. 
(؟) (ص٥۹‏ مقالة سائح.) نقلا عن الشيخ. 
(۳) البهائية» عبد الرحمن الوكيل (ص8© ١‏ ؟). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ya‏ 


إذن ليس هذا هو الوحي العروف عند المسلمين» وليس حت الإهام العروف في 
الفكر الصوفی؛ بل هو خليط متعفن في تناقضه ولا عقلانيته. 

ويصل البهائيون من خلال ذلك التعريف للوحي إلى الطعن في القرآن الكري» 
والتنقيص من إعجازه البلاغي والبيان. 

يعرض الشيخ ‏ ره الله تعالى ‏ تلك العقيدة عندهم ويرد عليها فيقول: 
(... يقول أبو الرذائل: "لا يعرف ولا پمتاز كلام الله من كلام البشر بفصاحته وبلاغتسه 
ولا بشهادة الآثار العتيقة وبقايا مصنوعات الملل البائدةء ولا بالتلقي عن الآباء والأمهات 
والاً کابر . 

ومن ینکر غير أبي الرذائل أن کلام الله لا یتسامی إلى قدسه الأسمى کلام آخسر 
في فصاحته وبلاغته؟! وقد احتشد لمعارضته قرون بلغاء الوجود وفصحاله؛ فدكت 
أعناقهم دون أقرب غاية؟! ومن ينكر غير أبي الرذائل أن من معجزات القرآن الإخبار 
عن أحوال الأمم الماضية بأخص مقوماتھا الحضارية والاعتقادية والخلقية» وقد تضافرت 
النقول القطعية على صحة وصدق ما أخبر به؟ ومن ینکر غير أبي الرذائل وشیعته أن 
التوتر الحق الكامل الشروط دليل قطعي على أن ما في الصاحف التي بأيدينا اليوم هو 
كلام الله الذي نزله سبحانه على خاتم الرسلین؟ لقد تحدى الله بإعجاز الفصاحة والبلاغة 
في قرآنه أعظم فحول البلاغة والفصاحة أن يأتوا بسورة من مثله؛ فقهرهم تحديه المعجز, 
وانداحوا أمامه صاغرين)7". 
ثم يستطرد الشيخ في رده عليهم ويعرض أدلة من أهمها: 
١‏ أن الله تعالى قد تحدى أئمة اللغة وعمالقة البيان ورؤوس البلاغة فلم يستطيعوا أن 


)١(‏ (الحجج ص ۳۹ء ۶۱0۳۷۰۱۱۹ نقلاً عن الشيخ. 
(۲) البهائية عبد الرحمن الوكيل (ص ۲۱۷). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۲ - أن القرآن الكرع قد اخترى على فمن سے ہس ة بتفاصیلها التي شهد ها 
التاريخ؛ فمن الذي علم محمداً لل هذه القصص في أوجهها الإخبارية التفصيلية 
والبيانية الإعجازية» وهو النبي الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة؟ 

 *‏ أن أبا الرذائل نفسه قد وصف الرسل فقال: "فاقوا جميع الفصحاء والبلغاء في 
سبك المعاني في قوالب البيان ورصف الألفاظ وانسجام الكلام وسلاسة العبارات 
ولطف الاشارات. وت تسجيع الکلام وترصيع الآيات". 

فإذا كان هذا ما يوصف به كلام الرسل؛ فما بالك بكلام الله تعالى الذي 
علمهم البيان؟ 

وأما انحرافھم في تأویل آيات القرآن الكريم فهي أكثر من أن تحصى, وقد ذكر 
الشيخ منها نماذج ورد عليها فقال: (... كما تستشهد البهائية على باطلها هذا بقول 

ا حق سبحانه: ال بنظرون إلا اویه بو اق تاویلہ يعو لالت شوه مِن قبل قد جات 

سل ریت بلس ھل امن شقماء فیشدعو لا آؤ درد فعمل قاری ماعمل قد یا 

اشم وَصَلَعَنهُم ماڪ اوا یف روت (۱»))0 " فترعم أن هذه الاية تؤكد أن تفسير 

آيات القرآن التي تتعلق بأصول الدين وأمور الآخرة لن يكون إلا يوم القيامة الكبرى» 

أي يوم تجلي الحقيقة الإشیة بكماها الأعظم في صورة میرزا "حسين علي" وقد تحقق هذاء 

إذ ما بين القصود من القرآن إلا المبرزا المذكورء ويفسر أبو الرذائل "التأويل" بأنه هو 

الكشف عن المعانن الباطنة غير الظاهرة التي أطلقت عليها تلك الألفاظ!!. 

وما يزعمه لا ينتسب إلى معنى الكلمة في الآية مطلقاء فمعنى التأويل في الآية هو 
تحقق ما أخبر به القرآن من وعد ووعيد وغيرهما في يوم القیامة ثم إنه جاء في الاية التي 
استشهدوا يما قوله سسحانہ: یو ایت موہ ن لد جات شلوا بَا بالحق 

ا)4" وهذا يؤكد وجود جاعة مؤمنة فقت جيداً ما نزل الله قبل يوم القيامة» 

ولم تخالف عن أمر ال وی کد وجود جماعة آخری فقهت ولکنهم أعرضوا ظالین عن 


(۱) (سورة الأعراف: آية ۵۳). 
(۲) (سورة الأعراف: آية "81). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


۷۱١ 


هدیه سبحانه وهم الذين سيشهدون يوم القیامة بأن رسل الله قد جاؤوا با حقء ویتمنون 

العو دة إلى الدنيا؛ ليعملوا صا حا؛ فأين من فعلوا هذا حینما افتری البهاء فريته» وزعم أنه 

رب القيامة الموعود إن ألوف الألوف يرجمونه بكل لعنة هو با الحري في الدنيا وفي 

الآخرة)0". 

إذن هذا التأويل الفاسد الذي لا يعتمد على دليل لا من اللغة ولا من القرآن 

الکرم ولا من السنة هو مردود ومحكوم عليه بالبطلان. 

وقد رده الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأدلة منها: 

١‏ أن تعريف أبي الرذائل للتأويل في الآبة بأنه هو الكشف عن المعان الباطنة غير 
الظاهرة التي أطلقت عليها تلك الألفاظ!! هو تعريف فاسد يدل على جهل صاحبه 
بالقرآن الكريم وبأساليب لغة العرب. 


کے 


۲ أن قولے تعال: یھو لازت ضوہ من قبل قد جات سل ويناب لح ا 
"یقول الذین نسوه من قبل" دليل واضح على أن التأویل في الآية غير ما ذكر 
البھائیة كما ی کد وجود جاعة مؤمنة فهمت ما نزل الله تعالى في کتابه العزیز. 

۳ - أن نفس الاية الذ كورة تدل على وجود جماعة أخرى فهمت ما دل عليه القرآن 
الكريم لکنه فهم غير مواز للعمل؛ أي أنه فهم ترك وتعنت. 

أن البهائية تناست الاية احکمة المذكورة قبل الاية التي استدلوا با وهي قوله 
تمال: دتم يكب نت عل ول کی وتف ريخ 43" 
حيث أكد فیها ربنا ۔۔۔ تبارك وتعالى ‏ أنه فصل الکتاب وجعله هدی ورحمة. 

ثم استطرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبيناً بعض انحرافاقم في تأوبل القسرآن 
الکریم فذكر من ذلك انحرافهم في تأويل قوله تعالی: بان ا)4 وقوهم 


.)۲۷ ۰ البھائیق عبد الرهن الوكيل رص‎ )١( 
.)۵۳ (سورة الأعراف: آية‎ )۲( 

(۳) (سورة الأعراف: آية ۵۲). 

.)١ 9 (سورة القيامة: آية‎ )٤( 


الباب الشالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


VEY 


إن ثم تفيد التراخي مستدلين بذلك على قوهم في عدم ختم النبوة عحمد بيك وأن الله 
تعالى سيصطفي شخصاً يختصه ببيان القرآن الکریم وإظهار معانيه المستورة وهذا 
الشخص هو الميرزا حسين علي. 
ثم رد عليهم الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأدلة منها: 
۱ - أئھم متناقضون في تفسير هذه الآية؛ فمرة یزعمون فيها ما تقدم, ومرة يقولون 
إن البيان فيها هو كتاب الباب "البیان"ء وهذا التناقض كاف في رد فريتهم تلك. 
؟ ‏ أن ثم التي بنوا عليها تفسيرهم ذلك لا تفيد التراخي التساوي؛ فقد تفيد تراخياً 
ا ل ہو ا ل واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
9 ود لا الا منم O; o EU‏ 
اا آل 200 د عة ی e‏ ۶2 ا 2 سس ھ۸ ارس م2 E‏ 
ونم تما ف انمت اهر ار له حر كلتقي €“ 

۳ أنه لا فائدة من تنزیل القرآن على حسب قول البهائية لأنه ‏ بحسب زعمهم ‏ 
م يبين ولن يبينه إلا الميرزاء فدل ذلك على أن الأمة قبله كانت تتعبد الله تعالى 
ا NEO BES‏ 

٤‏ - أن الله تعالى قال: وم ا شلت کم کم ومع يتمق و کک“ 
الاسم دیا فسن اط في عرص کر مانن لاثم قن له عور وحم 
)4 " فهل يكمل الدين وأصوله التي لا عکن النجاة بدوفا مستورة مجهولة 
لا يعرفها حتى خاتم الرسل؟!! 
ثم ذكر الشيخ أمثلة أخرى من تحريفهم للقرآن الكريم وتأويلهم لآبانه تأويلا 

فاسدا لا يعتمد على أي دليل أو فكر”". 


.)١ ٤--٦١٢ (سورة المؤمنون: آية‎ )١( 
.)۳ (سورة المائدة: آية‎ )۲( 
.)۲۸۷ ۰۲۷۳-۲۷۲ البهائية ء عبد الرحمن الوكيل رص‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


الطلب السابع 
انحرافهم في الغيبيات والرد عليهم في ذلك 
إن من آهم صفات المؤمنين المتقين اِمافھم بالغيب ويقينهم بحصوله كما آخسبر الله 
تعالى عنه» وتلك صفة ملازمة لهم بمتازون با عن غبرهم. فلا يترددون في الغيبء 
ولا حرفونه عن مراد الله تعالى» ولا يحاولون تفسيره ليناسب العقول البشرية الضعيفة؛ 


بل يؤمنون به ولو مع عدم تمكنهم من تصوره. 
ولكن ما هو الغيب الذي يجب الإيمان به ویتمیز به التقي عن غيره؟ 
أولاً : الغيب في اللغة : 


يعرف علماء اللغة الغيب بأنه كل ما غاب عنكء قالوا كأنه مصدر بمعنى 
الفاعل(. 
ثانیا : الغیب فى الاصطلاح : 

ویعرفه العلماء في الاصطلاح بأنه كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور 
الحاضرة والماضية والمستقبلة 0 

وقال ابن الأثير: هو كل ما غاب عن العيون وسواء كان حصلا في القلوب 
أو غير محصل . 

وقد امتاز المسلمون بالإيمان بالغیب والتسليم با ورد منه في الكتاب والسنة 
رجالا نی الإجمالي وتفصیلا في التفصيلي. 

ومن هنا كانت معرفة عقيدة البهائية في الغيب من أهم النقاط التي عتحنون کا 
لعرفة حقيقة فكرهم ودعوقم, ومدى تعنتها في الكفر بالاسلام فضلا عما سبق تفصيله 
من عقائد كفرية أخرى. 


.)۲ تاج العروس من جو اهر القاموس: للزبيدي 2 (ج۰۳ ص۹۷٩ ۶) الصحاح للجوهري روید ص۱۵‎ )١( 
.)۸۹ أصول الإيمان في ضوء الکتاب والسنة, لنحبة من العلماء (ج۰۱ ص‎ )۲( 


(۳) النهاية في غريب الأثر؛ لابن الأثير » (ج۰۳ ص ۷۵۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۳۳ 


یقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : (من صفات المؤمن الحق أنه يمن بالغیسب 
ومن الغيب يوم القيامة الذي فصل الله وصفه تفصيلاً جلیاء وفصل ما سيحدث فيه 
وما سيكون بعده تفصيلاً شافياً هادياً لا يأذن لريبة ما في أن تلم بقدسه الشرق الطهور, 
فماذا تقول البهائية عن يوم القيامة وأمور الآخرة؟ 
تقول:"المراد من الأمور المكتومة منذ تأسيس العالم هو رموز الحشر والن‌شر 
ودقائق القيامة والبعث وغيرها من الآيات النازلة في الكتب ما كانت ول تزل ‏ 
معانيه ومفاهيمه غامضة مستورة مغلقة ". 
وتحكم البهائية بالجهل وبالكفر على كل من يستمد من القرآن إعانه بأمور 
الآخرة وعلى كل من یؤمن با إيمان خاتم المرسلين)”"". 
إذن هذا هو تصورهم عن أصل الغیب بشكل عام وعن مصدر تلقيه. 
ولكن ما هي القيامة عند البهانية؟ 
يذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عقيدة البهائية في القيامة وتقسيمهم ها ال 
قيامتين: 
الأولى: قيام روح الله بأحد مظاهره الكلية. 
ویرد علیهم الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ بأن معنى هذا أنه قد حصلت قیامات 
كثيرة؛ بل إن معناه أن العام في قيامة منذ نشأته إلى الآن؛ لأن الحقيقة الإهية عند 
البهائية لا تغيب عن المياكل البشرية؛ فكل رسول وكل نبي قامت به نفس الله 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً ‏ وهذا بين السقوط من الوجهين 
أعني على الحقيقة وعلی قول البهائية آنفسهم. 
الثانية القيامة الکبری: وهي عند البهائية قيام الروح الإهية في جسد الیرزا "النوري"؛ 
فقيامها في أجساد الأنبياء والرسل قيامة صغری. أما في جسد هذا الرذيل فهي 
قيامة کبری (. 


(۱) البهائية» عبد الرحمن الوکیل (ص ۵۲ ۵۳-۲ ۲). 
6 الرجع السابق «ص ۵ ۵ ۵۲-۲ ۲). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 27 


ثم عرض الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عقيدقم في بعض الأمور الغيبية الأخرى 
على النحو التالي: 
البعث: هو اليقظة الروحية. 
الحساب: هو الفصل بين المؤمنين بتجسد الله في البهاء وبين الكافرين بذا. 


: هي رؤية احسد البشري الذي حلت فيه روح الله. 


سس 
سے 


رؤية 
لقاء الل: في جلاله الأعظم هو لقاء ميرزا حسين علي؛ لأنه العزيز الجبار الذي في ظلل 
من الأنوار!! 


الجدة: هي رياض العرفة التي فتحت ابوانھا في عهد البھاء ومعرفة رموز الكتب 
الافية بواسطة ميرزا حسين علي وهي الإيمان بأن الیرزا هو رب السماوات والأرض 
وأبواب الجنة هي حروف حي وهم كبار أتباع الباب. 
وعلق عليه الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ فقال: "والثابت أن كثيراً منهم ‏ يعني 
حروف حي قد ارتد عن البابية ولعنها. 
نعيم ا جنة: هو ارتقاء من يؤمن بربوبية البهاء؛ فتكون له قدرة الله وقوتسه 
عر مسا 
وعلق عليه الشيخ فقال " وعلى هذا الوهم الأسطوري تمضي حياة البهائیون. 
ا ور العين: هي المعانن العالية التي بينها البهاء لكتب رب العالمين» وكانت خفية على 
جمیع المرسلين. 
الان كانت وله هي اخرمان من معرفة الحقيقة الإلهية التي ظهرت في جسد 
الباب أو هي: الکفر بأن "الباب" هو رب القيامة الکبری فلما ادعسی 
البهاء الربوبية صارت النار هی: الکفر بأن البهاء هو الله رب العالین!! 


پ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۳ 


الملاككة: هم آنمة ال دی وأئمة الضلال. وأما ملائكة النار الذ کورون في قوله تعالى: 


يتعكر ۷ فهم السعة عشر رج الذين كفسروا مسوزا 
حسين علي واتبعوا أخاه "یجی". 
أما في عهد عبد البهاء فأصبح عدد أبواب النار ثلاثة فقط! هي إخوة عبد البهاء 
الذين کفروا بز عامته(؟. 
ورد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على قوهم في هذه الأمور الغيبية فقال: (وهكذا 
نرى البهائية في جحودها الأصم بما ورد في القرآن عن البعث والحساب والجنة والنارء 
غير أا تقنع هذا الجحود الأصم يمذه التأويلات الخرقاء التي هي في حقیقتھا أخبث صور 
للجحود بأوضح وأحكم وأجلى ا حقائق ثم تقول بعد تلك التأويلات الكافرة: "أما غير 
هذا من الأفكار السائدة الخاصة بقيام الجسم الادي. وبالجنة والنار المادية, وأمٹاشا 
فاختراع وهمي"”". 
وما تنعته البهائية بأنه اختراع وهمي هو قول الله جل شأنه). 


.)۳ «سورة الثر: آية.‎ )١( 

(۲) البهائية ء عبد الر من الوکیل رص۵1 ۵۷-۲ ۲). 
(۳) (ص ۹ ۲باء ) ء نقلاً عن الشیخ. 

.) البهائية ء عبد الرهن الوکیل ص۲۹۸‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


VEY 


الطلب الثامن 


عقيدة الرجعة والتناسخ عند البهانية والرد عليها 

لا كانت البهائية تستمد فكرها ومرجعيتها من الشيعة وخاصة الإثنى عشرية كان 
لا بد من أن تقول بالرجعة والتناسخ؛ لأا من أهم أركان معتقد الرافضة.. 

ولم يغفل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في استقصائه لمعظم انحرافاتهم العقدية عن 
هذا الجانب؛ بل نبه على النقطتين الأساسيتين فيه وهما: 
١‏ أن الرجعة آخذفا البهائية من الشيعة الرافضة. 
۲ ل آم حولوا مسمیاتھا ولم يغيروا في جوهرها عند الشيعة. 

يقول الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (يقرر الشهرستاني أن أسس دين الرافضة هي 
الغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه”". 

وعلى نفس الأسس أقامت البهائية دينها غير فا فسرت الغيبة: بغيية روح الله 
عن هيكله البشري, والرجعة: با رجوع روح الله إلى الشروق من جسد آخرء 
ورجوع أرواح المؤمنين والكفار السابقين إلى أجساد أخری'''. 

وتفسير الرجعة بمذا يستلزم حتما القول بالتناسخ والتشبيه واخلول)"". 

ثم یسرد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ نصوص البهائيين من كتبهم مثبتاً ما قرره 
من قوهم بتلك العقائد. 
ویرد عليهم بأدلة من أهمها: 
١‏ في قضية الرجعة يتساءل الشيخ: هل كان المؤمنون في عهد أول رسول يمذه 

الكثرة التي نراها الآن. حتى يمكن القول بالرجعة. 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستايي 1 (ج۰۱ ص۱۱۱). 
(۲) (ص ۲۹ الحجج) . نقلا عن الشيخ. 
(۳) البهائية. عبد الرهن الوکیل (ص ۲۲۰۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۳1 


ویعضده بأن البهاء نفسه قرر أن عدد المؤمنين في عهد نوح کانوا اثنين وسبعين 
مۇمناء آما الومنون في عهد محمد ول فقد کانوا آلوف آلوف فهل بمكن اعتب‌ارهم 
رجعة لاثنین وسبعین؟!! 

ثم یتساءل عن فائدة ظهور الحقيقة الافية في صورة فرد ثم في صورة سبعين ثم في 
صورة ألوف ألوف الألوف على زعم البهائية بأن هؤلاء المؤمنين حقيقة واحدة هي 


می مو فى 


حقيقة الله؟. 
۲ - أن البهائيين أنفسهم يحكمون على العام كله بالکفر؛ فرجعة من هذا العام كله 

ولم يكن في البدء إلا كافر واحد؟. 

وما الحكمة من إرسال الرسل إذا كان عدد المؤمنين والكافرين لا يزيد 
ولا ینقص . 

وما ا حکمة من مجيء الله في صورة البهاء كما تزعم البهائية ما دام الكفر هو 
الكفر والإبمان هو الإيمان وما دام أصحاب الإبمان وأصحاب الكفر لا يتغيرون؟ 

ويقرر الشيخ أنه بمذه التساؤلات لا يرد على البھائیة وإغهايبين تناقضاقا 
ومضحكاقا فيقول ‏ رجه الله تعالى : (أنا لا أرد على البهائية فباطلها يرد على نفسه 
وافا أشير إلى بعض متناقضاهًا أو مضحكاقا المبكيات)0". 


(۱) البهائية ء عبد الرحمن الوكيل (ص٢٦۲).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۳1 


الطلب التاسع 


مصادر العرقة عند البهائية والرد علیهم 

يبين الشيخ ‏ رحمه الله تعللى ‏ مصادر العرفة عند البهائية فیلخصها في آربعسة 
مصادر: 
١‏ الميزان احسي: ویقصدون به أن أصل العرفة هو الادراك احسي السستمد من 

اخواس الظاهرة و الباطنة. 
۲ الميزان العقلي: ویشیرون بهذا إلى مذهب الفلاسفة العقلانیین القائلين إن العقل قوة 

فطرية با يتصف العلم بأهم صفتين له هما: الصدق والضرورة. 
۳ - النقل: وقد نقدوه بأنه لا يوصل إلى اليقين. 
٤‏ - الاضام: وقد سرقوه من الصوفية الا أن عبد البهاء نقده بأنه قد یکون وس‌اوس 

شيطانية. 

تم دعا عبد البهاء إلى نبذ كل معقول ومنقول فقال: (اترك المعقول والمنقول تتابع 
عليك ملائكة الإهام؛ لأن الحقيقة خلاف ما هو مسلم به عند الناس جميعا ولا سيما 
الحقائق الاهية فالناس عنها غالفون ولقائلها وناقلها والظاهر ما منكرون")". 

ويعرض الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی ۔۔۔ زعم البهائية بأنھا تستمد من القرآن الكريم 
مصدرها في المعرفة ثم يرد عليهم فيقول: (... وتزعم البهائية فا تستمد من القرآن 
حجتها في مسألة المعرفة فننظر في كتاب الله لنعرف كيف افتروا على الله الكذب. 

يقول ربنا سبحانه: 9 ولا قف ما ليس لک ہے علو لمع رالشاد عل 
ویک عه مل نت من آیات في سورة عبس؛ لیتجلی لنا 
(۱) رص ۰۱۱۳ ۱۱۸ء ۱۵۲ مكاتيب؛ ص۲۳ الحجج) نقلاً عن الشیخ. 


(۲) البهائیت عبد الرهن الوكيل (ص۲۸۳). 
(۳) (سورة الاسراء: آية ۳۲). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : 


أن القر آن لايحقر آبدا من شأن العرفة "الحسية" بل يدعو إلى استخدام حواس الس‌سمع 
والبصر واللمس والشم والذوق وقد بلغ من حفاوة القرآن بالعقل أنه ختم كثيراً مسن 
الآيات بقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أو لقوم یتفکرون. ووصف 
الذين لا یعقلون بأنهم شر الدواب 9 © إنَّ روا نات الم ایک لیر لا 
بقل ا)4" ومن هذه الآبة ‏ ومثلها كثير ‏ يتبين لنا بجلاء أن القرآن يقدر 
الإدراك احسي. والإدراك العقلي. ويحترم النقل الصحيح., تدبر قوله سبحانه:"قل هل 

ويقول سبحانه عن الجن الذين صرفهم الله إلى الرسول تلا ليستمعوا القرآن: 

ا ےکی 16ا أ کت 


ود ص رفاك تقر من الجن یستمعورک ألقرء ان َلَمَاحَصَوُوه الوا آنصئوا 


وا مومهم مذ ریت )قاو موم سَمْمَنَا سے ےئ 


ن پک یع ال الق وال لیت مسقي (4)5 "١‏ يدعوفم إلى الإمان با نقلوه تقلا 
صحيحاً عن رسول الله لله فهل یعا يعادي القرآن النقل الصحیح عن الحق كما تزعم 


غير أن القرآن يوجب أن نجعل وحي الله سبحانه هو الفيصل الأكبر والحكم 
المطاع عند التنازع, وأن جعله وحده هو المصدر الذي نستمد منه معارفنا الدينبية: 


موم و ےھ ےر 2 مره د سد و هه" و۸ 


959 تزع في کیو دوه لاو والرسول إن إن وت ب پالله و لالخ دك خیر وآحسن 
9 وبلا سے 9 

ومن هنا فان الشيخ ‏ رحمه الله تعالی -- رد على تناقضات البهائية في مسألة 
المعرفة ردا حکماء وبين أن ادعاءها استمدادها فكرها في العرفة من القرآن الکریم باطل 


.)۲۲ (سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الأحقاف: الآية 9 ۳۰-۲). 

(۳) (سورة النساء: آية ٩‏ ۵). 

.)۲ ۸۳۰-۲ ۸۵ البھائیة عبد الرهن الوکیل ( ص‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق الخالفة : ۳۳۳ 


إذ أن القرآن الکرم یوضح بجلاء أن العقل والنقل الصحیح هما مصدرا العرفة اليقينية 
وأن ما عداهما يوزن بميزافهماء وهذا عكس ما تدعيه البهائية. 

وقد انتقی الشيخ ‏ رحمه الله تعا لی س وهو موفق في انتقائه ‏ آيات تدل دلالة 
صريحة على ما ذهب إليه؛ كالآيات التي تحث على استخدام العقلء والاستمداد مسن 
ا حواس, والآيات التي تجعل النقل الصحيح هو الصدر الأساس للمعرفة. 


الخائغة: 


وتشتمل على تتانج البحث 
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الخازتكة: 


الخائمة 
ا حمد لله الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على من أكمل 
الله به الرسالات » محمد بن عبد الله خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه 

أولي الفضل والكرامات. 

وبعد : 
فان أشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى وأشكره جل شأنه على ما من به 

علي من إنجاز هذا البحث ؛ مع قلة بضاعتي وضعف حول وقوت . 

وأهم النتانج التي توصلت ھا من خلال هذا البحث بمكن تلخيصها على النحو التالي : 

١‏ - أن الشيخ / عبد الرمن الوكيل وافق السلف في جميع المسائل العقدية التي تناوها 
في مؤلفاته ومقالاته التي وقفت عليها. 
فقد قرر ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ قول السلف في مجمل القضايا العقدية ء وكان متابعا 
لا أثر عنهم . مع تعرضه لبيان بعض الأقوال الخالفة لقوهم. 

۲ - تمسك الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ الشديد بالكتاب والسنة ودعوته 
لوجوب الرد إليهما عند الاختلاف » وتحكيمهما فی جميع الأمور. 

۳ - أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تميز بقوة الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة 
ما يدل على رسوخه وتمكنه في العلم. 

٤‏ - كان الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ يولي العقل اهتماما كبيرا ويحث على استخدامه 
ينبذ دعاة تعطيل العقول والاعتماد على التقليد أو الذوق وغيرها من وسائل 
تفضي إلى إهمال دور العقل في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. 
ولكن هذا العقل في نظره يجب أن لا يذهب به بعيدا فهو وسيلة مهمة ولكنه ليس 
مصدرا حاكما بل محكوما بالوحي. 


الخان ههة: 
۷۵ 


٥‏ - كان الشیخ / الوكيل ‏ رجه الله شدید الدفاع عن السلف الصاخ ومشهرا 
قلمه في وجه کل من حاول التنقيص منهم في العلم أو الفهم. 

٦‏ - كان للوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ اطلاع واسع في كل العلوم الشرعية ویتضح 
ذلك من معالجته للمسائل العقدية والتفسيرية وتعليقاته في علوم الحديث 
وغيرها. 

۷ - یز الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتتزیله الأمور العقدية على الواقع المعاش فلم يكن 
يعالج من العقيدة إلا ما يحتاجه أهل عصره مقدما الأهم ثم المهم. 

۸ - منهج الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو التركيز على جوانب الدين مع الأخذ 
بالأولويات ؛ حيث بدأ یاصلاح الفرد واجتمع بتصحيح العقيدة. 

٩‏ - جهد الوكيل ‏ رمہ الله تعالى ‏ اللغوي فی تفسير آيات العقيدة جهد جبار في 
العقائد المتصلة بالصوفية والبهائية وأهل الكلام فقد استقصى غالب الألفاظ 
المتداولة عندهم في العقائد وغيرها. 

٠‏ - كان الوكيل ‏ رجه الله صاحب منهج في التحقيق یتسم بالأمانة العلمية 
والتخريج الصحيح والتعليقات النيرة وخیر دليل على صحة ذلك تحقيقه لكتاب 
مصرع التصوف للإمام البقاعي. 

١‏ - كان للوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ اطلاع واسع على كتب أهل البدع كافة 
وخاصة الفرق التي نصب نفسه للرد عليها وكان متفردا في ذلك من بين علماء 
أنصار السنة المحمدية. 

۲ - کان الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ خبیرا بطرائق الفرق الغالية المبتدعة فاستطاع 
بفضل الله أن يجلي خبايا کتاباقم وأن يرد فكرهم إلى مصادره منبها ومحذرا من 
غدرهم في منهج علمي صحيح واستقصاء للحقائق سليم وأمانة علمية ثما يجعل 
كتبه ومقالاته مرجعا لكل من أراد أن يكتب عن التصوف. 


لاس14 
۱/۵۰ 


۳ - مجمل رأي الوكيل ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الصوفية الفکر والسلوك لا بخرج عن 
كون الصوفية يسوون بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الرب ؛ فالوجود عندهم 
هو الرب. 

٤‏ - يرى الوكيل ‏ ره الله أن التصوف النظري والتصوف العملي شيء واحد 
فالنظرية وليدة التطبيق والتطبيق وليد النظرية ء ولا يرى فرقا بین التصوف 
القديم والحديث ؛ فهما في نظره متساويان في النهج والتفكير والتطبيق والهدف › 
ويرى أن ليس هناك ما يسمى بالتصوف البدعي والتصوف السلفي. 

۵ - يرى الشيخ / الوكيل ‏ رحمه الله أن التصوف كله شر ء وأن مظاهر الخير 
النسوبة إليه إغا هي رداء مستعار لیدخل على السذج والبسطاء فيخدعهم › 
وأنه قد مرس في الخداع طویلا. 

٦‏ - كان إلمامه ‏ رحمه الله بالفلسفة وبأقوال الستشرقین لیس من قبیل الاعتقاد 
ولا من قبیل الاستدلال با ء وإنما من قبیل الاظهار لبطلان الفلسفة وعلم الکلام 
والتصوف إلا أنه ره الله تعالى ‏ آکثر من الاستشهاد بأقوالهم. 

۷ - كان في أسلوب الوكيل ‏ ره الله تعالى ‏ حدة في الدفاع وفضح للخصوم 
ولكن هذه احدة لم تخرجه عن الإنصاف وتحري الحق ؛ فقد كان يسمي الباطل 
بالباطل ولا يداهن فيه. 

هذه أهم النتائج التي توصلت ھا من خلال هذا البحث . وأسأل الله تعالى أن يغفر 
لي زللي ويعفو عن خطئي. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن والاه إلى 


يوم الدين. 
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ونشتمل على الا ني : 
* فھرس الابات القرآنية . 
فهرس الأحاديث . 


فهرس الأعلام . 

فهرس الفرق والطوائف والمذاهب مرتبة أبجدياً . 
فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 
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اموا أن الله موك نی موق وم اتید © 4 
9 ونر نوا الاس بو مج اكير آن الله برک“ من 
مركن وضو )4 
ل انب أ امنا کہا الننہؤ کب 405 
كيد يون رڪيه عد عند دومن کرسُولیه 4 


ط یی یتمارک انمنرژت جم ا4 


« کڈ وا اب ارهروزهب هم أدبا تن وب الہ ©4 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


«لاع ناک ال معكا (د) 4 
یں 1 و۰ ہے عم ۸> یہ حر مر س۱ م 
8 ولو آرادوا آلخ روج لوا عه وکن حكره الہ 
ازم کر تنم عآلکمرت 48 
و يوب سم به سيل موم 2 سے کہ ام م 1 
##قل لن يصب الا ماک ب اله لتا هوموکتا وعل اله 
کل لموینوت 45 
راود ور رمكوء م ےم کس مه تام 2011 
8 وَالْمُؤْمِونَ والْمُؤمئت بعص آزلیاه بعض يأمروت یمرو 
و و م ےم معو سس 
وینهون عن الم" 
ا ان جير السفیررامکورهرافقط عكر 
ہے 2 2۶ . ۲و ےر رح ےے مک ہر سو و -- 
را لسديقورت الاولون من المهنجرن وا لأنصار وا لاتب عوهم بحسن 
وضو الله عنم ورضوا عند 4 
| مع موه و نے سل کا ہے ہد مب صر 1 
وءاخرون اعترفو يدوم خاطواعملاصلحاوء اخ رسیعاعمی الله أن سوب 
عع ی وده دوه و 
من الله عقورتحم 4 
راک اک ڈو سیکا رة قرب امس 
والزبت اذ وا مسجداضرار وڪ قرا وتفريقا بيت المؤمنيت 
2 کي ام ہے ھی ص و 4 ےہ ور مر و < ےہک صم رفظ 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ین قبل و حلم ن آردنا لا الحسق 
تیم لكزفت 403 
8ب ی َال اموا ليسسْتَغْفرأللْمْْركين ولَرَكانوا 
5 ر ےو سس ےی كود 22 ےھ 2 74 
ولي فيك من رَعَيما بے للع انبم اضعب لجر 403 
۶ 0 9 
هزات کید 48 


علا عد 
21 ھے ہے ہد ع مر رم 4 


# فلن تولوافشل حسوے الله الما لاهو عور ڪلت وهورب 
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د م 7 روج وص 821 کے 5 4 
ال ریک الله لی حل قَالسَمنوات وا لاو فی َة ی ثم ستو عل 
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ط قل لاه ما توئ کم ولا در سكم بو فد لت 
یکم عم ین مو أقلا تعقوت ©) 


یوک لول زک مه »اه من َيه مَل کلب 


سے ۳ ہے 26 وی 
نت بو لمکم الم نکظرت ©) 
سم ۶ رس سے و ہے صررے ہے این 
و هوآلزی من او و دكش نی الثم ہم بريج طَِبَق 
وفرحوأ چا جاء تم ریخ عا یه جا وی 2 مکان یی ي2 كد 
بهم ده لصون هن لین یک من هنزو نوک ع الکن 
> ر سے ووک د ر ا ی سم zs‏ لہ 2 سم د 
«9 فل من يرذ کمن ال ےا والارض امن يمك المع وا اضر ومن مج 


مم سا مر مرن مر فرح وم DoT‏ 


السا مب وج میت یرت لح ومن يدي الم سول اه شل 
ول ملین شرك تر نی يد 
لاح من لیدعت أن يي میت 
8 ام رد ما وق ءامن يو-ءآلكنَ وقد شا بو تلو )4 
وما تک في أن وما نواڈ ون روموت ین عَمَلِ الات 
ات ا 
آلآ إت لاه الو لاخوف لم ولا ہم روت 42 
فا آل امو کاو قوت 2 
۾ لا إت لون نی ألسَّموَتِ ومن ف الارض و ایک لت 


يدعو تين دوب أله شركاء إن ی ت إِلْاألظَنَوَإِنَ هم 


لاو (4)5 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 
فهرس الآيات القرآنية الكري VA‏ 


فإ وکات موی ربا انلک ات يعو وملام قال َد بت 
Ors‏ 
کی ِا آدرگه ار ءامنث نله لا ای ءامت بده بر 


یل ون من میت © 


سر 


فلا کات یه داست فتعمها نتيا | لاقزم بوشی ماه امن که ۷ 
وه ۰ عتهم عذاب لري في الحو اد وم که مها سی (م) 4 


جک ص محر رو 


قش زب ری یم فیا رت قیال 


OMS 3‏ 
۵ وقیل یت از ضآبلمی ماء لیو كت ٤‏ آقلی وغیس الماء وفتی الْأَمْرٌ 
روت عل لور ول رنیرت ) 
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4 0 مما 7س lat‏ 
إذ یئالک اح تین تی للا کے ای كت و 


و سکے ۷٦م‏ #4 


AEA ARIES‏ موه اضر َحشتاِِض عة 
52 وَصَدَدْ اا دی یمس مک 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


ام 
قل‌هزوسّیل أَدَعوَاإ 
ہے ہب 


من‌آلنشرکت (ت)4 


2 
201 ما لا و م ےہ 


هو ارم رم ہے 9ر م2 هم مر 
ال عل بص يرق آنأو من اتبعنی وسبحان اللہ وما أن 


سم ره 


7 > > 21 
و 


مس م عم ۳1 24 001 
8 وما مات من قفا لا رجا لا وى الہم من أهل نت فار 


مج 


7 ۱ کے کے عمس سے 3 ع قر 
یروا فا لاض فسنظروا کف کات علقبة لین من تلهم ودار 


در زیت افو َيه ©) 


2 4 ہےے۔ CRAIN‏ 3) بر جره 
ذا یعس الرسل وَطنُوا امهم دک ربوأ جاء هم 


یہررک ر 


کے او 
دصر دا قی 


ےط 


منک لابرد اتا ناقور النجريت 4052 


ےر کے م م کر ہے ہے ہے کے مو روم ہے سه 
میتی وک ڪن تصدِیق الى بین د يْهِوْتَفْصِيلَ 


72 


ہپ ےہ لوكي مگ کے ورام 
کل نی ووهدی وبح تور مو (4)0 


ہے ع۔ح۔ سر رے و هي ےے محر یر عد 


1 
5 


صیومگ 2.2202 2 سے 9 ۱ 2000 1 
دای رفع کون بغیرعمد ترونها م آستویٰ ]لش وسکر الفَمس 


ےھ ر ارو 22 7 


2 ا SSL‏ کے ےا هم کر ےھ ہے 
والقمر کل ری لجل یلار لالب لعل برد 


(O 


وش صو و 


ر 
سے 


کو ور سس لا نی مہو سسا ے لس ہے کے 7 
مت من بی دی ومن یه فظو مین آم رال 4 


2 


وشح ارذ مدو لمليكة ین نیہ 45 


و جد من فی لمات وَلََْضِ اگما هم 


( اذخ تید يقير اكب 4 
اک التب يفَو ره 
كىت اكك 4 
« کے الککا یمود( 
مالس ات ایکون آشجیت ©) 


کے > اس A‏ 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


افو ريم من فوقهم یعون 


ہے عط سے 


وتال اف لاتتخدوا رن تين إنماھو 


ہے مسومو ہے۔ 7 موم و وق 


وصعلودَلما لا یعلموب تیب مما رر 


4 


امه £ 
مرک ری ىزر 4 


ردجي بو روه کا مرو 


فتلهم تاللہ لتععان عمًا 


۳9 < 2 4 ود سم وهم 4 ا دا 0 
وونل مب سبحتهولهم مایتبوت (0 


۔ 2 


و دلا مه 


ETTI 21 


راس تج 


8 يتور من یمن سوہ مابیر بود ایمیک ,ڪل هون رب دس الراب آلا 
سا مَايتَكْمونَ رم 4 


وم رت یف الكت ب إلا شین هم الى انوا وَشُدی وَيَحْمَة لو 
O:‏ 
الف ہر ٹنوا هس یه مسق 40 


ل وتا اکر شرا چھ ربا کول لک وی 7 


Ay 


کا نتوین دنك فا الاک کت © 
ات شم ہے 


لاسا ملطدئهة: عل ارب 22 


ود م مو هه مجح م ی 5 اا ہے حرج صر م 
« ناقری کب رید منوت كينت ال یف هم 


الک بت )4 


مرو 4 وق 
لا من کر 0۳ 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


ط ولا حول ألماتصف أل 1 کت 
ام ردق قرب خر( 
۵ أدع لل سيل ریک با[ e‏ َة َو لهم بالق هى 


مر وتا ہےےہ و محر همم 


أحسن إن ريك و این ملعن سیب وهو آعلم مت لم 3 7 


عار ہم و کو صوممه رے 


۾ وک[ 7 ڪل نن الرمئه ره ف عنقه. وفخرج له بوم لمو تایه 


منشوڑا 4 


مر ومن آرا وا رے محر رم مرچ رم مر وه 


دالاخرة E‏ وهو موم یک ڪان 


یرتکد 403 


مر محر مرج و سر لام و ۶ 


7 اع تا خرفلقعد مذموما زولا +4 


سر کے کے ۶ + ی ر ھر رح وم و دم 
لوا نٹ مالس لك بو ولو الکمع والبصروالمواد کل ایک کان 
(O at‏ 


ھکر رم کر و 2 


ئل مع اک ارت جک موم مخت ©4 


تھا 


لا آفاصف کریکوائییں واد ین المک یک تاقوأو وميا 
4 
یلسع والزش و ومن فون و الا یسیع مدوء ولكن 
OEE‏ 
لوقل كوو حجار آرعییدا )4 
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نی آریکک اة 
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نا معا یلم ار تين ہہ باق 
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موی وجو بش شراب وساءت مرتفقا )4 


9 وکام نوا وَعَاوالضّلِحتِ ©4 


۳ و ه- 


1 1 یں کے رک ۳ ہے 7 
ل وليك1 سنہ د 0 
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سس و م 2 £ و ق مک فا صصح ام شم 


می > 0 

ول ددعت جنک فلت ما شاء امه لاهو | ابا ©4 

ول تیصو ین شون وم دیا 45 
ولیک یجنس نان ررر 42 


سے ہے 


# اشد حن لکوت وآلذرض ولا ڪل شیم وماك مد 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


۳۷۳۳ 


نصالآبة 


ال ان عبد أَسَهءاكَنىالكتب وجعا با (ع)4 


رعس و و 


وأعاز رلک ومائدء تم من دون الہ وادغوا رق عسی ال 235 
دعا ری َا 4)2 
۵ ما آعم ومایعبدونین دون اه وھبنا له إسحق ویعقوب ولاجعن 
ا 
ودک رف التب مُوسی اندعسا کن رسلا یلا 
ورف الكت نموي قارعد دشو )4 
با( 


2 ملعيل 


3 لاسمعوں الوا ِلاسلما وم رزفهم فا کرت 


کی ہے ب بح ے ٭ حم رر 


وعشيًا 
9 وماننارل إلا بام ريك له.مابت‌ایدیتا وماخلفنا وما بر ذلك وماکان 


قوف ےا و 


لا ومان للا یمر ریک له مامت ايتا وماع 3 )4 


تشه 4 


و سے دوم و گر 


۲ إن تم ات وت والأاض لا ءا امن عبدا 0 


هو کے ا ےے>ے رم ص وم 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


نصالآبة 
نی سکم سم ورف © 
قال هم موی وی لان روا ع لال وس باس دک پعذاب ود 
اب مرن 4 
نک تالک( 
وتم نمو اشنر (4 
«( # وعدت الخ لی موم و حا من حرطم © 


1> کے مه تیم 


فارسا لکل رجا لم ]هل سک رن کش رک 


اسیو لول شار ینوت ©) 
کرام ہآ یضار رس قوت ©4 
زوء امک ادوج دة وک کم مدوب 42 
میم یں لکد و موی ن كاسني وولا 
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900 و 


صےمے ہے 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


نصالآبة 


« ولد ادن بن شک زنطن 40 
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اہ 


وین لای دعوت مع الله لھ ءاخر یقت و لتس آل حرم هلا 
ہے د مدع 3 ہے و کے r‏ 
بلح ولامزنوک ومنیفعل ذلك بلوآناما س 
٤۶ء‏ ھ ہے عد ۶ 


کے سس سر 6 سے رم نی ہر کا صر سے 7 عه 
« رتنس له من فى السو والارض والط یر صفلت قدعا 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 
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رهم وتا ف رنھ ولتت 4 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


نص الآبة 
لا ول کن جن ماه امد ون ید ین دوزو معدا © 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 
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نصالآبة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


نص الحديث رقم الصفحة 
أتبت البي بل وفی عنقي صليب . 4۳ 
اجتنبوا السبع الوبقات . 4V0‏ 
اجعل لنا ذات آنوط كما شم ذات آنواط . و32 
أجعلتني لله ندا ؛ بل ما شاء الله وحده . موه 
أخذ رسول الله كي ينهى عن النذر . ۳٤‏ 
أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 10 
إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما . ٠‏ 
إذا سألتم الله الجنة ؛ فاسألوه الفردوس . .9۳ 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخّر . 9۰ 
ا معوا وأطيعوا وان آمر عليكم عبد حبشي . ۹ 
اعملي فان لن أغني عنك من الله شيئاً . 5 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . A“‏ 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . 4 
الإيمان بضع وسبعون شعبة . A4‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها . A٤‏ 
الدعاء مخ العبادة . ۳۸۸ 
الدعاء هو العبادة . ۳۸٦‏ 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل . A‏ 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت . نفك 
اللھم رب الناس آذهب الباس . ۷۸ء 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه . o4‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نص الحديث 
آمتي لا تجتمع على ضلالة . 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . 
ان إسرافيل التقم الصور . 

إن الدين النصيحة . 


إن الرقی والتمائم والتولة شرك . 

إن القلوب بين أصبعين من آصابع الرمن . 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له . 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 

إن أهل الجنة لیتراءون الغرف . 

أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ 

آنا أولى بالمنین من أنفسهم . 

أنا فرطكم على الحوض . 

ان الأول فليس قبلك شيء . 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك . 

انك تأي قوماً من أهل الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم إلى أن 
یوحدوا الله تعالى . 

إنك تقدم على قوم أهل کتاب فليكن آول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله . 

إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وافم أتتهم الشياطين فاجتالتهم . 
إن نذرت أن انحر إبلا ببوانة . 

أو هان عليكم أن قيلوا التراب على وجه رسول الله؟ 

آول زمرة تلج الجنة صورقم . 

إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة . 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نص الحديث 

بایعنا رسول الله يله على السمع والطاعة . 

بني الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله . 
بينما نحن عند رسول الله يو ذات يوم إذ طلع . 


تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم نما . 
خلقت الملائكة من نور . 


زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها . 

شالت رسول الله صلی الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم؟ 
على أن يعبد ويكفر بما دونه . 

على هس شهادة أن لا إله . 

فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة . 

فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك . 

فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل . 
قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء . 

كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس . 

كل ابن آدم خطاء .. 

كمل من الرجال كثير . 


لا تحلفوا بآبانکم ولا بأمهاتكم . 
لا عقر في الاسلام . 


۷۹۱ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نص الحديث 
لا يأقي ابن آدم النذر بشيء . 

لا يرد شيئاً اما يستخرج به من النجيل . 

لأن أحلف بالله كاذباً . 

لتتبعن سنن من كان قبلكم . 

لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

لا قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش . 
لولا آننا أمرنا بذلك ما فعلناه . 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو عجسانه . 

من أتى کاهنا فصدقه . 

من حدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد . 

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر . 

من ترك مالا فلورئته . 

من حلف بالأمانة فليس منا . 

من حلف بغير الله فقد أشرك . 

من حلف فقال : إنى بريء من دين الاسلام . 

من حلف فقال في حلفه : واللات ؛ فلیقل : لا إله إلا الله . 
من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه . 
من عقد عقدة ثم نفث فیها فقد سحر . 

من علق تميمة فلا أتم الله له . 

من عمل عملا آشرك معي فيه غيري . 

من قال لا إله إلا اللہ و کفر بما يعبد . 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نص | لحدیث 
من كان آخر کلامه من الدنیا . 
من نذر أن يطيع الله فلیطعه . 


من وحد الله و کفر با یعبد من دون الله حرم ماله ودمه . 


من ولاه الله عز وجل شيئا . 

نذر رجل على عهد . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

والله لا خزيك الله أبدا . 

وما يدريك أن الله قد أكرمه ؟ 

يا رسول الله : ما الصور ؟ 

يد الله ملأی لا يغيضها نفقة . 

يقبض الله تبارك وتعالى الأرض . 

يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك . 
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فهارس أسماء الأعلام: 


فهرس أسماء الأعلام 


اسم العام 
ابن أبي العز علي بن علاء الدين الحنفي. 
ابن الأثير: آبو السعادات البارك بن أي الكرم. 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن حمد. 
ابن الفارض علي بن أبی الحسين. 
ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي. 
ابن تيمية مد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز. 
ابن خزبمة: محمد بن إسحاق بن خزعة. 
ابن خلدون: عبد الرهن بن محمد بن محمد 
ابن رشد: محمد بن أُحمد بن محمد ابن رشد القرطبي 
ابن سيده: الحافظ أبو الحسن علي بن إ ماعیل : 
ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عجيبة » أحمد بن عجيبة الإدريسى الفاسى. 
ابن عربی محمد بن علي بن عربی. 
ابن عيينة: سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلالي. 
ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 
ابن فورك: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. 
ابن قتیبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري. 
ابن كثير: إ ماعیل بن عمر بن كثير. 
ابن مشيش أو بشيش ء أبو محمد عبد السلام بن مشيش. 
ابن منده: محمد بن بجی بن مندة. 
ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام. 


فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العلسم 
أبو سليمان الداران : عبد الرحمن بن أحمد. 
أبو الوفاء محمد درويش. 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. 
الأديب سعد صادق. 
اماعیل باشا بن إبراهيم. 
الأشعري آبو الحسن علي بن إ ماعیل. 
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. 
الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد. 


البسطامي طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي أبو يزيد. 


بشر بن الحارث: أبو نصر الحاني. 

البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد. 
البقاعي: إِبْرَاهِيم بن عمر بن حسن الرباط. 
البوصيري محمد بن سعيد بن ماد بن عبد الله الصنهاجي. 
البيرون محمد بن أحمد, أبو الربحان. 

البيضاوي: أبو الخير عبدالله بن عمر بن علي. 
التجاني: أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن سالم. 
التستري سهل بن عبد الله بن يونس. 

الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق. 

الترجان علي بن حمد بن علي. 

جمال عبد الناصر بن حسين. 

الجنيد أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز. 
الجنيد أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز. 


الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. 
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فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العالم 
الجيلاني عبد القادر بن موسى بن عبد الله. 
الجيلي عبد الکریم بن إبراهيم الجيلي. 
حسن بن رضوان بن محمد حنفي المالكي. 
اخلاج الحسين بن منصور. 
الدباغ ء عبد العزيز بن مسعود بن آجد الدباغ. 


الدسوقي إبراهيم بن أبی امجد بن قريش الدسوقي الشافعي. 


الدمرداش : محمد الخلوق أبو عبد الله. 

الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز. 
الرازي: محمد بن عمر بن الحسين. 

الراغب الأصبهان: الحسين بن محمد بن المفضل. 
ربيعة بن أبي عبد الرهن فروخ. 

الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله. 
السدي: ا ماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كرية. 
سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول. 

السعدي: عبد الرمن بن ناصر آل سعدي. 
سعيد بن جبير بن هشام. 

السهيلي: عبد الرهن بن عبيد الله بن أحمد. 
منوت بن مزة. 

الشعي: عامر بن شراحیل افمدایي. 

الشعران عبد الوهاب بن أحمد بن علي احتفي. 
الشهرستان: محمد بن عبد الكريم بن أحمد. 
الشوكان محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. 
صادق عرنوس. 


فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العام 
صوفة : الغوث بن مر بن آد. 
الضحاك بن مزاحم اغلالی .أبو القاسم. 
الطبري : محمد بن جرير بن يزيد. 
طه بن حسين بن علي بن سلامة. 
الطوسي : أبو نصر عبد الله بن علي السراج. 
عبد الباقي صاخ ا حسيني. 
عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب. 
عبد الرزاق عفيفي عطية. 


عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. 


عبد القادر رزق الطويل. 

عبد الله بن سبأ اليهودي. 

العشماوي آهد بن سلیمان. 

العقاد عباس محمود أفندي. 

علي بن الموفق. 

العيني: حمود بن أحمد بن موسى. 

الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. 
الفقي : محمد حامد الفقي. 

الفیروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد. 


قاسم بن محمد أمين. 


القشيري عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن. 


القونوي محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف. 
الکاشاین : محمد تقى. 


فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العام 
الكرخي معروف بین فبروز. 
الكسائى : على بن حمزة بن عبد الله الاسدي. 
الكمشخانلي : أحمد بن مصطفى. 
اللالكائي هبة الله بن اسن بن مَنْصُوْر الطبري. 
اللورد كرومر حاكم مصر البریطان. 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. 
محمد رضا. 
محمد بن صاخ بن عنیمین. 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. 
محمد صفوت نور الدين. 
محمد علي (باشا) ابن إبراهيم. 
حمود شلتوت. 
الزي : يوسف بن الركي. 
المقبلي : صاخ بن مهدي بن علي. 
القري : أحمد بن محمد بن أحمد بن یجی. 
القريزي : تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر. 


التابعَة الجعدي: قيس بن عبد اللہ بن عُدّس بن ربيعة. 


النابلسي عبد الغني بن إ ماعیل بن عبد الغني. 
نعمت صدقي. 

النووي : يحي بن شرف بن مري. 

هدى الشعراوي بنت محمد سلطان. 

امروي عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري. 


فهرس الفرق والطوانف والمذاهب: 


فهرس الفرق والطوائف والذاهب مرتبة آبجدیا. 


الظاهرية 
الغنوص 
القاديانية 
الماسونية 
الذهب الإشتراكي 
المرجئة 


فهرس المصادروالمراجع : 555 


فهرس المصادر والمراجع 

)١‏ الابریز من كلام سيدي عبد العزيز » للدباغ » أحتمد بن المبارك ؛ المكتبة 
الأزهرية للتراث: الطبعة الأولى بدون ذكر تاريخ ها. 

۹٣۲٢‏ الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشیخ عبد الرهن الدوسري . مکتبة الرشد 
للنشر والتوزيع ء الرياض › الطبعة الثانية » 14٠50‏ ١ه/‏ ۳ . 

۳ احذروا الأسالیب ا حدیئة في مواجهة الاسلام د. سعد الدين صاۓ دار 
الأرقم الزقازیق ط ٢آ‏ ۹۹۳ ۱م : 

ء) أحكام القرآن لأ مد بن علي الرازي الجصاص أبو بکر. ت : محمد الصادق 
قمحاوي دار إحياء التراث العربی ء بیروت ؛ ۰۵ ١ه‏ 

ه) إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي » طبعة : مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
عصر ؛ سنة /8١1ه.‏ 

© أدب الكاتب » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوف, 
۲ص . ت : محمد الدالي ء مؤسسة الرسالة. 

۷( الأدب المفرد » محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى . ت: محمد فؤاد 
عبد الباقی ء دار البشائر الاسلامية » بروت الطبعة الثالفة, ١٤٢٣ھ‏ 
۹ (مم. 

۸ الارشاد للجويني . ت: د. محمد یوسف موسی وعلي عبد النعم عبد اخمید 
مكتبة الخافجي ء مصر. 

6 الأزهر تاريخه وتطوره. وزارة الأوقاف وشوون الأزهر, دار مطابع السشعب. 
القاهرق ٤‏ 95١م.‏ 

۰( الأزهر في ألف عام؛ د. محمد عبد المنعم خفاجي» عام الکسب. بيروت : 
لم 
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الأسماء والصفات نقلا وعقلا محمد الأمين الشنقيطي ‏ رجه الله تعالی . 
أصول الابعان في ضوء الكتاب والسنة . نخبة من العلماء . وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ء المملكة العربية السعودية »الطبعة 
الأولى» ۲۱ ۱هب. 

أصول الدین الاسلامي مع قواعده الأربع » محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان 
التميمي ١۱۲۰ھ‏ ءت : محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري» دار الحديث 
الخيرية بمكة الکرمة . 

أصول الدين لأبی منصور عبد القاهر البغدادي . درا صادر › بيروت › 
ط الأولى ء 45:*اه. 

أصول الفقه الإسلامي . الدكتور : زكي الدين شعبان » دار نافع للطباعة 
والدشر. 

أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد . ناصر بن عبد الله 
بن علي القفاري › الطبعة الأولى» ۱6 ۱ه. 

أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند البتدعة ء سعود بن عبد العزيز الخلف 
الطبعة ١٤٤٣ھ۔-٤١٤٤٣٣١مہ‏ 

آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد الختار 
ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي زا لمتوقء ۱۳۹۳ھے . دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیعء بیروت لبنان الطبع ۱۵ ١ه/‏ ۵5 ۸۱۹۹. 

الاعتصام ‏ للشاطی : آبو إسحاق الشاطي دار اللشر الکتبة التجارية 
الکبری؛ مصر . 

الاعتقاد واهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . أحمد آبو العینین دار الفضيلة الریاض 
ط الأولى» ۲۰ ۱هب. 
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آعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجية اللمصورة. حافظ بن مد 
الحكمي» حازم القاضي الطبعة الثانية » وزارة الشژون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والارشاد » المملكة العربية السعودية » ۲۲ ۱ه. 

اعلام الموقعين عن رب العالین. ابن قيم الجوزية ء عبد الرمن الوکیل» ط ۲ 
مکتبة ابن تیمیة القاهرق 4٠.9‏ ۱ه/۸۱۹۸۹. 

الاعلام بمخالفات الوافقات والاعتصام تألیف. ناصر بن مد الفهد . طبعة 
۹٣ھ‏ 

الأعلام» خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس. الزركلي الدمشقي 
(المتوقء ٦۱۳۹۲ھے‏ ء دار العلم للملایین ‏ الطبعة ا حامسة عشر ۵۲۰۰۲. 
إغائة اللهفان محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله العروف بابن القيم , 
دار المعرفة ء بيروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۵ه/۵ 2۱۹۷ محمد حامد الفقي. 
الأغاني ء أبي الفرج الأصفهان . دار الفکر بيروت الطبعة الثانية » "مير جابر. 
اقتضاء الصراط المستقيم تأليف شيخ الإسلام »أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» ت:ناصر عبد الكريم العقل ء دار عالم الکتب. بيروت : لبنان الطبعة 
السابعة» ۱٩‏ ١ه/‏ 999١م.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» حمد بن صاخ العثيمين. ط٢‏ 
4 ۲ ١ه‏ ,ء دار ابن الجوزي » الرياض. 

الإكليل في المتشابه والتأويل ء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرانى الحنبلي الدمشقي (التوی ۷۲۸ هے) خرج أحاديثه وعلق علیه. محمد 
الشيمي شحاته ء دار الایعان للطبع والدشر والتوزیع الإسكندرية ء مصر. 
الأمالي في لغة العرب أبو علي إ«ماعيل بن القاسم القالي البغدادي» ت5 هه 
دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان » ط ۱۳۹۸ھ۔/ ۸۱۹۷۸. 


۱ المراجع : 
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إنباه الرواة بأنباء النحاة » جال الدين آبو احسن علي بن يوسف القفطي 
(المتوقء 1 هس المكتبة العنصرية بيروت . الطبعة الأولى» ء ۲ ۱ه. 
آنوار التنزیل وأسرار التأويل ء ناصر الدين أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (ا لمتوقء ٦۸٠١‏ ه) , ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي › 
دار إحياء التراث العربی » بيروت : الطبعة الأولى » ۶۱۸ ١ه.‏ 

الاعان الاوسط ‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . ت : محم»ود 
ابو سن ء دار طيبة للدشر ء الرياض . الطبعة الأولى » ٤۲١‏ ١اه.‏ 

الإيمان ء شيخ الاسلام ا مد بن عبد الحليم ابن تيمية ا رای اخنبلي الدمشقي 
(المتوقء ۷۲۸ھے , ت : محمد ناصر الدين الألبانى ء الکسب الاسلامي 
عمان» الأردن الطبعة الخامسة, ۱ ١1ه/955١م.‏ 

الإبمان حقيقته » خوارمه ء نواقضه عند أهل السنة والجماعة > ت: عبد الله 
ابن عبد الحميد الأثري مراجعة وتقديم, فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الرحمن 
ابن صاخ » مدار الوطن للنشرء الریاض, الطبعة الأولى»4 4۲ ۱ه/۲۰۰۳م. 
البابية عرض ونقد. إحسان إلهي ظهيرء دار الإمام المجدد, الطبعة الأولى 
5" اهب 

بحر العلوم أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي دار 
النشرء دار الفكر ء بیروت ‏ ت: د. محمود مطرجي 

البداية والنهاية» إ ماعیل بن عمر بن کثبر القرشي أبو الفداء ء مکتبة المعارف › 
بیرزت . 

بدانع الفواند . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله. العروف بابن قيم 
الجوزية » مكتبة نزار مسصطفی الباز » مكة الکرمة الطبعة الأولى ء 
5١هم/1545١م‏ ء هشام عبد العزيز عطا . عادل عبد الحميد العدوي › 


أشرف أحمد. 
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بغية الرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية» شيخ الاسلام . مد 
ابن عبد الحليم بن تيمية ا ران أبو العباس ۰ مكتبة العلوم والحكم الطبعة 
الأولى» ه١841‏ ١هاء‏ ت : د. موسى سليمان الدويش. 


بغية الوعاة ء للسيوطي » تحقيق : محمد أبي الفضل ابراهیم. دار الفكر بيروت › 
ط ٢‏ سنة ۱۳۹۹هب. 

البهائية تاریخها وعقيدقاء عبد الرهن الوکیل راجعه وضبطه: أحمد مدي إمام, 
مطبعة الدین ط ۲. 

البهائية والقادیانیف د. آسعد السحمراین. در النفائس» طبعة انیت 4۲۷ ۱ه. 
البھائیة نقد وتحليل : احسان بھی ظهير, دار الامام اجدد القاهرة, 
5 هب ص ۱۲. 

بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية . شيخ الاسلام هد عبد الحليم 
بن تيمية الحرانى آبو العباس ءت : محمد بن عبد الرهن بن قاسم مطبعة 
ا حکومة - مكة المكرمة الطبعة الأولى, ۱۳۹۲ 

تاج العروس من جواهر القاموس حمّد بن محمد بن عبد الرژاق الحسيني 
أبو الفیض. الملقب عرتضی, الرّبيدي .دار الهداية. 

تاريخ الجامع الأزهر, محمد عبد الله عنانء مطبعة : لجنة التأليف والترججمة, 
القاهرق ط ۰۲ /986١م.‏ 

تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق» عبد العزيز نوارء دار النهضة العربية, 
بيروات. 

تاريخ الفكر العربی؛ د. عمر فروخ. دار العلم للملايين» بیروت» ۱۳۹۲هب. 


تاريخ المشرق العربی (86515١975-1١م),‏ عمر عبد العزيز عمرء دار المعرفة 
ا جامعیة الاسكندرية. 
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تاريخ بغداد . أحمد بن علي آبو بكر ا خطیب البغدادي . دار الكتب العلمية › 
روت 

تاريخ نجد» حسين بن غنام» حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسدء مط‌ابع 
الشرق الأوسط الطبعة الثانیق ۶۰۲ ۱ه. 

تأسیس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجیس ء عبد الله بن عبد الرهن 
آبا بطین ۱۲۸۲ھ دراسة وتحقیق عبد السلام بن برجس العبد الكريم › 
مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى 2 4۲۲ ۱ه/۸۲۰۰۱. 

التبشیر في منطقة الخليج العربی (دراسة في التاریخ الاجتماعي والسياسي) › 
د. عبد الالك خلف التميمي . دار الشباب للدشر والترجمة والتوزیع نيقوسيا › 
قبرص. الطبعة الأولى» ۸۱۹۸۲. 

تبيين کذب الفتري فیما نسب إلى الامام أبي احسن الأشعري . علي بسن 
ا حسن بن هبة اللہ بن عساکر الدمشقي . دار الکتاب العربي - بیروت الطبعة 
الثالثف ٤‏ ۰ ۱هب. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ء آبو الريحان محمد بن أحمد 
البيرون ا وارزمي (المتوفى. ٠٤٤‏ ھے : عالم الکتب. بيروت . الطبعة الثانية, 
۳ ۱ ہہ 

تذكرة الحفاظ للذهي» تصحیح : عبد الرحمن العلمي دار احیساء الضسراث 
العربیء بيروت. 

ترجمة الشیخ / عبد الرهن الأفريقي عمر بن محمد بن محمد بكر فلائة (بالتاه) 
أو الفلاني (بالنون) ء الجامعة الإسلامية بالدينة التورق الطبعة غرة رمضانء 
۸ اه. 

تسهيل العقيدة الإسلامیة عبد الله بن عبد العزيز الجبرني » ط 6 ۱۲۹ه 
دار الصميعي للنشر والتوزيع ء الرياض. 
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التصوف النشاً والمصادر» إحسان افي ظھیں إدارة ترجمان السنةء لاهور 
با کستان. 

تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد وبلیه شرح الصدور في تحریم رفع القبور › 
محمد بن إ ماعیل الصنعاین. محمد بن علي بن محمد الشوکان ء ت: عبد احسن 
ابن مد العباد البدر ء مطبعة سفيرء الریاض. المملكة العربية السعودية, الطبعة 
الأولى» 8475 ۱هب. 

تطور الحركة الوطنية في مصرء من سنة /951١/19715م,‏ عبد العظيم محمد 
رمضان, دار الكتاب العريي القاهرة. 

التعرف لمذهب أهل التصوف . أبو بكر محمد الكلاباذي» دار الكتب العلمية › 
بیروت ‏ ١٤٣١ھ‏ 

التعريفات . علي بن محمد بن علي الجرجان» ت: إبراهيم الأبياريء دار 
الكتاب العربی , بيروت الطبعة الأولى» 4۰۵ ۱ه. 

التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله, د. أحمد صبحي» مكتبة البهضة 
الصریةء 995١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم » آبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن کثبر القرشي الدمشقي 
(المتوقء ۷۷ے » ت: محمود حسن. دار الفكرء الطبعة الجديدة, 
145 اها 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
ابن المنذر التميميء الحنظلي, الرازي ابن أبي حاتم (التوفی ۳۲۷هس) ت: 
أسعد محمد الطيب . مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة العربية السعودية › 
الطبعة الثالثة ء 851١69‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن الکریم (ابن القيم) » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس 
الدين ابن قيم الجوزية زا متوقء ١هلاه)‏ . مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية باشراف الشيخ إبراهيم رمضان » دار ومكتبة افلال › 
بيروت الطبعة الأولى » ۱۱۰هب. 
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التمهید ما في الموطأ من العان والأسانید » آبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري . ت : مصطفی بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير 
البكري ء وزارة عموم الأوقاف والشوون الاسلامية › الغرب» ۱۳۸۷ه. 
قھافت البابية والبهائية في ضوء العقل والنقل» د. مصطفی عمران. دار البصاتر 
الطبعة الأولى, 2۲۷ ۱هب. 

قذيب اللغة آبو منصور محمد بن آهد الأزهري ت : محمد عوض مرعب › 
دار النشر دار إحياء التراث العربی ء بیروت - 2۲۰۰۱ الطبعة الأولى 
التوحید وقرة عيون الوحدین في » دعوة الأنبياء والمرسلين عبد الرهن 
ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. دراسة وتحقيق: بشير محمد عیون ‏ مكتبة 
الژید. الطائف, المملكة العربية السعودیة مكتبة دار البیان. دمشق. الجمهورية 
العربية السورية, الطبعة الأولى» ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۰م. 

التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف الملاوي , دار الفكر 
العاصر » دار الفكر ء بيروت » دمشق الطبعة الأولى» ۱۰ ۱هب. 

تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام المنان » عبد الرمن بن ناصر بن السعدي ‏ 
ت : عبد الرمن بن معلا اللويحق › مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى » 
۰ ۱هب/۵۲۰۱۰۰. 

جامع البیان في تأویل القرآن . محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بسن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري . ت۳۱۰ ه ء ت : أحمد محمد شاکر مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى ۰ هب/۵۲۰۱۰۰. 

تبسير الأصول . حافظ ثناء الله الزاهدي . ۰۲ 41 ١1هء‏ دار ابن حزم 


و 


و ۱ المراجع : 
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(VY‏ جامع الدروس العربية > مصطفی بن محمد سليم الغلایسینی (الملصوفق؛ 
٤ه‏ » المكتبة العصرية» صيدا . بيروت الطبعة الثامسة والعسشرون؛ 
٤‏ ھ/۱۹۹۳ھ. 

۸ جامع الرسائل ء شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران انبلسي 
الدمشقي زا لمتوفی ء ۷۲۸ ه) ت : د. محمد رشاد سا ء دار العطاء ء الرياض 
الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ/٠۲۰۰ھ.‏ 

۷۹( جامع الرسائل» ابن تيمية ء د. محمد رشاد سام القاهرة ۹ ھ۱۹۱۹م 


0/۳۰ ال جامع الصحیح. سنن الترمذي. محمد بن عيسى آبو عيسى الترمذي السلمي › 
دار إحياء التراث العربی . ببروت . أحمد محمد شاکر و آخرون. 

۸۱.۱( ا جامع لأحكام القرآن » آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطي 
(المتوفى. 7۷۱ه) ت : أحمد البردون وإبراهيم أطفيش ء دار الکتسب 
الصرية القاهرة › الطبعة الثانية» ۱۳۸ھ۔/٤ ."۱۹٦‏ 

۲ با جريدة الأخبار الصریة. 

۴۳ جلاء العینین في محاكمة الأ“تمدين . نعمان بن حمود بن عبد اللہ آبو البرکات 
خير الدین. الآلوسي (التوی ۳۱۷ ۱هس) ‏ مطبعة ادن ء عام النشرء 
۲۱ سه/۸۱۹۸۱. 

)٤‏ جماعة أنصار السنت نشأقا - آهدافها - منهجها - جهودهاء أحمد الطاهرء 
مطبعة جماعة أنصار السنة القاهرة, الطبعة الأولى ء ٦۲۰۰م‏ 

نله جمهرة اللغة, لابن درید ء رمزي بعليکي نشر دار العلم للملابين, ط۱ › 
۸ 

٦‏ جھود الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف . عبد العزيز 
اين صاخ بن إبراهيم الطویان ء مكتبة العبیکان. الریاض. المملكة العربية 
السعودية ء الطبعة الأولیء ۶۱۹ ۱ه/۸۱۹۹۹. 


و ۱ المراجع : 
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جهود الشيخ / محمد حامد الفقي ء في نشر العقيدة السلفية » رسالة مقدمة 
لنيل درجة الاجستیر في العقيدة ء من جامعة آم القری . عام ١‏ ۲ ١ه‏ 
للباحث/ موفق عبد الله كدسة. 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريةء أبو عبد الله نمس الدين بن محمد 
ابن أشرف بن قيصر الأفغان (التوی. ۱۲۰ه). دار الصميعي . الطبعة 
الأولى » ١5415‏ ه/995١م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . شيخ الإسلام ابن تيمية الحران › 
دراسة وتحقيق علي بن حسن بن ناصر الألمعي وغيره ء دار الفضیلةء الرباضء 
المملكة العربية السعودية . الطبعة الأولى» 4 ۶۲ ١ه/4‏ ١٠٠7م.‏ 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي ء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله ء المعروف بابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت. 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني؛ علي حرازم ؛ 
عبد اللطيف عبد الرهن. دار الكتب العلمیة بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 
۷ ۶ ه. 

حاشية الأصول الثلاثة لشیخ الاسلام. محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان 
التميمي » عبد الرهن بن محمد بن قاسم النبلي النجدي ۱۳۹۲ھ . دار 
الزاحم » الطبعة الثانية ء ۲۳ ۱ه/۲۰۰۲م. 

الحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة آهل السنة آبو القاسم إ ماعیل ابن محمد 
ابن الفضل التيمي الأصبهان . ت: ههه ؛ محمد بن ربيع بن هادي 
الدخلي .دار الراية ۰ ۱٤۱٩‏ ه/۱۹۹۹م السعودية ء الرياض. 

حصول الأمول بشرح ثلاثة الأصول . عبد الله بن صاخ الفوزان . مكتبة 
الرشد. 


فهرس المصادر والمراجع : 


(9 


(۹ 


(4۷ 


(4۸ 


(۹ 


(۰۰ 


(۳ 


(1۰۲ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . دار 
الكتاب العریی ء بيروت › الطبعة الرابعت ۵ ۰ ۱ه . 

احياة الفكرية في الولایات العربية آثناء العهد العنمایی جمع الأستاذ عبد الجليل 
التميمي منشورات مکتب الدراسات والبحوث العثمانية» زغوان ۱۹۹۰. 
درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحیح النقول لصریح العقول ‏ شيخ 
الاسلام/ أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية > ت : عبد اللمهيف 
عبد الرهن . دار الكتب العلمية › بیروت » ۱۷ ۱ه/۸۱۹۹۷. 

دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية . الدكتور/ صاخ الرقب. الدكتور/ 
خمود الشوبکي الطبعة الأولیء ۱٤۲۷‏ ه/٦٠٠۲م.‏ 

الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة ء الحافظ شهاب الدین أب الفضل مد 
ابن علي بن محمد العسقلايي سنة الولادق ت: ۸۵۲ھ محمد عبد العید 
ضان » مجلس دائرة المعارف العثمانية سنة النشر ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م ۰ مكان 
الدشر, حيدر آباد, الحند. 

دعوة ال حق, الشيخ / عبد الرحمن الوکیل ط٥‏ ء دار اللوای ۰۳ ۱هب. 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية . أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحرانني 
أبو العباس ء ت : د. محمد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن . دمشق 
الطبعة الثانية ٤‏ ۱۰ ه. 


الدين الخالص آو. إرشاد الخلق إلى دين الحق محمود محمد خطاب السبكىء 
التوفی في الرابع عشر من ربيع الأول» سنة ١٥۱۳ھ‏ عن بتنقيحه 
وتصحيحه وتدسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان 
حاها وغريبها ومراجعها : خليفة الشيخ» أمين حمسود خطاب , الصوف في 
السابع والعشرين من ذى القعدق ۱۳۸۷ھ 2 رحمه الله الطبعة الثالثة › 
سنة ۰۱ ۱هت/۱۹۸۰م. 


فهرس الصادروالراجع : 
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ديوان ابن الفارض. آبو حفص عمر الشهور بابن الفارض ء مكتبة القاهرق 
ط ۱٤۱٤‏ ه/٤۱۹۹ءم.‏ 

ديوان الوحي الحزين» عبد الرمن الوکیل؛ مطبعة النهضة ء الإسكندرية. 
الرد على البكري . شيخ الاسلام / جمد بن عبد الحليم بن تيمية ا ران 
أبو العباس . ت : محمد على عجال . مكتبة الغرباء الأثرية . المدينة النسورق 
الطبعة الأولى» ۱۷ ۱هب. 

الرسالة التدمرية » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ؛ المطبعة 
السلفية القاهرق مصر الثانية, /1*١ه//ا/ا9‏ ١م.‏ 

الرسالة القشبرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك القشيري › 
دار الکتب الحديثة ء القاهرة. 

رسالة بعشت من قبل جماعة آنصار السنة بقلم : أ. د. عبد القادر الطویل» 
رئيس جماعة دعوة الحق» ورئیس تحریر مجلة ا مدي النبوي آستاذ غير متفر غ 
بجامعة الأزهر. 

رسالة من الأستاذ / سعد صادق. 

رسالة من الشيخ / فتحي عنمان. 

رسائل ابن حزم الأندلسي . ابن حزم ت : إحسان عباس ء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ء بيروت , لبنان ء الطبعة الأولى ۰ ۸۱۹۸۰. 

رسائل مكتوبة من رئيس عام جماعة دعوة الحق الإسلامية » ورئيس تحرير مجلة 
الهدي النبوي بعثتها جماعة أنصار السنة. 

روح اللمعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع الشان, أبوالفضل محمود 
الألوسي, دار إحياء الترات العربي > بيروت. 


فهرس الصادروالراجع : 
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الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة › 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 3 العروف بابن قيم الجوزية › دار 
الكتب العلمية › بیروت ء ۱۳۹۵ه/۸۱۹۷۵. 


الروض الأنف. عبد الرمن السهيلسي ‏ عبد الرمن الوکیل. ط١ء‏ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرق ٤‏ ۱ه/۵۱۹۹۳. 


زاد السیر في علم التفسیر , عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي . الکسب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة. ١‏ 2۰ ۱هب. 

زاد المعاد في هدي خير العباد ء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » 
المعروف بابن قيم الجوزية . مؤسسة الرسالة ء مكتبة المنار الإسلامية ء بیروت 
الكويت الطبعة الرابعة عشرة, ۱٤۰۷‏ ه/٩۱۹۸ءم.‏ 

سلسلة آبحاث جامعية. رؤية اجبرني للحركة السلفية في مصر وشبه الجزيرة 
العربی د. نازك زكي. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألبان» الکسب الاسلامي 
دمشق. بيروت . الدار السلفیة الكويت . المكتبة الإسلامية» الأردن, الطبعة 
الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدين الألباى؛ المكتب الاسلامي 
دمشق» بيروت . الطبعة الأولى. 

السلفية وقضايا العصر عبد الرحمن الزبيدي» دار إشبيلياء الرباضء ط١‏ 
۸ اهب . 


الدين . عبد الله دراز ء دار القلم ء القاهرق ‏ ط٥‏ , 4۲۷ ۱هب. 


سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . محمد خلیل بن علي بن محمد 
ابن محمد مراد ا حسیني؛ آبو الفضل (المٰصوفق؛ ۷٦‏ هس . دار الب‌شاثر 
الإسلامية, دار ابن حزم الطبعة الثالثة, ۶۰۸ اھا ۹۸۸ ۱م 


فهرس الصادروالراجع : 
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سنن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني . ت : محمد فاد 
عبد الباقي ء دار الفكر ء بيروت. 

سنن أيي داود . سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي . ت : محمد 
محبي الدين عبد الحميد . دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقسي » 
ت : محمد عبد القادر عطا . مكتبة دار الباز »> مكة المكرمة» ۱۱6ص 
56٤‏ 

سنن النسائي . أحمد بن شعيب آبو عبد ال رمن النسائي . ت : عبد الفساح 
آبو غدة » مكتب الطبوعات الإسلامية > حلسب الطبعة الثانية, 
5هم/985١ام.‏ 

سيد الخلق بشرء فتحي عنمان. دار الألباني للتراث الطبعة الأولى ۲۰۰۱م 
سير أعلام النبلاء ء شس الدين أبو عبد الله محمد بن هد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (التوی ٤۸‏ لاه) ت : مجموعة من امحققين: ياشراف الشيخ | شعيب 
الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثالغة. ۱۰۵ ه/9/86١م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي, أبو الفلاح (التوفی 5/١٠١ه)‏ حققه: محمود الأرناؤوط 
خرج أحادينه: عبد القادر الأرناؤوط . دار ابن كثير» دمشق . بروت. الطبعة 
الأولى» ۱۰ ه/ 1585م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة › 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي . ت : د. أجمد سعد 
مدان ء دار طيبة » الرياض» ۰۲ ۱هب. 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية . صدر الدين علي بن علي بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي . ت : هد محمد شاكر الطبعة الأولى ء وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد › المملكة العربية السعودية › 
۸ ١ه‏ 


فهرس الصادروالراجع : 
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شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي › الکتب الاسلامي » بيروت › 
الطبعة الرابعة» ۱۳۹۱ه. 

شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام / ابن تيمية . محمد خليل هراس ؛ 
الطبعة الأولى . الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفناء والدعوة 
والارشاد ء ۱۱۳ه/۱۹۹۲م. 

شرح العقيدة الواسطية, للعلامة/ محمد بن صاخ العئیم‌ن. اعتنای سعد 
ابن فواز الصمیل. دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة» سنة ۲۳ ۱هب. 

شرح القصيدة النونية السمی. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم ‏ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ء ت : زهير ال‌شاویش 
المكتب الاسلامي ‏ بيروت الطبعة الثالثة» 4٠55‏ ۱هب. 

شرح الكوكب النیر ء تقي الدين آبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن علي الفتوحي المعرواف بابن النجار (المتوفى, ۲۳ص ت: محمد الزحيلي 
ونزيه ماد . مكتبة العبيكان, الطبعة الثانی ۱۸ ۱ه/۸۱۹۹۷. 

شرح النووي على صحيح مسلم. لأبي زكريا بجی بن شرف بن مري النووي» 
دار احیاء التراث العربی » بيروت » الطبعة الثانية › ۲ مم 

شرح تنقیح الفصول » شهاب الدين أ جمد بن إدريس الصنهاجي القرای ‏ 
ت : ۷۸۶ ه ء رسالة مقدمة لنیل» درجة الماجستير في الدراسات الاسلامية 
إعداد الطالب / ناصر بن علي بن ناصر الغامدي . اشراف فضيلة ال‌شیخ 
الأستاذ الدکتور/ مزة بن حسين الفعر ‏ ۱ ۱هب/۸۲۰۰۰. 

شرح حديث النزول . شيخ الاسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران 
الحنبلي الدمشقي (التوی. ۷۲۸هس) . المكتب الاسلامي بيروت › لبنان › 
الطبعة الخامسة, ۱۳۹۷ه/۸۱۹۱۷۷. 


فهرس الصادروالراجع : 
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الشرح والابانة على آصول الديانة» لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري , 
ت : ۳۸۷ھ ء تحقيق وتعليق: رضا بن نعسان معطي الکتبة الفيصلية, 
مكة المكرمة. 

الشريعة للآجري ت : محمد حامد الفقي, دار الكتب العلمیة بیروت ‏ ط١‏ 
سنة ۱۰ ۱هب. 

شعب الإبمان » آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ء ت: محمد السعید ب‌سیون 
زغلول . دار الکتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى» ۶۱۰ ۱ه. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل . محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله » العروف بابن قیم الجوزية . ت: محمد بدر السدین 
آبو فراس النعسان الحلبي» دار الفکر ء بيروت . ۱۳۹۸ه/ ۸۱۹۷۸. 
الصارم السلول على شام الرسول ‏ شيخ الاسلام / أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية احراني آبو العباس » ت: محمد عبد الله عمر ا لوان ء محمد كبير 
أحمد شودري ء دار ابن حزم ء بيروت › الطبعة الأولى» ۱۱۷هب. 
الصحاح > ابو نصر إسماعيل بن ماد الجوهري الفارابی (التوی ۳۹۳ ه) › 
ت: أحمد عبد الغفور عطار ء دار العلم للملایین » بیروت : الطبعة الرابعة › 
۷ هب /۸۱۹۸۷. 

صحیح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي امسق › 
ت: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة > بيروت الطبعة الثانية, 
6 ۱ ه/۱۹۹۳م. 

صحیح البخاري» آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي › 
ت: د. مصطفى ديب . دار ابن کثیر اليمامة » بيروت . الطبعة الثالشة ؛ 
۷ هب ۸۱۹۸۷. 


فهرس الصادروالراجع : 
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صحيح اجامع الصغير وزیاداته . آبو عبد الرهن محمد ناصر الدين» بن ا حاج 
نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألبان (المتوف» ۰ مے؛ الحَت 
الإسلامي. 

صحيح مسلم ‏ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري زالملصوفق؛ 
١ه‏ ) ت: محمد فؤاد عبد الباقی . دار إحياء التراث العریی ء بيروت. 
صراع بين الحق والباطل. سعد صادق. دار السنة احمدية. القاهرة, ط ٦‏ 
۸ ھ/ ۸۱۹۸۸. 

صریح السنة ء محمد بن جرير الطبري آبو جعفر . ت: بدر یوسف المعتوق › 
دار الخلفاء للکتاب الاسلامي »> الکویت ‏ الطبعة الأولى» ۰۵ ١ه.‏ 
الصفات الإلهية بين السلف واخلف. الشیخ / عبد الرهن الوکیل ‏ دار 
أم القری للطباعة. القاهرة. 

صفات الله ء تأليف : علوي بن عبد القادر السّقاف » الطبعة الثانية › 
۲ ۱هب/۸۲۰۰۱. 

صفة الصفوة ‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن اخسوزي › 
ت: حمود فاخوري . د. محمد رواس قلعه جي دار المعرفة ء بيروت . الطبعة 
الثانیق ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ھ. 

الصفدية . شيخ الاسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران اطنبلسي 
الدمشقي (التوی ۷۲۸ هے ت: محمد رشاد سام » مكتبة ابن تیمیق مصر 
الطبعة الثانية» ۰ ۱هب. 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة البي من حين كان یکبر إلى أن يفرغ 
منها ء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » المعروف بابن قيم 
الجوزية ٠.‏ ت: الجفان والجابي > دار ابن حزم. بيروت الطبعة الأولى» 
415١هم1995م.‏ 


فهرس الصادروالراجع : 
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الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة ء محمد بن أيي بكر أيوب الزرعسي 
آبو عبد الله ء العروف بابن قيم ا جوزیة . ت: د. علي بن محمد الدخیل الله ء 
دار العاصمة ء الریاض › الطبعة الثالث ۱۸ ۱ه/۸2۱۹۹۸. 

طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أبي بعلی» محمد بن محمد (التوی ٦‏ مے 
ت: محمد حامد الفقى ء دار المعرفة » بيروت. 

ابن قاضي شهبة ت: د. الحافظ عبد العليم خان دار الدشر؛ عام الكتبء 
بيروت » الطبعة الأولى » ۰۱۷ ۱هب. 

طبقات الصوفية؛ لأبي عبد الرهن السلمي . ت: نور الدين سريبه» مكتبة 
الخانجی / بالقاهرة, الطبعة الثالثت ۱۸ ۱ه. 

الطبقات الكبرى » محمد بن سعد بن منيع آبو عبد الله البصري الزهري › 
ت: إحسان عباس » دار صادر . بیروت ‏ الطبعة الأولى ۰ 957١م.‏ 

طريق امجرتین . محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد س الدين ابن قيم 
ا جوزیة (المتویق؛ مه . دار السلفية, القاهرة, مصر > الطبعة الثانية, 
ء ۳۹ ۱ هب. 

طريق اھجرتین وباب السعادتین» محمد بن أبي بكر آیوب الزرعي أبو عبد الله » 
المعروف بابن قيم الجوزية > ت: عمر بن محمود آبو عمر . دار ابن القيم › 
الدمام > الطبعة الثانية, ٤‏ اهم ۵۱۹۹. 

عبد الرحمن الوكيل وقضايا التصوف. فتحى عثمان دار السنة الحمدية 
للطباعة. القاهرة. 

عقيدة آهل السنة والجماعة على ضوء الکتاب والسنة ء سعيد القحطان . دار 
طيبة ا خضراء مكة الکرمة ء ۰۲ 575 ۱ه/۸۲۰۰۵. 
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عمدة القاري 3 شرح صحیح البخاري» حمرد بن أحمد بن موسی العینی؛ 
ت : ۸۵۵م طبع دار الفکں ۹ھ ۹ 


عوارف المعارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد الله » دار الكتاب العربي › 
بيروت » الطبعة الثانية > ۰۳ ۱هب. 


الفتاوى الحديثية لابن حجر افیتمی . أحمد شهاب الدين ابن حجر افیتمی 
الکی دار النشرء دار الفكر. 

الفتاوى الكبرى » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا ران 
أبو العباس » ت: حسنين محمد مخلوف ء دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى» 
كل" اه. 

فتاوى ورسائل » ماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ › 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوق, 68ه) جع وترتيب 
وتحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۹هب. 

فتح الباري » آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(التوی» ۲ص ت: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ونخب الدين الخطيب › 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذ کر آطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار الفکر. 
فتح الباري ۰ زین الدین أبی الفرج عبد الرهن ابن شهاب الدین البغدادي ثم 
الدمشقی الشهیر بابن رجب » ت: آبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء 
دار النشرء دار ابن احوزي. السعودية . الدمام ء الطبعة الثانية » ۲۲ ۱ه. 
فتح الغیث شرح ألفية الحديث ۰ شس الدين محمد بن عبد الرمن السخاوي › 
دار الکتب العلمية ؛ لبنان » الطبعة الأولى» ۰۳ ١ه.‏ 
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الفتوى الحموية الکبری . شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا ران 
اخنبلي الدمشقي (التوی. ۷۲۸ه) ت: د. مد بن عبد المحسن العويجري ؛ 
دار الصميعي . الریاض . الطبعة الثانية ء 2۲۵ ۱ه/4 ۸۲۰۰. 

الفرق . آبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السج‌ستان (السوفی 
۸ھ ت: حاتم صاخ الضامن . مجلة اجمع العلمي العراقي, اجلد ۳۷ 
٠٦‏ هب /۸۱۹۸۱. 

الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجیة ء عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
آبو منصور ء دار الافاق الجديدة » بيروت ء الطبعة الثانية, ۷ ام. 

الفر قان بين أولياء الرهن وآولیاء الشیطان لشیخ الاسلام / ابن تيمية, مط‌ابع 
الرياض» ط٢۔‏ 

الفروق اللغوية › أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن بجی 
ابن مهران العسكري (المتوفى» نحو © 84"اه) حققه وعلق عليه. محمد إبراهيم 
سليم . دار العلم والثقافة للدشر والتوزيع, القاهرة ء مصر. 

فصوص الحكم ء لابن عربی » مكتبة الثقافة الدينية ء القاهرة ء الطبعة الثانية 
۷ھ _۔/٢۰٠۰٣ھ.‏ 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ء سعدي آبو جیب ء دار الفكر. دمشق › 
سورية ء الطبعة تصوير ۵۱۹۹۳ الطبعة الثانية ۰۸ ۱ه/ 2۱۹۸۸ 
القاموس اخیط. مد بن یعقوب الفیروز آبادي, موسسة الرسالت بیروت . 
کتاب العين . أبى عبد الرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي . ت: د. مهدي 
الخزومي و د. إبراهيم السامرائي ء دار ومكتبة الال . 

کتاب الكليات , لأب البقاء الكفومى معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, 
تألیف: آبو البقاء أيوب بن موسی الحسيني الکفومي . عدنان درویش . محمد 
الصري . دار اللشر موسسة الرسالة ء بيروت ۰ ۱۹ ۱ه/2۱۹۹۸. 
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کتابات آعداء الاسلام ‏ ومناقشتها عماد السید الشربيني » طبعة 4۲۲ ۱هب. 
کشف الظنون. حاجي خلیفة بیروت ‏ سنة ۰۲ ۱هب. 

الکشف عن حقيقة الصوفية » حمود عبد الرژوف القاسم » ط۱ء دار 
الصحابة ء بروت ‏ ۰۸ ۱هب. 

الکشف والبيان . آبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي النيسابوري › 
دار الدشرء دار إحياء التراث العربي ء بيروت » لبنان الطبعة الأولى › 
۲ اه ۲۰۰۲م. 

الكواكي الدرية في تراجم السادة الصوفية ء زين الدين محمد عبد السرژوف 
الناوي ت: محمد آدیب اجادر ‏ دار صادر للطباعة والنشر بيروت ؛ ط١‏ 
۹ . 

اللباب في علوم الکتاب » آبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي 
دار الذشر. دار الکتب العلمية ‏ بيروت : لبنان » الطبعة الأولى » ۶۱۹ ١ه/‏ 
۸ 


لسان العرب. محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي الصري. الطبعة الأولى » دار 
صادر بیروت. 


اللمع . الطوسي آبو نصر السراج . ت : د. عبد احلیم حمود طه عبد الباقي 
سرور . دار الکتب الحديثة ء عصر ۰ ٠95١م.‏ 

جرد مقالات أبي احسن الأشعري لابن فورك . دانیال جيمارية ء دار الشرق 
بیروت ۰ ۵۱۹۸۳. 

جلة التوحید . 

مجلة الدارة . 


جلة احدي النبوي. 


فهرس الصادروالراجع : 
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جلة منبر الإسلام. 

مجموع فتاوى ابن تيمية ء دراسة وتحقيق : عبد الرهن بن محمد بن قاسم › 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف. الدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودیة ء 5١141١ه/ه99١ام‏ 

ا حکم واخيط الأعظے : آبو احسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي › 
رت : ٦٥۸‏ ھے . ت: عبد الحميد هنداوي ء دار الکتب العلمية » بيروت 
الطبعة الأولیء ۲۱ ۱هب/ ٢٠۲۰ھ.‏ 

ا حیط في اللغة ء آبو القاسم إ ماعیل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس 
الطالقاني دار ال عالم الكتب . بپروت . لبنان ء الطبعة الأولى › 
٤‏ ه/4 ۱۹۹م. 


مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة مؤلف الأصل» محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب بن سعد شس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى, ١هلاه)‏ اختصره 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي همس الدین؛ ابن الوص‌لي 
(المتوى. ۷۷٢‏ هے) ت: سيد إبراهيم . دار ا حدیث: القاهرة ء مصر الطبعة 
الأویی. ۲۲ ۱هبت/ ٠۲۰۰م‏ 


مختصر منهاج السنة ء شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانن 
اخنبلي الدمشقي (التوی. ۷۲۸ه) اختصر ه؛ الشيخ عبد الله بن محمد 
الغنیمان . دار الصدیق للنشر والتوزیع. صنعاء » الجمهورية اليمنية الطبعة 
الثانیف 475 ۱ه/ ۵۲۰۰۵. 

الخصص . آبو ا حسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي العروف 


بابن سیده . ت: خلیل ابراهیم جفال » دار اللشر › دار إحياء الترات العريي › 
بیروت » الطبعة الأولى ء ۶۱۷ 1ه/955١م.‏ 


فهرس الصادروالراجع : 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ء ابن قيم الجوزية ء دار الكتاب العربي ء بيروت » الطبعة 
الثانية ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م. 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية . د . عثمان جمعة ضميرية تقدع الدكتور/ 
عبد الله بن عبد الكريم العبادي . مكتبة السوادي للتوزيع . الطبعة الثانية, 
۷ ھ/۱۹۹۹ھ. 

مرآة ا جنان ء اليافعي الكي ء بيروت . منشورات الأعلمي» ۱۹۷۰م. 
المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع تأليف: خالد بن مسعود 
الجعيد . وعلى بن جابر العليان» وناصر بن مدان الجهنى» إشراف: د. عبد الله 
ابن محمد الدميجي, دار الفضيلة ء الرياض » السعودية . الطبعة الأولى › 
۸ ۱ه. 

مسند أبي يعلى . أحمد بن علي بن الشن آبو يعلى الوصلسي التميمسي ‏ 
ت: حسين سليم آسد دار المأمون للقراث ؛ دمشق › الطبعة الأولى» 
٤‏ ه/۸۱۹۸. 

مسند الامام أحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل » ت: شعیب الأرنؤوط وآخرون › 
مؤسسة الرسالة ء الطبعة الثانية هم ۱۹۹۹ھ. 

مشاهیر علماء نجد وغيرهم» الشیخ / عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الله 
آل الشیخ ء الطبعة الأولى . دار اليمامة » ۱۳۹۲هب. 

مصابیح الدرر في تناسب آیات القرآن الكريم والسور ‏ عادل بن محمد 
أبو العلاء , ال جامعة الإسلامية › بالدينة المنورة » الطبعة ۵ ۲ ۱هب. 

المصباح النیر في غريب الشرح الکبیں لأحمد بن محمّد الفيومي, المكتبة العلمیّة 
ورت 
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مصرع التصوف. برهان الدين البقاعي . وتعليق عبد الرهن الوكيل» ط٣‏ 
دار الإعان, الاسکندرية, ٢٤‏ ۸۲۰۰. 

مصنف عبد الرزاق » آبو بكر عبد الرزاق بن همام السصنعان . ت: حبيب 
الرحتمن الأعظمي . الکتب الاسلامي . بیروت ‏ الطبعة الثانیت ۰۳ ۱هس. 
الطلب الحميد في بیان مقاصد التوحید . تألیف: عبد الرهن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب بن سلیمان التميمي ۵ دار افداية للطباعة والن‌شر 
والترجمة › الطبعة الأولى » ١١8541١1ه/١95١م.‏ 

معارج القبول ‏ حافظ بن آمد حكمي . ت: عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم ء الدمام الطبعة الأولى» ۱۰ ۱ه/۸۱۹۹۰. 

معام التنزيل ء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [التوی ١ه‏ ه] حققه 
وخرج آحادینه محمد عبد الله اللمر ‏ عثمان جمعة ضميرية » سليمان مسلم 
ا حرش ء دار طيبة للدشر والتوزیع . الطبعة الرابعة» ۶۱۷ ١1ه//ا991١م.‏ 
العجم الفلسفي . د. جمیل صليبا » دار الكتاب اللبنان » ج ” . ص ۱۷ء 
۹م. 

العجم الكبير ء سليمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني . ت: مدي 
ابن عبد امجيد السلفي . مكتبة العلوم والحكم . الموصل الطبعة الثانية» 
٤١‏ ھ/۱۹۸۳ھ. 

معجم الصطلحات الصوفية . الدكتور / آنور فژاد أبي خزام مكتبة لبنان 
ناشرون؛ الطبعة الأولى ء ۱۹۹۳". 

معجم المؤلفين الصوفیین ء ين الصوفیین . الدکتور / محمد أحمد درنيقة, 
المؤسسة الحديثة للکتاب. طرابلس لبنان» الطبعة الأولى ؛ ٢۲۰۰ھ.‏ 

معجم المؤلفين ء عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني کحالة الدمشقي 
(المتوفى. ۰۸ ھے » مكتبة ا ثنی ء بیروت. 

العجم الوسيط . إبراهيم مصطفی . أحمد الزیات ء حامد عبد القادر ء محمد 
النجار ء دار النشرء دار الدعوة . جمع اللغة العربية. 


فهرس ا الراجع : 
فهرس الصادروالراجع [ :۸۲ ) 


› معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس» د. حامد صادق . دار النفائس» بيروت‎ )٤ 
.ه١‎ 2۰۵ » الطبعة الأولى‎ 

١‏ معجم مقايبس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » عبد السلام 
هارون. دار ا یل . بيروت . الطبعة الثانية » ۲۰ ۱هب. 

)٦‏ معيار العلم. آبو حامد الغزالي ء د. سليمان دنياء دار العارف ‏ بالقاهرة. 

۷ مغني اللبيب » جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري » 
ت: د. مازن ا مبارك ومحمد علي مد دار الفكر, بيروت . الطبعة السادسة ء 
۵ػ۵ 

۸) مفاتيح الغيب » فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي › دار الدسشر دار 
الكتب العلمية » بیروت › الطبعة الأولى ء ۶۲۱ ۱ه/۲۰۰۰م. 

۹ فردات آلفاظ القرآن ء ا حسین بن محمد بن الفضل . العروف بالراغعب 
الأصفهان آبو القاسم ء دار النشر ء دار القلم ء دمشق. 

۰ مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین . علي بن إسماعيل الأشعري آبو الحسن 
ت: هلموت ریتر. دار إحياء التراث العربی » بيروت . الطبعة الثالثة . 

۱) مقدمة ابن خلدون. لعبد الرهن بن محمد بن خلدون. نشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بیروت. 

۲ اللل والنحل ‏ محمد بن عبد الکرم بن أبی بكر أحمد الشهرستان . ت: محمد 
سيد كيلاني . دار المعرفة ء بيروت ۰ ٤١ ٤‏ ۱هب. 

۳) ال نتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ء قي الڈَیْنء ابو إِمْحَاقَ إِبَْرَامیْمْ 
ابن مُحَمَّد بن الأزْهَرٍ بن احم بن مُحَمّد العراقي الصريْفيِيء اختبلي التوف» 
ولمعت خالد حیدر . دار اکر للطباعة والتشر التوزیع » سنة الشر 
٤‏ اه 

4 ) منهاج السنة النبوية ء شيخ الاسلام / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانني 
أبو العباس » ت: د. محمد رشاد سام ء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولی 
7 ۱ هب. 


فهرس الصادروالراجع : 
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النهل الصافي والمستوفى بعد الوافی » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري ا حنفي, أبو احاسن. جال الدين (التوی ٤‏ ۸۷ه) حققه ووضع 
حواشيه : دكتور / محمد محمد أمين تقد دكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور › 
الميئة المصرية العامة للکتاب. 

موجز تاريخ مصر الحديثة, محمد عبد الرحيم مصطفی. مطبعة العالم العربي, 
القاهرة. 

الوسوعة البهائية» دراسة نقدية : للديانة البھائیة التاریخ والنشأة والعقيدة, 
خالد محمد عبده الشعاع للنشرء الطبعة الأولى » 5١٠١١م.‏ 

الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب. إشراف : د. مانع الجهني» دار الندوة 
العالية للطباعة, ط ٥؛‏ 54784 ١ه.‏ 

الوضوعات . أبى الفرج عبد الرمن بن على بن الجوزي القرشی. ت ٥۹۷‏ › 
الطبعة الأولى ء 85/١1ه/955١م.‏ 

الموطأ ‏ مالك بن أنس . ت: محمد مصطفى الأعظمي › مؤسسة زايد 
ابن سلطان آل فيان . الطبعة الأولى » 578 ۱ه/2 ١٠١م.‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة ء لعبد الرهن بن صاخ المحمود . مكتبة الرشد 
الرياض ء الطبعة الأولى » ۱۰ ۱هب. 

النبوات . شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية دراسة . وعبد العزيز 
ابن صاخ الطويان . آضواء السلف: الریاض. المملكة العربية السعودية › 
الطبعة الأولى» ٠‏ ۱هب/۵۲۰۱۰۰. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاتر . ججمال الدین أبي الففرج 
عبد الرهن بن الجوزي . ت: محمد عبد الكريم کاظم الراضي . دار النشرء 
مؤسسة الرسالة ء لبنان » بیروت ‏ الطبعة الأولى » ٤‏ 4۰ ۱ه/ 6 ۸۱۹۸. 
نشأة الفلسفة الصوفية, عرفان عبد اطمید. ۰۸ الکتب الاسلامي. 


فهرس الصادروالراجع : 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب. وذكر وزیرها ء لسان الدين 
ابن ا خطیب » شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلم‌سان (المتوفى, 
١ه‏ ) . ت: احسان عباس دار صادر » بيروت » لبنان . الطبعة 
۷ (.. 

نقض آصول العقلانیین » سلیمان بن صاخ الخراشي » دار علوم السنة. 

نقض النطق, شيخ الاسلام / ابن تيمية ء محمد عبد الرزاق » وسلمان الصنیع, 
صححه : محمد حامد الفقي» مکتبة السنة انحمدیة القاهرة. 

اللکت والعیون , آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي البصري ‏ دار 
النشرء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 

فاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاین » ت: ألفرد جيوم . مكتبة السبي 
القاهرة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات البارك بن محمد الجزري › 
طارق أحمد الزاوي , محمود الطناحي, المكتبة العلمية ء بيروت ۰ ۱۳۹۹هب. 
الهبات المقتبسة , محمد عثمان . ط ۱۹۳۹ھ". 

هذه هي الصوفية. الشيخ / عبد الرمن الوکیل. اعتنى به وعلق عليه: رامي 
إبراهيم السيد البنا ء طبعة دار الإيمان. 

الوجيز في عقيدة السلف الصاح (أهل السنة والجماعق) › عبد الله 
ابن عبد الحميد الأثري مراجعة وتقديم صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ ء الطبعة 
الأولى » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . الملکة 
العربية السعودية 2 ۲۲ ۱ه. 

وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان » آبو العب‌اس شس الدين آهد بن محمد 
ابن أبي بكر بن خلکان ت : إحسان عباس ء دار صادر ء بیروت. 


فهرس الوضوعات : ۳۷ ا 


فهرس الوضوعات 
الموضوع الصفحة 

الإهداء 9 ل" 
ملخص الرسالة (عري وانكليزي) موی لیر ھ2 
المقدمة سح صمح مم تتتتست. ۲۳ 

الباب الأول : حياة الشيخ الشخصية والعملية 7 
الفصل الأول: عصره Seva‏ ۲ 
المبحث الأول: الحالة السياسية ی ی کی یں | ۲۱۰۰ 
البحث الثاني: ا حالة الاجتماعية کے سس ہی ۰ لا ۳۰ 
البحث الثالث: ا الة العلمية پنوس سای سس یی ا ار 2 
البحث الرابع: الحالة الدينية ا ا ا یعس | ۰ ۱ 
الفصل الثاني : حياته الشخصية ہرس لیر سور یی A‏ 
البحث الأول: ا مه ومولده ونشأته N. ROT‏ 
البحث الثاین: اعتناقه مذهب السلف MSOs‏ ا ٩۵:‏ 
البحث الثالث: صفاته الخلقية O. OCR De‏ 
البحث الرابع: وفاته ورثاؤه سسھ ات سا 3 
الفصل الثالث: حیاته العلمية درس شر و تس یت aera‏ ۱۳۰۳ 
البحث الأول: طلبه للعلم اک ا ۲۹۰ 
البحث الٹایی: شیو خه وتلامیذه 7 
البحت الثالث: مکانته العلمية وثناء العلماء عليه 7577 ی ۱۱۰ ۱:۸۷ 
البحث الرابع: وظائفه التي تقلدها کته ری 
البحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية acne as‏ و 


£ الموضوعات: 
فهرس الوضوعات ۸۲۸ 


المو#ض'وع الصفحه 

الفصل الرابع: حياته الدعوية 0 ا و 

البحث الأول: دوره فی جماعة أنصار السنة سج یبآ ۳۰ 

البحث الثاني: دوره في جلة ا دي النبوي و اا ۱۷۰۰۸ 

البحث الثالث: احاضرات والدروس والندوات سی ۱ ۳۰۶۰ 

البحث الرابع: رحلاته وجولاته ممسمصسص ی Ml‏ +۱1۸۸ 

البحث الخامس: منهج الشیخ في الدعوة إلى الله شش | ۲۳۹۵۰ 

الباب الثاني : جهوده في تقریر مسائل العقيدة ۲.۵ 

الفصل الاول: منهج الشیخ في تقریر عقيدة السلف لا IRN‏ 

البحث الأول: تعریف بعض الصطلحات ےت وه ۱۱ ۴۹۹۰ 

الطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا ES lag‏ 

الطلب الثاني: السلف لغة واصطلاحا Saa‏ ۲۰۹۸۹۶ 

البحث الثاني: منهج الشيخ في الاستدلال لمسائل العقيدة.. ا 

الطلب الأول: مصادر الاستدلال عند الشيخ» ومنهجه في | ىبى 
الاستدلال ها ا 

الطلب الثاي: منهجه في وسائل فهم نصوص الکتاب | يل 
والسنة مہ میس لمحت 

البحث الثالث : عرضه عقيدة السلف من خلال مناقشاته 7 
للمخالفين وردوده عليهم 1170 

المطلب الأول: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال د 
ردوده على الصوفية ا ان 

الطلب الثاینی: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال 7 
ردوده على البهائية ور را 

البحث الرابع: تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف في تقرير | ویب 
العقيدة و و واه اھ سد و ش51 


فهرس الوضوعات : 


الو وع 
الفصل الثاني: جهود الشيخ في بيان التوحيد وآنواعه 01۸۶۶ 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا ات و 
المطلب الأول: التوحيد لغة اطم ساد بب 0000 
الطلب الثاین: التوحید اصطلاحا م N‏ 
البحث الثاین: آقسام التوحید وھ ےہ کی 
الطلب الأول: تقسيم التوحید إلى نوعين ا ا ا 
الطلب الثایي: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع E‏ 
البحث الثالث: جهود الشيخ في بيان أهمية التو حيد 00 
الطلب الأول: أهمية التوحيد عند السلف الصا E‏ 
الطلب الثانن: بيان الشيخ / عبد الرهن الوكيل لأهمية 


البحث الرابع: جهود الشیخ في بیان توحيد الربوبية تا 
الطلب الأول: تعریف توحید الربوبية لغة واصطلاحا ی 
الطلب الثانن: جهود الشیخ عبد الرمن الوكيل ‏ ره الله 

تعالى ‏ في بیان توحيد الربوبية کھاھنھ کہ 
البحث الخامس: جهوده في بیان توحيد الأسماء والصفات 55 
الطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات E‏ 
المطلب الثائي: معتقد السلف في باب الأسماء والصفات 5 
الطلب الثالث: موافقة الشيخ عبد الرهن الوكيل لعتقد 

السلف في باب الأسماء والصفات مت 
الطلب الرابع: الأسماء والصفات التي تناولها الشيخ ‏ ره الله 

مات 220101011011010 
الطلب الخامس: موقف الشيخ من الانحرافات في باب الأسماء 


۳۰ 
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فهرس الوضوعات : 


البحث السادس: جهوده في بیان توحيد الألوهية مصتحجحت 
الطلب الأول: تعریف توحید الألوهية ال رز هی و 


الطلب الٹانی: جهوده في بیان منزلة توحید الألوهية بين آنواع 


الطلب الثالث :جهود الشیخ في بیان ما یتحقق به توحيد 


i EERE الألوهية‎ 

الطلب الرابع: جهود الشيخ في بيان جوانب من توحيد 
الألوهية EE OOOO‏ 

البحث السابع: جهوده في بيان دلائل توحيد الربوبية 

والألوهية وےشدکھ رام ا ی 

المطلب الأول: تعريف الدلائل 9 ش52«( 
الطلب الثاني: بیان الشيخ هذه الوسائل رس اف اہ 

الفصل الثالث: جهود الشیخ / عبد الرمن الوكيل ‏ رحمه 

الله تعالى ‏ في حاربة الشرك وأنواعه 0-0 

البحث الأول: تعريف الشرك وبيان أنواعه eae‏ 

الطلب الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا TS‏ 
المطلب الثاین: بيان أنواع الشرك 00 

المبحث الثان: جهود الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بيان حقيقة 
الشرك آنواعه 200 ...ِ0000" 

البحث الثالث: جهوده في بیان خصائص الشرك والشرکین 
وأحکامهما ی 

البحث الرابع: جهوده في بیان الشرك في العبادة 400" 


البحث الخامس: جهوده في بیان بعض مظاهر الشرك الواقعة في 
الأمة الاسلامية ی 
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فهرس الوضوعات : 


الوضسسسوع 
الفصل الرايع: جهود الشيخ في بیان الإيعان ومسائله 0 
البحث الأول: جهوده في بیان حقيقة الایمان وبعض مسائلة.... 
الطلب الأول: الإبمان لغة سام 21 
الطلب الثاین: الاعان عند أهل السنة 220 
الطلب الثالث: زيادة الاعان و نقصانه حجن ہیرس 
البحث الثاین: تعریف الشیخ للإيمان ومدی موافقته لأهل السنة 


البحث الرابع: جهود الشیخ في بیان وجوب الایان بالغیب... 
الطلب الأول: تعريف الغیب 0ی00 
الطلب الثاني: وجوب الاعان بالغیب 20و 
الطلب الثالث: جهود الشیخ في بیان وجوب الإيمان بمسائل 


الباب الثالث: جهوده فى الرد على عقاند الصوفية 
وبعض الفرق الخالفه 

الفصل الأول: منهجه في عرض آقوال الصوفية والفرق الخالفة 

البحث الأول: منهج الشيخ في عرض آقوال الصوفية من 


خلال النقل عن أكابرهم OE‏ 
المبحث الثاني: منهج الشيخ في النقل من كتب الصوفية العتمدة 
عندهم CSS‏ 1252 
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قهرس الوضوعات : 
فهرس الوضوعات [ ۸۳۲ ) 


الموضوع الصفحة 
الطلب الأول: انحرافهم في عقيدقم في الله تعالى 08س 5ی 
الطلب الثانی: انحرافهم في عقیدقم في البي 6 وہ سیت 2۷۲ 
الطلب الثالث: انحرافهم في الأولياء وكراماقم 7 ود رف 
الفصل الثاني: منهجه في الرد على الصوفية والفرق الخالفة. 5۸۰ 
البحث الأول: الرد عليهم بالأدلة التفق علیها سور یا 8/۱ 
الطلب الأول: الرد عليهم بالقرآن الکرم SAY esos‏ 
الطلب الثاین: الرد عليهم بالسنة النبوية SA ERO‏ 
الطلب الثالث: الرد عليهم بالإجماع asas‏ 5851 
الطلب الرابع: الرد علیهم بالقیاس SSE‏ وا م8۹ 
المبحث الثاین: الرد عليهم بادلة آخری گسٹیر ‏ رد رو 2 OE‏ 
الطلب الأول: مخالفتهم لصريح العقل ووقوعهم في التناقض... 0۹4 
الطلب الثاني: خالفتهم لما علم من الدين بالضرورة ey‏ ' 83۳۴ 
المطلب الثالث: الرد عليهم بأقوال أئمة السلف عمج سس ےا تہ 
الطلب الرابع: اکتفاژه بعرض أقواهم الواهية دون رد مباشر.. .1 
الفصل الثالث: الرد على آرباب الفکر الصوفی ودعاته مر 4+7۰ 

البحث الأول: آکثر الذین تناوهم الشیخ بالرد ومکانتهم عند 
الصوفیة کجچھسو چو - ےہا کے 

البحث الثاین: آهم العقائد التي تناوها الشیخ من خلال رده 
على أكابر الفکر الصونی رنڈ 0ہ | ۱ 
الطلب الأول: انحرافهم فیما يتعلق بالتوحید ای یا 5۳5۰ 
الطلب الثاني: احرافهم فيما يتعلق بالبي و TE. eee‏ 
الطلب الثالث: انحرافهم فیما یتعلق بالقرآن الكريم ۱ +77 
الطلب الرابع: انحرافهم فيما يتعلق بالأولياءء وكراماقم "و E‏ 


فهرس الوضوعات : 


الو وع 
الطلب ا حامس: انحرافهم في مصادر التلقي والعرفة 7000990 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على البابية والبهائية اجوہ مھا جوا 
البحث الأول: مقدمة حول البابية والبهائية 000,7 
المطلب الأول: تعريف البابية والبهائية ونشأقما 2000000 


الطلب الثاین: آهم شخصياقما وأهم الكتب الق ألفت 


البحث الثانئى: أصول البهائية ومستنداقا الفكرية ONE‏ 
الطلب الأول: علاقة البهائية بالشيعة a‏ 
الطلب الثاني: علاقتها بالصوفية ae a‏ 
البحث الثالث: أهم انحرافاتھا العقدية والرد عليها N‏ 
الطلب الأول: قوضم بنسخ الاسلام والرد عليه 0" 
الطلب الثاني: ادعاء البهاء الربوبية مي ا کی 
الطلب الثالث: انحرافھم في الحقيقة الإهية ق 0 1 وا ا 
المطلب الرابع: إنكارهم كون الله تعالى هو الخالق 210 
الطلب الخامس: عقيدة البهائية في الرسل والرد علیها ی 
الطلب السادس: عقيدمم في الوحي والرد علیها سار مت 
الطلب السابع: انحرافهم في الغيبيات والرد علیهم في ذلك.... 
الطلب النامن: عقيدة الرجعة والتناسخ والرد علیها 03ہ 
الطلب التاسع: مصادر العرفة عند البهائية والرد عليهم ا 


۷۳۳۱ 


۷۳۷ 


۷۳۳ 


۷۳۵ 


VTA 


VE 


۷۷ 


۷:۹ 


۷۰۲ 


فهرس الوضوعات : 
هل 


الموضوع الصفحة 

الفهارس العامة ۷5۹ 
فهرس الآيات القرآنية E‏ 
فهرس الأحاديث لاوا بو اس اواك لاسا AN‏ 
فهرس الأعلام اد ضا مہ 1 ا ۸۸۳ 
فهرس الفرق والطوائف والذاهب وا فساو الس ا ا 
فھرس الصادر تح مہ اس مم ا سس یی از تہ 
فھرس ا ٹوضوعات سی سی سی ام ۸5۰۰ 


